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واقال اس َه الوسطى 
مذ ال السلا ی سوام تور 


ساف 
کی لستربج 
معّلن کتاب * فاسطون ف عند الاسلا م" ۰ 
2 و يداد که | لخلافة العتَاسيّة » وه 


نقله را العَيَة رار 
بات الب تملیتات بلدانية اي مه 
وضع اسه 
زيش رار 


وا لے الوا الما 


م درسة الردرالة 


2و ۱ 


الشرق 
قامى 
لعراق الى ا 
1 
ص 


مقرم الر ص 


عني المؤرخون السلمون الاقدمون عناية كبيرة. بوضع التصانش اللداسة : 
من معحمات ورحلات ومسالك وخطط وخوارط ومصورات > اولوا قبها بالوصف 
والتخطط آقالیم العالم العروف فى آبامهم ٠‏ فلم يدعوا شاردة ولا واردة وقعت الهم 
بالشاهدة والعاينة أو بالسماع واللقل الا دو "نوها فى أسفارهم ٠‏ فحلفوا لنا بذلك 
ثروة علمية'ثميئة صارت مرج أماسيا لمن يبحث فى جغراقيا البلاد الاسلامية 
وغيرها » من الوجهة العمرالية والتاريخية والاقنصادية والخططية ٠‏ ولا ديب فى 
أن عناية الاولن بهذه ال وضوعات » کابن حوئل وابن خرداذبه والقدسی 
والاصطخرى وياقوت ء الما كانت صفحة من صفحات التهضة العلسة التى ازدهرت 
منذ صدر الدولة الععاسية .: 

والى اولتك المصنفين الثقات الذين كشوا بالعربة > ولا تعدی زمنهم ۳ 
الغالب المثة التاسعة للهجر: ( الغة الحامسة عشر: للمبلاد ) » نجد جماعة ممن كنب 
بالفارسية والتركية ٠‏ وبعض ما کنبه هؤلاء ستمد من الصادر العربية وبعضه من 
زياداتهم ۰ وتصاسفهم هذه لا پستغنی عنها الاحث فى المشرافنا التاريخة للافطار 
الاسلاعتة > ولامسما ما تآخر زمنه عن او لك الصنفین الاولين ۰ وأشهرهم الحاج 
خليفة وأبو الغازی ٠‏ 

وحين بدأ اهتمام الغربيين ببلاد الشرق - ومبعث ذلك أسباب كثيرة مسختلفة - > 
رانا منهم من قصد هذه الديار مستطلما حال بلدانها وآثارها دارسا لفاتها وتاریخها ٠‏ 
فصنفوا فى ذلك الكتب وكتبوا المقالات ووضعوا اوارط + ومنهم من وجه همه الى 
مخلفات اولئك الصنفین الاقدمين » فأقلوا عليها بتدارسونها » و کانت يومذاك 
مخطوطات تفرق شملها فى خزائن كنب العالم » و بحققونها ونشرولها بالطع 
وینقلون بعضها الى لغاتهم ٠‏ ومنهم من انصرف الى التلیف فى الشرافنا التاريخية 


س4 
لللدان الاسلامبة بلغته » مستمدا مادة بحثه من اولثك وهؤلاء جمنعا ٠‏ 

ولعل فى طلبعة من يذكر من علماء هذا الصلف الاخير » البحائة الانکلبزی 
الشهور گی لسترنج » مؤلف هذا الکناب الذى نضم ترحمته البوم بين آیدی فراء 
العربة ٠‏ فقد ألفينا کتابه أجمعها مادة وأکثرها شمولا + حوى بان دنه صفة 
الاقاليم الاملامية من الفرات غربا حتى آقاصی ما بلفته الدولة العامية فى أواسط 
آسية شرفا ٠‏ وهو الى ذلك كثيرا ما تناول زمنا نقدم عصر هذه الدولة وتأخر عنه 
استيفاء للموضوع الذى يعالحه ٠‏ وقد دجم فى کتابه هذا الى امهات انا ليف 
اللدانية والتاريخة الى انتهت الينا من المصنفين المسلمين الاقدمين » ویدخل فى 
ذلك الطبوع والمخطوط »> كما رجع الى ما کنسه المستشسرقون والرحالون من 
أبناء الغرب ٠‏ 

وقد جعل ال لف لكتابه هذا خوارط عديدة استند فى وضعها الى اوارط 
المغرافة الحديئة وت فها التسميات القديمة حسما هداه الله علمه ودلّه عليه 
بحثه ٠‏ فذكر فى هذه الخوارط آشهر كور الافالبم الاسلاسة ومدنها وقراها 
وآنهارها » مسنا ما كان بتخللها من مسالك » فان حصل فى تسان بعض الموافم شىء 
من الوهم » فمرد" ذلك فى الالب الى أن كثيرا من التسممات لا يعرف من أمره البوم 
شىء » ومنی 'نسنه على الجدس والتخمين ٠‏ ولابد من القول ان متن الکتاب وخوارطه 
وحدة متماسكة يكمل بعضها بعصا ٠‏ 

ثم أن المؤلف » على ما بان لنا من تشع النصوص النى نقلها من المراجع القديمة » 
ا فى 2 ديا بد ري مد ا و الوه 
بالمرجع الذى استقى مله وبزمنه كلما نقل منه ۰ وان وهم المؤلف أحانا فى نقل 
بعض التصوص أو فهمها على غير وجهها - على ما أشرنا اليه فى موطنه ‏ فقد سبق 
هو الى الاعتذار عن ذلك فى مقدمته » بكو معتل مراجعه مکنوبا بالعربيبة 
والفارسية والتركية » وهی لثات E‏ 

والمؤلف » على ما سيرى القارىء » ملمكن أمن موضوعه » خير بدقائقه ». 
مطلع على اصوله وفروعه » يتنقل فيه تتقل العارف ٠‏ ولبس آدل" على ذلك من 
تصائيفه الكثيرة فى هذا الاب - وسيرد ذكرها فى ترجمة انه ۰ 


۵ 
ولقد راعمنا فى تقل هذا الكناب » أن تکون الترجمة العرببة مطابقة 
للاصل ٠‏ ولا كان المؤلف قد رجم الى جملة كبيرة من الصادر العربة القديمة ء 
منقنا فيها وناقلا منها ما .تعلق بموضوعه » رأبا لزاما علا أن تسود الى تلك 
الاصول أنفسها فتنقل منها اتصوص بالحرف الواحد أو نوقق بين جملة 
نصوص آدمجها المؤلف نفسه فى صفة مدينة أو موضع ما ۰ ونتقی من ألفاظ 
الحضارة والعمران ومن تعابير تلك المصادر ها طابق مساق البحث فى الاصل 
الانكليرى ونمئى مع اسلوب المصنفين الاندمین فى هذه الموضوعات ٠‏ ولم 
نشفل مراجعة ما ظهر من کتب بعد تأليف هذا السفر ٠‏ فاستًا بها فى استكمال 
بعض جوانب الموضوع يما أضفناء من حواش حشما اقتضی الامر » وقد ذيتاها 
بحرف ( ۶ ) ۰ 
ولا يسعنا » ونحن نقدام ترجمة هذا السفر الى قراء العربية » الا أن شید 
بفضل الجمم العلمی العراعی > الذی رأى ما لهذا الکتاب من جزیل الفائدة 
وعظيم النقع > فعهد الينا نقله الى العرببة وآفر" طعه بنفقته » وعلي بلشره خدمة 
للعلم ٠‏ فله متا آبلغ الشکر وأطيب الثناه ۰ 


بشير فرنسپس ١‏ كوركيس عواد 


ر لسم ی 
مؤاف الکتاب* 


ولد لسترنج Slrange‏ مآ بسن فى هنستتن هل بانکلترد ستة 
۶ وتوفی فى کمبرج فى 74 کانون الاول ۱۹۳۳ > عن عمر اهز الثمانين 
سه ٠‏ 
آمفی لسترنج وفتا طوبلا من عمره خارج بلاده » فعاش فى باریس مم 
امه ٠‏ وهناك اتصل بالستشری موهل اطم اال اشمر الشاهنامة 
و له ال درس ان افرسية والبرية ۰ وضر 
کی باریس دروس الستشرق ستاسلاس گویار Stanislas Guyard‏ 
فى اللغة العرببة ٠‏ فحفزنه هذه الدراسات الى زيارة بلاد فادس وهو فى عنفوان 
شابه » فمكث فيها ثلاث سنوات ( ۱۸۷۷ - ۱۸۸۰ ) توفر فى أثنائها على الوقوف 
على تاريخ هذه اللاد وأحوالها ولعتها » وكان من مار ذلك أن نشر سنة ۱۸۸۲ 
بمشاركة هگرد Hag‏ قصة The Vizir of Lankuran‏ 
بالفارسية مع ترجمة انكليزية لها ومسجم لاالفاظها وتعلیق علبها ٠‏ وفى سنة ۱۸۸۲ 
تشر ترجمة فصة فارسبة اخری عنوانها اونصمطا۸ عط ٠‏ وشر فى نة 
6 القسم الجفرافی من کتاب « نزهة القلوب » لحمدافة الستوفی القزوینی 
(*) استخلصنا هذه الترجمة من مراجم مختلفة ولاسيا مما کتبه عنه صديقه الستشرق براوث » 
غى محلة المعية الاسپرية الملكية 14858 الصادرة نة ۱۹۳۶ ۰ ومما کتبته جريدة التایمس 
اللندنية فى عددها السادر فى ۱۹۳۲-۱۲-۲۷ وقد تلضل علیتا البرونسور ملوان ,۲( ,0و۳ 


M.E... 2‏ فبعث الينا بما ورد نی هذه الجريدة وبصور: المؤلف المنشورة فى آخر 
ترجته هذه ۰ (م) ٠‏ 


5-0 


کڪ 

مع ترجمة له > فى ساسلة مطبوعات سلنة کب ٠‏ وکان استرنج من أعضاء هذه 
اللجنة الماملين ٠‏ 

ولكن أجل" الميادين التى برز فيها لسترج ورتعته الى مصاف كيار 
الستشرفین > كان فى ما آلفه من كتب فى الحضرافما الاريخة للبلاد الاسلامية ٠‏ 
فقد نشر فى سنة 1486 ترجمة لا کنبه القدمی عن فلسطين فى کنابه « أحسن, 
التقاسيمفىمعرفة الاقالبم » ٠‏ وفىسئة ۱۸۹۰ ظهر کتابد « فلسطينفىعهد الاسلام » 
٠ Palestine Under the Moslems‏ وفى سنة ۱۸۹۵ شر قطعة من کتاب 
« عجائب الافالیم السبعة » لابن سراسون ( سهراب ) ها صفة آنهار العراق 
والزپر: » مع ترجمة انکلیزية وتعلیقات وخارطة ٠‏ وفی سلة ۱۹۰۰ طع کتابد 
الوسوم « بشداد فى عهد الخلافة الساسة » Baghdad During the‏ 
٠ Abbasid Caliphate‏ ثم أصدر فى سنة ۱۸۰۵ كتابه «بلدان الخلافة الشرقية» 
The Lands of the Eastern Caliphate‏ وهو هذا الذى تقدم البرم 
ارج الم به ۶ 

فى سنة ۱۹۱۲ لقل صفة اقلیم فارس من کتاب « فارسنامه » لابن اللخی 
ونشرم فى سلسلة کب المسمية الاسيوية الملكية ٠‏ وقد ساهم أيضا فى تشر 
« تجاراب الامم » لمسكويه الذى طبعت بعض أجزائه لجنة كب ٠‏ وله مقالات 
عديدة |فى الفرافنا الناريخية للاد الاسلام م نشرها فى مجلة الحمصة الاميوية 
الملكبة إنذ انتخابه عضوا فيها سنة 144٠‏ حتى وفانه ٠‏ 

وقد انجز لسترنج جميع هذه لیف المليلة وهو يعانى ضمفا شديدا فى 
بصره » ال به منة ١919‏ الى العمى ٠‏ ولم بحل العمى دون مواصلة شاطه 
العلمی » فكان يلجأ الى من يقرأ ويكتب له ٠‏ دانکب" وهو فى هذه الحال على 
دراسة الامبئية لأثمر'ذلك نشره سنة ۱٩۲۰‏ « كناب الاغانی الاسائئة » 


AS 
تقل من‌الاسانة‎ ۱٩۲۹ وفى سنةة‎ ٠ he Book of Bpanish Ballade 
وفى سنة ۱۸۷۸ تشر‎ Don اه سل‎ Persil ۰۲ "ناريخ « دون جوان الفارسی‎ 
Tlıe Embassy of Clavijo ۰ حوادث سفارة کلافنحو‎ 
واللف" حول لسترنج كثير من الاصدهاء والمعجين به ه و کان من أقرب‎ 
أصدقائه اليه » الستشرق براان م۲202 .6 .5 الذی مهد له السبل الىالعمل‎ 
وقد اشتغلا معا‎ ٠ فى جامعة کمبرج حیث ألقى محاضرات كثيرة فى شتى المواضيع‎ 
ولم تخل أيام لسترنج من تلمبد » شیخ أو شاب » يتلقى‎ ٠ فى نة كب النذكارية‎ 
٠ عنه العلم بالفارسية أو العرية أو الاسانة‎ 


لسترئج فى اواخر ايامه 


( عن صورة نتعرافية زودئا بها البررفسور ملران ) 


مقر الولف 


حاولت فى هذه الصفحات » أن أجمع فى مجلد معتدل الحجم ما تفرق من 
آخار فى مؤلفات جغرافبی القرون الوسطى : المرب والفرس والترك مسن 
وصف بلاد العراق وال جزبرة وفارس والاصقاع الدانبة من آسية الوسطى + 
وما نقلت عنه من مراجع يدا بمصنفات المسلمين الاقدمين وینتهی بالمؤلفين الذين 
وصفوا اسشطان هذه البلدان قیما بعد وفاة تسمورلنك - أى بعد الفتوحات الکبری 
فى آسية الوسطى - ففى وسعنا القول ان بالقرن الخامس عشر للميلاد ختمت 
العصور الوسلی فى آسية ٠‏ 

وما السفر الذی أضعه بين أبدى القراء الا تكملة لكتاب « بشداد فى عهد 
الخلافة الساسة ٠‏ المطبوع سنة “4٠١‏ وصلة للبحث المغرافى الذى بدآنه 
بكتاب « فلسطين في عهد الاسلام » الصادر سنة ۱۸۵۰ ٠‏ 

ولكى احافظ على اعتدال حجم هذا الکتاب » ضربت صفحا عن جفرافا 
جزيرة العرب ووصف المديئتين المقدستين مكة والدينة » مع أن معظم هذه البلاد 
كان تابعا لدولة بنى الساس ٠‏ وقد بتناول هذا الموضوع من هو أدرى به منی من 
الباحثين فيكتب الفرافیا التاريخية طزيرة العرب ولمصر الفاطمية فى السالب 
الثانى من البحر الاحمر ۰ ويصف أتاليم شمالى أفريقية المختلفة وبلدان الخلافة 
الغربية فى الاندلس السدة التى ازدهرت على فصر عمرها ٠‏ فحنذاك يتكامل 
علمنا باللاد الاسلامية ٠‏ 

وان آردنا أن يكون التاريخ الاسلامی ممتعا مفیدا وأن يفهم على حقفته 
فهما صحبحا » وجب علبنا أن نبحث فى الجغرافيا التاريخية للشرق الا دنی خلال 


(۱) تقل هدا الكتاب الى العربية رعلق عليه أسدنا : بشير لرسسميس ١‏ وطبعه نی بفداد سثة ۱۹۳۹ ۰ 


- ۳ 


مات 
العصور الوسطی بحا ستفیضا شاملا ٠‏ وها آنذا قد بذلت آول جهد فى هذا 
السیل ٠‏ آما ما يفتقر اله هذا الكتاب من مزيد العنابة به وجعله خیرا مما هو عليه 
الان فانا أول المسلّمين لذلك ٠‏ ومهما يكن الامر فقد مهدت الطريق لمن يتناول 
الوضوع من بعدى بما أشرت اليه فى الحواثى من مراجع كل قول وبما فوامته من 
أغلاط كتاب سالفين » فكان ما جشت به باكورة النا ليف فى وصف الم الخلافة 
العاسية وصفا كاملا خلال هذه الحقة ٠‏ وما کتابی هذا الا مجمل ولست أدعي 
أنه وعى كل واردة وثاردة » فقد اضطررت للمحافظة على الحجم الذى أردته 
له » الى تحائى ترجمة نصوص الرحلات المتهية البنا من مؤلفى الاسلام ترجمة 
كاملة + وعلى ذكر الرحلات أقول ان الحاجة تمس الى اصدار طعة جديدة لكتاب 
« طرةالبريد والسفر فى بلاد الشرق * Sprenger, Post und Reise Rouen‏ 
rien‏ ومن مصححة تصحیحا وافبا بالاستناد الى الشون التشورة حديثا ٠‏ 
ذلك بالرغم من أن ترجمة المسالك والمالك النى آطقها الاستاذ دی غويه بطعته 
لابن خرداذبه وقدامة » قد سدات هذه الفجوة الى حد بعد ۰ 

وقد ألحقت بوصف کل اقليم » ذكر تجارانه وصاعانه على ما جاء فى المصادر 
التى اعتمدت عليها ٠‏ على أن ما آوردته ليس الا نزرا يسيرا » ومن آراد الوفوف على 
تحارات وصناعات الشرق الاسلامى فى العصور الوسطى » فلير جم الى الفصل 
الوسوم ب ه التجارة والصناعة » من کناب فون کریمر « تاريخ حضارة الشرق » 

* فهر ما زال خير ما کب فى هذا الشأن‎ Culturgeschichte ded Orient 

ویری القارىء بعد ثبت « مضامين » الکتاب > آسماء اللدانبان السلمین مرية 
بحسب ساق زمنهم ۰ وقد آشرت البهم فى الهواش بالحروف الاولى من أسمائهم + 
أما غيرهم ممن رجعت الهم فى الحوائى » نفد ذكرت أسماءهم كاملة لدى 
الاشارة الاولى البهم فقط ٠‏ ومن السير معرفة أسماء مؤلقاتهم حين النقل منهم 
فى ما یل المرة الاولى بالرجوع الى الفهرست الهجائى للوقوف على أول ذكر 
لهم فى الکتاب ٠‏ 

وسقف القارىء فى الفصل اللمهبدى » على وصف موجز او لفات 


سا ۱ تب 

البلدائيين العرب ۰ وکنت قد بسطت القول فيها فى كتاب « فلسطين فى عهد 
الاسلام + ٠ Palestine Under the Moslems‏ 

ولقد ذكرت الستين بالتاريخ الهجری مقرونة بما يوافقها من السنين البلادیة 
( بين قوسین ) ۰ وأدانى فى غنى عن التعليق على ها انبعته فى ضط الاعلام : 
فقد جريت شه على الطريقة الشائعة الاستعمال ٠‏ وحسبى أن أذكر أن حرف (و) 
العربى يلفظ عادة  (‏ ۷ ) بالفارسية وأن ( ض - ظ ) يلفظان بالفارسية (ز ) > 
و (ث ) یلفظ (س ) ۰ 

ولا ریب فى أن کابا مثل هذا ء آعتمد فى لألفه على مصادر يكاد جمیعها 
يكون شرقيا م قد بقع القارىء على هفوات جمة فيه ٠‏ ثم انه لتعدد المراجع > 
لا مناص من الزلل ٠‏ وانى لاأشكر فشل من يهدينى الى صواب أو شهنى 
أل اة 

وأرجو أن يقدم غيرى على العناية بموضوع الجفرافبا التاريخة ٠‏ فان ظهر 
كاب غير هذا أوفى بحا وأشمل موضوعا » يكون كتابى قد أصاب الغاية من, 
تمهيد الطريق الى ما هو أحسن ۰ 
شارع سان لرنسسکو بوليدينو رتم ۲ لسترنج 


فلررسة ‏ ابطا 
انار ه١5١1‏ 


اللات ن ای و 


وقد رنت أسماؤهم بحسب زس تصانسفهم 


السنة الهحرية 
Yer‏ 
۲۹۹ 
۳۷۸ 
۷۹۰ 
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الستة الملادية 


)۱۳۵۵( 
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)۱۱۰۰( 
)۱۱۰۵( 


الفصل الرول 
مته 


بلاد ما بين النهرين وفارس واقاليمها فى ايام اغلفاء العباميين ‏ الاگاليم فى 
الأطراف الثمالية الفربية والشمالية الشرلية - الطرق هن بقداد ال 
اثامی حدود بلاد الاسلام ب البلداليون المسلجون وتصانیاوم 
- الؤلفون الاآخرون ‏ اسسماء الواضع فى 
الاقاليم العرية والتركية والفارسية ٠‏ 

كانت بلاد العراق والحزيرة وفارس تژلف مملكة الاكاسرة الساسانبان التى 
قضى عليها العرب فضاء مبرما حين ساروا لهداية العالم الى الاملام بعد وقاة النبى 
محمد ٠‏ أما الروم البزئطيون » وهم الدولة المظمى الثانية التى هاجها المسلمون > 
فلم يغلوها كل الغلبة » بل استولوا على أقسام متفرقة من آقالیمها الغلة » لا سيما 
سواحلها الطلة على جنوب البحر التوسط وشرقه ٠‏ وأما فى غير ذلك ء فقد أفلح 
القیاصرة فى صد تقدم الخلفاء » وظلوا على ذلك فرونا عدة ٠‏ بل ان دولة الروم 
عاشت مثتى سنة ويفا بعد زوال الخلاقة الماسية ۰ 

على أن العرب اکتسحوا مملكة الساسانیان وأخضعوها لسلطائهم ٠‏ آما 
پزدجرد آخر الاكاسرة فقد اعترضه بعضهم وتله(۱) ٠‏ وانضوت بلاد فارس كلها 
الى الاسلام ٠‏ وكانت دولة الخلفاء الذبن اضطلعوا بتدبير المملكة الفارسية العابرة» 
فد نهجت لهج الاكاسرة فى الحكم ٠‏ ولاسيما فى أيام الساسيين الذين غلبوا 
خصومهم الامويين بعد وفاة النبى بقرن ونيف من الزمن ء ونقلوا فاعدة الثلافة 
من الشام الى العراق > وأسسوا بغداد على دجلة » على بضعة أسال فوق طسفون 


(۱) رللاطلاع عل تفصیل ما كان من قرار پزدجرد ومقتله , راجم : نتوح البلدان للبلاذرى 
( ص ۲۱۱۰-۳۱۵ طبعة ليدن ) وتاريغ الطبرى ( ۱ : 5197753781 طبعة ليدن ) ٠‏ (م) ٠‏ 


بت ۱6 مت 


۳ 

عاصمة الساسانبین الشتوية الاولی» وسرعان ما أصحت ,غداد قاعدة الدولة الاسلامية 
فى الشرق ۰ ولکن هذه الدولة منذ آیام أول خلفاه بنى الساس ء لم تحافظ على 
وحدتها » ولو اسمبا ٠‏ فانفصلت عنها الاندلس > وما عتم أن قام فى قرطبة خليفة 
آموی زاحم خليفة بنداد السامی ۰ ولم یمض قرن وبعض فرن على قيام دولتهم 
حتی أفلتت مصر من أبديهم ۰ فحين آعلن أمير فرطة الاموی نفسه آمیرا للمؤمنين 
فى الاندلس ء كانت السلطة قد انتقلت فى مصر الى الفاطميين الذين آخذوا بنظام 
الخلافة أيضا » ونذوا طاعتهم لشداد ٠‏ آما الشام نقد كانت تواکب مصر فى أغلب 
الاحبان » وأما جز برة العرب فكانت تتنازعها الاثتان ٠‏ آما فى الشرق اللسد ء فقد 
استقلت أتاليم كثيرة عن الخليفة الساسی » بيد آنها لم تقم فيها خلافة تناويء 
بداد“ ٠‏ وبالاجال فجميع تلك الاقاليم الواسعة التى كانت تولف المملكة الساسانية 
قبل الاسلام > لئت حتى الاخير خاضعة لخلفاء بنى العباس خضوعا اسميًا » ان لم 
يكن حقيقما » فان هاتيك البلاد التراسة الاطراف التى يحدها شرفا صحارى آمسة 
الوسطى وجبال أتغانستان » وغربا دولة الروم البزنطين » كانت منقسمة الى أقاليم 
عديدة ستتسط فى صفة أحوالها فى الفصول الا تية من الكتاب ٠‏ وقد ظلت أسماء 
الاثاليم وحدودها فى أيام العرب على ما كانت عليه فى أيام الاكاسرة فى الشالب 
( على ما انتهى اليه علمنا ) ٠‏ فالشرق فى واقم الامر » لم یتفر الا فلبلا بحیث ان 
الاسماء والحدود لم يطرأ عليها تبدل يذكر حتى يومنا هذا > وان كانت أحوال 
البلاد الساسية وأوضاعها الاقتصادية أى المادية قد تثيرت على ما هو منتظر تغيرا 
كيرا فى خلال الالف والثلائمئة سنة الاخيرة ٠‏ 

وقل أن أنوغل فى هذا الوضوع > أرى أن اوجز القول فى هذه الاقام 
المختلفة نما لسياق ورودها فى القصول الا بة ٠‏ 

فالافليم السهلي العظيم الذى أطلق عليه البونان اسم « میزوبوتامية » 
Mesopotamia‏ ( أى ما بين النهرين ) ما هو الا هبة الرافدين : الفرات ودجلةه 
وهذا النهر الاخبر ( على ما سنیین فى الفصل الثانى ) لم .يكن مجراء الاسفل أيام 


(۱) سیاتی فى الفصل الثانی عقر ۰ کلام اللف على مديئة « خشم » ران الداعى العلوى كان بحکم 
فیها حکم السلطان الستقل رلا بعثرف للخليفة بالامامة , هذا اذا لم نذ کر صماحب الزنج فى البصرة على 
عربها من تاعدء اللائة (م) ٠‏ 


۱ - 
العاسيين فمما هو عليه اليوم + ونظر: واحدة الى الخارطة ترینا أن بادية المرب 
أما دجلة » فحاله خلای ذلك : لان الخال الايرانية تعد مسافة كبيرة عن شرفته » 
فتنحدر مها جداول كثيرة تلف رواقد عدة لدجلة تصب فى ساره + وقد ورث 
السلمون عن الساسائيين فى العراق نظاما للرى جعل هذا الافلیم من أخصب بلاد 
الدنيا''؟ ٠‏ وستتبسط فى ذكر هذا النظام + ولكن نکتفی الان بالقول ان العرب. 
كانوا يسقون أرض ما بين التهرين بتحويل الفائض من ماء الفرات الى جملة 
آنهر نأخذ من الفرات الى دجلة مخترفة مهول ما بين هذين النهرين ٠‏ أما 
الارض من شرفی دجلة حتی سفوح جبال ايران » فقد كان بعضها تسقبه آتهار 
تتحدر من هذه الخال » وبعضها تسقبه جملة آنهار تخرج من دجلة وتعود البه فى 
جانبه الایسر ٠‏ و کات هذه الانهاد ستوعب ماه فبضانات کثر من الانهار الصغيرة 
التى تنبع فى ابال الشرقية * 
وقد سم العرب بلاد ما بان اللهرين الى اقلیمین : الاسفل والاعلى ۰ وفوام 
الاقليم الاسفل أرض الرسوب الخصبة وهی بلاد بابل القديمة » وقد عرف هذا 
الاقليم بالعراق ل وحد ه الشمالى ) وقد اختلف باختلاف الازمان ( خط ملد من 
الشرق الى الغرب مدا من دجلة ومنتها بالفرات > حس بأخذ هذان النهران 
باقراب أحدهما من الا خر فى السهل الذى بنهما + ولاريب أن أكير مدن العراق 
فى أيام بنى العباس كانت بغداد ٠‏ ولكن قبل قبام الدولة الساسية بقرن > شا 
(۱) فلنا : بل ان قدماء العرائيين ؛ منذ أبعد العصور ؛ قد رچهوا جل عدايتهم الى مياء الرافدین ٠‏ 
ناتاموا السدود رشقوا الا'بهار لضبط میاه الفيصان وارواء الا'راضى الصالة للزراعة - فنشيا من ذلك 
تطام للرى تعافب على رعايته وتحسييه السومريون دالا"کدبرن واليابليرن والا"شرريون ۰ ویشت ذلك 
ما يرى من مسالم الا"نهار القديمة المندرسة الكثيرة فى جميع انحاء العراق رما يرى بجانبها وبقربها من 
أطلال الوف الغرى رالدن ۰ ففى شال العراق ٠‏ آوقعتنا التحريات الا'ئرية على الا"نهار التى شقها 
الا شوريون فى المناطق الجبلية وغيرها لارواء عراصمهم , نکر منها مشروع ارواء كالح من نهر الزاب 
الاعل ۰ وارراء بیثری من لهر الکومل ٠‏ وارراء ارتل من مياه وادی! باستورة ۰ وف وسط العراق 
وشرفيه وجتوپیه , شقت آنهار كثيرة ٠‏ كان یاشذ بعضها من يمين دجلة ویساره » مثل : اللهروان 
وکان يعرف عدد البابلييل پاسم لاران » ودجیل ۰ وبعضها كان ياخذ من يسار الفرات الى دجلة مخترد 
آواسط وادى الرافدین لارتفاع وادی العرات عن وادی دجلة ۰ رید در طه پافر فى کتابه « مقدمة 
فى تاريخ الصارات القديية ۽ ( ۱ : ۲۷۲ ) اسماء بعضها وعی باتی أتليل ۲ الدی عرف پلهر عیسی 
فى العصر العباسی ۰ ونارشاری ای نهر اللك وقد عرف فى العصر العپامی بلهر ملكا أو لهر اللك ٠‏ 
ونهر كوثى وکان قرب مدیدة كوثي البابلية ۰ وئهر النيل وکان ياد من الفرات فى شبال بابل ریس 
بمدپدة يش ۰ ولهر ال باخد من يمين دجلة قیتساب فى سطقة الغراف الالية ال آرافی ملكة 
لکش وسزی حفره الى احد ملوك مدينة لکش ( تلو الیرم ) فى لحو سدة ۲۱۰۰ قبل الیلاد ٠‏ (م) ۰ 


ل ۱۷ - 

السلمون الاولون بعد فتح العراق » ثلاث مدن كيرة وهی : واسط والكوفة 
والبصرء ٠‏ ظلت هذه الدن مزدهرة بشعة فرون » و کات هی والانار (والانبار 
مدينة من أيام الساسانیین)۱) النى على الفرات فى خط عرض بنداد > أكبر 
الدن الا علة فى اقليم العراق أيام بنی الساس ٠‏ 

وتمتد فى شمال أرض الرسوب » السهول الصخرية فى أعالى ما بين 
التهرين » وهناك قامت مملكة نبنوى فى العصور القديمة ٠‏ وقد سمى العرب 
بلاد ما بين النهرين العلا بالمزيرة ء لان نلك السهول العظيمة تخبط بها مناه 
أعالى الفرات ودجلة والا"نهار التى تنصب شهما جنوبی السهول الصخرية ٠‏ 
ویمتد اقلیم الخزيرة شمالا حتی اال التى ینیع فبها هذان النهران العظيمان ٠‏ 
وکات اطزير: تنقسم الى لانة أقسام » نسب کل فسم منها الى القسلة العرببة 
التى نزلنه أيام الا کاسر: ٠‏ وآشهر مدنها : الوصل وهی على مقربة من أطلال 
بنوی » وآمد فى أعالى دجلة » والرقة على عدوة الفرات الکبری بالقرب من 
طف البادية » وفی أقصی الطرف الا خر من هذه الادية مدينة دشق ٠‏ 

ویصف الفصل الذی يليه » البلاد البلية التى بخرج منها اللهران التوآمان 
وهما منبعا الفرات ٠‏ وهذء البلاد قد تناوتها آیدی العرب والروم ٠‏ فقد كانت 
مدئها وحصولها تارة سد السلمین وتارة بد التصاری » بحسب مد" ارب وجزرها 
بهم ٠‏ ولم يستقر العرب فى هذه الاصقاع » ولهذا جاء وصفها فى مصادرنا الاولى 
مختصرا فى الثالب ٠‏ ونظير ذلك ما كان من آمر الاقلیم المروف ببلاد الروم 
بل بمدی آوسم : فقد لث هذا الاقلیم حتی اللصف الاخير من المئة الخامسة 
للهجرة ( ال الحادية عشر: للمبلاد ) جزءا لا يتجزأ من دولة الروم البزنطين 
ومرجع ذلك أنه كان یفصل بين هذا الاقلیم وبين بلدان اثلافة » حاجز عظیم 
وهو جبال طوروس ۰ على أن المسلمين كانوا فى نحو كل سنة يفزون بلاد 
الاناضول غابرين دروب جال طوروس + ولقد حاصروا القسطنطنة غير مرة 


(۱) يؤخد من دراسة وارد 99830 .281 ۷۷۲۰ وملبرخت Hilpreoh|‏ لاطلال الا"نبار 
ان مدپدة كانت قائية فى هذا الموشع قبل آن يختط فيه الملك الساسانی سابور الثالى (۳۱۰- ۳۷۹ م) 
مدینة سنة ۲۵۰ م باسم يروز سابور وی التى عرنت بالا'نبار ۰ ( آنظر دائرة المارف الااسلامية ٠‏ 
مادة « الاالپار » ) (م) ۰ 
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دون جدوی وآناموا فى بعض الارقات حامیات » واستولوا على حصون فى هضبة 
آسبة الصفری ۰ آما فى ما عدا ذلك فلم یکتب لفاء بنى العباس الاستبلاء على 
تلك اللاد ٠‏ فقد غزوا غزوات كثيرة فى آسية الصفری > دون أن يتاح لهم اخذ 
رقمة فيها ٠‏ ولم يتوطد حکم السلمین هناك حتى ضعفت الخلافة فحل" السلاجقة 
الاترالد فى هذه الیضاب التى غنموها من الزنطبان » فصارت آسبة الصغری » 
آی بلاد الروم أخيرا » من جملة ديار السلمین ٠‏ وهی ما زالت على ذلك ٠‏ وفی 
شرق اقلم الزيرة العلا ء وهی بلاد ما بين اللهرین > اقليم اذرییجان ٠‏ وقد 
عرف قديما باسم « أتروبانين “< Atroputene‏ وبحداه من أعلاه هر آرس 
هوا ومن أسفله النهر الاببض وهو « سقيد رود » » وكلاهما بصب فى 
بحر زوين ٠‏ وأبرز العوارض الطسسة فى هذا الاقليم > البحيرة الملحة الكبرى 
المعروفة الاان ببحبرة أرمبة » وبقربها تبريز ومراغة قاعدتا الاقليم ٠‏ والى 
شرقها : أردبيل » وهی من كار مدنه وأقربها الى بحر فزوين ٠‏ وتاول الفصل 
الذى يليه ء جملة أفالم صثبرة على الحدود الشمالة الغربية ٠‏ أولها لان أو 
جبلان » على بحر قزوين خشریشق سفيد دود جبل آلبرژ وهو اطاجز الى 
فى الهضة الابراسة * ويحرى هذا النهر فى سهل رسوبى کوانه الفرين تألف 
دلنا صغيرة فى داخل بحر قزوين ٠‏ وتتكول هذا الفصل آیضا صفة اقليم موقان» 
وهو عند قم نهرى أرس والكر, وترون المتحد ٠‏ واقليم ران الى غربه » وهو 
بين هذين النهرين .يكوافلم "شروان فى شمال الكر » وكرجستان « جورجية » 
عند متابعه الى آخره : أرمشة الاسلامية علد مایم ارس وهی الاعلیم الل 

الحط سحيرة وان ٠‏ 

وفى جنوب شرقى آذربیجان > اقليم ماذی الخصب الذی آحسن المرب فى 
تسميته بافليم الال ٠‏ فان جاله شرف على سهل ما بين النهرین الاسفل ٠‏ وهذه 
ابال تمتد شرقا حتی تبلغ حدود الفازة الکتری فى أواسط ايران ٠‏ ولا علا 
شأن الاكراد وعظم أمرهم فى الازمنة الاخيرة » عرف القسم الغربى من افلیم 
الجال بكردستان ٠‏ وسیمر" بنا أن اقلم اطبال فى القرون الوسطى غالبا ما 
أخظأوا فى نسمته بالعراق العجمى تمسزا له عن العراق العربى الذى يراد به بلاد 


- (4 

ما بين النهرين السفلى ٠‏ وفی اقليم الجبال » مدن كثيرة : ففى الغرب کرمانشاه 
وهمذان ( ومی اكتانا وروئوطه8 القديمة ) ٠‏ وفی الشمال الشرفی : الرى 
( دهی 5عجةط2 ) ٠‏ وفی انرب الشرفی: آصفهان ٠‏ ثم ابتنی مفول فارس 
مدينة السلطانية فى سهول هذا الاقلیم الشمالية » وقد أخذت مکان بغداد حنا من 
الزمن فأضحت قاعدة هذا القسم من دولتهم التى كانت تلف فى ايام الابلخانیان من 
بلاد ما بين النهرين وفارس ٠‏ وکانت تخرج من جبال « اقليم البال » آنهار كثيرة» 
منها کارون » وقد سماء العرب دجيل ( تصفیر دجلة ) » وهذا اللهر بعد أن 
پنساب فى مجری طویل متعرج بصب فى رأس خلج فادس الى شرق الصب 
المشترك للفرات ودحلة ۰ 

آما افلیم خوزسنان » فهو فى جنوب ماذى وشرق العراق ‏ على جابى 
المجرى الاسفل لنهر كارون > أى دجيل وفروعه العديدة ٠‏ كان هذا الاقلیم 
عظيم اصب وافر الخبر » وأشهر مدله تستر والاهواز ٠‏ ولوفرة مياهه زكت 
غلات أرضه ٠‏ وفى شرق خوزستان على الخليج » اقليم فارس المظیم ٠‏ وهو بلاد 
برسس وزوروم القديمة مهد المملكة الفارسية ٠‏ وقد ظل هذا الاقليم فى 
بام الساسيين منقسما الى خمس كور على نحو ما كان عليه فى عهد الساسانیین ٠‏ 
و کانت دارس مکنظه بالدن الصغيرة والكيرة ٠‏ وأجلها شيراز قاعدة الاقليم 3 
واصطخر ( پرسولس._ ونامووعتع۳ ) ويزد » وأر‌جان > ودار آیجرد ٠‏ 
وكانت جزر الخليج عد من آعمال فارس + و کانت جزيرة قبس مر کزا تبحاربا 
ذا شأن قبل نشوء مدينة هرمز + وأبرز العوارض الطبيعية فى فادس بحيرة 
بختیکان الكبرى اللحة » ورفم مائية اخری أصفر منها منتشرة فى وديان الهضة 
العريضة ٠‏ وما فى هذا الاقليم من جبال » متشعب من سلاسل اقلیم البال ء وقد 
مرت الاشارة اليه ٠‏ وصارت كورة دار أبحرد فى فادس اقلیما قائما بنفسه فى 
آیام الغول + وکانت تسمی فى المثة السابعة ( الثالثة عشر: للسلاد ) شان کاره 
وفى آواخر العصور الوسطی القت كورة يزد آیضا باقليم ابال ٠‏ 

وفى شرق ارس » اقليم کرمان ۰ وهو دون سالفه خصبا لوه من الانهار 
"قریبا ٠‏ ولتاخمته الفازة الکبری ٠‏ وکان لهذا الافلیم فصبتان فى آبام الساسيين» 


ها 
وهما : السیرجان وكرمانه وأشهر مدنه : هرمز على الساحل وجیر فت فى 
الداخل > وكات مدينة رائجة التحارة ٠‏ وأيرز العوارض الطبيسة فى هضتة 
ابران العالية : المفازة الکبری فى وسط بلاد فارس ٠‏ وهذه الفازة مقفرة ملحة 
مترامية الاطراف » انحرف بانجاه النوب الشرقى قاطعة بلاد فارس من الرى 
فى لض ال بال الشرف جانها الشمالى على بحر كزوين ٠‏ وهی تنبسط كنطاق 
عريض يندمج طرفه الاسفل بجال مكران » الاقليم المتاخم للمحبط الهندى ٠‏ 
وفى هذه الفازة واحات قليلة وتغطى الاملاح رقعة واسعة من سطحها الجدت ء 
على أن عبور الفازة هن شتاء ففيها مسالك كثيرة واضحة العالم تربع بين المدن 
القائمة على جوانبها ٠‏ ومع ذلك فان هذه المفازة الكبرى حاجز يحول دون الاتصال 
الدائم بين افليمى فارس وكرمان » وهما فى شفيرها اطنوبی الغربی والاقليمان 
الشرفیین فيما الى حدها الا خر » ونعنى بذلك خراسان ومعه سيستان فى جنوبه 
السرقى ٠‏ وكان لهذا الحاجز الصحراوى آثر کر فى تاريخ بلاد فارس خلال 
جمبع أدواره ٠‏ وبعد أن ذكرنا فى هذا الفصل ما انتهی البنا من أقوال الللدانيين 
المسلمين فى المفازة الكبرى » تناولنا بالبحث اقليم مكران الذى يصاقب الهند من 
شرقه ويصعد الرتفعات الشرقة على وادى الاندس (عسلم!) و یعرف سم مله 
البوم بلوجستان ٠‏ على أن مراجعنا لم تستوف صفة هذه الاتحاء ٠‏ 
والى شمال مكران » عبر أضيق آفسام المفازة » بازاء کرمان » اقلم 
سحسئان أى مستان ٠‏ وهو فى شرق زره » الحيرة الواسعة الضحلة ٠‏ وبصب 
فى هذه الحبرة نهر هلمند وغيره من الانهار الكثيرة التحدرة من جال آففانستان 
الشاهقة - فوق کابل وغزنة ‏ ال اعلنوب الغربی» وفی‌هذا الوضع مدينة فلدهار ٠‏ 
وهی فى سهل بحف به رافدان من روافد هلمند ۰ ومدينة زرنج فاعدة سحستان» 
عند مصب هذا اللهر الكبير فى بحيرة زره ٠‏ وفی شمال غربی بحيرة زره » على 
شفير المغازة الكبرى » الاقليم اطبل المسمى قوهستان ( أى بلاد الجبال ) وأشهر 
مدئه : تون وفاين وقد ذكرها مارکر بولو فى رحلته مما باسم تلوکین 


۳ 
(Tunocain)‏ )€ ویولف الما سجستان وفوهستان حدود خراسان النوبية 
وهو الاتلیم الشر هی العظيع فى بلاد تارس ٠‏ 
ويحسن بنا قبل أن لصف هذا الاقليم الاخير الاشارة الى الاقاليم الصفيرة 
الثلائة : فومس وطبرستان وجرجان وهی موضوع الفصل القبل ٠‏ فقومس 
وقصنه الدامئان > يمتد بحذاء المافة الشمالة للمفازة الكرى شسرقى الرى ٠‏ 
وفيه السفوح المنوبية لبال آلبرز التى تفصل هضبة ايران العالية عن بحر قروین ٠‏ 
وهذه الْمال » ولاسیما جانها الشمالى > تحدر الى بحر تزوين وتؤلف افلم 
طبرستان المسمى أيضا مازندران » المتد من کبلان ودلتا النهر الاسض ( سفيد 
دود ) فى الثرب الى الزاوية المنوبية الشرقبة من بحر فزوين ۰ ويتصل هاهنا 
افلم طرستان بجرحان ء أى کرکان » وهو هر كانية (منصمه) القديمة > 
وه الاودية التى سقيها نهر انرك (ملهتا۸) ونهر جرجان ۰ وعلى هذا الاخير 
تقوم مدينة جرجان ٠‏ ويمتد اقليم جرجان شرقا من بحر قزوین الى الصحراء 
التى تفصل حراسان عن الادض الزراعة فى دلتا جبحون (دتهد0) وهی التی 
يقال لها اكليم خوارزم ٠‏ 
وافلیم خراسان الالی لبس الا بقية للصقع الكبير الذى كان يعرف بهذا 
الاسم منذ أيام الماسیین حتی آواخر العصور الوسطی ٠‏ فان اقلیم خراسان » 
كان حینذاك رضم أيضًا ما هو البوم شمال غربى آففاستان ٠‏ وکان یکتتف 
خراسان فى العصور الوسطى نهر بدخثان من الشرق ولهر جبحون وصحراء 
خوارزم من الشمال ۰ وفسم البلدانيون المسلمون خراسان الى أربعة أرباع > 
عرف كل ربع باسم قصبته » وهی : نسابور ومرو وهرا: وبلخ ٠‏ وأبرز 
(۱) ماركر پولو 18010 8۲۵0 سائح نندقی ( ولد نحو سسئة ۱۳۵۶ ومات سنة ۱۳۲۶م) 
رحل مع ابيه وعمه الى بلاد الشرق سسة ۱۲۷۱ م فشاهد بلاد فارس رعضبة بامير وسحراء غربي ۰ وعاش 
فى بلاط قبلاى خان ( فى بكين ) مند سنة ۱۲۷۵ م وامسح هن المعربيل اليه , فسمئه غير هرة الى بلاد 
شتى ۰ رتعلم كثيرا من لفات وليجات الا'قوام المى كان يحكمها هذا الخان ٠‏ رفى حلال ذلك زار يوئان 
قرب سدود التبت وثسال پرما و گوشن شین وجدوبى الهند ۰ واقامه الان حاكنا على ياشجو ٠‏ رئی تحر 
سمئة ۱۳۹۳م عاد الى البندقية وميها كتب رحلته التى شمنها مشباهداته فى الصين رالشرق وهى تعد هن 


اثمن الصادر عن العالم فى المئة الثالئة عشرة للميلاد ٠‏ وفد ترجست ال لفات كثيرة وطبعت 
غير مرة ۰ (م) ۰ 


- ۲ 
العوارض الطيعية فى خراسان : التهران العطمان » نهر هراة ونهر مرو ۰ 
ومخرجهما فى جال البلاد العروفة البوم بأقفانستان » وینعطفان شمالا » ثم یفنی 
ماژهما فى رمال الصحراء أمام خوارژم » فلا پتهبان الى بحر أو بحيرة ٠‏ 
ويتناول الفصل الذی يليه أعالى نهر جبحون وصفة جملة آقالیم صفيرة 
تمتد من بدخشان فالى الغرب وتقع فى شمال هذا النهر العظبم وعلى روافد ضفته 
الیمنی ٠‏ وفى هذا الفصل أيضا وصفنا اقلم خوارزم وهو فى جنوب بحر آدال» 
وقوامه دلا هذا النهر » وقصته القديمة أركنج ٠‏ وقد أفردنا بعض صفحات هذا 
القصل لایضاح الجری القدم نهر جحون الماد الى بحر فروين » وهو موضوع 
قد كثر حوله المدل * ووراء هذا النهر > قنما به وبين سحون (وماجم<ة1) > 
اقليم الصفد وهو صفدبانا (وصدنةطودة) النديم » وفبه المدينتان الملبلتان : 
سمرقئد وبخارى » وهما على نهر الصند + وهذا الفصل یسق آخر فصول 
الكتاب ٠‏ أما الفصل الاخير > فیتناول بالحت الاقاليم التى على نهر سبحون من 
اقلم فرغانة » بالقرب من نخوم صحاری الصين » وقاعدته آخسیکت » الى الشاش 
وهی طشقند الديثة ٠‏ كما تناول افلم آسیحاب فى الشمال الغربی ۰ ووراء 
هذا الاتلم لساب لهر سبحون حى بصب فى أعلى بحر آرال مارا بالشه 
الصحراوى القارس ٠‏ ولم يذكر الللدانيون العرب الاقدمون الا أخارا مختصرة 
عن هذه الافالیم الشمالية التى فى أقاصى الشرق فیما وراء آمسة الوسطى ٠‏ وتلك 
الاصقاع موطن الترك ولم تصح ذات شأن الا بعد الغزو المغولى ٠‏ ومما يسف 
عليه أنه لم ینته الينا مما يعد به من الاخبار عن هذه القبة الا النزر القلبل ٠‏ وفی 
الغالب لم يسعفنا البلدانیون المرب فى ذلك ٠‏ وکان لنا العوض بالمؤلفين الفرس 
والترك » ولكن ما انتهى الينا منهم مشوش لا بولق به ٠‏ 
وحين بلغت الدولة الاسلامية أقصى اساعها فى أيام بنى العباس » انشىء 
نظام محكم للطرق مركزه بفداد » فكانت الطرق الا تية من أقاصى الشرق تسر 
دجلة ميممة شطر الحجاز لا داء فريضة المج » اذ على المسلمين الحج الى مكة ولو 
مرة واحدة فى العمر(' ٠‏ وقد انتهت الينا من ذلك الزمن أوصاف وافية عن نظام 


(۱) وش عل الئاس حج البيت هن استطاع اليه سبلا ر آل عمران : ١1‏ ) ۰ (م) - 


۳ 
الطرق هذا ( وقد ورثه العرب عن مملكة الفرس القديمة ٩۱)‏ وفی وسعا أن 
تجمل وصف آهم الطرق النى تحترق الافاليم المار ذكرها فى الفقرات السابقة ٠‏ 


وأشهر الطرق العامة : طربق خرامان المظيم الضارب الى الشرق ۰ وهو 
پربط العاصمة بمدن ما وراء النهر التى فى تخوم الصين ۰ ولعل هذا الطريق 
أوفر الطرق حظا من وصف اللداشين له » يدأ من باب خراسان فى بشداد 
الشرشة » ثم یفطع السهل عابرا أنهارا عديدة فوق قناطر حسنة البناء » حتى يل 
حلوان وهی أسفل الذرب الدى الى جال ايران ٠‏ وهناك يدخل هذا الطريق 
اقليم المبال ٠‏ وبعد أن یصعد اطبال صعودا حادا » يصل کرمنشاه قاعدة كردستان 
فحتاز افلمم المبال من أقصاه الى أقصاه باتجاه الشمال الشرقى » ويمر بهمذان > 
فالرى ۰ ومن الرى فما بعدها پاخذ نحو الشرق فى الغالب » قمر بقومس تاركا 
جال طبرستان فى ساره والمغازة الکبری فى جنوبه » حتی بدخل افلیم خراسان 
قرب مديئة بسطام ٠‏ ثم ینابم سيره فنأتى إلى نس‌ایور > ثم الى طوس حتی يبل 
مرو ٠‏ وبعد أن یارح مرو » يحتاز الصحراء فلم ضفة نهر جبحون عند آمل > 
ثم الى ببخارى » فسمرقند ء وهما فى اقلم السند ٠‏ وبنشطر الطريق فى زامين > 
وهی على مسافة قصيرة من سمرفند » شطرين : الاسر ‏ بتابع سيره الى الشاش 
( وهى طشقند الان ) ثم الى مسر النهر عند أترار (تعتاتا) - فى آساقل نهر 
جحون ٠‏ آما الشطر الثانی » فلدى سارحته زاهين ‏ بلعطف يمينا ثم پتحه الى 


رم لا : پل ان التحقبقات الاثرية اطهرت اتصال جتوب العراق پشساله بطری عامة فى ایام 
الا"كديين والبابلین والا"شوردين - وكانت طرق اخری تربط عواصم العرای القديمة بحدوده ۰ 
وبعض هذه الطرق كان پمتد فیتجاوز تلك الدود الى غيره من الانطار ٠‏ وكان ملوك البابليين 
والاشوريين سون بهده الطرق ویشون فى لفاطها السرقية العسكرية الحصون وشيمون الحاميات 
للمحافظة على سلامنها رلاسسبا فى المواصع القرينة من الحدود - وكانت هذء الطرق تسلکها فرافل 
النجار كما تسلکها الجيوش ۰ رلاشك ان نظام الطرق هدا , فد رجده الفرس فائما حين محيئهم الى العراق 
وحكهم له , ناولره عنايتهم لا'نه يربط بين أحزاء ملكتيم وبوحدها من سهة , وبوصلهم الى بلاد 
اعدائهم ئي زس المرب من حية ثانة ٠‏ وظل هدا النظام فائا حنى زوال الدولة العارسية فى العراق 
بقدوم العرب اليه بعد الاسلام تاحکموا أمره ووسعوا خطوطه بما پتفق هو وسعة مسلکتيم ٠‏ 

وني امهات الکنپ التی رسسعها علاء الا"ثار والباسئون فى تاريخ العراق العدیم 2 شی: كثير 
من احبار هل الطرق وعناية القوم بها ٠‏ وكذلك عتى بلداليو المرب بهذا الموضوع لأفردوا له كيبا 
عرفت بكتب « المسالك » ۰ (م) 


بت ۲۷۵ 

اقلم فرغانة ونهر سبحون الاعلى > نيلم أخسكث اعدته ۰ ویتهی أخيرا الى 
آزکد على تخوم صحراء الصين + 

هذا ما كان عليه طریق خراسان العظم فى أقصى مداه ۰ وما زال طریق 
البريد فى يومنا هذا > الذى يقطع بلاد فارس ومركزه طهران وهى قرب الرى 
القديمة » يقتفى ذياك الطريق الطويل نفسه الذى وصفه اللداسون المرب 
الاولون ٠‏ وبعد سقوط الخلافة الساسية » تفي بعض نظام الطرق بانشاء مدينة 
السلطانية التى أضحت تاعدة الفول ٠‏ على أن كل ما طرأ فى الواقع لم يكن الا 
فتح طريق فرعى تجه شمالا من همذان الى السلطائية التى صارت حيا من الزمن 
مركزا للطرق فى هذه الربوع بدلا من الرى .0 ' 

وفى أوائل يام الدولة الساسبة » كان بتشعب من المدن الکری التى على 
طریق خراسان العظم » طرق من ساره ويميله » تمتد الى سائر أنحاء بلاد 
فارس ٠‏ فكان يخرج من جوار كرماشاه » طريق بأخذ الى الشمال نحو تبريز 
وغيرها من المدن الى على بحيرة أرمبة ٠‏ ولهذا الطريق شعب تنتهى الى اردبیل 
والى مواضع على نهر أرس ٠‏ ویخرج من همذان طريق نحو امنوب الشرقی 
الى أصفهان » كما بخرح من الرى نحو الشمال الغربى الى زنجان طریق معروف 
المسافات ٠‏ ومنها طريق بؤدى الى اردسل ٠‏ وكانت تللابور فى خراسان مر كز 
طرق فرعية كثيرة یتجه أحدها جنوبا الى طبس على شفير المفازة الكبرى فى 
قوهستان ۰ وطريق آخر كان يذهب الى قاين وآخر ,تمجه نحو اللنوب الشرقی 
الى هراة ثم الى زرنج فى سحستان ٠‏ ومن مرو » يدأ طريق یحاذی نهر مرو 
صاعدا الى نهر مرو الاصغر ( أى مرو الرود ) حدث یلتقی بطريق ات من هراة > 
فسضى الى بلح وأصقاع الحدود الشرشة يما وراء نهر ججون (قنم03) ٠‏ 
ثم أنه كان بخرج من بخارى » طریق نحو الشمال الغربى يوصلها بأركنج فى 
خوارزم » وطريق تحو المنوب الغربى يوصلها بترمذ على نهر جبحون بازاء بلخ ٠‏ 

وبهذا » يكمل وصف نظام طريق خراسان وفروعه ٠‏ ولنعد الآن الى 
منداد » لنجمل القول فى الطرق العامة الخارجة منها الى المهات الاخری ه 


- ۲۷۵ 


ققد كان بانحدار دجلة » الطريق المار بواسط الى النصرة » الناء التجارى العظيم 
على خلج فارس » وما فى هذا الطريق من مسانات ومراحل » فى كلا 
البر والماء» معروف لدیشا ۰ ومن واسط والصر: » كان يصل طريق 
الى الاهواز فى خبوزسنان » ثم شر ق إلى شيراز فى فارس ٠‏ وكانت 
هذه المدبنة مركزا لكثير من الطرق : طريق يذهب شالا الى أصفهان ثم الى 
الرى » وطریق نحو الشمال الشرفى بمر بيزد مخترفا المفازة الكرى » حتى 
یصل الى طبس ٠‏ وهذه تتصل بنسابور ۰ ويصل شيراز بالسيرجان وكرمان فى 
الشرق جملة طرق ٠‏ ثم فى شرثيهما يصلها بزرنج فى سحستان طریق بخترق 
المفازة الكبرى ٠‏ وكان يتفرع من شيراز طريقان : نحو المنوب الشرفى وال لوب» 
يؤديان الى موائىء خليج فارس + آحدهما يمر بدار أبجرد الى سورو قرب 
هرمز » والثانى الى سراف » و کانت جنا من الزمن أجل" موانىء اقلم فارس ه 

واذا عدنا الى بفداد » مر كز الطرق العام > آلفنا طريق اج الى مكة والمدينة 
بدأ من بداد الغربية فتجه جئوبا الى الكوفة على طف الادية العربة » فقطعیا 
بخط كاد يكون مستقمما حتى الححاز ٠‏ وقد كان بخرج من الصرة طريق ثان 
للحج » بسير فى بادىء أمره فى موازاة الطريق الاول » ويلتقيان أخيرا على 
مرحتين من شمال مكة ٠‏ وكان بخرج من بنداد > من شمالها الغربى > طريق 
بصل الى الفرات عند الانباد > ومنها يصعد بمحاذاة النهر الى الرقة ٠‏ وکان 
بخرج من الرقة طريق بخترق بادية الشام الى دشق » وطرق غيرها كثيرة تذهب 
شمالا الى ثغور الروم ٠‏ ثم أنه كان يمتد من بفداد الى الشمال » طرق تصعد الى 
الوصل فى جانبى دجلة ٠‏ ومن الموصل كان هذا الطريق يصل الى آمد من جهة > 
والى فرقسياء على الفرات فى المنوب الفربی من جهة ثانية ٠‏ وكانت تخرج من 
آمد طرق تتصل بمعظلم اللغور التى باژاء بلاد الروم ۰ 

هذا محمل ما كانت عليه السالك الخارجة من بنداد فى أيام الساسین ۰ 
وكانت تلك المسالك © بما يتخللها من محطات للبريد » تربط العاصمة ,فاليم 
الدولة النائية » ولقد عنى البلدائيون المرب بوصف هذه المسالك كل العناية 
وللرجوع الى ما كتبوه » بحسن بنا أن نوجز القول فى اولئك الاهدمين بحسب 


۳ بر - 


زس كتابة تصاننهم ۰ ی ما كنوه كان اعتمادنا فى ما آوردنا من أخار فى 
بلق 


فصول هذا الکتاب 

وأقدم اولتك المصئفين » عاش فى أواسط المة الثالثة للهحر: ( الثه التاسعة 
للسلاد ) ٠‏ وأول ما دونه العرب فى صقهة البلدان من كتب > كان فى المسالك ٠‏ 
فان هاتيك الصنفات بسطت فى ذكر مختلف الطرق » وضمنت ذلك نسذا من 
الاخار عن المد النى كانت تمر بها تلك الطرق » وذکرت ما يرتفع من کل اقليم 
من آفاليم الدولة من خراج وغلة ٠‏ وفى طلبعة ما ذكر مما فى أبدينا من كنب 
المسالك » أربعة یکمل بعضها بعضاء لان نصوصها فى كثير من المواضع مخرومة. 
ومؤلفو هذه الكنب من آهل المثة الثالثة ( التاسعة ) وهم : ابن خرداذبه وقدامة 
والسفویی وابن رسته ٠‏ 

فالائنان الاولان يكادان یثفقان فى مادتهما ٠‏ فابن خرداذبه كان صاحب 
البريد فى اقليم المال ء وقدامة كان من عمال الخراج ٠‏ وعلى ذلك فمسالكهما 
قد ذكرت السافات التى على طريق خراسان العظيم وغيره من الطرق الكبيرة 
التى كانت تشم من ينداد »م مرحلة مرحلة على ما ببنّاء فى الفقرات السابقة + 
ومما يؤمف عليه » ان كتاب اليعقوبى لم ینته الينا كله ٠‏ وقد تسر لا أن نصف 
عاصمة العاسنين وصفا خططيا مفصلا بالاستناد الى ما جاء عن بقداد فى كتابه وفى 
كتاب ابن سرابسون ٠‏ هذا الى أن البقوبی أورد أخبارا ثمبنة عن كثير من المدن 
الاخری » وتفاصل عن الطرق التى تخترق افلیم العراق مما لا وجود له فى 


غير كتابه ٠‏ أما ابن سراببون » معاصره » فلم يصلنا من كتابه غير قسم(۳ ۰ وهذا 


(۱) وللاسنزاده من اخبار بلداتبی العرب , راجع الفصل السهیدی من كلاب فلسطین فى عهد 
الاسلام Palestine under the Moslems‏ لندن ۱۸۹۰ ) وللنوسم فى الموضوع راجم 
مقدمة الترجمة العرنسية لتقو البلدان لانی الفداء بعلم رسو 116188130 .1 ر باريس ۱۸۴۸ ) - 

(۲) فى سسة ۱۸۹۵ طبع لسترتع فى .۸48ل قطعه من هذا الکباب نعلا عن لسخة خطية 
فريدة فى الاحف السریطایی ر رقم 23379 .400) تصف اهار العراق وال زيرة أى دجلة 
رالفرات وها يصب فيهما أر يحمل منهما ؛ مع مقدمة وتعلیق وترجمة الى الانکلیزبة ٠‏ ووضع خارطة 
لانهار العراق مسشدا س وضعها الى هذا الرصف “ وئى سلة ۱۹۲١‏ تشر الستشری مزنك فى فيته 
Hans VY. ۷‏ مخطوطة المنحف البریطانی تمسها كلها بعدوان م عحائب الاقاليم السبعة 
الى نهاية العمارة ه لسهراب والکتاب پقوم من ٠١۲‏ صفحة ١‏ وما فى طبعة لسسرئح پری لن س 
۱۳۸-۷ ر۴۹٠‏ من هله الطبعة الجديدة ٠‏ (م) * 


VY 


القسم ء الى احتوائه على صفة بغداد » فان قبمته الکبری فى ذكر آنهار العراق 
واطزیرة ه كما أن ابن سرابيون آوجز القول فى صفة آنهار الاقاليم الاخری ٠‏ 
آما ابن رمتة » فقد صنّف كايا ممائلا لکاب اللعقوبی » وزاد عليه تتوبهه بالدن» 
الا أن أفضل ما جاءنا به هو تدقيقه فى کلامه على طریق خراسان العظیم حتی 
طوس قرب الشهد > وذکره ما تفر"ع منه من طرق لاسیما الذاهب من طوس الى 
اصفهان وهراة » ومثل ذلك وصفه الطریق من بنداد فحنوبا الى الكوفة والى 
البصر: مع تمته التحهة شرفا الى ثيراز ٠‏ وهو لم يقنصر على ذكر سافات هذه 
الطرق ومنازلها م بل وصف طيعة الارض التى تخترفیا مسا عما اذا كان 
الطریق فى الخال صاعدا أم هابطاء أم كان الطريق فى السهول ٠‏ فوصت ابن 
رسنة هذا كير الشان فى تسین الخطوط التى كانت تقطعها هذه الطرق وشيت 
مواضع كثير من الاماكن الدارسة + ومن ثقات الؤلفين الا خرين : ابن الفقه » 
Ss‏ كا اجا !رطفي 
غير مختصره على أن بعض أقواله فى الامكة ناقم فى استكمال آخار من تقدمه 
وتصحبحها(؟؟ - 

أما البلدانبون الذين نهجوا نهجا متسقا فيما كنبوا » فكان أول ظهورهم فى 
المئة الرابعة للهحرة ( العاشرة للمبلاد ) وقد وفوا القول فى صفة كل افلم من 
[قالسم الدولة الاسلامة ولم پذکروا شا عن المسالك الا عرضا ٠‏ ولكنهم بوجه 
عام ذکروا ما فى کل اقليم من طرق + ولا مراء فى أن تصانبفهم أدقى من کنب 
المسالك ونحن مدینون لهم بالتقاصيل اللدائية الواسعة التى سقف عليها القادىء 


(۱) شق البروفسور دی عویه مولعات ابن خرداذنه وفدامة والیعفوسی وابن دسته واین نب 
ونشرها فى الجلداب الخامس والسادس رالسایم من سلسلته المرسومة ب « الخرالة الجغرائية العريية » 
Geographorum 1‏ .ı0thecاBib‏ ر لیدں ۱۸۸۰ الى ۱۸۹۲ ) - وهو الى 
ذلك قد اضاف الى الچند السادس ترسمة فرلسية الى الكابين الاولين مم تعليفات كثيرة مهمة علهما ۰ 
اما ابن سراببون ١‏ تمد نشر منه الجزء الذى بصق العراق والحزيرة فى محلة الحسعبة الا سيوية الملكية 
الصادرة سلة ۱۸۹۶ ص ٩‏ وقد اعثمد قى لشره على مخطوطة التحف البرطانی نرقم 9 Add.‏ 
اما اليعفوبى نهو الى كنابه ه البلدان » قد مسف كتابا فى الشاریخ ثشره البروفسور هوتسا 
,۲" ,۰ بستوان 5 تاربع ابن واضح المسروف دالیسریی ه ( لیدن ۱۸۸۲ ) وشن هدا 
الکتاب عى الغالب احبارا بلدالية ثميدة ٠‏ 

قلنا ١‏ كتابا اليسقربى « البلدان » و« التاريخ » مد طبعا فى النجف سنة ۱۹۲۹ ۰ وعلی 
المستشرق فييت 7/0185 ,66 بنقل شاب البلدان الى الفرلسية رطبعه سلة ۱:۲۷ فى ليدن - (م/ 


- ۲ 
فى تضاعف هذا الکتاب ٠‏ وفی طلبعة هؤلاء ثلائة هم : الاصطخری وابن حوقل 
والقدسی + قتصانيقهم زاخرة بالفوائد ٠‏ وما کتاب ابن حوقل الا ستخة محدثة 
موسعة ملقحة لكتاب الاصطخری ٠‏ على أن الاصطخری » وهو من أهل اصطخر 
( برسبوليس ) » قد وصف فارس موطنه وصفا مسهبا فيه لا تجده فى ابن حوفل 
الذى اختصر هذا الفصل عن فارس بالقماس الى سائر فصول كتابه ٠‏ أما القدسی» 
وقد عاصرهما » انه كتب جغرافيته باسلوب خاص يختلف عمن سبقه ٠‏ ذلك 
أنه بناه على ما شاهده بنفسه فى مختلف الاقاليم ٠‏ فلعل كتابه أعظم من كل ما 
صنقه اللدائيون العرب واکترها اصالة ٠‏ فوصفه للا مكنة والعادات والطبائع 
والتحارات والصناعات وتلخيصه لخصائص کل افلم بعدان من خر ما كنب فى 

سلملة مصنفات العرب فى القرون الوسطی ٠‏ 


ویحسن بنا أن اشير الى أننا مدینون لاولئك الللداسين المنهجين الثلائة فى 
تسین معظم الاسماء التى ذكرت فى الخوارط الملحقة بکتابنا تعینا صححا ٠‏ فانهم 
أوردوا فى آخر كل فصل شتا بالسافات » أى منازل الطرق ومراحلها التى 
وصفناها » أو ما فى الاقليم المبحوث قبه من طرق » وهم الى ذكر الطرق ء فد 
آشاروا الى عدد كير من الطرق الفرعة التی بين المدن المجاورة ٠‏ وهذه المسافات 
الى سردوها ابتداء من قاط معروفة قد آعانتنا على ملء الخارطة بشبكة من تقاط 
التثليث » قاوففتنا على مواضم بعض الدن النى مضی زمن طويل على اندراسها 
وزوال معالهافى معظلم الاحوال > فتسنی لنا تسيئها قى الخارطة بوجه تقريى ٠‏ 
مدال ذاث مدينة توج فى لاد فارس : فانه لم ینحقق موضم خرائیها الى البوم » 
وان كنا قد سكا الا ان من تسین موضعها فى الخارطة ضمن آضیق نطاق ۰ ومن 
مژلفی المثة الرابعة آیضا ( العاشرة ) : السعودی ٠‏ فقد صنف كتابين : آولهما 
تارییخی فى جملته وهو « مروح الذهب » وثانيهما من التصائيف المامعة الزاخرة 
باخار وفوائد غريية وهو کتاب « التنسه والاشراف ۰( ۰ 


)١(‏ تلف تپ الاصطخری وابن حوثل والقدسی ء الجلدات الارل رالثانی رالثالك بالتساتب 
من السلسلة التی سبق ذکرها باسم د الخزائة الجشرافية العريية » ( ليد ۱۸۷۷-۱۸۷۰ ) ۰ اما 
کتاپ التنبيه والاشراف للسسعودى فقد سققه البررنسرر دی غویه رنشره فى الجلد الثامن من السلسلة 


5 الى - 

قاذا اتتهينا الى المثة الخاسة والسادسة ( الحادية عشرة والانية عفسرة ) > 
آصبا كتابين اجنین من مشاهير الرحالين » ووصفهما لا مرا به من أماكن كير 
الشأن ٠‏ أحدهما ناصر خرو > وهو رجل قارمى خرج حاجاً من خرامان فى 
منتصف المثة الخاسة ( الادبة عشر: ) الى مكة » ثم عاد اليها بعد طواقه بمصر 
والشام واخترافه اطزير: العربة ٠‏ و برمبانه الى دو نها بالفارسية من أقدم ما وقم 
لنا فى هذه اللفة من تصانف وبعده بقرن خرج ابن جر الرحاله الصریی 
الا ندلبی ء حاجاً من غرناطة ٠‏ ووصفه للعراق > ولا سیما بغداد > من اروع 
ما انتهی اللنا ٠‏ ومن النصائيف القارمية الواصلة الا من اوائل الثة السادسة 
( الانسسة عشر: ) مولّف یسمی « فارسنامه » ( کتساب فارس ) اول 
مژلفه هذا الاقلیم بوصف مين قد أوفى على الفاية ٠‏ ووصل اليا من منتصف 
هذا القرن أيضا م مصدف جتراقى علمى للادرسى الذى عاش فى بلاط الماك 
الورمندى روجر الثانى ملك صقللة ٠‏ دون الشريف الادرسى كابه باللشة 
العرببة ووصف العام المعروف فى زمنه بحسب الاقالیم المناخبة وصفا تشق" 
مراجعته ٠‏ فقد فطع أوصال الولایات المختلفة فى الفالب اعتباطا لاأنه جرى فى 
وصفها بحسب الاقاليم أى بحسب فاطق العرض ٠‏ فبلاد العراق واطزيرة مثلا ء 
جاء وصف بعضها فى الاقليم الثالث وبعضها فى الاقليم الرابع ٠‏ والژلف الى 
ذلك لم يكن وا أسفا » واتفا بنفسه على بلاد ارس ولا على الاصقاع التى فى شرق 
البحر المتوسط وهو ما نهتم له فى كتابنا ٠‏ الا أنه زار آسبة الصفری وقد كانت 
حتى زمنه ولاية تابعة لدولة الروم”'2 ۰ ووصفه لهذء البلاد لا من ء الا أن 
آسماء الامکنة ( بسبب تصحیف المخطوط ) لا اتسر قراءنها فى کر من الاحوال 


سسیا ( ليدن ۱۸۹۶ ) ٠‏ ونشر الباروت کارا دو قو ۷۵۱1 06 03٣۲١۸‏ ترحمة فردسية له بمدوان 
de 1'A vertissement‏ 11۷۲۵ عر[ باریس 1433 ) ۰ وتشرتاريخه المسمى بد مروح الذحب » 
بنصه السربی رترجته الفرنسية : بارییه دی مینار وبافه دی کورتی 018 Barbier‏ 
Meynard, ۴ dê Courteille’‏ ر باریس ۱۸۰۱۱ ) دالکتابان من‌منشورات المعية الا"سیو 1 
الفرلسية ٠‏ 

فلنا ۰ کتاب « التلبیه والاشراف » للمسعودى طبع قي القاهرة سئة 1958 ؛ اما مروج الاهپ 
فقد طبع فى القاهرة غير مرة ۰ (م) ٠‏ 

, الت آسية الصقری فى زمن الادريسى أى أواسط الملة السادسة مى سكم السلاجقة‎ )١( 
' (م)‎ ٠ وسيشير الژلف الى ذلك فى کلامه على بلاد الروم‎ 


e~ 

اذ أن التصحيف قد يلغ فيها حدا لا يمكن معه تسن وجه الصواب فى الاصل'“ ء٠‏ 
ووصلنا من مصنفات المثة السابعة ( الثالثة عشسرة ) > وها کان الفزو 

المغولى وسقوط الخلافة العساسة > « معجم اللدان » لافوت اطموی ۰ وهو سفر 
كير کر الاجزاء ۰ ومع أن مصئّفه استقاه ممن تقدم من الملفين ء الا آنه زاد 
علیهم مشاهداته فى رحلاته الواسعة الدی ۰ فهو کتاب لا بقدار شمن اذا روجع 
بنقد ونسجص ۰ صتف بافوت الواد فيه على الترتیب الهجائی واقتبس > دون 
تقد » من كل ما وضعه أسلاقه من بلدائبى العرب » وینهم مؤلفون لم ,يكن لنا 
أن نطلع على ما دو"نوء لولا مقتبسات ياقوت منهم ٠‏ کالرحالة ابن مهلهل الذى 
کنب فى سنة ۳۳۰( 448 ) ۰ وبعد مى ثلائة أرباع القرن على تاليف هذا السجم 
الكير » ظهر مختصر له بعنوان د مراصد الاطلاع » نوّلف من أهل العرانی(؟) 
له فى الغالى استدراكات نة موئوق بها على الامكنة التى فى آنحاء بشداد ٠‏ وممن 
نش فى لحو هذا الزمن : القزوبنى > وقد دون کتابا فى جزءين وصف فهما 
الارض“ ضمنهما فوائد فى تجارات مختلف المدن والاقالبم وغلانها ٠‏ واتهی 
الا من التصف الاول من الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) کتاب منسّق فى البلدان 
لابی الفداء ٠‏ وأبو الفدا أمير شامی ٠‏ ومع أنه آلف كتابه نقلا عمن تقدمه فى 


)١(‏ اشر شيفر 80۳80۳ .0ا النص الفارسى لرحلة تاصر خسرو مم ترحبة وتعليق بالعارسة 
فى سلسلة 71732168 07218968188 Langues‏ 088 186018 ( باریس ۱۸۸۱ ) وعنى رايث 
Wr‏ ۷۷۰ عبابة نائقة شر النص العربى لرحلة ابن جي ( ليدن ۱۸۰۲ ) ۰ اما فارسسامه , 
فمازال محطرطا ۰ وقد استندنا لدى مراجمته الى مخطرطة المنحف البرطاتي ذات الرقم ۰۰ 5983 ,01 
وتشر جويرت 1811581 ۵۰ ترجمة فرئسية لا باس بها لكاب الادريسي ( باريس 145 ) ۰ رمد 
قائلت ما التبسته س هله اشرجية بالاصل العرنى المحفرظة مخطرطنه فى الحزانة الوطلبة بباريس 
(Mss. Ar. No. 2221-2222)‏ 

تلا : شل الدكتور بحبى المحشات سفرنامه لتاصر خسرو من الفارسية الى العربية (القاهره ۰)۱5۹۶۵ 
ونشر دی عویه رحلة ابن جبير فى ليدن ۱۹۰۷ واعيد طيمها نسسها الزنکشراف سدیثا ۰ اما فارسنامه , 
نقد شر سه الفارسى , لسترئج ولبكلسون سنة ۱۹۲۱ ضس « مجموعة کپ ه 1 آما کاپ الادريسى 
تمد نشر مخصره فى رومة بسنة ۱۵۹۲ م © كما ان السنشری ملر 1111167 .16 تشر ممارطة العالم 
للادريسى بالالوان , ولکنه حمل الاسماء فيها بحررف لاتينية ۰ ثم شير المجع العلمى العرالی هذه 
الخارطة يمد ان آعاد الاسماء الى إصلها العربى (م) ۰ 

(؟) فللا : هو صفىالدين عبدالژهن بن عبداطق لللنوفى سلة ۷۳۹ م ( ۱۳۳۸ م ) ۰ (م) ٠‏ 

(۲) تلا : هذان الجزءان هما « آثار الیلاد راخباز/لساد » و « عجائب الخلوتات » ۰ وصبا 
فى واقع الحال کتابان رلیسا بکتاپ واحد ۰ وئد طبم ايها نی مصر غير مرة - (م) ۰ 


۳ ۹ 
الغالب » قانه أضاف البه مشاهداته لا زاره من بلدان(؟) ۰ 

ومما حاءنا من هذا الزمن تشه » أى النصف الاول من الحة الثامنة (الرابعة 
عشرة) » رحلة ابن بطوطة ٠‏ وابن بطوطة رجل مغربى قام برحلات طويلة 
جارى فبها مار کو بولو الندفی + وقد دوان كتابه بالعريية ٠‏ آما حمدالله المستوفى» 
وقد عاصر ابن بطوطة ء فقد كتب بالفارسية وصفا لمملكة ايران الخولة ( بلاد 
العراق وفارس ) اوضح فيه حال اللاد بعد أن حل" ها الفول أيام الايلخاننين ٠‏ 
وصنّف المستوفى كتابا فى التأريخ وهو « تاريخ كزيدة » ( زبدة التادیخ ) وهذا 
السفر » الى قبمته العثليمة عن العهد الفولل > يحتوى فى الالب على فوائد جغرافية 
حل 

وفى طليعة ماوصلا من مصادر عن عهد تیمور > کتاب تأريخى لعلى اليزدىء 
ْم مصتّف جشرافى لحافظ أبرو و کلاهما بالفارستة ٠‏ وبرقى عهدهما الى اللصف 
الاول من المثة النامعة للهحرة ( الخامسة عشر: للسلاد ) ٠‏ وهما نذکر من المصادر 
آیضا عما بعد فتوحات تيمور » تصانيف مؤلفين تركيين آحدهما كنب بالتركية 
الشمرشة والثانى بالترکة العشماسة ء وهما من أهل التنصف الاول من المثة اطادية 


(۱) على ف ۰ وستلقلد بلشر الین العربی لمجم البلدان لياقوت ( ليبزك ۱۸۷۲-۱۸۸۲ ) 
وهواضيعه الخاصة فى البلدان العارسسة لد نملت الى اللغة الفارسية مم اصافات عن الستوفی وغيره ممن 
جاء بحده من المسقیل فى كناب « معجم بلاد فارس ۰ Dictionnaire de [18 Pere‏ باريس 
0 ومد لشره بارنية دی مببار 1۷16۳58۳0 08 Barbie‏ + رشر جوشل و مراصد الإطلاع » 
وهر محتصر عمجم پافوت ( ليدن ۱۸۰۲ ) - وئشر وسبدهلد کتابی القزويسى ( عوتنجن ١858‏ ) ۰ 
رشر رپیر 116128110 ودی سلان Slane‏ ۵ تفویم النلدان لابي القداء ( باريس ۱۸۹۰ ) - 
وبدا ربو ایشا سمل هذا الكثاب الى العريسية . مقدما له مقدمة ليبة عن البلدانيين العرب ( باريس 
۸ * واکمل الترجبة بعده س ٠‏ غويار 0۲d‏ للا .8 ر باريس ۱۸۸۲ ) أ١هه‏ 

فللا : طبع « المراصد » ملسة حجرپة فى اران سدة ۱۳۱۵ م (م) ٠‏ 

(۲) تشر ديفريمرى و ستغوینتی and Sanguine‏ 1061612613 رحلة ابن طرطة 
بنصها العربی مح ترحمة فرتسبة ر باريس ۱۸۷۹-۱۸۷5 ) + وطبع كتاب « نزهة الثلرب ه ادال 
السترفي طبعة على المج فى بسبى سثة ۱۳۱۱ (۱۸۹۶ م) ۰ وكثابه « کزید. » الذی رجعت اليه ء 
مخطوط فى التحف البريطائي نرقم 22683 .ك وفاباته بنخطوط رقمه 1630 Add.‏ 
ومخطوط اكرتن برقم 690115867601 .۰۸۵0 ان قسما من كتاب کزبده طیعه الان 682018 .3 .1۷ 
بترجمة لرلسية ( باريس ۱۹۰۲ ) ٠‏ 

قلتا : نر تاريخ کزیده بالزنكوغراف مع ملسص له بالاتكليزية فى مجلدین من مطبوعات کب 
بعئاية براون وليكلسون سنة ۱۹۱۲-۱۹۱۱ ۰ اما لزهة القلوب فقد تشر العسم الجشرافى هله هع ترجمة 
الكليزية بسناية لسترتج فى مجلدين من مطبوعات کپ ايضا سدة 1918-1516 م ۰ اما رسلة ابن بطرطة 
فقد طبعت غير هرة فى مص ولقلت الى التركية والالكليزية (م) - 


PY 

عشرة ( السابعة عشرة ) ٠‏ وهذان السفران هما : « تأريخ الترك والمغول » لابی 
الغازی آمبر خوارزم ۶ وجغرافة العالم المسماة « جهان نما » للحاج خلىقة واضم 
الب لکشف الشهور() بأسماء الکن ۰ 

ولا مندوحة لا » ان ابتغينا التعمق فى بعض التفاصل ء من الرجوع الى 
مصنقات كثير من الموّرخين العرب ٠‏ فقد كان ال لفون الاعدمون یعاطون الأريخ 
واللدان معا فى مصنفانهم ۰ فمن ذلك كتاب « فتوح اللدان ۰ لللاذرى »> وقد 
ألفه فى المثة الثالثة للهحرة ( الناسعة للسلاد ) + وصف فه فتوح السلمین فى 
الشرق والغرب بحسب وقوعها ٠‏ وهذا الكتاب جلل القدر لاأنه يريا حال البلاد 
حين أصبح الاسلام الدين السائد نها ۰ ولدينا الى كناب 0 تاريخ العقویبی ۶ 
وقد مر ذكرء » کتاب آخر يرقى الى المة الثالثة ( التاسعة ) صنفه ابن مسكوبه 
ولم يطعم منه غير القسم السادس ٠‏ ومما يدخل فى هذا الباب تاریخ حمزة 
الاصفهانی » وقد كتبه فى منتصف المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ ومع أن هذا الکتاب 
مؤلف بالعربية » الا أنه رجع فى لأليقه الى كثير من الکنب الفارسية الضائعة 
الا ن وأورد شه حقائق كنا على جهل بها لولاء ٠‏ 

على أن أكمل التواديخ العربية وأجمعها النتهية انا من أوائل المثة الرابعة 
( العاشرة ) تأرريخ الطرى ۰ والطری ممن عاش فى ذلك الزمن ٠‏ وهذا الكاب 
مرجع جنرافى آسابی ٠‏ ويحسن أن يعتمد على تاريخ ابن الاير فى 'نعرف أحوال 
الساسيين فى أواخر عهدهم ٠‏ وكذلك الوجز فى التاريخ الاسلامی المعروف 
ب ه الفخرى » ۰ ویفدنا تأریخ ابن خلدون فى استكمال الاخبار السيرة ای 

۰ ) يريد پدلك كتاب « کشت الظدرن عن آسامی الکتپ والفتون » وقد طبع غير مرة ( م‎ )١( 

(؟) يعرف الاصل العارسی لاربخ تیمور تاليف على الیزدی ب « طفرنامه » وفد شر قى مجموعة 
Bibliotheca Indica‏ ,ر کنکية ۱۸۸۷ ) ۰ یصدرت له ترجة نرئسية بعنواد ۰ 1118101188 
de ۲11100۱7۳ 6‏ ر باريس ۱۷۲۳ ) وهی بقلم 01ا0 18 18 26615 ۰ اما كاب حافظ آبرو 
تمارال مخطوطا ٠‏ واللسخة التى رجمتا الپها محفوظة فى المتحف البريطالى برقم 1577 ,02 
رطبع ابراهیم الندى ( متفرفة ) الاصل الثرکی ليان نما فى القسطلطيلية سدة ١١45‏ (۱۷۳۲) ۰ 
وشر نريرج 21018878 .1 ترجة لاتيبية طره من عدا الکتاب ( ليد 4طلانا ۱۸۱۸ ) + وشر 
الباررن دمیزرن 108811318018 الس التركى لناریخ المفول لابی الشازی هع ترجمة برنسية 
( سالت بطرسبورح ۱۸۷۱ ) ۰ 

(۲) دالااصج انه « مسکریه » رترجمته فى معسم الا"دباء لیاتوت ( ۲ : ۸۸ وما بعدها طبعة 
مرجلیوث ) (م) ۰ 


تس ۳۳ 

تجدها فى تاريخ ابن الاثير ٠‏ ویزیدنا تعریفا بها کناب « وفیات الاعبان » لابن 
خلکان ۰ فكل هؤلاء الژلفین دوانوا مؤلفاتهم باللغة العرییة() ٠‏ ومما بحسن 
ذكره من المؤلفات التاريخة باللغة الفارسية « روضة الصفا » لر‌خواند و «حیب 
السير » لخواند مير حفيده ٠‏ وهما کتابان جللان حوبا فوائد جنرافة 'نسلة » 
لاسیما ما اتصل بالاقاليم الفارسية ٠‏ ولا تفوتنا الاشار: أيضا الى نار بخين فارسيين 
آخرين پحان فى الدولة السلجوقية فى آسية الصفری وكرمان وقد دجمت 
اليهما غير مرة فى صفحات کتابی باسم المؤرحين ابن سبى وابن ابراهيم0© ٠‏ 

ویحسن بنا » لاكمال ما سطناء » أن تخصّص بضع صفحات نختم بها 
هذا الفصل النمهیدی » نذكر فها شيا عن أسماء الامکنة التى وردت فى فصول 
الكناب وت فى خوارطه ٠‏ فمعتلم آسماء الامكنة فى اقليمى العراق والجزيرة 


(۱) بعد ان طبع لستریح کتانه شرت بصعة تواريخ عربية ذات ميمه فى العرائیه التاربخيه 
ندکر منها ١‏ المنمظم لاس الجوزى . واللدابة والنهابة لابن كثير ؛ وتاربخ الاسلام للذهبى ( نشرت 
اجزاوء الارلى ومازال طبم البغة جاريا ) ؛ دالوادث الامعة لابن العرطی ؛ وتاریح مضصر الدول 
لابن العبرى ه وشدوات الذصب لابن العماد الحسلى ٠‏ (م) ٠‏ 

(۲) شر دی غوبه « ضرح البلدان » للبلاذرى ( لیدں 187535 ) كما شر ابن مسكريه « أى 
مسكوية » فى الجرء الاحير من مچموعته 8810011113'قٌ Frugmenta Hıstoricorum‏ 
ر ليدن ۱۸۷۱ ) ۰ وسفن كوترالد 00111778181 تاريخ حمرء الاصعهالی ونشره مع ترجمه لالينية 
( ليبسك ۱۸۸4 ) - اما الجلدات الكثيرة البی يتالف مها تاریج الطبری ففد تمرت فى ثلاث سلاسل 
بساية البررفسور دی عوبه ( ليدن ۱۹۰۱-۱۸۷۹ ) ۰ وشر ترنبرغ 101۳۳8۲8 تاريخ ابن 
الالی ( ليدن ۱۸۷١-۱۸7۷‏ ) ۰ وشر أعلورد 411770106 كناب الفحری لابن الطقطعی ر عرطا 
۰ ) ۰ وطبعة ابن خلدون الثى رجعك الیها فى هدا الكساب هی الطبوعة فى بولاف سسة ۱۲۸۶ م 
)141۷ م) ونشر وستنفلد Wüstenfeld‏ ابن خلکان ( غرتنجن ۱۸۲۷ ) ۰ وله الى الانگلین نه 
دی سلان Oriental Translation Fund ali,‏ ( لسن 1849 ) ٠‏ وكان اعتمادی فی مراجعة 
الاعنل العاری « لروضة الصفا » تاليف ( موخواند ) أو ام خواند و و« حبيب السير ٠‏ لواند 
امیر على الطيسين الجرسنی الصادرتین فی بمبى طبع الاول فى سنا ۱۲۱۲ (۱۸۵۰) رالثانی ۱۲۷۲ 
(۱۸۰۷) ۰ وشر الپروفسور مرتسما ‏ 101731118 الکتای الباحشی فى آخبار الدرلة السلجوفية لى 
المحلدين الارل والرابع س سلسلة 8 و08 Textes relatifs a 1'Hisloir'e‏ 
( لبدن ۱۹۰۲-۱۸۸۹ ) ۰ واولهما کنبه ابن ابراهيم ( ویعرف محمد ابراهيم أو محمد ن ابراهيم ) 
وند عاش فى لحو سنهة ٥‏ (۱۱۱۱) والثالی تصييف الى بیبی وقد لنب فى نحو سه ۹۸۰ 
( ۱۳۸۱ ) ۰ انطر ابضا بحثا للپروتسرر موتسما فى مجلة . .068611 Zeit. Deutsch, Morg.‏ 
Dp. 362‏ ,1885 قلا . عی لسر نج وعيره بطبع الحزء الارل واللامس والسادس من د تجارپ الام 
لمسكويه » بالزتكوعراف صس مجموعة كب ۰ وعنى امدررز پشر الرءین الخامس رالسادس منه فى 
القاهرة ٠‏ وفل مرجيلوث هدين الجرءيى الى الانكليزية ٠‏ اما كتان حمرة الاصفهانی فهو « تادخ 
سنی ملوك الارص والانبياء » وقد طبع ئی يرلين ایضا ۰ وفنی دی غوبه برضم دهارس للطبری ومسجم 
لاالفاظه نشيرها فى مجلدین نی لیدن ۰(م) * 


- ۳۶ 
اما أن یکون عربی النجار أو اراسا » اذ كانت الانية هی لثة القوم الشائة قبل 
الفتح الاسلامی ٠‏ ولا"سما اللدن بالعريبة معنى » ومن الامثلة على ذلك الكوفة 
واللصرة وواسط ٠‏ أما الاسماء الاراسة 3 فمن السیر تسز‌ها من صنتها ومن 
انتهائها يحرف الالف الطويلة ٠‏ مثال ذلك : « جلا » ٠‏ ومعانى هذه الاسماء أيضا 
لا تصعب معرفتها بوجه عام ٠‏ فمثلا « عبرتا » معناها ( المسر > أى موضع العبود ) فهى 
تعن موضما سر على قوارب ٠‏ و « باجسرا » وممناها فى العربية ( بيت ال مسر ) - 
أما الاسماء الفارسسة القديمة مثل « بفداد )١(6‏ ( أى موضع عطية الله ) فنادر ٠‏ 
ونحد آیضا هنا وهناك اسما یوتانبا ما زال حا مثل « الاابلة » وهی « أبلوغس > 
.(Apologos)‏ 
ولم تصبح بلاد الروم فى آسية الصفری بلادا اسلامية » على ما بنا » الا بعد 
الفنح السلجوقى لها فى النصف الثانى من المثة الخامسة ( اطادية عشرة ) ٠‏ ومن 
'نمة » فالاسماء الءونانية فيها انتهت الا بصفتين : قديمة ( عرسة ) وحدثة 
( تركية ) ۰ سلوسية (30100018) مللا عرقت أولا سلوشة 3 سلفكة 
(طefkeاSc)‏ + وه ركلية (110۲00:۵) نحدها أولا بصشة هرقلة وفى 
العصور اللديئة أراكلية (طونزنلكزوجة) ولا ریب أنه بعد الفنح السلحوفی لللاد 
والسسادة العثمائية النى أعقبت ذلك + حلت التسمات الثركية محل الاسماء الموتانية 
القديمة ٠‏ ولكن ما يحب ذكرء بصدد ضبط التهحئة » أن الالشاء العربية غربة 


)١(‏ ألختلفت آراء الباسثين فى اصل اسم شداد + قذهب بعضهم الى انه فارسى عل رای مؤلف 
هدا الكتاب ۰ وعد سبعیم الى ذلك بلدائير المرب ثقالوا اد. اسمها مركب هن کلسیل فارسميتين 
« بم ».و « دام م " 

ررحمه تعشیم الى أسل آرامی هركب هن « ب ه المقنصبة من کلمة « بيت » ر « كدادا » رمعنی 
ذلك بت أو دار أو مدبئة الضان أو الشنم ٠‏ رابدوا رايهم بایراد اسماء آرامية لدن عرائية مسدوءة 
بالباء عل شاکلنها ٠‏ 

وظهر ابضا من الدراسات الاثربة ؛ ان مثل هذا الاسم فد ورد فى الكتابات السمارية القديمة 
التى ترحم الى العصر البایل رالا "شورى بصورة « بغدادر ه و و« بشدادى »> او « خردادو > يرفى 
زهئ بعضها الى اوائل الالف الثالى قبل الميلاد ٠‏ وان مديئة قريبة هن بشداد الالية واقليما ايضا , 
انا یمرنان بمثل هذا الاسم لى العصر البایل ٠‏ 

راحم ٠‏ معدمة تاریخ بعداد للخطيب البغدادی ۰ رمعجم البلدان لياقوت ( مادة بشداد ) ۰ 
وغيرهبا من الکتبة الإئدمس ۰ ركدلك مادة « بعداد » لى دائرة العارف الاسلاهية » وهجلة لفشة 
المرب ( ۶ : ۸۰ ۲۶۲ و۲۸۱ و۱۰۷ ۰ ۰ : ۷٤۸‏ ) و « اصرل معتی بغداد » لتوفیق رهبى ( مجلة 
الجمم العلمی العراقي المزء الاو من الجلد الاول الصادر ست؛ ۱۹۶۰ ) ٠‏ 

Herzfeld, Geschichte der Stadt Samarra (p. 26-29( ۳ 


وهر الجلد السادس من مجموعة « سفریات سامرا: » وقد سدر فى هميرغ سبة ۱۹۹۸ ٠‏ (م) ۰ 


بت ۳۵ات 


عن التركية غرابتها عن اليونانية » ولهذا صار للکلمات التركية ( كما بظهر ذلك 
فى كل معجم ترکی ) تهجثتان مخلفتان ۰ وكان حال آسماء الامكنة حال ألفاظ 
اللغة نفسها ٠‏ فنجد اسم « قراحصار » و « قره حصار » و « قره سى » و «قرامى» 
و « ترمان » و « ترامان » وغير ذلك من الامثلة الكثيرة ٠‏ 

واذا آلقبنا نظرة على خوارط الاقاليم الفارسية > تسن لنا قلة الاسماء النحدرة 
من اصل عربی ٠‏ فمن الصص أن تحد أسماء مدن بالعربية هناك ما عدا الراغ6۱(2 
فى آذرسحان وبيزا ( السضاء أى « البلدة السضاء ه ) فى فارس ء قالس‌لمون لم 
بغدروا الاسماء فى الواقع أو غدروها بعض التغير حينما اسنولوا على المملكة 
الساسائية"“ ٠‏ وكثيرا ما نجد قرى ومازل ذات أسماء مأخوذة من أثساء طسسة 
أو مشهورة » كقرية الا س وفرية الجمل وقرية الملح ٠‏ فقد كانت تسمى 
بالفارسية : ده مرد م ده اشتران » ده نمك + وقد أورد البلدانبون العرب هذه 
الاسماء منرجمة دائما » فنجد فى تصائيفهم القرى السالفة الذكر مثلا باسم قرية 
الاس وقرية الحمل وقرية الماح" ٠‏ ولدينا ما يؤيد أن الاسم الفارسى كان هو 
المستعمل فى كل الاوقات فى بلاد فارس + وبسارة اخری » ان الامر هنا على لحو 
ما هو عله عندنا حين تقول : الغابة السوداء (اعه۲۵۲ عامه81) وهى بالالانية 
)chwur-W210(‏ وراس الرجاء الالح (Cape of Good Hope)‏ 
فثل هذه الاسماء برد عادة بصيغ متنوعة فى الخوارط وفی الکنب على حسب 


لغة المتكلم ٠‏ 

» فال باقوت فى معجم البلدان ( ۶ : 2۷۱ ) د ۰۰۰۰ كانت الراعة تدعی آثراژ هروذ‎ )١( 
وكان فيها سرحين كثير فكانت درابه ردواب‎ ٠ فسسكر مروان دن محمد بن مروان ۰۰۰۰ بالقرب متها‎ 
اصحابه تتمرغ فيها لجعلوا يقولون ؛ ابدرا قرية المراعة , وهذه قرية المراغة ۰ قحدف الساس القرية‎ 
- وقالوا مراعة » (م)‎ 

(۲) هما بلاحظ النا لا نعثر فى جمیع ارجاه الابدلس » حيث ثكثر الما العامرة : الا عل 
هدبئة واحدة ذات اسم عربى رهى هبساء « الریا »> ۸۵۳08718 الذى هو « المرية > وستاما 
« الرقب » ٠‏ وتجد اسم معان مثل كلتايود 2121800 يمكن اتخاده مثالا آخر لذلك ۰ فهذا 
الاسم لم يطلق على مدينة بل كان اسما لقلعة ليس الا وهى « قلعة آيرب » ٠‏ ثم نشا بعد ذلك فى 
اسفلها بلدة ٠‏ وفى كثير سن الاحوال لا یعرف اصل الاسم الاپبری أو الروعای أو القوطى الغربى 
ii0i‏ لعدم وجرد وثائق عنه , على ما عو الامر فى « غرناطة ۰ 328721808) - وما ذكرئاء 
هنا يمكن القول به فى اساء بلاد فارس ٠‏ 

(۲) قلبا : وقد جری الكتبة العرب الحدئون فى ترجمة بعض الاسماء الفرافية على هذا 
الشرار ٠‏ فقالوا : رأس الرساء الصالح + وجزيرة ارش النار » والمحيط الهادي ٠‏ «البحر الترسط > 
وبلاد البل الاسود , وغير ذلك (م) ٠‏ 


۳ 

ومما تحسن الاشارة اليه > آننا قد تنجد فى جداول الاسماء العربة > اسم 
منزل بالعرببة لم بنته الينا ما يقابله بالفارسية ۰ فمن ذلك « رأس الکلب » وقد 
یکون الوضع ما صار يعرف بعد ذلك باسم « سمتان » ونعت العرب آحیانا مدينة 
فارسية فعرفت فى آوان واحد باسمها وشتها » على نحو ما كان الامر فى کنکوار 
نقد سماها السلمون الاولون « قصر اللصوص » لان دوابهم كانت تسرق ها ٠‏ 
ومع ذلك فالاسم الذى عاش فى الاخير هو « کنکوار » لا اللست العربی > حتى آنه 
لا أسس المسلمون الفانحون عاصمة اقليمسة جدبدة » على عدو ما حصل فى شيراز 
التى سرعان ما ححت اصطخر القديمة « پرسولس » » كانوا قد اتتخدذوا للمدنة 
الد بدة على ما يظهر اسم القرية الفارسبة الاصلبة وختّدوء لها + ولا يمكن 
تحقق أصل اسم شيراز واشتقاقه على ما يبدو » شأن غيره من الاسماء الكثيرة ٠‏ 

اذ أننا با للاأسف نكاد نجهل جغرافا المملكة الساسانية القديمة برمتها ٠‏ 
آما تهحئة الاسماء » فكانن بالطع اشير بنشير الزمن ٠‏ فان « طر بثيث » 
اصح «اترشيز » و « همذان » صارت تهحتتها فى الکت الحدئة « همدان الى 
وقد تستعمل الى ذلك أيضا » تهجثة عربية ونهجثة فارسية لاسم ما فى وقت 
واحد ٠‏ مثال ذلك « فاشان » العربسة فهى تکتب فى الفارسسة « کاشان » > 
وه صاهك » ظهرت آخرا « جاهك » و د صغانمان » : د حدانيان » وسقتضى 
فواعد اللفة العربسة فى الالفاظ الثلائية ذات اطروف الصحبحة > فان : بم الفارسية 
يجب أن تكتب فى العرببة مشددة « بم" » وقم : «قم" » مجاراة لخارج اطروف 
فى العريية ٠‏ ولم يستعمل ارف الصحیح الاخير الشدد فى الفارسية البتة » وقد 
بحصل أن يطل استعمال اسم لا ساپ مجهولة لبحل محله اسم آخر > ولكنه 
فارسى کالاول » على انحو ما حدث فى « فرعاسین » أو « فرميسين » الى عرفت 
بعدئذ باسم « کرمانشاهان » ثم اختصرت الى « كرماشاه » فى الوقت الماضر ٠‏ 

وكما أننا يجهل الماشاً الاصلى لهذه الاملاء » يجهل أيضا علة تنديلها ٠‏ 
کرت + دران > ۰ راحبالا ۷ بطر ال ا قاس صذان نر هداد ب ۶ 


« هيزان » ۰ رالحرف « و » العربی يلفظونه فى النارسية « ف » ولکن هذا لیس دائما ,اد تفولون 
« مزوين » أو ۾ رفي ۾ ٠‏ 


WW 


أما « أل » أداة التعريف العربة التى تعر”ف بها أسماء الامكنة » فاستعمالها 
سماعی الى حد بعد ٠‏ لاأن القاعدة الصرفة تقضى بادخال « أل » التعريف على 
الاسماء العربية دون الاعجمية > غير أن هذه القاععدة لا تطره دائما + ففى 
العراق » حيث معطم الاسماء من أصل سامى بطبيعة الال > نجد أن دجلة يكنب 
دائما بدون « آل » + أما الفرات فقد دخلته « أل » التعريف وان كان مثل صنوه 
اسما غير عربى”؟ ٠‏ وفى تسمة الااليم الفارسية درجوا على اسقاط « أل » 
التعريف العربمة بمرود الزمن : فالسيرحان ( بالعربية ) أصبحت بالفارسية 
سيرجان ٠‏ ومهما يكن من آمر فاستعمال هذه الادا: عرفى ٠‏ فیس من تفسير 
لاستعمال المرب « أل » التعريف على اسم « الرى » بشما نجد أن اسم « جى » 
وهو الاسم القديم لقسم من أصفهان يكب دائما يدون ٠‏ آل ب ۰ 

وكان العرب مقلّين فى اطلاق اللسسات فکان ذلك علة كثير من الارثياك * 
فالفاعد: عندهم أن پسمّوا عاصمة اقلم باسم ذلك الاقليم > حتى ولو كان لتلك 
العاصمة اسم آخر : فدمشق ملا ما زاك تعرف عندهم بالشام وهی عاصمة 
الشام » وزدنج آهم مدن سحسنان کانوا سموئها فى الغالب سحستان أو مدنة 
ان ویریدون بها مديئة ذلك الاقلم ۰ وقد آدی هذا الاستعمال طعا الى 
ارئناك حما یکون للاقلم عاصمتان م كما حدث مثلا فى اقلیم كرمان ٠‏ فان اسم 
کرمان ( ونقصد المديئة ) اطلق فى الکنب القديمة على العاصمة الاولی السیرجان * 
وفى العصور الاخرة اطلق هذا الاسم على کرمان الدية الخالبة وعی غير تلك 
الدينة بالمرة ٠‏ ولم تصبح عاصمة الا بعد خراب السيرجان ٠‏ وكذلك اذا قارنا بين 
الخوارط الموضوعة استنادا الى روابات بلداسى القرون الوسطى وبين خوارط هذه 


ده وهکذا فلدينا « الا'يلة > ( واصل الاسم بيوبانى ) فد دحلها و أل » اللعریف - وشالك 
من الاساء ما يناطرها ٠‏ ونجد احيانا اسماء عربية صرفة منیا ما هى معرفة بال ومنها ما كان بدونها ٠‏ 
مثل الكرنة ريقال ان مساها « اكواح العصب ه بيثيا نجد اسم واسط تكنب دائما ندون « آل » ۲ 
وكان ممكنا ان يكون مسرفا عثل الكوفة - 

(۲) اما كم تستقم اة فاعدة س هذه العواعد , فبتبين من حالة و جدة ٠‏ میناه مكة ٠‏ تعد 
دكرها حمیع المصنعين الافدسين بصررة « جدة عه و « اطده » ' وی صفحات هذا الات حيثا ورد 
اسم موطيع اسعمله الكتاب العرب مسبونا ب « آل » . تایبا تذكره فى الكثاتب نهدا الوحه لا'ول 
مرة نقط © فاذا تكرر الاسم لينا هنه « آل » عادة على مسیل الاحتصار - وسرنا على ذلك فى 
الوارط ثوفيرا للمكان ۰ كا ان استعال هده الاداذ أو عدم استعالها يحتلف باختلاب البلداتيين 
العرب ٠‏ وهم كذلك ليسرا على ناعدة ثاببية فى تهجئة الاسسماء الاعجسية ' 


۳A‏ ل 

الايام »> رابنا فى الغالب أن اسم مدينة مندرسة قد بقی محافظا عليه فى الولابة 
الحديئة + وهكذا الامر فى بلدة السيرجان المندرمة مثلا > فان هذا الاسم نقسه 
ما زال مستعملا لولاية السيرجان الحديئة » ولحو ذلك « بردسير » و« جيرفت » 
وكانا قبلا اسمين لبلدتين جلباتين فبقيا لولايتيهما فقط + ومجمل القول فالولاية 
وفصتها يطلق عليهما دائما اسم واحد » وبمرور الزمن بهحر اما اسم الولابة أه 
اسم المديئة ٠‏ وناء على ما تقدم من الامثلة فان اسم مقاطعة اردون القديمة طلق 
الا ن على بلدة صنير: تعرف باسم اردون > وقد كان يقال لها قديما خوار 
( خوار الری ) ٠‏ 

وقی اللغرافنا الطسعة » لم نكن التسساب العربية وافرة أيضا + نسم جد 
بوجه عام أن قم جبال مشهور: لها أسماء تعرف بها ( مثل دماوند وألوند ) ولكنهم 
لم بطافوا اسما خاصا على سلسلة من اطبال ٠‏ فسلسلة جبال طوروس العثليمة 
التى تحجز بلاد الروم عن غيرها ء نذکر غالبا ( وخطأ ) باسم جبل لكام » غير أن 
هذا الاسم ليس الا جلا واحدا من مجموعة طوروس الداخلة (اننى طوروس) ٠‏ 
ولم طلق البلدانیون العرب اسما لساسلة القمم الطويلة البى تلف منها جبال 
ألبرز العظممة الشهر: الفاصلة بين هضية ابران وبحر قزوین ٠‏ ولقد كانوا 
يطلقون عادة على السحيرات الكبيرة أسماء خاصة (مثل : ماهالو » زره » جبحست)* 
ولكن الألوف أن البحبرة كانت تعرف باسم أشهر مدبنة على سواحلها كبحيرة 
آرسة وبحرة وان ونست أبضا الى مدبة أرجيش ٠‏ بل أن البحار كان الامر فى 
تسمیتها أكثر غموضا ٠‏ فكانت تذكر تسميات مختلفة مقتسة من الاقاليم أو الدن 
الكبيرة الواقعة على سواحلها ٠‏ وهكذا سمى بحر فزوين بتسمیات شتى فقيل 
فيه : « بحر طبرستان » و « بحر یلان » و ه بحر جرجان » وكذلك « بحر 
باكو » وعرف أخيرا سحر الخزر ستة الى مملكة الخزر التى قامت فى شماله فى 
أوائل العصور الوسطى ٠‏ ومئل ذلك ٠‏ آرال » فقد كان يعرف بحر خوارزم ٠‏ 
وعرف خليج فارس ببحر فارس + 

وفى التام أود أن أجعل القارىء يحيط علما باننی لم أذكر فى فصول 
الكتاب الا متتخات مما بيدا من مصادر اذ أن المدن والقرى التی وردت أسماؤها 


+ ۷۹ - 
فى هذا الاقلبم أو ذاك ء كثيره حدا ۰ وهی ولا شك أكثر من ضعف الاسماء الشتة 
فى فهرست هذا الكتاب ٠‏ وقد أغفلت ذكر أسماء المواضع التى لم يكن فى الامكان 
تستها تعیتا تقریبا ٠‏ أما الجوارط > فهی على ما يرى لست الا رسوما باسة 
لایضاح المتن » وهی لا تين عما كان عليه أى قطر فى حقبة ما من الزمن ٠‏ وهکذا 
فالمدن النى تاقبت الواحدة بعد الاخری اشير المها غالا فى الخوارط كأنها كانت 
كلها فى وقت واحد ٠‏ والن كفل بايضاح ما اذا كانت هذه الدن تعرى الى زمن, 

و احد آم و ۰ 


(۱) لا مندوحة من تبیان علة اکنطاط اطراشی فى سمذحات هذا الكاب بعدد كيير من امراج 
وان كان الباحث الراعب فى النحفیق عن اسر ما , لا يعد دلك نقصا ولا ریت ۰ فلم يكن لى الا احد 
امرپن۰۰ اما ذکرها جملة أو اغعالها جميعا ٠‏ والعروف ان الصنمن السلییي من عرب ورس وتراد 
اعطم من الشحل آلار عيرهم , وهم فل ان نوهوا بفضل من شلوا عله ۰ ومن جهة ثائية اساف کل 
بلدائي أو مؤرخ شیثا من عنده الى ما ثفله عن سلمه ز دون التتربه بدلك ) ۰ وهو فى الفاای ؛ شرحیده 
كثيرا من الشپسات, پتوصل الى جمع اشبار محئلفة تكمى فى اثبات حقيقة او ثعيين موضع ۰ رلابصاح 
دلك اشير الى بلدة خردان فى افلیم كومس ۰ فهى ليست مدپنة جليلة الشان ولا يرف عنها شىء 
کشر , على اله يبدو من المفيد ان شرل ان حرقان فرمس هذء ١‏ وان كانت فد زالت من المارطة > 
ہبی ان تسیر عن الاسم الذى يكتب بالعربية على شاکلنها وهو بلدة حرفان فى اقليم الجبال ۰ مكل 
ما بعرف عن البلدة القومسية هله هو موضعها , ولكن للعپینها , علیدا ۱ - هراجعة القزوينى الذى 
فال ان البلدة على ارنعه فراسيخ من سطام ٠‏ و ؟ ‏ اشای يادوت الى هذا القول انها تفم على الطريق, 
الذاهب الى استراناد ٠‏ و ۲ - ممع ان الستوفی بال اي خرثان كانس فى ابامه قربة دات شان فيها 
ب رل رهی دات میاه واهرة ۰ رعلیه فالها لم تكن محطة بريد نفط ٠‏ رمع هذا كان عليئا , لكىى, 
لدرن کل ما دورئاه عنها وهو شىء شثيل ؛ ان ترجم الى ثلائة مؤلفين ونشير الى تصائيفيم فى الحاشسة ٠‏ 


الفصل الاب 


الهراق 


تقسيم ارض ها بين الثهرین الى شمالية وجنوببة ‏ العراق اي بلاد بابل - 
التفير في مجريي الفرات ودجلة - الور الرى العظيمة ‏ بغداده - 
الدائن وها في جئوبعا من مدن عل دجله حتى فم الصلح 


قسمت الطسعة سهل ها بين النهرين العظیم الذى اتخذ الفرات ودجلة فيه 
مجر بسهما الى قسمين : الشمالى ( وهو مملكة آشور القديمة ) وسظمه مراع تغطى 
سهلا حجری التكوين ۰ والمنوبى ( وهو بلاد بابل القديمة ) وأرضه رسوبية 
خصية يكثر بها التخبل وسقیها آنهار الرى ٠‏ وعد" أهل الشرق هذه البلاد من 
جنان الدنیا الادیم لوفرة خصبها » وقد سمى العرب ما بين النهرين الشسمالی 
بالحزريرة » والجنوبى بالعراق ٠‏ ومعنى العراق « الحرف » أو ه الساحل »۱ وأما 


(۱) جاه تفس اسم « العراق » فى معاجم اللغة وكنب البلدان العربية ٠‏ رید اخترنا ها 
قاله « تاج العررس » ( مادة عرق ٩۰‏ ) فى هدا الاسم : « العرق جمع عراق , بالكسر : لشساطىء 


البحر على طرله » قله الليث ۰ وهو تکاپ رکنب ۰ ولال وبه سى العراق عراثا ۰ رالعراق 
شاطىء الاء أو شاطيء البحر خاصة ۰ زاد اللیث ۰ طولا ؛ آی على طول الیحر ۰ قال ابو زید ل 
كل ما اتسل بالبحر من مرعى فهر عراف ۰ لان العراق بين الريف والبر أو لاله على عراق 


دجلة رالمرات , اي شاطتهیا ١‏ آر هی ( ای العراق ) ممرية ايران شهر ومعناه كثيرة اللخل والشجر ؛ 
خعربت فقيل عراق ۰ هكدا نقلوه ۰ وعتدی فى معناه نظر ۰ وثال الآزهری - فال ابو الهيثم » رعم 
الاصمعی ان تسمينهم العراق اسم اعجمى معرب ٠‏ انما هو ايران شهر فاعر بنه المرب فقالت عراق » اهء 

وف معجم البلدان ليافرت ( مادة . عراف ) فسوله « فال فطرب : الما سى العراق 
عرافا ؛ لابه دنا من البحر رفيه سياخ وشجر ۰ یال الیل ب العراق شاطىء الپحر 
رسمى العراق عرافا لاله على شاطىء دجلة والفرات مدا حثى يتصل بالبحر على طرله ۰ قال الاصمعی 
هو معرب عن ایران شهر وفیه بعد عن لفظه » وان انت العرب تتغلغل فى التعریب بما عو مثل ذلك ٠‏ 
رقال ابو عمرو : سمیت العراق عرالا لقربها من البحر ۰ قال راهل الجاز يسمون ما كان قريبا من 
البحر عراغا ٠‏ وقال حمزة . الساحل بالفارسية اسمه ایراء , ولدلك سوا كررة اردشير ره من 


حت ۳ 


ب ۳ سم 
كيف جرى استعمال هذا الاسم فى العهود السالفة تأمر يستريه الشك » فلعله 
يمئّل اسما قدیما ضاع الا ن » أو أنه اريد به فى الاصل غير هذا المسى وكان 
العرب یسمون السهل الرسوبى يأرض السواد أى الارض السوداء ٠‏ واتسع 
هدلول كلمة السواد حتى صارت هی والعراق لفظين مترادفين فى الغالب + 
وأصبح براد ها اقلم بالاد بابل جمعه(۱) ۰ 
وقد تبرت الدود بين العراق والزيرة فى أزمنة مختلفة فكان اد بنهما 

الفرات الى تکریت على دجلة ٠‏ وكانت كلا هاتين المدنتين تعد من أعمال العراقه 
أما من أعقبهم من اللداتبين » فقد جعلوا الخط يذهب من تكريت باتجاء الغرب 
تقريا » تأدخلوا فى العراق كثيرا من المدن الى على الفرات فى شمال الاثبار * 
وهذا الخط ء بالنظر الى اطفراقبا الطبيسة م أقرب الى القسی الطبيعى بين 
الاقلیمین ٠‏ وهو یقطم الفرات أسفل من عانة حيث ينعطف النهر العطافه الكبير 
نحو المنوب ٠‏ وقد سمی العرب نهر « یفرانس » (هعاهتط۳0) بالفرات كما 
سموا « تايكرس )Tigri) ٠‏ بدجلة خالا من « أل » التعريف ٠ه‏ وهذا الاسم 
الاخر ورد فى الترجوم صورة ۱ ديكلات 1 الى شابل الشطر الاخير من كلمة 
« حد اقل » (11:480101) وعى الصغة التى ذكر بها دجلة فى سفر التكوين7), 
ارض فارس . ایراهستان لقریها هن البحر ٠‏ تعربت المرب لفظ ايراء بلاق القاف ففالوا ايراق ٠‏ 
رمال رة رالعرات تعريب ايراف بالقاء ومفعتاه مغيض الماء وسدرر الميام , وذلك ان دحلة رالفرات 
وتامرا 2 تصب من نراحى ارمينية وبد من بترد الروم الى ارض العراق وبها يقر قرارها فتسقى 
بشاعهاء ١‏ [ه - 

وللائرى عرسفلد » رای في اسل کلمة العراق رمعناها لشره فى مجلة لفة العرب ( ۶ : 44544١‏ ) 
رأيا ان نجمله استکمالا للثائدة ‏ ان العراق معرب لعظ ايراك الايرانى رمستاه البلاد السعلى او الجنوب٠‏ 
وكانت انحاء واسط الى شليح فارسى عائدد الى هذا القسم من ديار الدولة الساسابية ٠‏ رفى مفاتيح 
العلوم الخوارزمى وتاريح سز الاصفهابى : ايران العراق ٠‏ ولا جرم انها غلط ٠‏ والصراب - ايراك 
ر بالکاف الفارسية ) ولكنهم لم عردوا معئى ايراك رألفوا لعطة ايران ؛ قصحفوا ايراك بايران 2 كا 
ان اندال الهمزة من العين امر شائم ٠‏ وحاء فى نص الادستا كلمة « ابرانستان » وهو اسم كورة 
وافعة بين ميروزاباد رخليج فارس ۰ وكان يجب ان تقرا ايراكستان ر الكاف الفارسية ) وما 
ايراكستان الا العراق ۰ (م) ٠‏ 

رم للفظة « سواد » مسى ثان هو « العقار » الذی بكتلف الدينة - فقيل سراد بنداد وسواد 
الكرفة وسواد البصرة ٠‏ ويراد بذلك ما يحيط بهذه الدن من اراص زراعية ٠‏ 

(؟) لا يعرف اصل اسم الفرات بالصبط وفد ورد اسمه فى الكتابات المسمارية بالعلامات نفسها 
التى يكتب بها اسم مديئة ( سيار ) القديمة وهی أبنو حية اليوم ۰ ويرجح ال امه سرمری ۰ رسماء 
البابلیرن بلغتهم السامية باسم « بوركم » و « بوراتى » ولعل الاسم البایل ومنه الاسم العربى « الفرات » 


- ۲ 
ولا فتح المسلمون السراق فى خلال اللصف الاول من الخة الاولى للهجرة 
( السابعة للسلاد ) » كانت طسفون » وهی على دجلة » وقد سموها المدائن > 
أجل" مدن هذا الاقليم والعاصمة الشتائية للملوك السامائين ٠‏ وارغة العرب فى 
مدن پسکونها ویسکرون فبها ء أسسوا فى زمن قصير مدنا ثلاثا : الكوفة 
والنصرءٌ ووامط سرعان ما لمث وصارت أهم مدن هذا الاقلیم الاسلامی الحديد ٠‏ 
وكانت الكوفة والبصرة بوجه خاص عاصملى العراق الشقبقتين فى أيام 
ت اسة(۲۲ , 
ولا انتقل الامر من الامویبن الى الساسمين + افنضی الخال اتضاذ عاصمة 
جدیدة لدولتهم اطدیدة » فأسس ثانی خلفاء بى الساس بداد على دجلة فوق 
طسفون ( الدان ) ببضعة آمبال ٠‏ وما عثمت بفداد أن غطت على ما اتصفت به 
دمشق من مفاخر فى العهد الاموی واصحت قاعدة اطلافة الساسة وعاصمة 
العراق أيضا بطسعة الخال + وعلا شأن اقلم العراق فصار قلب الدولة الاسلاسة 
ومرکزها فى الشرق ٠‏ 
وکانت أحوال العراق الطبيعة فى القرون الوسطی تختلف اختلافا بسنا 
عما نعیده الا ن » لا طرأ من تغير عظم فى مجریی العرات ودجلة ء وما نجم عن 
ذلك من خراب فى آنهر الری العديدة التی جعلت من العراق فى زمن الخلفاء 
الاولبن جنة عدن خصب أرضه * ساب دجلة البوم فى محری متعرج بأخذ الى 
الحذوب الشرفی ويلتقى على نحو ۷۵۰ ميلا ( بخط مستقیم ) أسفل من داد هو 
ومیاء الفرات فى القرنة » ومن اقتران النهرين یتکون نهر يعرف ,شط العرب > 
كان یجری حينذاك فى مجری عریض أى فى فيض يصب فى خلج فارس ۰ 


اساي سس سس سس لل دس ات دب ا 


مشنى هن كلسة الفرع ٠‏ اها دجلة ققد ورد اسبسه بصورء م ادثلات » أو م ادكلات ي ٠‏ دمن معاس, 
اسمه الاصل . « الجارى » أو « الراوى » ۰ وعرف الااشوربرن منبع دجلة وعسبوه فى ارهيشة ٠‏ فغد 
ذكر اللك الا"شرری شبلستصر الثالث ( الملة الباسعة قل الملاد ) أنه آقام فى عام كمه الامس عشر , 
هیا عند منبع دجلة , وانه سار من بعد ذلك الى ينابيم الفرات ۰ راجم - مقدمة فى تاریج الصارات 
العديمة للسيد طه باقر ( ۱ , ۳۷۷ ) ٠‏ اما الاسم حدافل معد ورد فى سفر التکوین ۲ ۰ ۱۶ ۰ رم ٠‏ 

)١(‏ عرفت الكوقة والبصرة بالعرافين , ومعتی ذلك « عاصضنا العرای ه ٠‏ على اله حل فمدت الكرلة 
والبصرة مزلتیهما بعد رمن , صار اسم « العراقيل » یستسیل فى غير وجهه الصحيح ۰ فكان سی 
« افليمى » العراق وهما العراق العربى والعراق العجمى , ویراد بالاخير اقليم الجبال ونس‌توضم ذلك نی 
موضعه من الفصل الثالث عشر ۰ 


- ۳ 


وكان يلغ طوله زهاء مثة مل فى أعدل الخطوط ء وهذا ما بری فى الخارطة 
الحديثة ٠‏ وینلب على اللن أن دجلة كان منذ صدر الاسلام حتی متتصف اه 
لعاشرة ( السادسة عشرة ) اذا تحاوز أسفل بنداد بمتة سل انحرف عن اتحاهه 
التوبی » حمث محراء اطالی » فانساب الى واسط فى مجرى یعرف الوم شط 
الحى ( أى شط البة )۲۱ على ما مباتی بانه ٠‏ وكانت مدينة واسط على جابی 
النهر ٠‏ وعلى لحو ستين ميلا آسفل من واسط كان دجلة يبوزع معظم مائه على 
آنهار الری » وكانت بقيته تشعب ثم تفنی فى البطيحة العظمى ٠‏ 


وکانت اللطبحة العتلمی طوال القرون الوسطی > شطح فى رفعة سلغ 
عرضها خمسین ميلا وطولها فرابة مشی ميل » وتمند جنوبا حتی تتاوح البصرة ٠‏ 
و کانت البطبحة يأنيها الم من الفرات عند موضع فى شمالها الغربى > يبعد بضعة 
أميال عن جنوب الكوفة ء اذ كان عمود الفرات فى تلك الابام شط الكوفة ٠‏ ولم 
يكن شط اللة حئذاك ( وهو عموده الآآن ) الا نهرا عظيما للرى يعرف نهر 
سورا + وكان على الافة الشمالية من أسفل البطسحة العظمى > أهوار يوصل ما 
بنها أزقة لسير السفن ٠‏ وقد كان دجلة يدخل البطائح عند القطر ء و کانت السفن 
تخرج منها الى موضع ( قرب القرئة الخالة ) تجنمع فيه مياه الفرات ودجلة تتجرى 
فى نهر أبى الا'مد الى راس فيض شط المرب ء وكانت سفن اللهر تتحدر فى 
هذا الطريق الماثى دون أن تلقى صعوبة من بشداد حتى اللصرة ٠‏ واللصرة فرضة 


» لا نرى رأى المؤلف في تفسير شط الحى شط الحبة فالحی هنا بمعئى محلة القوم ورپعهم‎ )١( 
وبها عرف هدا الثهر لوثوعيا عليه ؛ ویفال له اضا نهر‎ ٠ وسه حى واسط وهى بلدة الحى الیرم‎ 
فان عقيق هلا النهر يعرف فى دومنا بالدجيلة‎ ١ الغراف ۰ وهو غير النهر الذى تقوم عليه اطلال واسط‎ 
٠ وهو دجلة مبل رحوعه الى مجراء الشرفی الخال (م)‎ 

(۲) هذا ما قاله البلادری قى هذا الصدد « وكانث دجله تصب ال دجلة البصره النی تدعى 
المرراء فى الهار مسشيعية ومن عمود مجراها الذی كان بافي مائها بجرى فيه وهر کنعص تلك الانهار » 
( فتوح البلدان ٠‏ ص ۲۹۰ طبعة مصر ) ٠‏ 

وفال اسن رسته . « ويخرج عن هذه البطائح ابهار ٠‏ س ذلك ب نهر المرة ویصت هدا النهر 
فى دجلة العوراء ٠‏ وس ذلك بير پفال له نهر ابى الاسد وهو قريب من نهر المرة وبصب فى دجلة 
العوراء ٠‏ وستزج هذا الاء بماء اليحر الذى بدخل فى دجلة العوراء من ماء المد ٠‏ وسن دلك نهر فى 
اسفل البطائح مما پل تصر انس بن مالك يقال له نهر ابن عمر , وهو عبدالله بن عمر بن عبدالعربز , 
حفرء فى ولابة بئى اعية ليعذب ماء اهل البصرة ٠‏ وطوله اربعة فراسخ من اسفل البطائح الى فيش 
البصرة - ربهر ابن عر يصب فى نهر البصرة ٠‏ وها صار في فيض البصرة وقع فى نهر الابلة حتى 
يخرج الى دجله العوراء ثم هم فى بحر الهند » ( الاعلان البقيسة ٠‏ ص 55 ) ۰ زم ) * 
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بغداد ٠‏ وقد كانت عند منتهی نهر قصير يحمل من الفيض الى الغرب - والفش 
هو دجلة العوراء على ما كان يعرف به شط العرب فى الغالب حمنذاك ٠‏ 

ودجلة اطالی على ما بری فى الخارطة الحديلة » بحری فى شرق شط اللى 
مسلا من عند قرية يقال لها البوم كوت العمار:() » وهی فى موضع بلدة ماذرايا 
القرون الوسطی ٠‏ ومحری دحلة الحالى هذا الى القر له هو الحری القفسية الذى 
کان يام الساسانين على ها بدو ء حين لم نكن االطبحة العظمى التی وصفها 
اللدانبون العرب قد تمطحت ٠‏ وقد ذهب المؤرخ اللاذری الى أن شاد اللطيحة 
كانت فى آبام قاذ الاول() اللك الساسانی ء وقد تولى العرش فى أواخر المثة 
الخامسة للمبلاد ۰ ففى أبامه 1 غفل أمر السدود فى دحلة اغفالا دام سنان كثيرة ٠‏ 
وارتفعت الماه فحأة قدفقت من جملة بثوق » فلب الاء على ما كان من الادضان 
منخفضًا فى جنوبه وجنوبه الشربی + وفى عهد آنوشروان العادل ابن قاذ وخلفته» 
رممت السدود بعض الترميم حتى عادت تلك الارضين الى عمارتها وزراعتها * 
الا أنه فى عهد کسری آبرویز م وقد عاصر الى محمد » زاد الفرات 
ودجلة ثانبة فى نحو السنة السابعة أو الثامنة للهحرة (598م )۳۱ زيادة عظيمة لم 
بر مثلها قلها » وانئقت بشوق عظام فى مواضم لا تحصى > وغلب الاء على الارضين ٠‏ 
وعلى ما جاء فى البلاذرى » ان کسری أبرويز » ركب بنفسه لسد تلك الثوق 
بعد فوات الاوان و « ثر الاموال على الانطاع وقتل الفعلة بالکقاية وصلب على 
بعض الثوق صما يقال أربعين جسارا فى يوم » فلم يقدر للماء على حبلة » + ولا 
لم تمد المياء الى حالها الاولى » أصبحت ما غمرته من بقاع بطبحة دائمة ٠‏ اذ أنه 
)١(‏ راحم عن كوت العسارة كتاب « مباحث عرافية » ليعقوب سر لیس ( ص 554 - ۲۸۳ و 
۲۳ ۲۱۶ بعداد ۱۹۶۸ ) ( م ) ۰ 

(۲) سکم فباذ الاول من سنه ٩۳۱-۸۸‏ للمیلاد ٠‏ و گسری ابو شروان من ۰۷۹-۰۳۲۱ للمیلاد (م)- 

() وهم الژلف في قوله ان زيادة الفرات ودحلة كانت في سلة سبع أو ثمان من الهجرة ۰ 
نقد فال البلاذری فى هذا الشان : « ثم لا كانت الستة التی بعث فیها رسول الله (ص) عبدالل بن 
حذافة السیی الى کسری اپرویز وهی ستة سسع من الهجرة ویقال « ستة ست » زاد الفرات ودجلة 
زيادة عظيمة لم بر مثلها تیلها ولا پعدها » ۰ ويؤجد من ذلك ان سملة 1۲١‏ م التی ذکرها الژلف اعلاه 
لا تتفق هی وسئى سكم کسری ابرویز » اذ اله حکم من سلة ۵۹۰ ال سدة 1۲۸ للمیلاد ۰ قزيادة 
الانهار حصلت فى آخر سنة من حکمه وهی 758 المقابلة لستة 5 رلا للهجرة (م) ٠‏ 


سا چ س 
للفوضى التى سادت السنوات التالية » ولقيام اطبوش الاسلاصة باکتساح بلاد ما 
بين النهرين » ولانحلال المملكة السامانبة م بقی حال السدود على ما آلت اليه 
عشفلة بطسعة الخال ٠‏ « فكانت الثوق تفحر فلا يلتفت الها » ويعحز الدهاقان 
( أى الشلاء الفرس الذين كانوا يملكون تلك الارض ) عن سد عظمها فانسعت 
اللطبحة وعرضت » ٠‏ 

والاخار المارة الذكر عن تکو"ن الطحة الكبرى واشارة ابن رسته الى هذه 
الحقبة من آخر عهد الساسانبین » تین أول تحول كير لدجلة من محراه الشرقى» 
فیما وراء ماذرايا » الى مجراه الغربى ( أى شط الى ٠ 2١!)‏ نم أن دجلة « خرفت 
الارض حنى مرت بين بدى واسط قبل أن تكون واسط » ٠‏ قلما تحولت دجلة على 
ما ذكر ابن رسته ‏ صارت الارضين المتاخمة للمجرى الشرفى القدیم صحارى 
ومفاوز » وقد كانت على هذه الخال فى المثة الثالثئة ( التامعة ) حين کلب کابه ۰ 
م وصف ابن رسته ما بقى من دجلة - وكان طوله ستة فراسخ ( فوق القرئة ) - 
الصاعد شمالا الى عبدمی والذار حيث سكرت دجلة(؟ وواضح أن هذا النهر 
هو أسافل مجری دجلة الشرقی القديم واطدیث ٠‏ وقال ابن رسته ان هذا السکرء 
وقد كان فى أيامه يعرقل الملاحة فيما فوق هذا الموضع » لم يكن موجودا فى أيام 
السامانسين ٠‏ فكانت السفن تحری الى شمال عدمى والذار حتى ملتقاه بدجلة 
( أى دجلة أيامه ) ثانية فى كورة فى شمال واسط ( فى ماذرايا ) حتى تأنی 
المدائن » فلا عائق فى النهر يحول دون سير السفن ٠‏ ثم يوالى ابن رسته قوله : 
« فكانت سفن البحر قل الاسلام تحری من بلاد الهند » قتدخل دجلة الصر: 
( أى فيض دجلة ) حتى تأتى المدائن ( طسفون ) فتمر حتى تخرج فوق فم 


(۱) سن لنا القول ان دجلة تحرل مجراء الى ها بعرف البوم بالدجيلة لا الى شط السى أى الغراف 
رهر عير الدجيلة (م) - 

(؟) قال ابن رسسه في ذلك ها یاتی * 

« ثم ان دجلة هذه التى هی اليوم سكرت من علد اطيزرانية ليعود الماء الى دجلة العوراء وينفد 
الى المدار فيصير الى شية دجلة العوراء , فخرقت دانفق عليها لسرى ابرويز مالا عظييا ناعیاه ذلك 
وجرت دجلة فى موضعها الذى هو اليوم بين يدى واسط , فصارت البطائح هذه التى تكون اليوم فاعورت 
دجلة من ذلك الوضم المكسور الى مذار وبطلت تلك اليطائح التى كانت بجرشی نبقی س دجلة دجلة 
العرراء من المذار ال بحر الهند وذلك في مقدار ثلاثين فرسخا ۰ وهی دجلة البصرء , رالیه ينتهى 
مد البحر ومته یچزر اذا رجم الام الى البحر » ( الاعلاق النفيسة ۰ س 3 ) (ع) ۰ 
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الصلح قتصير الى دجلة ( أى موضع دجلة السفلی فى الازمئة المتأخرة ) بغداد » ٠‏ 
تأسفل دجلة اطالی » ينساب فى الجری الاصلى الذى كان إتبعه بوجه عام 

فى أيام الساسانیان ٠‏ ولکنه كان طوال العصر العانى م يتحدر الى البطبحة فى 
محراء الغربى المار بواسط + ولسائل أن رسأل : متى تحوال التهر ثانية الى مجراه 
الشرقى المالى ؟ والمواب عن هذا ء ان التحول حصل ولا شك تدریجا من ترسب 
الطمى فى المجرى الفربی + ومهما يكن من آمر فال مراجعنا الاسلامية حتى عهد 
تسمور وبده الثة التاسعة ( الخامسة عشرة ) أجمعت على أن دجلة الاسفل كان ما 
زال يمر بواسط ٠ه‏ وقد آبد حافظ ابرو هذا الامر » حين کتب فى ستة ۸۳۰ 
( ۸۱4۱۷ ) ۰ وفى طليعة الرحالين الذين نوهوا بالفرع الشرقى وذكروا أنه 
نهر صالح لسير السفن هو حون وبری ‏ (هثتوط”26# حط0ت) . فانه بعد أن 
زار بنداد أقلع فى سنة ۶۱۵۸۱ بسفينة الى الصرة فبلشها فى ستة أيام » و کان قد 
مر فى البوم الخامس بالقرنة » فقال انها « قلعة تقوم عند ملتقى نهر فرآو ( الفرات ) 
بنهر بغداد ( دجلة ) » ۰ وفى القرن الذى يليه انحدر تافرئيه الفرنسى برحلة فى 
دجلة كسلفه ٠‏ فقد شادر بغداد فى شاط سنة !1568م » وذكر أله على مسافة 
غير قلبلة أسفل من هذه الدينة > يتفرع دجلة الى فرعين » كان الفرع الغربى 
( وهو الار بواسط ) فى أيامه قد أصبح غير صالح لسير السفن » وكان بجرى فى 
احبة ما بين اثهرین - على حد قوله - فانع الرحالة الفرنسى فى سفينته التهر 
الشرفى الحالى الذى كان یحری فى ناحية « كلدية القديمة » بعد مفادرته ( كوت ) 
العمارة * وثل وصوله اللصرة بشىء بسير مر بالقرنة فقال : ان دجلة والفرات 
بلتقمان هناك “ويد نشوء البطبحة العظمى وما تلا ذلكمن ”ندل فی‌مجریی الفرات 


)١(‏ اللادرى ۲۹۲ !ابن رسته 54 ؛ ياقوت ۱ ۰ 11٩‏ - وفی سسة ۱۵۸۲ م ء السدل جو 
الدرد 10107860 0188ك فى السهر من شداد الى البصرة ورسف كيف « يلتقى قبل پلوغ البصرة 
بدحر يرم نهرا دجلة والفرات وتقوم ستاك ملمة يقال لها القرنة » ( انظر رحلته فى 

Hakluyt'g Principle Navigations (Glascow, 1804 Vol. VI, 5, 6)‏ 
رانظر ایضا 371 .2 ,.7 ۷٥1.‏ فعيها ان سيزار فردربك 1۳۳8071016 04888۲ فد قام بما یشبه 
هدم الرسلة نی سلة 51م وذكر بمشل دولك ملعة القرئنة ۰ وانظر عن رجلة حون ثيويرى 

Purchas, His Pilgrirnes (Fol. 1625-4626) Vol, 5, P. 1411-1412) 

راظر ,)1.240 ,17412 Six Voyages en Turquie de j-B. Tavernier (Utrecht,‏ 
اما الرحالون الاحررن فلم ياتونا باخبار وافية ۰ ويظهر ان اقدم س ذگر صلاح فرع دجلة الشربى 
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ودجلة أهم ما يلفت النظر للحالة الطبيعية لا"دض ما بين النهرين السفل فى أيام 
الحلافة ٠‏ ولا بقل عن ذلك شأنا ما كان عليه نظام الرى الذى ورثه العرب بعد 
الفتح بانتقال اللاد البهم من الفرس ٠‏ وبوجيز القول نجد أن العراق جميما ء 
مما كان فى شمال الطبحة وواقعا بين النهرين » كانت تشقه على ما قد بت ء 
أنهار تلو انهار > تأخذ من الفرات وتجه نحو التمرقق فتصب فى دجلة ٠‏ بینما كان 
فى شرق دجلة » نهر طوله مثنا ميل يعرف بالنهروان”" ,يدا أسفل من 
تكريت”" وینتهی فى دجلة على نحو من خسن ميلا من شمال واسط وكان 
بروي ما فى اطانب الابعد من دجلة » أى ما تاخم ابران ٠‏ وسنبسط القول فى هذا 
النظام المائى العتليم هى موضعه من الكتاب ٠‏ على أننا م ان ألقمنا نتلرة الى الخارطة 
الرفقة الموضوعة بالاستناد الى ما كته المؤلفون العاصرون ء بان لنا أن مرجع حصب 
العراق العجيب فى أيام الساسیین كان نظامهم الدقيق فى استغلال مصادر الباء كل 
الاستغلال ٠‏ هينما كانت الاراضی المتدة بين الفرات ودجلة تكاد تسقبها كلها 
الانهار الا خذء من الفرات الى ناحية الشرق » كانت الاراضى التى فى بسار 
دجلة وأمام سفوح الال الابراننة » تسقيها آنهار تأخذ من النهروان ٠‏ فقد 
كانت وزع میاه دجلة الفائضة على الاراضى الشرقة توزیما فنا اقتصاديا » وتحر” 

مناه فبشان الانهار الكثيرة الملتحدرة من جال كردستان ٠‏ 


رای اطالى ) اسي السمن , الرحالة البرتعال الجهول ؛ ولسخة رحلبه الحطرطة لدی ميجر م۰ هيوم 
ر ائظر ۸3۵08۵07 116 عدد ۲۳ الصادر فى آذار ۱۸۰۱ ص ۳۷۳ ) وفد برد فيها بالقلعة 
( برد الفرئة ) وهی على سمنة تراسج فون البصره حيث يفترن الفرات بدحلة ۰ وبؤخذ مما حاء فى 
کلامه , انه فام پررحلنه فى لجر سنئة ١958‏ م - وضعو القول ان دحلة على ما بطهر , كان متذ صدر 
الاسلام حى نياءة الثة التاسمة للهحره , يجرى'فى العرع الغربى متحدرا الى البطبحة ٠‏ ثم انه فى 
اوائل القرن السادس عقر للسلاد ؛ عاد ثالية الى محراه الشرفی حيث كان بجری فى العصر الساسائى 
قبل ظهور الاسلام رهو مجراء فى ايامئا ١‏ 

)١(‏ الظاهران الؤلف بمدالعاطول الکسرری سا س النهرران ٠‏ رهدا مخالفلا ذكره البلدانيون 
کیاوت رغيره ۰ (م) 

(۲) تقرم تکریت فى غربی دجلة ۰ ومراد المؤلف ان اللهروان يخرج من اسفل تکربت فى الانت 
الشرتی (م) ٠‏ 


EA —‏ - 
وقد عبت فى أحد تا للفی السابقة » بوصف خطط بشداد() وغاية ما 
نتوخاه الا ن هو أن للخص أهم الاخبار عن هذه الدينة اظهارا لنزلة العاصمة 
العاسية بين مدن العراق وايضاحا لنظام الطرق ( وقد نوهنا به فى الفصل الاول ) 
الذى كانت بنداد مركزه ٠‏ 
فأول الانهار الكبيرة التى کاب تحمل من الفرات الى دجلة > نهر عسي 7ء 
وفی لحو سنة ٠٤١‏ (۷۹۲) ابتنی النصور فوق مصب نهر عسی فى دجلة الدينة 
المدورة وهی لواة مدينة بغداد ٠‏ وكان للمدينة المدورة أربعة أبواب متساوية 
الابعاد بعضها عن بعض > بين الاب والباب ميل عربى ٠‏ ويخرج من كل باب 
طريق ثم شبات مع الایام آرباض واسعة على هذه الطرق الاربعة ٠‏ ولم بمض 
وت طويل عليها حتى اندمجت فى طاق المدينة وقام منها مدينة بخداد الکبری ٠‏ 
وكانت أبواب الدينة المدورة الاربعة : 
(۱) باب البصرة فى النوب الشسرتى » وهو بقضی الى الارباض الممندة على ضفة 
دجلة حيث تصب فروع نهر عسى الختلفة ۰ 
(۷) باب الكوفة فى الجنوب الثربى من بنداد » ويخرج منه طريق الى املنوب 
وهو طريق الج الى مكة ٠‏ 
(۳) باب الشام فى الشمال الفربی > حبث ,فرع الطريق إسارا الى الانبار على 
الفرات ویمنا الى المدن الوافعة على ضفة دجلة الغربية شمال بنداد ٠‏ 
(4) باب خراسان المؤدى الى اسر الكبير لمن أراد عور النهر ٠‏ وهذا اسر 
كان يفضى الى بغداد الشرصة ء وهی اللى عرقت بكر المهدى أولا > 
والهدی هو ابن التصور ولحليفته ٠‏ وقد بنی المهدى هاهنا فصرء ء وأنشاً 
أيضًا السجد الخامع فى بغداد الشرفية * 
العراق ومدئه وقراء التى النهت الینا الخبارهاكبير جدا ؛ ونستاج الىمحلد لذكركل ماعرف عن هذا الاقلیم 
الذى كان قلس الدرلة العباسية ٠‏ والخارطة التى رضعتها لان سرابيرن .32 .2 ,1895 JAAS,‏ 
لبي جميع الراشع النى على النهر والترع - الا ان هله الخارطة لم تسترعبها حمبعا ٠‏ وللوسم يلبثى 
للقارىء ان برحم الى كتاب البررفسور م۰ شارك الموسوم : Die Alle Landschaft‏ 
(Leyden, 1901(‏ 881101168 _فالجال يشيق عن ذكرها كلها فى هذا الفصل ٠‏ 


(۲) اطلق العرب لفظة « لهر » عل ما كان ليرا طبيعيا آو صناعيا ٠‏ و « عیمی » اسم الامير 
العباسی الذى شق هذا اللهر ٠‏ 
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وكان فى الانب الشرقى ثلاث محلات : المحلة الى بالقرب من رأس 
الجسر > وقد عرفت بالرصافة ٠‏ ومحلة الشماسية فوقها على اللهر ٠‏ ومحلة المخر م 
نها ٠‏ وكان يطيف بهذه المحلات الثلاث من بنداد الشرصة سور نصف دائرى 
یبدا من ضفة النهر فوق الشماسية وینتهی بالنهر آیضا تحت المخرم ٠‏ وكان بخترق 
القسم الوسطى الضیّق من بنداد الشرقية » أول طريق خراسان الذى يدأ من 
باب خراسان فى المدينة المدورة » ويعر اسر الكبير الى باب خراسان ( الثانى ) 
فى بشداد الشرقية » ومنه - على ما نا فى القصل السایق يتابع سيره شرقا حتى 

بلغ أقاصى ديار الاسلام ٠‏ 


وكان يسخرج من باب الكوفة فى الدينة المدورة » طريق الكوفة » أى طربق 
الحج ‏ على ما بسا - فتجه جنوبا ٠‏ وكان الربض العظم الممتد من هذا الاب 
الى نحو فرسخ من آسوار الدينة الدورة یعرف بالكرخ ٠‏ وفى غربى الدينة 
المدورة ربص باب الحوال > وكان الوصول الله من باب الكوفة وباب الشام ۰ 
وفيه مجتمع الطرق التى تتصل بالطريق الغریی الكبير الذاهب الى الانبار مارا ببلدة 
الحوال ٠‏ وكان فى شمال باب الشام محلة الخربية ( تناظر الكرخ فى جنوب المدينة 
المدورة ) ٠‏ وكانت المقابر الشمالية فى بنداد الفربية فما وراء محلة الحرسة > 
يكتنف دجلة جاسان منها ٠‏ وعرفت هذه القابر بسدئذ بالكاظمين ومممت بذلك سبة 
الى ضريحى امامين من ائمة الشعة۱؟) ٠‏ 


ومديئة بشداد » تتوسط اربعة طساسيج : كل طسوجين منها فى جانب من دجلة 
ففى الاب الغربى طسوج قطربل فى ثمال نهر عسی » وطسوج بادوريا فى 
جنوبه ٠‏ وفى اطانب الشرقى طسوج نهر بوق وهو فى شمال طريق خراسان » 
وطسوج كلواذى فى المنوب ۰ وكانت بلدة كلواذى قائمة على ضفة دجلة على 

)١(‏ رالكاطمية الیرم احدى المدن المقدسة فى العراق لدى الشيعة , على سد خمسة لیلومترات 
عن شال بعداد وهی اليوم مركر قصاء الكاطمية الثابع للواء شداد ونامت فى موضع مقبرة تريش 
الكبرى ٠‏ وقد دفن فیها الاعام مرسى بن جعفر الملقب بالكاظم فى سلة ۸۱۸۳ (۷۹۹) للسبت اليه لقيل 


لها الكاظمية + ولا مات حفيده الامام محمد بن عل الملقب بالجواد لى سئة ١؟؟ه‏ (8*8) دفن الى جوازه ٠‏ 
نيلى شیمتهما عمارة حول القبرين ثم وسعوا فيها فصارت الشهد الکاشی (م) - 


شىء يسير تحن اقصى ابواپ بغداد الشرفية الى المنوب”'2 + ویخرج من بغداد ء 
وهى الر كر الذی تتفرع منه طرق الدولة جسعها » طریقان - على ما ذکرنا - 
يذهب احدهما الى المثوب والا خر الى الثرب » و کانا ينفصلان عند باب الكوفة فى 
الدينة المدورة + وطريقان يذهان الى الشمال والى الشرق يخترقان بداد الشرقة ' 
ویدآن من منتهى المسر الكبير ٠‏ فالطريق الملوبى وهو الذاهب الى الكوفة (ومكة) 
كان بعد ان ینادد ربض الكرخ » يصل الى بلدة صر صر وهی على نهر صرصر 
انی الانهار الكبيرة الا خذة من الفرات الى دجلة » ویحری بموازاة نهر عسی 
فى جنوبه » ویداً الطريق الغربى > أى طريق الانباد » من باب الكوفة فیخترق 
ربص برائا » وبعد نحو فرسخ يصل الى بلدة المحوال على نهر عسى ٠‏ والطريق 
الشرفی ء أى طريق خراسان » يترك بنداد الشرقية » على ما بنا الان > عند 
باب خراسان شمال محلة المخرم ٠‏ واول مدينة سسلفها : جسر النهروان وعندها 
مسر النهر العظيم : النهروان ٠‏ وآخر الطرق : الطریق الشمالى » وكان يخترق 
محلة الشماسية فاب البردان فى بنداد الشمرقية » وما يعتم ان يصل الى بلدة البردان 
وهی على ضفة دجلة الشرفية ٠‏ ثم يتابع سيره يسار النهر فسلغ سامراء ومدن ما بين 
النهرين الشمالى ( اقلم المزيرة ) ٠‏ 

وفى غضون الفرون الخمسة التى عاشت فها الخلافة العاسية » تثيرت خطط 
بغداد وارباضها نغيرا كيرا » لانساع المدينة من جهة وخراب بعض اقسامها من 
جهة اخرى ه وما صورناه فى الققرات السابقة ان هو الا صورة المديئة على ما 
كانت عليه فى خلافة هرون الرشید ٠‏ وكانت اطروب الداخلة التى نشت بعد 
وفائه » قد اوقعت اقراب فى المدينة المدورة ٠‏ وفى سنة ۲۲۱ (85) > نقل مقام 
الخلافة الى سامراء فضوّل شأن بداد فى عهد سبعة من الخلفاء > وامست مدائة 
افلم لا غير ۰ ولا هجرت مامراء سنة ۲۷۹ (9وخ) وعاد الخليفة الى العاصمة 


(۱) کال سيط بالائب الشرقى من داد ١‏ سور عظيم بكتدفه خندق وفى السرر اربعة ابواب - 
الباب الشمالى « باب السلطان » وهو باب المعظم الاان ٠‏ ويليه « باب الطفرية » ( الاب الوسطالی 
الحالى وفيه اليوم متحف الاسلحة ) ۰ ويليه باب اللبة ( باب الطلسم وقد نسفه الاثراك سنة ۱۹۱۷ 
حن‌شروچهم من بنداد ) اما اقصى الابواب جدربا فهو باب کلواذی وعرف ایضا بباب البصلية لقربه من 
الحلة التى بهذا الاسم وسسى لى الازمنة الحديثة بالباب الشرتی ۰ وقد نقض قبل سدوات (م) - 


ك 
القديمة » كانت نداد الشرفة » وقد استحد فها الكثير من القصور » قد حلفت 
مجد المديئة الدورة التى ازدادت خرابا على خراب ۰ وأقام الخلقاء فى الاب 
الشرفی خلال القرون الاربعة التالية حتی الفتح الفولی دون ان يتحولوا عنه ٠‏ 
وقد ایتتی الخلفاء فى اواخر العصر العاسى تصورهم هذه فى جنوب الخرام ٠‏ 
والمخر'م سفلى المحلات الثلاث التى فى داخل اسوار بفداد الشرقية على ما كانت 
عليه فى ايام هرون الرشد ٠‏ وكانت هذه المحلات الثلات فى الزمن الذى کلم 
عليه ء قد استولى عليها راب ء الا انه ما عتم ان نشأ حول القصور الحدئة 
ارباض جديدة » ما كاد یمضی عليها وقت طويل حتى احبطت هی ایضا سور عظيم 
نصف دائرى ٠‏ وقد كان سور بغداد الشرقية اطدید يضم قسما من محلة المخرم 
الشقة » وبدوّه من ضفة النهر فوق القصور » واتتهاؤه فى ضفة النهر تحتها 
( أى انه يصاقب طسوج كلواذى ) ٠‏ وكان المستظهر”'؟ قد بنی السور فى سنة 
AA‏ )1°48( تم رام غيل مر ه الا اله فى سنة 1۵4 (۱۲۵۸) لم يشو على صد 
هجوم المغول فانتهی الامر بسقوط الخلافة الساسية ٠‏ ومازال هذا السور التشمث 
قائما حتی البوم بحتضن ما تقی من مدينة الخلفاء » ویحمی بشداد الحديئة عاصمة 
العراق الوم مثلما كانت بالامس ومقام والبها التر كى" ٠‏ 


وعلى سبعة فرامخ اسفل من بنداد : الدائن » على جانبى دجلة ٠‏ والدائن 


(۱) التحقیق اله شرع فى بناء السور على عهد الخليعة الستظهر بالله ربنیت منه ملة قامة » 
رلگنه يعد هما شیده السترشد بالك سنة ۰۱۷ ۰ راسم اللثظم ٩‏ : ۲4۳ ومناتب بقداد من ۱۷ 
2 الد کتور مصطفی جراد ) ۰ 

(؟) زالت اليوم معالم هذا السور ولم ييق مئه سوى باب واسد يقال له الان م الياب الوسطانی » 
وهو باب الظفرية قديما ٠‏ وقد رست داثرة الا"ثاد السراقية هذا الباب واتخذت منه متحفا للاسلسة 
القدية ٠‏ اما بقداد نائها بمد اعلان استقلال العراق سدة ١17١م‏ صارت عاصبة الملكة العراتية 
المديثة » وائسعت عمارتها کی السلوات الاخيرة ۽ ناعتدت خارج حدرد اسوارها القدبية مسافة بعيدة ٠‏ 
قاتصلت البدابات من جهة باب المعظم حتى بلغت الاعظسية فالسلیخ ١‏ ای انها شملت ما كان يعرف قديما 
بمحلة المخرم وسوق العطشی ومحلة الرصافة والشساسية ٠‏ ومن الجنرب اتصلت س الباب الشرقى حتى 
الزوية والسبعة قصور وامتدت شرقا الى شداد الجديدة آي انها شملت ما كان يعرف تديا بطسرع 
كلوادى اما فى الجالپ الفربی » وقد كانت الى ستوات قليلة تقتصر على ما كان يعرف محلة الكرخ » 
خقد امتدث البائی حوله الى الكاظمية شالا وكرادة مریم جنربا والحارئية رنهر الخر قربا ٠‏ آی شسلت 
عا كان يعرف قديا بمدينة المنصور المدورة وما حولها من محال رقسما من طسوجى بادورنا وقطريل ٠‏ 
.فاصبح طول شذاد الیرم من أقمى شبالها الى أقصى جدوبها نحوا من عشرین كيلومترا ۰ فلم تبلغ 
بغداد لى آی عصر من عصورها ما بلقته اليوم من سعة وعمران () * 


سر ز ب 


هر الاسم الذی اطلقه المرب عل اطلال العاصمنان التوأميئ 3 طسنون وسلوفیة 
التى اسسها السلوقبون الاولون قبل البلاد بثلائة فرون + وسلوفية » وهی فى 
الخانب الغربى » قد سميت باسم سلوقس 'قطور ٠‏ اما « قطسفون » » وقد اخنصر 
العرب اسمها تقالوا طسفون ء فلا يعرف اصل اشتقاقه ۰ وهو وان بدا اغريقباً » 
الساسانبون عاصمة دولنهم هل( وفى سئة +64 للسلاد 6 استولی انوشروان 
العادل على انطاكة الشام وسلوقية نهر الکلب » واجلی اهل سلوقية هذه الى عاصمته 
طيسفون على عادة ملوك الفرس » فانزلهم فبها فى ربض جدید فى جالب دجلة 
الشرفی » أى بازاه موضع سلوقية العراق ٠‏ وکان هذا الربض باقبا حين فتح 
العرب العراق بعد ذلك بقرن ۰ وکان ما زال عرف ب « رومية » آی الد ین 
الروسة « الونانية » وقد ذکر بعضهم انها شت على غراد انطاكة ۰ 

وکانت الدائن على ما ذکر الصنفون السلمون تالف من سبع مدن ذات 
اسماء معروفة على اختلاف فى قراءنها ۰ والظاهر ان خمسا من هذه الدن فقط 
كانت قائمة عامر: حینما كتب العقوبی فى المثة الثالثة ( الناسعة ) » وهی : المدينة 
العيقة أى طسفون + وعلى ميل من جنوبها اسانیر + وبجوارها رومة وهذه 
الدن فى الاب الشرقی ٠‏ وفى الاب الاخر من دجلة كانت بهرسیر وهی 
الصحيف « به ب اردشير » - ( أى بلدة الملك ار دشیر الطسة ) - وعل فرسخ من 
اسفلها : ساباط » وكان الفرس على ما ذكر ياقوت بسمونها بلاس أباذ ٠‏ 

والقصر الساسائى الفخم الذى مازالت بقایاء قائمة فى الانب الشرفى من 

)١(‏ من الأراء الفبولا فى هذا الصدد ان تطيسئون تطابى كسميا الوارد ذكرها فى سعر عزرا 
( ۸ ۱ ۱۷) بانها بين بابل والقدس وفد ترجمت فى النرجمة السپعيية للتوراة ب « الدینه الفضية » 
اها المدائن لهى صيتة الجيع بالعربية للفظة « الدیلا ۾ - ر « كسفيا » سيغة كلدانية للاسم الفارسى, 
المفقرد فى ونتنا لعاصية الاكاسرة ٠‏ اه - 

قلبا: رللعالم الاثری هرتسعيلد رای فىاسمها ذكره فی‌کتابه 088 Geschichte‏ ,116221610 
29-32 ,م Stadt Samarra,‏ وهله خلاصته : اسمها ‏ الاثی القديم كسبيا آر 
كسبيانام ( أى حصن القزريديين وهم قوم سکنوا قى شال ايران دنهم عرف بحر فزدين ) ریلفظ 
بالا"رامية « کسفرن » ۰ وعرله اليوئان بصررة « لنيسفون ه ٠‏ رصارت متك نحصو سنا ١٠١١‏ ق ٠م‏ 
عفرا للفرئيين ٠‏ وعسكر بوليبوس فى کتیسفون سنة ۲۳ قءم ٠‏ ثم اتخذها الساسانیون عاصمة 
شتائية لدرلتيم ؛ رعرئت فى التلمود الارامی باسم ( ماحوزی ) ومستاها الداش ۰ ومن بقاياها الشاخسة 
اليوم طاق کسری (م) ۰ 


- ۵۲ بت 


دجلة » سماء العرب : ایوان کسری ٠‏ وكان هذا الايوان » على ما جاء فى المعفوبی 
يقوم فى اسانبر ٠‏ وهناك بناء فخم آخر يعرف بالقصر الاببض > كان بری فى الدينة 
الشقة على سل من شمالها ٠‏ الا ان هذا الاخير قد اندرس وعفت آثاره منذ 
ابتداء المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ فان جمیع الصنفین التاخرين » اطلقوا اسم 
« القصر الاببض » و « ايوان كسرى » دون تفریق على الناء المعقود الكير وهو 
الاثر الوحيد القائم حتى اليوم فى هذا الوضع من أبشة الملوك الساسانيين ٠‏ وقد 
كاد هذا البناء بمحق عن آخره فى اواسط المثة الثانية ( الثامنة ) حين كان المنصور 
پنی بداد ٠‏ فان هذا الخليفة امر بنقض القصر الساسانی واستعمال آجره فى بناء 
مدينته الديدة » وحاول وزيره الفادسی م خالد الرعکی ۶ دون جدوى > اقتاعه 
بالعدول عن نقضه » فقد اصر الخليفة على ذلك ولکن الوزیر تحقق رآبه حن 
بدىء باللقض وتبين ان ذلك يكلف اکثر من صنع الا جر الديد للناء ٠‏ فترك 
ابوان کسری » على ما سماء به ياقوت » فائما فى مکانه ٠‏ وبسد ذلك بزمن تقل 
شىء کثر من آجرء لناء اسوار « قصر التاج » اطدید فى ,شداد الشرقة ٠‏ وقد 
فرغ الخليفة علي الکتفی من بنائه فى سنة ۷۵۰ (۰۲) ۰ 

والمدائن » وقد عمها الراب اليوم » كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بلدة 
صنیر: آهلة ذات مسجد جامع عامر بنى فى زمن الفتح الاسلامى ٠‏ وبالقرب منه 
ضربح سلمان الفادبی() من اشهر صحابة الشی محمد + و کانت اسواق المدائن 
من الا جر » عامرة ‏ وقد عقد الخليفة النصور مجلسه حبنا من الزمن فى رومية 
المجاورة لها ٠‏ كما اقام المأمون ایضا فى ساباط » وهی فى الاب الثانى من اللهر ۰ 
وكانت فخامة قصر الاكاسرة العتیق وروعته موضوعا تحدث به البلدائيون العرب 
وافاضوا فى الکلام عليه ٠‏ فقد ذكر البعقوبی ان علو قمة الطاق عن الارض “مائون 
ذراعا » واشار ياقوت الى عظم آجرء : فطول كل اجرة نحو ذراع فى عرض اقل 
من شير“ ۰ وروی الستوفی » وقد سرد حديثا خرافنا عن الداان وتصرها ء 


(۱) وحرل هذا الامح الیرم بلده صميرة تسمى « سلمان باك » مركز احية بهذا الاسم فى 
لواء بغداد (م) ٠‏ 

(۲) يعد هذا الطاق ؛ اعرض طاق لى العالم معقرد بالا جر دون اسنعمال السمنت فى تقریته ٠‏ 
عرضه خبسة وعشرون مترا وبعض المتر ؛ وعلوه عن مستوى التبلیط سيمة رثلاثون مترا (م) ٠‏ 


۳. ۳۳ 


ان فى المثة الامنة ( الرابعة عشرة ) صارت الدائن وروسة خرابا ببابلوان بقت 
القرى التى بازائها فى الاب الغربی آهلة ٠‏ وکان من اعمر تلك القری على قوله 
بهرسیر » وقد مر ذکرها > سماها پافوت حين زارها : الرومقان ٠‏ والى جنوبها : 
زدبران » وهی على مرحلة فى طریق الاج » وفی غربها صرصر » وقد مر ذکرهاه 
وهی على نهر صرصر وهو يصب فى دجلة على شىء بسير فوق الدائن ٠‏ والطسوج 
الذى حول الدائن المتد شرها من دجلة الى الهروان » كان يعرف بالراذان 
( الاعلى والاسفل ) ٠‏ وقد سرد ياقوت اسماء فری عديدة فيه » واطرى الستوفی 
وفرة غلم( ۰ 

ودبر العافول ( أى عقلة « اللهر » وعوجنه ) » ما زالت الخار طة الحديثة شير 
اليه ء وهو فى اطانب الشرفی على عشرة فراسخ اسفل الدائن ٠‏ واسمه يدل على 
شكل محری دجلة فی هذا الوضع ۰ وقد كان ديرا للنصارى حوله مدینة گيرة 
کات من اجل" مدن طسوج النهروان الاوسط ٠‏ وكان فى المديئة مسجد جام © 
لا يعد كثيرا عن السوق ٠‏ وذکر ابن دسته فى نهاية له الثالثة( الاسعة ) الا صر 
عل دجلة فى هذا الوضع د وبها اصحاب السبارة والمأصر من قل اسلطان » ۰ 
قال : « والمأصر ان تشد سفنتان من احد جانبی دجلة وسفيئتان من الائ الا خر > 
وتشد السفن على شطين ثم تؤخذ فلوس ( حبال ) على عرض دجلة وتشد رژوسها 
الى السفن لثلا تجوز السفن باللیل » ٠‏ وذكر المقدسى فى المة الرابعة ( العاشرة ) 
ان « لس على دجلة من لحو واسط مدية اجل" من دير العاقول » كيرة عامرة 
آهلة » ٠‏ ثم ان دجلة حوال مجراء + فذكر ياقوت فى الثة السابعة ( الثالثة عشرة ) 

(۱) اليسقوبى ۳۲۲۰ و ۳۲۱ ۰ أبن سرابيون ٩‏ , ابن حوقل ١77‏ ۰ الفدسی ۱۲۲ ۰ بافوت 
۱ ,۲1 و۷۱۸۵ ۸۰۹ , ۲ ۰ ۷۲۹ و ۰ ۲ : ۲ , الستریی ۱۳۹ و۱2۰ ` 

(؟) ( فى اول هذه الاشية کلام للمؤلف فيما حری عليه نی ترجة لفظة « الامع » الى الالكليزية 
ثم قال ) : للمسلسين وعان من المساجد : الاول ما كان صغيرا ويعرق ب « المسحد » رفيه بصل اللاس 
أى وقت ارادرا , والسجد نظي م المقام » و « الشهد » ٠‏ و « الصل » ثقام فيه الصلاة بوجه حاص 
نى الاعپاد الكبيرة «والثایی المسجد الامم وفيه تقام صلاة المعة وكلقى « الخطبة-» رهر بترجم فى 
الفالب بالالكليرية بلفظة « كندرائية » ویقاس كبر المديئة آو القرية دما فيها من جوامع أو ملاس ٠‏ 
رعذا ما جرى عليه غالبا البلدانيون العرب لدى وصههم الدل ۰ فالاصطخرى مثلا سرد ثبتا طویلا 
لمواضع فى فارسي مها ما كان ذا متبر ومنها ما ليس كذلك + وهذا پشبه سا يقال عن ان قى القربة 


الفلالية لى بلد نصرانی كليسة أسقفية ٠‏ وقد تبدلت تسمية المسجد الجامم ئى الاذمدة المتآخرة الى 
مسجد الجمعة على ان هذه الشسمية لم تسرف فى صدر الاسلام ٠‏ 


بت ۵6 ۵ 

ان دير العاقول كان على شاطىء دجلة ء فاما الا ن فيه وبين دجلة مقدار ميل » وهو 
بمفرده فى وسط البرية ٠‏ على ان المستونى بعد ياقوت بقرن كان يعد دير الماقول 
مدينة كيرة ذات هواء رطب لتوسطها ساتين التخل ۰ 

وفى الضفةٌ الشرقية ايضا على لالة فراسخ فوق دير العاقول » بلدة السسب 
الصغيرة » وسست بسيب بنى قوما تفريقا لها عن غيرها ٠‏ وكانت تكثر فيها بساتين 
الزيتون » واشتهر امرها فى التاريخ بالوفعة التی جرت فها سنة ۲۹۲ (5لالم) حين 
نغلت جيوش الخليفة التمد على يعقوب الصفار ۰ وعلى بعد فلیل اسفل من دير 
العاقول > دير مر ماري الملقب بالسلیح > ويعرف أيضا بدبر قكنىأر ( قنه ) » وهو 
فى الاب الشرقی » ببنه وبين دجلة ميل » على ستة عشر فرسخا من بشداد » وصفه 
الشابشتى”" المؤرخ فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » ( وعنه نقل يافوت ) > يانه 
« دير عظيم شبيه باصن المنبع وعليه سور عظيم عال محکم البناء > وفيه مئة فلاية 
لرهبانه » وهم یبایمون هذه القلالى بنهم من الف دینار الى مائتى دیناد ( ۱0۰-۵۰۰ 
باون ) ۰ وحول كل قلاية ستان » وتباع غلة الستان منها من ماثتى دينار الى 
خمسين دارا ( ۲۵-۱۰۰ باوثا ) وفی وسطه نهر جار » ۰ 

وبالقرب من دير تنى على نهر دجلة : الصافية ۰ وهی بليدة فال ياقوت انها 
كانت فى ايامه خرابا » وبازائها فى الاب الغربى : همانية ( أو همبنيا ) ومازالت 
ترى فى الخارطة الحديئة وهی على فرسخين جنوب شرقى دير العاقول » وفى بده 
المثة النالثة ( التاسعة ) كانت عمائية بلدة قللة الشأن » قعد وقاة اطليفة الامين حجر 
فبها الأمرن حينا من الزمن : ای الامين وامه زبيدة ارملة هرون الرشد" ٠‏ 
ووصف ياقوت في الم السابعة ( الثالثة عشرة ) همانة بقوله : انها قربة كيرة 


)١(‏ راجم كتاب الديارات للشابششثى ٠‏ رقد عنى بتسفيقه ونثرء احدنا كوركيس عواد ( بغداد 
۱ ص ۱۷۱ ) (م) ۰ 


ز۲) قال الطبری فى حوادث سنة ۸۱۹۸ «اهمر ( الامون ) بتحويل زبيدة ومرسی وعبدالله ابی 
محمد ( الامیل ) معها من قصر ادى جسفر الى قصر الخلد ؛ محولوا ليلة الجسة لائنتى عشرة ليلة بيت 
س ربيح الاول ثم عضی يهم من ليلتهم فى حراقة ال/هسيديا (وعى همانية ) على اطانب الغرى من الزابه 
الاعلى ۰ ثم أمر بحسل موسی وعبدالله الى علهبا بطراسان » (م) * 


د ۵٦‏ هب 


حولها مزار ع(6۱ (D3.‏ 5 
وعلى اربعة فرامخ جنوب شرقى دير العاقفول » جرجرایا أو جرجرای 
ومازالت باثیة۳ » ووصفها المقدسى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بانها « بلدة عظيمة ء 
الماح شرب الساحل عامر » ولهم هاء يدور حول قطعة من المدينة » ٠‏ وذكر 
العقوبی » وقد سقه بقرن ء انها « ديار اشراف الفرس > وهی مديلة اللهروان 
الاسفل » » وکانت فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) » على ما جاء فى ياقوت > 
ند ه خربت مع ٠ا‏ خرب من النهروانات » » وفی جانب دجلة الفربی » على اربعة 
فراسخ اسفل من جرجرایا » حبث الخرائب العروفة البوم بتل نعمان > تقوم بلدة 
التعمانية » وقد ذکر ياقوت انها « بلدة بان واسط ويغداد فى تصف الطریق ۰ 
وهی مدينة الزاب الاعلى ومسجدها الخامع فى السوق وزاد الیعفوبی على ذلك 
ان فى مدينة التعمانية دير هرفل » وفه یعالج المحانين ۰ واشتهرت التعمانية > 
على ها ذكر ابن رسته » لان « بها تخد الطنافس اطربر » ۰ وفی الله الثامنة 
( الرابعة عشرة ) ذكر المستوفى اللعمانبة انها بلدة زاهرة حولها بساتان اللخل(*)» 
وكانت لجال بليدة فى اطانب الشرفى على تسمة فراسخ اسفل من جرجرايا ٠‏ 
وذكر ابن رسته فى الثة الثالئة ( التامعة ) ان بها « دار طبيخ للسلطان » وهی 
مدينة كبيرة وبها مسجد جامم فى السوق ۰ وقال المقدسى ان جبل تى دير 
)١(‏ فال ناقوت : انها « فى وسط البربة ليس بقربها شىء س العمارات » (سجم اللدان 4: ٠ ۸٠‏ 
عازال بری على يسار مجرى دحلة الخال على مقربة س جسوب العزيزبة مجموعة من التلول تعرف حثى 
ابرم بخرالب هميئة پیلغ محبطها نحو ۲ کیلومترات وارتفاعها لحو عشرة امتار ۰ وفد درست 
مدبرية الا"ثار العرافية سنة ۱۹:۲ اطلالها وآثارها السطحية فوجدت الها ترقى الى الرمن الساسائى 
والاسلامى ۰ ويلاحظ ان هسائية القديمة كانت على یمین دجلة اما الحالية خقد سارت فى ال مانب الا"خر 
لتبدل مچری دجلة ومازال يرى عميق الجری القديم فى ال جاتب الغربى (م) ٠‏ 


(؟) ابن رسته ۱۸۰ و۱۸۱ , الیعقوبی ۳۲۱ , قدامة ۱3۳ , المقدسى ۱۳۲ , المسعودى : التنبيه 
۶ › ياقوت ۲ : ۱۷۱ و 1۸۷ ۰ ۳ ۰ ۳۱۲ ۰ 4 : ۹۸۰ , الستوفی ۹ ۰ ابن الاثير ٩‏ : ۲۰۷ - 

, عين فیلکس جونس فى خارطته المعدوئة « القاطول الکسروی والنهروان ۰ اللسقة یکتابه‎ (f) 
- نجعله على صفة دجلة الشرفية عند صدر نهر الشاعورة الدیث (م)‎ ٠» مرضع « جرجرايا‎ 

)٤(‏ على نحو خمسة کیلومترات من شمال بلدة التعمايية الالية قرب ضفة دجلة الیمنی , تل 
التسان ٠‏ وهو تل واسع محيطه نحو كيلوسر وارتفاعه لحو ثمانية امتار ۰ وقد درست مدب بة 
الا ثار العراقبة العامة آثار. السطحية سثة ۱٩۳۷‏ شان لها من ذلك ان ادوار سكثاه ترتی الى العصر 
البابق الحديث دالفرگی والاسلامى ٠‏ والنعمالية الحديئة كانت تعرف الى وانت قريب باسم « البفيلة » 
بالتصغير نسسميت بالنسالية احیاء لاسم المدبدة القديمة التى كانت قائمة قريها (م) ٠‏ 


¥ 
العاقول فى الكبر ٠‏ الا انها صارت فى ايام ياقوت قرية كيرة') ۰ 
وكانت بلدة ماذرايا حيث تقوم البوم كوت العمار:۳۱ عند مخرج شط 
ای من مجرى دحلة الشر فی وهو دجلة اسلالی المأحدر الوم باتحاه الجنوب 
الشرقى الى القرئة ٠‏ و کانت ماذرایا فى ضفته الشرفبة » وکان بسکنها فى المة 
ماذرایا سقلا" : البارك » وعی بلدة بازاء نهر سابس الذی هو فى الاب الغربی 
سن دجلة وبلدة نهر سابس كانت عند م اللهر الذى بهذا الاسم ٠‏ وسياتى الکلام 
خمسة فراسخ من جل“ وفى الضفة القابلة » على خمسة فراسخ بانحدار 
دجلة : نهر الصلح وبلدة فم الصلح عند فمه أى مخرجه ٠‏ وكانت على سعة 
فراسخ فوق واسط ٠‏ وم الصاح » على ما جاء فى ابن دسته » ٠‏ مدينة على شرقى 
دجلة ٠‏ وبها مسجد جامع وآسواق « ۰ وقد اشتهر أمرها فى التاریخ الاسلامی 
يوران ابنته ۰ فأنفق فى ذلك العرس على العطايا والهبات أموال جسام تفوق 
حدود التصدیق » على ما فصله السعودی فى کنابه(*) » ثم خربت فم الصلح ۰ 
)١(‏ ثدامة ۱٩۲‏ , الیعقربی ۲۲۱ , ابن رسمته ۱۸۲ ر۱۸۷ ؛ القدسی ۱۲۲ , نافوت ۲ : ۲۳ 
ره 2 ۶ : ۷۹۰ ۰ ابو اللدا. ۳۲۰۵ ١‏ السترفی ۱۸۱ ۰ 
(؟) بلدة الکوت عل يسار دچلة تبعد عن حلوب بفداد سر ۱۸۰ لیلومترا , وهی الیرم مركز 
لواء باسسها ۰ رفى سنة ۱۹۳7 انيم على دجلة عند‌ها « سدة الکوت » لضبط میاه دجلة ورفع متسوبها 
لسقی ارافی الجالب الغر بى سن دجلة ۰ وس المرجح ان موضعا باسم ,۴ الكوت » شا هناك فى اراخر 
الثة الفائية عشر: ( اوائل الثة الثامنة عشرة للمیلاد ) ٠‏ 
جاه فى دالرة العارف الاسلامية , ان « الکرت » كلمة هندبة معثاها القلعة ٠‏ وعرفت هذه 
البلدة بكرت العمارة ۰ ثم تفير اسسمها من کرت العمارة الى كرت الامارة فى رسمیات المكومة العتمانية 
فى المدة الوافعة سب ستة ۱۲۸۷ ال ۱۲۹۹ھ ( ۱۸۸۱-۱۸۷۰ م) ۰ واهم سيب لقلب الاسم - قرب 
لظ « العسارة » من « الامارة » , وئزول « امارة ربيعة » فى الكرت قبل استسمال هذه النسمية 
الرسمية : أى كوت الامارة , نی السالتامات التركية التی كانت تصدرها الحكومة العثمانية عن اسوال 
العراق ۰ وفى لداب « مباحث عرائية » (ص۲۸۲-۲۱4) فصل طوبل نی تاریح قيام الكوت واسبها (م)' 
() مازالت اطلال بلدة نهر سابس ٠‏ تری فى الضقة الغربية من شط الدسيلة ( وهو مجرى 
دجلة فى ايام العباسيين ) ٠‏ ويفال لها الیرم تل سابس عل نحو ۱5 كيلومترا س غرپ بلدة الكوت ' 
وورد فى مذكرات تحسين العسكري اسم ثل سابس فى اخبار حصار الكرت فى المرب العالمية الاولى (م) * 


(5) رممن وصف هذا العرس عن المؤلفين الاقدمين : الطبرى ( ۲ : ١ ) ١١85-١١8١‏ الشاشتي 
( الديارات ص ٠١51١١‏ )ء الثعالبى (ثمار القلوت سس ۰)۱۳۱-۱۳۰ أبن شلكان ١(‏ : -19919) (م)٠‏ 


بت A‏ - 
فلما زارها(۲ یافوت فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) وجد البلدة وما جاورها 
من قرى على امتداد النهر خرابا الا قليلا"“ ومن بلدة فم الصلح كان السجد 
الجامع فى واسط یری فى الاأفق المنوبى ٠‏ 


)0 لم نجد فى رسف ياقوت لها اله قد زارها (م) ۰ 
(۲) اليعقربى ۱ , قدامة 154 , ابن رسته ۱۸۷ ۰ ياقرت ۲ : ۳۰۱-۲ ۷ 4 : امم ب 
المسعردى لا : 58 ٠‏ 1 


الفصل الات 


الهراق 


واسگ بت البطائج المذار والقر له - دجلة العوراء ‏ البعرة وانهارها ‏ الابلة 
وعبادان 7ب دحلة فوق بقداد - البردان - طسوج دجيل ب 
عگبرا وخربى والقاد 


سميت واسط واسطا » لتوسطها بين الكوفة والبصرة والاهواز ٠‏ فهى عل 
خمسين فرسخا من كل واحدة مها ٠‏ وقد كانت اعظم مدن طسوج كسكر » بل 
كانت على ما ذكرنا احدى مدن العراق الکبری الثلاث قبل بناء بقداد ٠‏ 

ابتنى الحجاج » والي العراق المشهور فى أيام الخلفة عبد الملك الاموى © مدينة 
واسط فى حو سنة 4ه (۷۰۳) ٠‏ و کانت واسط على جانی دجلة » سهما جسر 
سفن + لها جامعان » فى كل جالب جامع ٠‏ وذكر الیقوبی ان الانب الشرقى من 
واسط كان مدية قبل زمن الحجاج ٠‏ والثلة على سكان هذا الاب > حتى المثة 
الثالثة ( التاسعة ) » للسجم + وبنى الححاج فى الدينة القربية القصر الاخضر ويقال 
له القبة الخضراء » وهو الشهور بقبته العظيمة فقد كانت تری من اعلاها فم الصلح ء 
وهی على سبعة فراسخ فى شمالها ٠‏ كانت ارض واسط وفيرة الخصب ٠‏ وبها قوام 
مديئة السلام اذا آسننت() نواحيها أو عبهت »“ وکان خراجها فى العام الف 

(۱) اسنتت بیعثی اصابها الجدب والقحط , رعيهت أسابتها عاعة ( م ) ٠‏ 

(۲) صورة الارض لابن حوفل ۱ : ۲۳۹ طبعة گریمرز ) ( م ) ۰ 


۵ ¬ 


م5 - 
ألف درهم ( 4۰ الف ديار ) على ها ذكر ابن حوقل ٠‏ وقد كان فى واسط منة 
۳۸ (وجوم)7 ۰ وروی المقدسى » ان جامع اانب الشمرفی قد باه الحجاج 
کذلت(۲) و کات آسوانها حسنة عامر: » وقد جعل فى طرفی السر موضعان تدخل 
فیهما السفن لتفریغ وسقها ٠‏ 

وبقت واسط طوال عصور الخلافة من اشهر مدن العراق ٠‏ ویظهر ان جانها 
الشرفی كان اول ما اتابه الخراب منها ٠‏ فالقزوينى » وکان قاضا فى واسط فى 
النصف الاخير من المة السابعة ( الثالثئة عشرة ) » ذکر ان الدینة بمفردها فى جانب 
دجلة الغربی ٠‏ واشاد ابن بطوطة ء و کان فيها فى اوائل ال اتاله » بسانيها الفخمة » 
وفال ان قبها مدرسة عظيمة حافلة قها نحو لالمثة خلوة ینز لها القادمون لثعلم ٠‏ 
ونوه الستوفی » وهو ممن عاصر ابن بطوطة » بما حولها من بسانین اللخيل الكشفة 
التى ترطب هواه‌ها كثيرا ٠‏ وفی تهاية اه الثامنة للهحرة ( الرايعة عشرة ) ورد 
ذکر واسط غير مر: بکونها موضما ذا شأن فى حروب يمور الذی آفام قها حامة 
فرية ٠‏ ولکن بعد ذلك بنحو قرن » ابتعد محرى دجلة عن واسط - على ما بنا فى 
مطلع الفصل السابق ‏ وتحوال الى مجراء الشرقى المنحدر الى القرنة ۰ فاستولى 
الحراب على سائر المدينة ٠‏ فلما كنب الاج خليفة فى مطلع ال الحادية عشرة 
( السابعة عشرة ) 6 قال انها بمفردها فى وسط البرية وان اللهر قد كان مشهورا 


بقصبه الذى تخد مله الات“ ۰ 


(ا) ما فی ابن حویل ( ۱ : ۲۳۹ ) ستة آلاف درهم ( م ) ٠‏ 

(۲) هذا ما لاله العدیی بعندد الجامع : « واسط ۰۰۰۰ دات جاببیل وجامعپی ۰۰۰۰ جامع الحجاع 
رلبته فى الغرب فى طرف الاسواق بعيد عن الشسط متشعث عاعر بالفرآن » ( اسسن الثفاسيم - 
هن ۱۷۸ ) - ولم لقف فى المدسی على اشارة ال ان الححاج فد بنی ايصا جامع الجالب الشرهی ( م ) ٠‏ 

(۲) اليعقوبى ۳۲۲ ؛ ان رسمه ۱۸۷ ؛ الاصطحرىي ۸۲ ؛ این حوفل ۱۱۲ ؛ المقدسى 
۸ ! القزویی ۲ : ۲۲۰ ؛ ابن طوطة ۲ : ۲ ؛ السسرتی ١5١‏ ! على الیزدی ۱ : 18۰ 
و 15۷ : ۲ ۲ ۸۱۷ ؛ سهان نما 159 ۰ 

يطهر ان حرالب واسط لم يتفقدها احد من الرحالة المحدثيل - الا ان من کتپ من الرحالة العرب 

عنها » حدد موضع خرائبها فى مكان على مقربة من شط الحی ٠‏ رروى جستی لى کتابه : 

Chesney, Report of the Euphrates and Tigris Expedition. (Vol, I, ۰ 7‏ 
ان اورمسبى والیرت زارا هذه الخرائب فى سسة ۱۸۳۱ - ۱۸۲۲ / ولكنها لم شرا ال موشسها ٠‏ 
( النهت حاشية الژلف ) ٠‏ 

قلا : تمرف خرائب واسط الیرم بلمئارة آیضا لان مئارة فديمة ما زالت فائمة فى مسجد الجائلب 

الشرقى منها ٠‏ واطلال هديئة واسط واسعة فسيحة تمتد على جالبى عقيق دجلة القديم العررف اليوم 


۱ 
وعلى ما ذ كر ياقوت ء كان دجلة أسفل من واسط > اذا انفصل عنها » القسم 
الى خمسة آنهر عظام تحمل السفن > ذكرها باسبائها( ٠‏ ثم تصب فى البطائج ٠‏ 
وهذا القول يوافق ها ذكره المصلفون الاولون ٠‏ فقد ذکر ابن سراسون > جملة 
مدن على دجلة أسفل من واسط وفوق القطر » وهى فم الطيحة فى المثة الرابعة 
( العاشرة ) » وأولى هذه المدن : الرصافة فى الحائب الابسر على عشرة فراسخ من 
واسط ٠‏ وبالقرب منها نهر يحمل من دجلة شرفا ويصب فى البطسحة » يقال له 
نهر بان ٠‏ وفی مصه بلدة بهذا الاسم ٠‏ ويلفظ ايضا نهر آبان » واسفله : 
الفاروث > فدير العمال ٠‏ وهذه الواضم فى الانب الشرقی » وبازائها ثلائة أنهر 
تجرى غربا وتصب فى البطائح » هی اولا نهر فريس وعلبه فرية كيرة بهذا 
الاسم » فنهر السيب وعلبه بلدتا اسلوامد والعتر » فهر بردودى أوله عند فربة 
الشديدية ٠‏ وكلها كانت مدنا ذات شأن فى البطبحة حول اامدة وفربها » ويقال لها 
ايضا « الجوامد » ( بصينة الجمع ) ٠‏ والى ذلك فقد وصف القدسی مدبنة كبيرة فى 
هذ البقعة تعرف بالصليق على بحيرة حولها ضياع ومزارع حسنة ٠‏ وكان تجاه 
هذه الامكلة على الاب الشرفى من دجلة : اطوانیت(؟؟ وبها الأصر يشد” جانبى 
دجلة كالماصر الذى تد وصفناء فى دير العاقول ( ص ۵4 ) ۰ وكان هذا المأصر 


بالدحيلة على نحو ۲۵ كيلومترا هن جنرب شرقى الحى التى على نهر الشراف ٠‏ 

ولد نفبت مديرية الا"لار العرائية العامة فى اطلال واسط مدل ستة ۱۹۳۱ حى ١9479‏ وكأت 
هما عثر عليه فى الجالب الثربی ء بعايا من جامع الحجاج ۰ وتصره الدی كانت تری ميته الخضراء 
من فم السلح » ای من مسافة ۳۰ كيلو مترا » وثلاث طبقات بدائية لثلائة جرامع اقیست فرق جامع 
الحجاج بعد خرابه ۰ وعثر بين اقاض الجامع على اسطرانة من الحچر مکنوبة , جاء فیها « عملوها 
الواسطبين » ( گذا ) راکتشف على ضفتی النهر بقابا الجسر الذی ان یر بط جائبی واسط ۰ وعش 
فی مکاں آخر عل مثات من دمی الط ترقی الى العصر الابلخالي » 

رنی الجالب القرنی من واسط كشقت عن بقايا جامع ما زال بابه واحدی منارتیه وپعش جدراند 
قائمة حتى اليوم ٠‏ وعثر فى هواصع مله على قبور لها شراهد مؤرخة بسنوات من اله السابعة للهجرة 
راجع . نشرة سفريات د واسط » لمديربة الامار القديمة العامة فى العراق » بفلم فاد سفر ( طبع المعهد 
الفرنسى بالقاهرة سنة ۱۹۰۲ ) ۰ ( م ) * 

(1) اسماء هذه الانهار , على ما ئی مسجم البلدان ( ۲ : ۵۰۳ ) , هى « لهر ساسى ١‏ دنهر الفراف» 
رلهر دفلة , ولیر جمفر , ونهر میسان » ( م ) ٠‏ 

(۲» تری بقایا مدبة الرصافة على لحو ۲۰ کیلومترا هن شرق قلمة سكر على لهر الدجيلة 
الدرس ٠‏ رتعرف بالرصالة ٠‏ وتری بقایا مديلة الحرائيت على ۲۵ کیلومنرا من چثرب شرتى الشطرة 
وتعرف بالحرائیت آیصا ۰ أنظر مرضعیهما فى « حارط العراق الا'ثرية » لمديرية الاالار العراتبة ٠‏ 
( م ) " 


د ۲ 
عند القطر على ائنی عشر فرسخا اسفل الرصافة حبث كان دجلة فى المثة الثالثة 
( التاسعة ) » عل‌ما ذکر ابن رسته » يتشعب ثلاث شعب وينصب ماژّه فىالطائت7 "2م 

والطائح جمع البطبحة وقد وصفناها فى صفحة 4۳ ۰ والرقعة الى تبطحت 
شها هذه الطائح » تتشر فها الدن والقری » وکل واحدة منها تنوسد نهرها ٠‏ 
ومع ان هواءها وخم » فان تربتها كانت حين تجف غابة فى الخصب ۰ قابن دسته » 
وقد کب فى نهاية المثة الثالثة ( الناسعة ) » وصف الطائح بقوله يندت فبها القصب » 
ويخرج من هذه البطائح آنهار منها سمكهم من الطرى والالح » كان بحمل الى 
النواحى الجاورة + اما میاه دجلة فالظاهر انها من قطر تشرقا - ولعلها كانت شع 
مجری الفرات احالی بوجه الثقريب ‏ “شق طریقها بين اهوار متصلة الى نهر ابی 
الاسد » وتصب" میاه الطائح من هذا اللهر الى فيض الصرة ٠‏ والطائح ال خلت 
من القصب » سماها العرب الهور أو الهول ٠‏ وبصل فيما بینها أزقة سیر فيها 
الزواريق ٠‏ اما السفن النهرية الكبيرة فانها تجنح أسفل القطر على ما جاء فى ابن 
رسته : « ویحمل بیض ما فيها فى الزواديق فتمر فى شبه أزقة قصب تصل ما بين 
الاهوار ٠‏ وبين هذء الازقة » مواضع - منخذة من قصب أشباه الدكاكين ‏ عليها 
اكواح من قصب يكتئون بها من الق" » وفيها سالح يعمل رجالها على تطهير 
المجرى وحماية الملاحين ‏ لان فى البطائح مكامن طبيسة يختبىء فبها اللصوص  ٠‏ 

وقد سرد ابن سراببون آسماء اربعة من هذه الاهوار التى تحمل الاء الى 
الصر: : الاول هور بحصى > والانى هور بكمصى »> والثالك هور بصریاا م , 
والهور الرابع المحمدية وهو اعظم الاهوار » وقبه كانت التارة المسماة مثارة حسان* 


)١(‏ ابن سرابیون ٩‏ و ۲۰ ؛ قدامة ۱۹٤‏ ؛ ابن رسته ۱۸5 و ١186‏ ؛ المقدسى ١١5‏ ؛ ياقوث 
۴۳ ؛ ۱۰ و “امه ؛ ۲ : ۲۰٩‏ و ۱۵ ر ۰۸۶۰ 4 : ۲۱۷ و ۷۰۸ ۰ 

قلتا : رعن الما'صر ؛ راجم : « الم صر فى بلاد الروم والاسلام » لیخائیل عواد ( بخداد ۱۹۶۸ ) * 
( م4 

(۲) لعل خي ما كنب عن متطقة البطائح ( آی الاموار ) بى الراجع الحديثة , مقالات الشيح عل 
الشرتی , فى مجلة « لئة المرب » للااب انستاس الکرمی 4 : [۱۹۲۱] ۳۷۵ و ٤۷٤‏ و ۰۲۱ و هلاه ؛ 
د : [۱۹۲۷] مس ۱۸۳ ر ۰۳۵ ر 1 : [۱۱۲۸] ص ۲۷۵ ۰ وكاب 

Haji Rikkan Marsh Arab, by Fulanain (London, 41927). 

و « للائين » اسم مسشعار اثخد. Hetchcock‏ وكان من الموظفيل الاتکلیز الدين اشتغلوا في 
لراء العمارة ۰ ( م ) ۰ 


۳ 5 
وانما عرفت بذلك نسسة الى حسان الشطی الذى كان فى خدمة الحجاج عامل بلي 
اسة » فاعاد بعض للك الارضين الى عمارة * ويل الهور الاخير زكاق قصب وهو 
ماد" الى نهر ابى الاسد » ویمر" النهر بالحالة وقربة الكوانين » وهو بحمل ماء البطىحة 
الى دأس فيض دجلة ٠‏ وابو الاسد هذا ء ونهره بتفق هو ومحری الفرات اای 
قوق القرنة ء كا زمن موالى الخليقة المنصور ۰ وحين كان قائدا للحش فى البصر: > 
حفر بها الهر على ما ذكر ياقوت ء وقيل أن السفن لم تدخله لضيقه » فوسعه حتى 
دخلته سب الله ٠‏ وكان على ما ذكر باقوت » محفورا قله منذ ايام الساسانيين ٠‏ 
اما القرنة » وهی حث بقترن اليوم الفرات بدجلة > فلم يذكرها احد من البلدانییان 
المرب“ + واول اشارة الى قلعة القرئة » وردت فى جهان نما التركية فى مطلع 

المثة الخحادبة عشرة ( السابعة عثرة ) ۰ 

وكان الفسم الاسفل من مجرى دجلة الشرقی - وهو دجلة الزمن الساسانی 
وزمتنا ايضا ‏ فى العصور الوسطی > على ما قد ذکرنا ء تصعد البه المياه المرتدة 
وفد سکر فى نهایته الشمالية ٠‏ و کانت هذه الماه الرندة غسمی هر الذار ۰ و کان 
طوله ستة فراسخ ويؤدى الى مدیتتی عبدسى ( أو عبداسی ) والذار اللتين لا يعرف 
موضعهما الصحبح ٠‏ وكان ما يحف يجانبيه من اراض - أعنى بامتداد عقيق دجلة 
الشرفی حنذالا - يعرف بستوخی ء وهی نمتد الى الشمال الغربى حتى كسكر > 
كورة واسط ٠‏ وکات المذار فى ايام الفح الاسلامی بلدة جليلة » وهی قصة 
مسان وعرفت ايضا بدستمسان » وبيلهما وبين الصر: اربعة ايام » وبها مشهد 
عامر عظيم فيه ضريح عبد الله بن علي بن أبي طالب. اما مدينة عبدسى » القريبة منها 
فانها على ما ذكر بافوت » فارسية الا صل »> واسمها تعريب افداسهی اسمها القديم > 
وکانت مصئعة فى كورة کسکر قبل الفتح ٠‏ و کانت کسکر ومسان کورتی القسم 
الشرقی من البطائيم ٠‏ وعلى ما ذكر الفزویتی » كان يجاب من کسکر الرز اليد > 
وتربی فى مراعیها اواسس والقر واطداء ٠‏ وتکثر فى اهوار القصب : البطوط 
والفراد بح التى تصاد بالنساك وتحمل الى اسواق الدن الحاورة ٠‏ وکان یصاد فى 
انهارها كثير من الشبوط ملح ویحمل الى غيرها ٠‏ وفى مسان مشهد. العزیر 


GEES‏ اك اال E‏ الا ا تخب 
(1) راجم ها نيتاه عن القرئة فى مجلة د سوس » ۸ : [؟58١]‏ صن (۲۷۱ -975؟) * (م) ٠‏ 


0 5 
الی!۱) ويسمى عزرا ٠‏ وقد ذكر القزوينى انه « معمور يقوم بخدمته اليهود > 
وعلیه وتوف واه النذور » ققد كان مشهورا فى تلك الاسحاء ان العلاة فيه 
مقولة مستجابة(") ٠‏ 

والشض العريض التکون من اتتران ماه دجلة والفرات > يلغ مثة ميل 
طولا » وهو يبدأ من فم نهر ای الاسد ويصب فى خليج فارس عند عبادان ٠‏ وقد 
عرف هذا الفيض ابضا بدجلة العوراء وبفيض الصرة ٠‏ وسماء الفرس بهمن 
شير وهو يعرف اليوم بشط العرب ٠‏ ويدركه المد" واطزر من خلج فارس حنى 
رأمه عند المذار وعدسى شمالا ٠‏ ويدرك المد انهار الصرة العديدة وانهار الرى 
فى شرق الفيض وفى غربه ثم يجزر منها * وتقع الصرة ء نفر العراق التجارى 
الكير » على طف الادية على بعد قلبل من غرب الفيض ٠‏ وكانت السفن تبفه 
من الصرة بلهرين ٠‏ وفی شمال النصرة وجنوبها انهار كثيرة تحمل مناء البطائح 
السفل الى دجلة العوراء » وكان يصب فى الانب الشرقی من الفيض انهار اخرى 
كثيرة ٠‏ هذا الى نهر محفور يقال له نهر بان على لحو من ثملانين ميلا فوق عبادان > 
يصل فيض دجلة بفیض دجيل ( نهر كارون ) ء ودجیل ينحدر من افليم خوزستان 
ویصب فى خلمج فارس عند سلیمانان 5 

والصر: - وقد اشتق اسمها من الحجارة السودة'؟ ‏ آشئت فى آبام عمر فى 
سنة ۱۷ (۱۳۸) » وأقطم سوادها القبائل العربية التى نزلت فبها بعد تقوبض 
الدولة الساسائية ٠‏ وسرعان ما انسعت هذه الدینة ناذا هی والكوفة 'نصحان من 
عواصم المراق اطديدة ٠‏ وفى سنة ۳۲ (۵1+) » جرت قرب البصرة وئعة الجمل 


(۱) ما ژال مشهد الامام عبدالله بن على , فالما فى هله البقعة ۰ وهر بزار ۰ وبالیرب مله تلول 
بعال لها ( البجة ) ترثی آثارها الى العصر ین الساساتی والاسلامی ويظن انها تمثل مدید ( الذاد ) 
القدبية ٠‏ اما قبر العزير هما زال الما فى موضعه الفديم ( م ) - 

(؟) ابن رسعه ٩٤‏ و ۱۸۵ ! ابن سرابيون ۲۸ ؛ قدامة ۲:۰ ؛ الملاذرى ۲۹۳ و ۲۶۲ ؛ الفزويس 
۲ : ۲۹۹ و ۳۱۰ ؛ پافوت ۱ : 115 ؛ ۲ ۱ ۱۲۰۲ ! 158.14 و ۸۲۰ ؛ جهان لما 1408 - 

(۳) ابن سرابيون ۲۸ ۰ لطلق لفظة « العوراء » على الا"نهار التى بطمرها الغرین ؛ وعلى الطری التی 
لا تقذ ۰ ویبدو ال اسم دجلة العوراء أطلق ارلا على نهر عيدسى ولم تعم آسفل اللهر الا لى زمن 
متاخ ۰ المسعردى ؛ البثبیه ۰۲ ؛ ياقوت ۱ ؛ ۷۷۰ ؛ چهان نما 455 ۰ وقد ذكر الرجم الا'خير قيش 
دجلة باسم شط المرب ٠‏ 

(4) راجع لى اصل اسم البصرة ؛ المقدسى ص ۱۱۸ ؛ وياقرت ۱ : ۱۳۱ ! وسومر ۶ : [۱۹4۸] 
( ص ۱۳۱ -١4١ا)‏ ۰ (م) ' 


بت ۵ 
الشهورة ومع ان الامام علبا قد "غلب على من سیب موت الخليفة عثمان > فذلك 
لم يؤائر فى مجری الامور ٠‏ وتی هذه الوقعة فلل طلحة والزبير الصحابیان 
المشهوران ٠‏ واللصرة » على لحو اثنى عشر ميلا من فيض دجلة فى خط مستقيم ٠‏ 
وقد شق البها من دجلة نهران : نهر معقل( من الشمال الشرقی وثأنيه السفن 
النازلة من بغداد » ونهر الا بلّة وتسير فيه السفن من البصرة نحو الحتوب الشرفی 
قتخرج الى خليج فارس عند عادان ٠‏ ویتالف مما توسط بين هذين النهرين وبين 
ساء الفيض فى الشرق » اطزيرة الکبری » على ما كانت نسمى به ٠‏ وبلدة الا بلة 
فى الزاوية المنوبية الشرقية لهذ. اطزيرة » فوق مصب نهر الا بلّة فى الفنض ۰ 
وكانت البصرة تقوم على امتداد النهر الوصل بين نهری معقل والا بلّة ٠‏ وكانت 
دورها من ناحية البر غربا تطيف بها البادية شكل قوس + وللصر: فى هذه الجهة 
باب يقال له باب الادية » وفی المثة الرابعة ( العاشرة ) كان امتدادها من النهر 
الى هذا الاب نحو ثلائة أسال ٠‏ أما طولها فيزيد على ذلك بكثير » وأكثر دورها 
بالا جر ٠‏ وحول اسوارها ارض خصة تسقبها انهار صغار كثيرة > وبلها سان 
التخبل الواسعة ٠‏ وذكر القدسی ان بالبصرة لا جوامع : احدها على الباب الغربى 
فى وجه البادية وهو القديم ء وجامع ان فى الاسواق « بهی" جلبل عامر اهل 
لس بالعراق مثله » على أساطين سيئّضة ٠ ٠‏ وجامم ثالث ٠‏ على طرف البلدة » * 
وفى اللصرة ثلاث اسواق قبها الدكاكين والخانات » وهذه الاسواق كأسواق بخداد 
سعة ٠‏ وکان الر بد من اشهر محالها فى الاب الغربی > وفه تحط" القوافل 
الا ة من اللادية » وهو آکثر آفسام الدينة اکنظاظ(؟) وبها قر طلحة والزیر ۰ 


)١(‏ قامت فى عصرنا فى للك الجهة مبان واسعة کالطار الحوى والمساء ومحطة الفطار ودرر 
الموظفين والسال القالبين بشؤون هله الصالح ۰ وقد حرف الالكليز اسم « الشل » سين استلالهم البصرة 
بى اول الحرب العالية الادل فنطقرا به « ماركيل » وجاراهم فى ذلك من كان پشتفل عندهم , فشاعت 
هذء النسسمية الفلوط فیها وقتا ما ۰ ثم رجم الفوم الیرم الى استعمال الاسم الصحیح أى « المعقل » ٠‏ 
رم ) ۰ 

(۷) كان الربد قبل ن تخطط البصرة , بل ان قبل الاسلام ۰ رآحباره فى الجاهلية منقطعة أو 
معدوعة مما بدل على فلة أهميته اذ داك ٠‏ انما الث له أهبية سد فتح العرپ العراق وسکوه وخططوا 
البصرة ٠‏ فقد الشتت فيه المساكن بعد إن كان مربدا للابل فقط » لان المربد فى اللفة كل شىء حبست 
فيه الابل دالختم ٠‏ واتصلت العمارة بيده وبين البصرة ۰ وسار المربد فى الاسلام صررة معدلة لعكاظط ٠‏ 
كان سوئا للتجارة ركان سوقا للدعوات السياسية وكان سوقا للا دب ٠‏ لكان هجتمم العرب س 


س ده 


وکان كثير من محال البصرة حين كتب القدسی قد آل الى راب( ٠‏ وذکر 
المقدسى د فيما ذكر من دور العلم : دار كتب كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) > 
انشأها ابن سار ووففها ء وأشأأنضا دار كنب مثلها فى مديئة رامهرمز 
بخوزستان ٠‏ « وأجرى فى الدادین على من قصدهما ولزم القراءة والسخ » 3 
وكانت دار الكتب فى اللصرة حافلة بمجمهرة کبرة من الاسقار ٠ه‏ 

وقد عانت الصرة كثيرا من جراء الحروب والشن الذ کورة فى تاريخ الدولة 
العماسة ٠‏ ففى سنة ۷۵۷ ( ۸۷۱ ) حين كانت 'بورة الزنج على آشدها ء خرب 
صاحب الزنج - و کان يدعي أنه من سلالة الامام علي - الصرة وأحرق معظم 
أقسامها ٠‏ وكان الجامع مما خرب ٠‏ وانتهب جنده المديئة تایه يام" + وفی سنة 
٩۲۳ "١‏ ) نهب زعبم القرامطة مدينة البصرة » ودام النهب فى هذه الرة سسعة 
عشر يوما ٠‏ ولکن المد ئة اسئرجعت بعض رخاثها السابق ٠‏ قلما زارها الرحالة 
ببحبط بها » وكان معظم البصر: خزابا ٠‏ وکان بت الخليفة علي » فرب المسجد 
الجاع ٠‏ وكان فبها ثلائة عشر مزارا شير الى الاحداث المخثلفة النى جرت حين 
مقام علي فيها ٠‏ وسرد ناصر خرو أيضًا اسماء العشرين تاحية المحطة بالمدبئة + 

وفى سنة 6۲۵۱۷ ( ۱۱۲۳ ) استحدث القاضى عبد السلام سورا للمديئة 
كان يمتد لصف فرسخ فى داخل حدودها القديمة ٠‏ و کانت اللصر: فى المثة الثاملة 
( الرابعة عشر: ) حين زارها ابن بطوطة بعد الفتح الغولی » مديلة آهلة ٠‏ وقد 
تكلم ابن بطوطة على مسجد علي بن ابى طالب فقال : انه « بناء عال مثل الحصن 
الاثطار , بنناشدون فيه الاشعار رییصون ویشتررن ۰ راجح : فيش الخاطر لاحمد مین 
VAL‏ 6۲۸۷ ۰ (م) ۰ 

(۱) تسين هبر الزبير الان » الخرائب العروقة بهذا الاسم ١‏ وهى فى هرصع البصرة القديية ٠‏ 
اما البصرة الحدشة فتقوم على فيص دجلة ( ای شط المرب ) وهى فى موضح الا'يلة علد لهر الا'بلة ٠‏ 

علدا : والربير اليوم ؛ پلدة صغيرة عامرة رلها جامع فيه قير الزبير ٠‏ تقوم على جزء صفر 
من خرائب البصرة القديسة ( م ) ٠‏ 

(۲) من أحدث الراحم فى هذا الموضوع ؛ كتاب « ثورة الزئج » للدكتور فيصل السامر ( م ) ٠‏ 

(؟) فی كتاب صورة الارضش لاہ حوقل ( ۱ : ۲۳۷ طبعة کرپمرز ) أن الفاضی عبد السلام 
الیل سور ما بفى هن البصرة سنة "١ه‏ ها ٠‏ 


رهذا الكلام ليس لان حوقل بل للمعلق المجهول على ابن حوقل » وكان من أهل الملة 
السادسة ( م ) ٠‏ 


= ¥ 
وله سبع صوامع وهم يصلون الجمعة فيه فلا يأتونه الا فى الجمعة » ٠‏ وبينه الا ن 
وبين آحائها العامرة ملان وحوله الخرائب ء وكذلك بنه ( أى بين الجامع ) وبين 
السور الاول مبلان + وبالقرب من السور قر طلحة( وقبر الزبير + اما البلدة 
نفسها فلم يبق فيها غير ثلائة أحماء آعلة ٠‏ وسرد المستوفى > وقد كنب فى ذلك 
الزمن نفسه » اخارا طويلة عن البصرة ء فذكر ان جامعها لم يجدده الا الخليفة 
علي » وكان أعظم جامع فى الاسلام - ولم ین جامع أوسع منه - وعين علي 
قلة هذا الجامع فى اتجاهها الصحبح ٠‏ وكان فبه مثارة تتحرلد أو تبقی ساكنة 
ونقا للقمم الذی یحلف به فى وجهها ان كان صدقا أو کذبا وهی كرامة تعزى الى 
الامام علي بن ابى طالب وكان رافعها ٠‏ وللمستوفی كلام آخر فى مشاهد البصرة * 
وأطرى ساننها الفن" وتضلها الذى بحف بلمدينة حتى انه لالتفاف اشجارها 
لا يكاد برى الرائی أبعد من مئة خطوة ٠‏ وثمرها من أجود التمور وتحارنه 
رابحة فى الهند والصين ٠‏ 

واشتهرت اللصرة فى كل الازمنة بانهارها + وقد عدات » على ما ذكر أبن 
حوقل فى المثة الرابعة ( العاثشرة ) » فرادت على مثة الف نهر تجری فى أكثرها 
الزواريق ٠‏ ونهر معقل ء وقد بسنا انه هو النهر الكير الا تى من جهة بشداد » 
حفره معقل بن يسار الصحابى فى أيام عمر ٠‏ وهذا النهر ونهر الابلة» وهما يمتدان 
من الصرة نحو الجنوب الشرفى » كان طول كل منهما أربعة فراسخ ٠‏ وكانت 
بساتين نهر الابلة بامتداد الحانب المنوبى للجزيرة الكبرى ۶ احدى جنان الدنيا 


الاربم 250 ۴ 


)١(‏ يرى قبر طلحة فى خرالب البصرة القديمة فى جنوب شرمى النارة الااگرية ٠‏ علبه فبة 
معقودة مربعة الشكل ٠‏ وهو یزاد ( م ) * 

(؟) والحان الثلاث الا"خری المشهررة هی : قوطة دمشق , رشعب بران فى قارسن رستصتقه 
فى الفصل الثامن عشر ۰ ووادى الصفد بل سمرقتد ربحاری دسیاتی ذكرم لی النصل الثالث 
والعشرين ۰ 

الاسطخرى ۸۰ ! ابن حوقل ٠١١‏ و ٠١١‏ والحاشية © ؛ القسی ۱۱۷ ر ۱۳۰ و 2۱۴ ؛ 
نامر خسرر ۸۰ - ۸٩‏ ؛ ياقوت ۱ : ۱۳ ؛ 5 : 48م ؛ ابن بطوطة ۲ : ۸ و ۱۳ و 1١5‏ ؛ 
الستوفی ۳۷ ۰ 

فلنا : وراجم مما کتب حدیتا عن اليصر: ۰ خطط البصرة للدکتور صالح احمد العلی ز سومر ۸ 
[ ۱۱۰۲ ] ص ۷۲ ب ۸۳ ) ركتابه « التنظیمات الاچتماعپة والاتتصادية مى البصرء فى القرن 
الأول للهجرة » ( بغداد ۱۹۵۲ ) ۰ ۱ ع ) * 


- ۸A - 


وال بلة » وهی تعریب اسمها البونانى (عهوهآهه) » برجم تاريخها الى 
العهد الساسانی بل الى أقدم من ذلك + وهی على الفیض » ذات هواء حار ۰ 
ولا ابتنى السلمون البصرة مدیتهم الجديدة م جعلوها فى الداخل علد طف 
البادية » و کات الابلة على ما ببنا » عند فم نهر الا بلة من قبل الشمال فى الحزيرة 
الکتری وبازائها من نحو الحنوب اللدة السماة شق عثمان ( ویقال ان عثمان هذا 
حفيد سميه الخليفة الثالث ) و کانت فوق فم نهر الابلة وتجاهه فى الجانب الشرتی 
من الفبض » مرحلة ينزل ها من بسر دجلة ویرید خوزستان ٠‏ و کان يقال لهذا 
الوضم عسکر ابى جعفر > أى عسکر الخليفة التصور ٠‏ و کات الابلة فى الثة 
الرابعة ( العاشرة ) بلدة كبيرة ذات مسجد جامع ٠‏ وكان شق عثمان مثل ذلك ۰ 
وهما على ما روى المقدسي عامرتان ٠‏ وذكر ناصر خسرو > وقد زارها بعد ذلك 
پنصف قرن ۶ ان فصور هاتین المديتين وآسوانهما وجامسهما فى حال حسنة ٠‏ 
ولكن المغول بعد ذلك بقرنین خر" بوا هذه الجهات ٠‏ ولا كتب القزوينى فى المثة 
السابسة ( الثالئة عشرة ) قال ان هذه المواضم قد الت الى الخراب ٠‏ وبقى شق 
عثمان مشهورا بسدرته العظيمة ٠‏ وبعد ذلك بقرن وصف ابن بطوطة الا بلّة 
فقال هى الان قرية ٠‏ وقد نهضت فى العصر الحديث من حالتها هذه التى ألمت 
بها حين قامت البصرة الحديثة فى موضمها القدي(“ ٠‏ 

« وكان على ركن الا بلة فى دجلة بين يدى نهرها > خور عظيم الخطر 
جسيم الضرر » وكانت أكثر السفن تغرق فيه » + وعلى ما جاء فى ابن حوقل 
« احتالت له بعض ساء بنى العاس - ذکر بعضهم الها زبيدة ‏ بمراكب أوسقتها 
بالححارة العظام وبلعتها ذلك المكان فابتلمها م وقد توافت على مقدار فانسد المكان 


(۱) كان اسم الا'بلة باسسها اليوبائى 42010808 معررنا فى المثة الرابسة قبل الميلاد ۰ نقد 
ذكره لیارخس 218812611118 البحار الافريطشى وقد كان قائدا لاسطول الاسکندر الكبير ٠‏ واشتهر 
برحلته البحرية التى طالت خمسة آشهر ٠‏ وقال هيها ان هذه المديئة مستودع تجارات شلیج فارس ۰ 
داسم هذه المديلة ظهر فى الخارطة الثالية الرئقة برحلته المقابلة لصفحة ۲۸۰ منها ٠‏ وعدوان 
الرحلة فى طبعتها الاتكليزية : 

The Voyage of Nearchus from the Indus to the Euphrates (ed. ۰ 
Vincent; London 41797). ۰ ) رم‎ 

(۲) شربت بلدة الا'بلة ولم يصل التحقیق ال اثيات الها البصرة الحديثة ومنها الشار - 

والظر سرفر ٩‏ [۱۹۰۲] ( ص ۱۱۲ - ۱۹۱ ) ۰ ( الدکتور مصطفی جراد ) ٠‏ 


5 - 


وزال الضرد » ٠‏ وذكر ابن سرابيون الانهار التسعة وكلها يصب الى فيض النصرة 
فى جانبه الغربى وهی : نهر معقل وثلانة فوفه وأربعة جنوب البصرة بين نهر الابلة 
وفم ایض( على ان أهم هذه الانهار هو نهر ابى الخصيب - وانما سمي بذلك 
نسبة الى مولى من موالى الخليفة المنصور ‏ فقد بني عله فى أواسط المثة الثالنة 
( التاسعة ) » حصن عظيم للثوار و الز نج ٠‏ وهذه المدينة الى سماها الز نج 
« المختارة » كانت حصينة مكينة فامتلعت زمناً طويلا” على جبوش الخليفة الصاسى 
النى جردها عليها ولم يفض بعد ذلك على قتلة الزنج القضاء انهائى الا بعد حروب 
دامت خمس عشرة سنة(۳) + 

و کات آهم الانهار فى شرقي فبض دجلة » على ما ذکر ابن سرابيون > نهر 
الربان وعلبه أو على مقربة منه مدینتا الفتح والدسکرة ولايعلم موشعهما الصحیحء 
وان كانت الاو ذات شأن بحيث غلب آسمها على الفيض فسمي دجلة الفتح ٠‏ 
وأسفل هذا النهر » نهر بيان وعند فمه بلد: بان على خمسة فراسخ من الابلة 
بازائها على الفيض ٠‏ وفى موضعها البوم ميناء المحمرة على نهر الحفار وهذا التهر 
يصل أعالى فيض دجلة بفيض دجيل ( کارون ) ٠‏ قال المقدسى » وقد کنب بعد ابن 
سراببون بثلائة أرباع القرن » ان هذا اللهر » وطوله آربعة فراسخ ء قد شقه عد 
الدولة البوبهی ٠‏ ومل ذلك بقرن ذکره قدامة باسم « النهر الحدید » وكانت سیر 
فيه السفن الا نة من الصرة الى الاهواز وكانت السفن قبل ان يشق النهر العضدی 
( على ما سماء المقدمى ) تذهپ فى النهر الى البحر ثم تعود فتدخل من البحر الى 
فيض دجلة مارة بان الى الابلة!؟) ‏ 

والحزيرة الكبرى التى بين الفيضين ( أى فيض دجلة ودجیل ) » سماها 
يأفوت مان روذان ( وهو فارسي معناء وسط الانهار ) وقد وصفها القدسی بانها 

)١(‏ هله الانهار التسعة ؛ على ما فى ابن سرابيون ( عن ۲٩‏ ) , هي : )١(‏ نهر المرأة (۲) لهر 
الدبر (؟) بلق شيرين (5) نهر معقل (2) نهر الا'بلة (1) نهر الییردی (۷) هر الى الخصیت 
(۸) تهر الامير (5) نهر العندل ( م ) ٠‏ 

(۲) الامنطخری ۸۱ ؛ البلائری ۳۱۲ , ابن حوقل ١١‏ و ۱۱۱ ؛ المقدسى ۱۱۸ و ۱۳۵ ؛ اسن 
سرابيون ۲٩‏ ر ۲۰ ! ناسر خسرو ۸٩‏ ؛ الغزويتى ۲ : ١9١‏ ! ياقوت ۳ . ۱۷۰ ؛ ابن بطوطة 
۲ : ۱۷ ؛ الطبرى ۴ : ۱۹۸۲ ۰ 


(۲) ابن سرابیون ۲۰ ؛ ابن خرداذبه ۱۳۲ ؛ قدامة ۱۹۲ ؛ الاصطخری ٩۰‏ ؛ ابن حوتل 
۱ ؛ المقدسى 5١9‏ ؛ السعودي : التنبيه ۰۲ , پاترت £ : لله ٠‏ 


اهلا - 


سيخة فى زاوية منها على ساحل البحر مديئة عادان » وفى زاوية آخری عند فيض 
دجيل سلىمانان » وما زالت عادان قائ( ولكنها الا ن على فيض دجمل تعد عن 
ساحل خلیج فارس الحالى أكثر من عشرین ميلا ء اذ ان البحر قد انحسر الى هذا 
الدی بفعل دلا الهر العظیم ۰ وج ذلك فالمقدسى فى الله الرابعة ) العاشرة ( 
وصف عادان بان لیس وراه‌ها بلد ولا قرية غير البحر » فبها صناع الحصر من 
اتللفاء التى تست فى الحزيرة وحولها مسالح عظيمة لحراسة فم الفنض ٠‏ وفال 
تاصر مسرو > وقد حل يها سلة  )۱۰۸۷ ( ٩۳۸‏ ان البحر فى زمئه كان بتعد 
عنها أفل من فرسحين فى اثناء الحزر ٠‏ وقد أقاموا فه ما عرف بالخشاب(۲) وهو 
بمثابة منار ه يتكون من أربعة أعمدة كيرة من خشب الساج على هيئة المنجنيق وهو 
مریم فاعدته متسعة وقمته ضبقة ويرنفع عن سطح الحر أربعين ذراعا وعلى فمته 
ححارة وفرسد مقامة على عمد من خشب كأنها سقف ومن فوقها أربعة عقود رقف 
بها الحراس ۰۰۰ ففی الليل يشعلون سراجاً فى زجاجة بحيث لا تطفؤه الرياح 
وذلك حتى يراء الملاحون من بعد فحتاطون وینجون O.‏ وكانت عادان كثيرة 
الجوامع والرباطات ولکنها حبن مر بها ابن بطوطة فى اللة الثامنة كانت قد صارت 
فرية كبيرة بنها وبين الساحل ثلاثة أميال * ومع ذلك فان الستوفی » معاصر ابن 
بطوطة » قال فى عادان انها مناء كير وروی ان جایتها بلغت اربعمتة وواحدا 

)١(‏ اشتهرت عبادان فى العصر الحديث بكوتها تنتهى فيها اثابيب الشط الايرائي الممتدة من 
.مسجد سليمان اليها مسانة ۱۳۷ ميلا ٠‏ وبعد ان كأنت عيادان قربة أصبحت بلدة آهلة سیب 
مصانی الثفط المنشأة فيها ۰ وصارت ميداء کبرا تؤمه السفن ولاسيما حاملات اللفط ۰ ( م ) ٠‏ 

(۲) ان « الخشاب » تحریف « الخشبات ه لقد ذلرها السعردی فى المروج ( ١‏ : ۸۷ ) من 
الطبعة المصرية الجديدة بصورة « الخشبات » وتال « رخبر الموضم العروف الحدارة وهی دخلة 
من البحر الى الير عن نحو بلاد الابلة ٠‏ ولهده الحدارة اتخذت الالخشاب لى لم البحر هما لى 
الا'بلة وعبادان . عليها اناس يوتدون الثار بالليل على « خشبات » ثلاث کالکرسی لى جوف الليل 
خرفا على الرالب الواردة من عمان رسيراف وغيرهما أن تقع فى تلك الحدارة فلا يكون لها خلاس » ٠‏ 
وقال ابن سعيد القربی فى جمرافيته « دار الكنب الرطنية بباریس ۲۲۲۶ ورفة دلا » فى وصفها 
« الخشبات وهی علامات فى البحر للمرا لب وفى شرتى الخشبات دجلة الاهواز »> ۰ رال ابن 
الوردی فى شربدة العجائب « ومن عبادان الى الخشبات - وهى خشپات منصربة فى عر البحر 
پاسکام رهندسة وعلیها آلراح مهندسة يجلس عليها أحراس البحر » ٠‏ رجاه فى حرادث سلة 144 من 
کتاپ الحوادث الجامعة ‏ ص ۱۳ - « وفی هذه السنة وصلت الطیرر الحمام من عبادان وخشپات » ٠‏ 
وهده تصوص لا تدع شکا نی حدوث التصسیب نیما نقل مله الحقق لسترنج ( الدکتور مصطفی 


جواد ) - 
(۲) سفرنامه لثاصر شسرر الترجمة العربية لیحبی الخشاب ص ۱۰۰ ( م ) ۰ 


۳۹ 

وادبعين آلف دینار بصرف زمنه تدقع الى بيت مال البصرة + و کانت مياه سلیمانان 
على بضعة فراسخ شرق عبادان » وهی تعد فى الفالب من آعمال خوزستان ٠‏ وما 

نعرفه عنها ان مؤسسها رجل يقال له سلیمان بن جابر اللقب بالزاهد(۱) + 
ولنعد الى سمت بغداد لتصف الدن التى على امتداد دجلة فى شمال الماصمة 
حتي حدود العراق والدن القريية من ضفاف اللهروان ٠‏ ولقد تکلمنا فلا ( انظر 
الصفحة ۵۰ ) على الطریق العام من بداد الى الوصل والمدن الشمالية التى على 
دجلة الشرفية أى الیسری ٠‏ فهذا الطریق كان ید فى شرفي بغداد من باب 
اردان بمحلة الشماسة ٠‏ وبعد حو أربعة فراسخ يبلغ بلیدة البردان وهی 
ما زالت قائمة باسم تحرف الى بدران" ٠‏ وعند البردان قريتان آخریان جللتا 
الشأن هما بروغى والمزرفة ٠‏ والمزرفة على ثلائة فراسخ فوق بنداد(۳) ٠‏ ويلتقى 
نهر الخالص ودجلة عند الراشدية قرب البردان » على ما سبأتى ببانه » ویتهی 
فوق ملتقاه ملمطف دجلة الكير المتجه شرقا وهو اللسطلف الدذى يبدأ من القادسة 
على ستين سلا شمال بقداد » وقد كان محری النهر فى الترون الوسطی تام 
فى الغالب خطاً مستقیماً من القادستة الى الردان ٠‏ واطلال ما كان على شرقی عققه 


(۱) البلاذری ۲۱۶ ؛ الاصطخری ۰ !ابن سوقل ۱۷۲ ؛ القدسی ۱۱۸ ؛ القسروینی 
۲ ؛ ۲۸۰ ؛ لامر خسرو ۸٩‏ و 5١‏ ؛ باقوت 5 : ۷۰۸ : ابن بطرطة ۲ : ۱۸ ٩‏ السترلی 
۷ ؛ المسعودى ١‏ : ۲۲۰ ۰ 

واشار ياقوت ( ۱ : ۱۸۰ ) الى ان من اصطلاح أهل اليصرة ان یزیدرا فى اسم الرحل 
الذی نسب اليه القرية الغا وئونا » نحو تولهم طلحتان « هر نسب ال طلحة » ۰ وهذا بفسر 
صيثة اسم سلیمانان وعبادان رهذء الا'خيرة تنسب الى عباد - 

وقد ابتعد الساسل من قم قيض دجلة بمعدل نحو ۷۲ قدما نی الستة أو لحو ميل وسصف ميل 
فى القرن ۰ رهذا هو السبب فى ابتعاد عبادان الال عن التهر ٠‏ 

تلبا : هداك نطرية جديدة فى هذا الموضوع ؛ قامت على نتائج التحريات الجيولوجية التى آجرتها 
شركات اللفط فى جتربی المراق وشوزستان بايران ۰ ریحسن بالقاری» مراجسة ما كتيه 
M. Lees‏ .3 و Falcon‏ .ا N.‏ نى الحلة الجفراقية 
(The Geographical Journal, Vol. 118, Part 1 March, 1952, pp. 24 f).‏ 
وعلوان البحث : Geographical History of the Mesopotamian Plains.‏ 

(۲) بيعد تل بدران عن الضفة الشرتية لدجلة الال لحو ستة كيلرمترات رهو فی شرق 
قرية الداودية التى على النهر ۰ ويبعد عن شمال بنداد لحر ۱۸ کیلرمترا ( م ) ٠‏ 

(۳) فى الجائب الغربی من دجلة ؛ شمال غربی محطة التاجی , أراض تعرق اليوم بالزدنة لى 
تاسية الطارمية ۰ رهی تفابل ثل بدران الذى فى الجانب الشرقی ۰ وقد وهم المؤلف فى توله انه 
بزرغى رالزرفة تي الجالپ الشرقی ( م ) ٠‏ 


- ۷۷ 


من مدن قد أشير البها فى الخارطة » وذکرها ابن سرابسون وغيره من المصلفين 
الا اولن ٠‏ 

والظاهر ان مجری دجلة فد تحول هنا غير مرء » فالمجرى الالي ( الشرقی ) 
لدجلة سماه مؤلف الراصد > وقد کتب کنابه فى نحو سنة ۰ ( ۱۳۰۰ )> 
الشطبطة“ ومن أعظم التدلات فى مجراء » ما حصل آیام الخليفة الستتصر > 
أعني بين سنتی ۱۲۳ و ۹6۰ ( ۱۲۲۹ - ۱۲6۲ ) فقد روت الا خار ان الخليفة 
شق كيرا من الانهار لسقي ما آجدب من آراض بتحول الجری الاصلی عنها ٠‏ 
وقد تكلم السمودی منذ أوائل المثة الرابعة ( الماشرة ) على نسوية شرعية لمطالبات 
بالاراضى بين آهل الحانب الثربى والجانب الشرقی فوق بنداد » نشأت من هذا 
التحول الا خبر لحری دحلة ٠‏ فما كان من مدن فى الحاب الشرفی ( وتری 

3 5 4 و 
اطلالها الا ن على عقيق دجلة وهو بعد كثيرا عن غرب المجرى الحالى ) : عكبرا 
وعى آشهرها ويجاورها أوانا ویلها بانحدار اللهر بصری * وهذم المدن الثلاث على 
نحو عشر: فراسخ من بشداد ٠‏ وكانت تكتنفها البساتين التى يقصدها أصحاب اللهو 
والطرب ٠‏ وقد أطرى المقدسى أعناب عكيرا بوجه خاص وقال الها مديئة كبيرة 
عامرة ٠‏ وفوق عکبرا بشىء سير > بلدة علث أو العلث وما زالت تن فى خوارطنا 
ولكن فى الجانب الشربى ٠‏ ووصفها القدسی بقوله انها مدينة كبيرة أهلة على نهر 
"محر" اليها من دجلة ٠‏ وفى شمال غربى العلت حبثينعطف النهر اليوم الى ناحية 
الشرق انعطافه العظيم : قادسية دجلة » فلا بخلطن بين هذ. القادمية وقادمية 
الفرات التى كانت فى غرب هذا النهر"“ ٠‏ وكانت قادسية دجلة مشهورة بعمل 

(۱) التى يفهم من كلام الراصد , وهو المصدر الوسيد , نی مادة « عكيرا » ر « العلث ه 
ر « صريفرن ها ان‌الصراپ هو العكس ۰ ای ان الجری العتيق ( الغربى ) هو اللى كان بسسی 
الشطيطة ( الدكتور عصطفى جراد ) ٠‏ 

(۲) يقوم سور القادسية فى جدوب اطلال سامراء بين الضفة اليمنى لنهر القائم الندرس وضفة 
دجلة اليسرى ٠‏ وهو سرر مثمن من اللبن طول كل ضلم من اضلاعه ٩۲۰‏ مترا تدعمه من الخارج 
۷ دعامة لصف دائرية رلى کل ركن من ارکان السور برج مدور كبير تطرء لحر ۸ امتار - رثخن 
السور اربعة أمتار رعلرء بحو خمسة امتار ۰ وتبلغ مساحة الارض التى يكتئفها السور ئحو ه4لا 
دونما ( الدونم = ۲:۰۰ متر هربم ) ۰ فى هذا السور نتحات تدل غل اتها كانت ابرابا له ٠‏ 
والسرر من الداخل مژلف من اروقة كل دراق بين دعامتين من دعائمه ریمض هله الاروتة اتخد 


حجرات ۰ رتشاهد فى داشل القادسية , فى رسطيا , معالم ابئية من اللبن - وقد جيء بالاء ال 
القادسية من النهر الاد من القاطول الكسررى الى لهر القائم , ثم يعبره فوق تنطرة من الا"سر قد 


د لات 


ال زجاج() ٠‏ وبازائها باخذ نهر دجيل من دجلة مادا صوب المنوب9؟ ۰ 
ونهر دجيل ( وعو غير نهر دجيل العروف بنهر كارون ) » كان فى أصله > 
على ما سنسنه فى الفصل الا“تى » يحمل من الفرات الى دجلة ٠‏ غير انه فى مطلع 
المثة الرابعة ( العاشرة ) انطمر قسمه الغربى وبقي الاء فى مجراه الاسفل وهو 
قسمه الشرقی » بشق" نهر جديد بأحد من دجلة أسفل القادستة ٠‏ وكان دجيل 
پسقی طسوج مسکن الخصب فى شمال بغداد الغربية مما بى طسوج فطربل ٠‏ 
غنهر دجيل الاأخير هذا ء على ذلك » كان يأخذ من دجلة ثم يصب فيه بازاء عكيرا 
وينفرع منه أنهار كثيرة ء منها ما بمد الى الجنوب فيسقى الحربية الربض الشمای 
الكبير فى بغداد الغرببة ( آنظر ص 44 ) + وكان فى طسوح دجيل > ويسمى آیضا 
مسكن > كثير من القرى والدن فى غرب عكيرا ودجلة وآهمها : حربى وقد زارها 
ابن جير فى سنة ۵۸۰ ( 1١84‏ ) وكانت حبنذاك قائمة ٠‏ وفی هذا الموضم 
اليوم بقايا قنطرة كيرة فوق النهر شيدها » على ما جاء فى ( القخرى ) © الخليفة 
الستتصر باه فى سنة ۱۲۹ ( ۱۳۲۳۷ ) وهو ما تيده الكتابة التى ما زالت فیها" ء 


اندرست ۰ وعند وصول الثهر الى سور الفادسية پدخلها من آحد آنواپها ویتفرع فى داخلها ٠‏ 
راجم : د سامراء » لدار الاثار العرافیه ( ص ۷۲ ) ؛ سوس ( ۳ ۱۰۷ ) ؛ ری ساسراء 
۱ ۰ ۲۸ ۰ ( م ) ۰ 

)١(‏ پلاحظ الال فى شرقی سور القادسية خرالب عباسية فرب ضعة دجلة تکثر هوق سطحها 
كل من الزجام الملصهر ركسر كثيرة من الاوانی الزجاح ۰ رقد تقبت دائرة الا"ثار العراقية هدا 
الوضع سنة ۱۹6۰ وعثرت بيه على مقادیر كبيرة من هذه الواد الزجاجية وعل قايا آسية وأكرام من 
رماد ۰ ( م )' 

() قدامة ۲۱۶ ! الفسی ۱۲۲ و ۱۲۳ ؛ السعردق ١‏ : ۲۲۲ 4 یافوت ١‏ : ۲۹۵۰ و ادم 
بو ٩۰٩‏ و of‏ ؛ ۳ : ۷۰۵ ۶ : ٩‏ و ۰۲۰ ؛ الراصد ۲ : ۲۷۰ و ETI‏ ۰ 

(۲) فى أعلى جهتي هله القنطرة كتابة منقوشة بلاج رهذا نص کنانة الجپهة العربية . 
١‏ سيم الله الرحس الرحيم رافيمرا الصلرة وآثوا الز کر وافرشيوا الله فرضا حسنا وما تقدموا 
لاتفسكم من حير تحدوه عند الله هر شيرا وأعطم آجرا واستلفردا الله ان الله غفور رسيم - الدين 
ينفقون أموالهم دالليل رالبهار سرا وعلالیة فلهم آحرهم عند ريهم ولا ځوف عليهم ولا هم يحزلون 
ومن أراد الااشرد وسعى لها سعيها وهو مژمن ناولئك كان سعیهم مشکورا ٠‏ آمر باشاء هله القنطرة 
امباركة تقربا الى الله تعال الذى لا يشيع أجر من احسس علا وطلبا للفوز بجمات الفردوس الثى 
آعدها للذین آمثوا وعملوا الصالحات تزلا , سيدا ومرلانا الامام امام المسلميل ووارث الانبياء والمرسلين 
وخليفة رب العالمين وسجته على الحلائق أجمعيل » ٠‏ 

وتص الجيهة الشرقية : 

« الدى آید الس تعالى باعزاز نصره الدین وائترشض طاعته على الحاضریں والبادين ( واختصه من 
جليل نما ) يعجز عنه حصر العادين آبو جمعر المتصور المستتصر بالله أمير المؤمنينل مكن الله له فى أرضه 


- م مه 


ا ا ا بان ا ا ا ا 
الى الملاد » ٠‏ وسرد ياقوت » الى ذلك > آسماء ترى كثيرة وهی ملة قرية وليف 
كانت فى هذا الطسوح » وما زال كثير منها يرى فى الخارطة ك « « بلد » قرب 
الحظيرة ٠‏ وظل طسوج دجيل ومدينته حربى حتى المثة الثامئة ( الرابعة عشر: ) 
فى غاية الخصب على ما وصفه به الستوفی ٠‏ وكان رمانه أجود ما یری فى أسواق 


شداد ۰ 


وکان فى هذا الطسوج مدن كيرة غيرها ٠‏ فعى عشرة آسال فوق القادسة 
مدينة سامراء ومسأتى وصفها فى الفصل الا نى ۰ وتتوسط المسافة بنهما : المطيرة 
وهی فوق موضع تفرع ثلائة أنهار صغيرة من يسار ( شرق ) دجلة ٠‏ وفى منتصف 
الطريق بين المطيرة والقادسية وأسفل صدور هذه الاأنهر يقوم بركواد ويقال له 
أيضا بلكوار وبزكوار ٠‏ وقرية الطيرة على ما جاء فى ياقوت « نسبت الى مطر 
الشيبانى » وكان بری رأي الخوارج » وائما هی المطرية فتبرت وقبل المطيرة » 02 
وكان أيضا على عشر: أمبال شمال سامراء » كرخ فیروز ويقال له آیضا كرخ 
سامراء تمیزا له عن الكرخ ء المحلة الجنوبية فى الجائب الغربى من بقداد ٠‏ ثم 
الىشماله «الد ور» وبالقرب منها يحمل النهروان”'؟ من يسار دجلةه وبازائها يأخذ 


تمكين الوارئی ررهم مقدس اعماله الصالات الى عليين ونشر بعدالته الزاهرة فى آفاق الارضين رارضم 
للحلائق بولایة سییل الرشاد رمنیج الحق الب ابن الامام السمید البر التقی ابی نصر محمد 
الطاهر بامر الله بن الامام السعيد ال زى الطاهر الولی ابى العباس الناسر لدين الله بن الامام السعيف 
الز کی ابى الحسن محبد ( كلا - رالصواب ابى محمد الحسن ) المستطىء بآمر الله آمير المؤمئين 
ورارث الخلقاء الراشدين . الذين تضوا بالسش وبه كاترا يعدلون صلوات الله رسلامه عليهم أجمعين. 
وذلك فى سبلة تسم ومشرین وستمثة وسل الله على سيدلا مسد النبى وآله ' الطامرين 
رسلامه ۾ «* رم ) ٠‏ 

(۱) الیعقوبی ۶ ؛ ابن سرابیرن ۱8 ؛ ابن جبب ۷۲۳۳ ؛ ياشوت ١‏ : ۱۷۸ و و50 ؛ 
۲ : ۲۳۵ ر ۲ و وده ! 1 : ۰۲۹ و ۰۱۸ ؛ المستوفى ۱۳۸ : الفخری : ۲۸۰ ؛ وفى 
کتاب جیمس للکس جرنس 
J. F. Jones, Records of the Bombay Government (New Series ۰‏ 

XLUIII, 1807, P. 252). 

صورة لقدطرة حربی ۰ رفى ص 4 منه کلب اسم بركرارا بصورة بزگرارا ٠‏ 

قلنا : لمديرية الاثار القديمة فى العراق نشرة مصررة بالعربية رالائگليزية علوانها «١‏ جسر 
حربى » صدرت ستة ۱۹۲۵ رلیها نص الكتابة على لنطرة حربی مع سور لها ۰ (م ) - 

(۲) يريد به القاطول الكسروى ( م ) ۰ 


د هللات 


من ضقة دجلة الغربية » أي الستی » نهر الامحافی وهو نهر یأخذ من دجلة ثم 
بعود اليه اليه بازاء المطيرة ۰ ومواضع هذه الا عکنة جسعا تصنها الا نهاد وهی وان 
كان بعضها خرائي » الا انها ما زالت موجود: ٤‏ ولكن علمنا بها لا یتحاوز 
اسماءها ٠‏ 


الفصل الرابع 


الهراق < 


سامراء ‏ تکریت - اللهروان - باعقوبا وغرها من الدن هديلة 
جسر الئهروان وطريق خراسان ب جلولاء وخانقین - البندئيجين 
وبيات - مدن الفرات من الحديثة الى الاليار ب نهر 
عيسى - الحول وصرصر ونهر املك - 
نهر کولی 


كانت مدبنة سامراء التی انخذها سععة من خلفاء لى الساس عاصمة لهم مدی‌ اسف 
قرن ونيف » أي من سنة ۲۷۱ الى ۲۷۹ ه ( ۸۳۰ ب ۸۸۲ ) > معروفة" قبل الفتح 
العربى » ثم بقیت بعد ان نهاوت من ذروة عزها الذى لم يدم كثيرا مدينة ذات شأن 
ردحا طويلا من الزمن ٠‏ واممها بالاراسة سامرا » فأمر الخلىقة النصم » حان 
أقام فيها » ان تسمی سر من رأى ٠‏ وبهذه الصبغة الاخيرة وجد اسمها فى اللقود 
العاسية المضروبة فبها ٠‏ وكانت التسمية مع ذلك تلف بصور مختلفة » ذكر ابن 
خلكان ست نها أشهرها « سامراء » وهو الاسم الذى اختارء ياقوت عنوانا لبحثه 
عن هذه المد( ء 


)١(‏ البشت التقیپات الا"ثرية فى آطلال سامراء ؛ ان موصعم سامراء , كان آهلا منذ آدوار 
ما ثبل الناريخ ۰ فقد التشف فيها الروفسور هرتسفلد المشب الالانی , مقبرة عن تلك الادواد بين 
قايا العصر العباسى والسن السخری الذى بليث عليه الدينة السباسية على نحو ميل واسد من حدرب 
دار الحليفة ٠‏ وقد عش ليها على شرب من الفخار المصبوغ اطلق عليه اسم فخار سامراء ؛ وهو يمثل 
دررا من أدوار ما قبل التاریخ فى العراق سى ب « دور ثقالة سامراء » لسبة الى الوضع الاثرى الذى 
التشف فيه هذا الفحار لاول مرة ٠‏ كما عثرت عديرية الا"ثار السراقية على موضعين آخرین فى 


85 


۷۷ 


واننهى البنا من الیمقوبی > وقد كنب فى آخر الثة الثالة ( التاسعة ) » حدیت 
طويل مفصل لسامراء وقصورها ٠‏ فالخلفاء السبعة الذين آقاموا فيها » وكانوا فى 
القاب أسرى جندهم من الترك » قد شغلوا وقت فراغهم المفروض عليهم فرضاء 
بالبناء وتنظيم الا حياء ومبادين اللعب ٠‏ قامت الدينة نفسها على ضفة دجلة الشرقة 
قامتدت تصورها سيعة تراسخ بمتحاذاة اللهر ونام فى الحانب الغربی کر هن 
القصود واأنفق الخلفاء > الراحد تلو الا خر آموالا طائلة لا یکاد المقل يصدتها ء 
على انشاء هيادين جديدة للصيد واللب » وکانت الادض التی بنی علیها الخليفة 
سثة ۲۲۱ ( ۸۳۰ ) » دبرا لتصاری اشنراه من آصحابه بأربعة آلاف دنو 
) + ۲۰۰ باون ) وكانت أرضه تمرف بالطبر هان ۰ وأقطع حلده الاتراك قطانم فى 
الكرخ وما فوثها حنى الدور » وفطائم أخرى فى جنوبی سامراء فى جهة المطيرة ٠‏ 
ونی الخليفة أول مسجد جامع قرب ضفة دحلة الشر فبة ۰ وخط قصره 3 
و کلب فى اشخاص الفعلة والنائين وأهل الهن من سائر انحاء الدولة » وفی 
حمل الساج وسائر الخشب والجذوع من الصر: » وفرش الرخام من انطاکة 
و اللاذفة ٠‏ واختط الشار ع السمی بالشار ع الاعظم » بموازاة دجلة ٠‏ وفامت 
على یمان الشارع و ساره القصور الحديدة والقطائع .۰ و کان ااشارع الاعظم ممتدا 
من المطيرة الى الکرخ وفى چانسه دروب وأسواق ٠‏ واشا آیضا بت المال الحديد 
سامراء برثفيان الى هلا الزمن » أحدهما فى شال المقبرة المارة الذكر والاشر فى چتونی 
سامراء على ضفة دجلة شمال صدر القالم يسمى « تل صران » ۰ وقد جاء اسم هذا الوصتع فى 
الكنابات الا"شررية بصورة « سرمارتا » 511-115-11181-08 ركان لهدا المرطن فى ايام الفرس شان 
اكبير ولا سيما قى حرربهم مع الرومان ولقربه من القاطول الكسروى ۰ ثم اردهر هذا الموضع حين التقل 
الله المعنصم وأقام نيه عديلته ۰ 

راجع د سامراء » لدار الا" ثار العرافية ؛ وكتاب هرتسفلد ؛ 

Geschichte der Stadt Samarra- P. 4-3. 

اما ما اله ابن خلکال فى اسماء سامراء فهو : « وسر من رای فيها ست لفات , كاها الرهری فى 
کتاب الصحاح , فى فصل رأى » وهی ( سر من رای ) بضم السين المهلة وتتجها و ( سر من راء ) 
يضم السين رنتحبا رتقدیم الالف على الهمر: فى اللفتيل و ( ساء سن رای ) و ( سامراء ) ۰ واستعيله 
البحتری ممدودا فى قوله ر ونصبته علما لسامرا: ) ه ( رفیات الاعیان ۱ : ۱۰ بولاق ! فى ترجمة 
ابراهيم بن الهدی ) ( م ) ۰ 


(۱) هذا البلغ یرانق ما ذکره الیعقربی فى البلدان ( ص ۲۵۸ ) ۰ اما ياقوت ( مسجم البلدان ۲ : 
١‏ ) لقال ان العتصم دنم شمسا آلاف دینار ٠‏ ([ م 4 ۰ 


- ۷A - 

ودواوين الدولة ودار العامة التى يحلس فها الخلفة يوم الاثنين والخمس ء 

ولا فرغ المعتصم من الخطط ووضع الاساس الناء فى جانب سامراء » عقد 
جسرا الى الجانب الفربى من دجلة ٠‏ فأاشأً هناك الساتين والاأجئّة وحمل اللخل 
البها من البصرة و حملت الفروس من الشام وخراسان وسائر الاقاليم ٠‏ وكان 
يسقى الحانب الغربى آنهار تحمل من الاسحاقى »> وقد مر ذکره م حفره اسحق 
بن ابراهيم صاحب شرطة العتصم ٠‏ فهذه كانت الارض المسسماة بالطيرهان > وفها 
قال البعقوبى ان سامراء صحراء من أرض الطيرهان ٠‏ ولا توفى العتصم فى سنة 
۷ ( ۸4۲ ) كانت سامراء قد أخذت تناس بشداد فى فخامة قصورها وجمال 
سانيها + واکمل ابناء الوائق والمتوكل اللذان تماقا على اللخلافة من بعده > ما بدا 
به أبوهما + فقد بنى هرون الوائق القصر المعروف بالهارونى » نسبة اليه » على 
دجلة وجعل فيه مجالس فى دكة شرقية ودكة غربية ٠‏ وحفر الوائق فرضة من 
اللهر تصلح لدخول السفن التى تردها من بنداد + وخلفه آخوه جعفر المتوكل 
على الله فى سنة ۲۳۷۲ ( ۸4۷ ) قنزل الهارونی آولا" ء الا انه فى سنة ۲4۵ (وهم) 
ابتدأ ببناء قصر جديد له على ثلائة فراسخ شمال الكرخ » ومد" الشارع الاعظم > 
وعرف قصره والمديلة الحديدة التى قامت حوله بالتو كلية أو القصر الحعفری > 
وما زالت أطلال القصر الجعفری فى الزاوية التى بؤّافها تفر"ع اللهروان هناك » 
واندمجت به الماحوزة وهی المديئة القديمة ٠‏ 

وبنى المتوكل أيضا جامعا جديدا واسعا فى مكان الجامع الذى بناء أبوه » 
اذ ضاق على أهل العاصمة الحديدة ٠‏ وامتدت القصور والساتين من المطيرة الى 
الدور وانصلت ٠‏ وفى منة ۲۸۷ ( ۸١‏ ) قتل المنتصر أباه المتوكل فى قصره 
المعروف بالحعفرى فى المتوكلية ٠‏ وأقام الخلفاء الاربعة الذين أعقبوه فى ذلك 
العهد الضطرب » فى قصر الجوسق فى غربى دجلة فالة سامراء » وهو من أشة 
المتصم + وقد أقام المعتمد بن المتوكل وآخر الخلفاء » فى سامراء فى الجوسق 
أولاً » لم ابتتی له فصرا جديدا فى الجانب الثنرقى وهو القصر المروف 
بالشوق(۱) ٠‏ 


)١(‏ العروف ان قصر « الجرسق » لى سر من رای فى سائبها الشرقى رلعله كان حيث بلدة 
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ومن هذا القصر انتقل مركز الدولة الى بفداد قسل وفاة العتمد فى سئة 
۸٩۲ ( ۵۹‏ ) ۰ وقد نوهت مراجما باسماء كثير من القصور الاخری ٠‏ فذكر 
ابن سرابيون فصر الجص الشهور وهو من آينية المعتصم على الاسحاقی(٩)‏ . 
وسرد یافوت أسماء جملة كيرة من القصور » وزاد على غيره مسن ما آنفقه الخلفاء 
عليها من أموال خالية ٠‏ فكان مجموع تلك الفتات مثتی مليون وأريمة ملايين 

درهم أى ما يعادل نحواً من ثمانية ملايين باون استرلینی ۰ 
وكان طببعبا ان پزول عز سامراء ویضع مجدها بعودة الخلفاء منها الى 
يداد وان تژول قصورها الكثيرة الى الخراب(۲) ٠‏ ولقد أطنب ابن حوقل ء 
وهو من أهل اه الرابعة ( العاشرة ) » فى وصفف إساتتها الزاهرة العامرة لاسيما 
ما كان منها فى الجانب الغربى ٠‏ ولكن القدسی قال ان الكرخ فى الشمال أصبح 
فى أيامه أعمر منها ( ای من سامراء ) وكان المسجد الجامع فى سامراء ما زال 
قائما » قال فبه القدسی: ه بها جامع كير يختار على جامع دمشق قد ليست حطانه 
بالمينا وجعلت شه اماطين الرخام وفرش به ء وله منارة طويلة » ه وقال ياقوت : 
انها منارة الجامع الاول الذى بناه المعتصم فقد د آمر برفع منارة لتعلو أصوات 


الوذنن فها ۰ و کانت هذه المارة شاهد ص سافة قر سيح من كل هد (۳؟ ۰ 


ساعراء الحالية ٠‏ اما السشرق ویسمی الیوم فصر العاشق فهو قى الجانب الشربى ٠‏ راجح معجم 
البلدان ( مادة المعشرق ٤‏ الات ) رلعل ما فى الیعقربی ( ص ۲۰۸ ) من وهم الناسخ ٠‏ رما زالت 
اطلال العاشق شاخصة ( م) ٠‏ 

(۱) اكتشفت دالرة الا ثار العرافية مومسا من العصر العباسی قرب سابة تهر الاسحاتى الندرس 
فى مربي دجلة على ۱۷ کیلومترا شمال محطة قطار سامراء يعرف اليوم بالحريصلات ۰ وقد تبي س 
نعائح تنشيباتها فيه رمقارشها باقوال البلدانيي الاقدميل فى فصر ابص ۰ ان موصع الویصلات 
هو لصر ابص لشسه ( م ) ” 

)۲( آقام فى سامراء بعد العتصم سبعه خلقاء هم ۰ الواثق ۰ المتوكل , المنتصر » السعین » 
الستز » الهندی رآخرهم التید الذی هحر سامراء رعاد الى بعداد سثة ۲۷۹ ( ۸۹۲ ) ( م ) ۰ 

(۲) ما رالت هذه امارة مالا ال الیوم تعرف ب « الملوية » ۰ وهی عل بعد قلیل من شسال 
شرتی ساعراء الحديئة ١‏ عل تحر ۲۶ مرا س الجدار الشبال لجامعها القدیم ۰ رکانت « اللوية ٠‏ 
قد نال الخراب من عض اقسامها ولاسيا فى تاعدتها وفی ملتریاتها الارلى ٠‏ حتی ان الم قاعدتها 
شفیت عن الانظار بما تراگم علیها من القاض , فظن كثيرون ان عرقاتها تبدا من سطع الارض ۰ الا 
ان مديرية الا"ثار العراتية عنیت صيانة هذه البارة فازاحت عنها تلك الانقاض راظهرت أسس القاعدة 
رآعادت بناءما وعمرت مرقائها حنی القة ۰ رهذه الاره سخروطية الشكل تفرم على قاعدة مر بعة طول 
ضلعها ۳۲ مترا يصعد الى قسها بمرقاة حلزرنية تدرر حولها من شارحها خس عرات وعرضها ۲/۵۰ 
معرا ٠‏ وتبدأ المرقاة من وسط الشلم الجتوبية للقاعدة المقابلة لباب السجد الجامع وتنتهى لى 


— ارات 

والطاهر ان هذه المنارة القديمة » وهی ما زالت شاخصة تمرف ب « اللوية » كانت 
ذات مرقاة حلرونبة ندور حولها من حارج یصعد بها الى تمتها» واللوية الان 
على نحو لصف ميل من شمال سامراء الحالية ٠‏ وهذا ما رآه الستوفی فى اللصف 
الاول من اه الثامنة ( الرابعة عثسرة ) فقد قال ان المثارة القائمة فى السجد الجامم 
يومذاك يلغ طولها مثة وسبعين ذراعا ولها مرفاة من خارجها لا بری مثلها فی, 
مكان آخر وزاد على ذلك ان قد بناها الخليفة النصم() ۰ 

اما ما هو آحدث من ذلك من مراجع » فلم بزدنا علما بسامراء الا فللا + ثم 
صار جل اهل سامراء من الشيعة ء اذ ان فبها ضریحی الامامين العاشر والحادى 
عشر : على الهادى وابنه الحسن السكري * وفى جامعها سرداب الفبة ,قولون ان 
الامام الثانى عشر غاب فيه فى مسنة ۷۸۵ (۸۷۸) وهو القائم الهدي المنتظر الذى 
سيعود فى آخر الزمان(۳) ٠‏ ويقوم هذان الضریحان فى الوضع العروف بعسكر 
التصم ٠‏ والى هذا الوضم نسب الامام العاشر فعرف بالسكري ۰ وفى اوائل الثة 
الثامئة ( الرابعة عشرة ) حين كنب المستوفى » وهو شيعي » ذكر هذه المراقد برجه 
خاص وفال ان فى المسحد الجامع القريب من هذء المراقد » فصلا عن‌منارته المظمة 
النى آشرنا البها » حوضاً مشهورا من حجر »> يعرف بقصعة فرعون" » محيطها 
ثلاث وعشرون خطوة وارنفاعها سبع اذرع وئخنها نصف ذراع » قائمة فى صحن 


القمة بسرفة صثبرة مستديرة علو سقفها سسئة أمتار , بابها هن الجهة الجنربية ريبلغ ارتفاع الملرية 
عن سطح الإرض ۵۲ سرا ۰ ( راجح ساعراء لدائرة الأثار العرافية ص ۸۳ - ٤١‏ ) ( م ) ۰ 

)١(‏ آشار ابو منصور الثعالبى ( المنوفى سمئة 1۲5 ف ) الى المثارة الملوبة فى سر من رای نی کتابه 
على حمار عريسي / ودرج للك المئارة من خارجها واساسها على جريب من الارض ٠‏ رطولها تسح 
وتسعون ذراعا ٠‏ ومريس قرية بمصر > ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(۲) راجع فى صفة هذا السرداب وما ثيه من نقوش وزخارف رکتابات رسالة « باب الغيبة فى 
سامراء ه لدائرة الاثار القديمة , وید طبعت سنة ۱۹۳۸ ٠‏ (م ) ۰ 

(۴) جاء فى الحوادث الجامعة ( ص ۳۰۰ ) : « رفبها ( سلة 1۵۳ ى ) ؛ و حملت القصعة الحجر 
المعررفة بقصعة فرعون من سر من رای الى بعداد فى كلك » ورفست تحت دار الخليفة ء وكالت عظيمة 
جدا , فلم تزل الى سلة سيع رخمسين وستمثة ء ثم كسرت » وهذا يدل على ان المسترقى نقل خبرهام 
وعل انها لم تكن فى زماله باقية ( الدكترر مصطلى جراد ) ٠‏ 
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الجامع للوضوء ۰ وقد امر الخليفة المتصم بمملها ٠‏ وزادالستوفی على ذلك ان معفلم 
سامراء فى ايامه قد استولی الخراب عليه ولم يق من الدينة الا قلبل ۰ واید هذا 
القول وصف ابن بطوطة لها » وقد زار سامراء سلة ۷۳۰( ۱۳۳۰ ۰ 

وعلى ثلائين ميلا من شمال سامراء » مدينة تکریت على ضفة دجلة الغربية + 
وکانت تعد آخر مدينة فى حد العراق » وهی مشهورة بقلمتها الحصننة الطلة على 
دجلة ٠‏ وذکر ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ان آکثر آهلها نصاری وان لهم 
ديرا هناك ٠‏ وكانت هذه المدبلة » على ما ذكر المقدسى » معروفة بصناع الصوف 
وانها معدن السمسم ٠‏ وزاد المستوفى على ذلك ما يقال من ان البطيخ بزرع فيها 
ثلاث مرات فى السنة بالرغممن برودة هوائها ٠‏ وذکراین جير حين مر فى تکریت 
منة ۵۸۰ (1184) اله بطيف باللد سور محبطه ستة الاف خطوة وابراجه مکنةه 
وقد اطرى ابن بطوطة اسواقها وجوامعها الكثير: 9) , 


واللهروان يحمل من دجلة » وأوله أسفل الدور بشىء سير على ما قد بتّا ٠‏ 
وكان بعرف فى أعلاء بالقاطول الکسروی لاان الا کاسر: أول من ألحدنه ٠‏ 
وكان ,سفی الارضين التى فى شرفى دجلة من فوق سامراء الى لحو مثة ميل جنوب 
بداد » وذكر ابن سرابسون عدداً كيرا مما على ضفافه من مدن ‏ واشار الى الحسور 
والشاذروانات ء غير ان جلها قد زال الاآن > وان كانت معالم اللهر ما زالك ترى 


را البلاذری ۲۹۷ و 59584 ؛ النععوبی ۲۵۵ - 588 ۲ ابن خرداذبه 55 " ابن سرابيون ۱۸ * 
الاسطحری ۸۰ ؛ ابن حوفل ۱١١‏ ؛ القدسی ۱۲۲ ر ۱۳۲ ؛ ابو العداء ۲۸۹ ! یافوت ۳ ۰ ۱6 س ۲۲ 
ر ۸۲ و ۷۵ 1۰ : ۲۱۱۰ این شلكان ( رفم 4 ص ۱6۵ ) ؛ الستوقی ۱۳۹ ؛ ابن طوطة ۲ : ۱۳۲ ٠‏ 

فلنا . سد ال صئف الرلف کنابه , طهرت جملة ثا لیب عن « سامراء » ۰ ه رباب الفيبة » 
فى سامراء » رمقالات فى محلة سومر » وکناپ ری سامراء للدكنور آحمد سوسة ۲ وكباب حعرپاث 
سامراء. للبررسور هر تسعلد Herzfeld, Ausgrabungen von Samarra‏ رهر فى سسة 
مجلدات الخمسه الاارل تلصف الحفریات , والسادس فى تاريخ سامراء وخططها وقد صدر أخرا 

بسران 88120858 81801 -echichte der‏ , ورسلة بين 67116 بالفرلسية , 
وکتاب نیوله 10118 بالفرنسية فىحفريات ساهراء , وما کته البررقسور کرسریل عن عمارات 
سامراء فى Barly, Moslem Architecture : qlr‏ رم ( ٠‏ 


(۲) الاصطخرى ۷۷ ۰ ابن حوتل ١95‏ ! المقدسى ۱۲۲ ؛ ابن بير ۲۳۶ ؛ الس‌ترفی 
۸ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۱۳۲ ۰ 
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فى الخارطة ٠‏ وبعد ان يتحاوز اللهروان الدور(") اللی سمبت دور عربايا أو دود 
الحارث تمبیزا لها عن غيرها من الدن الكثيرة التى عرفت بهذا الاسم » يمر مماسا 
لقصر المتوكلة وغيرء مما فى ظاهر شمالى مامراء من احباء » وعليه هناك قنطرة 
حجارة ("2 + ثم يمر الى الابتاخية وهی قرية وقطيعة منسوبة الى ايتاخ التركى > 
وقد كان صاحب حرس الخليفة العتصم » وكانت آولا" تعرف بدير أبى صفرة > 
وعليه هناك قنطرة كسروية ٠‏ وانما سمى الدير بهذا الاسم نسبة الى ابي صفرة 
وهم فوم من الخوارج ٠‏ ثم يمر اللهروان الى المحمدية وهی بلدة صثيرة وعلبه 
هناك جسر زواريق 7 ٠‏ والمحمدية هذه على ما قال ياقوت اسم حديث للايتاخة > 
سماها المتوكل المحمدية باسم ابنه محمد المنتصر وقد تولى الخلافة بعد مصر ع 
أببه ٠‏ وعلى بعد قليل أسفل من هذه الواضع » يلتقى بالنهروان القواطبل الثلائة 
وهی : البهودي فالأمرنى قأبو الجند ٠‏ وأوائلها كلها موضع واحد فى جالب دجله 
الاسر ترب المطيرة أسفل من سامراء » وكانت تسقى البقاع الخصبة فى جنوب 
الدینة ٠‏ وأسم فى النهروان » فوق مصاب هذه القواطيل فه م أول سد من 
السدود الكثيرة ( الشاذروانات ) > ثم يمر الى المأمونية وهی قرية كبيرة عند مصب 
أول قاطول ٠‏ وكان على قاطول البهودي بين المطيرة والمأمونية فنطرة تعرف بقنطرة 
وصيف » نسبة الى وصيف القائد التركى فى أيام الستصم ٠‏ والقاطول الثانى وهو 
الأمونی » يصب فى اللهروان أسفل من قرية القلاطر + والقاطول الثالث وهو أبو 


٠ والدار* : المحل والقبيلة وكل ارض واسعة بين جبال‎ ٠ الدور جمع الدارة‎ )١( 

قلنا ۰ ان دور عربايا فى شمال كرح سامراء سيث قطيعة اشلاس وسوره , بینها وبين المتوكلية . 
وبالقرب منها الفاطرل الكشروى , رهی عير مدنة الدور الحالية ٠‏ المى يمال ان فيها شر يح الامام 
محيد الدرری (م) ۱ 

(۲) يريد المؤلف بها فنطرة الرصاص ٠‏ ولا اثر لها الاآن وان كان موشممها مسروفا ( م ) ٠‏ 

(۳) بحسن بنا ان لش الى ان لفطة « حسر ٠ه‏ لطلق على جسر سفن أو رواريق ۰ و« قلطرة » 
على ما بنى بالححارة ۰ والشاذروان يطلق على تسم من نهر أل ماع نهر قد رصلت نى اآرضه الحجارة 
وببیت جوائبه بها لضبط الاء فى اللهر ۰ وقد تطلق لعظة اسر آیضا على القنطرة المشيدة بالحجارة "كما 
هر الاعر فى جسر الوليد المشهرر وهو اسم القطرة التى على نهر سروس بين ادنه والصيصة 
Mopsueatia‏ وقد بناها يسطئيان ۰ وتطلق لفظة قنطرة على اى بناء ذى عقود كالا'رونة 
التى تعلر بعض الدروب او القباطر التى يعبر فوقها ٠‏ رالقنطرة لعظ ماخوذ من البزنطيين وكافوا 
یستسلون كلة 1561115083 رفی اللاتيبية 06716۲0۳١‏ وعى الطاق الااوسط من الجر لم 
سارت تطلق على البناء لله ٠‏ 
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الجند » وسمي أبا الحند لكثرة ما كان يسقي من الارضين وهی التى جملت 
آرزافا للد ه وکان آبو الحند أجل“ القواطل وأعمرها شاطتا حفره هرون 
الرشید وبنی له فيه قصرا يوم أقام هناك آبتان حفره ه وکانت على جانسه مدينة 
قر( وعله هناك جسر زواريق + ووصف ياقوت طفر » وقد زارها فى المة 
السابعة ( الثالثة عشرة ) > انها « قاع موحش لس به ماه ولا مرعى بين باعقوبا 
ودقوتا ,90) * وقد سلکه ياقوت مرة من بغداد الى اربل فلم ير فيه آثر ساکن 
ولا أثر طارق ٠‏ وثال ان دليله كان یستقبل الجدي حتى أصبح وقد قطعه ۰ 


وعلى أربعة فراسخ أسفل من التقاء آخر هذء القواطل الثلائة والنهروان ء 
مدنة صولى ( أو صلوى ) وتسمى أيضا باب صلوى أو باصلوی ۰ وأسفل منها 
مدینهة باعقوبا » على عشرة فر اسح شمال بفداد ه وهی مدینة طسوج النهروان 
الاعلى » وعند باعقوبا يعرف القاطول الکير ب « تامرا » وسقى بهذا الاسم حتی 
يصل الى باجسرا"؟) ومنها الى البلدة السماة جسر الهروان + وبالقرب من 
یاجسرا ( وهی الصيفة الارامية لبيت الجر ) » وهی وسط طسوج عامر تحف 
به التخل يحمل من يمين تامرا » نهر يقال له نهر الخالص ویصب فى دجلة عند 
البردان شمال بفداد + ویحمل من الخالس آنهار كثيرة تسقی بنداد الشرفة ٠‏ 
أما جسر النهروان ء ويقطعه طريق خراسان الذاهب من بشداد » انى الكلام 
علیه فى سباق بحثنا هذا ‏ ويحمل هنا من یمین اللهروان نهر ,قال له نهر بین بصب 
فى دجلة عند كلواذى ٠‏ ویتفرع من هذا النهر أنهار كثيرة تسقى المحلات السفل 
هى بغداد الشرفية « ويحمل من النهروان نهر يقال له نهر ديالى أوله اسفل 
الجر بميل » يمر بقرى وضاع ويصب فى دجلة أسفل بغداد يثلاثة أمال »۰6*۲ 

(۱) لم يعشر فى المراجع البلدايية على ما يشير الى ان طفر كان هدينة ویژخذ من وف ياقوت 
لها انها اسم لارض راسعة بين باعقودا ودتوقا ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(۲) تعرف الیوم باسم داقوق وطایرق ومی مرکز ناحية داقوق فى لواء كركوك ( م ) ۰ 

(۳) اسمها الیوم ابو جسرا » رهی من القری العامرة لى قضاء القدادية ( شهریان ) / ولیها 
محطة للقطار الذاهب من شداد الى كركوك , دی فرق باعقوبا لا اسفل متها کما ذکر الولف ( م ) ٠‏ 

(5) السواب : ثلائة فراسخ ء على ما فى ابن سرابيون ( ص -۲ من طبعة لسترئج ) فالمسافة 
«ليوم بين الباب الشرتی ببفداد وعصب ديالي فى دجلة نحو عشرين کیلومترا ( م ) ۰ 


AE 
ومن جنوب مدينة جسر النهروان » يعرف النهر باسم النهروان ۰ ثم يمر‎ 
الى الشاذروان الا عی » ثم يمر الى جسر بوران » وانما سمى بذلك نستة الى‎ 
ثم الى الشاذروان الاسفل » ثم يمر الى اسکاف بنی الجنید » وهی مدينة فى جانبان‎ 
ان بنی الحنید کانوا رؤساء هذه التاحة‎ ٠ ويؤخد مما ذکره اقوت‎ ٠ واللهر شقها‎ 
= وكان فیهم کرم > وزاد على ذلك قوله « وهاثان اللاحتان الاان ( المثة السابعة‎ 
الثالثة عشرة ) خراب » بخراب النهروان هنذ أيام الملوك السلجوقية » كان قد‎ 
اسد نهر اللهروان » واشتغل الملوك عن اصلاحه وحفره باختلافهم » ونطرقها‎ 

عساكرهم » فخربت الكورة بأجمعها » ٠‏ 

ويمر اللهروان بعد اسکاف بنی الحند » بلحو متبن سلا » بان قرى متصلة 
وضاع مادة الى ان يصب فى دجلة أسفل ماذرايا بشىء سير ۰ وماذرایا » على ما 
فى زمن ياقوت خرابا ولم سق لاسمها أئر فى الخارطة الا ن ۰ على انها قد كانت 
أسفل كوت العمارة حيث ستعد دجلة عن شط الحي على ما لقدم ان ۰ 

وهذ. الا قسام الثلائة للنهروان ( واعني بها القاطول وتامرا والنهروان ) 
مع فروعه الثلائة ( الخالص ونهر بين وديالى ) التى نعود مياهها الى دجلة بعد ان 
تسقی نواحی بفداد الشر فة » توضح ها أورده ابن سراببون عن الشسكة المائية 
السدة ٠‏ فالاسماء التی أطلقها علبها لا توافق ما صارت البه بعد زمنه ۰ فان 
نظرة واحدة الى الخارطة اطدیثة نرينا ان النهروان البالغ طوله مثتى سل > كانت 
تجتمع فيه مياه اطداول ومخارجها في الال الفارسية ٠‏ ولولا ان اللهروان قد 
حفر لطغت ساهها ( فى أيام الفیضان ) على المانب الاپسر لدجلة ٠‏ فقسم تامرا 
)١( 0‏ قلنا اله ارام زم ) © 


(۲) لعل پرزاطية هى رزطية أو زطرية الحالية رحی فوق عيرتا ٠‏ الیعقوبی ۲۲۱ ؛ ابن 
سرابيرن ۱٩‏ ر ۲۰ ؛ البلاذرى ۲۹۷ ؛ ابن رسته ٩۰‏ ؛ ابن شرداذبه ۱۷۵ ؛ المسعودى : التلبيه 
۳ ؛ ياقرت ١‏ : ۲۶۲ ر ۶5۰8۶ ؛ ۲ : ٩۲۹‏ و ۷۰6 ؛ ۶ : ۱۱ و ۲۸۱ و١515‏ ۰ 


نت ۵ات 
من النهروان كان فى مىدئه جدولا من هذه الداول + فقد ذکر اقوت اله « شيف 
ان ينزل من الا دض الصخرية الى الترابية فیحفرها » فرش سبعة فراسخ وسیق 
على ذلك الفرش سسعة آنهار كل نهر منها لكورة من كور بفداد » الشرتية ٠‏ 
وكان الخالص وديالى » على ما ذكر » فرعين لتامرا ( وعلى كل حال فان الخالص 
الذى ذكره اللدانبون العرب لیس بالتهر المعروف بالخالص اليوم > اذ ان النهر 
ا الى يجرى على مقربة من شمال غربى باعقوبا ) ٠‏ والخالص فى أيام یافوت اسم 
كورة فى شمال طريق خراسان » وينتهى أحد أطرافها الى أسوار بغداد الشرقية ۰ 
دفى المثة الثالثة ( التاسعة ) جعل ابن رسته وابن خرداذبه النهروان اسم نهر 
نی من الجال ويصب فى القاطول عند صلوى ٠‏ وذكر المستوفى فى الثة الثامنة 
( الرايعة عشيرة ) ان النهروان كان اسما لنهر ديالى الذي بخرح من جال كردستان 
وتألف من اقتران نهرين هما شروان وبسمى فى أسفله تيمرا ونهر حلوان وهو 
يعر الى فصر شيرين وخائقين ويصيران فوق باعقويا نهرا واحدا يصب فى 


النهروان7؟ ۰ 


اما بلدة النهروان المعروفة أيضا بجسر الهروان » فهي أول مرحلة فى 
طریق خراسان من بغداد » وكانت فى القديم موضعا جليل الشأن وقد حل" محلها 
الان دسكرة سفوة الصغيرة ۰ وقد وصف ابن رسته فى المة الثالثة ( التاسعة ) 
بلدة النهروان بأنها مديئة رشقها نهر النهروان بنصنين فى وسطها وقفال : د فى 
الاب الغربى أسواق ومسجد جامع ونواعير تسقي أراضيها ٠‏ وفى الانب الشرفی 
مسجد جامع وسوق وحول السجد خانات ينزلها الاج والمارة » * ونوء ابن حوقل 
فى المثة الا تبة بکثرة غلانها وخیراتها ٠‏ وزاد القدسی على ذلك ان الاب الشرقی 
كان فى يومه آعمر وفيه الممجد ال امم » ولا کب الستوفی فى المثة الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) كانت بلدة اللهروان خرابا لان طريق خراسان قد عدل عنها واتحه 
شمالا مارا بباعقوبا(۲) وظلت تلك البقعة الخصبة هناك حتى أيامه تعرف بطسوج 


(۱) راجع عن اللهروان ثليكس جوئس وکتان و« ری سامراء > للدكتور احمد منومتة ( م ) ' 
(۲) للا : وما زال هذا الطریق مستمبلا حتي الیرم وهو الاد من بنداد الى حاتقيب ومنها ال 
ايران ( م ‏ ۰ 


- هلم - 


طريق خراسان وكانت باعقوبا(" على ها ذكر المستوفى أولى مدنه » وهی ذات 
بساتين ونخشل متصلة توتی أجود آنواع النارئج والاترج(۲) ۰ 

وتعرف بلدة براز الروز الان سلدة الروز ( أو بلد دوز ) وهی فى شمال 
شرفی بلدة النهروان + وذکرها بافوت غير مرة ۰ وكان الخلفة المعتضد قد بنی 
فيها قصرا(۳) ٠‏ وتمد من طسوج تامرا ۰ وهی من شرقی طریق خراسان » وقد 
آشار البها الستوفی آیضا ۰ والرحلة التی تلى مدبة اللهروان فى طریق خراسان 
دسكرة اللك وقد وصفها ابن رمته بقوله « هی مدينة كيرة وبها فصر من باء 
الا کاسرة حوله سور مشرف ولس داخله شىء من الناء له ياپ واحد مما بل 
الفرب » ۰ ویتین من موضم هذه الدسكرة انه يطابق موضم دستحرد الشهورة 
حيث ابتتی خسرو برویز قصرا عظيما جاء فى التاريخ ان عرفل نهبه وأحرفه عن 
آخره فى سنة ٩۲۸‏ للمسلاد » وهذا القصر > وبقبت خرائه على ما بظهر الى الة 
الرابعة ( العاشر: ) » يعرف بدستحرد كسروية » قد رآه الرحالة ابن مهلهل ( وقد 
نقل عله ياقوت ) فقال « فیها أبنية عجية من جواسق وابوانات » كلها من الصخر 
الهندم » لا شك الناظر البها انها من صخرة واحدة منقورة ۰( اما الدسكرة > 


(۱) باعقوبا , مديدة عامرة على نهر خربسان هی الیرم مركز لواء ديالى ۰ تبعد عن شمال شرتی 
بخداد نحر 1۰ کیلومترا ٠‏ وتتصل بها بالقطارات والسیارات ۰ رلعل اسمها الا من الاراسية 
« باعاتوبا » ( بيت عاتوبا ) و موضم الفاحص أو الفتش ار العقب لانها عل طریق القوافل 
الذاهبة شرئا ال ابران رلائها 7 تترسط آلهارا للری تتفرح سن ديالى - رتد چری الداس عل كتابة 
اسسمها الیرم بصررة « بعقربة 6 ود بسقربا ۾ ٠‏ رعله الصورة الاخرة مستعطة فى المئة السابعة 
ی ققد ورفن إها ی ارايت اس ا ص 158 اه 7 

4 .ابن وسته ٩۰‏ و ۱۱۳۲ ۰ابن خرداذبه ۱۷۰ ؛ _الاصطغری ۸۸ ؛ :این سوقل, بل 3 

المد ۱۲۱ ؛ ياقوت 1۸ ANY‏ ۲۹۸۰ و ۸۳۸ لسترلی ۱۳۹ ۱2۱ و ۲۱۹ ۰ ١‏ 

(۲) تال ياقوت ( مسجم الیلدال مادة « يراز الررز » ) : كان للستضد به ( آی بطسوج 
پراز الردز ) ابنية جليلة ٠‏ 

ربلد ررز الپوم بلدة عل نهر درز من الفررع الیسری لنهر دیالی ؛ رهی مركز لاحية باسسها 
تابعة الى تضاء مددل » فيل اسنها مركب من « براز الررز » راسله الغارسی براز - ررز ( روز < نهر 
براز = شلژیر ) فیگرن معداه اللهر الختزیر ۰ رتیل فى تفسير معتاها ایشا آنه « ضياء النهار » 
أو « بهاء النهار » ( راجم : اللصد رالاستطراد فى أصول معلى بخداد لتوفیق رهیی س ۲۰ ٣۱‏ ؛ 
رلفة العرب ١‏ : ۴۷ ) ( م ) ٠‏ 

(۴) ظهر لا من مراجعة ياقوت ( ۲ : ۵۷۳ مادة دستجرد ) ان ابن الهلهل تال « نسبر من قتطرة 
السمان ترب نهارئد الى قرية تعرف بدستجرد كسروية فیها أبلية عجيبة من جواسق ۰۰۰۰۰ الح » 
على ما هر منقول فى فتن الکتاپ اعلاه ۰ فهذا الوصف یمود الى دستجرد فى بلاد فارس رعى غير 
دستجرد التى كانت دسعرة اللك فى العراق ۰ ( م ) ٠‏ 


- AV - 


اللدة السربة ء فان ابن حوقل ذكر فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ان فى الدسكرة 
حصنا قويا بناه المسلمون© ٠‏ وقال القدمی فى هذه المدينة انها « مدينة صغيرة 
سوقها واحد طويل » الامع أسفله ‏ غام با زاج » ۰ وعلى مقربة من الدسكرة » 
فرية شهربان » ذكرها ياقوت والمستوفى وأشار الا خر الى ان من أعمال هذه 
اللدة ثمانین ضبعة انشأتها الا ميرة لان من بنات الاكاسرة + 

وكانت المرحلة التالة فى طريق خراسان » مديئة جلولاء » تحف بها 
الاشحار ولا مور لها ٠‏ وعلى مقربة من هذه المديئة فنطرة من بناء الا کاسر: من 
حجر مرصصة ء وهناك قرية يقال لها الهارونبة ٠+‏ وعلى ما فى يافوت » انها كانت 
فوق النهر الذى سير هه السفن من باعقوبا الى باجسرا + ويها كانت الوقعة 
الشه رة على الفرس للمسلمين سنة 1١‏ ( ۱۳۷ ) فاستاحهم المسلمون وفر" اللك 
يزدجرد ٠‏ وسمى المستوفى هذا الموضع رباط جلولاء ء لان فيه رباطا پناه ملکشاه 
السلجوقى ٠‏ ومرضع جلولاء فى وتنا هذا هو مرحلة قزارباط© ( أى الرباط 
الاحمر ) الديثة ٠‏ وكان فى شرق جلولاء » مدينة خانفین وقد آشار القدسی 
الى انها مديئة « على جادة حلوان » ٠‏ وذكرها ابن رسته تقال : « بها واد عظيم 
قد ینت عليه قنطر: عظيمة بجص وآجر وطیقان » ۰ وبالقرب من خائقين عين 
للتفط””© عظيمة كثيرة الدخل ٠‏ وقال ياقوت ؛ « بها قنطرة عظيمة على واد تكون 
۷۵ طفا » فى آيامه أى قى المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) عليها جادة خراسان ٠‏ 
ولا کب التوفی فی لفون ل ذکر ان خاقین قد الت ال راب ثلا صدو 
فرية كيرة الا ان ناحیتها لبن وافرة الغلات47؟ *. ۱ 


(۱) ما فی ابن حوتل ( ۱ : ۲٤١‏ من الطبعة الثالية = N‏ الادل ) « وبالدسكرة 
یل وزروع كثيرة ربخارجها حصن من طين داغله فارغ » ( م ) ۰ 

(۲) عبرت الحكرمة العراقية اسم بلدة قزلرباط وجملته « السمدية » نسسة الى القائد العری 
المشهور « سعد بن ابى وفاص » ٠‏ وهی الیرم مر کر ناسية السعدية لى تضاه . شالقن - لواه 
دیال ( م ) ۰ 

(۳) وتسمى الیرم « تسلخانة » وبها آبار للنفط تستنيطه شركة نفط غائقين ویباع ئى اسواقه 
العراق ۰ ( م ) ٠‏ 

(؛) اما شائقين الیرم نائها بلدة عامرة » رهى مركز قضاه ء خانقین تی لوا دیال ۰ وبها تلتهى 
سكة الدید الممتدة من بقداد » رمنها يس الطريق من بتداد الى ايران مارا بقصر شيرين ال 
کرمانشاه ۰ ( م ) ' 


ممت 


وعلى ستة فراسخ مما بل خانقان » فى وسط الطريق الى حلوان » وهی 
أول بلدة فى افلم الال 3 شوم فصر شیرین ۰ و کات شير بن معشوقة الك 
کسری ابرویز ٠‏ وهناك قرية كيرة ذات أسوار واطلال قصر سامانی » وصفه 
ابن رسته فى المئة الثالله ( التاسعة ) بقوله : « فبه ابوان عظيم كير مني ,ابلص 
والاجر » وحول الایوان حجر بنفذ بعضها الى بعض ومنها أبواب تؤدى الى 
الایوان والد کان باللاط والمرس » ٠‏ و لبافوت والستوفی وصف طويل لقصر 
شيرين التی ما زالت آطلالها باقة » ومما ينوه به ان حكاية فرهاد » عشيق اللكة 
شیرین وبلهذ الغثی والعو اد وشدیز فرس اللاك ابرویز الشهور » قد صارت 
من الحكايات المحلة فى کثر من القاع فى تلك الارجاء!١)‏ وتطل” على فصر 
شيرين الال العظلمة التى عند بداية هضة فارس ء وحلوان » المرحلة التالة فى 
فى طريق خراسان » وهی وان كانت تعد من أعمال العراق فى الغالب ء الا انها 

وفى جنوب طريق خرامان عند حدود خوزستان » مدینتان مهمتان تحسن 
الاشارة البهما م هما : البندسجين وببات ه والبتدنیجین اسم لم ببق له ذکر فى 
الخارطة » الا ان هذه المدينة كانت أهم مدن طسوجی بادرايا وباكسايا ء وما زالت 
غرية باكسايا فائمة ولابد ان يكون موضع الندسحين على مقربة منهاا؟۲ ٠‏ وهذان 
الطسوجان مما بل شمال شرقى النهروان » فيهما عدد كير من القرى الخصبة ٠‏ 
وكانت الندنيجين مر كز هذين الطسوجين » عرفت بالفارسية على ما رواء يانوت 
وندسكان ٠‏ وذكر المستوقى ان الاسم فى أيامه كان يلفظ بندنسکان وانها فى ناحة 
لحف جال کردسنان ء وينحدر نهرها من آرجان ٠‏ والندنسحان ء على ها ذكر ابن 

۲ القدسی ۱۳۱ ! التمزويئى‎ ! ١١8 الاصطخرتى ۸۷ ! ابن حرتل‎ 2 ١35 ان رسته‎ )١( 
۱۳۷ ؛ ياقوت ۷ كلام ؛ ۲ : ۱۰۷ ور ۲۹۲ ر "لاه و هلاه ر ۸۱۲ : ۶ ۰ ۱۷۲ : السنوفی‎ ۰۶۵ 
٠١ ۱۹۲ و ۱۳۸ و ۱۳۰ و‎ 

(۲) قللا : ان الیندئیجیل تعرف الیوم باسم « عندلى » ۰ ومندل على لحو ٩۳‏ كيلو مترا ص شرقى 
باعتوبا , قرب الحدود العراتية الايراتية ۰ وهی الیوم مركز تصاء باسمها فى لواء ديالى بالمراق ٠‏ راسم 
هذه المديئة بالا شرریة « اردلیکا » ار « اردریکا ۰ ۰ رفى العارسية القديبة « رردنیگا » وذگرها 
هیرودتس باسم « اودريكا » وتال ان فیها عپون سط ۰ والظاهر ان الاسم و مندلى ه تطور من رردئیکا 


اد اردئیکا ار اردریکا الى رتدلیکان رپندئیکان نال يندنيج رالبند لیجین فمندلیجیل فمندلیج فمندلى رهر 
الاسم الشالم الیرم « داجم سرفر : ۸ ( ۱۹۵۰۲ ) ص ۲۷۷ - ۲۷۸ ۰ ( م( 1 


- A - 


خرداذبه » کات هى وبراز الروز فى كورة واحدة ٠‏ اما بات » وما زالت خرائها 
ظاهر: > فقد ذكرها الستوفی بقوله : ان مخرج نهرها جدال كردمتان وبفنی 
فى القاوز فلا بصل دجلة ومع ان ماءه كان على شىء من اللوحة ء فان كثيرا 
عن الواحی كانت تسقى منه ٠‏ والظاهر » ان بسات كانت حبك بلدة الطب الى 
ذکرها ابن حوقل بقوله : « يتخذ بالطب تكك شه الارمنی ۰۷۱۰ وكانت الطبب 
بلد: قليلة الشأن فى ايام الساسين ٠‏ وتحاور خرائها بقايا بلدة بات اللادثة 
بسدها ٠‏ وروی ياقوت ان أهل الطب « انط ولفتهم بطبة ۰ ويرجعون 
سهم الى شيث بن آدم(") ‏ 

وللصف الان مدن العراق التى على الفرات وعلى الانهار الحاملة من 
الفرات الى دجلة + فقد با فلا » ان الخط الذى يدأ من دجلة عند تکریت 
ويتجه غربا الى الفرات ثم يعبره أسفل من عانة بشىء يسير عند انسطاف اللهر 
جنوبا » هر الحد الطسعی بين اقلیمی الحزيرة والعراق > على ما قال الستوقی ٠‏ 
.ومن جنوب هذا الخط يدا السراد » وهو ارض بلاد بابل الرسوبية ٠‏ وفی شماله 
السهول الحجرية فما بين النهرين الااعلى » وعد « حديثة » الفرات وهی على 
خمسة وثلائين ملا أسفل من عانة » أقصى مدينة فى شمال هذا القسم ٠‏ وعرفت 
بحديثة اللور: تسیزا لها عن حديئة دجلة ٠‏ وذكر ياقوت ان فيها قلعة حصينة 
فى ومط الفرات » والاء يحبط بها » أنشئت فى آيام عمر بعد القتح العربى بوفت 
يسير ٠‏ ووصفها المستوفى بانها مقابل تكريت موضعا وهواء ٠‏ وبين الحدرثة وهيت > 
للمنحدر » پلدتا آلوسة وناووسة وهما على الفرات بين الواحدة والا خری سعة 
فراسخ ٠‏ وآلومة » على ما ذكر ياقوت > بلدة صغيرة وما زالت قائمة الى الوم 


)١(‏ اشتهرت عدن ارميلية سمل اللابس ونحوها من حالص الحرير تسمی « الادمنی » وهي ثیدا 
جدا لا نظير لها فى باقى البلدان بالحسن والجودة - نوه بالارمتی كثير مى الكتبة الاقدمین ۰ انظر 
الاصطخرى ۹۸ و ۱2۳ ر ۱۸۸ !ابن حرقل ۹ و ١۷ا‏ و ۲۱۲ و ۲۶۶ و ۲۸۱ ' معجم البلدان 
۱ : ۲۷۲ ! الاعانی ه : ۱۷۳ برلاق ؛ رالتبصر بالتجارة للجاحط ۲۱ و ۲۲ و ۲۲ و ۲۶ ؛ ثمار 
القلرب للشالبی ۸ ۲ ولطالف العارق للتعالبی ۱۲۸ ( م ) ۰ 

(؟) الدبطية هى اللعة الارامية النی كان يتكلم بها نى العراق حتى ايام السوح ( م ) * 

(۳) ابن خرداذبه 1 ؛ الاصطخری 55 ؛ ابن حرقل ۷۹ ؛ ياقرت ١‏ : ۲۳۰ ر ۵٩‏ و ۶۷۷ 
۳ ميب ؛ ۳۲ : کوه ! : ۳۰۳ ۰ السترنی ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۲۲۰ ۰ وبادرایا طسوج فى البندئیجت 
فلا يختلطئ آمرها ببادرريا الطسوج التربی فى بفداد الفريية ٠‏ 


٩٩ ¬‏ س 
ويقترن ذكر هاتين اللدتين فى أخار القتح الاسلامى ٠‏ و کانت الناووسة تحسب 
من قرى هيت ٠‏ وكانت هيت مدينة عليها سور ولها قلعة حصينة وفبها نخل كثين 
وهی على حانب الفرات الفربی ٠‏ وذكر ابن حوقل ان هيت مدينة عامرة ٠‏ وفال 
المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة عشر: ) ان من أعمالها عا وئلائین قربة > 
منها قرية جة ( جى ) وکانت تکثر فها فاكهة اللاد الاردة والحارة کالجوز 
واللوز والتمر والثارئج ء غير ان الدينة نقسها لم تكن طبة السکنی لا بخالط 

هواه‌ها من روائح كربهة شعت من عبون القبر الحاور: لها(“ ٠‏ 

وفى أيام الفتح الاسلامی »م كان خندق سابور ( وهو اللك سابور الثانی ) 
موجودا ٠‏ وقد حفر هذا الخندق فى المة الرابعة للسلاد » سابور ذو الاكتاف 
على ما أسماء العرب ٠‏ بدأ هذا الندق من همت ويمتد جنوبا الى الا بلة ( قرب 
الصر: الحديئة ) حتى بنفذ الى البحر ٠‏ وكان الاء بجری قبه أول أمره « وجعل 
عله المناظر والمسالح ليكون مانعا لمن أراد السواد من أهل الادية » ٠‏ وما زالت 
ترى بعض أتسامه الافة ٠‏ وعين التمر » وهی فى جنوب هيت فى البادية > فال 
فيها المقدسى انها بلدة حصيئة » ويخرج من عين التمر نهر يمر بارضها ويصب 
فى الفرات أمفل من مديئة هبت + ومنها حمل القسى والتمر الى سائر 
اللاد ومن موضع يقال له شفاا بقربها ٠‏ على ان موضع هذين 


(۱) بلدة د هيت » الیرم مركز اسية ناسمها فى لواء الدليم ٠‏ تكثر بعربها عيون الفار وعیون 
معدلیة شافية لبسص الامراص ٠‏ وسى مدبنة عديمة , حاء اسسلها فى السومرية بصورة دلال 
Dul-Dul-i‏ اما اسمها « هيت » فمن البابلية ۰ نالبابليرن پسمون العار فى لغنهم «ادر هس ۱ 
وکالوا پسمون هله البلد: پاسم دادء (10) و » ات « (IT)‏ رستاها ( مدينة ) الفار ۰ واشار 
هيرودئس فى تاریخه الى بلدة « ار (18) على مسيرة ثمانية ايام س بابل ۰ ركان يمر من هده البلدة 
بهر صسیر يمال له « ار » ايصا كان یلنی بالفرات وكانت ساهه تحمل فيرا مثل الفیر الدى اتخد 
فى تحصینات بابل ٠‏ وذكي ايزيدور الكرخى (غ12078ن) 01 1510018)منزلا فى كلامه على « المنازل, 
الفرئية » باسم « ازبوليس » (1510118) راء فى حعرائية بطلميرس بلدة « ادمارا » (10114018) 
على يمين الفرات ١‏ وهر اسم مركب س « اد ه البايلية و م قارا » اللفطة النيطية العربية للقار ۰ 

رذكل امیانس مرشلینس ا الیش الروماني دحل فى سئة ۳۸۳ م مدية ه دی افیا (1(186110) 
وكدلك ذكرها زرسيمس هده التاسبة ناسم « داكيرا » (Dakira)‏ وهی « دقيرا » بالسريانية 
ر «ذر قير » بالعربية - دلی بصرص النلمود - وهو مکتوب بالارامية ذكر مدبنة د اهی د ار د اهد قرا » 
(Ihidacira)‏ دقی الىبطيا عرعت هيت پاسم « هید نا آو و« فك ۾ - وحرف 0 الهاء ۾ يشر ال 
أداة التعريف فى هذه اللغة ٠‏ وهی كذلك فى اللغة العيربة ۰ رعليه , قاسم هذه المديتة فد تطرر 
هن « اد » أو « ات » البادلية بسعنى القار فال « اهد فيرا » السبرية آو « هده و « هيد » الليطية 
ثم سار « هپت » وهر الاسم الحالى لهئ البلدة , وبه عرئها الكتبة العرب الا"مدمون ۰ ( راحم سوهر م 
[۱۹۶۲] ص ۲۷۹ - ۲۸۰ ) ( م ) ۰ 


۱ - 
خر موو 5 

وکان على اثنى عشر فرسخا اسفل من هبن > قرية الرآب حمث كان يحمل 
نهر دجل القديم من بسار المرات قبل المثة الرابعة ( العاشرة ) ویشترق فسقى 
طسوحی سکن وفطريل ثم يمل الى الارباض اشمالة لنداد الغربية + وقد 
انطمر هذا القسم الغربى من دجيل على ما قد نا + وحين كنب الاصطخری فى 
سنة 4٠‏ ( ۹۵۱ ) كان دحبل بأخذ ماءء من دجلة بازاء القادسة » وقد أوضحنا 
ذلك فى كلامنا على طسوج سكن ٠‏ أما الاآناد » وهی على يسار الفرات ‏ فقد 
كانت من مدن العراق العظيمة أيام العامسين » ويرتقى زمنها الى ما فل الفلح 
الاسلامی ٠‏ وقد سماها القرس فيروز سابور ( وبالنونانية ببرسايود «مداووترو2 ) 
وكان أول من عمرها شابور”"' وصار اسم فيروز سابور بطلق فى أيام العرب 
على الطسوج الذی نکتفها ۰ وفال ان هذه المدينة انما سمت بالانبار « لانه كان 
حسم بها أنابير الحنطة والشهير والقت" والتن » و کانت الاكاسرة ترزق أصحابها 
ھام جددها آبو العاس السعاح آول خلفاء شى العاس وینی بها تصورا وأقام بها 
الى ان مات » ۰ وأقام بها آضا آخوه اللصور حناً من الزمن ثم انفل ميا 
الى بغداد عاصمة بنی العاس الحدیدة الى أخذ اللصور بنائها ٠‏ وحکی السوفی > 
ان البهود الذين سباهم بوخد نصر من بيت القدس الى بابل کانوا فد حسوا فى 
الاتبار » وقال ان دور آسوارها كان فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) خمسة 
آلاف خطو:(*) + 

ومنزلة الانار فى انها عند مسخرج أول نهر كير صالح لس السفن بحمل 


(۱) اين سرایبونی ٠١‏ و۱۳۲ ؛ ابلرسه ۱۰۷ تدامة ۲۳۱۷ اللاذرى ۱۷۹؛ الاصطحری ۷۷ ' ابنحوفل, 
۵ القسی ۱۱۷ و ۱۲۳ و ۱۳۲۰ ؛ يائوت . ۳۵۳ ا ۲ : ۲۲۳ ۲۲ : ۷۵۹ ۰ 4 ۷۳۶ ۹۹۷ ! 
السویی ۱۳۵ و ۱1۱ - 

(۲ اطلی العرت اسم سابور عل الاسم العارسى 0 شاپور و ار « شاصور » - ولبه البولان 
سابور ۵۳0 ۰ 

قلنا . وهر الملك الساسالی المعروف بساور دى الاكناف ٠‏ 

ر۲ الذى دكرته الواريخ انه اسقل ال بعداد من هاشمية الكوبة ۰ (م) ٠‏ 

)1( تهوم اطلال الاتبار عل بسار العرات يرن الفلوحة بخسة كيلرمراتك 0 بها وبا صعة 
القرات اليوم مراد يدرف بالفياض ٠‏ ولفطة الاسار جمع بر مشتی من اللعة الابرانية ( فى الفارسية 
القديبة هم بارا ٠‏ وفی‌العارسية الحدشثة ۰ انبر ) ۰ وكان في هرضم مدبئة الابار مدبئة مدية لعلها هى 
مدا « مسكيئة × ( پفنج الميم والسيل ) ( سور ۸ ۰ ]1١995[‏ ص ۲۵۲ - ۲۳۳ ) (۶۱) ' 


۲ - 
من الفرات الى دجلة ويصب فى الفرضة جنوبی المدبنة الدورة فى الحانب 
الغربى ٠‏ وهذا الهر هو نهر عسی » وانما عرف بذلك سة ال عسی الامبر 
العباسى » وهو اما ان يكون عى بن مومى ابن عم التصور > أو عسى بن علي 
عم الخليفة ( واليه بنسب النهر فى الاغب ) ه ومهما يكن الامر » فان الامير عسی 
اطلق اسمه على اللهر اذ جدد حفره وجعله صالحا لسير السفن من الفرات حتى 
شداد ٠‏ وكان على هذا النهر بعد خروجه من الفرات أسفل الانبار بشىء قلل > 
قنطرة مهولة بقال لها فنطرة د مما نسبة الى قرربة دما“ وكانتعلى ضفة الفرات 
عند الفلوجة ٠‏ ثم يمر فسقى فری طسوج فیروز سابور وضاعه حتى ينتهى 
الى المحوال على فرسخ واحد من أرباض الحانب الغربی من بنداد ٠‏ فاذا صار 
الى الحول تفرع من بساره نهر الصراة وهو النهر الذي واف الحد الفاصل بان 
طسوج قطر بل فى شمال بداد الثرببة وطسوح بادوريا فى جنوبها ٠‏ ونهر الصراة 
الذى كان يجرى غالا بموازاة نهر عسى يصب فى دجلة أسفل من باب البصرة 
أحد أبواب المدبنة المدورة ٠‏ وكانت تفر ع من هذين النهرين جميع آنهار بغداہ 
الغربية الا ما تفرع من نهر دجبل وهو قليل ء 
أما الحول » فقد سمبت بذلك لان عندها ,حول ما يكون فى السفن الا ة 
من مدن الفرات الى بغداد الى سفن اصفر منها تسر من تحت القناطر العدبدة الى 
تعلو نهر عسى فيما إلى الحوال الى ريض الكرخ ٠‏ وكانت المحول بلبدة حسنة 
طسة نزهة كثيرة السائين والفواكه والاسواق واشاء » وكان فها حتى المثة الثامئة 
( الرابعة عشرة ) قليل من النابات الفخمة ٠‏ ذكر الستوفی متها قصرا بناه الحليفة 
التصم فوق تل لا يقربه العوض بفعل رقة ٠‏ ولا عرف الان موضع المحول 
الصیحیح » بد انه يحب ان يكون فى شمال شرفی التل الابل القدیم العروف 
بعقرقوف الذى ذكره اللدانبون المرب كثيرا"؟ » وقد ربط السئوفی بين هذا 
)١(‏ نال هلال السابی« ( تحعة الامراء فى تاريخ الوزراء ص ۲۵۷ ) ؛ « ولان على لهر عيس عند 
خروجه من الفرات قلطرة تسمى قلطرة دمما ١‏ لها خمسة أبواب راحد كبير واربعة صقار » ۰ وى اراخر 
القرن الثالث للهجرة جعل. عرض الياب الاكير اثثيل رعشرین ذراعا وعرض الابواپ الصعيرة ثمابية 
اذرع وذلك بعد الاسنیثاق من ان آکبر السعن تستطیح ان تمر منها ( أنطر منز : الحضارة الاسلامية 
فى القرن الرابع الهجرى ۲ : ۳:۵ - ۳ من الترجبة العربية ) ۰ رقد اختلف الاندمرن بى ضبط 


اسم دمما ۰ [ م ) ۰ 
( تفع اطلال عقرتوف على نحو ۲۰ كيلو مترا من غرسی داد ۰ لوق مزرعة ابی غريب 


۳ - 


التل واسطورة نمرود الجار الذی آلقی بابراهيم فى نار تتور حامیة(؟) ۰ 
وعلی لاه فراسخ أسفل من فربة دما بحمل من الفرات » النهر الثانى 
الكبير الى دجلة » وهو نهر صر صر ومصبه فوق الدائن باربعة فراسخ » وکانت 
اسافل هذا الهر سقی طسوح بادوریا فى جنوب بفداد القربية ٠‏ وذکر ابن 
راښون أنه سقى منه بالدوالى والشواديف ٠‏ وفوق مصب هذا اللهر فى دجلة 
شىء سير علد زديران وحست یمکن رؤية فصر الا کاسرة الاببض فى المدائن 0 
كانت مدينة صرصر العامرة وعليه فيها جسر من مرالب يعبر عليه طريق الكوفة ٠‏ 
ومدينه صرصر على فرسخين من الكرخ ء الربض الجنوبى الكير فى جانب بنداد 
الغربی ٠‏ وكان نهر صرصر على ما ذكر ابن حوقل تعجرى فيه السفن ٠‏ ومدينة 
صرصر عامرة بالسخل والزروع ٠‏ وشنهها القدسی ببض فری فلسطين فى طراز 
بنائها ٠‏ وظلت صرصر مدينة ذات شأن حتى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) 
حسما اسئولی ىمور على بشداد وعسكر فى الارباض المحاورة لها ٠‏ 
اما اللهر الثالث الذى بحمل من الفرات الى دجلة فكان نهر اللك ٠‏ وأوله 

1 E E FCD u, 
عند قرية الفلوجة" آسفل من فرعة نهر صرصر بخمسة فراسخ » ومصبه فى‎ 
۰ رذکره النلدا ییون العرپ به‎ ٠ وقد عرف هذا الموصع پاسم د عقرئوف » مد أرماب سيدة‎ ٠ الحكرميا‎ 
وطن پعصهم خطأ ان يرجه , أى‎ ٠ وزاره كثير من السياح مذ ستصف القرن السادس عشر للميلاد‎ 
زفورته , هو برج بابل الذکور فى النوراة» الا انه فى منتصعالعرن التاسع عشر ثبت انه هرضح الدینة‎ 
الکشیة المحرونة بدور كور كلزو ۰ وقد اجرت مديرية ۷۱" ثار العامة تلحر بات محدودة نبه سبة ۱۹۶۲ ۰ ثم‎ 
نقست نه ثلاث ستوات (۰)۱۹۶۰۰-۱۹۶۳ فاظهرت هذه التتنیپات معلومات لميبة عن أسس الزقورة وهيئة‎ 
فى تل‎ ٠ قاعدتها وكشفت عن سابد الدنة رفصورها فى مكان ينعد بحو كيلو مثر عن شممال البرج‎ 
* يعرف بالئل الابيض‎ 

وفد تببل من هله الکشرف ۰ ان مديدة « دور کودیکلزر » فد اسبها الملك الكقفى كوريكلزر 
الاول فى بداية العرن الخاسس عفر فبل الیلاد واتخذها عاصمة له بعد انتقاله من مدينة بابل وطلت 
كذلك حنى سقوط الدولة الكثسية فى سسة ۱۱۷۰ ق ۲ م * 

راجم سومر ( ۱ : [-۱۹4] ص ۰۳۰ ۷۹ ) - ( م ) ۰ 

(۱ ابن سراپیون ۱۰ و ۱٩‏ ؛ ان خرداذبه بو ۷۲ و إلا ۰ هدامة ۲۱۷ ؛ الاصطخری 
۷۷ ابی حول ۱۵۵ و ۱۷۱ ۰ القدسی ۱۲۳ و ۱۳۶ ؛ ياقوت ۱ : ۳۹۷ " ۲ ۰ ۲ : ٩۷‏ * 
4 + ۳۲ ؛ الستویی ۱۳۰ و ۱۳۸ و ۱۸۰ و ۱۶۱ ۰ 

واسافل نهر عيسىي رثهر الصراة تعد س شين خطط پمداد ء وقد اشبعناها وصقا فى مصنف 
لنا لشرثاه سایقا رسدو ان موضع الالپار هو الخرالب التى عند صغيرة (بالتصشير) ولعله الخرائب التى فى 
فسال هته القرية وهى المى وضع الستر بیترز ۳۵6878 .2 .آ مخططا لها فی کتابه « نفر > 
Nippur 1, 177)‏ (. 

(؟) الفلوجة هى نلوجية Feluge) Feluchla‏ ۴81 ) التی ذكرها سيزار فردريك رغیره 
من تجار عصر الملكة الیزابیث الذین » باتحدارهم فى الفرات ٠‏ ابقوا سفنهم فيها وسافروا برا الى 


£ 

دجلة أسفل من الدائن بثلائة فراسخ ٠‏ وكان نهر اللك معروفا ملذ الازمنة القديمة 
ققد ذکره المونان باسم نهر ملخا (وطم][و1) ٠‏ وعلى ما فى بافوت « ثبل ان آول من 
حفره سلیمان بن داود ( عم ) » وقيل انه حفره الاسکندر الكير ٠‏ وكانت على 
ضفافه مدينة بقال لها نهر الملك 2 عليه فها جسر من سفن يعبر عليه طریق 
الكوفة » وهی على سبعة أميال جنوبا من صرصر ٠‏ ومدبنة نهر الملك » كانت على 
ما ذكر ابن حوقل « أكبر من صرصر > عامرة بأهلها وهى أكثر نخلا" وزرعاً 
وئمراً وشحراً مها ه ٠‏ وراد المستوفى على ذلك ان قد كان فى کورتها نيف 
وثلائمثة فریة(۱؟ ۰ 

والهر الرابع الذى كان حمل من الفرات الى دجلة هو نهر كوئى + آوله 
أسفل من نهر اللك بثلائة فراسخ ۰ ویصب فى دجلة أسفل الدائن بعشرة 
فراسخ ٠‏ وکان هذا النهر پستی طسوج کوئی من كورة اردشبر بابکان ( سبة 
الى اللك السامانی الاول ) ویسفی فرع آخر منه طسوح نهر جوبر ٠‏ وکانت 
مدینة کوئی ربا ء وفها جسر من سفن > على هذا اللهر > ويقال انها تطابق 
کوئی الوارد ذکرها فى التوراة فى سفر. اللك الثانى ( ۱۷ : ۲4 ) و کات مدينة 
ذات شان فى ناحبة بابل ٠‏ وکوئی » على ما جاء فى الروایات الاسلاسة » « یزعمون 
انها نار اللمرود بن کنعان النى طرح فبها ابراهيم واسمها من کوئی جد ابراهیم 
الخلبل » ۰ وقال ابن حوفل فى المئة الرابعة ( العاشرة ) : « كوثى بلدان وناحتان 
تمرف احداهما بکوثی الطریق والاخری بکوثی ربا ٠‏ ویزعم فوم ان کوئی 
ربا مدينة كانت آکر من بابل ٠‏ وبها تلال رماد عظيمة قالوا هى رماد ثار نمرود »۰ 
وزاد القدسی على ذلك « بقرب کوئی الطربق شه منارة « قديمة » لهم شها کلام » + 
وروت کب الرحلات ان مدينة کوئی وموضعها على ما “شير اليه الخوارط هو تل 
داد عل ما چاه فى مجوعة مكلويت ا 
Hakluyt, Prıncipal Navigations (Glasgow, 1904) 7. 367, 455, 466; VI ۰‏ 

قلبا : والفلوحة اليوم على يميل المرات فرب خرائب الالبار ۰ وهی مركز ثضا» القلوجة فى 
لوا« الدليم , وعی من المواضح المسمورة قديما ۰ عفد جاء هذا الاسم فى اللغة الاكدبه بصورة 
« پلوکاتر > 281110168613 رعرفھا الازامیون پاسم « بلوکنا و ۳۵111181108 راسمها يعني الائضطار 
دالانفلاج اذ الها فى مرصم تقلج قيه ضفة الفرات ( م ) ٠‏ 


(۱) رجاء فى ياقوت ( ۶ : ”84 ) وقد سبق المستوفى بلحو ملتی سنة « هر الملك كورة واسعة 
ببشداد بعد نهر عیس يقال اله پشتمل عل ثلائمثة وسنیل ثرية على عدد ايام السسة » ( م ) ٠‏ 


- A 
٠ ابراهيم على ما بظهر > وكانت على آربعة أسال جنوب مدينة نهر اللاك(“‎ 

وعلى بضعة آمیال من شمال کونی » قرية فراشا الكيرة وهی مرحلة تتوسط 
بين بغداد والحلة فى طریق الحاج الذاهب الى الكوفة على ما كان عليه فى نهاية 
اله السادسة ( الثائة عشرء ) + وصفها ابن جير وكان فها سنة ۵۸۰ ( 1١١4.4‏ ) 
فقال « قرية كليرة العمارة يشقها الماء ۰۰۰ وشها خان كير يحدق به جدار عال 


له شرفات صفار » + وذكر المستوفى فراشا أيضا فى وصفه للمسالك فقال انها 
على سبعة فراسخ جنوب صرصر”" ٠‏ 


)١(‏ ترى اطلال مدينة كوثى » فى نحو صنصف الطريق بين المحاويل والصويرة , وهی عل ۲۸ کیلومترا 
هن الاول ٠‏ ولعرف اليوم يقل ابراهيم وتل حبل ابراهيم , لوحود مرقد عليه فبة فى أعلى التل ینسب 
الى ابراهيم - وهو اليرم فى أرض لا ماء فیها ٠‏ وهده الاطلال واسعة عالية وتبين من فحص مديرية 
الااثار العرافية لها , انها هن الازسة المرئية والاسلامية ( م ) ٠‏ 

(۲) ابن سرابیون ١9‏ ؛ أبن رسته ۱۸۲ ! الاصطحرى ۸۵ و ۸۱ ؛ اين حوتل ١1١‏ و ۱۱۸ ؛ 
القدسی ۱۳۱ ؛ ابن حير ۲۱۷ ! يافرت ۱ : ۷٩۸‏ ۲ 5 ۲۳۱۷ و ۸۶۱ ۰ الراصد ۲ : ۳۱۳ ؛ على 
اليزدى ۱ : 1۱۳۳ ؛ الستوفی ۱۶۱ ر ۱۹۳ ۰ 

محری نهر فیسی هر مجری الصفلاوية الحال مع شيء من التقادت ۰ اما نهر صرصر فكان یماتی 
نهر ( ابو غريب ) » ونهر اللك هر الرضرابية ؛ ولهر کوئي هو حبل ابراهيم التى فى الخوارط 
الحديثة ۰ وهد. التحققات تقريبية على كل حال اذ ان سطح ارض السراد قد تغیر طبعا فى خلال 
الف سنة ونيف عضت عما کائت عليه فى العصر العياسى - 

نلدا : ويحسن پالتتبع لموشوع حده الانهار وتاريخها ان برجم الى تحقيقات موسيل فى كتابه 
+ الفرات الارسط » الصفحة ۲۰۸ ب ۲۸۲ ٠‏ 

Musil (Alois), The Middle Euphrates (pp. 258-283: New York 1027). 


الفصل اماسس 


٠ اراق‎ 


الشطار الفرات - نهر سورا ب قصر ابن هبيرة - التيل ولهر النیل - لهر 
الأرس - نهر البداة وبمباديتا ‏ نهر الكوفة ‏ مديلة الكوفة ‏ 
القادسية ‏ مشهد على وكربلاء ‏ استائات العراق 
الاثئا عشر ااتجارة والصناعة ‏ طرق العراق 


كان نهر الفرات فى المثة الرابعة ( العاشرة ) « اذا جاوز نهر كولى ستة 
فراسخ ءانقسم الى قسمين » : الغربی > وهو النهر الابمن > عمود الفرات ٠‏ 
وكان یماس مدينة الكوفة ويتتهى الى الطائح ٠‏ والشرقى > وهو النهر الاسر > 
عمود الفرات الحالى » سماء ابن سرابسون وغيره من اللداسين العرب نهر سورا أو 
موران ٠‏ ثم كان يشعب الى انهار تصب فى البطائح ٠‏ وذكر ابن سراییون ان 
نهر سورا ( وهو الفرات الحالى ) » كان فى ايامه نهرا عظيما أعظم من نهر الكوفة 
وأعرض ننه ٠‏ وكان نهر سورا الاعلى » حيث ينقسم الفرات » یسقی طسوج 
سورا وبربسما وبارومها > وكانت هذه الطساسج قسما من استان بهقباذ 
الاوسط ٠‏ ثم يمر بشرب مدرنة يقال لها فصر ابن هبيرة وبنهما سلان ٠‏ وعندها > 
على النهر » جسر سورا وعليه يمر طريق الحج من قصر ابن همير الى الكوفة ۰ 

ومديئة القصر » ومممت بذلك اختصارا » هی قصر ابن هيرة یسب الى 
مؤّسسه ابن هیر:( عامل العراق من قل مروان الانی آخر خلفاء بنى أمية ۰ 


- ۹ 


AVY 
وبعد زوال بنی أمية » نزله السفاح أول خلقاء‎ ٠ ولم يعش ابن هبيرة لستتمه‎ 
» » بثى العاس « واستتم سقیف مقاصير فيه » وزاد فى بنائه وسماه الهاشمیة‎ 
وظل الئاس يسمون الدینة التى شات حول فصر‎ ٠ تخليدا لاسم جده هاشم‎ 
الخليفة باسم العامل الاموي » وبقى الامر كذلك حتى نزول المنصور فى الهاشمية‎ 
قل باه بنداد » فكانوا بسمونها فصر اين هبيرة أو مدينة ابن هبيرة على العادة‎ 
الاولى + وكان قصر ابن هبر: فى المثة الرابعة ( العاشرة ) أكبر مدینه بين بغداد‎ 
والكوفة » وهو على نهر ,يخرج من نهر سورا يقال له نهر ابی رحى ء أوله من‎ 
وکانت المدينة » على ما ذكر‎ ٠ قوق القصر ويصب الى سورا أسفل من القصر‎ 
القدسی » « كبيرة جيدة الاسواق كثيرة البهود  والجامع فى السوق » * على اله‎ 
فى مطلم المثة السادمة ( الثانية عشرة ) انحطت وقل" شأنها على ما يظهر بارتفاع‎ 
شأن الحلة حتى ان موضعها البوم أصبح غير معروف وان اشارت البها الخوارط‎ 
۰ باحدى الاخربة الكثير: التى على بضعة آسال شمال الاطلال الواسعة لبابل القديمة‎ 
اما مدينة الحلة » وهی على بضعة آسال من اطلال بابل على الفرات أى نهر‎ 
مورا على ما كان پسمی به فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » فقد عرفت فى هذا‎ 
وكان معظمها فى أول آمرها فى الجانب الشرقى > وكانت موضعا‎ ٠ الزمن بالجامبین‎ 
4٩5 عامرا كثير الخصب ۰ ثم إلى سيف الدولة رئيس إنى مزيد فى لحو سنة‎ 
وسرعان ما علا شأنها لوجود‎ ٠ الحلة بازائها » أى فى الحانب الايمن‎ )۱۱۰۷ ( 
وصار طريق الحج من بداد الى‎ ٠ جسر عظيم فيها معقود على مراكب متصلة‎ 
الكوفة يسر الفرات عليه لا بطل الطريق المار بقصر ابن هيرة ( وكان فد آل‎ 
وما ان حلت المئة السادسه‎ ٠ حئذاك الى الخراب ) الذى كان يعبر جسر سورا‎ 
الثانية عشرة ) حتى سار نهر سورا عمودا للفرات شأنه اليوم وبطل مع الزمن‎ ( 
وفى سنة ۵۸۰ ( ۱۱۸4 ) عبر ابن جير جسرا فى‎ ٠ استعمال اسم نهر سورا‎ 
الحلة على الفرات » وكان هذا الجر « عظيما معقودا على مراكب كبار تحف‎ 
بها من جانها سلاسل من حديد » ۰ وكانت الحلة آنذاك مدينة كبيرة على جانب‎ 
ولابن بطوطة > وقد اقتفى خطوات سلفه فى‎ ٠ الفرات الفربی ممتدة مع الفرات‎ 
أوائل المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » وصف طويل لجسر السفن الشهور هذا‎ 


- AA -— 


فى الحلة » فقد كان على جانیی هذا الحسر سلاسل من حدبد مربوطة فى كلا 
الشطين الى خشبة عطمة مشتة بالساحل ٠‏ وقد اطرى أسواق المدينة ٠‏ وما ذكره 
ابن بطوطة أورده معاصره المستوفى بكماله فقال ان الحلة أخذت “مند فى جاب 
الفرات الشرقى على نحو ما هى عليه فى جانبه الفربی ۰ وكان النخيل يكثر 
فى داخلها وخارجها فكان ذلك سسا لرطوبة هوائها ٠‏ واضاف المستوفى الى ذلك 
ان أهل الحلة كلهم امامية اثنا عشربة ولهم بها مقام بسمونه مشهد صاحب الزمان 
المهدى المنتظر الذى احتفى فى سامراء سنة 715 ( ۸۷۸ ) وسیخرح لهداية الناس الى 
الايمان ( أنظر ص ۸۰ أعلاء )20 , 

واذا ما عدنا نانية الى وصف ابن سراببون فى اه الرابعة ( العاشرة ) لنهر 
سورا » ألضناء يقول ان هذا النهر كان على ما قد بنا » يمر فى غرب اطلال 
بابل ٠‏ وذكر المقدسى ان فى هذه الاطلال فربة قريية من جسر + وللمستوفى 
حديث طويل عن الكهنة العظام الذين عاشوا فى بابل وعن الحب الذی فى قمة 
التل » وفد حبس فبه الملاكان السافطان هاروت ومادوت الى يوم الدين ۰ 

وموق بابل بأخذ من سورا » آخر الانهار الكثبرة النى تحمل من الفرات 
الى دجلة ٠‏ وهذا النهر > وبعرف اليوم بشط النيل > قد سماء ابن سرايبون 
فى فسمه الاعلى غرب مدبنة النيل ب « الصراة الكبيرة » ٠‏ وشه هذا الاسم اسم 


(۲) ابن سرابيون ۱۰ 7659 / الیعقوبی ۲۰۹ ! الاصطخری 86 ر 86 ؛ ابن حرقل ١53‏ و ١58‏ ۶ 
التقدسى ۱۲۱ ؛ يافوت ۲ : ۳۲۲ ! ۳ : 88١‏ ؛ 4 : ۱۲۳ !ابن جبير ۲۱۸ ! ابن بطلوطة ۲ : ۹۷ ؛ 
الستولی ۱۳۸ - 

(۲) تمم اطلال مدينة بابل على نحو تسعیل كيلو مثرا حلوب بغداد على نهر الفرات ۰ وقد لقبت 
'فيها بعثة الابية فبل الحرب العالية الاولی و کشفت عن أهم بقایاها , على ما يرى ذلك مفصلا لى الکتاب 
الذي وضعه کولددای رئيس تلك البمثة وقد ثقل ال الانگليزية وطبع بعلوان 

Excavations at Babylon (London, 1914).‏ 1010670 
وما أظهرته الثشسات : بقايا معبد ايساكلا ؛ اكبر معابد نابل المحصص بعبادة لاله مردخ كير الا”لهة 
اليابلية , وزقورة السد ای برجه المدرح » ومعاید آخري مثها المعبد المخصص بعبادة الالهة عشتار » 
وباب عشتار الذى يمر مده شارع الراالب ۰ رتمی لبوخذنصر وعبره من القصرر ؛ واللهی الاغربقی ء 
وبعض دور السكلى ٠‏ 

ومع ان هناك ما يدل على استیطان موضع بابل فى عصور ما قبل الناریخ ( تحر ۱۰۰۰ ق ۰ م ۰) 
قان افدم اشارة تاريخية الى المديئة باسمها العررف قد جاءتها من عصر السلالة الاكدية ( قى سدرد 
۰۳ ڻ ۰ م ۰ ) ۰ رذگرت الدیدة کدلك لى اخبار سلالة اور القالفة ٠‏ 

ولا بناها البابلیرن القدماء ؛ سموها باب ايلو , آی باب الاله ٠‏ وقد صارت بابل عامسة للدرلة 
البابلية راشتهرت فى ايام حمورابی سادس ملوکها و کذلك فى آبام نبوشد لصر ملك الکلدانيین ۰ ( م ) ٠‏ 


۹ - 


نهر آخر اشهر منه فى بغداد الغربية ( أنظر ص ٩۲‏ ) ونهر الصراة الكبيرة » 
يجرى الى الشرق ابتداءا من مخرجه ويمر بقرى عامرة كثيرة » وتتفرع منه أنهار 
صغيرة متعددة ٠‏ ول ان يصل مدینة الل بشیء يسير » يتفرع من بساره نهر 
صراة جاماسب ثم یمود فبصب فه أمفل الدينة * وكان الحجاج ء عامل ينى أسة 
الشهور على العراق » فد اعاد حفر صراة جاماسب ٠‏ ولكن اسمه ع على ما اننهی 
الا » بقی ينس الى جاماسب > كبير الموايذة الذی عاون الملك کشتاسب فى توطید 
دين زرادشت فى بلاد فارس فى قديم الزمان + كما بنی الححاج مدینة السل 
وصارن أجل مدبئة فى هذا الطسوج كله ٠‏ واطلالها ما زال ,شاد اللها فى 
الخارطة باسم البلیة!؟) ‏ وقد سمى هذا اللهر باسم نبل مصر على ما يقال ٠‏ ويمر 
الصراة الكيرة بمدبئة الشل > وعله هناك قنطرة عظيمة بقال لها فنطرة الامی ٠‏ 
وما كان من النهر فى غربى الدینة ء وهو الذى سماء ابن سراسون الصراء الكيرة > 
عرف فى آبام أبى الفداء بنهر الثبل أبضا ٠‏ اما ابن سراببون فقد اطلق هذا الاسم 
على ما جاوز مله شرق مدينة النبل فقط ٠‏ 


وبمر هذا النهر بقرى ورسایق على جاسه فبسقيها حتى يصل هورا ,قال 
له الهول قرب دجلة بازاء العمانبة ( أنظر ص 5ه ) ۰ ومنه تفرع نهر 
بقال له الزاب الاعل سحمل الى دجلة رأسا + اما نهر الل نفسه فانه من الهول 
ينساب فى طريقه جنوبا فسير بموازاة دجلة سافة قليلة حتى يصير فى أسفل 
مديئة نهر سابس ٠‏ ومدينة سابس على مسيرة يوم فوق واسط > وعندها يصب النهر 
فى دجلة ٠‏ وربما ينساب بعض مائه فى الزاب الاسفل الى دجلة ٠‏ ومما بحسن 


(:) على هر النيل المتدرس وفى ها يعرف بالجريرة بين المدحتية ( قرب الفرات ) والنعمائية 
( على دجلة ) , اطلال واسعة تعرف بل السيل والمیلیات والنيلية ٠‏ فى موضع دطابق صفة موصح مدينة 
اليل التي بناها الحجاج ٠‏ وید محصتها داثرة ال"ثأر العراقية سنة ۱۹۶۰ ٠‏ وباستداد حانبی هذا البهر 
الفديم تلرل ائرية وفایا أشية هی مسالم العری التى كانت تقوم على هذا اللهر , وهی اليوم آرض 
رملية - ولکن أكر هذه التلول وأعلاها هو المسمى بالليلية أو الديليات - ويسق الثهر هذه المديئة , 
وعرضه نحو ثلائين مترا ٠‏ وليه بقايا دعائم من الاجر والنورة كانت تقوم عليها ولا شك « قدطرة 
الماسى » ٠‏ وعلد ضفته الجتوپية ساء فخم قد تداعى یتالف من نهو قيه يقايا اساطي من عدينة الثیل 
كان مبنيا ثال"جر - ونبين من لحص كسر الفحار التى على سطح التل انها من اة السابحة للهجرة ٠‏ 
“لما عثر فيها على نقود لحاس من العصر الایلخای ٠‏ والعررف ان مديبة اللیل كانت دار صرب س 
العسر العباسى أيضا ( م ) * 


ا — 
پبانه أيضا ان ما كان من الشسل آسفل الهول يقال له نهر سابس والبه سست المدينة 
التى على یمین دجلة » على ما بنا فى ( ص ۵۷ ) ٠‏ ولقد ابدلت تسميات هذه 
الانهار فى أزملة مختلفة : ففی المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) ذكر ياقوت ان 
مجرى النهر من مدية الشل الى اللعماننة كان يسمى نهر الزاب الاعلی > يسما 
يظهر ان زابه الاسفل يطابق نهر سابس لدی ابن سرابيون ۰ وعلی کل فان ممظم 
أقسام هذين النهرين قد جفت فى المثة السابعة ( الثاللة عشرة ) وان بقى عامرا 
ما كان على جانيهما من رمائيق * 

فاذا عدنا الى اطلال بابل على الفرات » وجدنا اسفل ملها على نهر سورا 
قنطرة يقال لها قنطرة القامنان « والماء قبها منصب عظيم » » على ما ذكر ابن 
سرابيون ٠‏ وعلى ستة فراسخ اسفل من هذه القنطرة » بالقرب من الجامعين 
الحلة الحديثة - > بنقسم نهر سورا الى فسمان : يتحه الابمن جنوبا مر 
بالجاممين » والاسر ويقال له نهر النرس بجری لحو الجنوب الشرقى فیسقی 
حمام عمر وغيرها من القرى وینتهی الى مديلة نفر ٠‏ وقد سمى هذا النهر بذلك 
نسبة الى نرسی ( نرسس ) الملك السامانی الذى اعتلى العرش فى سنة ۲۹۲ للميلاد 
وقد كان أمر بحفره ٠‏ وبعد ان يجرى جنوبا بشىء يسير » يصب نهر النرس ونهر 
سورا ماءهما فى نهر البداة الذى يخترق حافة الطائح الشمالية ٠‏ ونهر البداة أو 
ال داء هذا كان مضضا بأخذ من بسار قرات الكوفة على مسيرة يوم شمال مدینة 
الكوفة وربما من قرب بلدة قنطرة الكوفة ويقال لها آیضا القناطير ٠‏ ولعل 
الطريق العام كان يسر نهر البداة عليها ٠‏ ومدينة القناطير هذه على سبعة وعشرين, 
مبلا جلوب جسر السفن العظيم الذى على سورا ٠‏ وهذا الجسر على ثمانية 
وعشرین ميلا شمال الكوفة ولمل القناطير نجاور أو 'نطابق موضع فومبديتة 
(وغثةءطصروط) السرية ( وبالعرية فم البداة ) وكانت » على ما ذکر بنيامین 
التطبل فى المثة السادسة ( الثانية عشر: ) » مركزا علسا عظيما لليهود فى بلاد 
بابل ٠‏ وبعد ان يحرى نهر البداة يفا وخمسين ميلا ويستقيل فى ساره مياه نهر 
سورا الاسفل ونهر الرس » يصب أخيرا فى البطائح قرب مديئة نفر(۴۳ ۰ 


() ابن سرابيون ١5‏ ؛ البلاذرى ۲۵۸ ر ۲۹۰ ۰ أبن رسته ۱۸۸ ! ابن حوقل ۱3۷ ؛ المقدسى, 


تب ات 


وکان الطسوجان اللذان بين متقسم الفرات الاسفل » ونهر سودا الى شرفهما 
وعمود الفرات الى غربهما > يعرفان بطسوج الفلوجة العلیا والسفلی > وفی اسقلهما 
يمر التهر بمدينة القنطرة ويفم نهر اللداة ثم ینتهی الى الكوفة فى الجانب الغربی 
من الفرات تجاء الجسر ٠‏ وفى جنوب الكوفة كانت ماه هذا اللهر تنصب فى 
البطائح من فروع صغيرة له ٠‏ والنهر القديم سماه قدامة والسعودی نهر العلقمی > 
وهو على ما بظهر یطابق نهر الهندية الحالی الذى نشطر البوم من الفرات فى أسفل 
المسيب ٠‏ وکان يمر بخرائب الكوقة القدیمه ثم یلقی بعمود الفرات الحالی بعد 
ان يجرى بين أهوار البطائح التى كانت فى العصر البانى ٠‏ 

وأسس المسلمون مدينة الكوفة عقب تتحهم بلاد العراق بعد ان بدأوا بناء 
اللصرة » أى فى نحو منة ۱۷ ( ۱۳۸ ) أيام الخليقة عمر ٠‏ واخنطت الكوفة 
لتكون مسکرا للجيش فى الجانب المربی من الفرات أى جانب البادية ٠‏ وفامت 
على بسيط واسع من الارض على ضفة الهر جوار الحيرة المدينة الفارسية 
القدیسة() ٠‏ ثم تکاثر الناس فى الكوفة + وحين قدم اليها علي ( بن أبى طالب ) 
فى سنة ۳۱ ( ۱۵۷ ) وأقام فبها م صارت مدى اربع سنين عاصمة المسلمين الذين 
والوا علا وبابعوه بالخلافة ٠‏ وقد أغتيل الامام علي سنة 4۰ ( 741 ) فى جامع 
الكوئة + ووصف الاصطخرى مدينة الكوفة فى ال الرابعة ( العاشرة ) فقال 
« انها فرية من البصرة فى الكبر وهواؤها اصح وبناؤها مثل بناء البصرة » ۰ 
وكانت أسواتها عامر: » الا انها دون أسواق الصرء شأنا ء وكان المسجد 
الجامع(۲ الذى فيه أصيب الامام على بضربة قاتلة » فى شرقى المديئة ۰ وقيه 


۱ ؛ ابو الفداء ت ؛ ياقوت ١‏ : ۷۷۰ ! ۲ : ۳۱ و ۱۰۲ :4 ۲: 5 و ۲۷۹ ؛ 5 : ۷۷۲۲ زر ۷۹۰۸ 
ر ۸4۰ و 5١‏ ؛ الستونی ۱۳۱ ۲ رحلة بنيامين التطیل ( طبعة اشر ) ۱ : ۱۱۲ ۰ انظر أيضا دی غوية 
نی .2101103 لستة ۱۸۸۰ ص ۱۰ ۰ 

قلدا : ثقل عزرا حداد « رحلة بنيامت التطيلى » من العبرية الى العربية وطبمها فى بشداد سنة 
٥‏ ۱( م( ۰ 

(5) كانت الحيرة من الدن العرپية قبل الاسلام » تامت فیها درلة الاذرد العربية ٠‏ ( م ) * 

(۷) تری خرائب الكولة القديية البوم بين الكوقة الحديثة واللجف ۰ وهى تتالف من آکام وس‌تفعات 
واسعة ٠‏ وقد ثقبت مديرية الا"ثار العراقية لى سنة ۱۹۳۰ هوضع « قصر الكرقة ه وطملع د السچد 
الجامع 4 اللاصقة له وتمكنت من رضم مخطط لبقايا القصر والمسجد الجامع الجارر له . وظهر لها ات 
القصر كان مربع الشكل تقریبا يتراوح طول اضلاعه بي ١35‏ و ۱۷۲ مترا ۰ وئخن الجدران ۲٩۰‏ متر ٠‏ 
رتد اصاب هذه البقايا تدمير وتخریب بسيب التلاع سجارته مند عشرات ار متات الستين لاستعمالها 


د ¥( 
اسواري من صم الحجارة المنحوتة التى نقلت من مديئة الحبرة الحاورة و کانت 
قد خلت عن الاهل بناء الكوفة ٠‏ ومن محلات الكوفة الكيرة : الکناسة » فى طف 
البادية وحولها بساتين النخيل وتمرها أحود التمور ٠‏ ولا مر" ابن جير بالكوفة 
فى سنة ۵۸۰ ( ۱۱۸۶ ) كانت « لا سور لها فقد اسنولى الخراب على أكثرها » 
والجامع الشق آخرها » ٠‏ وذكر ابن بطوطة فى المثة الثامنة ( الرابسة عشرة ) 
ان سقف جامع الكوفة يقوم « على سوادی ححارة شخمه محوئة فد صنعت 
قطعا ووضع بعضها على بعض وآفرغت برصاص » ٠‏ وبهذا السجد محراب یمین 
موضع مقنل علي ٠‏ وسرد المسنوفى حديثا طوبلا عن الكوفة فقال ان ذرع آسوارها 
۰ خطوة » وقد بناها الخلقة النصود ٠‏ وكان قصب السكر قها آجود ما 
فى سار العراق > وبکثر شها القطن ٠‏ و كان فى سارية من سواری الجامع علامة 
کف علي وفبه أيضا « الوضع الذی فار منه النور حبن طوفان نوح ۲( + 

وعلى دون الفرسخ من جنوب الكوفة » اطلال الحيرة + و کانت مدینة عظيمة 
فی أيام الساسانین وبالقرب منها القصران الشهوران : الخورنق والسدیر ٠‏ 
وقد بنى التعمان ملك الحيرة فصر الخورنق » على ما سل ء للملك بهرام جور 
الصياد العظيم * وحين استولی السلمون على الحيرة فى اثناء فتح العراق » حالهم 
قصر الخورئق بما كان شه من ابهاء فمسحة ٠‏ واتخذه الخلفاء بعد ذلك موضعا 
ينزلون فيه اثناء خروجهم للصید ٠‏ ومع اله لم .ببق من هذا القصر شىء الان 
على ما بظهر ء الا ان بقايا ابه الضخمة وبعض عمارته كان ما زال شاخصا حين مر 
به ابن بطوطة فى مطلع المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ٠250)‏ وکانت القادسسة مديئة 
على سیف البادية > على خمسة فراسخ غر بالكوفة.» وهی أول مرحلة فى طريق 


خي عيالى الكولة الحديثة ٠‏ راحم « مسجد الكرنة » وهو من منشررات دار الا"ثار العراقية * ( م) ۰ 

(۸) للمستشرق الفرنسى لويس ماسفیون ۰ رسالة قى « خطط الكوفة » نقلها الى العربية نقی 
الدين الصعبی ٠‏ وما طبع عن الكرقة « تاريخ الكوفة » للبراقی ؛ و « مسجد الكوفة » لدار الاآثار 
العراقية ۰ ( م ) ' 

۱۹۳۱ تری اطلال الحيرة على نحو سسبمة کیلومترات من جئوب الكونة ۰ وقد لشب نیها سنة‎ )٩( 
الاثريان رایس 11166 181808 ررپتلتکر ۰ 1161111928867 وعثرا قيها عل مبان دبیم وزشار‎ 
- ۱۹۳۹ وليرسف غديمة کتاب « الحيرة » طبعه سلا‎ ٠ جدارية من الجص وغير ذلك من الا"ثار‎ 

اما الخورق نقد نقيت مديرية الا"ثار السراقية فى يعض اطلاله ٠‏ راجع سومر ؟ ]1١۹4١[‏ 
ص ۲٩‏ - ۳۲ (م )۰۰ 


۳ 
الحج الى مكة ٠‏ وكان حولها نخل وساتین ۰ وبالعرب منها احرز المسلمون منة 
٠۳١ ( 4‏ ) نصرا عظبما فى أول وقعة كيرة جرت لهم مع الفرس ء أسفر عن 
استلائهم على العراق » ووصف المقدسى القادسة - وتسمی قادسية الكوفة تمبيزا 
لها عن قادسية سامراء على دجلة ( أنظر ص ۷۳) - بأنها « مدينة تعمر ایام اج + 
ولها بابان وحصن طين ٠‏ وقد شق لهم نهر من الثرات الى حوض على باب بشداد » ٠‏ 
وعند باب اللادية » الحامع ۰ وامامه كانت تقام السوف فى آیام الح © ٠‏ ولا 
اجتاز ابن بطوطة بالقادسية فى المة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كانت قد اضحت فرية 

كرة ۰ وذکر الستوفی ان سظمها فى آيامه اران » 


واللحف » وفیها مشهد علي الذی بکرمه الشيعة ویقدسونه > على نحو 
أربعة أسال من غرب خرائب الكوفة ٠‏ وهی مديئة عامرة الى یومنا هذا + والنواتر 
لدى الشسعة > على ما ذكر المستوفى » ان الامام علياً للا ضرب فى جامع الكوفة 
وحضرته الوقاة أوصى بان يوضع جثمانه على جمل ثم بطلق على دسله وحيثما 
پرك "دفن جنته هناك » فدٌمل بهذه الوصية + ولكن فى أيام بنی آمية لم يشيد 
له قبر ء اذ كان الموضع قد أخفى ٠‏ على انه فى سنة ۱۷۵ ( ۷۹۱ ) اهتدى الى 
موضعه الشريف » الخليفة هرون الرشيد العباسى ٠‏ فانه خرج راكبا ذات يوم 
الى ظاهر الكوفة يتصيد ء وطارد صيده الى کثب فلما لحق به لوقف فرسه عنده ٠‏ 
فطلب من له علم بذلك فاخبره بعض شیوخ أهل الكوفة انه قبر علي ابن لبی طالب 
تلجأ البه حتى وحوش البر فلا ينالها اذى » ثم ان الرشيد آمر بحفر الوضع واظهر 
قبر علي ٠‏ وعلى ما ذكر المستوفى بنی عليه قبة ه وأخذ الناس فى زبارته ٠‏ وبدء 
تاريخ هذا القام سهم ء وما أوردناء انما هو ما اثفق عليه الشيعة ٠‏ على ان هرون 


)٠١(‏ ما قاله القدمي بصدد الجامع ( ص ۱۱۷  )‏ لى القادسية « ماء آشر یجرونه علد باب 
البادية أيام الحح ۰ وهی سوق واسد الجامم فيه » ۰ ( م ) * 

(۱۱) ابن سرابیون ۱۰ و ۱٩‏ ؛ قدامة ۲۲۳ ؛ المسعودى : التنبيه ۰۳ ؛ الاسطخری ۸۲ ؛ ابن حوقلي 
۳ و ۱۱۳ ؛ المقدسي ١١5‏ و ۱۱۷ ؛ ياقوت ۲ : ۶٩۲‏ ؛ ۲ : 58۹! 4 : ۲۳۲ ؛ ابن جبير ۲۱۳ ؛ 
ابن بطرطة ۱ : 5١5‏ 4 ۲ : ۱ و 55 ؛ الستوفی ۱۳۲ ر ۱۳۸ و ۱۶۰ ۰ 

لم تكن البحيرة الواسعة الضحلة - العروفة بير النجف - المتدة الان غرب بقايا الكرقة القدية 
ومشيد النجف » نى العصور الرسطى ٠‏ وكان طريق الحج من الكوفة الى مكة یجتار ما مد سار قعرا 
لها الآن ٠‏ 
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الرشيد وان قراب اليه العلويين حقبة من عهده » فان تواريخ العرب لم تذكر انه 
هو الذی وقع على فبر علي ٠‏ 

وأقدم من أطال القول فى مشهد علي » ابن حوقل > فى منتصف الة 
الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ فقد آخرنا ان.الامير الحمدائى ابا الهسجاء ‏ وكان أمير 
الوصل فى سنة ۲۹۲ (404) وتوفی فى سنة ۳۱۷ ( هلاة ) « ابتنى على الفر فة 
عظيمة مرتفعة الا ركان من كل جائس لها أبواب وسترها بفاخر الستور وفرشها 
تمان الحصر السامانی ٠‏ وجعل علها حصارا منعا » » على ان الاصطخری واين 
حوقل ذكرا ان قر علي فى ايامهما كان فى زاوية جامع الكوفة الكير ٠‏ وقد 
ايد ذلك 5 من الثقات وعززه غبرهم من المصنقين ٠ ٩۱۲۱‏ وژاد الستوفی عل 
ذلك فوله : ان فى سنة ۳۹ ( ٩۷۷‏ ) شيد عضد الدولة الویهی الضریح الذى 
ظل فائما حتى أيامه ( أى فى أيام المستوفى ) ۰ واصح الوضع حینذالك مدينة 
صغير: محبطها ۲۵۰۰ خطو: ۰ وجاء فى تاريخ ابن الاثير » ان عضد الدولة دفن 
فها عملا بوصته + ودفن فها أيضا ابناه شرف الدولة وبهاء الدولة ٠‏ وافتفی أثرء 
بعده كثير من آعبان القوم ٠‏ وفى سنة 44 ( ۱۰۵۱ ) أحرق أهل بغداد الضريح 
وأزالوا آثرء(۲۳۳ + وكانوا يشتدون فى اضطهاد الشيمة ٠‏ على انه سرعان ما آعید 
ناژه فقد زاره ملكشاء ووزيره نظام الملك فى منة ٠ )۱۰۸۲ ( 2۷٩‏ 

وحما كنب المستوفى فى اللة الثامنة ( الرابعة عشر: ) قال ان غازان 
الابلخانی » كان استحدث فى مشهد علي دارا للسادة سممت بدار السسادة وآشاً 
خانقاء ( تکیه للصوفية ) ۰ وذکر يافوت قبل الستوفی بقرن ان « اللجف بظهر 


(۱۲) جاء فى الاسطخری ( ص ۸۲ ) : 

« وريت من الكونة قبر على ( عم ) رقد اشتلت فى مكائه فقيل اله مى راوبة على باب 
جامع الكوفة , أشلى من احل بش أمية ٠‏ ورأيت فى هذا الوضم دكان علاف ٠‏ ومدهم هن زعم 
اله من الكوفة على فرسخين وعليه قدطرة ( وفى لسخة ثانية . منظرة ) وآثار القابر » - 

رقال ابن حوتل ( س ۱3۲ دی غويه = ۲8۰ كريمرز ) ؛ 

« وبالكرنة تمر أمير المؤمدين على صلرات الله عليه , ويقال انه بموضع سل زارية جامعها وأخفى 
من أجل بنى أمية خونا عليه ۰ وفى هذا المرضع دكان علاف ۰ ریزعم اکثر ولده ان قبرء بالکان 
الدى ظیر لبه قبرء على فرسحين من الكرفة > ( م ) ۰ 

(؟1) حادثة الاحراق جرت على تبر الامام موسی بن جعفر ء كما ئى كامل ابن الاثير دالنتظم 
لاس الجرزى ركما ذكرء المؤلف لفسه فى كتابه عن بغداد ( الدكترر عصطفى جواد ) ٠‏ 


(8۵ 


الکوفة کالستاة تمنم مسبل الاء أن يعلو الكوفة » ۰ ولکنه لم يشر الى الشهد ٠‏ 
وقدم الرحالة ابن بطوطة الى النحف فى سنة ۷۲۹ ( ۱۳۷۰ ) فقال فى مشهد 
علي انه « مديئة حستة » ٠‏ ودخله من باب الحضرة الفضة المؤدى رأسا الى 
الضريح ۰ واطب فى وصف أسواقها ومدارسها الجليلة كما أشاد یحامعها وفه 
ضريح الامام علي وكانت حبطانه بالقاثانی ٠‏ وذكر ان المقعدين كانوا یبرآون من 
عاهاتهم فى الروضة ٠‏ ومرد كشفا یکت من فنادیل الذهب والفضة التى نذرت 
لها » وذكر أيضا انها مفروشة يأنواع السط من الحرير وسواه(*۲ ٠‏ ووصف 
الضريح نشه تقال : « فى وسط القة مصطة مربعة مكسوة بالخشب عليها صفائح 
الحم ا والمحكمة العمل مسمرة بمسامير الفضة » + ویفضی الى الضریح 
أربعة أبواب » جلى كل باب ستار وعنبته من الفضة وعلبه متود من الحرير 
اون » وختم ابن بطوطة حديئه بذکر الكرامات التى يضفيها الامام علي على 
المؤمنين الصادتن(۲۹ ۰ 

اما كربلاء > أى مشهد الحسين » فعلی ثمانية فراسخ من شمال غربی 
الكوفة ٠‏ وهی تعين موضع الوفعة التی امشهد فيها الحسين بن علي حفید الرسول 
مع جميع آله وذويه تقریا فى سنة 5١‏ ( ۱۸۰ ) ۰ ويزور الشيعة اليوم شهد 
الحسين آکثر مما پزورون مشهد علي ٠‏ ولا علم لنا بأول من بسى هذا الشهد ء 
الا ان هناك ما يدل على وجود بناية فيهء مذ الشة الثالثة ( التاسعة ) ٠‏ فان 
الخليفة التوکل » وهو الذى يمقته الشسيعة مقنا لم يضعف على مرود الزمن » آمر 
فى سنة ۲۳۹ ( ۸۵۰ ) بهدم قبر الحسين وسقى موضع تبره ومنع الناس من 


)١5(‏ فى الروصة الحيدرية فى النجف , خرانة حاقلة بكوز ثميئة وذحاثر بعيسة , احتمعت 
من اللذور المهداة اليها تبركا وتفرنا - وهی محفوظة فى موصح حرير ٠‏ وقد تظم لهله الدخاثر 
نبت فى صفنها , وثفنا على سخة مته ( مكتربة بالالة الكاتية ) بي دار الاثار العراقية ٠‏ كا 
إن الاسساذ محيد اعا ارعلو ١‏ رار التجف واطلع عل ما فى الحصرة من سجاحید ومدسوجات » 
وصفها فى كتابه الوسوم : 
Rugs and Textiles, The Collection of the Shrine of Imam‏ 8212710 

Ali at al-Najaf, (New York, 194). )م(‎ 

ره الاصطخرى ۸۲ ؟ ابن حوقل ۱۵۳ * القدسی ۱۳۰ ؛ ابن الاثير ٩‏ : ۱۳ و 45 و ١15‏ 
و ۱۹6 £ ٠١‏ : ۱۰۳ ؛ المسسرنى ۱۳۸ ؛ ياقوت 4 : ۷۱۰ ؛ اين بطوطة ۱ : 1۱۵ - ۶۱٩‏ ۰ 

قلدا : ومن التالیف الحديثة فى الثجفب , کتاب « مامی البحف وحاضرها » للشيخ جعفر 
سحبوبة ( صیدا ۱۹۳۶ ) ۰ (م ۲ ۰ 


هت 

انبانه » وتهد دهم بالعقاب الشدید ان زاروه ٠‏ وذکر المستوفى فى وصفه فصور 
سامراء » ان هذه الاساءة التى أوقعها النوکل قد جوزي عليها فلم ینجز بناء فصر 
واحد من قصوره النى ابتناها فى سامراء » بل اصابها ما أصاب فر الحسين على 
يده + ولا يعلم کم بقى هذا الموضع خرايا ‏ الا ان عضد الدولة اللوبهى > بى فيه 
سنة ۳۹۸ ( ۷۹ ) حضرة جليلة م ولا ريب ان اتساع هذا الناء قد شه الله 
الاصطخرى وابن حوقل » البلدانان اللذان كنبا قل هذا التاريخ بمدة قصيرة * 

وفى سنة ۰۷ ( ٠١١١‏ ) احثرقت قبة مشهد الحسين » ولكنها جددت بعد 
فئرة وجمزة على ما بظهر ٠‏ فان ملكشاه » زار مشهد الحسين فى سنة )۱١۸١( ٤۷۹‏ 
حين خرج متصيدا قى تلك الانحاء » ومما يؤسف عليه » أن یاقوتا الحموى لم يصفه 
الضريحين فى كربلاء » بل انه ذكر عرضا « الحائر » ء وهو السور الذى بحف 
بضريح الحسين ٠‏ وتكلم المستوفى فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) على مدينة 
صغيرة كانت فد شأت حول الروضة + وقال ان محطها نحو ۲۵۰۰ خطوة + 
ووصف معاصره ابن بطوطة المدرسة العظيمة التى زارها هنا وقال : « على باب 
الروضة الحجاب والقوامة » لا بدخل احد الا عن اذنهم فيقتيل العتبة الشريفة > 
وهى من الفضة ٠‏ وعلى الضريح القدس > قاديل الذهت والفضة » وعلى الابواب 
أستار الحرير » ٠‏ وزاد ابن بطوطة على ذلك ان أهل هذه الدينة فى فتال ابدا » 
ولاجل فتتهم تخرابت هذه المدبنة ٠‏ على انها كانت لحف بها بساتين التخبل 
وتسقيها أنهار تأخد من الفرات 6 ۰ 

ولا وصف ابن خرداذبه وقدامة اقليم العراق فى الثة الثالثة ( التاسعة ) > 
تالا ان هذا الاقليم كان ائتتی عشرة كورة كل كورة اسثان » وطساسيحة ستون 
طسوجا ٠‏ وهذا التقسيم » ولمل الاصل فيه كان لغايات إمالية » قد أعاد المقدسى 


((۱) الاصطحری ۸ ؛ ابن حرفل ١55‏ ؛ القدسی ۱۳۰ ' يا 
۶ و ۱۳۹ ! ابن بطرطة ۲ : ۹٩‏ ؛ ابن الاتير ۷ 2 ۳۰ ! ۸ : 9۱۸ ٩ ٩‏ : ۲۰۹ : ۰:۱۰ ۱۲۰۳ ۰ 
قلنا : وقد على سض الژلفین العرائيين الحدئیل بوضع تا"لیف عن کربلاء , منها : 
۱- كربلاهء فى التاریخ ‏ للسید عبد الرزاق آل رهاب ٠‏ 
۲ هدينة السسيل او مختصر تاريخ كربلاء ب للسيد 1 حسں مصطفى آل كلبدار 
ر چزآن ) - 


/ 
۲ - تاریخ کربلاء رسائر الحسئين عليه السلام : للدکترر عند الجواد الكليرار ( م ) ٠‏ 


— (¥ = 


سرد ثىه منه فى القرن الذى يليه ٠‏ وعليه يحسن بنا ان نذ کسر الاستانات التي 


الانهار التى تسقيها وما خذ تلك الماد * 


فالمجموعة الاولى » تالف من أربعة استانات » وهی التی فى جانب دحلة 
الشرفی ٠‏ وسقیها من هذا النهر ومن تامرا وهى : ( ١‏ ) كورة استان شاد فیروز : 
وهی حلوان ( ویقال لها أيضا شاذهروز ) وقبه طسوج تامرا وطسوح خانقین 
وثلائة طساسيج آخری() ٠‏ فمجموعها خمسة طساميح ٠‏ و ( ۲ ) كورة 
استان شاذ هرمز حول بفداد » وطساسيحه : طسوج نهر بوق وطسوج كلواذى 
ونهر بين وطسوح الدينة العتبقة ( أى الدائن ) وطسوج راذان الاعلى وطسوج 
راذان الاسفل وطسوجان آخران(*۱) وكلها سبعة طسامیج ٠‏ و (۴) كورة استان 
شاذ تباذ وطساسیجه طسوج جلولاء وطسوج التديجين وطسوج براز الروز 
وطسوح الدسكرة وأربعة طساسج رى“ و کلها ثمانة طساسیج * وسمیات 
الاستانين الاخبرین أوردناها على ما جاءت فى ابن خرداذبه وقد خالفه قدامة يابداله 
الاسمين ۶ فحعل استان شاذ باذ : استان بغداد + واطلق اسم خسرو شاذ هرمن 
على طسوج جلولاء مع الطساسیج السعة المجاورة له ٠‏ وآخر الاستانات فى شرقى 
دجلة كان (4) كورة استان بازيحان خسرو ويقال له النهروان > وقد سماه فدامة 
ارندین كرد ء وه خمسة طماسيج وهی : طسوج النهروان الاعلى وطسوج 
النهروان الاوسط وطسوج النهروان الاسفل ( ومعه اسكاف بنی جنيد وجرجرايا 
ونحوها ) وطسوح بادرايا وأخيرا طسوج باکسایا ۰ 

والمجموعة الثانية »> استانان وكان سقبهما من دجلة ومن الفرات وهماً 
(۵) كورة استان كسكر وهی شاد سابور اربعة طساسيج حول واسط”' ”© و 6٩(‏ 


(۱۷) هذ. الطساسیح الثلائة التى أغفل المؤلف ذكرها ؛ هى طسرح فروز قياذ » وطسوج 
الجبل , وطسوج اربل ( السالك رالمالك لابن خرداذبه من 5 ) ۰ ( م ) ٠‏ 

(۱۸) وها طلسوح بزرجساپور وطسوح جازر ( ابن خرداذبه ص ۱ ) ( م ) ° 

(15) وهی طسوج رستقباد وطسوج مهررذ رطسوج سلسل وطسوج الذسين ( ابن خردادبه 
ص ٠ ) ٩‏ (م) ` 

(-۲) وهى طسوج الزندورد وطسوج الترثور وطسوج الاستان وطسوج الجوازر ( ابن 
خرداذبه ص ۷ ) ۰ (مم) » 


- ۱*۸ - 
کور: استان شاذ بهمن وهی كورة دجلة على دجلة الاسقل وفيها أربعة طساسيج 
هی طسوج مسان وطسوج دستمسان وطسوجان آخران” "© ويقع دستمیسان 
حول الابلة ٠‏ 
اما الاستانات الستة الاقبة فکلها الى غربی دجلة و کان سقیها من نهر دجبل 
القدیم » وقد مر ذکره > ومن الانهار الكيرة الا حذة من الفرات والادة شرثا الى 
دحلة ٠‏ وأول هذه الاستانات كان (۷) كورة استان العالى وطسامسحه الاربعة 
بامتداد نهر عسى وهی : طسوج فروز سابور وهو الانار وطسوج مسکن 
وطسوج فطربل وطسوج بادوریا ٠‏ ویله اسفله ( ۸ ) كورة استان اردشير بابکان 
وهی على امتداد نهر کوئی والثبل وفیها طسوج بهرسبر وطسوج الرومقان 
بازاء الدائل وطسوج کوئی وطسوج نهر درقيط وطسوج نهر جوبر ۰ والى 
شرف هذا الاسنان كان (4) كورة استان الزوابی وهی به ذیوماسفان وطساسيجه : 
طسوج الزاب الاعلى وطسوج الزاب الاوسط وطسوح الزاب الاسفل ٠‏ 
اما الاستانات الثلائه الاخيرة فكانت بالتعاقب : استان بهقاذ الاعلى والاوسط 
والاسفل ۰ وأول هذه الثلائة ( ۱۰ ) كورة استان بهقاذ الاعلى وهی ستة 
حساسیج : طسوج بابل ( حول خرائب بابل ) وطسوج الفلوجة العلیا وطسوج 
الفلوجة السفلى وطسوجان أخران""“ ۰ وطسوج عين التمر على بعد يسير من 
عرب الفرات ٠‏ و (۱۱) کورة اسنان بهفاذ الاوسط وفيه اربعة طناسیج هى 
طسوج نهر البداة وطسوج سورا وبریسما وطسوج باروسما وطسوج نهر اللك ٠‏ 
وأخيرا (۱۲) كورة اسنان بهقباذ الاسفل وفيها خستة طسامیج(۲۴۳ كانت على 
الفرات الامفل حبث بدخل الطائح + ویتین للا من هذه الاسماء تقسیمات 
الاعلی‌التی آخذها العرب عن الد اسانيين ۰ فقد كان اردشیر بابکان موّسس الدولة 
الساساننة وشاد فيروز أو شاد فيروز مناها بالفارسية الطالم السسد ۰ وبهقباذ 


(۲۱) رعما طسرج بهمن اردشير وطسوج ابرقباذ ( اين خرداذبه ۷ ) ۰ (م) - 

(۲۲) هما طسرج خطرنية وطسوج البهرین ( ابن حرداذبه س ۸) رم )۰ 

(۲۲) هى طسوج قرات بادفلى وطسرج السيلحين وطسوج نسنر وطسوح روذستان وطسوج 
حرمز جرد ۰ وبمال ان روذستان وهرمزجرد ضياع منفرقة من طساسیج عدة ۰ ( ابن خرداذبه 
عن لم ) ۰ (م ) ۰ 


۱4 - 
ومعناها أرض قاذ الطسة » وشاذ معناها مجد ٠‏ فشاذ هرمز وشاذ قاذ وشاذ سابود 
وشاذ بهمن ینو"» كلها باسماء أريمة من أشهر ملوك الفرس "° . 

وکانت تجارات العراق اكثرها مما يحمل اليها من سائر البلدان وكانت 
عاصمة الاقليم تستهلك محصول غيرء من الانحاء ۰ ومع ذلك فقد سرد المقدسى 
تا بالسلم والصناعات ای اشتهرت بها جملة من المدن > وهذا الشت » وان لم 
يكن قد أوفى على الغاية > الا انه حري” بالنظر ٠‏ 

كانت اسواق بغداد حافلة مشهورة .بثرائب السلع التى تحمل الها من 
سائر البلدان وكان يسج فبها آلران 'ثياب الحز ‏ السیج العتابى الشهور وجلّه 
من الحرير ٠‏ وانما سمي بذلك نسبة الى احدى محلات بفداد!"۲۳ - ويبقداد 
أزر وستور وعمائم رفيعة وألوان النادیل السامائية الرفيعة » واشتهرت البصرة 
بالخز ء وأسواقها باعة اللا لىء والطرائف ٠‏ والصرة الى ذلك معدن الجواهر 
د وبها يصن الراسخت والزتجفر والزنجار والمردامتج17"؟ ۰ ومنها تحسل 


(4؟) ابن خرداذنه ه ‏ ۸ ! فداسة ۲۳۵ و ۲۳۰ ۲ القدسی ۱۳۲ ٠‏ 

(5؟) للفظة السابی حبر طويل ذكر. المؤلف فى كثاله ( بغداد فى عهد الحلافة العياسية 
س ۱۲۳۲ - ۱۲۳ س الترجمة العربية ) قال صدد كلامه على محلة المثابية , وهی من محلات الجائب 
الشربى س سداد « داعت شهر- الحرپر السایی فى جسيع أطراق العالم الاسلامی , وقلدت صتعه 
هدن اخرى ٠‏ فقد ررى الادريسى فى سنة ۶۸ ( ۱۱۵۲ ) ان المرية فى حنوني الاندلس كان فیها 
فى آيامه ثمابمئة معزل للسج الحربن ؛ منها الثياب السابية ٠‏ واسنعمل عدا الاسم فى اللقة الاسپانية 
پلفنله 415881 ومنها انعلت ال الابطالية والعرسية بصورة 1818 . 

واستعمل الالكليز لفظة 18۲۳" للدلالة على نوع چید من النسوحات الحریر ١‏ ثم أصبحت 
اسما عاما فى القرئين السابح عشر والثامن عشر ٠‏ ولا استهبلت الیزاث ملكة انکلفرة السهير 
البندتى فى شباط سنة ٠٦١١‏ كانت عليها حلة من الفضة وال 18" ز الحرير ) الابيص ٠‏ رجاء 
فى نومبات صموثيل يبس ٠‏ اله لمس فى ۱۳ تشرین الاول ٠١١١‏ صدربة حرير الإناطهل 
وشريطا ذهيا ٠‏ كما ان الس بری » ظهرت في حلة جميلة من ال '[1811' السفسحى نمتاسية 
حفلة رلادة أميرة فى فصر رندسور ' وورد لفك Tabbi‏ فی معجم جولسون وامامه هذا التعسير : 
وشريطا ذهبا ۰ كما ان المس برئی ۰ ظهرت فى حلة جميلة س ال 18 اذا كانت ذات فرر داعم 
مخطط - وص الغريب ان سم لفظ 5" بهذا الوحه وهو فى الاصل اسم صحابى كان عاملا 
عل هكة فى الملة السابعة للمیلاد ٠‏ 

وانظر ما كتبه الاب ائستاس الگرمل عن العتانی فى مجلة غرقة تجارة سداد ( 4 : ۲۲ د 
و 

((۲) الراسحت . الکحل - 

الز لسعر - معدن متفتت بصاص يعمل مله الحیر الاحس * تعریب شتحرقف وال عه نی 
البرهان الفاطع « انه سدئی رصناعی ۰ تالعدئی یحصل فى معادن التعاس والذهب والزئبق » وهو 
لادر الرجود ۰ والصتاعی يسعتبط من الزئيق والكيريت وهر سم قتال > ( الالفاظ الفارسية 
العربة لادی شير ۰ س ۸۰) ۰ والظر تاج العروس ۳ : ۳:۶ ؛ ومحیط الحیط لبطرس البستاتی 


— ۷۰ 


التمور والحناء والخز والاورد والنفسح » + « وبالابلة تعمل شاب الکتان الرفعة 
على عمل القصب » ۰ واشتهرت الكوقة بالمور والتفسیج وعمائم الخز ٠‏ 
واشتهرت واسط بالسمك الني” وبسمك مقدد يقال له « شيم » وأخيرا کان بصنع 
فى النعمانية اكسية وآلوان ثاب الصوف(۲۳۲ + 

وقد بلا قى الفصل المهیدی ء ان بغداد كانت فى ام الخلافة العاسیه > 
المركز الذى تخرج منه جمع الطرق ٠‏ فمنها كان بخرج خمسة طرق كبيرة 
- الى البصرة والكوفة والاسار وتكربت وحلوان - تصلها بافاصی الدولة ٠‏ 
ولا مراء فى ان اسر الطرق من بغداد الى البصرة » كان بالسفن المنحدرة فى 
دجلة ٠‏ وقد ذكر ابن رسته والقوبی ما فى هذا الطریق من مدن على يمان النهر 
ويساره ٠‏ فكانت السفن تتحدر فى عمود دجلة حتىالقنطدر ثم تدخل البطائح 
فتحتازها من أزقة تتخلل الهول ( أنظر ص ۱۲ ) ثم يفطى نهر ابى الاسد الى 
رأس فض دجلة ومنه الى الصرة فى نهر معقل ٠‏ فاذا ارادت السفن عبادان 
فخليج فارس > عادت الى الفيض بنهر الابلة ٠‏ اما الطريق البرى من بنداد الى 
واسط فى شرفى دجلة المار بالمدائن > فقد وصته ابن رسته وصفا ساعدنا على 
تسن الدن التى على النهر فى الخارطة لانه ذكر ما بینها من مسافات بالفراسخ * 
ووصف قدامة هذا الطریق أبضا وصفا مطولا » واستکمانا وصفه الطریق فی 
موضع أو موضعين من ابى الفداء ٠‏ وانتهی النا من قدامة » وصف الطریق 
البري" من واسط الى الصرء بامتداد الحافة الشمالة للبطائح ٠‏ وهذا الطریق هو 
الذى سلکه ابن بطوطة فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ۰ ولابن دسته وقدامة 
وصف للطریق من واسط باتحاه الشرق الى الاهواز عاصمه خوزستان ٠‏ وعند 
محطة باذبين » وهی على مرحلة شرق واسط فى هذا الطریق > بلشطر منه فرع 
كان يذهب نحو الشمال الشرقی الى الطیب ومنها الى السوس ( سوسا ) فى 

الرداستح ب يسل من الرصاص ٠‏ وفنه ما يعمل من الفضة ومتة ما لوئه احس وهو صعیل ٠‏ 
ويقال له الذهيى وهو أجود اصنائه ۰ وهو دواء يجعف كما تجفف جميع الادوية المعدبية والحجرية 
والارضية الا ان تجميمه تلیل جدا ( المعرب للجرالیقی عن ۳۱۷ ح ۲ طبعة احمد محمد شاکر ) * 


وانظر محیط المحيط ( ۲ : ۱۹۱۶ ) = (م) - 
(۲۷) القدسی ۱۲۸ ۰ 


- ۱۱۱ تب 


AN . 
, خوزستان(۲۳۹‎ 


وطريق الحج من بشداد الى الكوفة » بخرج من باب الكوفة فى الدبنة 
المدورة متجها نحو الجنوب ومجتازا محلة الكرخ الى صرصر ومنها الى قصر 
ابن هييرة ٠‏ قاذا جاوز هذه المدبنة » عر نهر الفرات الشرقى ( وهو عمود الفرات 
الا ن ) وكان يقال له فى المة الرايعة ( العاشرة ) نهر سوراء على جسر السفن فى 
سورا > ومها تجه الى الكوفة ٠‏ وبازائها بسر نهر الفراث الغربی على جسر 
سفن بفضى الى الارباض الشرفة فى الكوفة + ومن الكوفة بتجه طريق الحج 
لحو الحنوب الغریی الى القادسية ٠‏ فاذا خرج من القادمية ومع فى الادية ٠‏ وقد 
آورد جميع البلدانيين القدماء وصف هذا الطريق ٠‏ وكان أكترهم تفصبلا له : 
ابن رسئه ۰ فقد ذكر لبعض اتسام الطریق من بغداد الى الكوفة سالك أخرى 
م ذكر المسافات بالاسال والفراسخ ٠‏ وبعد مطلم المثة السادسة ( الثائة عثرة ) 
خربت مدنة فصر ابن هيرة » وهی مرحلة فى نصف الطريق بين شداد والكوفة > 
وقامت مقامها الحلة ( أنظر ص ٩۷‏ ) ۰ فكان الطريق بنحدر البها من صرصر مارا 
بفراشا ٠‏ وكان الطريق بعر نهر الفرات الشرفى فى الحلة على جسر سفن 
عظم على غرار الجسر الذی كان صله فى سورا ۽ وهذا هو الطر یق الذى سلكه 
ابن جير ومن جاء بعدء من الرحالين ٠‏ وكان العروف ان طول الطريق من 
الكوقة الى الصرة > بمحاذاة حافة الطائح الحنوبة ء بين ثمانين وخمسة وثمائين 
فرسخا ۰ وهذا الطریق الذى ,تفرع الى السار عند المرحلة الثانبة من مراحل 
النادية فى حنوب القادسة > قد وصفه ابن رسته وابن خر داذبه(۲۹) ۰ 

وقد مر" بنا انه كان يقطع البادية العرسة من العراق الى الحجاز طريقان 

(۲۸) ابن رسته 1١84‏ و ۱۸٩‏ ۱۸۸ ۲ اليسنوبى ۳۲۰ * قدامة ۱۹۴ ر ۲۲۵ و ۲۳۰ ! 
السترنی ۱۹۶ ! ابو الفداء ۳۰۵ ؛ ابن بطرطة ۲ : ۸ ٠‏ 

' ۱۵۶ ان رسته :۱۷ و ۱۷۰۶ و ۱۸۰ و ۱۸۲ ' الیعقوبی ۲۰۸ " امن خرداذنه ۱۲۶ ر‎ )۳٩( 
٠ ۱۹۲ خدامة ۱۸۰ ' اپو الفداء ۳۰۳ : ابن جبير ۲۱۶ - ۲۱۹ : الستوفی‎ 

قدر السترفی ( سس ۲ ) الساهة بين البصرة والكوفة بمحاذاة حافة البادية بعشر مراحل وهی 
آکثر من مثيين وسین ميلا عل أقل تقدیر ۰ والشهور فى التاريخ ان بلال این أنى بردة قطع 
هذا الطريق من البصرة الى الكوفة فى ليلة ريرمها على حمازة - وهى الناقة السريعة ‏ فى آمر خطير 
مستعجل له مح شالد القسرى عامل الكوئة فى ستة ۱۲۰ ( ۷۳۸ ) ايام الحليفة هضام الامری 
( الطبری ۲ : ٠ ) ١1917‏ وعدا يذكرنا ركوب دك تربن 1۷0۴01۳ 101016 من لندن الى يورك » 
وبيبهما لحو مثتی ميل ب ۱۸ ساعة وهی نحو سرعة بلال ٠‏ 


۱۱۲ - 


للحج : اولهما دأ من الكوفة والا خر من الصرة ویلتقمان عند مرحلة يقال لها 
« ذات عرق » ۰ و کات على مسيرة يومين من شمال شرفى مكة ٠‏ وقد وصفت 
کب السالك فى الثة الثالثة ( التاسعة ) وکذلك القدسی ‏ هذين الطريقين, 
الشهورین مرحلة مرحلة مع ذكر النازل التى فبها النعتی » بين مرحلة وأخرى > 
وما بینها من السافات بالامال + كان الطریق من الكوفة يمر بفسيد على بسد قلبل 
جنوب الحائل » اجل مدينة فى جيل شمر البوم ٠‏ اما طريق البصرة فيمر الى 
ضرية » العاصمة القديمة لللاد النى اصبحت فما بعد دولة للوهایبان » وما زالت 
خرائمها ظاهرة على بضعة أميال غرب الرياض أكر مدن جد الاآن ۰ وكان 
يتفرع من طريقى الحج الأ خذين من الكوفة والنصرة طرق فرعية تخرج من 
پسنهما وتفضى رأسا الى الدینة ۲۳ , 


(۲۰) حاء وصف طربق الكوفة الى مكة والمدينة فى ابن خردادنه ۱۲۵ ؛ فدامة ۱۸۵ ؛ اين رسثه 
٥‏ ؛ الیععوبی ”١١‏ ! المقدسى ۱۰۷ و ۲:۱ ۰ وساء رصم طريق البصرة فى ابن شرداذه ١53‏ ؛ 
قدامة ١5١‏ ؛ أبن رسسه ۱۸۰ و ۱۸۲ ! المقدسى ٠١5‏ و ۲۵۱ ٠‏ 
ویحسن بدا ان نشير هنا الى ان أكبر مدية فدبسة فى نجد مد بها البلدانیون العرب بصورة 
ضرية ٠‏ رلكى الحاج خليفة ( حهان نما ۰۲۷ ) كان أول من أورد اسسمها بالتيجلة الحديثة ففال ‏ درعبة 
وان کب اسمها مره أو مرتب فى رحلنه ( جيان سا لااه و 849 ) بصور: ضشرية أو حصن ضرية ٠‏ 
وقد عبی البرونسور وستنقلد توصيف جعرافية الححاز وبلاد العرب عامة قا هو فى شمال الدهياء , 
بالاسساد الى المراجع العربية فى سلسلة من الفالات لشرها فى 
Abhandlungen der Kûniğlichen Gesellschaft der Wifsenschaft 210‏ 
Göttingen.‏ 
وعده النحوت الى رودها كيبرف 15168761 بخوارط ذات نهارس حسنة قد احلوت على ما یاتی 
بيائه من البحرث پمتاوبنها الكاملة ٠‏ وبظهر ان الجغرافيين الانکلیز ليسوا على ورف تام عليها : 
Dia von Medina aus 1811162062 Hauptstrassen (Vol. XI, 1862).‏ 
Die Wohnsitze und Wanderungen der Arabischer Stimme (Val.‏ 
XIV, 1869).‏ 
Die Strasse von Basra nach Mekka mil der Landschaft Dharija‏ 
(Vol. XVI, 1814).‏ 
Das Gehiet von Medina (Vol. XVIII, 1873).‏ 
وعو ببين طريق الحح بين الكوفة وملة * 
Bahrein und Jemama ( Vol. XIX, 1874).‏ 
نم (1800 eschichte der 51801 Medina (Vo1. IX,‏ رقد طبع هذا البحت عل انقراد 
وکدلك المحلد الرابم من : )18641 Chroniken der Stadt Mekka (Leipzig,‏ 
وفد کتبه بالالاية ریحتوی عل حلاصة لناریخ مكة مع تعليق خططی ۰ ( التهت حاشية المؤلف ) ۰ 
قلنا : ومن لتب في صفة هذه البلاد , بعد أن آلف لسترنج كانه ء جاعة من الباحتین والرسالين ۰ 
تحص بالذكر منهم پرتن 18132108 ودوتی Doughty‏ رهركارت Hogarth‏ رموسيل Musil‏ 
وحیسمان Cheesman‏ ونلبى Philby‏ رامي الريحاني ونواد حسزة ( م 4 ۰ 


- ۱۱۳ 
وبخرج من بداد عند باب الكوفة فى الدينة الدورة » طریق ان يتجه غربا 
ويذهس الى الحول آولا ثم يتابع ضفة نهر عسی الى الاناد على الفرات © ومنها 
یصعد مع النهر فیمر بالحديثة أعلى مديئة فى اقلیم العراق > ومنها يلغ عانة فى 
اقليم الجزيرة ٠‏ وهذا الطریق هو الفسم الاول لاحد الطرق ( المحادية للفرات ) 
الذاهة من بنداد إلى الشام » وقد وصمها ابن خرداذبه وقدامة + اما الطریق 
الا خر الى الشام ء عنحه شمالا بمحاذاة دجلة الى الموصل > ويكون فى اقلم 
العراق حى مدينة تكرت ٠‏ وهذا الطریق ‏ و کان طربق الرید » بخرج من 
باب الردان فى بغداد الشرقية وساير يسار اللهر مارا بعكرا وسامراء حتی 
بلغ نکر بت ٠‏ وعند هذه الدینة كان بلتقى هو وطریق القوافل الادیء من محلة 
الحربية فى بفداد الغربية والصاعد مع نهر دجيل الى حربى ۰ ثم بمر بالقصر 
الذی بازاء سامراء' ۰ ثم سابر نهر الاسحافی الى تكرت ٠‏ والطریق الاخير 

هذا ء هو الذى سلکه ابن جير وابن بطو طط ؟) 

وأخيرا كان شرع من باب خراسان فى بغداد الشرفة » طریی خراسان + 
وكان پجتاز بلاد فارس ویتجه > على ما قد بنا » الى حدود الصين مخترقا بلاد 
ما وراء اللهر ٠‏ وقد اسهب ابن رسته فى وصف هذا الطریق مرحلة مرحلة > 
بل ان اغلب البلدانان الا خرين > ان لم نقل كلهم » قد ذكروا المسافات بين اقسام 
هذا الطريق المختلفة ٠‏ فصار علمنا به يفوق ما سواء من الطرق29؟؟ ۰ 


سس هت جح 

۰ لعله يريد به فصر العاشق ؛ وقد مر ذکره ۰ ( م)‎ )۳٩( 

۳۷ ابن شرداذبه ۷۲ و ٩۳‏ ؛ قدامة ۲۱۶ و ۲۱۱ و ۲۱۷ ' المقسى ۱۲۶ ؛ این جبير 
۲ این طوطة ۲ . ۱۳۲ ؛ السنویی ۱۹۵ ٠‏ 

(۳۷ ابن رسته ۱۱۳ ؛ اليعقوبى 515 ؛ ابن خردادبه ۱۸ ؛ قدامة ۱۹۷ ؛ المقدسى ۱۳۰ ٩‏ 
الستوقی ۱۹۳ ۰ 


الفصل السادس 


.الديار الثلاث تب ديار ربيعة ‏ الوصل وئیئوی والدن الحاور:ة - الزاب الكبير 
والحديئة واربل ‏ الاب الصشفير والسن ردانو ب الجایور الصفر 
والحسنية والعمادية ‏ جزبرة ابن عمر وحبل الجودی ب 
تصیبین وراس العبن - هاردين ودلیس - الهرماس 
والخابور ‏ عربان والشراد - سنجار 
والحفر ‏ بلد واذرعة ٠‏ 

كان العرب بسمون بلاد ما بين -النهرين العليا بالحزيرة » على ما قد بينا » 
لان أعالى دجلة والفرات كانت تكتنف مهولها ٠‏ وكان هذا الاقليم ینقسم الى 
ديار ثلاث وهی : ديار ربعة وديار مضر وديار بكر » نسبة الى القبائل العربة : 
ريبعة ومضر وبكر التى نزلت هذا الاقلم قبل الاسلام » وكان پحکمه الساسانیون» 
قعرف کل من هذه الديار بقسلته ٠‏ وكانت الوصل على دجلة اجل مدن ديار 
رببعة + والرفة على الفرات فاعدة ديار مضر ه وآمد فى أعالى دجلة أكبر مدن 
ديار بكر + وديار بكر هى أدصى هذه الديار الثلاث شمالا ٠‏ على ان القدسی 6 
و صف افلیم الحزيرة تحت اسم 0 اقلیم افور » + واصل اتود غير واضح » ولكن 
يخال لنا انه كان حينا من الزمن اسم السهل العظيم فى شمالى ما بين النهرين ٠‏ 

واذا رجمنا الى المخارطة » تين لنا ان دجلة والفرات فى بلاد ما بين اللهرین 
الملا » ستقلان رواقدهما کلها من سارهما ٠‏ ققد كانت هذه الر و اقد > حدر 
اليهما من شمالهما الشرقى أو من الشمال ه وقد شذ" عن هذه القاعدة فى القرون 
الوسطی انصراف ما« نهر الهر ماس الا تی من نصسان ۰ والهرماس رافد الخابور 


- ۱۱۸4 تب 


— ۱۱۵ 

( الكير ) ٠فساه‏ الهرماس قد سكرت فرق موضع اجتماعه بالخابور ب كير 
الاس ٠‏ فبينما كان فسم من ماه بجرى فبلتقی هو والخابور الذی يصب فى 
الفرات عند فرفسیاء م كانت میاه نهر الهرماس نفسه تنصب فى یمین دجلة عند 
كريت بعد ان تحری فى واد بقال له الثرثار۴۱۱ ٠‏ والی ذلك فحدود هذه الدیار 
الثلات قد عنتها الفواصل المائة » على ما سین لئا ٠‏ فقد كانت ديار بكر » وهی 
سقي دجلة من ملبعه الى منمطفه العنليم فى الجنوب أسفل من تل فافان مع ما 
فى شمالها من ارض »© سقها روافد دجلة الكثيرة التى نصب فى بساره شرب 
تل فافان ه و کانت ديار مضر » الى الحنوت الغریی » هى الاراضى المحاذية للفرات 
من سمساط حیث يغادر سلامل الجال منحدرا الى عانة مع السهول التی بسقیها 
نهر اللي رافد الفرات الا"نی من حران ٠‏ اما ديار ريعة » فقد كانت فى شرق 
دبار مضر ء وتالف من الاراشی التى فى شرق الخابود ( الكير ) اللحدر من 
رأس العين ومن الاراضى التى فى شرق الهرماس وهو النهر المنساب فى وادى 
الثرثار نحو الشرق الى دجلة » على ما قد بينا ٠‏ وكذلك مما على ضفتى دجلة من 
اراض تمتد بانحدار النهر من تل فافان الى تكريت » أى الاراضى ای فى غرب 
دجلة حتى نصبين والتى فى شرقه الماستملة على السهول التى يسقيها الزابان 
الاسفل والاعلى ونهر الخابور الصغير + 

وكانت الموصل ء قاعدة ديار رسسة » على ضفة دجلة الغربية > حبث تتصل 
عواقيل النهر فتؤلف مجری كيرا واحدا ٠‏ ويقال ان الموصل انما جاء اسمها من 
هذا الاتصال ٠‏ وكان يقوم فى موضعها ابام الساسانیین مديئة يقال لها بوذ اردشير؛ 
وعلا شان الوصل فى آیام بنی أمة ٠‏ ونصب فيها على دجلة جسر سفن بربط 
الدينة التى فى الجانب الغربى بخرائب نئوى فى الجانب الشرفی ٠‏ وصارت 
الوصل فى عهد مروان الثانى آخر خلفاه نى آمية » قاعدة اقليم الجزيرة وبنى 
فيها ايضا الجامع الذى عرف بعدثذ بالجامع الشق ۰ ووصف ابن حرقل » 
عم ا ا 


(۱) دلی ابن سرانیون ( ص ۱۳ ) ! « ویخرج هن الهرماس آیصا نهر يقال له اللرئار » 
اوله من عند سكير السامس , يبر فى وسط البرية ریصب قى دجلة اسفل من تکریت بعد ان يمر 
بالضر ويقطم جبل بارما ٠‏ * ( م ) ۰ 

۲ المتدسى ۱۳۹ - ۱۳۸ ۶ ابن خرداذبه ۱۷ ؛ پافرت 4 : ۹۸۲ - 184 ؟ المراصد ۱ : ۸۶ 
وجاء فى ياموت الاسم الفارسى للمرصل بصورة بو اردشير أو تو اردشير , ولا شك ان الصيغة 


وقد كان فى الوصل سنة ۳۵۸ ( ٩٩4‏ ) ء هذه الدينة بانها بلدة طبة عامرة 
الأسواق .نواحیها ورساتيقها كثيرة الخیرات . آشهرها الرستاق المحیط بنینوی 
حیث دفن‌النبي يونس . وکان جل آهلهاافي المتة الرابعة (العاشرة)من الاکراد۳). 
وقد على ابن حوقل سرد ما حول الوصل من كور ورسانیق کثيرة تلف ديار 
رس ٠‏ واطری القدبی حسن فادق الوصل الكثيرة ٠‏ و کانت المديلة حسلة 
الناء ودورها بهية + والللد لصف مستدير حو ثلث الیصرة(*۴ كرا وفيها حصن 
سمى اللمربعة على نهر زسدة > فى داخله سوق تعرف سوق الاربعاء م وكان 
يعرف الحصن باسم السوی آیضا المع( بجع روان :ای عل رن 
سهم من الشط على نشزة يصعد البه ندرج كله ازاجات من الححاره ٠‏ ومداخله 
المؤدية من مصلى الجامم الى صحنه لا آبواب لها + وأكثر الاسواق منطا:ة ٠‏ وذکر 
المقدسى اسماء ثماسة من دروبها ۳ ٠‏ و کانت دور الدینة تمتد باسداد الشط 
مسافة کبر: ٠‏ وقال ان اسم الوصل كان خولان » وان قصر الخليقة فى الجانب 
الا خر على نصف فرسخ من المدبنة پشرف على نوی القديمة + ولهذا القصر 
قديما حصون قوية تحمبه > آثله الريح » وشق خرائيها الان نهر يفال له 
نهر الخوسر ٠‏ وحن كنب المقدسى » كانت تلك الخرائب مزارع“ ٠‏ 


الاحيرة لصحيف النساح ٠‏ 

(۳) ما فى ابن حوقل ( ١‏ : ۲۱۵ ) . « وللموصل بواد واحياء كثيره تصیف فى مصالها 
وتشنو فى مشائیها من أحناء العرب وفبائل ربيعة وعضر واليمن واحاء الاكراد كالهدبابية والحميدبة 
واللارية ٠‏ ۾ ٠‏ رم ۰ 

(4) جاء فى المقدسى بهذا الصدد ما ياتى د والبلد شبه طبلسان مثل البصره لس بالكبيي 
فى تلله شبه حصن بسمی المربعة » ٠‏ ( م ) * 

(ه) اسماء هذه الدروب ؛ على ها فى المقدسى ( ص ۱۳۸ ) , هی ب درب الدر الاعلى » ودرب 
باصلرت , درب الجصاصيل , درب نی هيدة , درب الجصاصة , درب رحى أمير المؤمنين » 
درب الدباغين , درب جميل ۰ ( م ) ٠‏ 

(«) تری اطلال بیتوی بازاء الموصل فى الجائب الشرقی من دجلة على نحو كيلومئردن من 
ضتنه ٠‏ وقد كان هذا الثهر بای سورها القرنى فى أيام عمرائها ٠‏ ويشى نهر الحوسر بقاياها , 
تنا كان فى پیسه سمي « تل دوینجق » ۰ وما کان فى يساره د تل الثبی يونس » * 

كانت لیتوی من عراصم الاشوريين ۰ رییها كان معبد الاله عشسار ٠‏ وعظم شائها فى رعن 
اللك الا "شورى ستحاريب ( ۷۰۰ - ۱۸۱ ق ۰ م ) اذ وسعها وشيد فيها قصورا ومعاند وثکنات 
وحوطها بسور وخندق ٠‏ وطلت عاصة للاشوریب الى زوال ملکهم بيد الكلدابيين والماديين عام 
۴ ق ۰ م ۰ 

وعد تقب فى ثل قويلجق , وهو من اقسام هده المدينة . متقبون انکلیل منل آواسط القرن 
الناسع عقر , وعثر فيه على پغایا مصررها ومعابدها وكثير عن آثارها » منها مكتية آشور بانیبال التى 


- ۱۱۷ - 


وفى ستة ۵۸۰ ( ۱۱۸۶ ) زار ابن جير مدية الوصل ووصفها + وقل هذا 
الزمن بسير > كان نور الدين الشهور »> وهو الذی تحت لوائه عمل صلاح 
الدين ( الایوبی ) فى أول أمره » قد بنى جامعا جدیدا" فى وسط السوق ولكن 
الجامع العتبق الذى باه مروان الثانی كان ما زال قائما على النهر0"؟ بسبره الزوق 
الجميل وتبابیکه الجديدة « وفى أعلى البلد قلعة عظيمة ينتظمها مور شیّد 
البروج وقد فصل بنهما وبين اللد شارع متس يمتد من أعلى البلد الى اسفله» 
ودجلة شرقی البلد وهی متصلة بالسور وابراجه فى مائها'؟؟ وللبلدة ريض كير 
فه المساجد والحمامات والخانات والاسواق وها مارستان حفيل » ۶ وسوق يقال 
له القفسارية”” ۴ ۰ وفى الدينة مدارس للعلم كثيرة ٠‏ ومرد القزوینی اسماء 
الديارات المخلفة الجاورة للموصل ٠‏ وأشار بوجه خاص الى خندق الموصل 


استخرج منها نحو ۲۰۰۰۰ رهيم طين لعلت الى التحف البريطالى ٠‏ وآخر حمر جرى فى هدا التل 
كان ستة ۱۹۳۲۱ ۰ 

وفد عرفت ليتوى بهذا الاسم لانها كانت موصعم عبادة الالهة « نينا > سذ أهدم الازصة ٠‏ 
وكانت السمكة تعد س الحيوانات المقربة لهذه الالهة ٠‏ ویستمل ان للعظة ( بون ) التى کالت تسى 
فى الاشورية « سمكة » صملة بهذا الاسم على نحو ما فى العربية واللغات السامية الاخری ۰ وند 
اشنی هن لفظة بون الاسم العلم باشکاله : يوان ويونس ودو التون ٠‏ ولفصة يوئان والحوت » 
على ها يبدر , جذرر فى العقيدة الخاصة بسبادة الالهة « نينا » التى صارت أيضا لدى الااشوريين 
الالهة عشتار رعبدت فى غير بيتري س المدن الأشررية ( م ) ٠‏ 

(۷) وهو الحامع المعروف اليوم بالجامم الكبير أو الجامم المورى نسبة الى يابيه نور الدين 
محمود زنکی التوقی مسة 5ه ه ( ۱۱۷۲ م ) - وعن الجامع اللودی فى الوصل زاجم سرمر 
ره [۱۹۶۹] ص ۲۷۰ - ۲۹۰ ) ° (م ) ۰ 

(۸) سبق للمؤلف ان فال ان هدا الجامم كان عل رمية سهم من دجلة وهو الصواب ٠‏ 
فالجامم الیرم هد زال وفامت فى أرضه دور عوقوفة ٠‏ وفى قسم صغير من ارضه شید جامع صعير 
يعرف الیرم بجامع الصفي نسبة الى الحاج محمد مصعى الدهب , كان قد حدد بناب سنة ۱۲۳ ىف 
وما زالت منارة الجامع الامرى القدية شاخصة فى صحن اسدى الدور وهی المنارة العررفة بالمقطومة 
لان أعلاها فد سقط ٠‏ وانظر عن الجامع الاموی فى الوصل : سوم ( 5 ۰ [ ٠١١١‏ ] 
س ۲۱۱ ) ۰ ( م ) ۰ 

)٩(‏ ما زالت قطعة من هذا السور ثرى على النهر الیوم بين « قره سرای » ( بفایا فصر ندر 
الدین لول ) وباشطابية وهو البرج الكبير الطل على النهر جتوپ عين کریت ۰ ( م ) 

(۱۰) سبى العرب , لاسيما من كان مهم فى الانساء الشربية ( ويريد بلاد الشام وما فى 
شمالها ) , الابسية الكبيرة لسوق ما التخدة می الغالب خانات أو عنازل : بالقيصرية أو القيسارية ٠‏ 
ولا شك الهم اتسوا هذه التسمية من اليونان ٠‏ وان کات اللفظة اليولالية لم ترد على ما يظهر علد 
الژرخب المزبطيين بمعنى السوق الملوكية فى المدينة ‏ 08۲101 رعل كل حال يبعد ان 
بكون السلمون قد أشذوا هله الكلمة من اسم سيزاريرن 12 الحلة المسهورة فى 
الاسكندرية , عم ان أكثرهم يؤولونه به ٠‏ 


- ۱۱۸ - 
العميق وقلعتها العالية ء وكان حوالبها بساتين كثيرة تسقيها النواعير على ما قال() ۰ 
اما تلول تینوی نقد كان يقال لها منذ ايام القدسی تل نوبة وهو الموضع الذى 
خرج اليه النبى يونس لدعوة أهل نینوی الى الئوبة۳" '2 وفى هذا الموضع جامع 
حوله دور للزوار بناها ناصر الدولة الحمدانی ٠‏ وعلى نصف ترسح منه > عان 
یستشفی بمائها يقال لها عين يونس اسبّة الى النبى يونس » بجوارها جامع و بری 
هناك شحرة القطین التى غرمها هذا النى ٠ “١‏ وذكر ياقوت ان معظم دور 
ابن بطوطة بالموصل فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقال : على املد سوران 
انان وشقان ابراجهما کثر: عالبة « مثل السور الذی على مدينة دهل ۾ ۰ وكانت 
قلعتها تعرف بالحدیاء ‏ وکان فى جاممها الحديث ( جامع نور الدين ) « خصة 
رخام مثمنة بخرج منها الاء بقوة وانزعاج هر تفع مقدار القامه » وبها سحد جامع 
ثالث على شط دجلة > واسل هذا الجامع هو الذی نوه به المستوفى وقال ان مشر ه 
من حجارة محفورة حفرا جميلا متقن الصنع كأنه حفر فى الخشب + وكان دور 
الوصل فى ايامه الف خطوة© ٠ “١‏ وأشار الى « مشهد یوس ۰ » فى الحالب 
الاآخر من دجلة > الشد فوق خرائب نينوى* ٠23‏ 
وعلى بضعة أسال من شرفی الموصل > بلدتان صغتيرتان » هما : برطل 

وكرملس وقد ذكرهما ياقوت والستوفی + وال شمالهما بقلل باعشقا ۰ وهده 
اللدان الثلائة من أعمال الموصل ٠‏ وذكر القدسی باعقسقا بقوله « بها نت من 

)١١(‏ الموصل اليوم من أجل مدن العراق رأشهرها - وتل بشداد سعة ٠‏ كان لها فیما عضی سرر 
معكين عال مبتى بالحجر والجص ۰ محيطه نحو عشرة آلاف متر , تتخلله عشرة ابواب ٠‏ ولكن 
قسیا كبيرا من ذلك السور راپرابه وابراجه قل هدم سسة ۱۹۱۵ ٠‏ ونى سسلة 1١9194‏ هلم باقیه r‏ الا 
قطعة صعيرة مته فى أعلى الدپنة , هانها ما زالت شاخصة تعرف ب « باشطابية » ۰ وكان يحدق 
بهذا السرر خددق عریض - وبعد ان زالت معالم السور ردم الخندق تجسلت الارض التی كان فيها 
السور والخددق شرارع وحدائق ( م ) ۰ 

(۱۲) ما يسى تل ثوبة » هو جزء من التل المعروف يالئبى يونس , وهو قسم صغير من 
عديسة لینری الاشررية ( م ) ۰ 

(۱۲) جاء فى القدسی ( ی ١45‏ ) : و« تل توبة عل رأسه مسجد ودور للمجاورين ؛ بلته 
جميلة ابنة اسر الدرلة ( الححداس ) راوقفت عليه اوتانا جليلة » ( م ) ۰ 

- ) ما فى ئزهة القلوب ( ص ۱۰۲ طيعة لسترني ) ان دورها ۸۰۰۰ قدم ( م‎ )١5( 


(19) ابن حوعل ۱8۳ ب ۱۸۵ ؛ اللمقدسى ۱۳۸ و ۱۳۹ و550١‏ ! ابن جبير ۲۳۶ ۲۳۸ ؛ 
یالرت 5 : ۱۸۶ ؛ ابن يطوطة ۲ : ۱۳۵ ؛ القزويئى ۲ : ۲۶۷ و ۳۰۹ ؛ المستوفى ١589‏ و ۱۱۷ ۰ 


۱۱۹ بت 
قلعه وبه بواسر أو ختازیر سقطت عه » ٠‏ وزاد اقوت على ذلك ان باعشيقا 
« من فری الوصل ٠٠٠‏ لها نهر جار سقی پسائسها وندار به عدة ارحاء » والفالب 
على شحر بساننها الزيتون والنخل والنارئج > ولها سوق كير » وفيه حمامات 
وفسارية ۰۰۰ وبها جامع کسیر حسن له منارة ٠٠١‏ وأكثر آهلها تصارى » فى 
المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) ٠‏ وکانت برطلى على بضعة آمبال جنوب باعشیقا > 
وهی مئلها من أعمال نوی ۰ وقال یافوت انها « فرية کالدينة كثيرة الخرات 
والاسواق والح والشراء والغالب على آهلها النصراسية ٠‏ وبها جامع للمسلمان > 
ولهم بقول وخس جد يضرب به الئل » + وآطری الستوفی جودة فطنها ٠‏ وال 
الجنوپ بضعة مال : کرملس وکان بها سوق عامر على ما فى یافوت * وهی 
قرية شبهة بالدينة وبها تجار + و کان بالقرب من هذه الامكنة ایضا : مرجهينة أو 
مرج جهيئة + بيد انها على ضفة دجلة وهی أول منزل لمن يريد بغداد من الموصلء 
وذکر القدسی « انها كثيرة ابراج الحمام + والحصن من جص وحجر ء والجامع 
وسط البلد AD,‏ ۹ 

وبين الوصل وتکریت » بستقل دجلة فى ضفته الشرفية مياه الزابين * 
ويصب احدهما على نحو شة سل فوق الا خر ٠‏ وقد اطرى ابن حوقل المراعى, 
والزادع الخصية الواسعة فى ما بين هذين النهرين ٠‏ ومد الزاب الاعلى > أى 
الكير » فى الحال بين ارميئية واذربحان » ومصه فى دجلة عند الحديئة ٠‏ اما 
الزاب الاسنل أى الصتير » ويسمى المجنون ایضا لحدة جريه » فانه بنحدر من 
بلاد شهرزور وينصب فى دجلة عند السن ٠‏ وتعرف البلاد التى يمر بها الزاب 
الكير على ما ذكر ياقوت » باسم مشتكهر وبابهش ٠‏ ويكون ماوء فى وله شديد 
الحمرة » وكلما جرى صفا فللا ٠‏ اما الحديثة » وهى على فرسخ فوق ماتقاه 
بدجلة ( وسمی حدئة الموصل تمسزا لها عن حديثة الفرات وقد مر" ذكرها 
فى الصفحة ۸۵ ) > نقد اعادها الى العمارة مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمية على 


(13) ما الت برلل وباعشيقا وكرمليس , من أعر عرى شرقى الموصل ٠‏ اما مرجهية ء 
رهی فى غربى دجلة 2 جنوب الموصل قرب القيارة ء فقد حربت , وتعری قاياها اليوم بهذا الاسم 
آیضا ۰ وهی على یمین طريق السيارات القاصد بشداد + وأعامها « ساو »> ( أى شاطيء ) واسم 
یتتهی بشفة دجلة وهو ما كان يقال له قدیما مرح جهيئة ۰ ( م ) * 


س ۰ا س 

جرف ,شرق على منافع » وهی كثيرة الصیود ذات بساتين واشجار > وقد بنست على 
شه دائرة ویصد اليها من دجلة بدرج ٠‏ وجامعها منی بالححر قرب الشط ٠‏ 
وكانت تعرف فى أيام الساسانیین باسم نوکرد ومعى ذلك بالفارسية ( البلدة 
الحدیثة ) ایض( ٠‏ وقد كانت قصة الكورة قل قام الموصل““ . 

وبلدة السن على مسل تحت ملتقى الزاب الاسغل بدجلة » على ما فى 
السمودی ٠‏ ولکنها » على ما فى القدسی » فوقه م والزاب الاصفر فى شرتها ٠‏ 
وكان معظم اهلها فى العصور الوسطی تصاری ٠‏ وفها ٤‏ على ما ذکر باقوت بع 
لهم » وكان يقال لها سن بار ما تمبیزا لها عن غيرها من المدن المعروفة بالسن ٠‏ 
وكان دجلة يقطع جال بارما قرب السن ٠‏ وجامع السن فى الاسواق ناژه 
بالحجارة » وللمدينة سور » والى شرفها باربعة فراسخ » على ضفة الزاب الاسفل : 
مدينة البوازيج ( حسب تسمية ابن حوفل ) والظاهر انها لا آثر لها اليوم فى 
الخارطة ٠‏ وكذلك الحال فى السن والحدثة ٠‏ وتعلل ذلك ان اسافل الزابين 
قد تبدلت كثيرا منذ المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وأشار ياقوت الى هذه الدينة باسم 
بوازيج الملك » وظلت قائمة حتى المتة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقد ذكر المستوفى انها 
كانت توّدى الى بست مال الايلخانيين ۱۸۰۰۰ دیناد ٠‏ 

ومن جنوب السن » كان طريق الربد الى سامراء وبغداد > ساپر ضفة دجلة 
السرى مارا أولا بارما وهی بلدة فى لحف جل بارما »> ويعرف أيضا بحل 
حمرين ٠‏ ومنها الى السودقانية » وینتهی آخیا الى لتا أو جلمتاء وقد كانت 
على ما يظهر دارا للضرب فى سنة ۳۰۵ ( 915 ) » وكانت على ضفة دجلة الشرفة 
شمالى تكريت بقليل ولا آثر لهذه اللدان الصغيرة الان فى الخارطة الا ان كتب 
السالك قد ذكرت مواضعها بوجه دق ٠‏ 

وعلى نيف ومشة ميل من شرق السن » مدينة دفوقاء أو دقوق - أورد علي 
الیزدی هذا الاسم بصورة طاووق وطاوق وهی التسمية الشائعة الان - وقد 

(۱۷) لا آثر للحديثة الیوم ٠‏ وید سیاها العرب « الحديثة » لما نزلوها بعد الاسلام واستحدئرها - 

وعرفها الارميون « حدتا » ومعناه الحديثة ۰ وسیاها الیونان « كينى )K41N41(‏ » وعي بالعنی 
فاته ۰ ( م ) ۰ 


(۱۸) الاصطخری 5لا ؛ ابن حوفل ۱۸۷ و ۱2۵ ' القدسی ۱۳۹ و ١55‏ ؛ ياقوت ۱ : 113 
و 2۷۲ و ۰۱۷ ؛ ۲ : ۱۱۸ و ۲۲۲ و ۵۵۲ و ٩۰۲‏ ؛ ۶ : ۲۱۷ ؛ الستوفی ١55‏ و ١55‏ و ۲۱۶ ۰ 


بت ۱۳۲ - 


أكثر ياقوت ومن بعده من البلدانیین من ذکرها ٠‏ وتکلم الستوفی على نهر دفوق 
( على ما ضطه ) ومخرجه في جبال کردستان فرب دربند خلیفة » ویقتی ماه 
اسفل مدينة دقوق فى الادض الرملة حبث ء على ما جاء فى المستوفى » مواضع 
شديدة الخطر يسوخ فها من يحاول اجتازها ٠‏ ویصل نهر دفوق الى دجلة 
فى موسم الفیضان على قوله ‏ ومجراه الاسفل هو ما يعرف اليوم بتهر الت ©١‏ 
ولکن فى الازمة القديمة » حين كان اللهروان حيا بأجمعه » قد كانت میاه نهر 
دافرق فى فيضان الر مع تنصب فى النهروان ٠‏ ووصف الستوفی مدینة دافوق 
بانها بلدة وسطة وهواژها اصح من هواء بعداد وبالقرب منها عون قط ٠‏ ومما 
تحسن الاشارة اليه ان البلدانین العرب الاولين لم يذكروا هذا الموضم" ٠‏ 

اما ازیل » وهی ار یلا القديمة 3 ففى فضاء من الارض واسع سيط بين 
الزابين الكبير والصغير ٠‏ وقد وصفها يافوت بانها مديتة مصدها التحار « وقلمتها 
على تل عال من التراب عظيم ولها خندق عمق » وسور المديئة ینقطع فى نصفها 
اسان » ٠‏ وفی اللة السابعة ( التالتة عشرة ) فامت فى ربضها خارج السور مدینه 

(15) بصب فى العظيم , الفائض من میاه نهر دافوق رعره ٠‏ رما زالت شايا بعض انهار کالت 
تحمل هذه المياه الى العطيم وتقع ميه موق البند ( أى سد العطيم ) سحو کیلرمبرین عند جيل حمرين ˆ 
وكان بخرج من العظیم ابپار تنساب الى الجوب ۰ تسقى الاراضتي العروفة الترفة فى فضاء الخالص ٠‏ 
ونهر ,قال له البب ء كان ينساب الى الجنوب الفربی یستی ما يعرف پالعیت - وادامى الغرمة والعیث 
الیرم حافة معفرة لحراب سد العظيم وانقطاع الماء عن الابهار التى كانت تسقیها ۰ ( م ) ' 

(۲۰) الاصطخری ۷۰ ' ابن حریل ۳ المسعودى ۰ المنبیه ۵۲ ؛ عدامة ۲۱۶ ۲ القدسی 
۴ بالوت ۱ : 21۶ و ۷۵۰ ۲ ۲ ۷ ۰ ۳ : ۱ ۰ الستویی ۱۳۹ و ١598‏ و ۲۳۰ ۰ 
على اليزدي ١‏ : ۷۷۰ ۰ 

لم پذکر ياقوت ومن سبقه من الملدائيي مدينة كركرك التی قال میها على الیردی ( ۱۱۱۰۱ ) 
الها كرب طاوق ۰ ومما بلاحط ان حبلنا ( نشت آوله وكسر ثابيه ) أو چبلتا ( بشع آوله وصم 
ثابيه ) رهى على دجلة بازاء تكريت كثيرا ما جاء اسمها حطا صورة سلئا ( على نحو ها جاء في 
المغدسى ص ۵ وهو ص تصحیش اللساخ آر الاشرين ) ٠‏ فالحری الارل من هذا الاسم هر 
« اجيم » حنما اد ان اسمها كثيرا ما ورد بالسريابية بصورة كملا ٠‏ رفي خط هده اللثة لا تتضابع 
صورة حرف الجيم وحرق الحاء ٠‏ ( الهى كلام المؤلف ) ٠‏ 

ملا : كركوك اليوم من أجل مدن العراف ٠‏ وهی مركر لواء كركوك ٠‏ وقد اشتهرت بعزارة 
لفطها الذى تستخرحه بكميات وافرة شركة النفط العراقية ۰ رلهده الشركة هقر کاللدة قرب 
ركرك ۰ 

والمعروف ۰ اب الثل الائری الدى تقوم عليه فلعة كركوك , كان مديئة فى هنتصف الالف 
الثانى هيل الميلاد ۽ تعرف باسم « أربخا ۰ (821688ته) النی حرف حديثا الى صورة 
« آرانا » وأطلق على حى السال الجديد فى شركة الدفط فى کرکوك ۰ ( م ) ٠‏ 


بت ۱۲۲ بت 


كيرة عمرت فها أسواق وقساريات ٠‏ واطری الستوفی جودة غلتها لاسما 
القطی ۲۱۱) ٠‏ والى شمال الوصل »> مدينة العمادية ٠‏ وهی بالقسرب من منابع 
الزاب الاعلى + وعلى ما ذكر المستوفى > لست العمادية الى مژسسها عماد الدولة 
الامبر الدیلمی اشوفی سنة ۳۳۸ ( ۹٩‏ ) الا ان غر. من الولفن يعزون اشاء 
العمادية أو تحدیدها فى سنة ۵۳۷ ( ۱۱۸۲ ) الى عماد الدين زئکی ابی ابر 
الحزيرة المشهور نور الدین وکان صلاح الدين ( الایوبی ) من آشهر رحاله >. 
وروی ياقوت ان حصنا للاكراد كان هناك تیلها يعرف با شب(" ٠‏ ووصف 
الستوفی العمادية فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) بانها مدينة کبر:۳۳ ٠,‏ 

وفی الجال المجاورة للعمادية > منابع نهر خابور الحسنبة وهو ينصب فى, 
دجلة شمال مدينة فسابور" " على نحو مئة وخسین ميلا فوق الوصل + 


ومخرج هذا اللهر ( وهو غير خابور رأس العين ) على ما جاء فى ياقوت » من 
أرض الزوزان » وكان علبه عند بلدة الحستبة قنطرة عظيمة وما زالت بقاباها 
| (۲۱) ترفى مديتة اربل الى أقدم العهود الااشوربة بل لعلها الموصم الااشورى الوحبد الذى 

طلي عامرا آهلا ومحتقطا پاسه حنی اليوم ٠‏ واسم ازيل الا شودی العديم هو و« اربا - ايلو » ومعناء : 
أراسة آلهة ٠‏ ولعل « اردا ايلو ه هن اسسماء الالهة عشسسار أيضا ۰ فان مديئة اردل كانت موطنا لسادة 
هذه الالهة ۰ وقد ذگرها الملدائیوت العرب تاستم « اربل ه عل ها لوه به المؤلف أعلام ٠‏ وهی 
الیرم مدیبا كبيرة عامر تقوم احیاژها السيفة على الئل الاثری العالى المروف بعلعة أرببل ولى 
ارناصه امندت احیاژها الحدیثة ٠‏ وسسيها اللاس اليوم « اربيل وارويل واوريل واولير وهولير » 
والصیم الثلات الاخيره هی حسب نطق الا کراد لاسمها ۰ ومدینه آربیل اليوم س رکز لواء ادییل من 
آلوية العراق اللمالية ٠‏ 

ونی سهل اربيل ؛ جرت الوئعة التارخة الحاسيه بين الاسکندر الكبير ودارا ملك الفرس 
عام ۳۲۱ ق ۰ م ۰ وعى الموفعة المعروقة باسم « كركميلا ٠‏ - 

وكالت اردل فى العهد الفرئی عاصمة لملكة حدتاب الاراعية الى اعند لغوذها فى ونت ها الى 
الفرات غرنا ونصيبين شالا ٠‏ ( م ) ۰ 

(۲۲) العمادبة الیوم بلدة موق حبل هنيع على ۱۱۸ کیلرمترا من شمال الرصل ٠‏ وهی مركز 
فضاء باسیها فى لوا الموصل ٠‏ 

جاء فى الکتابات الا شوریة اسم مدينة فى هذا الرضع أو بالثرپ عنه وهی د امات » .241118 
وائدم ذكر لها انتهى الیتا » فى مسله وجدت فى الق الجئوبی العربى في نمرود ؛ قيها آخار 
شمسی أداد الخامس الملك الااشرری ( ۸۲۲ ب ۸۱۰ ف ۰ م) وهو اس شلمتصر الثالث ۰ وذترها 
اللك اداد برارى الثالث ( ۸۰۰ - ۷۸۲ ى ۰ م ) ابن شمسی اداد الخامس فى مسلة وجدت ئى 
نمرود أيضا ۰ وبقيت و آمات » مديتة معروفة حنی العصر الباپل الحدیث ( م ) ۰ 

9؟) الفلسی ۱۳۹ ؛ الترريئى ۲ : ۱۹۲ ؛ پاعوت ١85 . ١‏ ؛ ۲ . كم" : ۲ : ۷۱۷ 
و ٩۳۱‏ ؛ الستوني ٠١١‏ و ۱3۲ ۰ 

(4؟) وجات فى یافوت بصوره فیشابور بالشين العجبة ۰ اما الوم فتعرف پاسم لیشسابرر 
رهى الان فى فضاء زاحو على الحدرد المرانيه التركية ۰ ( م ) ٠‏ 


۱۲۳ بت 

قرب فربه حسن اغا » ولعل هذء القرية نمثل البلدة القديمة + وکان فى الحسنة 
جامم » وقد وصنها المقدسى بانها موضع ذو شأن(۳ ٠‏ وعلى مرحلة يوم من 
جنوبها فى طريق الموصل » بلدة معلثايا الصغيرة وها جامع على تل وهی كثيرة السسانين ۰ 

وفى شمال فسابور » الحزيرة وهی مديئة ذات شأن وتعرف بحزيره ابن 
عمر اسسة الى الحسن بن عمر التفلی بانبها ٠‏ وكانت دجلة ء على ما ذكر ياقوت > 
ه تحیط بهذه الجزيرة الا من ناحية واحدة شبه الهلال ثم عمل هناك حتدق, 
أجري فه الاء » ٠‏ وفى المة الرابعة ( العاشرة ) » وصف ابن حوقل الحزيرة 
بقوله : « عليها سور وهی فرضة لا رمشة وكانت مشهورة بالحن والسل » 
وزاد الفدسی على ذلك ان بناءها من الححارة د وهی وحلة فى الشتاء » ٠‏ وشاهدها 
اين بطوطة وكان فها في المة الثامنة ( الرابعة عثسرة ) وقال : ان « أكثرها 
خراب ٠‏ ولها سوق حسئة وسجد عليق مبني بالحجارة مسکم العمل وسورها 
منی بالححارة أيضا » ٠‏ وذكر الستوفی اله كان من أعمالها مثة قربة ونشاء 
وكان شالة جزيرة ابن عمر : بازبدى وهی قرية فى كورة بافردی("") » 
وبازبدى تقوم مقام الحصن الرومانى الشهور السمی بزبدى (Bezabda)‏ 
غير انه لم يتنه الا وصف لهذا الموضع ۰ 

ويرى من جزيرة ابن عمر » من شرقبها » جبل الودی ۰ وفى قمته سيجد 
نوح » وتحت الحل قرية الثمائين ۰ وقد جاه فى القرآن ( السور: ١١‏ الله 4۳ ) 
ان فلك لوح « اسستوت على الحودي ۰ + وهو الحصل الذی یتفق موضعه فى 
الحزيرة وما عمته الروايات الاسلامية + وشال ان “مانن من رحال توح سوا 
قرية هناك سمبت مانب بعددهم ٠‏ وأشار المقدسى فى الشة الرابعة ( العاشرة ) الى 
هذه الفرية فقال هی مديئة على مرحلة شمال الحسنية ٠‏ ومماها السئوفی سوق 


ره؟) من رای جرترود بل 8811 .1 .0 ان زاشو هی الرصم العروف لدى البلدائيين 
العرب بالحسنية نلسه ۰ ولعل فرية حستة الفائة بارائها فى الجابب الاآخر س الخابور فد حافطت 
عمل اسم الحستية الفدپم ۰ ابظر کتاپها 811ناامتش ما 411111811 المطبوع قى سسة ٩٩۱۱‏ 
الصفحة ۲۸۷ الحاشية ۲ ٠‏ ( م) ٠‏ 

(53) قلا : بازبدى هرية سیت كورتها باسرما بها وهي فى غربى دجلة ۰ وبافردی كورتم 
اخری فى شرفیه فهما كررتان متقابلتان ( راحم مسجم البلدان ١‏ ۰ 477 ) فقرية باربدى لیست 
من كورة باتردى ( م ) ۰ 


- ۱۲6 بت 

مانین » وفال ان الخراب كان مستحوذا علبها فى ايامه ٠‏ وينصب فى سار دجلة + 
قرب جزبرة ابن عمر > رواقد كثيرة سرد افوت اسماءها وهی : برئی وباعننانا 
( وهو باسانفا فى ابن سرابیون ) وعليه قرية كبيرة بهذا الاسم فوق الجزيرة ٠‏ 
واسفل هذه الدينة فى شمال خابور الحسنية ينحدر نهر البويار ودوشا من ارض 
الزوزان(۳۳) ۰ 

وفى جاب دجلة الفربی فى ممت جزيرة ابن عمر ۶ كورة طور عبدین 
الحلة > وأهلها بعاقة عوفيها مخرج نهری الهرماس وخابور نصسين ۰ وكانت 
نصبیین ومی نسیدس (وزدازه031) الرومانیه وقد ذکر ياقوت انها مشهور: بوردها 
الايض** © وبساننها الاریعین الفا » تقوم فى اعالی نهر الهرماس وقد سماء 
جثرائبو السوان سوكورس (288مهمة8) أو مکدویس (مدندمقو (My‏ 
وما زالت نصیین من أعظم مدن الجزير: شأنا » وصفها ابن حوقل » وكان فیا 
سنة ۳۵۸ ( ۹۵٩‏ ) » فقال : هی اجل بقاع الحزيرة واحسنها » الى سعة غلات 
من ابوب والقمح والشعر ٠‏ ومخرج مائها عن شعب جبل يعرف ببالوسا ٠‏ وهی 
من آطب الدن لولا الخرف من عقاربها + وعلى ما فى القدسی انها ارحب من 
الوصل ۰ واطری « حماماتها الحستة وفصورها السفة وسوفها من الاب الى اللاب > 
والحامع وسط البلد » وبها حصن من حجر و کلس » ۰ وقد زار ابن جير نصسان 
فى سنه ۵۸۰ ( ۱۱۸4 ) وأطرى سائتها ٠‏ وذکر ان فى جامعها صهريحين ٠‏ 
وعلى نهر الهرماس جسر معقود من صم الحجارة + وها مارستان ومدارس وغير 
ذلك من العمارات الحسنة ٠‏ ووصف ابن بطوطة نصسين ء وقد زارها فى المثة 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) » فقال ان أكثرها قد خرب اما جامعها فكان ناما فى 
ايامه و قه صهر بحاء الكيران + وتحف" بها الساتين الملتفة وبها بصنع ماء الورد 
الذی لا نظير له فى العطار: والطیب(۲۳) ٠‏ وذکر الستوفی ان دور سورها تحر 

(۲۷) الاصطشرى ۷۸ ؛ ابن حوقل ۱۵۲ و ۱:۲ و ۱۵۷ ! القدسی ۱۳۹ ؛ ابن سرابیون ۱۸ ٠‏ 
ابر الفداء ۵*۵ و ۲۷۰ " باقوت ۱ :455 و 2۷۲ ؛ ۲ : ۷۹ و gy VEE‏ ]ده و ۷ و ۱۰۱۷ 
ابن بطوطة ۲ : ۱۳۲۹ ؛ المستوفى ۱3۵ و ۱14 . 

(۲۸) لم نجد فى ياقوت دکرا للررد الابيش فى تصیبیل ۰ (م ) ۰ 

)۲٩(‏ هذا قرله لیها : « وتحف بها عن یمین وشمال بسائيل ملتفة الاشجار بالعة الثمار 


ينساب بين يديها نهر خد انعطف عليها انسطاف السوار والحدائق تلنظم بحائتيه وتفىء طلالها 
الوارئة عليه ۰ ۰ رام ) ۰ 


تب ۱۲۵ - 


۰ خطوة وأطری کرومها الفاخرة ونوا کهها الحسته وخمورها الحدة ٠‏ 
ولکنه قال انها وخمة وبئة » وتکلم كذلك على جود: وردها وشر عقاربها المبتة 
وهی سامة مؤذية وکالموض کنر:۱ ۲ ۰ 

وکات رأس العين قرب منابع الخابور » وهی دأس اينا (وصنددم8) 
الرومانية على نهر خابوراس (هة2وطة0) مشهورة بكثرة عبونها الالة ۳۹۰ 
عنا على ما يقال ٠‏ وتجتمع هذه العيون نتسقی سائينها وتجملها كأنها ستان 
واحد ٠‏ وتیل ان عنا منها ء وهی عين الزاهرية » لا يعرف لها قرار ٠‏ واماء الاد 
منها يصب فى الخابور ٠‏ وكانت الزواريق الصفار تدخل الى عين الزاهرية والناس 
ي ركبون فها الى بساتينهم والى قرقیساء على الفرات ان شاءوا + ووصف ابن حوقل 
رأس العين > قال انها مدينة ذات سور من ححارة وكان داخل السور بساتين 
وطواحين > وكان لااهل المدينة لحو عشرين فرستخا فری ومزارع هما يى 
دورها ۰ وذكر المقدسى ان « بها بحيرة صغيرة رس الاء نحو من تامتان زلال > 
بطرح الدرهم فلا يخفى فى اسفله » ٠‏ والنبان فى رأس البین حجارة وجص 
وقد مر" بها ابن جير سنة ۵۸۰ ( ۱۱۸6 ) وقال : لها جامعان ومدرسة وحمام على 
الخابور ٠‏ ولم يكن للمدينة فى أيامه سور یحصنها وان كان فى اة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) قد عمر 'انية » لان المستوفى ذكر ان محبطه نحو ٠٠٠ه‏ خطوة 
وقال انها كثيرة القطن والقمح والکروم ۰ 

وعل نحو نصف المساقة بين رأس العين ونصسين > فى شمالهما > القلعة 
الصخرية العظيمة : ماردين المشرفة على دنسر التى هى تحتها فى السهل على 
نحو ثلائة فراسخ جنوبها وكانت قلعة ماردين فى المة الرابعة ( العاشرة ) يقال 
لها الاز ٠‏ وهی معقل امراء بنى حمدان ٠‏ وهذه القلعة على نة جبل ولی جانبه 
الجنوبى شا ربض عظيم كان آهلا فى امثة السادسة ( الثانية عشرة ) ٠‏ وقامت فيا 
« أسواق کثرة وخانات ومدادس وريط ٠‏ ودور اهلها كالدرج كل دار فوق 


(-؟) ابن حوئل ۰ ر ۱8۲ و ۱۵۲ ؛ ابن سرابيون ۱۲ ؛ القدسی ۱۰ : این حبير ۲۵۰ 
یاتوت ۳ ۰ ۵۹۹ ؛ ۶ : ۷۸۷ ! ابن بطوطة 35 : ۰ ؛ الستوفی ۱۱۷ ۰ 


5 ۱۲۹ 
الاآخرى و کل درب منها شرف على ما تحته من الدور ليس دون سطوحهم مالع ۰ 
وجل شربهم من صهاریج معدة فى دورهم » ۰ ووصف ابن بطوطة ماردین وقد 
زادها فى المائة الثامنة ( الرابعة عشرة ) پانها « مدينة عظيمة بها تصلم اباب 
المنسوبة البها من الصوف المعروف بالمرعز + ولها قلعة شماء تسمى الشهاء » - 
ويقال لها آیضا فلعة كوه « أى قلمة الحل » ٠‏ ووصف المستوفى ماردين ففال : 
يسقبها نهر صور الاتى من جبل باسمه فى طور عبدين وبصب هذا اللهر فى 

الخابور » وزاد على ذلك ان ناحیتها كثيرة الغلات والقطن والفواکه ٠‏ 
ودنيسر » على بضعة فراسخ منها ( تفاوت القول فى ذلك ما بين فرسخين 
الى اربعة وبظهر ان موضمها الحقيقى غير معروف ) ٠‏ وكانت فى المثة السابعة 
( الثالئة عشرة ) مدينة ذات أسواق عظبمة ويقال لها أيضا فوج حصار ٠‏ وذكر 
يأفوت انه حين زارها فى صباه فى نهاية المئة السادسة ( الثانبة عشر: ) رآها قربة 
ولكنها فى سنة ۱۲۳ ( ۱۳۲۵ ) « صارت مصرا لا نظير لها كبرا وكثرة أهل وعظلم 
أسواق » ٠‏ ووصفها ابن جبير » حين مر" بها فى سنة ۵۸۰ ( 1184  )‏ بانها مديئة 
لا سور لها وهی مخطر للقوافل ٠‏ وخارجها مدرسة جديدة وحمامات ٠‏ ودارا > 
على بضعة أمبال شرقا ٠‏ و کانت فى أيام الرومان قلعة عظیمة ۰ دکر ابن حوقل 
انها مدبنة صغر :6۳۱۱ ٠‏ ووصف القدمى « قناة تسم البلد وتحری فوق السطوح 
وتقر فى الحامع ثم تتحدر الى واد ۰ وببانهم حجار: سود و کلس » ٠‏ وقال اقوت 
انها بلدة فى لحف جبل + ومن أعمالها يجلب المحلب الذى تتطيب به الاعراب ۰ 
وهى ذات بساتین » ٠‏ وحين مر" ابن بطوطة بدارا فى المثة الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) كانت قلعتها خرابا لا عمارة بها » و کفرتوا فى جنوب غربى ماردين على 
تهرها الصفیر ٠‏ وذكر ابن حوقل انها صارت فى المة الرابعة ( العاشرة ) بلدة 
قليلة الشأن وكانت عند ملتقى الطريق المتحدر من آمد ٠‏ وكانت حينذاك أوسع 
من دارا » الا ان یاقوت الحموى أشار فى المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) الى انها 


(۲۱) لبيل من مراسعة الاصول ان هدًا القول للمعدسى لا لاان حوثل ٠‏ (م) ۰ 


بت ۱۲۷ تب 

قرية كير" ٠‏ 

كان الخابور الكير يستقبل فى ساره ماه نهر ماردين الا مى من رأس المين » 
ويصب قبه أسفل من ذلك نهر الهرماس الااتی من نصسين + على أن أكثر ماه 
هذا الو كاك مدهل ها يتات تناب من سک اسان و کان كل كو سي فوق 
ملتقى الهرماس بالخابور الى وادى الثرثار ٠‏ فتحتمع من ذلك فى الخابور سياه 
ثلائة أنهار كير » هذا الى ما ينصب فيه من مياه ثلائيثة جدول على ما ذكر 
الستوفی ٠‏ ثم بنحدر الخابور جنوبا الى فرقسساء على الفرات وهی أكبر مدينة فى 
ديار مضر > ومسسجىء وصفها ٠‏ وقل ان يصل الثهر الى هذه الدينة يمر بمدينتى 
عر بان وماكسين » وهما فى أراضى الخابور من أعمال ديار رسعة ٠‏ وعربان أو 
عرابان ‏ وما زالت خراشها موجودة » كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة عليها 
سور منیع وتعمل فبها الشاب القطن » وهی كثيرة الاقطان النى تنمي فى جانبی 
الخابور ٠‏ وتکلم القدسی على عرابان وقال انها « تل رشع حولها بساتين ء والى 
جنوبها فى نصف الطریق بینها وبين فرفیسیاه : ماکسین ( أو میکسین ) حيث كان 
جسر سفن يقطع الخابور ‏ وكان القطن یکثر فیها أيضا ٠‏ وعلی مقربة منها بحيرة 
صغيرة تسمی اللخرق > استدارتها ساحة جريب أو آزید وشها ماء ازرق عذب 
كالزجاج اللوح ولا يعرف فعرها ولا بعلم كمية مائها » ٠‏ 

وبقال ان مخرج الهرماس من عبن بنها وبين نصسين ستة فراسخ ( شمالا ) 
مسدودة بالححارة والرصاص ۰ « ویقال ان الروم بنت هذه الححارة عليها لثلا 
تفرق هذه الدينة » وكان المنوكل لما دخل هذه الدينة سار البها وأمر بفتحها ففتح 
عنها شىء سير ۰۰۰ فغلب عله الاء غلة شدیدة حتی آمر باحکامه واعادته الى 
ما كان عليه بالحجارة والرصاص ۰ ۰ وعلى مثة ميل أو يزيد جنوب نصییین > 
السکر العروف بسكير الساس وکان هناك فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة كبيرة 


۳۲ البلاذری ۱۷۲ ؛ الاسطخرى ۷۳ و ۷۶ ؛ ابن حوقل ۱۶۳ و ۱2۹ و ۱۵۲ ؛ القدسی 
۰ / این جبير ۲:۲ و ۲4۶ ؛ الفرویلی ۲ ۰ ۲ ¦ ياقوت ۲ : 5135 و ۱۱۲ و ۷۲۳۳ و ٩۱۱‏ ؛ 
۳ : ومع + و : ۲۸۷ و ۲۹۰ ؛ الستومی ١3+‏ ر ۲۰۵ و ۲۱۹ ؛ ابن بطوطة ۲ ۰ ۱۶۲ ؛ على 
الیزدی ٠ ۷۷۷ : ١‏ 


- ۱۲۸ - 


لها جامع /وأسواق ۰ وسکر الما( فى زان نهر الثرثار م وقد كان بصب 
فى دجلة على ما بنا ٠‏ اما اليوم ققد فل ماء الثرثار وانقطع جر به + و کال ماۋه مت 
ال السابعة ( الثالئة عشرة ) ضشلا فحين كتب باقوت معحمه ذكر انه « يمد اذا 
كثرت الامطار ٠‏ تأما فى الصيف فلس فه الا مناقع وساه حامية وعسون قليلة 
ملحة » + وقد ارتاد یافوت مجراء غير مرة وزاد على ما تقدم : « يقال ان السفن 
كانت تحری فه ( من الخابور الى دجلة ) وكانت عليه قرى كثيرة وعمارة هو ه 
اما حين كنب ياقوت فلم تكن نلك القاع غير برية 2 

وفى برية سنجار ‏ كان نهر الثرثار بجری بين مرتفعات يقال لها جيل 
حمرين » وهو جل بارما » وكان الثرثار تقل من الشمال نهرا صغيرا بتحدر 
اليه من مدبنة سنجار ٠‏ وكان على سنجار فى المثة الرابعة ( العاشرة ) سود من 
ححر ؟ ونواحيها عامرة كتيرة الخيرات ۰ واشار القتدمی الى شهرة اساكفتها 
وتراسجها و نار نحها وعال « بها تخل کر ۰ والجامع فى وسط البلدة ٠‏ وقول 
الروايات الاسلامية ان سفيلة لوح نطحت فى جل سنحار فى زمن الطوفان > ثم 
استوت على جبل الجودی فى الجانب الشرفی من دجلة + وزاد ياقوت على ذلك 
ان فى مديئة سنجار » على ما قيل ء ولد آخر سلاطين السلاجقة سنحار أو سجر 
بن ملكشاء ٠‏ وكانت سنجار » على ما ذكر القزوينى فى المثة السابعة ( الثالشة 
عشرة ) » مشهورة بحماماتها : فرشها فصوص وسقوفها جامات ملولة ٠‏ ونوه ابن 
بطوطة » وقد مر" بها فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » بمسجدها الجامع الفحم ٠‏ 
وكان دائر سورها عل ما ذكر المستوفى ولام خطوة وهو من ححارة و صعد 
الى دورها بدرجات فى سفح الجل ٠‏ وتكثر فى بساننها الكروم والزيتون 

(۳۲) ری اليوم على الهرماس ( نهر حفجخ ١‏ ويسمى (Mygdonius Saocoras)‏ 
پقایا سكر على شىء یسم من ملتقاه بالخانور , كما يرى بايا حصون رومائية على جائبى اللهر ٠‏ 
راجم : الخريطة ۱۶۰ من اطلس کتاب ٠‏ 
A. Poidebard, La Trace de Rome dans la Désert de Syrie, (Paria, 1934).‏ 
ركدلك ص ۱۲۹ - ١149‏ من اش ۰ (م) ٠‏ 

(۳۶) الشرثار اليوم ما زال حاله على ما وصفه به پافوت فى التة السابعة للهجرة ( الثالثة 
عشرة للميلاد ) مالاء لا يجرى فيه الا فى موسم الامطار وئری فى حهات من الوادى عيون ثليلة 
الماء تغلب عليه الملوحة ۰ والبرية التى یشعها حالية قاحلة الا فى أيام الربيم قانها تتحول الى 


عراتم حضر يتتقل اليها الرعاة باعامهم من النراحي المجاورة ٠‏ وترى فى جالبى الثرگار معابل مدیبة 
الحضر » بقايا قلطرة من الحجارة ٠‏ ( م ) ٠‏ 


۱۷۹ - 


والسماق(*؟) ٠‏ والحضر وهی حترا (43و32) عند الرومان ٠‏ ذكر ابن‌سراببون 
ان الثرثار يمر بها عند نصف السافة بين سنحار وملتقاه بدجلة قرب تکریت ٠‏ 
وما زال یری فى الحضر بقايا قصر فرئى کر" ٠‏ روى يأقوت ان بانبه 
الساطرون شیده من حجارة مربعة © وفيه سوت كثيرة شت مقونها 
وأبوابها بالححارة المهندمة وذكر انه « يقال كان فها سٽون برجا كارا وبين 
البرج والبرج نسعة أبراج صفار بازاء كل برج فصر "25 + وكان الطريق 
من الوصل الى نصين فى جانب دجلة الايمن ٠‏ وهذا الطريق بنقسم عند بلا 
( الموضع المعروف اليوم باسكى موصل )!24 وهى على اربعة فراسخ من الوصل 


ره۲) ما ژالت سنچار من الدن العامرة فى شبالى العراق وهی اليوم مركز فضاء سنجار فى لواء 
الموصل ۰ جاء فى الکتابات المسمارية ما يدل عل انها كانت سل العصور الاآشررية ۰ واستول علیها 
الرومان فى القرون الاولى للمیلاد ٠‏ وذكرت كثيرا س آخبار الحروب بيهم وبي الفرس ٠‏ وطلت 
على خی« من الاستقلال فى عهدهم فان ملوكها ضریرا البمود باسمائهم ومن تلك الثفود ما يرى فى 
دور الاآثار ( م ) ” 

(۲۰) تری غرائب الحضر , من فصور راید وحصون وکلها مشيد بالحجارة الهندمة عل 
أرسة لیلومترات من غرپ رادی الثرثار وعل بحو ۷۰ كيلومترا غرب الشرفاط وعلى ۱:۰ كيلو مثرا 
جنوب غردى الوصل ۰ وتاريخ هذه الدينة غامض عير معروف - نا زلتا بحهل زمن بائها دمن 
پناها رسيب ماما بمعردها دی البرية الراسعة التی بل نهري دحلة والفرات ٠‏ ولكسا تعرف الها 
وصلت الى أوج عزها فى اراخر المائة الارل للميلاد وئبست آعام حيوش الرومان فى الثة الثالية 
للیلاد ۰ ولکنها لم تقو على الوقرف پوجه محوم سابور الارل الساساتی فقد شجها بعد ان حاصرها 
راعمل السیب نی آملها وئهب تصورها وسایدها دي لحو مسصت اللة الثالثة للسیلاد ٠‏ ویظهر 
ان الحضر لم تعشى بعد ذلك وهجرها س تبقی من أهلها ٠‏ 

وید تسهت دار الا"ثار العرافية ال منرلة الحصر الاثرية فابتدات قى الللفیب فیها مند عام 
۱ رتوصلت فى مرسمين هن التتقیبات ال شائح عطيمة القيبة كشفت عن شىء مما غمض من 
أحرال هلء المدينة رتاریجها ۰ وعثرت فى بعص الايد على عدد من السبائیل الرخام وغيرها وعلى کتاپات 
ارامية - وما زالت دار الا"ثار ماضية فى الکشف عن نايا هده المديلئة ٠‏ راجم عن الحفريات فى 
الحقر هجلة « سوم ه ( ۷ : [۱۹۰۱] ص ۷۰ ب ۱۸۶ ؛ ۸ : [NT]‏ ص ۲۷ - كم 
و NAT‏ ۱۹۵ ) ° )م( " 

(۲۷) يكتب اسم البلدة تجار يالف فيل الراء ١‏ راسم السلطان سئجر س درنها ۰ ابن سرانيون 
۲ و ۸ ؛ الاسطحرى ۷۳ و ۷٤‏ ابن حوقل ۱۳۹ و ۱8۸ و ۱۵۰ ' المقدسى ٠١١‏ 
و ۱۶۱ ؛ اقوت ۱ : 811 و ۱۹۲۱ ۲ : ۲۸۱ ! ۳ : ۱۰۹ و ۱۶۸ ۽ : 959 ؛ السترفی ١١١‏ 
و ۲۱۹ :ابن بطوطة ۲ : ۱۸۱ ؛ القزرینی ۲ ؛ ۲۹۲ ٠‏ 

(۳۸) اسکی موصل قرية على نحو ارسیل کیلومترا شسال عر الرصل على صفة دجلة الیمتی ٠‏ 
تقوم عد الغرائب العرونة الیوم بهذا الاسم ٠‏ وهی شايا عدينة « بلط » الا شورية التی ورد 
اسمها نی كتابات ستحازيب الملك الاأشررى ( ۷۰۵ د ۱۸۱ ف 6 م ع وقامت هناك هديئة قى 
العصر الاسلامى ؛ سساها الیلدالیون المرب اسم د پلد » ر « بلط » * وید عثر فى بعض أطلالها 
على مسك ر گات اتابكية احداها تعرد الى فطب الدين مودود ؛ مما قد يؤول ان هدا القسسم من الاطلال 
والسور الثی حولها فوت التل القديم من التشتات الاتابكية ٠‏ وعلى مقرنة من اسكى مرصل » 


- ۱۳۶ ب 


الى طريقين : طريق بتجه الى السار ذاهبا الى سنجار مارا بتل اعفر ۰ ذکر ياقوت 
انه كان فى بلد مشهد علوی ۰ وبلد فى موضع الدينة الفارسية القديمة شهراباذ ٠‏ 
وقال ان مدينة ٠‏ بلد » ریما قل لها بلط ٠‏ واشار ابن حوقل فى الممة الرابعة 
( العاشرة ) الى بلد فقال هى مدينة كبيرة + وقال المقدسى فى قصورها انها حسنة 
البنيان من جص وحجر فرجة الاسواق والجامم وسط البلدة وینمی فى نواحیها 
قصب السكر وهی خصبة ۰ وفوق تل « تل اعفر .57" المنفرد » وهو على مرحلة 
واحدة من غربها » قلمة حصينة تشرف على ربض كير فه نهر جار ٠‏ وذكر ياقوت 
ان النخل كان ینمی فى ناحية منها يقال لها الحلية « نسبة الى المحلب وهو شىء 
من العطر » يعمل نها( ؟؟ , 

اما الطريق الايمن » قانه بدأ من منقسمه » مما پل مديئة بلد ویذهب الى 
عديئة باعنائا وقد وصفها القدمی بقوله « نزهة طة وهی خمس وعشرون محلة » 
,تخللها السانین والاه » ليس مثلها بالعراق مع رفق ورخص » ۰ ویبفی ان لا 
تخلط بينها وبين « فرية كيرة كالمدينة » تمرف أيضا بباعنائا على النهر الذى يلتقى 
بدجلة شمال جزيرة ابن عمر » على ما تا فى الصفحة ١74‏ وعلى طريق نصبيين مما 
بى باعنائا: برقميد > وهی بلدة يضرب الثل باهلها فى اللصوصية ٠‏ فكانت القوافل 
اذا نزلت بهم لقبت منهم الامرین * وكانت فى المثة الثالثة ( الناسعة ) بلدة كبيرة 
علبها سور ولها امه أبواب وفها مثتا حانوت وبها ابار كثيرة عدبة ۰ وما حلت 
خدلطرة ذات طاق واحد تسرف بیدا الاسم أيضا ۰ ارتفاعها ۲ مترا فى الرتت الحاضر وعرضیها ۰٥ر۲۲‏ 
هترا مبئية بالحجارة الكبيرة المهندمة على بعضها حررف يحتمل انها يوبابية - وفى وجه الطاق كتابة 
عربية مدقورة فى الحجر هذا نسيا « عمل حه ٠--‏ بن محد الجزرى رحمه الله » ٠‏ ريرجع انها كتبث 
بعد الشاء القنطرة التى مدو من طرازها انها ررمالية CRN‏ 

)۲٩(‏ تل اعغر ؛ يلدة فى غربی المرسل » عل طريق سنجار ٠‏ وهی مركز اقضاء تل اعفر 
“قال نی امسها ایشا : تل یععر وتلیععر رتل يعفرر وتلعفر ۰ وهذا الاير هو الاسم الدارج اليوم ٠‏ 
وتیل الما اصله « القل الاعفر » للونه فير لكثرة الاستعمال رطلب الشفة ۰ ركان اسمها عند 
"لا شوریین نت عثتار ۰ ( م ) ٠‏ 

( 4) الحليية ( کثعلبية ) من قری ناحية حمیدات فى لراء الوصل ۰ قرب الحد الفاصل بين 
هذه الناحية وقضاء تلعفر - رهى اليرم قرية اكبيرة كالبلدة قيها عب وافر: الاء تعرف د و سرپ 
الحلبية » ( سرب ۰ وزان سبب ) تعیش فيها اسماك وتسقى مياهها بساتين القرية العى تکثر نيها 
لاشجار المئرة كالرمان والتين والعثب دالخرخ وغيرها ٠‏ وفى آطرانها بقايا بلدة اسلامية وتل مال 


یعرف يئل بالیوز على سطحه كسر لخاد من أدوار ها قبل التاريخ والدور الاشوری » ولعل 
قدم من آشار اليها من اليلداديين العرب البضاری المقدسى نقد ذكرها مرتين فى كتابه ٠‏ ( م ) ۰ 


۱۳ 5 

الثة السابعة ( الثالثة عشرة ) حنی تنحننها أكثر الفواقل لكثرة أفاعيل اهلها 

فاصبحت قرية صغيرة حقيرة ۰ 
وأذرمة فى بحو نصف المسافة بين برقعيد ونصيين > وكانت مدينة مثل 
برقسد كبرا وهی من كورة تعرف بين النهرين ٠‏ واتتهى البنا من المثه الثاشه 
( التاسعة ) انه كان بها قصر حسن ونهر پشقها وعليه فى وسط المديلة فنطرة 
معقودة بالصخر والحص ٠‏ وفها سوران احدهما دون الاآخر ومن خارج اسور 
خندق بحبط بالمديئة ٠‏ وهذا ما اننهى الينا على كل حال مما وصفها به طب(“ 
الخليفة المنضد » وقد مر" بها حين كان فى خدمة الخليفة ۰ وفی المة الرابعة 
( العاثرة ) وصف المفدمى اذرمة نقال « صنيرة فى الربة » شربهم من آبار 
۹ 


٠ 


و انهم قباب 


(2۱) فى مسحم البلدان ( ۱ : ۱۷۷ ) هو : احمد بن الطيب السرخسى العیلسرف ( م ) * 
(4Y)‏ قدامة ۲۱۶ ؛ الاسطخرى ۷۳ ؛ ابن حوقل ۱4۸ و ۱۸۹ * القدسی ۱۳۹ و ۱۸۰ ؛ 
يادوت ١‏ : ۱۷۷ و 1۷۲ ر ۰۷۱ و ۷۱۰ و ۸۱۴ 2 4 :458 ؛ القزوینی ۲ * ۲۰۶ ۰ 


ديار هضر - الرفة والرافقه - نهر البلیخ وحران - اذسا وحصن مسلمة فرفيسباء - هر 
سعید والرحبة والدالية - رصافة الشام ب عانة ‏ بالس وجسر متبج 
وسمیساط - سروج - ديار بكر - آمد وحانی ومایع دجلة ل 
مبافارفين وادان ب حصن كيفا ولل فافان ب 
اس عرط ۰ 


كانت ديار مضر » على ما قد يبنا م تحف بضفاف الفرات + واجل مدنها 
الرقة ء وهی فوق مصب نهر اللیخ النحدر من الشمال الى الفرات ٠‏ وفامت فى 
موضع المدينة البونانية القديمة کشکس (قناء0911121) وهى شفوربوم 
٠ (Nıcephorium)‏ وما اسم « الركة » العربى الا نعت لها « فالرقة كل ارض الى 
جنب واد ينبسط عليها الماء ه وفت الفضان ٠‏ ومن مة فالرقة نوجد فى مواضع 
أخرى كتسمية لکان + وهذه الرقة ای على الفرات عرفت بالرقة السوداء مزا 
لها عن غيرها ۰ 

وحين انتقلت الخلافة الى بنى الساس فى الثة الثابة ( الكامة ) » كانت الرتة 
من أهم مدن ما بين التهرین الاعلى > وتسبطر على تذوم الشام + فكان عليهم 
الاحتفاظ بها فشرع الخلفة المنصور فى سنة ۱۵۵( 797 ) بناء مدينة الراففة على 
نحو لالمثة ذراع من الرقة ورتب بها جندا من أهل خراسان الموالين للدولة 
الجديدة ٠‏ ويقال ان الراففة بنبت على غرار مديئة السلام ۰ فکات مدبئة مدورة » 


- ۱۳۲ 


—- ۱۳۳ 
ثم ان الرشيد بنی فصورها وینی له قييها فصرا سماء قصر السلام > لانه 
كان يقيم فى الرعة أو الرافقة كلما اشتد الحر فى بغداد ٠‏ وسرعان ما خربت الرقة 
القدیمه وشدت أشة جديدة فى الارض الفضاء بين الرفة والرافقة » وحول 
رفتها و کات بحيرة ضحلة » وغلب امم الرقة على الرافقة » وقد كانت الاخيرة حینا 
من الزمن ریضا لها » وبطل اسمها بمرود الايام » على ان ابن حوقل تكلم فى المشة 
الرابعة ( العاشرة ) على مدینتی الرقة والرافقة فقال هما « مدینتان كالتلاصقتين وفى 
كل واحدة منهما مسجد جامع » ٠‏ و کانتا کثیرتی الاشجار » اما القدسی فلم بصف 
الا الرقة وفال « الرقة قصة ديار مضر » بحصن عریض ولها بابان » حسنة 
الاسواق كثيرة القرى والسانین والخرات » وسدن الصایون الحد(" والزتون - 
وجامع الرفة فى البزازين وبها حمامات طبة » ٠‏ ثم قال : كان لكل یبت كير 
فى الرقة دكة ٠‏ وبالقرب منها خرائب مدينة قديمة يقال لها الرفة الحنرفة ٠‏ على 
ان الستوفی تكلم على الرافقة وال هى ربض الرقة » الجامع فى الصاغة فيه شجر 

عئاب وبالقرب منها مسجد يطل على الفرات(؟) ٠‏ 

وفى جانب الفرات الايمن > بازاء الرقة فيا فوقها » ارض صغين الشهودة 
وفيها كان القتال بين اصحاب الخليفة علي و معاوية ۳ من استشهد فى هذه 
الوقعة من اصحاب علي معروفة يها ٠‏ وروی ابن حوقل » وقد تابعه فيه الستوفی > 
ان من كان بسدا عن القبور برى عحا ذلك انه يرى قورا ويصعد الى المكان 
فلا يرى لذلك آثرا ولا بحس نه خرا ٠‏ ومقابل ارض وفعة صفين على ضفة 
الفرات الشمالية ( السرى ) قلعة يقال لها قلعة جعبر سبة الى مالكها الاول وكان 
عربا من بنى لمیر وكانت هذه القلعة تعرف فى بدء امرها بدوسر وكثيرا ما تردد 
ذكرها فى آخر آدوار تاريخ الخلافة ٠‏ وفى سلة 14۷ ( 1184 ) استولى الفرنج 


)١(‏ اشار المعدسى ( احسن التقاسيم س ۱85 ) الى اشستهار الرقة سمل الصابون ٠‏ وللصابون 
الرتى وهو متسوب الى مدنة الرقة شهرة سيدة , وقد بوه به بعض الكببة الاندمين ( أنطر شرح 
اسماء العقاز لمونى بن عیمون سن ۰ ۰ وعيرن الابباء فى طبفات الاشاء 5548٠ ١‏ ۰ وثخبة الدهر فى 
عسائب الير والمحر لتس الدين الدمشقى ص ۲۳۰ ) ' (م ) * 

(۲) عرفت الرمة باسم تقفرریوم ٠‏ بناها الاسكندر الكبير فى زحفه على دحلة ۰ رید الها الاذى 
اثناء الحروب العارسية الرومانية والمارسسية البزئطية لوئوعها على ممر الجيوش حى كان الفنح العرس 
لها سنة ۱۳۸ م ۰ ۱ م ) ۰ 


3 ۱۳6 بت 


علها من اذسا فى الحملة الصلسة الاولى ٠‏ ویستقل الفرات من بساره اسفل الرقة 
نهر لیخ » وقد عرفه الیونان باسم بلبخا (18م13:16) ومنعه من عبن تسمی عين 
الذهانة فى شمال حران ٠‏ وورد اسم هذه المين ايضا فى الراجع النی بب‌دنا 
بصورة الدهمانية والذهبانة و کشه الستوفی ( بالفارسة ) بصورة حشمة دهانة أى 
عان دهانة(۲) + 

ویجری البلیخ نحو الجلوب ثم يلتقى بالفرات تحت الرقة ویمر بمدن جليلة 
كان سقها من هذا الهر ورواقده ٠‏ فقرب مبعه حران ( کرها . ممحتجون) 
وكانت مدينة الصاشين ( وهم الصابئة الحرانبة فيلبغى الا يخلط بنهم وبين صابئة 
العراق اليوم ) وهم على دين ابراهيم ٠‏ ويقال ان حران كانت أول مدينة بشت فى 
الارض بعد الطوفان + وال المقدسى فى حران انها « مدينة تزبهة علها حصن من 
حجارة على عمل ایلیا فى حسن البناء » وفيها جامع ٠‏ وذكر ابن جبير » وقد مر 
بح ران سنة ۵۸۰ ( 1184 ) > ان لها سورا متا بالحجارة ووصف الجامع فقال : 
له صحن كبير ذو تسعة عشسر بابا وفبه قبة قد قامت على سوار من الرخام ٠‏ ولها 
اسواق سقفة كلها بالخشب - ولهذه الملدة مدرسة ومارسسان + وزاد المستوفى 
على ذلك ان محبط سور الصحن كان ۱۳۵۰ خطوة ٠‏ وعلی ثلائة تراسخ من 
جتوبهاء مشهد ابراهيم ‏ وما حوله من اراض 'سقيه انهار لا عد“ لا(“ ۰ 


اما ادسا وقد سماها المرب الرها ( وهو تحريف للاسم الیونانی كلرهق 
Callirhoe‏ ) > فهى علد منابع احد رواقد اللخ ٠‏ ولم يهب البلدانیون 
مس مس سس رهب ا ا مدل 


(؟) البلاذری ۱۷۹ و ۲۹۷ ؛ الاصطحرى ۷۰ و ۷۰ ؛ ابن حوقل ۱۵۳ و ۱۵۶ ؛ القدسی ۱۶۱ 4 این 
سرابيون ۱۲ " اسن رسته ٩۰‏ ! ابن خرودائبه ۱۷۳ ؛ یاتوت ۱ ۰ ۷۳۶ : ۲ : 4۲۱ 
و 4 ؛ 4 ۰ ۱۱۲ و ۱۱۶ ؛ المستومعى ۱۱7 و ۲۱۹ " أبن الاثير ۱۰ : ۲۵۳ ٠‏ 

(۶) قال ياقوت ( ۱ . ۳۳ ) ايلياء : اسم مديئة بيت القدس ۰ ( م ) 0 

(0) تقوم حران علد ملتقی الطرق التحارية فى شرق الفرات ولا سیما طریق الشام وطريق 
الجزيرة ۰ رکانت حران منذ الالف الثانی قبل الیلاد 2 اعد اقلیم کبر رطلت عامرة حتی الثة 
السابعة ( الثالعة عشرة ) ۰ حکنها الا شرریون وحکمها الیودان والرومان والمرس قبل ان یاغذما 
المرب صلحا سنة ۱۸ ( 1۴١‏ ) ۰ ونزلها مروان الثالى آشر خلفاء ببی آمية ۰ 

تبلع مساحة اطلالها لحو ميل مربع یحیط بها سور خرب ۰ وقد لقب الاثریرن حديثا قى بقايا 
مسجدها الجامع وقلعتها ۰ راجع عن الحفريات فى حران : 
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المسلمون فى أخار هذ. المديئة » لان أغلب مکانها اقاموا على نصرائتهم ٠‏ وأكثر ما 
اشتهرت به هذه المدبنة كنائسها الكثيرة فقد ذكر ابن حوفل « بها زبادة على “لائمثة 
ببعة ودير ء وكان بها منديل لعسى  »‏ أعطاه المسلمون للروم فى سنة ۳۳۲ (۸44) 
انقاذا للرها من هجوم الروم عللها ونهنها ٠‏ وال القدسی فى النصف الثانى من 
المثة الرابعة ( العاشرة ) بعد كلامه على جامعها ان « بها كنسة عحة بزاح ملبسة 
بالفمافساء هی احدى عجائف الدنيا » الاربع ٠‏ وفال أيضا ان المسجد الاقصى فى 

بست المقدس قد بني على غرارها ٠‏ 


وزاد على ذلك انها كانت فدينة محصنة ٠‏ ولم شت الحامية العربية بوجه 
الحملة الصلسة الاولى فى منة ٠ ) ٠١۹۸ ( 1٩۲‏ فاستولی بلدوبن على ادسا وبقبت 
نصف قرن ولاية لاتملية ۰ ولكن فى سنة ۵4۰ ( ۱۱6۵ ) اسنعادها زنکی(" من 
جوسلین اى ٠ (Jocelin II)‏ ومذ هذا الزمن صارت الرها بایدی 
السلمین ٠‏ وکانت خرائب کب من مائيها الجمبلة شاخصة فى الملة الثانة 
( الرابعة عشرة ) ٠‏ ووصف الستوفی فة عظيمة حستة الناء بالحجارة نقوم وداء 
صحن سمه مثة ذراع وننف فى مثلها ٠‏ وذكر علي اليزدى مديئة الرها عير مرة 
فى حدبئه عن حروب "مور ٠‏ وظلت الرها تعرف بهذا الاسم حتى مطلع الثة 
التاسعة ( الخاسة عشر: ) فانها بعد انتقالها الى ايدي الشرك الممانيين عرفت 
باسم « اورفا» وقیل ان هذا الاسم تحریف ١‏ الرها » العربى ٠‏ وما زالت تسمى 
بأورفا حتی الیرم( 5 


سح رتیت ت تجح 


(5) عو عاد الدپن زلکی وقد سکم سنة ۸۲۱ - ۰4۱ ف ( م ) ' 

(۷) الاصطخری ۷۱ ؛ ابن حوفل ۶ المعدسى ١4١‏ و ۱۶۷ ؛ ابن سير ۲2۰ ؛ یانوت 
3 ۱ ر اكه ! على اليزدى ۱ : 559 ؛ الستولی ۱۹۲ ' جهان نما 189 ٠‏ 

اما مندبل عيسى الشهور الدى كان لى ادسا وقتا ما , فائه احد المناديل الكثيرة من وعه 
(Veronica)‏ رلا تتم المصادر الوثيفة على ما ادا كان كان مندیل ادسا هر ذاك المتديل الحفوط 
فى رومة الاآن آم اله الندیل الذی يشاهد فى جدرة ۰۰ وهالك سادیل آخری غبرهما ۰ وأندم مرحم 
اسلامی ذکر هذا الرضوع هو لتاب السعردی الذی آلفه سنة تسليم المندبل الشهور الى المراطور 
الردم قال فيه ان « ايشوع التاصری حين شرج من ماه العمودية تلشف به ۾ ۰ وذكر السعردي ان فى 
سة ۳۳۲ (۶۶) اعطي هدا الممديل للردم فجنحوا ال الهدئة وکان للروم عند تسلمهم هذا الندیل لرح 
عظیم ۰ اما ابن حوهل , وقد كنب لى تلك اة نقسها , فسساه « مندیل عیمی إن مريم عليه السلام » ٠‏ 
ولال ان الاثير فى تاربخه فى أخبار سلة ۱ ( 548 ) ان م سديلا زعم ان المسيح مسح به وجهه 


5 
وفى جنوب حران على مقربة من شرق نهر الليخ » مدينة باجد! الصغيرة 
على الطريق الى رأس العين ٠‏ وكان فيها بساتين » وهی قرب حصن مسلمة الذى 
هو آفرب الى الليخ منه الى باجدا وقد نسب هذا الحصن الى مسلمة بن عند الملك 
الخليفة الاموى ٠‏ وهو على تسعة فراسخ جنوب حران وعلى نحو ميل ونصف 
الميبل عن ضفة النهر الحالية ٠‏ « وشرب أهله من مصنع فه طوله مثتا ذراع 
فى عرض مله » وعمقه نحو عشرين ذراعا معقود بالحجارة ٠‏ وكان مسلمة قد 
اصلحه ٠‏ والاء يحرى فيه من البلبخ فى نهر مفرد فى كل سنة مرة حنی يملا 
فيكفى أهله بقية عام ٠‏ وسقى هذا النهر بساتبن حصن مسلمة » ٠وكان‏ الحصن 
د فد بي على قدر جريب من الارض ( وهو ما يسادل ثلث ابكر ) وارتفاعه فى 
الهواء أكثر من خمسين ذراعا » ٠وكان‏ فى جنوب حصن مسلمة فى طريق الرقة 
على لائة فراسخ منها : باجروان ٠‏ وقد وصفها ابن حوقل فقال : « كانت منز لا 
خصبا نزها واسعا » ۰ وقد عراها الاختلال فى المئة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ اما 
يأفوت » وقد قدمنا وصفه لحصن سلمة » فذكر ان باجروان فرية من ديار 
ا 
وعلى نحو مثتى سل اسفل من الرفة > فرفساء وهی كر كيسيوم 
(سسذووه:01) القديمة على ضعة دح ل۱(2) السمری حبث بصب الخابور فضلة 
مياهه فيه على ما قد يتا فىالصفحة (۰)۱۲۷ ووصف ابن حوقل فررفساء بانها ٠‏ مدينة 
لها بسانين وأشجار كثيرة وهی فى نفسها نزهة » ٠‏ اما ياقوت والستوفی فقد 
ذکرا انها بلد أصفر من الرحبة الجاورة لها على ستة فراسخ ملها فى الجانب 
الغربى من القرات ٠‏ والرحبة هذه سميت برحة مالك بن طوق مؤسسها > تمبزا 


فصارت صورء وجهه ثيه م ٠‏ وتابم حديثه هبيئا ان الخليفة المتمى والق عل تسليم هذا المتديل ال 
ملك الروم لكى يطبق كثيرا من اسری المسلين وببعد الررم عن الرها - اها الرواية النصرانية يشان 
مندیل ادسا فهى على ما ذكر موسی الخوريتى 00۳8۸8 05 0888 انه كان فى المتديل صررة 
السیع مطبوعة باعحوبة رند ارسلها المسيح الى ابجر ملك الرها ۰ السعردی ؟ : ۳۳۱ ! ابن الاثب 
۸ ۰۳۰۲ 

(۸) ابن حوقل ۱۵۸ ؛ فدامة ۲۱۵ ؛ ياقوت ۱ : ۸۵۲ و ده و ۷۳۵ ۲ ¥ . 

)٩(‏ لا شك ان ذلك من حطا الطبم فان الژلف بريد العرات » فعد اثبتها على الفرات فى 
خرارطه ٠‏ ( م ) ۰ 


- ۱۳۷ 
لها عن غيرها من الرحاب ٠‏ وقد عاش مالك فى خلافة الأمون ۰ وکان بالقرب 
منها : الدالة وهی بلدة صغيرة ٠‏ والرحة والدالة قرب نهر يقال له نهر سسد » 
كان یخرج من یمین الفرات على شىء قلبل فوق فرفسياء ويعود قصب فيه فرق 
الدالية ٠‏ وهی مثل الرحبة تعرف بدالية مالك ابن طوق مين لها عن غيرها * وكان 
قد أمر بحفر هذا الهر الامبر سسد ابن الخليفة عند الملك الاموي » وكان رجلا 
تقيا بلقب سعيد الخير » وقد تولی الموصل حينا من الزمن ٠‏ وقد وصف القدمی 
مديئة الرحة فقال هى اجل مدن ناحبة الفرات » فى الحزيرة » وكانت دورها 
« من نحو البادية طلسان » ولها حصن مع وربض كير ه اما الدالية فكانت اصثر 

منها حسنة فوق شرف من الارض على شاطىء الفرات فى غربد ۰ 

وفى الادية ء بين الرحة والرفة : الرصافة _ وما زالت بقاياها على أربعة 
فراسخ جنوب الرفة وكانت تسمى رصافة الشام أو رصافة هشام نسبة الى 
باننها(' ۲۱ ٠‏ فقد بنى الخلبفة هشام احد ابناء عبد الملك هذا القصر له فى البادية 
لما ونم الطاعون بالشام انقاء شره ٠‏ وكان سكن فى هذا الموضع ملوك غسان 
قبل الاسلام ٠‏ وذكر ياقوت ان فى الرصافة آبارا طول رشاء كل بثر مثه وعشرون 
ذراعا وأكثر ٠‏ وذكرها ابن بطلان الطیب فى رسالة له کتبها سنة 46۳ ( 1١81‏ ) 
بقوله : فها « بعة عظيمة أنشأها قسطنطين الملك ء طاهرها بالفص المذهب ٠‏ 
وتحت البعة صهريج فى الارض على مثل بناء الكنيسة معقود على اساطين 
الرخام ٠‏ وسكان هذا الحصن أكثرهم نصاری ( فى المثّة الخامسة = الحادية 
عشرة ) معاشهم تخفر الفوافل وجلب الماع والصعاليك مع اللصوص » فکانوا 
برائقون القوافل فى اجنبازها البادية الى حلب + وكان فى شرقی الفرات > بين 
الرقة وفرفساء » على يومين فوق فرفساء ء الخانوفة ۰ وهى على ما ذكر ابن 
حوول مدبة « رزحة الحال » + وزاد ياقوت علمه ان بالقرب مها ارض 
« المضيق ٠‏ ۰ 


(۱۰) تفوم اطلال رصافة الشام , وتعرف برصافة هشام , على نحو منتى كيلو متر من شرق حلب ٠‏ 
وقد ورد ذترها فى التصوص الأأشورية ۰ وفى سفن الملوك الرانم ز ۱5۹ : ١١‏ د ۱۳ ) ٠‏ ولم بب 
عن هذه الدينة الا اطلال فى صحراء معفرة ( م ) ۰ 


- A 


ولم بكن فى افلم الجزيرة اسفل من قرقسساء > مدينة ذات شان غير عالة 
وهی الالو نوی القديمة وها زالت تری فى الخارطة المصرة(')ء 
وقد ذکرها ابنسراببون فقال ان الفرات بدور بها ونصير جزبرة فيها مدينةه اما ابن 
حوقل فقال ان عانة « فى وسط الفرات وبطوف بها خلیج من الفرات » ٠‏ وزاد 
بافوت على ذلك ان « بها علعة حصنة مشرفة على الفرات » والمها التجأ القائم 
بأمر الله فى سنة 4۵۰ ( ۱۰۵۸ ) حين استولى الساسيرى الدیلمی على بغداد۲۱ ٩‏ 
وأمر بافامة الخطبة فى غبته باسم خابفة مصر الفاطمى ۰ وهال الستوفی ان عانة 
كانت حتى الة الثامنة ( الرابعة عشرة ) مديلة حسنة ذات سكل وفرضنها تمرف 
بفرضة انعم وهی الى غرب عانة على الفرات فى وسط المسافة بين عانة وفرقسیاء 
ولعلها علد المتعطف الشرفی للفرات ولكنها لا تری الوم بالخارطة + وکانت هذه 
الفرضة محطة مهمة عند منفسم الطریق » فقطلم ايسره البادية مارا بالرصافة ثم 
الى الرقة رأسا ويصعد الطر ق الایمن مع النهر "ء 


(۱۱) ثلئا : عا رالت عانه بنده عامرة على الفرات ومی مرکر فصاء عالة فى لواء الدلبم على 
۳۲ کیلومثر! شمال الرعادی ٠‏ وقد ررد اسمها فى الکبایات المسيارنة بصوره ( أناث ) رفى 
الراجع الاعريفية بصورة « انائا ه وفى الكناءات الندمربة اسم « عانة » ومسساعا الاراسون « عابات ٠‏ 

فال الستشری موسیل فى ابه الفراب الارسط 121117114185 8110018 Musil, The‏ 
( ص ۲۸۵ - ۲٤۹‏ ) كانت عانة المحسكر السابع والعشرين فى الطريى الذى آشاه الملك الا"شوری 
توكلئى نيسررتا الثانی ( 885 ۸۸4 ق ۰ م ) نقد كان مسسکره فيالة حزبرة « عابات ١‏ فى أرض. 
سوشى وهی « عائة » الوهف الحاصر ٠‏ وكانت عانة فى الاصل تقرم فى الجرر الخصبة ولم تكن 
فى الارمئة السانقة على ما حى عليه من امنداد رلم يكن أهلها فى عامن من غزوات البدر ففط بل 
ان مركرها ساعدهم على احضاع الجهات الجاورء ٠‏ رلهدا كان الا"شورنون عاده پولرن ساده عالة 
حكاما على مفاطعة سوشى ٠‏ وكان الملك توكللى نيئورتا الثای مد تسلم الجرية من ابلو ابلى 
رئيس سوغی الذى كان فى بلدة م أنات » فى وسط الفرات ٠‏ 

ومر اسطول تراحان الررمالی تبجزيره ۾ آلاتا ۾ فى عام ۱۹4 م ۰ وفی سثة 538 م حاصرها 
الاسطول الرومانی تأحرىها وهرب اهلها سها ٠‏ وفى الیرم الثال غرفت عدة سعن من هذا الاسطول 
لصدميا سدودا فى النهر ٠‏ وفى أوائل سئة 51١‏ م ارسسل ررامس سيشا الى فربة عاثة لصد 
کسری من الرجوع الى لاد فارس ۰ رفی كتاب الخراج لابى پوسف ( ص 185 ) مر سالد ين الولبد 
ببلاد عانات قخرج اليه « بطريمها » نطلب الصلح تصالحة واعطاه ما آراده ۰ رفد ورد ذكر عالة قى 
مؤلفات البلدانيين والزرحین العرب وعرهم ( م ) ٠‏ 

(۱۲) المعروف فى التواريخ ان الخليفة نقى الى حدثة النورة ؛ وتعرف أيضا تحديفثة عانة ٠‏ 
راجح مثلا المدنطم ۸ : 54 ( الدكترر مصطفى جراد ) ء 

۱۸۰ المقدسى ۱۸۲ ! البلاذرق ۱۷۹ ر‎ ۰ ١58 الاسطخرى ۷۷ و ۷۸ ؛ ابن سرقتل ۱۶۶ و‎ O 
و 5لا و 0 ! "” : واه‎ ۷1٤ و ۲۴۲ ؛ اہن سرابیوں ۱۰ و ۱۶ ؛ ياقرت ۲ . ۳۸۸ و هلاه ر‎ 
۰ ۱71 و ۸۷۱ ؛ ۶ ۰ 1۵ و ۵۱۰ و 4 ؛ الستولی ۱۳۹ و‎ 


- ۱۳۹ 

وکان على الفرات فوق الرقة » ثلاث مدن وهی : بالس > وجسر منج 
و ساط ه وقد كانت بحسب حميعا من آعمال الشام فى الفالب » لوقوعها فى 
یمان الفرات > أى فى جانه الفربی ٠‏ وان عدها آکثر المؤلفين من آعمال اطزير: ٠‏ 
وكانت بالس فى غرب الرقة عند حد ارض صفين حبث یتحه الفرات شرفا بعد 
جریانه الى الحنوب ٠‏ وهی بربلسس (19938[وا) عند الرومان ء و کانت 
فرضة عظبمة لاهل الشام على الفرات ۶ ومن ثم كانت مرکزا لكثير من طرق 
القوافل ٠‏ وقد وصف ابن حوقل مدينة بالس فقال « علبها سور ازلي ولها بساتین 
فيما نها وبين الفرات ٠‏ وأكثر غلانها الفمح والشعیر » ٠‏ وهی وان كان الخراب 
قد امند البهاء ققد قال القدسی فى المثة الرابعة ( العاشرة ) انها ما ژالت 
عامرة ٠‏ على ان باقوت الحموى ذكر ان الفرات فى المة السابعة ( الثالئة عثيرة ) 
« لم يزل شرق عنها قليلا قلبلا حتى صارت بينهما فى آیاسا هذه أربعة أميال » ٠‏ 
ولح ابو الفداء الى بالس فقال انها « بلدة كانت مسكونة » ۰ 

وجسر ملبج » على الفرات ومنه يصعد طریق يغراب الى منج « هيرابولس » 
(Hlierapolis)‏ من أعمال حلب وکانت موضعا ذا شأن فى القرون الوسطى ٠‏ 
وعند الحسر « تلم حصنة تحتها ربض عامر مطلة على الفرات » ۰ ويقال لهذه 
القلعة قلعة النجم لاأنها على جبل وکات نسمی أيضا حصن منبج ٠‏ ولا مر" ابن 
جير بقلعة الحم وهو آت من حران فى سنة ۵۸۰ (۱۱۸6) قال « حولها ديار بادية 
ونها مويقة » ۰ وقال ابو القداء ان بناء القلعة « صار يعرف بقلعة نجم وهو من 
بناء السلطان ( نور لادين ) محمود بن زتكى وكانت مسلحة تشدد النكير على ما 
فى يد الصلسين من مدن » ٠‏ وذكر القزوينى » وقد كنب فى النصف الاخید من 
المخة السابعة ( الثالثة عثيرة ) » حكاية طويلة عن « طائفة يتعانون أنواع القمار ۰ 
فاذا رأوا غريا أظهروا انهم مرمدين ( كذا ) ویلسون دونا ليظن الغريب انهم 
فى طبقة ازلة يطمع فبهم ويخرجون المال اذا قمروا من غير اكتراث فتتوق نفس 
الغريب ان يلعب معهم فكلما جلس لا يتركونة يقوم ومعه شىء حنی سراویله * 
وربما استرهنوا نفسه ومنصوء من الذهاب حتى يأنى أصحابه ويؤدون عنه 


٠ » ویخلصونه‎ 


- ١5٠ 


وسمساط » وهی سموساطا (882208858) عند الرومان > أعلى هذه المدن 
على الفرات فى ضفته الممنى أى الشمالية ٠‏ وعند هذه المدينة ينحرف النهر الى 
الغرب ٠‏ وقد كانت فلعة حصئة مكلة ٠‏ وذكر المسعودى ان سمساط كانت 
تعرف أبصا بقلعة الحلين ه وروی ياقوت فى المثه السابعة ( الثالثة عشرة ) ان 
« شقا من قلعتها يسكنه الارمن » ٠‏ وبحسن بنا أخيرا ان نذكر مدينة سروج 
اسنكمالا للا وصفنا من مدن دیاز مضر + فقد كانت فى حو نصف الطريق الضارب 
شمالا من الرفة » قاطعا البرية الى سمساط ٠‏ ويكون هذا الطريق وترا لصف 
الدائرة العظيمة الى پژلفها محرى الفرات ٠‏ وكانت سروج آبضا على طريق 
القوافل من حران والرها الى جسر میج ٠‏ وقد قال فيها ابن حوقل انها مديئة 
عامرة خصبة » وأبده ياقوت فى ذلك دون ان بزيد شغ © » 

اما مدن دبار بكر » وهی اصغر الديار الثلاث التى بالف ملها افلم الحزيرة » 
فان كلها على دجلة الاعلى أو فى شماله ٠‏ و کات فصة هذم الدبار : آمد وتكتب 
اانا حامد وهی آمدا (و10م:ة) عند الرومان ٠‏ وتم اشتهرت بد تلك الازمان 
باسم دبار بكر » وهو ما تعرف به البوم أيضا ٠‏ وقيل لها آبضا قره آمد ( أى 
آمد السوداء ) لان ححارة ائها سود + 

ومدينة آمد ء فى غربى دجلة أى بميله » ويطل” علبها جبل علوه ملة 
فامة "۲۲ ٠‏ قال ابن حوفل ٠‏ علبها سور امود من حجارء الارحتة » ٠‏ ووصف 
المقدسى آمد قال « بلد حصان سن عحب الناء على عمل انطاکة ٠٠٠‏ له آبواب 
وعله "شرف به وبين الحصن فضاء » شات فه أرباض بعد ذلك ٠‏ وفى آمد 
عبون ۰ وأشار الشدسی أيضًا الى انها بشت « بححارة سود صلبة وكذلك آساسات 
الدور ٠‏ وفى وسط اللد : الجامع ٠‏ ولاأسوارها خمسة أبواب : باب الاء وباب 
الجل وباب الروم وباب التل” وباب السر يحتاج الله وقت اطرب » ٠‏ وکان بعض 


(۱۶) الاعصطخرى ۱۲ و ۷۱ ر ۷۸ ؛ ابن حوئل ١١5‏ و ۱۳۰ ر ١١14‏ و ۱۵۷ ؛ المقدسى ۱۵5 ! 
'المسعودی ١‏ - ۲۱۰ ؛ ابن سبير ۲۵۰ ؛ باقوت ١‏ : ۷۷ !¦ ۳ . ۸۰ و ١89١‏ ؛ ۶ ! ١18‏ ؛ أبو الغداء 
۳ و ۲۷ ' الفزرنی ۲ ۰ :۱2 ۰ 

(۱5) هذا ما فى طبعة ابن حوفل الارل ٠‏ وثى طيمته القاننة ( ص ۲۳۲ ) ال علوه نحو خمسب 
غامة ( م ) ٠‏ 


- ١41 


اطصن - على ما أشار المقدسى فی‌الة الرابعة (العاشرة) ‏ على ال جل ثم قال « لا أعرف 
للمسلمين اليوم بلدا أحصن ولا ثغرا أجل منها » فى تخوم المسلمين بوجه الروم * 

وفى سنة ۳۸ ( ٠١45‏ ) مر" ناصر خسرو الاج الفارسى با مد ودوان 
وصفا دققا للمديئة حسما راها ینفسه > فكان طول المديلة آلفي خطوة وعرضها 
مثل ذلك ٠وسورها‏ من الححارة السود يحط بالل, الشرف عله + وعلو هذا 
السور عشرون ذراعا وئخنه عشر أذرع وأكثر حجارته ملتصق بعضه ببعض من 
غير طين أو جص ‏ اذ كل حجر منه على قول ناصر خسرو بزن آلف من" © 
( وبعادل ذلك نحو ثلائة أطنان ) + وعلى بعد كل مئة ذراع من السود بلي برج 
تصف دائري تتنهى قمته بشرفات من الحجارة السود أنفسها ٠‏ وقد شيد فى عدة 
أماكن داخل السور مراق من الجر يصعد بها الى أعلى السور ٠‏ وكان فيه أربعة 
أبواب حديد تقابل الحهات الاصلية م سمی اللاب الشرقی باب دجلة ء والشمالی 
باب الارمن »> والغربى باب الروم » والحنوبى باب التل ٠ه‏ وخارج هذا السور سور 
آخر من اطحر نفسه علوه عشر آذرع » وفى الفصبل بلهما ربض كاطلقة 
عرضه ۵ ذراعا ٠‏ وكان من فوف هذا السور شرفات ومرقاة للدفاع ٠‏ وكان 
له أيضا أربعة أبواب حدید 'ناظر آبواب السور الداخل ٠‏ وزاد تاصر خسرو على 
ذلك انه لم ير امنع من آمد ۰ 

وفی وسط الدينة عبن بتفحر ماژها من الحجر الاصم +٠‏ وهذا الاء من 
الغزارة بحيث یکفی فى ادارة خمس آرحاه »> وهو غاية فى العذوبة ٠‏ وتسقی 
السانین المجاورة من هذا الاء » ومسجدها الامم جمل الناء وهو من ا جر 
الاسود کساثر الدينة ٠‏ وقد أقيم فى وسطه آکثر من مثنى سارية من الحجر کل 
سارية قطعة واحدة ٠‏ ویعلو هذه السوادی عقود من الححر نصت فوفها سوار 
أقصر من تلك ٠‏ وجميع سقوف السجد من الأشب المحفور والمنقوش والمدهون ٠‏ 
وفی صحن الامم حوض مستدبر من الحجر فى وسطه بوب من النحاس ینفر 
منه ماء صاف ٠‏ فسقى الماء فى الحوض على مستوى واحد فى كل الاوفات ٠‏ 
وبالقرب من ال امعم كنيسة عظبمة هبني كلها من الحجر وقد فرشت أرضها 


۱ رفی الترجمة العربية للخشاب ( عن ۸ ) ان كل حجر منه بزن ما ديل مثة دالف هن ( م) * 


بت ۱۵۲ بت 


بالرخام ٠‏ وجدرانها غنة بالزخارف » ورأى ناصر خسرو قبها بابا جسلا من 
الحدید امشات بؤدى الى مذبحها لا طبر له ٠‏ 

وقد أبد العلق الحهول على مخطوطة بارس من کتاب ابن حوقل ما ذ کر ناه 
عن روعة مدينة آمد وجلالها فى تعالقاته ضا ٠‏ فقد كان هذا العلق فى آمد سنة 
4ه ( ۱۱8۰ ) وذکر ان أسواقها حمنة عامرة”" "© ٠‏ وفی المثة السابعة ( الثالثة 
عشرة ) أعاد بافوت والقزوینی أكثر الوصف المقدم ٠‏ فقال القزوبنی فى آمد 
ان دجلة فى ابامه « +٠٠‏ محبطة بها من جوانها الا من جهة واحد: على شکل 
الهلال وانها كثيرة الاشحار والساتین » وكتب الستوفی بعد ذلك بقرن فقال انها 
بلدة وسط وکان ما تژدیه لحکومة الابلخانیین ثلالة آلاف دار" ۰ واسنولی 
تبمور علبها فى ختام هذا الفرن(۲) + 

وفى شمال آمد على عقربة من آحد السواعد الشرقنة فى أعالى دجلة » مدينة 
حابی ٠‏ ذكر ياقوت ان « فيها معدن الحديد ومنها حلب الى سائر البلاد » ٠‏ وذكر 
الستوفی مدينة حانى أيضا ٠‏ وعلى بعد فلبل من غربها « اصل دجلة العراى فانها 
نخرج من تحت كهف الظلمات ماء أخضر » على حسب وصف القدسی ۰ وقاله 
«أول مداها - أى دجلة ‏ لا ندبر أكثر من رحى واحدة ٠‏ آول ما سختلط بها 
نهر الذئب » وهو نهر الكلاب عند يافوت على ما يظهر ٠‏ وكان یخرح من البال 
قرب شمشاط شمالى حائى ٠‏ وأول مخرج دجلة فیما قال باقوت » على مسيرة 
پومین ونصف من آمد > من موضع عرف بهلورس « وهو الموضع الذى استشهد 
فيه علي الادمنى » + وتكلم أيضا على الكهف المظلم الذى يخرج منه ماژه + وذكر 
القدسی ويافوت اسماء سواق ورواضع وانهار كثيرة لیس من الهين التوفيق بين 
اسمائها التى سردها القدسی وسردها ياقوت فى کلامیهما عليها ٠‏ ولعل هذه الاسماء 
تبدلت اندلا كيرا فما بين المثّة الرابعة والثة السابسة ( العاشرة والثاللة عشرة ) ۰ 

(17) فى التعليق الذکرر حلاف ذلك ٠‏ فى الصفحة ۲۳۳ من الطبعة الثائية لابن حرفل ما ياتى : 
« ۰۰۰۰ لم يبق پاشوافها سالوت فضلا ان يقال مسكون » ( م ) ۰ 

(۱۸) فى الاصل الفارسى لنزهة القلوب ( ص ۱۰۲ من طبعة لسترنح ) « سى هزار دينار > 
ومسداها ثلاتون الف ديثار ( م ) ۰ 


)۱٩(‏ الاسطخری ۷۰ ؛ ابن حوقل ١5١‏ و ۱۵۱ ؛ المقدسى ١4٠‏ ؛ ناسر سرو ۸ ؛ ياترت 
5615 ؛ القزوینی ۲۳۱ ؛ السترفی ١68‏ ؛ على اليزدى ٠ 1۸۲ : ١‏ 


۳۹ ۲ 

وعلى شىء بسير اسفل من آمد » شرق نهر دجلة فیکون على هيئة زاوية 
قائمة ثم ,نصب شه من شماله نهر يقال له نهر الرمس أو نهر الصلب ٠‏ غير ان 
أعظم الانهار اللصبة فيه : النهر النحدر من شمال میاثارتین » ويتفرع منه نهر 
پسقی هذه المدرية وهو نهر سانندما أو ساندماد وکان آحد فروعه سمی وادی 
الژور الا خذ من انحاء كلك ٠‏ اما نهر سانیدما ء ثأول مائه من درب الکلات ٠‏ 
وانما سمی بذلك » على ما ذکر ياقوت » لان الروم قتلهم انوشروان « قتل 
الکلاب » وقد وفعت هذه الحادثه قل مولد اللى محمد ٠‏ ونهر ساتيدما 
هذا الذى ذكره ابن سراببون هو ما سماء المقدسى نهر السولبات وهو العروف 

البوم باسم بطمان صو وأحد روافده على ما بتا بنحدر من سافارقین( "2 ۰ 
والظاهر ان میافارفین العربية تحرف لاسم مسق ر کت (Maypharkath)‏ 
الارامی أو موفر کن (طنعتهت )1]۵0‏ الارمئى ٠‏ وسماها البونان مرتيروبولس 
( #iاMWartyropo‏ ) . وقد ذكرها المقدسى فى المّةَ الرابعة ( العاشرة ) فقال « بلد 
عليب حصين له شرف وفصيل بحجارة وخندق بها ريض أيه الامع » ۰ ولكن 
المقدسى لح الى انها « فللة السانبن » ٠‏ وزار ناصر خسرو مافارفين فى سلة 
٠١45 ( ۳۸‏ ) وتکلم على المديئة اثلا ان عليها سورا عظيما من الححر الابیض 
الذى يزن الحجر منه خمسمئة من ( نحو طن ونصف طن ) » وییما كانت آمد 
مشة بالححر الاسود » على ما قد بنا م كانت هانى مافارقين كلها من الحجر 
الايض ٠‏ وكان سورها فى أيامه كأنه بني الوم ٠‏ وفى أعلاه شرقات * وعلى 
بعد كل خمسين ذراعا منه برج عظيم من الححر الابيض نفسه ء ولهذه المدينة باب 
من ناحية الغرب ركب فيه باب من حديد لا خشب فيه * وكان فيها على ما ذكر 
ناصر خسرو مسجد جامع حسن البناء وسجد ثان فى الربض ظاهر المدينة يقوم 
فى وسط الاسواق ويليه بساتين كثيرة ٠‏ وزاد على ذلك ان فى ناحية الشمال » على 
شىء بسير من سافارقان » مدينة أخرى تسمی الحدلة » بها مسجدها الجامع 
وحمامانها واسواقها » وعلی اريعة فراسخ من مافارقين مدینه النصرية بناها مرداسد 


(۲۰) ابن سرابيرن ۱۷ و ۱۸ ' القدسی ۱1۶ ؛ ياقرت ۲ : ۱۸۸ و ۱<ه و ۵۰۲ و ۰1۳ 
ی ٩۵5‏ + ۲ : ۷ و ۱۳ ! ٩‏ ۰ ۳۰۰ و ٩۷۹‏ ؟ السترتی ١١8‏ ۰ 


مت ۱66 بت 
أمير نصر اللقب بشبل الدولة۲۳۱) ۰ 
وأسهب ياقوت والقزونی نی حديثهما عما كان فى سافار فين قديما سس 
حتلف البع وعن أبراجها الثلائة وأبوابها الثمانية* وفال ياقوت ان اسمها عند الروم 
مدور صالا ومعناه بالعربية مديئة الشهداء ٠‏ ويرجع تاريخ هذه البانی الى ايام املك 
ودسوس ٠‏ وكان بها من بقايا هذه الع حتى اه السابعة ( الثاللة عشر: ) ببعة 
دمن عهد المسبح » ٠ ٠‏ وقى برج فى الركن الغربى القبلی فى أعلاه صليب منقور 
كير يقال انه مقابل الست المقدس ٠‏ وعلى بسعة القيامة فى الست المقدس صليب مثل 
هذا مقابله ويقال ان صانعهما واحد » ٠‏ والى ذلك ققد « كان فى الحلة العر و فة 
بزقاق اليهود فى ميافارقين قرب كنيسة اليهود جرن من رخام اسود فيه منطلقة 
زجاج من دم يوشع بن نون وهو شفاء من كل داء ۰۰۰ جيء به من رومبة 
الكرى » ٠‏ ولا اتقلت سافارقين فى الحة الثامنة ( الرابعة عشرة ) الى بد المغول 
كانت ما زالت موضعا ذا شأن ٠‏ وقد أطرى الستوفى طبب هوائها ووفرة 
فاکهته۲۱ ۲) ه 
وادزن » على شىء يسير من مافارقين © على الضفه الغربية لنهر أو 
واد يقال له سربط ٠‏ ولاأرزن حصن عظيم مع ٠‏ وقد زارها ناصر خسرو فى 
سنة 5۳۸ ( 1١45‏ ) فقال انها مدینة عامرة فها أسواق حسنة وتحف بها سائين 
پانعة كثيرة الاء + وذكر پافوت مدبة أرزن ( ولا بخلط سلها وبين ارزن الروم أو 
ارضروم التى سنصفها فى الفصل الا تی ( بقوله : « بلغنى أن الخراب ظاهر 
فبها الان » غير ان المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة  )‏ وقد كلها بصورة 
ارزنه - تكلم عليها بما يستدل منه على انها ما زالت بلدا مزدهرا عامرا ٠‏ 
وعلى ضفة الفرات الجنوية » بين مصبى النهرين الا تین من شمال م‌دارقان 
وارزن » حصن يعرف بحصن كيفا ٠‏ وسماه الروم كيقس (فددامنع1) أو كيفي 
(۲۱) ها فى الترحة العربية لسفرنامه ان الامير الذي بى النصربة ( رجات فى اللرجية ؛ 
التاسرية ) هو « الامير الاعظم عز الاسلام سعد الدين نصر الدولة وشری الملة ابو نصر احمد » (م) ٠‏ 


(۲۲) أبن حول ١8١‏ ! المعدسى ١5١‏ ! تاصر حسرو ۷ ؛ بافوث 5 : 09لا ب ۷۲۰۷ ؛ القزدبنی 
۲ : ۳۷۹ ؛ المستوفى 151 ۰ 


- ۱4۵ 

٠ )0600(‏ ووصف القدسی حصن کفا بانها « كثيرة الخر وبها فلعة حصبة 
وکاس كيرة » ٠‏ وتکلم العلق المجهول على مخطوطة ابن حوقل الذى آشرنا 
الله فلا » وقد كنب تعلیقانه فى المثة السادمة ( الثانية عشرء ) على فطرة كانت 
« بين يديها على دجله > استحدئها الامير فخر الدین قرا ارسلان فى ستة ١ام‏ 
( ۱۱۱۹ ) وتحتها ربض عامر فيه الاسراق والقنادق والساکن الحستة وبناؤهم, 
بالحجر واطص ٠‏ ولها رسانتق كيرة وضياع عامرة وهی وخمة الهواء وبئة 
لاسیما فى الصيف » ٠‏ وذکر یاقوت حصن كيفا وقد زارها فقال : « بلدة وقلمة 
عفلسمة مشرفة على دجلة وهی كانت ذات حانين » وعلی دجلة قنطرة لم آر فى اللاد 
انی دأيتها أعظم منها » وهی طاق كير فوته طافان صنبران » وعلی ما يان انهما 
کانا يقومان على دعامة فى وسط اللهر قسمت دجلة الى مين" ۰ ووصف 
الستوهی حصن كينا بعد ذلك بقرن بانها مدينة عظيمة ولکن الخراب ظاهر فبها 

وان كانت آهلة بالناس حنذاك ٠‏ 
اما التل المعروف بل فاقان » ففی أسفله مدبنة بهذا الاسم على ضفة دجلة 
الشمالية أى السرى » على نحو خمسين ميلا شرق حصن كبفا حيث ينعطف النهر 
انسطافا عظيما نحو الحنوب ٠‏ وكان حول المديئة » على ما ذكر القدسی » فى 
المثة الرابعة ( العاشرة ) » بسائين ٠‏ وأسوافها عامر: وبناؤها وان كان من طين, 
الا ان اسواقها كانت مفطاة » واللهر الذى يلتقى بدجلة عند تل قافان بنحدر من, 
بدليس ( بتلس ) ومخرجه فى جبال ارمينية جنوب غربى بحيرة وان ٠‏ ويقئرن 
بهذا النهر رافد عظم ینم من جنوب الحيرة مماه القدسی ويافرت : وادى 
الرزم ٠‏ ويصير دجلة اسفل اقترانهما فى مجرى واحد صالحا لسير السفن ٠‏ 
وعلى ضفاف نهر الرزم شمال تل فإفان وتوق مصب نهر بدلس فه > مديلة 
سعرت أو سعرد أو اسعرت ٠‏ وکات تعد فى الغالب من أعمال ارمشة ٠‏ أشار 
لها يفوت غير مرة ولكنه لم يصفها ٠‏ على ان المستوفى قال فى سمرت انها مدينة 


(۲۲) أما رصب ياقوت لهذه القنطرة (۲ : ۲۷۷) فهذا نصه د رهی طاق راحد یکنفه طاقان 


سقرات ۰ (م ) * 


- ۱6 - 
عطمة مشهرره با نستها التحاس الفاخرة التى ,يصنعها الصفارون هناك » وبافها ج 
الشرب التى تحب منها + وکان بقرب اسعرت » على ما ذکر القزوینی م بلمة 
يقال لها حزان « وبها الشاه بلوط ولس الشاء بلوط فى شىء من بلاد 
اطزبرة ٠٠١‏ والعراق الا بها ۲۳*۲ , 


(14) الاصطخري ۷۱ ! ابن حوئل ۱5۲ ؛ القدسی ۱۸۱ و ٠٤١‏ ؛ ناصر لحرو ۷ ؛ ياقوت 
۲۰۵ ۲ ۲ ۰ ۲۷۷ و ۲ 5 و ۷۷۱ ۰ ۲ : ۸ و ۸۵4 ؛ الفزوبنى ۲ : ۲۱ ؛ الستوهی ۵ ر ۰۱1۱ 

جاه اسم هر رژم پسور مختلفة فى الخطرطات فقيل فيه ؛ زرم و رزب او زرب ولا يعرف 
الوجه الصحيح فى تهجلته ٠‏ 


الفصل الئاس 


لتر ال 


الفرات الشرقی ای ارسناس - ملاسکرد وموش - شمشاط وحصن زياد ای خربوط - 
الفران الغربی - ارژن ااروم ای فالیقلا - ارزئحان وگمخ - فلعة ابریق ای 
تفريك (7118طم )1'6‏ ملطبة وطرئدة - زبطرة والعدث - 
حصن منصور وبهسنا وفنطرة سنچة ل جارات الجزيرة 
وغلانوا ‏ الس الك ۰ 


كانت الدن والكور التى تحضف" بضفاف الفرات الاعلى > الشرقى والغربى 
( فان لنهر الفرات منعين ) تعد بوجه عام تابعة لشمالی ما بين النهرين » بل كانت 
فى الغالب تضاف الى اقليم الجزبرة ٠‏ والفرات الشرتی هو أقصى الاثين 
جنوبا » ويرى بعض اللدائيين انه متبع الفرات الا”صلى وقد ذکره تاسيتس 
(قتاكدمة؟ ) وبللى (لإصتاط) باسم نهر ارمئاس قلومن (Arsaniag Flue)‏ 
وسمى ابن سراسون هذا اللهر فى المة الرابعة ( العاشرة ) بشهر ارسناس ٠‏ 
وذكره ياقوت آیضا بهذا الاسم حتى لكأنه ظل مستعملا حتى ال السابعة ( الثاثة 
عشر: ) وقال انه « يوصف برودة مائه » ه ويعرف هذا النهر البوم عند الترك 
باسم مراد صو وسمى بذلك » على ما يقال > اكراما للسلطان مراد الرابع الذى 
استوی‌علی بغداد فى سنة ۱۰4۸ (۱۹۳۸) ٠‏ 


- ۱۵۷ - 


- ۱۸ - 


وسخرج نهر ارسناس فى بلاد طرون > ويكب الارمن هذا الاسم بصورت 
درون (8:00) وعرتها الروم باسم ترونتس (10001600) وفها الحال الى 
الى شمال بحيرة وان ٠‏ وأول موضع ذی شأن على نهر ارسناس : مدينة 
ملازكرد > وتعرف أيضا حسب لفات هذه الانحاء باسم منازجرد ومن زكرت 
وملامكرد«© ٠‏ ووصف القدسی ملازكرد فى اة الرابعة ( العاشرة ) بانها 
« حصيئة » الجامع على حافة السوق » كثيرة البسانين » * وفى منز کرت * على 
ما سماها به الروم > وفعت منة 2۳ ( ۱۰۷۱ ) وقعة فاصلة بين الروم 
والمسلمين » أسر فيها السلاجقة الملك رومائس الرابع ( ديوجئس ) » وأدت هذه 
الوقعة الى فنحهم آسبة الصغرى وفرارهم فها ٠‏ وأشار يافوت غير مرة الى مناز جرد 
أو منازکرد ٠‏ واطری الستوفی + وقد کلب اسمها بصورة ملازجرد »م حصلها 
المع وهواء‌ها الطب وآرضها الخصة ٠‏ وكانت مدينة موش فى جنوب ارسناس 
فى السهل العظيم غرب بحيرة وان » وتحسب فى الغالب من آعمال ادمنبة ۰ وقد 
ذكرها يافوت ووصفها الستوفی فقال : فبها مراع غلية تسقیها انهار تجرى شمال 
الفرات الشرفی وجنوب دجلة » وكانت المدينة فى أيامه خرابا" ۰ 

ويصب فى بمين نهر ارمناس راقدان پنحدران من الشمال من بلاد تالبقلا * 
وهذان الراندان مهمان لا"نهما يمكاننا من تعان الوضع التفريبى لشمشاط وهی 
مديئة ذات شأن قد احتفت من الخارطة ۰ وكثيرا ما تس آمرها بسمساط التی 
على الفرات وقد مر" ذکرها ( ص ١4٠‏ ) ودوی ابن سرایبون ان الراقد الاول كان 
نهر الذئب ومخرجه فى قالیقلا وبصب فى ارسناس فوق مديئة شمشاط بشی« بسیر ٠‏ 
والثانى نهر يقال له السلقط + مخرجه من جبل مرور ( أو مزور ) ويصب فى 
ارسناس اسفل مدينة شمشاط بمبل + واذا رجعنا الى الخارطة رأينا ان هذين 
اللهرین يعرف آحدهما الان باسم كونك صو (نا8 علمصد©) والثانی بري چاي 
لضي ا دا ی ند 


(۱) سپدکر المؤلف نى الفصل التاسسع , صورة خامسة لاسم هذه المديية وهی ۾ ملسجرد » (م ) * 

(۲) اين سراییرن ١١‏ ؛ تدامة ۲۶7 و ۲۵۱ ؛ القدسی ۷۲۹ ؛ بافوت ۱ : ۲۰۷ ؛ ۶ : 5۹:۸ 
و 7۱۸۲ ؛ السئوقی ۱۱۶ و ۱۱۷ ٠‏ 

وبظهر ان الحاج خليفة مؤلف جهان نما ء وقد کنبه فى سئة ۰ ( ۱۱۰۰ ) ۲ هو آندم مراجسا 
التى سمث الفرات الشرقى مراد سبو ( سن ٤١١‏ ) ۰ یلا كان ند كشب كتابه قبل عهد السلطان مراد 
الرابع ۰ فان ذلك يثبت ان الثهر لم سم ناسم ذلك السلطان عل فا هو الشائم ٠‏ 


۱4 
(ووط0 21ه2) وبلاد فالفلا هى منطقة الحال » ما بين ارسناس والفرات الغربى > 
وال غربها بلاد طرون ۰ 

و کانت شمشاط ( شمشاط ) اجل مدينة على ادسناس وهو النهر الذي سماه 
ابن مراببون نهر شمشاط أيضا ٠‏ ویدو ان الدينة كانت على الشفة المنوبة أى 
السری للهر ٠‏ ولا ريب ان شمشاط هی ارسموساطا 8 عند الروم ٠‏ 
وذكر ياقوت ‏ وقد ننه بوجه خاص الى انها عير سمساط - ان شمشاط بان 
بالوبة ( يالو الحدءئة ) وحصن زياد ( خربوط الحديثة ) وكانت شمشاط فى المثة 
السابعة ( الثالئة عشرة ) حين كتب ياقوت ء قد خربت ٠‏ وما افادنا به ابن سراببون 
وباقوت مكنئا من حصر موضعها فى اضق نطاق ٠‏ وكان حصن رياد » وقد ذکر 
ابن خرداذبه اله على بعد غ كير من شمشاط > الاسم العربى لخرتبرت المدينة 
الارمنبة على رأى ياقون > وتعرف البوم باسم خر بوط ء وأورد السئوفی هذا الاسم 
بصورة خربرت ولم يرد على ذلك ٠‏ واشارنه لا تعدو کونها مدینة كبيرة طسة 
الهواء ٠‏ وذكر اللاذری وغره من الصنفان الاوائل ان فى هذه الارض حسر 
بغرا قوق نهر لعله من روافد ارمئاس » وهو من شمشاط على لحو من عشرة 
أمبال ٠‏ على ان موضع الجسر الحقيقى غير معروف ٠‏ ثم ان ارستاس > أى الفرات 
الشرفی » بختاط بالفرات الغربى على نحو مثة ميل غرب شمشاط*۲ ٠‏ 

وكان الفرات الغربى بعد“ بوجه عام اصل هذا النهر العظيم » وبعرف الاان 
عند البرك باسم فره‌صو « الاء الاسود » وهو نفسه نهر الفرات عند ابن سرابيون ۰ 
ذكر ابن سراببون ان أوله من جبل يقال له جبل آقثر دخس ( والظاهر ان هذا 
الاسم که المسعودى بصورة افردخس كما وردت صور آخری له ) فى بلاد 
قالیقلا شمال ارزروم ٠‏ وارزروم هدبنة جلبلة سماها العرب ارزن الروم أو 
ارض الروم وقد عرفها الارمن باسم کرن طتيدك1 والروم پاسم شود سوبولس 
( قنادومنةه3مع1) 2 وهى المدينة الاسلاسة فى بلاد قالقلا وآکر مدنها + 
والظاهر ان اصل اسم قالنتلا » وهو ما أكثر اللداسون العرب القدماء من دکره . 


(۷۲) ابن سرابيون ٠١‏ و ۱۳ و ۲۰ : ابن خرداذبه ۱۲۳ ؛ البلاذری ۱۸۹ ؛ ياقوت ۲ : ۲۷۱ 
و ۶۱۷ ؛ ۲ : ۲۱ ¦ السنونى ۲۱۲ - 


مق 


غير معروف ٠‏ الا انهم بجمعون على انها كانت البلاد التى بخرج منها الفرات الغربی 
ونهر الرس (4:3288) ورواقد ارسئاس ٠‏ ولم بأت اللدانيون العرب الا'ول 
بشىء من التفصيل عن مدينة ارزروم ما عدا قولهم انها كانت مدینة عظيمة + وقال 
المستوفى ان فها كثيرا من الع الحسنة » كان لاحداها بوجه خاص فة قطر 
دائرتها خسون ذراعا » وكان بازاء هذه الكنيسة جامع شید على غرار الكسة 
فى مكة ٠‏ ووصفها ابن بعلوطة > وكان فى ارز الروم ( حسما كنب الاسم ) > فى 
منة ۷۳۳ ( ۱۳۳۳ ) بأنها « مديئة كيرة السلحة من بلاد ملك العراق » خرب 
أكثرها » وفى اکثر دورها بساتين ويسفيها ثلالة انهار » + وعلى 'نمائبة فراسخ شرق 
ارزن الروم : أونبك وهی قلعة عظيمة فوق قمة جبل بالقرب من أحد منابع نهر 
الرس ٠‏ وهال المستوفى ان المدينة التى فى لفه كانت نسمى ابسخود ( أو ابشخور ) 
وكانت من أعمال ارزن الروم ٠‏ وزاد باقوت على ذلك ان كورتها كانت نسمی 
باسين ٠‏ وفى خنام الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) استولى یمور على اونيك بعد حصار 
مدید ء وفد كثر ذكرها فى آخار حروبه ۰ 

وعلى نحو متنى سل غرب ارزن الروم » فى ضفة الفرات الیمنی > آی 
الشمالية > مديئة ارزئجان ٠‏ قال باقوت انها غالا ما تسمی ارزنکان + وتكلم علبها 
قائلا ه هی بلدة طسة مشهورة نزهة كثيرة الخيرات وغالب أهلها أرمن > وشرب 
الخمر بها ظاهر وفها مسلمون » ٠‏ وزاد المستوفي عليه ان السلطان علاء الدين 
کنشاد السلجوفى قد جدد عمارة أموارها فى خنام(* المثّة السابعة ( الثالثة عشر: ) 
فناها من حجارة مهندمة متلاحمة ٠‏ وارزنحان ذات هواء طبب ويكثر فيها القمح 
والقطن والعب ٠‏ وآشار ابن بطوطة » وقد مر" بها فى سنة ۷۳۳ ( ۱۳١۴۳۴‏ ) » الى 
ان « أكثر سكائها الارمن والسلمون يتكلمون بها بالتركية » وفها معادن اللحاس 


ویصنعون مله الاوانی وغيرها ٠‏ ولها أسواق حسنة الترائسب و بصلع بها شاب حسال: 


السب البها » ۰ وذكر يأقوب بارت فى شمال ارزنسعان وفال انها مد بنة حسيلة ' 


أكثر آهلها أرمن ٠‏ وقد زاد المستوفى عليه ان شالها ضوّل فى أيامه * وفلعة متخ 


)٤(‏ هذا السلطان تول سنة 75١‏ وتوفى سنة 1۳۶ ۰ فبجب ان بكون فد جدد الا'سوار فى أيام ؛ 


سلطنته , هو لم بلغ منقصف القرن السایم مقلا عن ختامه ( الدكتور مصطفى جواد ) - 


ب ات 

(كتْسّخ) على الفرات الفربی على مسيرة یوم أسفل من ارزتحان فى يسار الهر 
أى فى ضفته الجنوبية ٠‏ وقد أكثر ذکرها ابن سراببون وغيره من البلدانبین العرب 
الاقدمين ٠‏ وهی كمخا(وامسصوج]) عند الروم ٠‏ وتال الستوفی انها قلعة عظمة 
فى اسفلها مديئة على ضفة النهر » وكان من أعمالها كثير من القرى الخصة“ ٠‏ 

وعلى ستين ميلا أو أكثر غرب کمخ یزور القرات جنوبا بعد ان كانت 
وجهة محراه من ارزروم لحو الغرب > ويصب فى ضفته اليمئى هنا نهر سماه 
ابن سراببون نهر ابريق سة الى فلعة ابريق القائمة فى أغاليه + وهذا هو النهر 
المعروف الاآن نهر جله ايرمق الا تی من دوريك أى دبوريكى ٠‏ وجاء الاسم 
فى الستوتی وابن سى بصورة دفریکی ٠‏ وقد کته الروم بصورة تفريك 
)Tephrike)‏ ( وذكر الاسم أيضا فى الخطوطات البونالية بصورة افريك 
(و:لتتطوة) وقد اختصر البلدانبون العرب القدماء هذا الاسم فجملوه بصورة 
ابربق ۰ واشتهر هذا الموضع فى خنام المثة الالثة ( التاسعة ) بکونه معقلا” عظيما 
للسالفة (مصومنلسد۳) وهم فرقة غربة من فرق نصارى الشرق ومذهبهم 
بين النصرانية والمجوسية ء فاضطهدهم بسبب ذلك ملوك القسطتطيتية الارودكس 
اضطهادا شديدا ٠‏ وكانوا على المذهب الذیآحدئه بولس الشمشاطی» وعرفهم العرب 
بالسالقة ٠‏ وقد اسئولی الببالفة على نفريك وحصنوها » وكان الخلفاه بوّازرونهم 
وبسئونهم اتتمكلوا من رد جنود القسطنطيئية بضع ستين ء وذكر قدامة والسمودی 
وهما من زمن واحد تقرییا » ان « الیلقانی صاحب مدينة ابريق » ٠‏ واننهی الينا 
من علي الهروي” ( وقد نفل منه ياقوت ) وهو من كتبة المثة السابعة ( الثاشة 
E‏ أبن E‏ ؛ ابن رسته ۸٩‏ “2 ابن خرداذبه ۱۷٤‏ ؛ ا ۱ : :۲۱ ؛ المنبية 
اه " یافوت ۱ : ۲۰۵ و ۲۰۱ و 8۰۸ و 486 ؛ ۲ :اكلم ' 4 : ۱ و ۴۲۰۶ ۰ الفزوینی 


۳۲ : ۳۷۰ ؛ الستوفی ۱۱۲ و ۱۱۳ ! على البردی 598١ : ١‏ ! ۲ : ۲۰۲ و ٩۰۳‏ ؛ ابن بطرطة 
۲٩۲ : ۲‏ و ۲۹۵ ۰ 

(1) هر على بن فكر بن على ۰ الهروی الاصل ۰ ولد فى الوصل وطاف, فى اتحاء الشرق 
الاسلامى وثى الهند وفى التسطنطييية والمشرب وصقلية وعيرها من جراثر البحر التوسط ٠‏ وید عرف 
بالسائم الهروى ٠‏ الف کاپ « الاشارات الى معرئة الزبارات » وقد طبع سسئة ۱۹:۲ ۰ وله غير 
ذلك من الا لیب اللدانية ومد فقدت ۰ مات سنة 5١١‏ للهحرة ٠‏ رعيه نفل یافوت فى جملة مراطن 
من معجم البلدان ٠‏ ( م ) ٠‏ 


5 

عشرة ) حديث غريب عن كهف عطيم وكنسة قرب الابروق ( بحسب نسمية 
يأفوت ) قبه جثث جماعة من الشهداء » وهم على زعمه اصحاب الكهف السبعة 
فى اسوس ٠‏ 

وعلى شىء بسير من جنوب جلته ايرمق وديوريك » بلتقى نهر صادي 
جبحك هو والفرات » وعليه قلعة عرب كير ٠‏ والظاهر ان هذا الموضع لم يشر 
الله أحد من الللداننين المرب الفدماء » وان كان ابن سى قد ذكره غير مرة فى 
تاريسخه عن السلاجقة فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ۰ ویری الاسم أبضا فى 
التواريخ البزئطبة بصردة (ووموطوية) ٠‏ وعلى كل حال فان عرب كبر لا تمثل 
ابر بق وتفربك كما نوهم فى ذلك بعضهم ٠‏ والظاهر ان اقدم ذكر لاسم عرب 
كير أو عرب كير عند بلدانى مسلم » فى جهان نما التركية للحاج خليفة > فى 
مطلع الثة الحادية عشرة ( السابعة عشرة ) ٠‏ وقد ذكر أيضا دیودیکی ( على 
ما تسمی المديئة اليوم ) ٠‏ ومما يؤسف علبه اله لم ینته البنا وصف ما عن حصن 
البالقة القدي 9" , 

وملطبة > وقد سماها الروم ملين (316[1]628) كانت فى الازمنة الخالة 
من احل" الثغور الاسلاسة امام الروم ٠‏ روى البلاذری اله كان لها سلحة تحمى 
اسر الذی على ثلاثة أميال منها » وهناك ,قطع الطريق العام نهر اله یاقب بالقرب 
من ملقاه بالفرات ٠‏ والقباب هو النهر المعروف عند الروم باسم ملاس (36[88) 
ويسميه الثرك اليوم طوخمه‌صو + وملبعه فى غرب ملطية بعيدا عنها فى الجبل 
الذى منه بخرج نهر جیحان ٠‏ وهو نھر باس (وناتصومز©) القديم وبلحدر تحو 
الجنوب الفربی ( على ما سنینه فى الفصل الا"نى ) الى الجر التوسط فى خلیج 
اسکندرونة ٠‏ ونهر القباقب أهم روافد أعالى الفرات بعد ارسناس ٠‏ ولنهر القباثب 
نفسه روافد كثيرة ذكر ابن سرابمون اسماءها * وقد أعر الخليفة المنصور فى سنة 


(۷) ابى سرابيون ۱۱ و ۲۱ ! قدامة ۲5۶ ؛ المسسردى ۸ : :۷ ؛ التنبيه ١١١‏ و ۱۸۳ ؛ ياقرت 
١‏ : ۷ ابن بيبى ۲۱۰ و ۳۱۸ ؛ المسنوفى ١59‏ ! جهان سا ٠ 1۲٤‏ 

انظر ایشا J848‏ لسته ۱۸۹۰ مي ۷:۰ والتصحيحات فى 1150688 لسلة ۱۸۹۹ 
س ۷۲۲ ۰ 


ك ی بت 

۹ ( ۷۵۰۱ ) بتحديد بناء ملطبة ویناء مسجداحسن ها وبنى لها مسلحة اسكنها 
اربعة آلاف مقائل ٠‏ ووصفها الاصطخری! فى الثة الرابعة ( العاشرة ) بقوله : 
« مديئة کس: وتحف بها جال كثيرة بها ماح الجوز واللوز والکروم وساثر 
الثمار الشتوية والصيفية » ٠‏ وقد تعاورتها غير مرة ایدی الروم والمسلمين ٠‏ 
وعداها ياقون فى المثة السابعة ( الثالثة عشرنا) من بلاد الروم* وتلم الستوفی بعده 
بقرن على ملطبة فقال انها مدبئة حسنة ذات حصن منيع +٠‏ وکانت مراعبها مشهورة 
وبكثر فيها القمح والقطن والفواكه .ه وكان على قلة حبل قرب ملطبة دير بسمی 
دبر برصوما » وصفه القزوينى فقال انه دير متیر عند اللصاری وفه كثير من 
الرهان ٠‏ ۱ 


وحصن طرنده » درنده الحدیثة - وجاء فى جهان نما بهذه الصورة - 
فى أعالى نهر القباقب على مسيرة ثلاث مراحل فوق ملطية ٠‏ وکانت فيه مسلحة 
اسلامية لحماية الدرب مند سنه ۸۳ ( ۷۰۲ ) ولکن المسلمين تخلوا عن هذا الحصن 
فى سنة ۱۰۰ ( ۷۱۹ ) بأمر الخليفة عمر الثانى ( عمر بن عبد العزیز ) وذکرت 
الواريش البرئطية هذا الموضع غير مرة باسم رنه (واجورو) وقد كان فى المثة 
الثالثة ( التاسعة ) من أقوى حصون السالقة(“ ٠‏ 

ولنهر قباقب رافد كير هو نهر قراقس ويصب فبه من جنوبه ٠‏ وفى أعالي 
فرافس حصن زبطرة العظيم وبقال له عند الروم سوزبطرة (Sozopetra)‏ 
أو زبطرة (عتاهره2) ولعل أطلاله هی ویران شهر على بضعة فراسخ جنوب 
ملطبة على نهر سلطان صو وهو الاسم الحديث لقراقس ٠‏ وتکلم اللاذرى 
والاصطخری على زبطرة فذکرا انها حصن عظيم « من أقرب الثفور الى بلد 
الروم » خربه الروم غير مرة ثم يناه الخليفة التصور وبعده الأمون ٠‏ وقد جعم 


(۸) ما نسيه المؤلف للاصطخرى انما هر لابن حوائل ص ١8١‏ من الطبعة الثالبة ٠‏ رم ) * 

)٩(‏ ان سرابیوں ٠١‏ و ۱۲ و ۱۳ ؛ السلاثرى ۱۸۰ و ۱۸۷ ؛ الاصطخری ٩۲‏ ' ابن سوفل 
۰ ' پافوت ۶ : ۲٩‏ ر ۱۲۳ ! الستوفی ۱۱۳ ؛ الفزوینی ۲ : ۳۰۹ ؛ جهان سا 1۲6 ٠‏ 

اما ملطية الحديثة فهى على رسخي من جنوب الحصن الذى كان في العصور الوسطی ٠‏ 
واطلال المديية القديمة فى أسكى شهر على فرسخ من اسر الفديم المسمى فرق كر , وهی بعلو نهر 
طوبه صو قوق ملئقاء بالفرات بقليل ٠‏ 


١858‏ س 

ياقوت وغيره من الثقات بان اسمي زبطر: وقلعة الحدث التى سنذكرها قريا » 
واشتهرت زبطرة أو سوزبطرة فى التواریخ العريبة والبرئطة بامتبلاء الملك 
تيوفئلس (ونازطممط7) علها واستعادة الخليفة المنتصم لها فى حملته على 
عموربة » على ما سأتى ذكره فى الفصل القادم ٠‏ وظلت زبطرة وقتا طویلا موضعا 
ذا شأن ٠‏ الا ان ابا الفداء حين زارها فى سئة ۷۱۵ ( ۱۳۱۵ ) قال « ان زبطرة 
اللوم خراب خالية من الزدع والسكان ولم ببق منها غير رسم سورها ولبس 
بالكثير » ٠‏ حتى ان ابا الفداء اصطاد « من ارض زبطر: بين شجر البلوط صيوداً 
كثيراً وهی آرانب كار الى الفابة لا بوجد فى الشام آرائب تفاربهن فى القدر » ٠‏ 
وقال « هى فى الجنوب من ملطية على نحو مرحلتین ومی فى جهة الغرب عن 
حصن منصور » الذى ستصفه فما انى (' 2 ٠‏ 

وفلعة لدت وهى ادانا (48548)عند الروم ء قد اسنولى علبها المسلمون فى 
أبام الخليفة عمر ولها ذكر كثير فى الاخبار » ومعنى « الحدث » فى المربية 
« الضر » ولا سما ه الخبر الحزن » ٠‏ وقال اللاذری ان الدرب » وكان ,قال 
له درب الحدث » قد سمي بدرب السلامة بعد استبلاء السلمین على هذا الحصن ٠‏ 
وعلى كل فان اسم درب السلامة على ما سنینه فى الفصل الا تى یطاتی فى الثالب 
على طريق القسطنطنية الذى بجتاز الابواب القليقبة ٠‏ وكان فى الحدث جامع ٠‏ 
وقد جدد الخليقة الهدی عمارة الحدث فى سنة ۱۰۲ ( هلالا ) ثم آعاد هرون 
الرشيد عمارنها واسكنها الفي مقائل من جنده ٠‏ ونوه الاصطخری بكثرة خرانها ٠‏ 
وروی ان الروم والمسلمين قد تناوبوا الاستيلاء عليها غير مرة ٠‏ وعلى ما ذكر اقوت 
وغيره كان بقال للحدث : الحمراء » لاحمرار تريتها وقلعتها على جبل يقال له 
الاحدب ٠‏ وی سنة ۳۵۳ ( ۹۵4 ) بعد ان تعاورنها أبدى المسلمين والروم > 
اسنعادها سيف الدولة الحمدانی هايا فجدد عمارتها » ثم اتقلت الى ید مسعود 
بن فلج ارسلان السلجوتی فى منة ۵4۵ ( ١١9١‏ ) ۰ 


(۸۰ ابن سرابيرن ۱۳ ! البلاذرى ۱۹۱ ؛ الاصطخری ۱۲ یافوت ۲ ۰ 51١5‏ ؛ آپو الفداء ۲۳۶ - 

لفد بحث فى تحقيق موفم زبطرة والحدث : السر جى ۰ جى ۰ بى ۰ اندرسن. 
Andergon‏ .1.0.0 ني عجلة Review‏ 1۵851001 یسان ۱۸۷۱ ني بحثه عن حملة 
پاسیل الارل على البيالعة فى سنة ۸۷۲ م ۰ 


۵۵ ات 


وكان النهر الذی تقوم الحدث بالقرب مله بسمی جوریث أو حوريث > وهو 
النهر الذى حعله ابن سراببون وهماً رافداً من روافد القاقب ( نهر ملطة ) ٠‏ 
ولكن ياقونا الحموى وقد كتب اسمه بصورة حوريث اصاب فى قوله اله « يصب فى 
نهر جبحان » وهو برامس ٠‏ وأقاد ابن سرایبون ان اول نهر الحدث عبن يقال 
لها عينزنيا » بصب الى بحيرات ويمر بالفرب من مدينة الحدث + وقال أيضا 
« انه بصب الى حوريث نهر يقال له نهر العرجان أوله من حمل الرمس ومن 
العرجان قناة الحدث والبه تصب » ٠‏ ونكمل هذا الكلام بقول ابى الفداء : « بين 
الحدث وببن مخابط العلوى على نهر جمحان انا عثر ملا » ءولسنا على فين من 
موضع الحدث ولعلها كانت تحمى الدرب من مرعش ( جرمانقة .18م 1د ةمتع[ ) 
الى السنان ( عر سوس 18808ا4128 ) وهی عل ضفاف آق صو الحالی قرب 
انكلى ٠‏ وآق صو آحد منابع جیحان(۱ ۱) 


وكان کل من حصن منصور ودلعة بهسنا ( وهی ما زالت ) على نهر له ٠‏ 
وهذان النهران من الرواند المتی للفرات ویصان فه أسفل فنا ۰ ویقال 
لحصن منصور الموم فى الغالب أديمان وكان السيمية الروم بر ها(ع:[:ز۵) وقد نسب 
هذا الحصن الى يانه منصور القسى وكان ول بناء عمارته ومرمته ۰ وهو من 
قادة الحند فى خلافة مروان الثانى آخر حلفاء بنى أسة وقد قتل فى سنة ۱4۱ 
( ۷۵۸) ثم ان هرون الرشيد بنی حصن منصور وأحكمه وشحنه بالرجال فى 
أيام ابه المهدى ٠‏ وقال شه ابن حوقل انه « مدبئة صغيرة حصنة فنها متیر ولها 
رستاق وقرى برسمها اعذاء »27 + وذكر ابن حوقل انه قد اصاب هذه المدينة 
ما أصاب غيرها من اللغور من نهب ونخريب لتعاور ابدى الروم والمسلمين لها ۰ 
وزاد يافوت على ذلك ان حصن منصور كان « مديئة علمها سور وخندق وئلاة 
أبواب وفى وسطها حصن وقلعة علبها سوران » ٠‏ وذكر ابو الفداء فى المئة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) حصن مصور فقال « هو الان خراب ولكن به مزدرع » ٠‏ 


)1١(‏ اسلاذرى 19١ ١85‏ ؛ ابن سرابيون ١8‏ ؛ الاصطحرى 75 * ابن حوقل ۱۲۰ ؛ ناقوت 
gl ۲ ۸۳۸ ۰ 5 ۲ ۲۱۸ : ۲‏ العداء IY‏ ° 
(۱۲) العذى بالکسر وضع : الزرع الذى لا بسقبه الا الطر ( تاج المروس ۱۰ : ۲۳۸ ) ۰ (م) ۰ 


كم 

وبنحدر النهر الازرق الى شمال غربى حصن منصور وهذا الحصن « فى 
سنو من الارض » قوق الفرات والفرات بحاذي حده الجنوبی + اما قلعة بهستا > 
وجاء ذكرها فى آخار الحرب الصلسة باسم بهسدن (مزلوءطة8) ۰ فهى فى 
غرب حصن منصور ورستافها هو رسْئاق کسوم ٠‏ وكانت بهسنا على سن جبل 
عال ٠‏ وبالبلد: التى تحتها م مسجد جامع ولها أسواق عامرة وما حولها ارض 
واسة الخر والخصت ٠‏ وتكلم بافوت عليها فقال انها فلعة حصيلة عجيبة ٠‏ وعلى 
تهر سنحة القريب منها » وهو ما اسماه الروم ستكن مووز8 كانت سنحة وهی 
مديلة صغيرة بقر بها قنطر: مشهورة على هذا اللهر منحدة بححر مهندم وهی 
طاق واحد « لبس أعجب ولا أعثلم منها ويضرب بها الثل » هی احدى عجائب 
الدنا » على قول ابن حوفل ٠‏ وقد تكلم اموت على نهرى سنجة وكيسوم وقال 
انهما من رواقد الفرات > وأورد وصفا لهذء القنطرة العظلمة جاء فه انها « طاق 
واحد من الشط الى الشط 'والطاق پشتمل على مثلى خطوة وهو متخذ من حجر 
مهندم طول الحجر عشر آذرع فى ارتفاع خمس أذرع » وام يذكر ثخنها ٠‏ 
وقال أبضا انه استعبن فى بنائها بطل“ , 


۱۲ البلاثری ۱۹۴ ' الاسطذری ٩۳‏ ۲ ابن حرفل ۱۲۰ * پافوت ۱ ۰ ۷۷۰ ؛ ۲ . ۲۷۸ ۰ 
۳ ۰ ۱۱۲ و ۸۰ ؟ ابو النداء ۲۰۵ و ۲۸۹ ٠‏ 

تدکر فنطرة سنجة دالما پانها احدى عجالت الدسا الاربع ۰ اما الثلاث الااخری فهی كبيسة 
الرها ؛ وقد مر ذكرها » ومداره الاسكندربة ؛ رمسجد دمشيق ( پافرت ۲ : ۵۹۱ ) ۰ وس الغربب 
ان المقدسى فد وهم فى موضعين فى هده العنطرة الى على سنجة وهو ثهر من روافد الضقة اليسسى 
للفراب ویصب قبه قرب سميساط بحسب ممع الروابات فحلط ينها ون قلطرة الحسدية , وهی 
دوبيا شاا وکانب عل الا بور الصغير أحد ررالد دجلة ( المفدسى ۹ و ۱:۷ وانظر الصفحة ۱۲۳۲ 
من كابنا ) ٠‏ ولهر سسجة سی الأن يلم | بصم آرله ولنج ثابه ] صو يعد ان تلیمی یکاحته 
جای بصب في الثرات من الشمال على بعد ثليل قوق سمیساط وهو على ما بظهر لهر سلحة نفسه 
عند الملداسين العرب - وقنطرنه العطيبة التى تعد من عسائب الدئيا ما ژالث قالمة ه باها فسيسيان 
0 وهی طاق راسد مداه ( ۱۱۲ ) قدما تعلو بلم صو ترق ملنفی کاخته جاى به ٠‏ 
ووسقيم بالها من أعجب ما شي من مبالى العهد الرومانی وثرى صورئها فى المجلة الجفراشة 
Geographical Journal‏ لشهر شرن الاول ١48953‏ س ۲۳۳ ۰ وكذلك فى بحث 
مستفبض کتبه هرما 11728707 وبخفضيين 10116181618 فى كنابهما : رحلة فى 
آسية الصعرى 1118111081610 111 10618612 راجم الالواح 4١‏ و ٤‏ و ۶۳ فنه ٠‏ ( السهت حاشية 
المؤلف ) - 

فلنا : اما الطلسم الذى آشار اليه يافرت ( ۲ . ۱۱۲ ) فهذا قرله فبه « وحکت عنه ( آی عن 
الطاق ) أعجوبة رالعهدة على راويها ‏ ان عدهم طلسم علي شىء كاللوح فاذا عاب من القنطرة 


- ۵۷ بت 

وفى اقلیم الجزيرة أى اقلمم ما بين النهرين الاعلى > تجارات سرد القدسی 
حنوفها وأكثرها من حاصلات ارضه ۰ ثقال : ترئفع من الوصل - وهی تاعدة 
الجريرة ‏ الحبوب والسل والفحم والجن والشحوم والسماق وحب الرمان 
وان" واللمکسود والطر یخ القائق وكذلك الحدید ٠‏ ومن الصنوعات السکاکین 
والنشاب والسلاسل والاسطال + ومن سنجار اللوز وحب الرمان والسماق 
والقصب ٠‏ ومن نصمين الشاءه بلوط ٠‏ ومن الرقة الزبت والصابون والافلام . 
ومن الرحبة السفرجل الفائق الرائق ٠‏ ومن حران عسل انحل فى ادن 
والقیط(*) ٠‏ ومن حزيرة ابن عمر الحوز واللوز والسمن والخیل الجباد 
وتربی فى مراعبها + ومن الحسلية » وهى على الخابور الاصفر ( فى ضعة دجلة 
الشرشفه ) > الجن والقسج وفراخ الدجاج والفواكه المقددة + ومن معلثايا المجاورة 
لها الفحم والاعنات والفواكه الرطة واللمكسود وبزر القب وسیج القنب ٠‏ 
ومن آمد فى ديار بكر ساب الصوف والکنان(۲) ۰ 

اما سالك الحزيرة قانها تكملة وصلة لمسالك العراق ٠‏ فطريق اللرید من 
بغداد الى الوصل يصعد فى شرفى دجلة نحو اقليم الجزيرة فبدخله عند تكريت 
ویثلل فى بسار البهر فيصل الى جبلتا دأساً ثم ينتهى الى الوصل عن طرق السن 
والحدبئثة ٠‏ وقد جاء وصف هذا الطریق فى مصنفات المرب القدماء وهی 
السنوفى ١"‏ ۲ 

ومن الوصل بسر طرق البريد الى يمين دجلة أى الى الجانب الغربى فبتجه 
صاعدا الى بلد » وعندها پتقسم الى طريقين بتنهى ابسرهما الى فرقيسياء على الفرات 
مار سنحار وپنجه الابمن صوب کفرتوثا مارا بنصيين وهئاك ينقسم أيضا الى 


موضع دی ذلك اللوح على الوصع المعيب ثیعرل عنه الاء ستی یصلح وپرفم اللوح لبعود الا ال 
مجراه » ۰ ( م ) ۰ 

(۱۶) اللسکسود ووردت آیضا بصورة الکسود ب نوع س اللحم الملح وما ژال ععل « كسد » 
عستعملا فى يعض الجاء شمال العراق سسی ملح اللحم وحفظه فى برسة أو خاپنة فى فصل الشتاء ٠‏ 

الطربح ( يكسر آوله وثائيه مع التشدید ) ب سمك صغار تالح بالملم ۰ 

القبیط - توع من الحلويات ( م ) * 

- ١٤١ و‎ 1١48 المعدسى‎ )۱۰( 

رد ابن خرداذبه ٩۳‏ ۲ غدامة ۲۱۶ ؛ المقدسى ۱۳۰ و 1١48‏ و ۱2۹ ؛ الستوفی ۱۹۵ ٠‏ 


ب ۱۵۸ - 


طربقين ينتهى الايمن الى آمد والايسر الى الرقة على الفرات مارا برأس العين ٠‏ 
وقد جاء وصف هذا الطريق اعني من الموصل الى آمد فى ابن خرداذبه وقدامة > 
ووصفه المقدسى أيضا مع ذكر المراحل ٠‏ وورد فى هذه الصنفات نشسها ذكر 
الطرق النى تخرج منه الى الفرات + وسرد المقدسى كذلك مراحل الطربق من 
الوصل الى جزيرة ابن عمر ماراً بالحسنية ٠‏ وذكر الطريق من آمد الى بدليس 
قرب سحيرة وان مارا بارزن۷٩‏ ۰ 

اما طريق البرید الصاعد بحذاه ضفة الفرات الیمنی > أى الغربية » فانه 
يبدأ من آلوسة مارا بعانة الى الفرضة على النهر ٠‏ وعندها بنقسم الى طريقين : 
احدهما بحاذي الفرات صاعداً الى فاش بازاء فرفسیاء ثم يظل فى الجانب الغربى 
من النهر حنى الرفة ه والطریق الاسر الادىء من الفرضة كان بتحه الى الرقة 
فيقطم النادءة ويمر بالرصافة فكان بذلك پحانب تعاریج الفرات ۰ وكانت الرصافة 
محطة ذات شأن اذ بخرج منها طريقان الى الغرب بقطعان بادية الشام احدهما 
الى دمشق فحمص (ووووم2) ٠‏ وكان بنتهی الى فرقسیاء والرقة » على ما فد بت » 
طرق : واحد ياتى من الموصل ماراً بسنحار » وآخر من نصسين مارآ برأس العين 
وباجروان وثالت من الرقة ماراً باجروان وحران والرها ( اذسّا ) الى آمد ۰ 

وأخيرا كان يخرح طريق من الرفة فيمر سروح ویتهی الى سميساط 
مجانياً فى سيره اژورار الفرات العظیم ٠‏ وورد فى كتب المسالك ذكر السافات 
من سمساط الى حصن منصور وملطية وكمخ وغيرها من الثشور ٠‏ على ان ما 
پژسف عليه ان هذه المسافات لم تذکر بتدقق بساعدنا على نين مكاني الحدث 
وزبطرة » اذ ما زال ذلك موضع النظر > مع ان القدسی أورد بعض الفوائد حتى 
التعلقة منها بهذه اللغور البسدة(*۱) ٠‏ 


(۱۷) ابن خرداذبه ٩۵‏ و ٩۱‏ ؛ قدامة ۲۱۶ و ۲۱۵ و ۲۱۱ ؛ الممدسى ١55‏ و ۱8۰ ٠‏ 
(۱۸) ابن خرداذبه ٩7٩‏ و ٩۷‏ و 2۸ ؛ تداما ۲۱۵ و ۲۱۰ و ۲۱۷ ؛ القدسی ١15‏ و ۱2۰ ۰ 


الفصل التاسع 


بلادالروم 


أى آسية الصفری 


بلاد الروم - الثفور من فلطبة الى طرسوس ب الدربان الكبيران فى جبال طوروس ب 
طريق القسطتطيئبة المار بالا"پواب القليقبة - طرابرون ‏ ب حصارات 
القسطنطيئنية الللالة ب غزوات السلمن فى آمسية الصفری - 
تهب عمورنة بامر العتصم ب فنج السلاجفا آسية 
الصفرى - مملكة ارمبتية الصفرى ب 
الصليبيون ‏ اجل مدن السلاجنه 
فى يلاد الروم ٠‏ 


كان المسلمون يسمون أثقاللم الدولة الزنطة فى جملتها : بلاد الروم ٠‏ ولفنل 
الرومى أى الرومانى فى العصور الاسلامبة الاولی كانت ترادف عندهم « النصرانی » 
سواء أكان من البونان أم اللاتين ٠‏ وكانوا بعرفون الحر الموسط پاسم بحر 
الروم ضا ثم اختصر اسم « بلاد الروم » الى « الروم » فقط ٠‏ وصارت لفثلة 
« الروم » بمرور الايام اسما لاقرب الاقاليم التصرائية من بلاد الاسلام ٠‏ ومن 
شم صار د الروم » اسما لااسبة الصغرى عند العرب وهی البلاد العظيمة النى 
انقلت نهاشا فى خام الملة الخامسة ( الحادية عشرة ) الى ایدی المسلمين باستلاء 
السلاجقة علها ٠‏ 

ولقلة ما بأبد نا من مراجع عن ذلك الزمن لم يتوفر لدينا با أسفات 


د ۱۵ — 


تپ ۱ بت 
من وشق الاخار ما یعتد" به عن تاريخ آمسة الصغرى وجغرافتها اللاريخة فى 
الفرون الوسلی ء سواء فى عهدها الصرانی آم فى أيام السلمین(") ٠‏ ولا غرابة 
فى قلة ما عرفه البلداسون العرب القدماء عن هذه اللاد : تقد کات فى أيامهم 
ائلما من مالم دولة الروم » وبعد انتقال هذا الاعلیم الى سلطان السلاجقة الترك 
پته النا وصف دقيق له پشبه ما خلفوه عن غيرء من الاقالیم ۰ وأول وصف کامل 
لااسبة الصغرى الاسلامية م کنه الحاج خليفة » غبر ان هذا لا يرقى الا الى مطلع 
الثة الحادية عشرة ( السابعة عشرة ) أى بعد أن مضى لحو مثتی سئة على دخول 
هذا الاقلیم فى جملة أجزاء الدولة العثمانة ° ۰ 
کات الحدود بان بلاد المسلمان والروم فی أ.يام إلى أسة ونی الساس بل 
حتی قبل ان يقضى المفول الفضاء البرم على السامیان بما ينيف على قرن ونصف 
فرن ء تتالف من سلسلتی جبال طوروس وطوروس الداخلة ( اني طوروس ) 
مرو ٠ Anti‏ وكان بعان هذه الحدود وبحميها خط طويل من القلاع 
بالقرب من ماحل اللحر المتوسبط ٠‏ وكان الروم بحتلون هذه القلاع تارة والمسلمون 
تارة أخرى ٠‏ فكان الفريقان فيها بين کر" وفر" ۰ ويلقسم خط العلاع هذا عادة الى 
مجمرعتین : احداهسا تحمی الجزيرة ( وتسمی غور الجزيرة ) وهى الشسالية 
الشرقية ‏ والثابة تحمی الثام ( ونسمى غور الشام ) وهی الجنوبية الغربة ٠‏ 
وكان من "مور الحزيرة : ملطبة وزبطرة وحصن ملصور وبهسنا والحدث » وقد مر" 
(۱) يحتوى كناب الجثرالية التاربخية ل"سبة الصفرى ۸۵318 Historical Geography ol‏ 
1/1207 لؤلفه البررقسور رمسى 11۵1088 ,۱۲ N.‏ رز رستصير البه بحروى 110341۷ )عل حلاصة 
رائعة لكل ما بعرف الاآن عن هذا الموضوع ۰ ولا على عنه المثه لمن یبتغی تفهم هده المعضلة الممعدة 
شهما صحيحا ١‏ والفضل فى لابه هدا الفصل يعود الى مدا الکتات أثثر من آی مرحم آحر هدلور 
فى الحراشى ٠‏ ویحسن الرجرع أبضا الى مفالات البروفسور رمسى الفيده فى المجله اغراسه (.00.1) 
لشهر ايلول ۱۱۰۲ سن ۲۰۷ - وتشربن الاول ۱۹۰۳ ص ۳۵۷ ٠‏ 
(؟) اما فى القسم الشرقى س بحر الروم ققد أجاد المرب فى معردة جزيرتى قيرس ورودس - 
دان المسلمين غروا الجزيرة الاولى منذ سنة ۲۸ ( 14۸ ) بقيادة معارية الذی صار خليفة فيسا بعد ٠‏ 


على انه لم بنته اليدا وصف جغرائی لهاتي الجزيرتين ٠‏ البلادرى ۱۵۴ و ۲۳۰ ؛ یاثوت ۲ : ۸۳۲ ؛ 
۲٩ : ۶‏ ۰ 


۱ب 
وصفها فى الفصل السابق ۰ ثم مرعش والهارونة والکنسة وعين زدیی ٠‏ ومن 
اللغور النی تحمی الشام » وکانت بالفرب من الساحل الشمالی لخلیج اسکندرية 
( اسکندرونة ) : الصّصة وأذنة وطرطوس ۰ 

اما مرعش > وسماها الروم مراسيون (دمزدورو]ل)_ شقال انها قامت فى 
موضع جر ماليقية + وقد جدد بناءها الخليفة معاوية فى المثة الاولى ( السابعة ) + وفی 
عهد أواخر خلفاء بنى أمية حصنها المسلمون وانتقلوا الها وبنوا لهم فيها مس‌جدا 
جامعا » ثم حصّنها هرون الرشيد ٠‏ وكان لها سوران وخندق وفى وسطيا حصن 
علبه سور يعرف بالروانی » على ما جاء فى ياقوت ٠‏ والما سمي بذلك نسية الى بانيه 
مروان الثانى آحر حلفاء بنی أمية ٠‏ وفى سنة 44٠‏ ( ۱۰۹۷) اسئولى الصلسون 
على مرعش بقاد: غودفرى دی بویون (Godley (le Bouillon)‏ ثم صارت مديئة 
ذات شأن من مدن مملكة ارمسة الصفری ( وسسأتى الكلام علها ) » ولشت آغلب 
الوقت فى ايدى النصارى حتى سقوط هذه المملكة ٠‏ وما زال غر عين زربى > 
وعرفه الصلسون باسم انازرس (ودانتوئودرق)» قائما + وقد كان هرون الرشيد 
جدده وأحكم تحصبه فى سنة ۱۸۰ ( ٠ ) ۷۹٦‏ ووصف الاصطلخرى عين زربى 
بقوله انها « بلد رشه مدن الفور ٠‏ بها تخل وهی خصة واسعة الثمار والزروع 
والراعی » ۰ وكان لها سور مكين » كثيرة الخيرات جليلة الشأن فى الثة الرابعة 
( العاشر: ) ٠‏ وفی نحو منتصف هذه المثة انفق سيف الدولة الحمدالى على ما يقال 
ثلائة آلاف ألف درهم ( نحو ۱۲۰۰۰۰ باون ) حنی أعاد عمارتها ٠‏ ثم استولى 
الروم عليها غير مرة » وفى نام المثة الالية امتولی الصلبيون عليها وخرابوها + 
م صارت حزءا من دولة ملك ارمسة الصفری + ووصف أبو الفداء هذه المدينة 
بقوله : بلد فى جل ذات فلعة مستعلة عنها » ٠‏ وهی على مسيرة بوم جنوب 
سس ٠‏ وزاد ابو الفداء على ذلك ان فى جنوبها نهر جبحان + وفى المثة الثامنة 
( الرابعة عثرة ) « غسر الناس اسمها وسموها ناورزا ٠ ٠‏ 

وموض الهاروامة والكنبسة » لا يعرفان على وجه الصحة ء الا انهما تقعان فى 
اطبال بين مرعش وعين زربى ٠‏ والهارونية » وهی على مرحلة غرب مرعش > 
وحصونها نسبت الى هرون الرشيد ء بناها سنة ۱۸۳ (۷۹۵) + وكان هذا الثغر غربى 


- ۱۱۷ ات 

جبل اللكام فى بعض شعابه ٠‏ وجبل اللكام اسم اطلقه البلدانیون السلمون على سلسلة 
جبال انني طوروس ۰ والظاهر ان ابن حوقل زار الهارونية فقد قال فيها انها « فى 
غاية العمارة » وقلمتها حصئة وقد خربها الروم « نفى سنة ۳4۸ ( ۹۵۹ ) مسوا من 
أهلها الا وخمسمئة مسلم ما بين امرأة ورجل وصبى » على ها ذكر ياقوت ٠‏ ثم 
ان سيف الدولة الحمدانی جدد عمارة الهاروننة » واستعادها النصارى ثانة » وظلت 
بعد ذلك فى بد ملك ارمشة الصغرى ٠‏ اما الكنسة > ويقال لها الكنسة السوداء > 
فهی حصن منبع قديم ۰ بناها الروم بحجارة سود على ما قال البلاذری ٠‏ وزاد على 
ذلك ان هرون الرشيد « أمر بنائها واعادتها الى ما كانت عليه وتتحصيئها » وندب 
الها المقائلة » ه قها مشر والظاهر انها كانت الى جتوب جبحان ٠‏ فذكر الاصطخرى 
انها « ثغر فى معزل من شط البحر » » وقال ابو الفداء : « كان بنها وبان الهارونية 
اثنا عشر مبلا » ٠‏ وكانت فى أيامه من جملة بلاد ارمشة الصفری م حالها حال 
الهاروسة ٠‏ 

وأما الثغر الا خر فى هذه الجهات » فهو المعروف عند العرب باللقتب » وسمي 
بذلك على ما جاء فى ياقوت « لاله فى جبال كلها مثقبة ٠‏ فيه كوى” کبار » ٠‏ 
والظاهر ان موضعها الحقيقى غير معروف الا انها لا تسد كثيرا عن الکنستة فانها كانت 
عد لحف جيل اللكام على ساحل البحر قرب المصيصة ٠‏ وأول من بنى حصن 
الب هشام الخليقة الاموي + وقال ياقوت ان الذى استحدثه عمر الثانى « عمر 
بن عبد العزبز ‏ وکان فيه على ما ذكر ابن حوقل مصحفه بخطه ( أى بخط عمر 
بن عبد الغزیز ) أنقئ خلفاء بنی أمبة واکترهم ورعا ٠‏ وروی البلاذرى الى ذلك 
انه لا ورد المهندسون لئائها » حفروا أولا الخندق فى حصن المثقب فوجد فى خندقه 
حين حفر » عظم ساق مفرط الطول فبست به الى هشام لطررافته(۳) + 

اما المدن الثلاث : الصصة (Nopsuestia)‏ واذنة. طرسوس » وكاها من بناء 
الروم » فما زالت قائمة ٠‏ المصيصة على نهر جیحان ( نهر بيرامس ) نتحها عدالله بن 


(۳) الاسطخری ۵۵ و ۲۳ ؛ ابن حوفل ۱۰۸ و ۱۲۱ ؛ البلاذری 177 و ۱۷۱ و ۱۸۸ ؛ السعودی 
۱ ۶ ؛ mal‏ ۱ : ۹۲۷ ۶ ۴ : ۷۲۱ ؛ ۶ : ۳۱۶ و 49۸ و ممه ۰ ابر الفداء 
۰ ر ۲:۱ ۰ 


- ۱۱۳ 5 
الخليفة عبد الملك الاموي فى المثة الاولی ( السابعة ) وینی حصنها على آساسه القدیم 
ووضع بها سکانا من الجنه من آریاب البأس والتخوة + وبنى فیها مسجدا فوق تل 
الحصن ۰ وکان فى الحصن كنيسة جعلت ريا ٠‏ وبسد وقت قصير تسا فى اطانب 
الا خر من جيحان ربض أو مدينة ثانية سميت كف ربا » بنى فيها الخليفة عمر الثانى 
مسحدا جاما اتخذ فبه صهريجا ۰ ثم ان مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمة آشاً 
ریضا ثاثا فى شرقى جبحان يقال له الخصوص ٠‏ وبنى عليه حائطا وأقام عليه باب 
خشب وخندق خندفاً ٠‏ وفى زمن الخلفاء الساسيين » بنى التصور فى المصصة مسحداً 
جامعاً فى موضع هیکل قديم كان بها وجعله سل سبجد عمر ( الثانى ) ثلاث مرات ۰ 
واستحدث هرون الرشید كفربا » وزاد الأمون فى مسحدها ٠‏ وكان بين كفربا 
والصيصة قنطرة على نهر جیحان ٠‏ ثم لما استخلف التصود ودخلت سنة ۱۳۹ 
( ۷۵۹ ) آمر بعمارة مدينة المصيصة وكان حائطها متشعناً من الزلازل وسماها 
المعمورة ٠‏ وبعد ذلك انتقلت المصصة كسائر البلدان الحاورة لها الى ابدى ملوك 

ارميئية الصغرى ٠‏ 

ومدینه اذنة » وهی قرب المصيصة > تقع على نهر سبحان ( نهر مارس ويو ) 
وكان فى الطريق على شىء يسير من المصبصة قنطرة ترقی الى أيام سطنبانس 
)Justinian)‏ رامت فى منة ۱۲۵( ۷۳ ) وسمت بجر الوليد نسة الى الوليد 
الخلفة الاموى + ثم رمم المعتصم الخليفة السابى هذا الجسر ثانية فى سئة ۲۷۵ 
٠ ) 0 (‏ وأعاد اللصود بناء قسم من اذنة فى منة 14١‏ (8هلا) ٠‏ وصفها 
الاضطخرى بقوله انها مدينة خصبة عامرة فى غربی نهر سبحان حصينة وكان حصنها 
فى ضفة النهر الشرقة ببنه وبين الدينة « فنطرة معقودة عليه على طاق واحد ٠‏ على 
ما جاء فى ياقوت ٠‏ ولاذنة 'ممانية أبواب وسور يليه خندق ۰ 

واطلق المسلمون على تهرى سارس وبيرامس امم نهر سبحان وثهر جبحان ٠‏ 
وكانا فى صدر الاسلام حدا ماما بين بلاد السلمان وبلاد الروم ٠+‏ وقد سمى 
البلدانیون السرب نهرى بیاس وسارس باسم جبحان وسبحان » على غرار 
سهم لهري أو كسس (وں0xu)‏ وجکسارتن (Taxartes)‏ فى آسية الوسطی 


- ۱۱۵ بت 

وهما أكثر شهرة ع باسم جیحون وسیحون » على ما منسط القول فه * ومنابع هذين 
النهرين فى الرتععات شمال ارميئية الصغری ٠‏ وکان نهر جبحان - وقد ذكر ابو 
القداء انه « بقارب نهر القرات فى الکر ء وتسمبه العامة جهان » ب بعد مروده 
بالصيصة بصب فى بحر الروم فى خليج اباس الى شمال هيناء نون ( ملس 
1[ ) ثم صار ملو (8]010) * اما نهر سیحان فاصخر منه » ولم يكن على ضفافه 
مدن جلبلة غير اذلة » وعلى هذا اللهر كانت تنطرة الححر وقد مر" ذكرها ٠‏ 

وجتحان وسحان على ما روى السعردی من انهار اة( ۰ 
ومهما يكن من أمر ء فان أجل الثغور مدبنة طرسوس + وکان مفانلنها من 
الفرسان والشا: ٠‏ وهى تشرف على الدخل الجنوبی للدرب الشهور عبر طوروس 
المعروف بأبواب قليقبة ذكر ابن حوفل ان على طرسوس سودین من حجارة وبها 
عة الف فارس ۰ ثم قال « وکان بینها وبين حد الروم جبال منبعة متشعبة من اللکام 
کالحاجز بين العملين » ويقصد بهما عالي الاسلام واللصرانبة + وفال ابن حوقل ان 
الحامة العظيمة التى أدركها وشاهدها فها سنة ۳۹۷ (۸۷۸) « كانت من الغزاة 
الوافدين البها من البلدان الاسلامية لقتال الروم » ٠‏ ومسب ذلك .. فيما ذکر ‏ 
« ان لبس مدينة عظيمة من حد بلاد فارس والجزيرة والعراق والحجاز واليمن 
والشامات ومصر والمغرب الا وبا لا'هلها دار ورباط فى طرسوس ينزله غزاة بلك 
البلدة ويرابطون بها اذا وردوها ٠‏ وترد عليها الجرايات والصلات وتدر" عليهم 
الانزال والحملان العظيمة الجسممة الى ما كان السلاطين یتکلفونه وينفذونه 
متطوعین ويتحظلون عليه متبرعين » ٠‏ 


(2) العلاذری 6 ور ۱١١‏ و ۱۱۸ ۲ الاصطحرى ۳ و 15 ؛ ابن سول ۱۲۲ ؛ المسعودى 
۴ : ۳۰۸ ؛ ۸ : ۲۹۵ ؛ يامرت ١‏ : ۱۷ ' ۲ ۰ ۸۲ ۲ 5 : 98۸ و كلاه ٠‏ ابو القداء ۵١‏ . 

چاء اسما هذين اللهرین فى يعض الاوفات خطا بصور: سیحرن وجیحون ؛ على نحو ما يسمي به 
صتواعما لهرا آسية الوسطی ۰ اما فيما پنصل بالفم القديم لته سارس » فيحسس با أن للاحظ 
ان ابن سرابيون ( المخطوطة : الورثة ٤‏ ۲ ) در ان نهر سیحان ( سارس ) كان فى ايامه ( أى فى 
بداية المئة الرابعة = الماشرة ) يصسب فى حيحان ( بيراسس ) على خمسة فراسح فوق الصیصه ٠‏ 
وبهذا پشترك هو وجيحان قى مصب واحد فى البحر ٠‏ أما اليوم ؛ قلتیر سبحان هم فى الجهة 
الغربية فرب مرسينة ٠‏ ومن العکن شبع معالم المجرى القديم ٠‏ أنظس : المحلة الجطرافية . 
J0.‏ .0608 لشهر تشرین الارل ۱۹۰۳ ص 8٠١‏ ۰ 


- ۵ - 
وعلى الخلماء الساسبون الاولون » ولا ممما المهدى وهرون الرشيد » بتحصين 
شرس و كات" اللديات ا 
على النصارى 'سجتاز من باب الحهاد المشهور لقانتهم ٠‏ وفى الجهة السرى من 
جامع طرسوس » دفن الخليفة المأمون » قفد ادر كته مليته وهو فى بذندون ( بدندس 
anos (‏ ۴01) المرية سها ء وكان ريشق الدبنة نهر الردان ( نهر کودنس 
سر0 ) ٠‏ وفی سودي الديبة ستة آبواب وخندق عميق ٠‏ وليشت طرسوس > 
على ما قال ياقون » 'غراً اسلاماً حتى كانت سنة ۳۵۸ )۹٩۹۵(‏ فان قفور ملك الروم 
Poe‏ #oruطNıcep‏ استولى على اور وثرل على طرسوس فتلمها الله 
من كان بها على الامان والصلح ٠‏ فخرج منها من المسلمين من أراد بلاد الاسلام وأقام 
نفر ,سير على الحزية ٠‏ وخربت الساجد « وأحرق لقفور المصاحف وأخذ من 
خزائن السلاح ما لم پسمم بمثله » ولم تزل طرسوس بيد النصارى الى هذه الغاية 

أى سنة ۱۲۳( ۱۲۲۹ )1 ۰ 

و کان نهر کودنس القديم بعرف على ما بسا » بنهر السردان آو بردی ۰ 
وذكر ابن الفغه اله كان پسمی ایضا نهر الغضبان ٠‏ ومخرجه من أصل جل فى 
شمال طرسوس يعرف بالاقرع ويصب فى بحر الروم غير بعيد عن المصب الحديث 
لهر سبحان ٠‏ وفى ناحبة الغرب » على مرحلة من طرسوس > نهر كان ياف حدا 
مائنا فى الازمنة الاولى » وهو نهر لموس دمصتورآ سماء العرب نهر اللاس +۰ 
«وعلسه يكون العداء اذا فودي بين المسلمين والروم » ٠‏ ومما يلي هذا النهر بلدة 
للروم تعرف بسلوفة أو سلوقة فلقبة 01110182 Seleucia of‏ وقد صار 
آسمها فى آپام الثركك فى العهد الاخير سلفکة باملاما۵۵ ۰۲۹۱ 

و فطع جنال طوروس دروب کتبرء سلك السلمون اللان منها برجه حاص 
فی غزدالهم السئو بة لاد الروم : اولهما درب الحدث وهو فى السمال الشرفی 
وکان من مرعش فشمالا الى ابلستین وقد عرفت هذه المدينة فى الازمنة الاخرة 


(ه) اس سرفل ۱۳۲ ۰ اس العقمه ۱۱۱ ؛ البلادری ١35‏ ؛ السعودی ١‏ : ۲۷۶ ؟ 
۷ ۲ ۰ ۸۸ . ۷۲ ؛ بافوت ۱ . 8۵۳۲ و 28۸ * ۳ ۰ 2۲۱ ۲ الطبری ۳ ۱۲۲۷ ۰ 


ت ۱٩۷‏ ت 


بالسان ( وهى أبلسئا البزنطية وطهوو[طة وعربسوس (Arabiggug lial‏ 
وكان يحمى هذا الدرب حصن الحدث 40388 وقد مر" ذكره فى الفصل 
السابق ٠‏ وثانى الدروب » وكثيرا ما كان بسلك فى الا'زمئة القديمة » هو درب 
الابواب القلشة الضارب شملا من طرسوس ء ومئه يأخذ الطريق العام الى 
الشسططنة ٠‏ كان هذا الطریق هو الذی يسلكه سعاة البرريد وبمر” منه وفود 
فصر والخلفة م كما انه الطريق الذی تنعه ندبات الغزو العديدة من الاسلام 
والنصارى ٠‏ وقد عني این خرداذبه فى سنة ۲۵۰ ( ۸۱4 ) بوصف هذا الطربق » 
وعله نقل غير واحد من المصئفين بعده ۰ كان هذا الدرب یعرف فى قسمه الحنوبى 
بدرب السلامة ویتصل بما سمى پلية فلبقبة 88زه01[1 مواوط وهی الا بوات 
القاشة المشهورة ٠‏ 

ودونك هذا الوصف » على ان كثيرا من المواضع المذكورة فيه لا يمكن سینها 
فى يومنا » وقد وضعنا بين فوسين ما تسرت معرقته عن اسماء بعضها ٠‏ قال ابن 
خرداذبه : « من طرسوس الى ال ليق ائنا عشر ملا ثم الى الرهوة ( أى المكان 
الملخقض ولعلها میس کر ئة Nop krene‏ القديمة ) » ثم الى الحوزات اثنا عشر 
ميلا » ثم الى الحردقوب سبعة آمبال ء ثم الى البذندون (و80حعقع۳ وهی بزنطی 
الحدبئة ) سعة آمبال وفبها عين تسمی عين رفة مات عندها المأمون29 ٠‏ ثم اليه 
مسکر الملك على حمة لؤلؤ: ( لولون جدهلتاهنة1 ) والصفصاف عشرء أميال ( قرب 
فوستنوبولس Faustinopolis‏ ( وكذلك حصن الصقالة عشر: آسال » 
وتصير الى مسکر الملك وقد قطعت الدرب ( النهاية الشمالية من درب الابواب 
القلقة ) وأصحرت ٠‏ ومن مسكر الملك ( حت لهاية الابواب القليقية ) الى وادى 
الطرقاء اثنا عشر ميلا ء ثم الى منى عشرون ملا » ثم الى نهر هرئلة ( وهرئلة هی 
اراكلية الحديثة وهرکلة وزاموإه عند الروم وهی المدينة التى استولى علها 
هرون الرشيد عنوة" ) اثنا عشر سلا ء ثم إلى مدينة اللمن نمانية أميال » ثم الى رس 
الغابة خمسة عشر ملا ٠‏ ثم الى المسكنين ستة عشر ميلا » ثم الى عين برغوث اثنا 


(1) انظر خبر ذلك فى مروج الدهب ( ۷ : 593 ) وتازیم السلفاء للسوطی ص ۲۰۹ طبعة 
اشية ۰ ( م ) ۰ 


- ۱۷۱۷ ب 

عشير ميلا » ثم الى نهر الاحساء ( أى الهر الذى تحت الارض ) ثمانة عشر ميلا > 
3 الى ريض فونبة ( ایکونوم «اتدمع1 ) ثمانة عشر سلا > ثم الى العلسین 
خمسة عشر ملا » ثم الى ابرومسمانة عشرون مسلا ثم الى وادى الحوز اثنا عشر 
ملا » ثم الى عمورية ( آمودیون ‏ ۸مترمسه) انا عشر ملا ٠‏ وطريق آخر من 
العلمين الى عمورية يبدأ من العلمين الى قرى نصر الاقريطئى خمسة عشر ميلا > ثم 
الى رأس بحيرة الباسليون ( بحيرة الاربعين شهبدا ) عشرة آمبال » ثم الى السند 
عثيرة أمال » ثم الى حصن سنادة ( وهی حصن سنادس ولودر )ثماننة 
عشر ملا ثم الى ملفل خسة وعشرون سلا » ثم الى غابة عمورية ثلانون سلا ٠‏ 

ومن عمورية الى قرى ار اب خسة عشر ملا » ثم الى صاغري ( وهو 
8 ) نهر عمورية ميلان » سم الى العلج ائسا عشر سلا ثم الى 
فلامى القابة خمسة عشر مبلا ء ثم الى حصن البهود اثنا عشر ميلا » نم الى ستدابري 
( سنتابريس وا۲واوادوو8 ) تمانبه عشر ميلا > ثم الى مرج حمر اللك تی 
در و لبة ( دوریشوم وريم [نجرو7 ) خمسة وثلاثون ميلا ٤‏ ثم الى حصن وب 
خمسة عشر هلا > ثم الى كاتس اللكت مده Barilica of Anna‏ 
ثلائة آمال » ثم الى النلول خمسة وعشرون مبلا » ثم الى الاكوار خمسة عشر 
ملا » م الى ملاجة مصأى وام خمسة عثير ميلا ء ثم الى اصطیل الملك خمسة 
آمال » ثم الى حصن الفبراء ( وهی کبس ههان حيث معدية تصل الى 
Agios‏ ) اون ملا م الى ال ( وهو بوسفور السططتهونرووو13 ) 
اربعة وعشرون ملا © ونقة Nien‏ باراء ( أى جنوب ) القبراء » ٠‏ وبهذا 
بختنم ابن خرداذبه كلامه على طریق القسطنطيئية9؟ , 


(۷) اسن خرداذبه ۱۰۰ ب ۱۰۲ و ۱۱۰ و ۱۱۳ وقد جاء فى أبن حردادنه ( ص ۱۰۲ - ۱۰۳ ) 
ومی طرف تخلی بعض الثی: عن هدا الطریی ٠‏ وزاد الادرسی على ذلك دکر الساعات ( طبعة 
جوبرت 1811181260 ۲ : ۳۰۸ و ۳۰۹ ) وقادن ذلك بما کتیه رى 181088 فى HGAM‏ 
( ص ۲۳۰ و 66۵ ) - ود عين الپروسرر رسی ( أنطر المحلة الجغرامية لتا لشهر تشرین الاول 
۳ سن ۲۸۳ ) حصی الصقالبة الشهور تکونه خرائب الحصن النزنطی البتی تالرحام الاسود المتمی 
الاآن آنشا ملعه سى الجائبة فى آعال الحبل الطل حوبا على مدينة . بزئطی ( ندندون أى پودندس ) 
اما حصن لولون 120101012 البزیطی . وید ستتاه العرب لؤلؤة , فعد عينه ایشا ( انظر نفس 


- ۱۸ - 

اما ماکان يعرفه الصنفون العرب القدماء عن جغرافة آسبة الصفری » فلس 
الا لمحان خاطئة لا تمت" الى الواقع بصلة الا وصفهم الطريق العام الى القسطنطينية» 
مصداق ذلك ما راء من خلط عند ابن حوفل بين النهرين المخلمين : الس 
وصاغرء وهلس وستكاريوس ٠‏ ونجد أيضا فى النواريخ المدبمة اسماء جملة من 
مدن الروم بصورنها المعربة ولكن معظم هذه الاسماء قد انتهی البا على غير هذه 
الصور بعد الفتح التركى * على ان ما إسف له » هو ان المصنفين العرب لم 
بخلفوا لنا وصفا لهذء المدن ٠‏ ونذكر ههنا شيا مها مما لا شهة فى صحته : 
الطرانه رعصوو؟) دباسة (ومرم) ملفوسة (0تررمع31012) عرقلة 
(Hernclia)‏ لاذق (وم‌نقمسآ) سصر بة (Cnesarcen Mazakn of Cnppadocin)‏ 
انطا مه (Antıoclı of Piidia)‏ ا (Cotyneunı)‏ أشرة: (Angora)‏ 
افسو س (Eplıesu#)‏ أبدوس (Abydloa)‏ نقموذبة (Nicomcdia)‏ 
وغيرها من المدن ٠‏ 

آما طرابزون (Trebizond)‏ و کلب اسمها طرابزندة أو اطر ایز ند > 
فهى على ما جاء فى ابن حول أجل ميناء كانى تجلب اليها السلع من القسطْطتة 
فى صدر الدولة العامة وتحمل مها الى بلاد الاسلام ٠‏ فكان السحار العرب 
وو کلاژهم پنقلون السلع منها عر الجبال الى ملطية وغيرها من مدن الفرات 
الاعلى ٠‏ وکانت هذه النحار: سد الارمن على ما فى ابن حوقل + على ان كثيرا 
من التجار المسلمين » حسما ذكر » كانوا يفيمون فى اطرايزندة + وأخص هذه 
السلم : شاب الکنان اليونانى وناب الصوف والد باج والاكسية الرومة و کلها 
كان يجلب سرا من الخليج أى الوسفور ٠‏ ومما يدل على شهرة طرابزون وعثلم 
شأنها فى ذلك الزمن » ان البحر الاسود كان يعرف باسم بحر طرابزندة ٠‏ 
على ان اسمه الرسمى كان بحر بنطس أو پنطش + وهو ينس ۳008 
ااصدر ص 1۰۱ ر ۰۲ قسه صوره لهدا الوضع ) راللؤلؤة تفوم فى الشمال موق الصفصاف ٠‏ 


وتدل الصفصاف على الممسوطن الدی فى الوادی آسعلها حيث كانت المديتة الیونانیه فوسنبموپولیس 
1118م . 


- ۱۹4 ت 


عند الروم الذى كان لصحیف اسمه ( من جر۳» اعجام الحروف العربة ) قد 
کتب ولفظ منذ الازمنة الاولى حط“ بصورة نبطس وبطش > وغالبا ما اتنس 
الصتفون الفرس والترك الاسم بهذه الصورة الصحفة > واشل هذا التصحف 
الى المطبعة فلا سيل الى رجعه الى سایق اسه“ , 

ومع أن ما دوانه مصنفو العرب عن طبغرافية مدن آمية الصفری فيما فل 
الشح السلجوقى > أى فى النصف الاخير من المثة الخاستة ( الحادية عثيرة ) > 
e‏ السلمون بعرفون معطم هذه البلاد » فانهم کانوا فى 
أيام د ی امبة وصدر الدوله العاسية ,قومون فى كل سنة تفر ینا بل غالا مر تان 
فى الس » فى الريع والخر بف بغزوات بحتازون قبها دروب جل طوروس الى 
بلاد الروم ٠‏ و کانت غابة الغابات عندهم الاسشلاء على القسطئطينة + وفى الواقم 
لقد ضرب المسلمون الحصار على القسطئطينية ثلاث مرات فى آبام بنى اة 
نهابة كل حصار کانت وخمة على المهاجمين ٠‏ ولس ذلك بمستغرب اذا ما علمنا 
ان البوسفور یمد عن طرسوس فاعدة الهجوم العربی نبفا واربعمئة وخمسين سلا 

واول هذه الحصارات الثلائة المسهورة كان فى سنة ۳۷ (869) فى ايام 
عثمان » حين غزا معاوبة - وقد تولى الخلافة فبما بعد آسية الصغرى واجتازها يريد 
القسطنطسية ٠‏ فهاجمها اولا ثم ضرب عابها الحصار ولکنه اضطر الى رفع الحصار 
عنها لما بلشه مقتل الخليفة عثمان ٠‏ واعقب ذلك أحداث التهت بقسام الدولة 
الاموية » وكان الحصار الانی فى سنة 45 (559) حين بسدمعاوية ‏ وکان قد 
اصح حليفة - ابئه وولى عهده يزيد لجسل الوا . ببد ان عحز 
قادة الحش اوه فع بالجش الاسلامى هزيمة سكرة ٠‏ فلما توفی ابوه صارت البه 
الخلافة معاد بلاده + آما الحصار الثالت وهو اشهر حصار وتع على القسطنطشة 
ققد دام سنين فى عهد الخليفة سليمان الذی بسك اخاه مسلمة فى سنة كة (والا) 
I‏ حرفل ۱۲۰ و ۱۳۲ و ۲٤١‏ و ۲۶۹ ؛ ابن خرداذبه ۱۰۳ ؛ اليلاذرى ۱۲۱ ؛ الطبری 
۳ : ۷۰۹ و ۷۱۰ ؛ ابر الفداء ۲۶ ؛ ياعروت ١‏ ۰ ۸۰۱ و ۹۹ ؛ المسعودى ۱ : ٠ ٣١٠١‏ 


وقد يسمى البحر الاأسود بح الخزر وهر اسم بطلق فى العادة على بحر فروين ( ابن ترداذنه 
/ .۰ 


۷۰ - 


لقتال لبو الابزودی موارسوو1 مرا مور1 وقد انتهى النا عن هذه الحملة التى 
باءت ایضا بهزيمة السلمان اخار كاملة من النوادیخ العر ببة والروسة ۰ وفى 
هذه الحروب اشتهر عداله اللقب بالطال الذی اعتبره الترك بعد زمن طویل, 
بطلهم الفرمی والجدی المسلم الذی لا بقهر ٠‏ 

ولم تحل هذه الخساش والهزائم دون مضي المسلمين فى عزواتهم مسنة عد 
آخری ما خلا فترة قصيرة انصرف فیها الساسیون الى توطید أركان دولتهم » ثم 
حدّوا فى ذلك محل بنی أمية بعد فرن أو أكثر من قرن على توليهسم الخلافة ٠‏ 
آسية الصغرى مرة تلو أخرى وأعملوا فبها اتهب والحرق ٠‏ وأشهر هذه الفزوات : 
ندبة الخليفة المعنصم بن هرون الرشد فى سئة ۲۲۳ (۸۳۸) على عمورية ٠‏ وهی 
الموصوفة بانپا احل مدبنة فى الشرق « واضع واحصن بلاد الروم وهی عان. 
اللصرانية » فأمر الخليفة بنهبها وهدمها وحرقها وعاد الخليفة راضيا ومعه المنا 280, 

وقد علي ابن خرداذبه بوصف أعمال آسية الصفری فى أيام ملوك الروم ٠‏ 
ويفبدنا وصفه فى تصحیح الفاصیل الشوشة التى دو "ها فسطنطین پورفیروجینیشس 


)٩(‏ اتاض الستر بروكس 87٥015‏ ۷۷۰ .8 لى سرد عزوات السلسن فى آسية الصغرى 
مستفیا ذلك عن المراجع العرببة مح التعليق علیها لى بحثه الوسوم « العرب فى آسبة الصشرى من 
سنه 1:۱ ال ۷۰۰ م و 150 in Asin Minor, 641 {o‏ ۵ 1116 . الشرر فى مجله 
الدراسات الهلدية (81110185 Hellenic‏ ه ا30urna)‏ المجلد ۱۸ سا ۱۸۹۸ ۰ وفى سثه 
الموسوم « اليزنطيين والعرب في صدر الدوله العباسية : ۷۵۰ ب ۸۱۳ 0120 Byzantines‏ 
Ars in the time of 6851 Abbasid, 750 to 813‏ المشور فى المجلة الانکلپرية 
الثار بخية 116771677 1118011081 1 „lı‏ الأول سه فى عدد تشرین الااول ۱۹۰۰ وقسمه 
الثانى فى عدد کانون الثانی ۱۹۰۱ ۰ وقد عالج موصوع حصار الستطتطييية العطیم فى انام علاية 
سليمان فى مهال شره فى مجلة الدراسات الهلدية أيصا ( الجلد 15 لستة ۱۸۹۹ بسئوان « حملة 
سبه ۷۱۲ الى ۷۱۸ بحسب الراجع العربة 1۳۵0۵۸۲۵۵16۰ 118 (TheCampaıgn 01716 lo‏ 
(30121088 وتتاول هذا الوضوخ من الجانب النزنطى الپروفسور حى ۰ بى ٠‏ بورى 811¥ .8 .3 
نی گتابه ۳۳۵۲۳8 History of the Later Roman‏ لجل الثالى ص ۲۰۱ ۰ ريسمى السلمون 
Constantinople‏ بالقسطنطيئبة ۰ اما فيما يتصل باسسمها البزئطی الذى بقال ان منه اششی 
لفظ « استانبرل » الاسم الثرکی الحديث فنجسین بنا ان للاحظ ان السعودی فى اللصف الا'ول من 
المئة الرابعة ( العاشرة ) كثب ( الثنببه ص ۱۳۸ ) ان الررم فى آيامه کائوا بسمون عاصمهم پولن 
Bulın‏ رای بولن ۴011 رستاها : المدينة ) ۰ « واذا آرادوا عنها الها دار الملك. 
لعظمها ثالوا استن برلن ولا يدعرنها الاسطتطبيية وائما العرب تعمر عنها بذلك » ٠‏ 


— س سس تست مس سس تست ا 
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Constantine Porphyrogenitus‏ ونحن على كل حال فى غنی عن بحث 
ذلك ها هنا اذ ان هذا الوضوع يدخل فى جنرافية بلاد الروم » اما عدا ما وصفنا 
من مدن ۾ فان المصنفين العرب حين تحدلوا عن الحملات الاملاسة على ما وراء 
الحدود » أشاروا الى جملة مواضم يصعب تسينها الاآن اما لقموض ما ذكروء عنها 
واما للبس فى الاسم + وعليه فان مرج الاسقف ء وكثيرا ما ذكروه ء جاء عله فى 
أحد مسالك ابن خرداذبه انه على شی سير غرب پدندس ( اللذندون ) ۰ 
والطمور:( ٩"‏ أو المطامير ( بصيغة الجمع ) تردد ذكرها كذلك » وعلینا ان بحث 
عنها فى ما جاور ملفوببةه وذو الكلاع وتکب أيضا ذو القلاع كانت قلعة مشهورة ۰ 
قال البلاذرى ان اسمها عند الروم تفسيرء « الحصن الذى مع الکواکب » ٠‏ وسدو 
انها تطابق سيديروبوليس و1[ودره<8106 فى بلاد القباذق عنممقهموو0 . 

ومدينة ؤْاوّة وهی لولون عند المزئطيين سماها العرب بذلك ليضفوا على اسمها 
معنى » وهی على ما ذکرنا فى النهاية الشمالية لدرب الابواب القلبقبة والى شمالها 
كانت "مانا ( طوانة أو طوانة ) وقد كان هرون الرشيد شححها بالفاتلة وبنى نها 
جامعا » وكانت مديئة أو حصن الصفصاف فى طريق القسطتطينية قرب لؤلؤة ولملها 
موضع فوستينوبوليس على ما قد مر" ( ص 155 ) ٠‏ وفى جنوب البذندون حصن 
الصقالية وفيه عسكر » على ما ذكر البلاذری » قوم من الصقالية كانوا فر وا من 
الزنطین ٠‏ وكان مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمية قد جعلهم فيها طراسة 
ادو 

وبعد عام ۲۲۳ ( 84م ) وهو تاريخ حمله الخليفة العتصم المشهورة على عمورية > 
قلت الغزوات الاملامسة للاد الروم ٠‏ فان تواتر الفتن فى بفداد صرف خلفاء بنی 

0٠١‏ ای 11321110510 باللغة الاسپانیه تسى الدبماس وهى 118831203[ بالاسكليدية 


ر انطر ۸۵۱100877 1118' العصل ۳۳ فى الحاشية ) ٠‏ 

(۱۱) انظر عن اعمال بلاد الروم . البحث الرسوم ب « الاثبات العربية لاعمال بلاد الردم » 
Arabic Lists of the Byzantine 8‏ تلم ررس 8270015 ۷۷۰ E.‏ فی مجلة 
الدراسات الهليتية المجلد ۲۱ لسنة ۱۹۰۱ ۰ ابن خرداذية ۱۰۳ و ٠١5‏ اللبلاذرى ١6١‏ و ۱۷۰ الطنری: 
۳ : ۷۱۰ و ۱۳۳۷ ° ابن الاثير 1 ۰ ۳۶۱ ۲ رمسى 11۵10887 فى HGAM‏ س ۲:۰ ر ۳۰1 
و ۳۵۱ ۰ 


۱۷۲ = 

الساس عن التفكير فى غزو بلاد الروم ٠‏ ومع ذلك فانه ملذ منتصف المثة الالشة 
( التاسعة ) حتی الثة الخامسة ( الحادية عشرة ) كان كير من الحبوش الاسلامة 
الحنّدة من ممالك عدة ابعة للخليفة قد عر الدروب ٠‏ ولم "شت الحدود على حال 
واحدة بل كانت فى نقدم وتراجم واقبال وادبار وفى وسعنا القول ان المسلمين لم 
بحتفتاوا بحزء من الارض مما وراء طوروس احتفاظا مسنداما ۰ 

ولكن بنيام الاتراك السلاجقة فى ال الخامسة ( الحادبة عشرة ) بعد [ كذا ٠‏ 
والصواب : قبل ] الحروب الصلبة » غير وجه الامور فى آسية ااصفری كل 
اتر + ففی دبیم سسة 40۳ ( ٠١۷١‏ ) أحرز الب ارسلان السلحوفى نصرا مبنا 
فى وقعة ملسجرد ( منز کرت ) فأباد جش الروم على بکرء أبيه وأسر ملكهم 
روماس ديوجيتنس ۸٥۸(‏ 10۵( ةدوجل + والى ذاك > كان الى ارسلان 
فد اسنولى سنة 4۵1 ( ۱۰۹6 ) على آنی عاصمة ارميئية اللصرانبة » فتقوضت بذلك 
تملكة شرو ند الارمنة العديمة كان من ذلك ان آسس دوين (رمرں۸) 
أحد اقاربهم مدلكة ارمشة الصغرى فى طوروس ٠‏ وعلى آثر وقعة ملسحرد الفذ 
الب ارسلان ابن عمه سليمان بن تلمش الى اسة الصفری * لم ان السلاجفة 
سد ما كانوا عليه من پداوء > اقاموا فى الهضبة العالية التی تؤلف قلب هذا الافلم 
وصارب مملكة الروم مذ دلك الحين من ديار الاسلام + 


وقد آوغل ااسلاحثه غربا و حلذیم التصر > فامتدت غزواتهم حتى ليضة > 
وبقبت فى أبديهم زمنا قصیرا متخذيها عاصمة لهم ٠‏ ولكنهم رد وا على أعفابهم فى 
الحملة الصلسة الاولى وتراجعوا الى الهضبة الوسطى واصحت ابکونوم 
(Iconiunm)‏ وهی فونة النى قتحوها فى سنة 4۷۷ ( ۱۰۸۶ ) دار ملكهم 
ولش کذلك(۲ ۲ ۰ 


(۱۲) ابن الاثير ۱۰ ١‏ ۲۵ و 44 ! جهان نما 1۲١‏ ۰ رانظی تاربح فن الحرب ‏ 05 111800۲ 
tha Ar of War‏ بقلم اومان 0111833 .0 صن ۲۱۰ - ۲۲۱ عن وفعه مت کرت - 
وتاریج السلاحقة فى بلاد الروم وخلفائهم الامراء الئركمان العشرة المنتهى شام سلاطل آل 
عثيان ١‏ اعمض دور فى جسع النوارتخ الاسلاميه يا للاسف ٠‏ ولم نكن للمؤرحين العارسین میرخراند 
وخواند مر ما يعنيقاله ال الوسز الذی كه الستوفی عن سبلاجفة الردم في کابه « تادیج كزيده و - 
ولعل اكمل تاريح لهده الدولة ما فى كثاب « الع ه لابن حلدرن ( ۵ : ۱7۲ - ۱۷۵ ) عير ان ذلك 


- ¥۳ 2 
دامت سلالة سلاطان فونية السلجوقية أكثر من فر تبن أى من سنة 4۷۰ (۱۰۷۷) حتى 
سنة ۷۰۰ ( ٠٠٠١‏ ) غير ان سلطانهم الحضقی كان قد اننهی بفتح الفول لقواسة 
فى سنة ۵ ( ۱۲۵۷ ) ودلك قبل سقوط بنداد بسنة واحدة ٠‏ وافترن قيام 
السلاجقة فى هضبة آسبة الصفری بنشوء مملكة ارمنية الصفری النصرائبة فى بلاد 
طوروس ٠‏ وبسد سلة ٤۷٣‏ ( ۱۰۸۰ ) اتخذ روبن مؤّسس الدولة الحدیدة مديئة 
سيس ويقال لها أيضا سيسية فاعدة لملكه ٠‏ وبعد ذلك مرن أى فى سنة ووه 
( ۱۱۹۸ ) لقب لبو باللك ٠‏ ولم ننه حکم ملوك ارمشة الصغرى الذين قاوموا 
الفتح المغولى الا فى سنة ۷۸۳ ( ۱۳١٤١‏ ) + وكانت هذه المملكة قد اتسعت رقعتها من 
سس شملت اللاد الجلية الى إسقيها تهرا سبحان وجيحان ٠‏ وامندث جنویا 
الى بحر الروم وضمت مديلة الصبصة واذنة وطرسوس ومعظم مدن الساحل 
الى غرب طرسوس ٠‏ وکات سبس ( أى سيسبة ) وهى فلافيوبوليس 
8 ره 1 القديمة حصن عين زربى السد فى صدر الدولة العامسة ٠‏ وقد 
جدد أسواره الخليفة او کل حصد هرون الرشيد ٠‏ واسئولى عليه الروم بعد ذلك٠‏ 
وحين كنب ابو الفداء فى سثة ۷۲۱ ( ۱۳۲۱ ) نواه بان لبو الثائى ( ابن لاون ) 
الب بالعظيم ملك ارمبية الصغرى قد احدثها » وهی ذات قلعة بأسوار للائة على 
جل مستطيل ولها بساتن ونهر صغبر من روائد جبحان ٠‏ ود کر ياقوت « ان عامة 
أهلها بقولون سىس » فى أيامه * 
وفى غرب مملكة ارمشة الصغرى وشمالها تمتد بلاد سلاطين السلاجقة ٠‏ 
ولم نمض مئة سنة على استلائهم على هضة آسية الصغرى حتی كانت جیوش 
الصلسين قد اخترقت هذا الاقليم ثلاث مرات > وقد انتهت ارب الصلسة الاولى 


لا يعدو فى الحففة انيكرن ثبتا بالاسماء والتواريخ ٠‏ اما تاریج اس بيبى » وقد شيره آخيرا البروفسور 
عوالنسا , فاله وآ آسعا لا سدا الا بعد فلج ارسلان الثانى قى سبة 2۵۱ ۱۱۳۲ ) ۰ اما السیعرن 
سئة الاولى من حكم السلاجقة سين كايرا شنحون آسسية' الصعری وبوطدون حكمهم قيها ؛ فلا نعرف 
عتها شبتا قط ۰ ولم نتوه الا بالنصر العطبم التى اصابوء ثی وفعة سزكرت ۰ اما المعارك التى أسفرت 
عن طرد الروم من هقاب آسسة الصشرى فلم ندون عنها شىء كا لم پشر الى معاهده بقترض عقدها 
بوجه رسمى او غير رسمی - بين الروم والسلاجفة بعد وثتة منزكرت ٠‏ وللاطلاع على خلاصة ما يعرف 
عن آمرا: الث ركمان الذن لوا سلاطينل بلاد الررم » آلظر بحث اليروفسور لينل دول « أشلاف السلاسقة 
ھی سي الصفرى ۰ 1111201 The 511606855018 of the Saljuks in Asia‏ فى مجلة 
8 لسنة ۱۸۸۲ س ۷۷۲ ۰ 


- ۱۷6 - 

سنة ٤٩٠‏ (۱۰۹۷) بهزيمة فلج ارسلان الأول ( ابن وخلفة سليمان » أول سلطان 
على بلاد الروم ) من نبقية » ومرات شرذمة من الصليسين بقونية وعادت الى الحر 
عند طرسوس وركبت المسفن الى فلسطين ٠‏ وفى الحرب الصليية الثانية تغلب 
لويس السابع ملك فرنسة على السلطان مسعود (ابن قلج ارسلان ) 
علد ضفاف سااندر (إملصوم۷)منة ۵4۲ ( 1147 ) ولكن الفرنج فى 
فى مسيرهم الى ميناء أنطالية کاندوا خسرانا فادحا فى المنطقة الجلية ٠‏ وفی 
الحرب الصلسة الثالثة يقال ان اللكث فردربث بربروسة انتز ع فى سنة كمه 
(۱۱۹۰) تونة عاصمة السلاجقة من فلج ارسلان الثانی ( ابن مسعود ) ٠‏ ولکن 
بربرومة فى متابعته السير غرق فى نهر فرب سلوفبة ( سلوفية قلبقبة ) لعله نهر 
لامرس أو نهر اللمس المار ذکره ( ص ۱۹۵ ) حبث كان یجری فى أيام العباسيين 

الاوائل تادل الاسری بين المسلمين والنصارى أى نداؤهم 5 
ولا ربب فى ان رقعة البلاد النى حكمها ملاجقة الروم قد اختلفت باختلاف 
الازمنة والاحوال ۰ فقدكان لتضاؤل شأن الروم أو ازدیاد قوتهم » و شوء مملكة ارمينية 
الصفری اللصرانة » وما كانت عله حال الدویلات الاسلامة الحاورة الى اکتسح 
الصلیییون بعضها وحکم بعض الوقت امراء الفرنج رعايا من السلمین > آثره فى 
ذلك ٠‏ وقد عرفنا أهم الدن التابعة لسلاجقة بلاد الروم على نحو ما كانت عله فى 
سنه ۵۸۷ ( ١١91١‏ ) من توزيع فلج ارسلان الثانی أملاكه فى "لك السنة بين 


" أولادء الاحد عشر ٠‏ فقد كانت قونية ( ايكوئبوم ) » على ما بسنا » عاصمة 


السلاجقة ٠‏ وكانت قبصربة («ع1ديز ]8 بوع:وومة0) ثانى مدن سلطنتهم ٠‏ وملطية 
(مدوةزا3) أهم مدن الولاية الشرقية على حدود الفرات ٠‏ وفى الشمال سبواس 
(قتاقوطه8) وتكسار ( أو كسار وهی نموسيزادية (Neo-Oagsarga)‏ القديمة ٠)‏ 
وتوقات واماسية (43081) وقد افطع کل نها آمیرا سلحوفا ٠‏ ومثل ذلك 
انكورية (مإمع«4)فى الشمال الغربى ویر غتلو فى الحد الغربى ولعلها ألو برلو 
الحديثة وهی غرب بحيرة اكردور ٠‏ وعلى الحدود الجنوبية شرقی قونية المدن 


— ا — 

الهمة : اراكلية يناموإم۴ ونکيدة أو نکدة وابلستين التى عرفت بسدئذ 
بالستان (مهدهنطسف. 

وقد مد" السلطان علاء الدين م الذی اعتلى العرش فى سنة 515 ( ۱۲۱۹) 
وهو حفد فلج ارسلان الثانی » سلطانه شمالا وجتوبا من سواحل النحر الاسود 
الى بحر الروم ٠‏ فامتولى على سینوب (006تزق) على الحر الاسود وشا على 
الساحل الجنوبى میناه عظيما فى العلايا ‏ وقد نسب اليه وما زالت تری فيه يقايا 
آخشاب لئاء السفن وغير ذلك من الشتات الخاصة بحربة السلاجقة العطمة ٠‏ 
ومد" سلطائه فى الشمال الشرقى الى مديئة صارى بولى + وقد كان لکنابات جلال 
الدين الرومى الشاعر الصوفى العظيم الذى عاش ومات فى قونية أبلغ الائر فى 
اشتهار عهده ٠‏ وبعد ان مضت ثلائون سنة على موت علاء الدين أى فى سنة ٩۳4‏ 
( ۱۲۳۷ ) فوض الجش المثولى سلطان السلاجقة ولم يكن السلاطين الاربعة 
الاخيرون فى الحقيقة غير ولاة -خاضعين لابلخاتمي فارس ٠‏ وفى سنة ۷۰۰ (۱۳۰۰) 
هسمت ولاية الروم بين الامراء التر کمان المشرة وهم فى الاصل من اتباع 
السلاطين السلاجقة ٠45‏ 


(؟١)‏ البلاذرى ۱۷۰ ؛ ياقوت ۲ : ۲۱۷ : آبر القداء ۲۳۷ ؛ ابن يبي د ؛ جهان نما 1۳۱ 
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رذكر الادرنتى / وقد كتب فى سسنة ٥٤۸‏ ( ۱۱۵۳۲ ) ۰ اله زار عمورية ( جوبرت ۲ : ۳۲۰۰ ) 
ورأى سمئة 5٠١‏ ( ۱۱۱۲ ) لهف أسحاب الكهب السيعة ۰ وهو الملدانی المسلم الوحيد الدي رسف 
آسبة الصغرى فى ایام السلاجقة ٠‏ ومما يؤسف عليه ان ابه رصل الينا مصحما تصحيفا عظيما 
عفد ذكر عددا من المسالك الئى تخترق آسية الصغرى فى كل جهة ولكن من الصعب جدا التحفی 
حنها ٠‏ فان اسسماء الواضم التى تسر بها هذه المسالك لا يميز معظمها وان كان لا يشك فى أسسماء 
المراسل الختاعية ٠‏ الادريس ؟ : ۳۰۵ ب ۳۱۸ ٠‏ 

وقد عين البرونسور رسی( 04۷ س ۷۸ و ۳۸۲ و ۳۸۶ ) حدود مسلكة السلاچقة بوصرح 
دیری وصف للجرامع وغيرها من أبتية السلاسقة فى سلسلة مقالات كثنها صرار C. Haurt‏ ,1۷ 
موسرمة ب « الکنابات العربية فى آسية الصغرى 11126117 Epigraphia Arabe d'Asie‏ 
فى مجلة الساميات 8670101006 Revue‏ مدا 1١454‏ ص ٩۱‏ ر ۱۲۰ و ۲۳۶ و ۲۲۶ وسسة 
٥‏ س “لا و ۱۷۵ ر ۲۱۶ و 944 ۰ ونى الجلة الا"سيوبة Journal Asiatique‏ 
لستة ۱۹۰۱ | لجلد الادل ص ۳ و کدلت فى المقال الموسوم 

Monuments Seljoukides de Sivas ete. 

الا“ثار السلجوقية فى سپراس لکاتبه کر بار 356118:0) ,1۷1,1۳ المدشور فى الحلة الاآسيوية لس ۱۱۰۰ 
العدد الثانى ص 52١‏ وانظر آیضا سث البروقسور رمسی عم ملاحظات فيه للسر سي ٠‏ ولسن 
ه7115 .0 وغيره ثى الجلة الجقرائية 0۲31 160815873111681 لصهر ایلرل ۱۹۰۲ i‏ 


الفصل الماش 


بلا الوم ه 


الامارات التركمالية الشر ابن بطوطة والمسلوفى - قيسارية وسيواس ب سلطان 
العراق ‏ امير فرمان ب قولية ‏ امير 'كة والعلابا والطالية ب امير حميد 
واكريدور ‏ اهر جرميان وكوثاهية وصورى حصار - آمبر منتشا 
وملاس - امبر آيدين وافسوس وازمر - آمير صاروخان 
ومفئيسبة امير فرامی وبرعامس - الولاية 
العثمالية وبرصى - امبر قزل اد ل : 
صنوب ( سیئوب ) ٠‏ 


تتفق حدود الامارات التر كمانية العشر فى المثة الئاسة ( الرابعة عشرة ) 
وحدود المقاطمات البونانة القديمة فى آسية الصفری ٠‏ وهته الامارات هی : 
قرامان أو فرمان آکبرها وهی لبقونية القديمة (وزجمههو؟) * وعلى ساحل بحر 
الروم : تکه وشتمل على لشبة (17058) وبمفيلة (7113طمصروط) ٠‏ وفى 
الداخل : حمبد وتضم سسدية (ونق‌زهز) وابزودية (ونرنوو1) معا + و کرمبان 
أو جرسان وتطابق فربجية (ونعوط۲) + وعلى ساحل البحر الاسود : قزل 
| احمد لى ويقال لها أيضا اسفندیار وكانت بفلفوئية (هتهه‌هآهمه۳) ٠‏ وعلى 
|السواحل الابحبة : منتشا وهى كارية (08718) القديمة + وآیدین وصاروخان 
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معا تطابقان مملكة لبدية (واهررا) ۰ وفراصی كانت مسة (وزهو00) 
وأخيرا الولاية السمانبة ( وهى للعثمانبين الذين سبطروا بعدئذ على الامادات الشسع 
الاخری ) و کانت فى أول آمرها مقاطعة فربحة اببکتس (Phrygia Epioteus)‏ 
وفى طهرها أراضى بشة (ونطار8) العالية التى انترعها الشمانبون آخيرا من يد 
الروم ۰ 


وفد انتهی النا عن حال آسية الصغرى فى أيام الامراء الث ركمائيين أخضار 
غرية جدا دوانها ابن بطوطة المغربى فى رحلته > وكان قد نزل فى العلايا فى 
منصرفه من الشام وزار فى ستة ۷۳۳ ( ۱۳۳۳ ) كثيرا من الامراء الصغار فى 
طريقه الى صنوب (وودطة8) ٠‏ ومنها فطع البحر الاسود الى القرم » ويدو ان 
قسما من وصفه فد ضاع با للا'سف ٠‏ سافر ابن بطوطة من العلايا محاذیا ساحل 
البحر الى أنطالية ثم ضرب شمالا فاجتاز ال جال الى اكريدور فى حميد على بحيرة 
اکریدور ومنها توجه الى لاذق (تتدعتزنآ قه «همنقم؟) فرصل ملاس فى 
منتشا ٠‏ ثم فطع آسبة الصغرى بطریق منحرف الى ثونية وقسارية سیواس وارزن 
الروم * ومن بعد ذلك بعتري حديث رحله نقص : اذ ان المدينة التالية النى ذ کرها 
كانت بر كي فى آیدین ٠‏ ومنهازار اياملوق ( اسوس فناهعطاحظ ) ٠‏ وأخيرا 
انجه ابن بطوطة صوب الشمال فالشرق فمر" فى طريقه بمدینه برصی وغيرها من 
الدن حى النهى الى صنوب فى ساحل البحر الاسود ٠‏ وقد زاد معاصره الستوفی > 
فى ما كته عن جغرافية بلاد الروم > بعض التفصيل على ما وصفه من مدن ٠‏ على 
ان المستوقى > وان كتب فى سنة ۷۵۰( م104 ) > فقد اعنمد على مراجع قديمة * 
فكانت أخبارء تصف حال بلاد الروم فى أواخر عهد السلاجقة أكثر مما تصف 
حال تلك اللاد حين وطد الامراء الشرة سلطانهم فيها ٠‏ 

وفى مطلع المحة التاسعة ( الخامسة عشرة ) كانت غارة شسود على آسية 
الصنری قد فلت محری الامور رسا على عقب الى أجل ما » وردات الدولة 
السمانية الحدبئة النشأة على آعقابها زهاء ربع فرن » وما آورده علي البزدی عن 
حروب تمبور ومع علمنا بهذه البلاد ٠‏ وهاك تفاصيل أخرى فى کاب جهان نما 


> ۱۷۸ - 

التر کی ٠‏ وهذا السفر وان دون فى مطلع المئة الحادية عشرة ( السابسة عشرة ) > 
حت كانت الدولة الشماية قد وطدت أركانها فى آسية الصغرى منذ عهد بعيد > 
فانه ذكر آهم ما خلقه سلاطین آل سلجوق من آثار ٠‏ 

وقبل ان نصف الامارات العشر الثر كمانية ‏ وقد نوهنا باسمائها آنفا » ,بحسن 
بنا ان نذكر شا عن الدن النى فى شرقي فرامان > وهی النى قد بعینها الجری 
الاسفل لنهر هلس ( فزل ايرماق عند الترك ) و بکملها خط ,تجه جنوبا الى جبحان ٠‏ 
كانت آسبة الصفری فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) مما یی شرق هذا المد من مملكة 
الابلخانبین » وهم الامراء الفول الذين تولوا حکم العراق وفادس ٠‏ و کانوا بولون 
عمالهم على هذه الفاع لنشروا السلام بين فائل الثر کمان اللدوية الصغيرة التى 
حلت فى هذه اللاد بعد الفتح المغولى العظيم + وكانت أهم المدن فى شرق حدود 
فرامان : فصربة ( وتنك أيضا فساربة وهی 1132318 01054184 ف القباذق ) 
وقد كانت فى زمن بنی سلحوق اة مدن الروم » وعد"ها القزونی قاعد: ملکهم ٠‏ 
وايرى فها فيما بری من القامات : جاح ( ابي محمد ) البطال > بطل العهد 
الاموی + ووصف الستوفی فصرية بان حولها سورا من حجر بناه السلطان علاء 
الدين السلجوقی ٠‏ وكانت مدبئة عظيمة محصنة عند لحف جبل ارجاست 
٠ (Argaeus)‏ وذكر المسنوفى ان ارجاست كان جبلا شامخا لا بفارق الثلج 
قمنه ٠‏ وینحدر منه آنهار كثيرة + وفى طفه : دولو (08513) ۰ وهو موضع سیأتی 
ذكره ٠‏ وفوق قمة الجبل ببعة عظيمة ٠‏ وفى قبصربة « موضع يقولون انه حبس 
محمد ابن الحنفية » من ابناه الامام علي ٠‏ ولا زار ابن بطوطة قبسارية ( وقد كتب 
اسمها بهذا الوجه ) « كان بها عسكر اهل العراق » من عساكر السلطان المغولى ٠‏ 
وكانت قبصرية فى مطلع المثة الناسعة ( الخامسة عشرة ) أولى الدن الكبرى الى 
استولى علبها جش یمور فى آسبة الصفری ٠‏ 

وابلستين ( اراسسوس ط۸۲ ) فى شرق قبصرية ٠‏ وهی من مدن 
اللغور فى أبام الروم » وقد ذكرت آیضا فى فتوح تیمور ٠‏ قال المستوفى ان 
ابلستين مدينة لا كيرة ولا صغيرة * وذکرها صاحب جهان نما بالتهجئة الحديئة 


- ۱۷۹ بت 


« الستان »۰ و کانت قير شهر ( وهی‌جستتبانوبولس مو كمسوس لامعمصهونه‌ناه۳) 
(u8ووiامM‏ الروسه على نحو ماين سلا غرب فصر یه > و کات 
ذات شان ء و کارا ما ورد ذکرها فى أضار حروب مور ۰ ووصف الستوفی 
قر شهر بانها مديئة كيرة ذات مان جسلة ٠‏ وعدها صاحب جهان نما من مدن 
قرامان ٠‏ و کانت اماصة أو اماسبة (وإووسك) فى عهد السلاجقة من مراکز 
حكو ماتهم + وروی الستوفی ان السلطان علاء الدين قد احدئها ٠‏ ووصفها ابن 
بطوطة » وقد مر" بها » بقوله انها « مديئة كبيرة حسئة وهی فسبحة الشوارع 
والاسواق داب أنهار وساتین وعلى آنهارها النواعير تسقی حناتها ودورها + وأملكها 
لصاحب العراق.» وفرب منها بلدة سوسی ( کتبها حهان نما بصورة صونسا ) 
« وبها سكئى أولاد ولى الله 'سالى ابى الساس احمد الرفاعی »۰ وفی‌شمال اماستة : 
لاذی odie Pontica)‏ [) وى موضع ذو شأن بد السلاجقة ٠‏ وكثيرا 
عا ذكرها ابن سى فى تاریخه ٠‏ ووصف الستوقی مناء سمسون ( أو صامصون 
وهی اميسوس 508زا عند الروم ) بانه مرفاً عظیم للسفن + وبحلول الصف 
الاخر من الة الامنة ( الرابعة عشرة ) نمت ثروتها باننقال تجارة سلوب ( أو 
صنوب 37006 ) الها وهی الساء الذى كان فلا ۰ 


وكانت سكسار ( أو تکار وهى 200-0868888 البونانية ) مديئة 
جللة خاضعة للسلاجقة ٠‏ وكثيرا ها ورد ذكرها فى ابن ببى » وقد وصفها 
المسنوفى بانها مدينة وسطة حولها بساتين تکثر فيها الفواكه ٠‏ و كانت توقات ( وتكتب 
أيضا دوفاط ) فى غرب مکسار على طريق اماسية ٠‏ وكانت من الحكومات العظبمة 
التابعة لنى سلجوق ٠‏ وبلیها فى الغرب : زيلة وقد ذكرها ابن بسی ومن جاء بعده 
من الصنفين ه وأحدث السلطان علاء الدين مدينة سواس (BSebastia)‏ 
على فزل ابرماى ( هلس وواه ) وقد شبّد أبنينها الجديدة كلها بالحجارة 
المهندمة ٠‏ وروی المستوفى ان الموضع كان مشهورا شاب الصوف الى تحمل 


() المزویتی ۲ ۰ ۳۷۱ ۰ ابن نطوطة ۲ : ۲۸۷ و ۲۸۹ و ۲۹۲ ؛ اہن بيسى ۲۰ و ۲۰۸ ؛ 
الستوفی ۲ و ۱۹۳ و ۱٦٤‏ ر ۲۰۲ ؛ على الیردی ۲ ۰ ۲۷۰ و4115 و 11۷ ؛ چھاں ثما 555 ر 1۱۶ 
و 1۱۲۰ و ۱۲۲ و ٩۲۳‏ ۰ 


ل ۸ 


منها ٠‏ وهى ذات هواء بارد يكثر فبها الفطن والقمح ٠‏ وتکلم ابن بطوطة على 
سواس فقال هی « من بلاد ملك العراق وأعظم ما له بهذا الاقلیم من البلاد » وبها 
منزل أمرائه وعماله ٠‏ مدينة حسنة العمارة واسعة الشوارع آسوافها غاصة بالناس 
وبها دار مثل المدرسة سمی دار السادء 30 


ووصف الستوفی الطریق الضارب غربا!") من سیواس الى بلاد فادس وهو 
كما يأنى : مرحلنان الى زاره » وهی مدينة قلبلة الشآن ۰ ثم مرحثان الى آق 
شهر ( الدينة السضاء ) وقد تردد ذکرها كثيرا فى آخار السلاجقة ٠‏ وفی شمال 
غربی آق شهر فره حصار ( الحصن الاسود ) وقد أكثر ابن بسی من الاشارة اله 
وسماه فره حصار دولة تمسزا لهذا الحصن - الذی آشار الله آیضا الستوفی _ 
عن حصن آخر بالاسم ذاته » وسماه جهان نما قرء حصار شين سبة الى معدن 
الشب على مقربة منه + ومن آق شهر يتجه الطریق الى بلاد فادس فیلغ ارزنجان 
فى ثلاث مراحل » ومنها مثل ذلك الى ارزن الروم » ثم ينيجه جنوبا الى خنوس 
( خوناس كما كه ابن بیبی > وخنس اسمها الحالی ) وهو ثلاث مراحل + ومنها 
عشر مراحل الى ملاسجرد ( منز کرت ) وهذه على مانی مراحل من ارجيش 
القائمه على بحيرة وان ۰ 

كانت امارة قرمان أو قرامان » أكبر الامارات العشر ٠‏ واا سسبت بذلك 
نسمة الى القلة التركمانة التى حلت فى هذه الارجاء ٠‏ وكانت قاعدنها لارئدة 
وقل لها قرمان أيضا نسبة الى الامارة ٠‏ وبرقى زمن لارندة الى أيام الروم 7٠‏ 
وصفها ابن بطوطة » وقد زارها فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » وكتب اسمها 
بصورة اللارندة فقال « مديئة حسنة كثيرة الماه والساتين » ٠‏ وفى حتام هذا القرن 
استولت عليها جبوش مور ونهتها » الا انها امتعادت بعد ذلك ازدهارها الاول ٠‏ 
والى جنوب لارندة مدينة ارمناك » وقد تکام علبها الستوفی وقال انها كانت لما 
مضى مدينة كيرة ولکنها انحطت فى المنّة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فصارت مدينة 


(۲) الصواب « شرفا » على ما هو واضح ( م ) ٠‏ 
(۳) ابن بيبى ۲۱ ر ۲۹۲ و ۲۰۸ :ابن بطرطة رل : 5848 ؛ المسترفى ١5١‏ و ١59‏ و ۱32۶ 
ر ۱۹٩‏ ؛ جيان نا 4۲6 و ۱۲۲ و 1۲۳ ۰ 


- ۸۱ - 
افليمية ٠‏ ونواه بها جهان نما حين ذكره ملفكة وكان العرب رسموتها قبلا سلوقة 
of Cili)‏ هأعدواو8)٠‏ ردخلت هذه الدبة فى ایام الشمانین ضمن الولاية 
المسماة ايج ايلي ومعناها بالتر کة « الارض الداخلة » ٠‏ ولا كان هذا الوصف لا 
يتفق هو ووضع الولاية المبحوث عنها » اذ انها تحاذی الساحل » "ظن" ان ايج الى 
ليس الا تصحفا مفتعاعا من الاسم البونانى القدیم قلقبة هامتلز0 , 

و کانت فونه (لسستدمه1) على ما با دار ملك السلاجقة ٠‏ ولکنها فى 
عهد امراء فرامان تضاءل شانها فصارت مدينة فى الرتة الثانة وروی المستوفى انه 
كان فيها ايوان عتلم فى القصر الذى بناء السلطان قلج ارسلان وهو بانی الحصن 
يا ٠‏ م بنى علاء الدين » أو استحدث > آسوار المدرنة بالحجار: القدودة وجمل 
علوها ثلاثين ذراعا واطاف بها خدها عمقه عشرون ذراعا ٠‏ وكان محط الاسوار 
عشرة آلاف خطوة وضيا اتتا عشر بابا جعل فوقها أبراجا عظمة ٠‏ ومد" الماء 
الوافر البها من الجل القريب منها ٠‏ واختزنه فى صهريج عظم تسلوه قبة عند آحد 
أبواب المديئة ٠‏ ومنه كان بخرح 'لثمثة فناة وف 'نوزع الاء بين سائر الحاء المدبنة ٠‏ 
واشتهرت قوية بسائيتها التى يكثر فيها الشمش الاصفر وینمو فى مزارعها القطن 
والقمح ٠‏ 

وذكر الستوفی » الى ما تقدم » ان الخراب كان غالا على قوابة فى أيامه 
وان بقي الربض الذى فى آسفل الحصن اهلا بالسكان ٠‏ وكان فى الدينة تربة 
الشاعر الصوفى العظيم جلال الدين الرومى » وقد مر" ذكره + ویزورها كثيرون ٠‏ 
ورأى ابن بطوطة هذه التربة » وآشاد بقونسة فقال انها « مدینة عطمة حسته 
العمارة كثيرة الماه والانهار والساتين والعواكه وبها الشمش المسمى بقمر الدين 
ویحمل مها أيضا الى الشام ٠‏ وشوارعها متسعة جدا وأسواقها بديعة الثرتیب وآهل 
کل صاعة على حدة ٠‏ - وذکر ابن سى فى تارخه عن السلاجفة اسماء لاله 
من أبواب قوئبة » هی : باب سوق الخل ( دروازه اسب بازار ) وباب دار الفحص 
( دروازه جاشنی گر ) وباب جسر احمد ( درواژه بول احمد ) ۰ 


وفلعة فره حصار التابعة لقونية » لا تعد كثيراعن شرق فولية ٠‏ وقال 


۱۸۲ - 

الستوفی ان بهرام شاه قد يناها ٠‏ ویلها هرفلة )Heraclea)‏ وهو اسم تحر اف 
فى الازمنة التاخرة الى اراكلية ٠‏ وكثيرا ما تردد ذکرها فى جهان نما » وفى شمال 
فوِة : لادیق سوخه آی لادیق المح روقة ( Combusta‏ 13001068 
دهی 3تءصتتاةءاةئاو 123 الرنانة ) وقد أطلق علها ابن سی فرية لادیق تمسزا 
لها عن غيرها من الدن التى Laodicea (Ad Lycum, Pontica) Jî‏ 
وأشار جهان نما الى لوديقة كموستة باسم بورغان لاديق وتسمى آیضا لاذفة 
قرمان(*) 5 

وفى شمان ولاية قرمان : انکود: (ودموصة) ( انقبا وموعمم الوتانیة ) 
وقد کنها اللدانسون العرب القدماء بصوره انقرة والمۇلفون الفرس والترك 
الحدئون انكورية7؟ » وصفها المستوفى بقوله انها مدينة ذات هواء بارد يكثر فها 
القمح والقطن والفواكه ٠‏ وقد اشتهرت فى اللاريخ لان فيها تشلب تیمور ستة ۸۰6 
( ۱۰۲ ) عل السلطان بایز بد العثمانى وأسره بعد موفعة حامية" ۰ وقوشحصار 
أو کوج حصار على الحافة الشرقة للسديرة اللحة الكرى » ذکرها الستوفی وقال 
انها مدينة وسطة ٠‏ وقد ورد ذکرها أيضا فى جهان نما + وعلى شىء سير من شرق 
الطرف الجنوبى لللحيرة : آقسرا ( القصر الاببض ) ٠‏ بناها السلطان قلج ارسلان 
الثانى فى سنة ۵15 ( ۱۱۷۱ ) ۰ وصفها الستوفی بانها مدبنة فى ارض کنسبرة 
الخيرات ٠‏ وأقصرا ( بحسب 'سيسة ابن بطوطة لها ) « شقها الاه انهار + و داخلها 
بسائین كثيرة وفيها الاشحار ودوای العنب و تصنع فيها ( فى المثه الثامئة ع الرابعة 
عشرة ) السط المنسوبة البها من صوف الفتم لا مثل لها فى بلد من البلاد ٠‏ ومتها 
تحمل الى الشام ومصر والعراق » ٠‏ وزاد این بطوطه على ذلك > ان افصرا فى 
أيامه كانت « فى طاعة ملك العراق » ۰ 

وعلى لحو خسین ميلا شرق آفسرا : مانقوبية ( ملكوببة ونم2131260) 

(۶) ابن بطوطة ۲ : ۲۸۱ و ۲۸۶ ؛ السئوني ١15‏ و 1359 ؛ على الیزدی ۲ : 8ه4 * جهان نما 


۱ و ۱۱ و ۱۱۱ ؛ ابن بيبى ۸ داك و ۲۸۷ و ۲۲۶ ۰ 
(۰) فى معجم البلدان ( مادة القرة ) انقرة : هو نیما بلغنى اسم للمدينة السماة الكورية ( م ) ۰ 


- ۱۸۳ - 

ذكر الستوفی آنها موضع ذو ثأن فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) + والى شمال 
هذه الدينة : قرا حصار أخرى ٠‏ وصفها الستوثی بانها من آعمال سكدة ۰ والى 
شرق هذه المدنة آبضا : دولو ( وجاء آسمها فى جهان نما بصورة دوءلو) + وهی 
على ما با تقوم عند لحف جل ارجاست وقد ورد ذکرها غير مرة فى تاربخ 
ابن سى فى كلامه على قبصرية ٠‏ ووصف المستوفى دولو بانها مدبنة وسطة > جدد 
السلطان علاء الدين السلجوقى بناء أسوارها ٠‏ وفى جنوب ملقوبية : تبكدة ( وكتبها 
این بسی نکند: ) وقد قامت فى موضع طوانة القديمة ( تبانه بامصور8 ) بناها 
السلطان علاء الدين ٠‏ وصف الستوفی سكدة بانها مدبنة لا كير: ولا صنيرة ٠‏ وقد 
مر" ابن بطوطة بمدبنة نكدة ( على ما سماها به ) وفال ان بعضها قد خرب وانها 
من بلاد ملك العراق وشفها النهر العروف بالنهر الاسود وعليه ثلاث فناطر > 
وعله الواعر ومها سقی الاين والفواكه بها كثبرة » وفى جتوب لكدة : 
لؤْلوة ( لولون طهلنامة ) وكثيرا ما ذکرها ابن سى ٠‏ وقد بینا انها فلعة عظيمة 
فى الطرف الشمالى من درب أبواب قليقية ٠‏ وقی المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) 
وصف السنوفی او لد فقال هی مدينة صغيرة حولها أرض خصة وهواژها بارد 
وفيها مواطن للصيد مشهور:() ٠‏ 

والظاهر ان أهم الدن فى بلاد امير نكه : مدنتا العلايا وانطالية وهما ميناءان 
مشهوران ٠‏ فالاولى » على ما بسنا » اسسها الس‌لطان علاء الدين السلجوقى فوق 
کوراکسیوم (سطتوعمءة:ه00) ومد تزلها ابن بطوطة حين حاء من الشام 
سنة ۷۳۴ ( ۱۳۳۳ ) فوصف العلایا بانها مديئة كيرة على ساحل البحر ولها تجاره 
مع الاسكندرية ولها فلعة صمد الها ابن بطوطة ووصفها بقوله « لها فلعة باعلاها 
عيجسة منعة بناها السلطان المعظم علاء الدين » ۰ وكانت العلايا فى أيامه على ما بظهر 
من بلاد سلطان قرمان ٠‏ 

آما أنطالية » وهی اناء الثانى > فكانت على نحو مثة ميل من غرب العلايا 
عند رأس الخلیج ٠‏ وقد اشنهرت بان الصلسین کانوا يحرون منها الى فلسلین ٠‏ 


() ابن سبى ه و ۳۶ و 2۶ و ۲۷۹ و ۳۱6 ! ابن بطرطه ۲ . ۲۸۰ و ۲۸۹ ؛ الستوفي 115 
و ۱۹۳ و ۱36 و ۲۰۲ ! انوت 4 ٩۳۰‏ ۰ عل اليردى ۲ ۰ ۸۲۹ ؛ جهان سا ۱۱۷ و ۱۳۰ ۰ 


- ۱۸4 - 

وهی بلد كير عده اقوت « من مشاهير بلاد الروم وهی حصن على شط الحر 
واسع الرستاق كثير الاهل » وفبها بنى السلطان قلج ارسلان السلجوقی قصرا له 
فوق نشز من الارض يطل على الحر ۰ ووجد فبها ابن بطوطة أيضا ان « كل 
فرقة من سکانه منفردة بأنفسها عن الفرفة الاحخری : فتحار اللصاری ماكثون منها 
بالوضع العروف بالیناء وعلنهم سور ٠‏ واليهود فى موضع آخر وعليهم سور ۰ 
وسائر الناس من المسلمين یسکنون المدبئة العظمى وبها مسجد جامع ومدرسة » ٠‏ 
وانطالة » وهی‌التی‌ورد اسمها فی‌آخبار الحروب الصلسة بصورة ستالة (عنلماه8) 
أو انالمة (4151915) » فد جاء ذکرها مرارا فى حروب يمور لنك باسم عدالة * 
وفى غریها » على ما ذکر على البزدی » استانوس + وهی مدینة ذکرت فى جهان 

نما بصورة استناز") : 
وفى شمال نكه كان لامير امارة حمد البلاد التى حول البحیرات الاربع 
اكريدور وبردور وبقشهر وآفشهر ٠‏ وكانت دار المملكة فى أيام السلاجقة » على 
ها جاه فى ابن بسى » فى مديئة برغلو وهی تطابق الوبرلو الحديئة على ما بظهر 
( فى غرب اكريدور ) وهی سوزوبولس «201182زهبته8) أو ابولومة 
(قتده[آدجف) عند الروم ٠‏ وانطاكبة (510380ئ0 که للودناصسة) > وكثيراما 
ذكرنها التواريخ الاسلامية القديمة » قد اضحى اسمها فىالمهد التركى يلاواج٠‏ 
وکانت فى البرة بان تحير نی کر یدود واشهر ۰ والظاهر ان آهم مدن هذه 
الولاية فى الة الثامنة ( الرابعة عشر: ) » على ما جاء فى المستوفى » اکریدود وهی 
مدینة پروستنه 22205682238 القديمة ) فى جنوب بحيرة اکریدور ٠‏ ووصف 
ابن بطوطة مدينة اكريدور بقوله « مدينة عظلمة كثيرة العمارة حسنة الاسواق 
ذات أنهار وأشجار وبساتين ( ثم قال : ) ولها بحيرة عذبة الماء يسافر المركب فیها 
الى آتشهر وبقشهر وغيرهما من البلاد والقرى » التى على شطثان هانين البحيرتين ٠‏ 
وكانت مديلة بقشهر أو بی شهر ( وهی كرلية 1298281118 عند الروم ) 


(۷) ودد فى العهد الجدید من الکناب المقدس ذکر اتالية فى سفر الاعمال ١5‏ : ۲ ۰ 
ياقوت ١‏ : ۳۸۸ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۲۵۷ ر ۲:۸ ؛ سهان نما ۱۱۱" و ۱۳۸ و 1۴١‏ ؛ على اليزدى 
۴ : 41۷ و fl‏ 
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عند طرف بحيرتها وقد بناها السلطان علاء الدين السلجوقىعلى ما جاء فى جهان نا ٠‏ 
ولها سور من حجر فه بابان وقبها مسجد جامع وحمامات حسنة وسوفها فى 
موضع يسمى آلرغة + والى غرب اكريدور مدينة بردور على بحيرة بردود وهی 
بلدة صثير: ٠‏ قال ابن بطوطة انها كثيرة السانین والانهار ولها قلعة فى رأس جل 
شاهق ٠‏ وجاء فى جهان نما ان اسبارطة وهی فى جنوب اكريدور كانت فاعدة 
حمد فى الازمنة المأخرة » و کتب ابن بطوطة هذا الاسم بصور: سرتا ٠‏ وفال 
انها « بلدة حسنة العمارة كثيرة الساتين والانهار لها قلعة فى جل شامخ » ٠‏ 
وتمل هذه المديئة مديئة برس (88138) البزئطية وتعرف الوم باسم سبار م(" * 
آما بحيرة اتشهر فهى التى سماها ابن خرداذيه ( أنظر الصفحة /إ١١‏ أعلاه ) 
اللاسلون وقد عرفها الروم بحيرة الاربمين شهدا + والى غريها الحصن العظیم 
مرا حصان :+ وکوا ما خا اه مقطا اهن فى روت یرو لنك + وی 
آتشهر » على ما ذكر علي اليزدى > كان السلطان يايزيد ایلدرم العمانى النکود 
الحثل قد مات كمدا فى سنة ۸۰۵ ( +14 ) وكان تمور لنك قد فهره فى 
انقرة » وذكر المستوفى هاتين الدیتبن : آتشهر وقرا حصار فى جملة ما عرف 
من أمكنة بهذین الاسمان ۰ وفرا حصار هده تعرف اللوم باون فره‌حصاز 
لكثرة ما بزرع فبها من الایون وهی تمان موضع مدينفة بریمسوس 
(ممیومدصوص) _ أو اكرويس (ومترومجاة) الرناتية ٠‏ وتؤكد الروایات المحلية 
ان الطال » وهو بطل عهد ينى امبة الاول » فى حروبهم مع الروم قد تل فى 
وقعة جرت بالقرب منها ٠‏ على ان الطبرى > وهو أقدم مرجع لدينا » روى فى 
حوادث سنة ۱۲۲ ( ۷٤١‏ ) ان عدالله الطال « فتل فى أرض الروم » ولم يشر 

إلى موضع له( , 


(۸) سبرتا أو اسبارته هر 'تصحيف الاسم الیربانی (180100 815) انظر الحاشية فى ص 
۱٩۰‏ عن أرميد وازیی ( نيقوميدية وليمية ٠. (Nicomedia , Nicaea‏ 

(5) أبن بيبى ه ر ۲۱۲ و ۲۵۱ و ۲۸۲ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۲۱۵ و 553 ؛ الستوفي ۱۱۲ 
و ۱۹۳ ١54‏ ؛ جهان نا 1۱۸ و 1۱۳۲۹۵ و 14۰ و 1:۱ ؛ عل اليزدى ۲ : 2۷ و 4۶۸ ر ٤۸٩‏ 
و 1٩۲‏ رمس 110۸11 ۸۷ و ۱۲ و ۲۹۰ و 4۰۱ و 8۰51 " الطبری ۲ : ۱۷۷۱ * 

ورد ئی چهان نما ( ص 18۲ ) ان قير البطال كان تاثا فى اللة الحادنة عشرة ( الساسة 
عشرة ) فى سیدی عازی عل نيف وشسسین ميلا حال قراحصار وشرق كوتاهية ۰ اما الیرم نانه 
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وفى شمال امار: حميد وغربها » اللاد اللی كان يحكمها أمير کرمان أو 
جرسان و کات دار حکومته کوتاهة ( کونبوم ٠ ( Colyaeum‏ وكتب المؤرخون 
المرب هذا الاسم » على ما با » قطية ولا مراء ال الدينة البز نطية قد خربت منذ 
زمن بسد + وجاء فى جهان نما ان الذى بنى کوتاهية مدينة القرون الوسطی هو 
سلطان جرمان ٠‏ وأشار ابن بطوطة ألى ان فيها طائقة من قطاع الطرق ٠‏ وفی 
حتام المثة الثامئة ( الرابعة عشمرة ) ذكر هذا الموضع كيرا فى حروب انيمورلنك 
وكان قد جعله مقر قبادته بعض الوقت + وفى شرق كوتاهية بمثة ميل فرب روائد 
ستكاريوس (موزتهي‌جه8) الما حصن عتلم يقال له سوري حصار اتخله 
تسمور آیضا مركزا لقادته وفنا ما ۰ ومعنی اسمه فى الثر کة « الحصن المدبب »» 
( وکتها القزوینی بصورة مسرى حصار و کان فوق موضع سيوس 
(قتتسزووة©) الررمانی الذی سمى بعدئذ جستنانوبولس الا 
(28138 متاهعمصوندتاهنت) * ددوى القزوینی اله كان فبه فى المئة الس ابمة 
( الثاللة عشرة ) سعة مشهورة تسمی سعة کمنانوس «٠ ٠‏ وان الداية اذا انس 

ماژها بطاف بها حول هذه السفة سما ينضح ماڑها » ۰ 
وال جنوب سوری حصار : مدینة عموریذ( جونتمصش وهی عند سار 
قلعة الحديثة ) وقد تکلمنا عليها قبلا ( ص ۱۷۰ ) + وفی المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) 
آشار الستوفی البها بقوله انها موضع ذو شأن وان عامة الناش کانوا يسمونها ء 
السب مهم > أنكورية أو انکوده («ردوصة). وكرار جهان نما هذه اللسمبة 
الفرية الفلوط فبها وقال ان انكورية هى الى بقال لها عمورية ۰ وفی جنوب 
شرفی جرسان » مدينة لاذف (مسنتعبونآ 50 الاموا التى سماها الاتراك 
دنزلو ( الماه الوافرة ) لكثرة انهارها ويعرف هذا الموضع البوم باسم اسکی حصار 
( القلعة القديمة ) وقد وصفها ابن بطوطة تقال « هی من أبدع الدن واضخمها 
بری فى ر شير ٠‏ أما الطاكية بسيدية E (Antioch of Pısidia)‏ ان التراریخ العربية 
القديمة تميل ئى كل ونت الى خلطها بسواضع آخری بالاسم ذاته ولا سيما بالطاكية الشام ٠‏ وقد 
آشار اليعقربى فى تاريحه ( ۱ ٠‏ ۱۷۷ ) الى انطاكية المسترقة التى تفسر على ما طهر ععلى انطاكية 


بسبدية ٠‏ وتكلم الزلف نفسو ( ۲ . ۲۸۰ ) على غزوة ولعت فى سنا 15 ( 3515 ) ٠‏ ثم ذكر 
« انطاكية السوداء ه رلمله آراد بهذا الاسم 1811518 05 110611(ل انطاكية ايزوربة - 
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فيها سبعة من الساجد لاقامة الجمعة وآسواقها حسان » وتصنع بها شاپ قطن 
معلمة بالذهب لا مثل لها وأكثر الصناع بها ساء الروم » + وقد ذكر جهان نما 
ان اسمها القدیم : لاذفة( ۲۲ ۰ 

وفی امارة آمر المنتشا » زار ابن بطوطة الدن التحاور: اللاث : مقلة 
وسلاس وبرجين وکان مقام الامير فى مغلة ( ملة نازنوم]ل الديمة ) وهی 
دار حکمه على ما جاه فى جهان نما ٠‏ وقد آشار ابن بطوطة الى انها مدبنة حسنة + 
وكانت ملاس (ممو117[1 اد مممنان31) أغشاهدينة من أحسن بلاد 
الروم واضخمها ء كثيرة الفواكه والساتين ولماه ٠‏ وكانت برجين ( «نلرع36 
ونعرف اليوم اسارلك ) على بضعة أميال من ملاس « وهی جديدة على تل هباك 
بها العمارات الحسنات والمساجد » ٠‏ وزار ابن بطوطة فى الفسم الشرقى من 
التشا مدينة قل حصار وقد ذكرها المستوفى باسم ٠‏ گل » وثال فها انها مدبئة 
وسطة ٠‏ وأشير الها أيضا فى حروب مور + ووصفها ابن بطلوطة ققال « بها الماه 
من كل جانب فد نتت فيا القصب فلا طریق لها الا طريق کالجسر مها ما ببن 
القصب والماه » والمدينة على تل فى وسط الماه مشعة لا تقدر علبیا » ٠‏ وكان فى 
شمال التشا حصن طواس ورسمى فى وقا هذا دوناس رووررن2) وهو عل 
مسيرة یوم ونصف من لادق (۵۱۱:۱چر! 0 ۱0016۵۱ . وصف ابن بعلوطة طواس 
بائه حصن كبير فى اسعله ربض ۰ وهال ان صهسا الصحابی من آهل هذا 
الحصر' ٠4‏ 

والى شمال النتشا بلاد امبر آبدين وکانت تاعدتها یره (زیز۳) * وحكى 
ابن بطوطة وقد زار امبر آیدین فها انها « مدبئة حستة ذات انهار وبساتين » ٠‏ 
وقد مر" أيضا بمديئة برکی ( بر گبون Pyrgion‏ ) على مرحلة من شمال رة ٠‏ 
وقد آطری أشجارها الاسقة ٠‏ وتقوم مدينة آبدين أو گزل حصار فى موضع 


رد العرویی ۲ : ۳۵۹ ' ابن بطوطة ۲ : ۲۷۰ و ۲۷۱ و 0۷ " المسنوفى 1١١‏ “© عل 
الیردی ۲ ۰ 81۸ و 885٩‏ ! حهان با ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۶ و ۱۶۲ ۰ 

(۱۱) ابن بعلوطة ۲۳ : ۲۱۹ ر ۲۷۷ و ۲۷۸ و ۲۸۰ ؛ المسسوفى ۱۱۳ ؛ جهان سا ۱۳۸ ؛ على 
اليزدى ۲ : 28۸ - 
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ترلمس (مزم[[و:1) الز نطة و کانت مديلة قلبلة الشأنء و کانت سس عل الساحل» 
وقد عرفها البلدانيون العرب باسم افسوس أو أبسوس ٠‏ واشتهرت لان فبها کهف 
اصحاب الكهف الذين جاء ذکرهم فى القرآن ( السودة ۱۸ > الأ ية ۸ ) ٠‏ وقد 
عرفت هذه الدينة بعد ذلك باسم ايا سلوق ( وتکتب أيضا ایائلوج أو اباسليغ ) 
وهو تصحف الاسم الو نانی (۲۵۵1080 ı0uچ۵)‏ وسمت بذلك لان مها كنيسة 
کبر: للقدبس یوحنا اللاهوتى بناها الملك بسطنانس ٠‏ وقد زار ابن بطوطة هذه 
الكنسة حين كان هاك سنة ۷۴۳ ( ۱۳۳۳ ) ووصفها بقوله « منبة بالححارة 
الضخمة و کون طول الححر منها عشر آذرع فما دونها » منحوتة ابدع تحت ۰ 
والمسحد الجامم بهذه الدينة من أبدع ساحد الدنا لا نظلير له فى الحسن وکان 
كنسة للروم » فلما تنسحث هذه المديلة جعلها السلمون مستجدا جامعا » وحيطائه 
من الرخام الملون » وفرشه الرخام الاببض > وهو مستقف بالرصاص > ويه احدى 
عشرة فة منوعة ٠‏ وزاد ابن بطوطة على ما تقدم انه كان لا ياسلوق فى أيامه خسة عشر 
ابا » ونهرها ,شقها الى الحر » « وعن جانبي النهر الاشجار الختلفة الاحناس 

ودوالي العنب ومعرشات الباسمين » ٠‏ 
وکان فى آبدین مساء علم آخر هو سمرنة (مصررر) وسماهء الترك 
أزهبر أو يزمر وهی الئى ظفر بها تیمور من الفرسان الامبالية فى مطلم الملة 
التاسعة ( الخامسة عشرة ) ٠‏ وصفها ابن بطوطة » و کان ها سنة ۷۳۳( ۱۳۳۴) > 
فثال « معتلمها خراب ولها فلعة متصلة باعلاها » + وزاد على ذلك ان امير آیدین 
د كان كثير الجهاد » له احفان غزویة(" ۴ يضرب بها على مدن نصراننة فى سواحل 
البحر قرب غر آیدین دسي ویفم » ۰ ومن هذه الدن : فوجة « أو فوجة وهی 
فوجبة «زووراط ) على ساحل امارة صاروخان » فقد ذکرت بعد ذلك فى أيام 
تمور لك بانها حصن اسلامی ٠‏ وذكر.ابن بطوطة فى رحلته انها كانت حَثد 
فى ایدی الكفار » والمراد بهم الحنويين ( أهل جنوة ) » وكانت قاعدة صاروخان 
مدینة مغليسية ( مسا وهى واوعرعو ) قال ابن بطوطة فها « هی مدينة 
كيرة حسنة فى سفح جبل وبسيطها كثير الانهار والعیون والساتين والفواكه » ٠‏ 


(۱۲) الاحمان شرب من السفن ( م ) - 


۱۸۸ 
وفيها يقيم أمير صاروخان ٠‏ وفی حروب تیمور اطلق على اللاد التى حول مي 
سياء ( بحسب تهجئة ذلك الزمن ) اسم سروهان ايل . 

وفى شمال ساروخان بلاد امير قراصى ( أو قره سی ) وله داران للحکم 
فى بلي كسري وبرغمة ( بر گاس ۶۵ ) ٠‏ ووصف ابن بطوطة برغمة 
وقد زارها فى سنه ۷۳۳ ( ۱۳۳۳ ) بقوله انها « مديئة خربة لها قلعه عظيمة مبعة 
بأعلى جل ٠»‏ اما بلي كسري > وقد زارها آیضا > فكانت « مدينة حسنةكثير العمارة 
مليحة الاسواق ولا جامع لها بجمع فبه »> وان كان سلطان قراصى دمور ( أو یمور ) 
خان بعش فيها ٠‏ وأبره هو الذى بنى بلي كسري » ٠‏ وكثر ذكر هذه المديئة فيما 
بعد أيام حروب یمور + 

ومن بلي کسري سار ابن بطوطة الى برص وقد كانت فى أيامه فاعدة 
الدولة الشمانية حين أخذ نجمها الق وسطوتها تقوى وبدأت تنتلع الامارات 
التر کمانية الا"خرى + وكانت برصى أو بروسة ر(وورمط) فى ذلك 
الزمن « مديلة كيرة عظممة حسنة الاسواق فسحة الشوارع تتحفها الساتن من 
جميع جهاتها والسون الجارية ٠‏ وبخارجها نهر ماء شديد الحرارة يصب فى بر كة 
عظيمة وقد بني عليها ببتان احدهما للرجال والا خر النساء ٠‏ والمرضى_يستشفون بهذه 
الحمة ويانون البها من أقاصى الاد » ٠‏ وقد زار ابن بطوطة سلطانها المثمانى 
اورخان ( وهو جد بایزید ایلدرم » وقد مرت الاشارة الى تغالب یمور عله فی‌مطلع 
القرن التال ) » وفی عاصمته من المانى قبر ابه السلطان عتسان بمسحدها + و کان 
مسجدها کنستة للنصارى ٠‏ 

و کانت میخالیج ( سلتربولس Miletopolis‏ » وقد سماها الروم 
Michaelitze‏ ( على نحو خمسان سلا غرب برص + وقد ورد ذكرها كيرا 
فى حروب تنمور وفی جهان نما ٠‏ على ان آهم بلاد العثمانيين سنة ۷۳۳ ۱۳۳۳ ) 

)اس بطرطة ۲ : ۲۹۵ و ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۳۲۰۰ و ۲۱۲۱ : على الیزدی ۲ ۰ ۱ و ٤۹۸‏ و 2۷۰ 


و ۶۸۰ ! جهان عا 1۳۶ و ٩۳5‏ ر ۱۳۷ ؛ رسی 11087 ۱۱۰ و ۲۲۸ ؛ پاقرت ۱: ۹۱ ۲ ۸۰۰ ۰ 


لفد تکلت على حكاية اصحاب الكهف فى افسرس فى کنابی Palestine under the‏ 
Moslems‏ س :۲۷ ٠‏ 


- 4 
هى 'يقبة التى آخذها السلطان اورخان من الروم وكان البلدانبون العرب الاولون 
سمون »موزل : نقة » وعرفها انرك پاسم پزلیق أو ازاسق ٠‏ ووصف ابن 
بطوطة بحيرء بزنبك فقال انها « تنبت القصب » + وفى طرفها الشرفی مدبنة يزنيك 
د لا بستطاع دخولها الا على طریق واحد مثل الحسر لا يسلك علیها الا فارس 
واحد » ٠‏ والدينة على فوله « خاوبة على عروشها لا بسكن بها الا اناس فلملون 
وبداخل المدبئة الساتين ٠‏ وعليها آسوار أربعة بين کل سورين خندق وفه الاء 
ويدخل اللها على جسور خشب » + والى شمال نقبة : فومدیة . (Nicomedia)‏ 
وقد عرفها اللدانیون العرب الاولون باسم نقمودية > وسماها الترك ازنکمید ٠‏ ' 
وبهذه الصوره ورد اسمها فى جهان نما ثم اخصر الى ازسد وهو ما تعرف به 
الوم ولم يمف هذه الدينة ابن بطوطة ولا غيرء من الصنفین(*۲) ٠‏ 

و کات امارة قزل احمد لى شرف على ساحل الیحر الاسود مما يجاور 
البوسفور الى سسوب ٠‏ وأول مدبنة كبرة بلفها ابن بطوطة فى رحلنه من بزنیق 
بعد عنوره نهر ستکارپوس الذی يسمه الترك سقدري كانت : مطر ی أو مدر لی 
( مدرلو الحديئة وهی ودره:13]03 القديمة ) وقد ذكر انها بلدة كيرة ٠‏ وجاء 
ذكرها فى جهان نما أيضا ٠‏ ووصف ابن بطوطة مدينة بولى ( کلودیوبولیس 
قناههه018016) وهی فى شمال شرقى مطرئى فقال : « بالقرب منها واد لس 
بالصغير ٠‏ وكانت كردي بولي على مرحلة من شرقيها « وهی مدينة كبيرة فى سبط 
من الارض حه شل الشوارم والاسواق وهی محلات متفرقة کل مجلة 
تسكنها طائفة لا يخالطهم غيرهم » ٠‏ وکانت کردی بولى فى سنة ۷۳۳ ( ۱۳۴۳۳ ) 
مقام الامير > والظاهر انها كانت حنذاك أولى مدن قزل احمد لى ۰ 


(۱۴) ازنکمید تصحيف للاسم البزطى 101080618۴8[ 615 وارئيق تصحيف 1111681812 eis‏ 
ابن بطوطة ۲ : ۲۱۵ ر 505 و ۲۱۷ و65" ؛ على اليزدى ۲ : 553 ؛ جهان سا ۱۳۱ 38530 و اكد 
55655 ؛ رسى HGAM‏ ¥4 , 

والسورة الثى وسف بها ادن بطرطة السلطان اررخان مؤسس الفرثة الشهوره بالیتیجرنة عرببة 
حدا فعد فال ابن بطوطة « جلا السلطان اكير ملوك النركمان واكترهم مالا وبلادا وعسكرا له من 
الحصون ما شقارب مثة حصن وهو فى أكثر اوثاته لا بزال يطوف علیها وميم يكل حصن متها اناما . 
وبقال انه لم بعم قط شهرا كاملا ببلد وسائل الكفار ويحاصرهم ٠ ٠»‏ 


۹۱ 
وهى القسم الشرفى من الولابة : قصطمونية ( أو تصطمونی وأعلف 
فصطمون ) وقد ذكر السئوفی الها مدرئة وسطة + وذكرها ابن بطوطة فقال انها 
« من أعثلم الدن » التى زارها فى آسية الصفری ۰ « وهی كثيرة الخرات رخيصة 
الاسعار » + وفی شمال شرفها ميناء صلوب الكبير ( سيلوب وهو سيلوب ۳6مذ8 ). 
ومنها ابحر الى الفرم ٠‏ وقد علمنا من وصفه لصوب اله « بحبط بها البحر من 
جمیع حهانها الا واحد: وهی جهه الشرق ۰ ولها مالك باب واحد م وهی 
مدينة حافلة جمعت بين التحصين واللصین + والسحد الجامع بمدية صوب من 
احسن الساجد فه قة تقلها ارجل من الرخام ٠‏ وبها قبر الولي الصالح بلال 

الحئی » اول س أذن للصلاة فى الاسلام ٠‏ 
وعلى خمسين ميلا جنوب قصطمونی : الدينة البزئطية كتكرة جرمانکوبولیس 
(Ganga Cermanicopolin)‏ وقد سمها الترك کانقری ٠‏ وورداسهها 
فى النواريخ العربة القديمة بصورة خلجرة ٠‏ وغزا السلمون فى أيام الخليفة 
هشام الاموي بلاد الروم ونوغلوا فمها حتى بلفوا مديئة خنجرة ٠‏ وال القزوينى > 
وقد أورد الاسم بصورة غلجرة : « بها نهر يسمى المقلوب لانه آخذ من المخوب 
الى الشمال بسخلاف سائر الانهار » ٠‏ وزاد على ذلك ان فى سنة 46۲ ( ٠١6٠١‏ ) 
« وفعت زلزلة هائلة سقط منها أبسة كثيرة » ولم ,سق لها أثر* '؟ ٠‏ وللاحاطة فى 
ذكر مدن امارة قزل أحمد لی » بحسن ہا ان نذكر ما سماه صاحب جهان نما 
ب « کوج حصار » وهی فى نحو نصف الطريق بين فصطمونی وکانفری ۰ 
ولعلها هى قوشحصار نفسها عند المستوفى > وقد مرت الاشارة الها ( ص ۱۸۲) ٠‏ 

وبعينها هناك الدينة التى بالاسم ذاته على البحيرة اللحة العظمی © ۰ 
فاذا امتثثينا الطريق من طرسوس الى الفسطتطيئية ( وجاء وصفه فى ص 
5 )) والطريق من شرق سبواس الى تبريز ( ووصف فى ص ۱۸۰ ) ألفينا ان ما 


)١6(‏ مافى المزويئى ( صن ۲۹۱۸ ) : « سقط مها آنتية كثيرة وحسف هناك سین وكببسة حلى 
لم يبق لها اثر » ۰ ( م ) * 

(۱7) السسوفی ۳ و ۱1۱۶ ؛ ابن بطوطة ۲ . ۲۲۵ و ۲۳۲ و ۲۳۱ ر ۲۳۸ و ۲۶۱ و ۳:۸ ۰ 
جهان ما ۱45 و 553 و 1٤۸‏ و 18٩‏ و 1۵۱ و ۵۲ ؛ یافوت ۲ ۰ ٩۷۰‏ ؛ الفزوینی ۲ : ۲۱۸ ؛ 
الطبری ۲ . ۱۲۳۲ ۰ 


- ۱۹۲ ب 
دونه اصحاب کلب السالك عما بخترق اسبة الصفری من طرق لا طائل تحنه ٠‏ 
على ان جهان نما" “ ذکر عددا من السالك التى تفرع من سبواس وذکر اسماء 
ما علبها من فری ومنازل ه 

وما زال كثير منها بری فى الخارطة + ومما یرسف عله ان ما بنها من 
مسافات لم تذکر فى معثلم الاحوال ٠‏ ومن ثم فان ما يمكن امتتخلاصه من وصف 
هذه الطرق فلل الجدوی ٠‏ 


09 جهان سا 1۲۷ ر ٩۲۸‏ ۰ 


القصل افادي عضر 


أذ ربان 


بحيرة ارمية - تبريل راو ب اگراغا والهقارها ب سسوی واشته .2 
مدينة ارمية وسلماس وخوى ومرند - نخجوان - العناطر عل 
نهر ارس ۵:۱5:08 - جبل سبلان - اردیل وآهر ب 
ل قيدرود وروافده - الیانج - خلخال 
وفروژاباد - نهر شال وولاية 
شاهرود ٠‏ 


كان اقلم اذرییجان الجلى > ويلفظ ازرسحان بالفارسية الحدیثة!) ء فى ايام 
البخلافة أفل ثانا مما صار الله فى آواخر العصور الوسطی بعد الغزو المغولى » وکان 
فى أقدم آدراره متعدا عن طریق خرامان الذی تسلکه القوافل قاطعا اقليم الجال 
( ماذى ) ٠‏ ومما امن فى انعزال اذرسجان أيضاء ما ذكر المقدسى من انه 


ز۱) ابطر الحارطة ۳ ( حفحة ١١4‏ ) وسسوررة الاسم العديمة فى الفارسسة إذرباذكان فصحفه 
اليونان ال اگروباتته ‏ (۳۵(۷۷۵18ظ)  ٠‏ ودكر القدسی ( ص ۳۷۳ ) ان آذربیجان والران دارميبية 
تژلف ائلیما كبيرا واسدا قد سیاءه اكليم الرحاب تمییزا له عن افليم الجیال فى ماذی راملیم الود 
( الارس الطبثة ) فى وادى ما بين اللهرین ٠‏ ( اشهى ) ٠‏ 
فلنا . وراجم أيصا فى أمبل اسم ادرییجان ومساه ۰ القصد والاستطراد فى أصبول معنی 
بقداد لونیی وهبى ( تام اللحق ۱ عفابل ص ۲۸ وكدلك الصعحة ۰ ) وفد فشر هدا البحت فى 
الحزء الارل من محلة المجمع العلمی العرائى الصادر فى نة ۱۹۵۰ ص 21 - ۹۶ ۰ وممن تكلم على 
اسل هذا الاسم اهنا J. M. Kinneir‏ نی A Geographical Memoir of ihe ql‏ 
(London 1813)‏ 148 ,در Persian Empire,‏ ,ر( < 


5 ۱۳ - 


مت ۱۹۵ - 
« يقال ان به سبعين لسانا ه ينكلم بها أعل جباله وهضابه ٠‏ ولس بين مدنه مديتة 
عظيمة الكر ٠‏ 

وبتعافب الازمان ء علا شأن بعض مدنه فصارت الواحدة بعد الاخری قصة 
الاقليم » فقد كانت قاعدة الاقليم فى صدر العهد الباسی اردبيل أولاء ثم تبؤأت تبریز 
المقام الاول فى أواخر عهد الخلفاء ٠‏ ولكن بعد الغزو المغولى أخذت المراغة 
مکانها ثم استعادت ربز سابق عزها فى أبام الاپلخانبین ۰ ولكن نجمها افل فى 
أيام الملوك الصفويين الاولين بنهوض اردبل ثانبة ٠‏ ویعد ذلك الزمن آی فى 
المئة الحادية عشرة ( السابعة عثيرة ) حين اسخذ الشاه عاس اصفهان عاصمة لبلاد 
قارس جمعا وانحطت اردبل » اسنعادت ریز مقامها السابى واضحت الدينة 
الاولى فى اذرسحان * وما زال على دلك الى بومنا هذا * فهى الا ن أجل مدينة 
فى القسم الشمالى الغربى من بلاد فارس ٠‏ 

وابرز العوارض الطسمية فى هذا الاقلیم بحيرة ارمية ٠‏ وهی أوسع رقعة 
دائمة الاء فى بلاد فارس ٠‏ اذ يربو طولها على ثمائين سلا من الشمال الى الجنوب 
ولحو تلث ذلك فى أعرض انسامها ٠‏ وهی فى غرب ريز ٠‏ وقد سمیت بذلك 
نسة الى مدينة ارسة الى على ساحلها الغربى ٠‏ وتطلق مراجعنا على هذه البحيرة 
اسماء مخلفة : ففى زند آفسنا سست جحستا ٠‏ واحتفظت الفارسبة القديمة بهذا 
الاسم بصورة جبحست وهو الاسم الذی عرفت به فى الشاهنامة ۰ وقد ظل شاعا 
حتى أيام الستوتی ٠‏ وسماها المسعودى وابن حوفل فى المة الرابعة ( العاشرة ) 
ببحيرة كبوذان وهو اسم مشتق من الارمنية ومعناء « البحيرة الزرفاء » ( كابويد 
معناء : اررق فى نلك اللغة ) + واطلق عليها الاصطخرى اسم بحيرة ارسة ( وتاسة 
فى ذلك المقدسى ) ٠‏ وكذلك بحير: الشراة » والشراة فرقة من الخوارج كانت 
تقيم فى شطثانها ٠‏ وفال ان هذه الحيرة مالحة الماء وزاد على ذلك ان قبها مراكب 
كثير: تختلف بالحارة بين ارمبة والمراغة وحواللها كلها عمارة وقرى ورسائيق ۰ 


وفى وسط اللحيرة جزیر: سماها ابن سرابسون جزبرة كموذان > مها مدينة 
صغيرة يسكنها الملاحون ء وفى الحيرة سمك كثير على ما ذكر الاصطخرى ٠‏ ( وخالفه 


- ۱ 

ی ذلك ابن حوقل فقد قال « لس فها دابة ولا سمك » ) ۰ وفها دابة غربة 
'نسمى کلب الاء ٠‏ وفی الشتاء « یکون آمواج عظام » وتصير الملاحة 0 
بالاخطار ۰ وذکر ابو الفداء هذه الحيرة باسم بحيرة تلا - غير ان هذا الاسم 
لا يدل على شىء معروف ٠‏ ووصف القزوینی هذه الحيرة فقال « یضرج نها ملح 
بجلو > شبه التوتا » ويحمل منها الى سائر الانحاء ٠‏ اما المستوفى فقد تا انه 
سماها بحيرة جیجست ووصقها أيضا بلفظة « دريا شور » ( أى اللحيرة الماحة ) ٠‏ 
وذکرها أيضا باسم بحيرة طروج أو طسوج سبة الى مدينة ذات شأن على ساحلها 
الشمالى ٠‏ وأشار الستوفی وحافظط ابرو الى جزيرة شاها أو شاهى التی « تصير 
شبه جزيرة حين يضحل الماء » ٠‏ وفيها تلمة حصينة على جبل » وبها مدافن 
هولاكو وغيره من آمراء المغول ٠‏ وجاء ذكر حصن شاها فى الثه الثالثة ( التاسعة ) 
فان مسكويه حين سرد حوادث الخليفة الموكل حفيد هرون الرشید تكلم على 
شاها وبکدار وهما قلسّان كانتا حنذالك بد رؤساء الشراة فى تلك الانحاء * وفى 
المثة السابعة ( اكالثة عشرة ) جداد هولاكو قلعة شاها - وقد سماها حافظ ابرو 
قلمة تلا فى بحيرة أرسة ‏ وجمل فيها آمواله مما هبه من بفداد 
وأقاليم الخلافة ٠‏ ثم صارت هذه القلمة مدقا له ٠‏ وكانت تمرف بالفارسية باسم 
كور قلعة « قلعة القر » ٠‏ وحين دوان حافظ ابرو تاريخه فى أيام نيمور كانت 

خالية خاوی(۲۳ + 
ومدينة تبریز على نحو ثلائين مبلا من شرق البحيرة على نهر يصب فيها 
قرب جزيرة أو شبه جزيرة شاها ٠‏ ویدو ان تبريز كانت قرية حتى نزلها فى 
المثة الثالئة ( اناسعة ) الرواد الازدى فى أيام المنوكل وبنى بها هو وآخوء وابنه 


(۲) لعط اسم ارمية الیرم عادة اورميه رگذلك حاء فى ابن سرابيون ( المخطرطة - الورقة ۲۰ 1 )۰ 

الاصطخرى ۱۸۱ و ۱۸٩‏ ° ابن حرقل ۲۳۹ و ۲:۷ ؛ المقدسى ۲۷۵ و ۳۸۰ ' المسعودى 

٩۷ : ۱‏ ؛ أي المداء ٤۲‏ ۲ یاترت ١‏ : ۰۱۳ “ القزويسى ۲ : ۱۹۶ ! السنرفی ۲۲۱ ؛ حاقظ ابرد 
۴ | ؛ مسكوية ۰۳۹ ۰ 

وفى الشاهنامة ( ترنرمکان ٠‏ کلکتا ۱۸۲٩‏ ) ص ۱۸۰ السطر ۶ وص ۱۹۲۷ السطر 86 من 

الاسفل ينبقى فراءة جیجست بدلا من شنچسست ( وهر تصحيف ) فاللصحیف حصل من الاعچام ' 


.۱8 بت 


قصورا » وحصتها سور فنزلها الناس معه ٠‏ واشارت رواية متأخرة الى ان بانی 
ریز : زبسدة زوجة هرون الرشيد » غير ان التواریخ القديمة لا تؤيد هذا القول ٠‏ 
هذا الى انه لم يرد ما يشير الى ان هذه الاميرة قد رأت اذرسحان + ووصف القدسی 
مدنة ریز فى المئة الرابعة ( العاشرة ) فقال « مديئة حسنة والجامع و ستل الللد 
تحری خلالها الانهار ونسد فى سوادها الاشحار » ٠‏ وذکرها باقفوت > و کال نها 
سنة ٦۱۰‏ (۱۲۱۳) > قال انها فى ایامه آشهر مدن اذرسحان ۰ وزاد الفزوینی 
على ذلك انه « يحمل منها الثياب العتابی والسقلاطون"“ والاطلس والنسيج الى 
الا فاق » ٠‏ وافتدى الناس مدیننهم حال استبلاه الثول عليها فى سنة ٩۱۸‏ (۱۲۲۱) 
فنجت بذلك مما أحاق بالدن النی اكسحها المغول من نهب وسلب * ثم اصبحت 
بعدهم فى أيام الدولة الابلخاننة على ما بسا أوسع مدن تلك الانحاه ۰ 


وقد اسهب الستوفی فى کلامه على تبریز فتال : ان الزلازل دمرتها مرتين 
ثم أعبد بناژها بعد کل تدمير وكان ذلك فى سنة ۲4۵ ( ۸۵۸) و 4۳4 (۱۰4۳) 
وهلك من سکانها فى هذه الزلازل اربعون الفا ٠‏ وبعد أن پیت حصنت بسور 
محطه متة آلاف خطوة له عشرة آبواب ٠‏ وظلت على ذلك حتی المثة الثاملة ( الرابعة 
عشرة ) حبن شرع غازان خان بناء ارباض كيرة فى ما پل سورها القديم » وحواط 
هذه الارباض ,سور جدید ٠‏ ولهذا السور ستة أبواب وفی داخله جل و لان 
وان مش الور خسة ورین الف ن ودكر لري اناه ارات 
تبريز الداخلة والخارجة ( والخلوطات متضاربة فى هذه الاسماء ) وقال ان غازان 
خان کان قد دفن فى سنة ۷۰۳ (۱۳۰۳) فى ربض السام المتلیم الذی أشأه هو ۰ 
وزاد خلفاؤء على ابنته كثيرا من المساجد الكيرة وغيرها من الابنية فى داخل 
الدينة وفى الربض الرشیدی فى متحدرات جبل ولبان + وكان يسقى بساتین تبريز 
نهر مهران رود ومخرجه فى جبل مهد فى جنوب الدینة» وكان حول تبریز 
سبع لواح سمی معظمها باسم النهر الذى يشتقه ٠‏ وسرد الستوفی أمماء 

(*) السقلاطون أو السقلاطولی : شرب س الثياب ۰ والكلمة رومية من سقلاطون ۰ Sigillatun‏ 


ولان تيه صور منقوشة عليه ۰ وید اشتهرت سداد بصنعه ٠‏ والظر م مجلة غرنة تجارة بقداد » 
٤(‏ [ ۱۹:۱ ] ۸۰۷ - ۸۱۰ ) آما الستابى ٠‏ فقد مر ذكره فى الصفحة ۱۰۹ من هذا الكتاب (م) 0 


- ۱۹۷ - 


هذه النواحى وما جاورها من فری الا ان فراء: كثير من تلك الاسماء غير موئوق 
بها ٠‏ وتکلم ابن بطوطة » وقد زار تبریز فى سنه ۷۳۰ ( ۱۳۳۰ ) > تقال « نزلنا 
بخارجها فى موضم يعرف بالشام » ۰ وزاد ان فيه مدرسة حسنة من بناء قازان خان 
وزاوية . إلى أن قال«دحلت المدينة على باب یعرف يباب بغداد. ووصلنا إلى سوق 
عظيمة تعرف سوق فازان ۰۰۰۰ واجنزت سوق الجوهريين فحار بصری مما 
رآیته من آنواع الجواهر ٠٠١‏ ویعرضون الجواهر على الناس ٠٠٠‏ ودخلنا سوق 
الشر والسكت ۰ تم وصلنا الى السحد الجامع الذى عمره الوذیر علي شاه 
العروف بجلان م وصحنه مفروش بالرمر » ويشقه نهر جار » وحبطانه 
پالقاشانی > وکان بخارجه عن يمين القلة مدرسة وعن بساره زاوية > ۰ 


وفى ریز نهران : اولهما مهران رود وهو پشق ارباض "رېز والثانی سرد 
رود ( الثهر البارد ) وبجری الى الجنوب الفربی وهو کصاحبه منبعه فى جبل 
سهند جلوب تبربز > ویلتقی‌اللهران بنهر سراو على بعد فلبل شمال الدينة ٠‏ 
وسراو رود وکان پسمی أيضا نهر سرخاب یم فى حال سبلان كوه » وهى على 
مثتى ميل شرفی تبریز وتشرف على اردبیل + وبعد ان ,یجری هر سرا متمعجاً 
سافة طوبلة مارا بمستنقعات ملحة يأخذ بسضها برقاب يعض وستقبل كيرا من 
الروافد » يصب فى بحيرة ارمية على نحو اربعين ميلا غرب مدینة تبریز ٠‏ وقد 
اسهب المستوفى فى وصف جلى سهند وسبلان والنهرين اللذين ينحدران منهما 
وقال ان مدينة سراو أو سراب » واليها پنسب النهر الذی بهذا الاسم » على الطريق 
من تبريز الى اردبيل + وكان فى ظاهرها اربع لواح > وهی على ما جاء فى 
الستوفی : ورزئد9؟ ودرند وبراغوش وسقهير ۰ وسماها اللدانبون المرب 
الاولون باسم سراء ( عوض سراب ) ٠‏ ووصفها ابن حوقل بانها ه مدينة طيبة كثيرة 
الخير والمير والسائين والاء والفواكه والزدوع والطواحين ولها أسواق حستة 


)٤(‏ المقدسى ۳۷۸ ؛ ياقوت ۱ : ۸۲۲ ؛ القزوينى ۲ : ۲۲۷ ؛ المستوفى ۱۵۳ - ۱:۰ ؛ سهان لما 
۰ ؛ ابن بطوطة ۲ : ٩۲٩‏ ۰ 

(5) نی طبعة لسترنج لنزهة القلرپ ( س 8١‏ ) : رولد - وقد ذکر سقهر عوصا عن 
سقهير ٠‏ ( م ) ٠‏ 


۱۸۸ - 


وفادق نظيفة » » وذکرها ياقوت باسم سراو أو سرو وقال خر" بها التتر فى سنة 
۷ ( ۱۲۲۰ ) وقتلوا كل من وجدوه فها + على الها استعادت سایق حالها حان 
كنب الستوفی بعد ذلك بقرن وقال ال بنها وبين “ربز ثلالة آیام وینها وبين 
اردییل یومان ٠‏ 

وعلى رافد فى الجانب الايسر ( اطتوبی ) نهر سراو ؛ مدينة اومان أو 
اجان و کانت على عشرة فراسخ من تبریز فی‌طریق ماننه + وصف باقوت أجان 
وکان قبها فى الثة السابعة ( الثالئة عشرة ) بانها مدينة « علبها سور وبها سوق 
الا ان الخراب غالب عليها ٠‏ من فعل الفول شها + وقد آعاد غازان بناءها فى أيام 
المستوفى وأقام شها زمنا ما ٠‏ وأطلق علبها اسما جدیدا هو شهر اسلام ( أى مدينة 
الاسلام ) ولها سور ذرعه ٠٠٠١‏ خطوة من حجارة وجص ٠‏ وکانت تواحبها 
وافرة الخيرات بکثر فبها القطن والقمح والفواکه ٠‏ ویسمی نهرها آپ أجان » 
وضع فى قمة جبل سهند الشرفية ٠‏ والل جنوب غربی هذا الحبل » على نحو ستين 
مبلا من تبریز واربعة فراسخ من شاطی البحيرة » القرية الكبيرة داحر قان بحسب 
تسمة ابن حوفل واللداننین المرب لها ٠‏ وقد کنها الفرس ديه خوارفان + 
وأودد يافوت اسما آخر لها وهو ده تخرجان ونفسيره « ده : فرية ونخرجان : 
صاحب بيت مال ( کسری ملك فارس ) » ووصفها الستوفی بانها بلدة صغيرة 
حولها ضاع وئمانی فری تکثر فها الفاكهة والقمح") ٠‏ 

ومدينة المراغة على سبعین مبلا جنوب ربز على « نهر صائی » وهو پنحدر 
نحو الجنوب من جبل سهند الها ثم ينحرف غربا حنی یصل الحيرة ٠‏ واسم 
الراغة « من قرية الراغة ( قرية الراعي ) فحذف الناس القرية وقالوا مراغة » ٠‏ 
وکان الفرس بسمونها افراز هروذ ٠‏ وفی المئة الرابعة ( العاشرة ) وصف ابن 
حوقل الراغة بقوله « الراغة تلى اردبسل فى الكر » ٠‏ وقد كانت فى أيامه مديلة 
فليم اذریجان + وژاد على ما تقدم انها كانت فى قدیم الايام المعسكر ودار الامارة 
وخزانة دواوبنالناحية بها فنقلت الى اردسل » ٠‏ وكانت المراغة مدينة نز هة عليها 


(5) الاصطخری ۱۹۰ ؛ ابن حوقل ۲۸ و ۲۰۳ ؛ بارت ١‏ : ۱۳۱ و ۱۹۸ 4 ۲ : 1۳۰ واجعد؛ 
۳ : 58 ! السئولی ۱۵۰ و ۱۵۸ و ۲۰۶ و ۲۰۵ و ۲۱۷ و ۲۱۸ ۰ 


كوا ب 
سور كثيرة السائين والانهار والفواكه واشتهرت بضرب من الطبخ د مستطيل. 
الخلق فيح المنظر غاية فى الحلاوة وطبب الطعم » ٠‏ وقال المقدسى : « لها 
حصن وبها قلعة ولها ريض » + وقال ياقوت ان هرون الرشيد امر بناء سورها 
وتحصينها وقد رم“ سورها فى أيام الخليفة المأمون ٠‏ 

واضحت الراغة فى أيام المغول الاولين » على ما رأينا ء قصة اذربيجان + 
وصفها الستوفی بانها مدينة عظيمة حولها نواح كثيرة الخيرات ذكر اسماء بعضها ٠‏ 
وكانت سقيها انهار كثيرة » وفى ظاهر المراغة الرصد العظيم الذى باه الفلكى 
نصبر الدين الطومى بأمر هولاكو وفه وضع كابه « الزیج الابلخانی » المشهور ۰ 
وهذا الرصد ء وما زالت اطلاله تری هناك م كان خرابا حين كتيب المستوفى فى 
المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ه وذكر القزوينى القلعة المسماة روين دز فقال انها 
« على ثلائة فراسخ من المراغة وهی بين رباض على بميئها نهر وعلى إسارها نهر 
وعلى القلعة بستان يسمى عميد اياذ ومصنع بثر الاء من تحنها » ٠‏ وعلى فرسخ 
منها قربة جنبذق فيها فوارات يحكى عنها عجائب كثيرة ۰ 

ونهر صافى يصب فى البحيرة قرب المراغة » وتختلط مباهه ايام الفيضان بمياء 
نهر چنتو ورافده تتو ۰ وذكر الستوفی ان کلیهما يلع فى جبال كردستان ۰ 
وكان شاطىء الحيرة الجنوبى عد مصب هذه الانهار مستنقعا كيرا + وفى هذا 
الموضع لبلان ( أو نيلان ) وهی مدبنة صغيرة تلتف حولها الانهار وتحف بها 
البسايين المثمرة ۰ وكانت أهلة بالمغول فى أبام المسنوفى ٠‏ وعلى شىء من جنوب 
ليلان بحسب السافات الواردة فى كتب المسالك قربة برزة > وفها ينقسم الطريق 
الصاعد من سسار ( فى اقلم ال جال ) ٠‏ فالايمن يتجه نحو الشمال الشرفی الى 
المراغة والابسر الطريق الذاهب الى ارسة مصاقا غرب اللحيرة ٠‏ 

وعلى خمسين سلا من شاطىء اللحيرة الجنوبى بسّوى » وينطق بها العرس 
بستوی ۰ وقد زارها باقوت فقال « رأتها ء أكثر أهلها حرامية »۰ واطرى الستوفی 
ساتنها اللمرة ٠‏ والى شمالها الغربى مدية ده وكان بها فى يام ابن حوقل. 
أكراد » وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) كان « ,حلب منها ومن سوادها الاغنام 
والدواب الى بلد الموصل وتواحى بلد الجزيرة ٠‏ وهی أيضا مدبة كثيرة الشحر 


~~ 0 


والخضر والخيرات » ٠‏ ولمراعيها ینتحم اصحاب الاغنام » وقال ياقوت > وقد زارهاء 
انها ذات بسانين » ووصفها الستوفی ‏ وأورد اسمها » بصورة آشنوبه تفال انها 
فى المنطقة البلبة التى سماها ده كاهان")ء 

ومديئة ارسة » وبها عرفت الحيرة التى باسمها » على شىء بسبر من شاطتها 
الغرى ٠‏ «وهی فى ما يزعمون مدينة زرادشت » ۰ وكانت هذه الدينة على ما ذكر 
ابن حوقل فى المثّة الرابعة ( العاشرة ) « "لى المراغة فى الكر + وهی مدينة 
نزهة كثيرة الكروم وافرة الحظ من التجارات » ٠‏ « والجامم فى از ازين ,440, 
وكانت ارسة « بقلعة عامرة ولها حصن وبها نهر » پتحدر الى الحرة وهی على 
نحو فرسخ منها » وفى المثة الثاملة ( الرابعة عشرة ) اضحت مديئة كيره ذرع 
سورها عشرة آلاف خطو: ٠‏ ومن أعمالها عشرون قربة » وعلى الطريق فى شمال 
أرسة » على بعد فلل من زاوبة الحير: الشماللة الغريبة » مدینة سلماس وقد 
وصفها المقدسى بانها بلدة طبة ذان أسواق حسنة والمسجد الجامع مستى بالحجارة 
« وقد أحاط بها الاكراد » فى المئة الرابعة ( العاشرة ) وقال ياقوت ان معتلم 
سلماس قد خراب فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) ٠‏ ولكن الوزير علي شاه » 
على ما روى الستوفی » كان فى القرن التالى » فى حكم غازان خان المعولى > قد جدد 
اء أسوارها > ومحطها ۸٠٠١‏ خطوة ٠‏ فاستعادت المدبنة شأنها الاول ٠‏ وهی 
باردة الهواء » ولها نهر ینیع فى الجال النى فى غربها ويصب فى البحرة ٠‏ 

وعلى شاطىء البحيرة الشمالى مدينة يقال لها طروج أو طسوج ولعلها ترسة 
الحديئة ٠‏ والستوفی » على ما ببنا » کثرا ما ذكر بحيرة طسوج أو طروج الملحة 
وعلى هذا فمدينة طسوح مثل ارمية قد انتقل اسمها الى هذه الرقعة من الماء + وفى 
اه النانة ( الرابعة عشرة ) كانت طسوج » على ما يدو » موضعا ذا شأن » وكانت 
أدفا هواء من تبریز وأكثر رطوبة لشدة اقترابها من السحيرة ٠‏ وحولها السانين 
والكروم ٠‏ والى شمال شرقى سلماس » مديئة خوي وتلفظ كذ وي" على نهر بحری 


(۷) الامسطشرى ١8١‏ ' ابن حوفل ۲۳۸ ر ۲۳۹ ؛ المقدسى ۳۷۷ ؛ ياترت ۱ ۰ ۲۸۶ و5354 و 1۲1 + 
5 : ۸۷۱ ؛ الفروینی ۲ : ۳۵۰ و ۳۰۸ ؛ الستوفی ۱2۸ و ۱9۹ و ۲۱۸ - 
(۸) هذا القرل للقدمی ( احسن التقاسیم سن /الا" ) ۰ (م) 1 


و — 


شمالا فصب فى نهر ارس (4«۵×8) ٠‏ وخوي » على ما ذكر ,اقوت والقزوینی › 
« ذات سور حصين وماء وأشحار كثيرة الخرات يعمل بها الدیاج » بها عين ينع 
منها ماء کلب جدا بارد فى الصیف حار فى الشتاء » ٠‏ وقال المستوفى ان دائر أسوار 
المدبئة ۱۵۰۰ خطوة وان أهلها من قوم بيض الاجسام كأهل الخطا ( وهم من 
الصين ) ولها ثمانون قرية ۰ 

وفى المثة الراسة ( العاشرة ) وصف القدسی هدينة مرند وهی فى شرق 
خوي على ضفاف نهر من رواقد الحانب الابمن لنهر خوى بقوله : « مرند : حصنة 
لها ربض عامر والحامع فى الاسواق تحدق بها الساتين » + وقال ياقوت فها : 
« قد تشست الاآن وبدا فيا الخراب مذ نهنها الکرح"") وآخذوا جمع آهلها ٠ ٠‏ 
وكان نهرها على ما جاء فى السوتی سمى زولو ( أو تكوير ) ويقال ان سما منه 
كان بحری مدى أربعة فراسخ تحت الارض ٠‏ وروی السئوتی ان مرند كانت 
فى آبامه على نصف سعنها الاولى الا انها بقيتِ مشهورة بريبة دود القرمز وكان 
يستخرج منها صغ أحمر ٠‏ وحول الدينة ستون فرية كانت من أعمالهال © ٠‏ 

وكانت نخحوان أو قحوان الى شمال نهر أرس وتحسب عادة من أعمال 
اذربسجان ٠‏ وهی نش ی‌لدی اللداننین المرب + وذكرتها كتب المسالك كثيرا دون 
ان ننطرق الى وصفیا ٠‏ وقد علا شأن نخجوان فى أيام الفول » ووصفها السئوفی 
بانها بلدة كبيرة بناؤها من الاجر وبالقرب منها فى ناحية الشرق فلعة الجق ون 
شمالها جل ضارب فى الفضاء تغطيه الثلوج يقال له ماست كوه ۰ وفى نخجوان 
الشة التى بناها ضاء الملك ابن نظام الماك وزير ملكشاه اسلجوتی العظيم ٠‏ 
ووصف علي اليزدى قنطرة ضياء اللك المشهورة ( وما زالت بقاياها قائمة ) فوق 
نهر ارس عند قلعة کر كر على طريق مرند على تحو ۱۵ ملا من نخجوان ٠‏ 

وعلى نهر ارس » اسفل منها بشىء سير > مديئة جلفا وقد تکتب جولاها ٠‏ 
دمرها الشاه عاس ملك فارس فى ستة ٠٠٠١ ( 1٠١١4‏ ) حين نقل أهلها الارمن 


(5) هذا سن يابرت ( ٤‏ : ۰۰۳۲ ) ۰ اما المؤلف نقد ذكر الكرد بدلا من « الكرج » * ( م) * 
)٠١(‏ الاصطخرى ۱۸۱ ! ابن حوثل ۲۳۹ ؛ المقدسى ۲۷۷ ؛ المزويئى ١‏ : ۱۸۰ ؛ 
۴ : )۳۰ ؛ يافرت 8:1 ۲ ۰ ۵۰۲ ؛ ۲ : ۱۲۰ ! 205:4 السئوفی ١95-185‏ و ۲۷۸ ° 


— ۲۷۰۲ - 
الى ربض جدید ابنناء فى جنوب اصفهان وسماه جلفا نسة الى جلفا القديمة التی 
على نهر ارس ٠‏ ومما ذکره الستوفی من مدن نهر ارس : اردویاد ( وما ژالت 
قالمة ) وهی قرب ملتقی نهر بأرس من الجنوب ٠‏ تقوم على ضفافه قلعة دزمار وقد 
ذكرها ياقوت أيضا ٠‏ وأسفل منها على نهر ارس آیضا مدينة زنگیان فى كورة 
مردان نعبم ٠‏ وهناك قنطرة ثانية ها زالت قائمة على نهر ارس يقال لها بالفارسية 
پل خدا آفرين ( جسر خلقة الله ) وقد بناها على ما ذكر الستوفی أحد الصحابة 
فى سنة ۱۵ ( ۳٩‏ ) وشتمل ارض مردان ( أو مراد ) نعيم على نيف وثلانان. 
فرب( ۰ 
ومدينة اردببل فى أعالى نهر سماء الستوفی اندراب » واسنل منها بقع نهر 
اهر فى بسار نهر اردببل وهذا يصب فی‌تهر ارس على شیء سير أسفل من قنطرة 
خدا آفرين ٠‏ ومخرح نهری اردییل واهر من منحدرات سلان کوء الشرقية 
والغربة ( على التوالى ) وهو الحل العظلیم الطل" على اردبيل ٠‏ ومن متحدراته 
الجنوبية يخرج نهر سراو » على ما قد بسنا » فبجری غربا الى بحيرة ارمية ٠‏ وذكر ابن 
حوقل جل سلان فى الثة الرابعة ( العاشرة ) ولكنه أخطأ فى قوله انه اعظم من 
دماوند9" ۲۲ وهو على بضعة أسال من شمال طهران ء وتکسو الاشجار سفوحه 
وعله فری ومدن كثيرة آحصاها المسئوفى + وقال ان الجل كان يرى من بعد 
خمسين فرسخا ولا يفارقه اثثلج شتاء ولا صيفا + وبالقرب من قمته عين كان 
مطحها دائم الجمود ٠‏ وعلى مقربة من جيل سبلان » قمتان أخريان هما 
كوه سرا هند شمال آهر وسباء كوه ( الجبل الاسود ) وهو يطل على کلتر وهی 
مدينة صغيرة فيها قلعة محف بها الاشحار ويسقى مزارعها نهر + 
وكانت اردببل ۽ على ما بنا » قصبة اذرسحان فى المثة الرابعة ( العاشر: ) + 
قال فيها الاصطخرى « عليها سور وهی مدينة تکون ثلثى فرسخ فى مثلها ٠‏ والغالب 
على ابشتها الطين والا جر وبها المسكر ٠‏ وبها رمائمق وكور جلبلة وهی خصة 


(۱۱) ناموت £ . ۲۱۲ و ۷۰۷ و ۷۸۶ ' المسسوفى ۱5۷ و ١١5‏ و5059 ۰ عل اليزدى ۱ : ۳۹۸ 
ر ۲۹۹ ؛ ۲ . ۵۷۲ ۰ 


(۱۲) ما فى ابن حوفل ( ص ۲۷۲ ) : دئپاوند ( م ) ۰ 


۳ 5 
واسمارها رخصة » ٠‏ وعسل اردیل مشهور ٠‏ وتکلم المقدسى على الحصن وفال 
ان أسواق اردببل « مصلبة الى اربعة دروب والجامم وسط الصلیب وخلف 
الحصن ربض عامر » ٠‏ وفى سنة ۱۷ ( ۱۲۲۰ ) نهب المغول اددسل وتر کوها 
قاعا صفصفا ولکنها تسبل ذلك كانت اهلة بالسکان حين زارها ياقوت ۰ و کانت 
اردبیل معروفة لدی الفرس قدیما باسم باذان فیروز وهی حين کتب الستوفی فى 
المثة التامنة ( الرابعة عشرة ) وان لم تعد آولی مدن اذرییجان الا انها اسنعادت كثيرا 
من سالف عزها ٠‏ وفى الثة العاشرة ( السادسة عشر: ) اضحت » على ما فد بسا > 
عاصمة بلاد الفرس كلها فى أيام الدولة الصفوية الجدبدة قبل ان بنقلوا فاعدة 

ملکهم الى ریز ولا ثم الى اصفهان ۰ 

وأهر » وهی على مثة وخمسین مبلا غرب اردییل > على نهر اهر * وقد ذکرها 
اللدانسون العرب القدماء ٠‏ وصفها بافوت بانها « مدينة عامرة كثيرة الخرات » ۰ 
والى شمالها جل سراهند وحولها كثير من اللدان الصغيرة القائمة على سفوح 
الجل ٠‏ وقد ذکر اقوت والستوفی اسماءها الا انه يصعب الاان تمببز تلك 
الاسماء أو تسین مواضعها + و کانت الناحية الحبطة بها تمرف باسم بيشكين ( وهی 
مشکان في الوفت الحاضر ) نسسة الى اسرة أميرها النى حکمت فیها فى الملة 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ ومدئة بشكين على مرحلة من اهر وكانت تعرف 
فى الاصل باسم وراوي وكان على نهر اندراب » فوق ملتقى نهر اهر به على ما 
ذكر المستوفى » قنطرة حسنة بناها علي شاه وزير غازان خان المغولى( , 

وهر سفدرود + أى النهر الاببض > ورواقده الكثيرة تسقى تواحی 
اذربیجان الجنوية الشرقية ٠‏ ویژلف معظم مجری هذا النهر الحدود الفاصلة بين 
اذرسجان وافليم الحال ويصب هذا النهر أخيرا فى بحيرة فزوین بعد مروره بافلیم 
كيلان ٠‏ ومماء الاصطخرى وغيره من الصنفین العرب باسم سبيذرود ٠‏ وقال 
الستوفی ان المغول كانوا بطلقون عليه امم هولان مولان ( والاصح ؛ آلان موران ) 
وسی بالمغولية « النهر الاحمر » ٠‏ ويعرف البوم قسم من سفیذرود باسم قزل اوزن 


(۱۲) الاسطحری ۱۸۱ ؛ اين حوعل ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲8۰ و ۲۹۹ ؛ المقدسى ۳۷۵ و ۲۷۷ ۶ 
پافوت ١‏ : ۱۹۷ و ۲۹۷ و 1۰٩‏ و الع ۰ ۶ : ۱۸ ؛ السنوفی ٠١١‏ و ۱۵۷ و ۲۰5 و ۲۰۵ 
و ۲۱۷ ٠‏ 


6 
وهی بالتركية « النهر الاحمر » أيضا ٠‏ وکب الستوفی ان مخرج سفيدرود 
من جبال کردستان فى جبل بسمی بالفادسبة پنح انگشت وبالتركبة بش پرماق 
ومعنى اللسمیتین « الاصابع الخمس » ٠‏ وفی انحدار سفیدرود شمالا پستقیل اولا 
نهر ژنحان فى ضفته اللمنى وهو اللهر الا"تی من مديئة زنحان اللی سنصنها فى 
فصل قادم ٠‏ ثم يصب فى ضفته السبری نهر میانج الذی يألف من اجتماع عدة 
انهار تتحدر من الغرب ۰ وشمال سانج بنعطف سفدرود غربا ويسنقل فى ضفته 
السری النهرین التحدین ستحده و کد یو النحدرین من خلخال الى جلوب 
آردییل ٠‏ ويلى ذلك نهر شال من تاحبة شاهرود التابعة لخلحال ٠‏ وأسفل ذلك > 
على ضفته الیمنی » للتقى نهر طارم الا بى من افليم الجال ( على ما سنسته فى 
الفصل الخامس عشر ) بنهر سفدرود ثم بلثفى به نهر شاهرود ( وبحب ان 
وأخير ان سفيدرود بعد ان يخترق الحاجز اسب يصل الى ,بحر فزوين علد 
کو تم فى اقليم کبلان ٠‏ 

وكان نهر سائح كما ببنا آهم الروافد السری لسفدرود ٠‏ وهو بانی من 
الغرب وینبع من البلاد ای فى جنوب أوجان ( أنظر ص 198 ) ۰ ويستقبل فى 
ولاية كرمرود فى ضفته السری میاه نهر كرمرود ( اللهر الحاد ) وهو نهر ینع 
فى الجال انى فى جنوب سراو ٠‏ وأسفل مدبنة ميانج يستقبل النهر الاصلى فى 
پمناه ماه هشترود ( الانهار الثمائية ) ومخرجها فى الحال شرق المراغة ۰ وكان 
فى آیام الستوفی عند ملتقی هشترود بنهر میانج قنطرة حجر عظيمة ذات ائنين 
وثلاثين طانا ٠‏ 

وكانت مبانج أو مبانه « الموضع الوسط » التى تقوم عند ملتقی کل هذه 
الانهار مدينة ذات مركز خطير منذ الازمنة القديمة ٠‏ ذكر ابن حوقل فى الملة 
الرابعة ( العاشرة ) انها متعمة بالخيرات كثيرة الثمار ومثلها كورنها التى عرفت 
فى الا زمنة المتأخرة باسم کرمرود ٠‏ والقدمی ء وقد آورد اسمها بصورته الحديشة 
اعي میانه » فال انها كثيرة الخير ۰ ونو» بها بانوت وقد زارها فى المثة السادسة 
( الثابة عشرة ) ٠‏ وفی القرن التالى ذكر الستوفی انها قد ضولت وأست قرية 


ا و ها 


كميرة الا انها بقت من المراحل المهمة فى شبكة الطرق التى انشأها الفول ٠‏ وهی 
حارة الهواء كثيرة الحشرات ( وبعوض مانه مود للمسائرين الوم ) ٠‏ وكان فى 
ولاية كرمرود نيف ومئة قرية خصية يكثر ها القمح ۰ 

والانهار الثلائة المسماة سنجيده وكديو ( أو كديو فى جهان نما ) وشال 
تلتقى بنهر سضدرود من الشمال منحدرة الله من ناحبة خلخال ٠‏ وكانت خلخال 
أيضًا آولى مدن هذه الاحة وقد وصفت كتب المسالك موضعها بانه على ائنی عشر 
فرسخا جنوب اردبیل ٠‏ وكانت فيروز اباد فوق قمة الدرب حيث هنالك حمة يغلي 
ماؤها ويفور فى وسط القمم الفطاة بالثلوج ٠‏ وعلى ما قى الستوفی قد كانت فى 
الازمئة السابقة دار الملك ٠‏ ولا آلت الى الخراب حلت محلها مديئة خلخال ٠‏ 
ولا يمكن الان معرفة الموضع الصحیح لفيروز اباد » وكانت اللدتان كور وشال ء 
وما زالت الخوارط تذكرهما » من أعمال شاهرود وتقومان على نهر شال « سمى 
الان شاهرود الصئير » ومخرجه فى جبل شال ٠‏ وذكر المستوفى جملة مواضع 
أخرى فى خلخال غير انه لا يمكن تعسينها فى الوقت الحاضر(* , 

اما غلات اذرسحان فقللة وسئاتی على ذكرها فى آخر الفصل القادم ٠‏ وفى 
ختام الفصل الخامس عشر لصا القول فى مسالك هذا الاقليم بعد ان وصفنا اقلم 
المال لان كل هذه المسالك تخرج من مواضع عديدة فى طريق خراسان الذى 
يخترق افلیم الال ٠‏ 


(۱۸) الاسطخری ۱۸ ؛ اين حوقل ۲٤٦‏ و ۲۵۳ ؛ المقدسى ۲۷۸ ؛ ياقوت ۱ : ۲۳۹ ؛ 
ع : ۷۱۰ ! الستولی ١87‏ ر ۱۵۸ ر ۱۹۸ و ۲۱۵ و ۲۱۸ ! جهان نما ۲۸4 و 788 ۰ 


الفصل الا عر 


لاد 


وال فاليم الشمالية القربية 


الجيلانات ‏ افلیما الدیلم وطالش - بروان ودولاب وخشم - لاعجان ورشت وغيرعما عن مدن کیلان س 
اقليم موغان - باجروان وبرژند - محمود اباد ورلان - اقلیم الران - برذعة ‏ البيلقان - 
كنجه وشمکور - نهر الگر ونهر الرس - اللیم شروان ‏ شماخی - باكويه 
وباب الابواب - اقليم کرجستان او جورجيا ‏ افليس وقرص 
- اللیم ارمينية ‏ دییل او دوين بحرة وان - 
اخلاط وارچخیش ووان وبتلیس - حاصلات 
وتجارات الالاليم الش مالیا ٠‏ 


اوضحنا فى الفصل السایق ان نهر سفندرود بعد ان بخترق مجراه التعرج 
جبال ألبرر » يصب فى بحر فزوین فى النهاية الغربية من ساحله الجنوبی ٠‏ 
وتتكون فى هذا الموضع « دلتا» ومنائم على شىء من السعة ووراءها الحال ٠‏ ودلتا 
سفیدرود هذه التى تحف" بها من الوب والغرب سفوح الجبال التدرجة المكسوة 
بالتابات » هى اقليم کبلان الصفير الذى سماء العرب الحل أو جبلان » وفبه ثلاث 
لواح( ۰ 

واداضى الدلتا الرسوبية هی التى اطلق عليها البلدانیون العرب اسم الجیل 
أو جملان بوجه خاص + وهم اذا أدادوا الاشارة الى الاقليم باجمعه » أطلقوا عليه 


0 ۰ س 


— ¥ 
اسما بصيقة الجمع فقالوا جلانات « کبلانات » ۰ وقد يشمل هذا الاسم آیضا 
الاصقاع الجبلية ٠‏ وفى جنوب هذا الاقلم وغربه » مما يحاذى جبال ناحتی 
الطالقان وتارم من اقليم الحال ء كانت بلاد الديلم » وقد جاء اسمها بصيئة المع 
فقيل الديلمان ٠‏ واشتهرت هذه اللاد فى التاريخ بکونها موطن بنی بويه أى 
الديالة ٠‏ فقد كان رژساژهم فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مادة بغداد وذوى 
النفوذ على الخلافة فى أكثر تلك الحقة ٠‏ اما الشقة الساحلية الضقة والحدرات 
الجلة المسّدة شمالا من جنوب غربى بحر قزوين والمواجهة من شرقيها ذلك 
البحر فهى بلاد طالش وقد ذكر يافوت هذا الاسم بصيغة الجمع فقال طالشان 
أو طلشان ۰ والى الشرق » على حدود طرستان » جال روینج > ويليها الناحة 
الحلة العائدة الى اسرة قارن العظيمة و کان روساژها منذ أزمنة غير معروفة سادة 
هذه القاع الفسيحة على ما سنسنه آیضا فى الفصل السادس والشرین ۰ 

وحن کب القدسی کتابه فى المئة الرابعة ( العاشرة ) > وهو الوت الذی 
بلغت فيه مبادة البويهين ذروتها » كانت جميع جبلان وأفالم الجيل التى فى 
شرقها المحاذية لحر قروين » وهی طبرستان وجرجان وفومس > فى ضمن اقلم 
الديلم ٠‏ ثم صار ينظر الى هذه الاقاليم الشرقية فى الازمنة المتآخرة کانها ستقلة 
عنه ٠‏ وبعد ذلك بطل امتعمال اسم الديلم نفسه فى الغالب * وانتقل اسم المناقم 
فى دلتا سفیدرود الى جميع الجهات الحاورة قعرقت بافلیم جبلان + على ان جلان» 
بوجه اصح > لم تكن غير البقاع الساحلية بنما الديلم كان الصقع الحلى المطل” 
عليها » وجرى اطلاق احد هذين الاممين فى بعض الاحبان على جميع الاقليم 
الذى یکتف جنوب غربى بحر قزوین" ٠‏ 

وكانت فصة بلاد الديلم تسمى » على ها يقال > روذبار ٠‏ الا ان موضعها 
غير معروف ٠‏ اما القدسی فقد قال ان « قصبة الدیلم : بروان » » ومما يؤسف له 
ان لا أثر لها البوم » ولم تذکر كنب السالك موضعها الحقیقی ۰ وزاد القدمی 
و ۸۱۲ : ۲ : ۱۷۹ و ۷۱۱ ! ۳ : ۵۷۱ ؛ الستوفی ۱۶۷ و ۱۱ : ابو القداء ۶۲۱ ٠‏ 

اسم طالشي یکتب اما پالعاء او بالطاء ۰ وبالجمع تالشان أو طالشان ۰ وذكره الستومی آیضا 
طوالشي ٠‏ 


- ۸ - 
على ذلك قوله اله لم يكن فى بروان « منازل رشيقة انبقة ولا أسوافها بالواسعة 
عطيقة ولا جوامع ۰ وحيث مستقر السلطان پسمی شهرستان » ٠‏ وقد كان 
فبهامجار من أهل الثراء فكثر خيرها ۰ وذکر القدسی ان « دولاب : فص 
الجيل » وقال فها : ه بلد طيب » بناژهم من جص وحجر » وسوق حسن » 
والجامع وسط السوق ٠‏ وعلى ما فى اہی الفداء ان « دولاب تسمی کسکر ۰۰ 
ولم ینته النا ثىء عن مسالك هذه البلاد غير ما ذکره القدسی من ان دولاب عل, 
اربع مراحل من سلمان » وهی قرية على ما جاء فى ابی الفداء + والظاهر انها كانت 
من أهم المواضع فى بلاد طالش ٠‏ وعلى مرحلتين من سفيدرود واربع مراحل من. 
ببلمان » مدینه خشم وهی مدينة الداعى ( العلوى ) فى النصف الاخير من الة 
الثالثة ( التاسعة ) وکان بحکم هذه الانحاء حکم السلطان الستقل وخلع الطاعة 
للخليفة ٠‏ ووصف المقدسى خشم تقال « لها سوق عامر وعلى طرف الاسواق جامع 
ثم دار الامير ٠‏ والنهر منها على جاب عليه جسر هائل » ٠‏ ويحسن ان ين ان 
مواضع هذه المدن القديمة غير متحقق منهاا") ٠‏ 
وكانت أكبر مدن كىلان فى الم الثامئة ( الرابعة عشرة ) على ما فى المستوفى + 
.لاهجان وفومن ٠‏ وذكر ابو الفداء لاهجان أيضا وقال انها فى شرق مصب 
سفيدرود » وكانت حتذاك مدينة وسطة يجلب الحرير نها وينمو فى ناحيتها 
الرز والقمح والنادنج والاترنج وغير ذلك من فواكه المنطقة الحارة ٠‏ وکنوتم 
او کوتم وهی آقرب الى فم سفيدرود » كانت متاه تقصدها السفن من سائر انحاء 
بحر زوین ٠‏ ذكرها ياقوت وابو الفداء ٠‏ وكانت مدينة تحارية كميرة فى المة 
الثامنة ( الرايعة عشرة ) ٠‏ وقال ابو الفداء « انها ناقلة عن البحر ( بحر تزوين ) 
مسيرة يوم » ٠‏ وفومن » وناحيتها داخلية أكثر من كوتم » فى غرب نهر سفيدرود * 
وكانت اکر مدن القسم الحلى فى بلاد الديلم ٠‏ وذكر المستوفى انها مدينة كبيرة.. 
فى بقعة خصبة يكثر فيها القمح والرز والحرير وهو ينسج فيها آیضا ٠‏ 
(؟)الامطحرى ۲۰6 ر ۲۰۵ ؛ القدسی ۳۵۵ و ۳٣۰‏ و ۳۷۳ ؛ ابو القداء 1۲۹ ( طبع فيه شطا اسم 


پیلمان بصورة بيمان ) ؛ ياقوت ۲ : ۸۲۱ ۰ وللوقوف على أسرة الداعی العلوی (الحستية) انظر : 
Melgunoî, Das 51011656 Ufer des Caspigchen 1۷66۲۵9, ۳,۰ ۰‏ .6 


۲۰ 
والستوفی من أقدم مراجمنا اللی وصفت رشت > وهی الان قصبة کلان 
والظاهر ان بلدانبی العرب لم یتکلموا علیها بل لم يذكروا اسمها ۰ فلقد أشار 
الستوفی الى ان هواءها شدید الحر عفن ٠‏ ویکثر شها القطن والحرير ومها 
بحملان الى سائر الانحاء ٠‏ و کانت هذه الدینه فى أيامه موضعا على شىء من السعة 
والشآن ٠‏ وفی غربی رشت الوم كورة تولم ٠‏ ووردت تولم فى الستوفی اسما 
لمديئة ذات شأن فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) + وعلی ما فى ابی الفداء » كانت 
ترلم اولى مدن القسم السهیی فى جیلان ٠‏ ونواحیها ذات خیرات فيها القمح والقطن 
والرز والئارنج والاترنج واللیمون» وشفت ء أو شفته » ذ کرها الستوفی اسما لدينة ولم 
ببق البوم من هاتين التسميتين غير ناحبة تعرف ,شفت وهی فى جنوب رشت ٠‏ 
وأخيرا ذكر الستوفی من مدن كيلان : اصفهبد وهی مديتة صغيرة كتبها بافوت 
اصهذان ٠‏ وزاد على ذلك فقال « بها وبين البحر ( فروين ) مسلان » ٠‏ ولم يشر 
الى موضعها ٠‏ وفها التمح والرز وبعض الفاكهة ٠‏ وفى ناحتها تحوئة 
قریة۱*) ٠‏ وقد اشتق اسم الدينة » من الاصبهيذان وكانوا ملوكا لهذه البلاد 
خاضمين للساسانین اعتنقوا الاسلام ظاهرا وظلوا امراء فى طبرستان فى صدر 

الیخلافة( "۲ ٠‏ 
موتار, 

موغان ومفکان أو موقان"“ اسم يطلق على مهل عظیم فيه مناقع یمتد من جبل 
سبلان حتی ماحل بحر قزوین الشرقی ٠‏ وهذه اللاد فى جنوب مصب نهر 
ارس وشمال جال طالش ٠‏ وکانت تعد أحيانا من اقليم اذربسجان ولکنها فى 
الغالب كانت تولف القلیما بنفسه ۰ 

وفصه موغان فى الثة الرابعة ( العاشر: ) مدینة موغان » وصعب تسان 
موضعها ٠‏ ذكر القدمی مدينة موغان فقال انها « مديلة قد احاط بها نهران وحولها 
حدائق حسان کانها فى رجها جنان هی مع ریز روضتان » ٠‏ ومن وصفه 

* الکلام على هذه الغلات سقول من الستوفی ( ص ۱۱۰۲ ) ۱ م ی‎ )٤( 


ره) یالوت ۱ + ۲۹۸ : ۶ : ۳۱۱ 4 ابر القداء ۶۲7 و ۲٩‏ ؛ الستوفی ۱۰۱ و ۱۱۲ ؛ جهان لما 
gy ۳۲‏ ۲۶۲ ۰ 


(۱) لمعرمة موعان وافلیم النخوم الشمالية الشربية انطر الخارطة رقم ۳ ص ۱۱۶ ۰ 


- ۲۱۵ - 
لا يستسد ان تکون مديئة موغان هذه مطابقة لاجروان التى عد"ها الستوفی قصبة 
الافليم فى القديم وکانت فى أيامه قد آلت الى الخراب ٠‏ وفی وصفه للسالك 
عن موضم باجروان على اربعة فراسخ شمال برزند » وهذا الاسم ما زال بری فى 
الخارطة ٠‏ وفى الروایات الاسلامة ان عند باجروان « عين الحاء التی وجدها 
الخضر عليه السلام » وهو النبى الياس ٠‏ والى جئوب باجروان » على ما تا » 
برزند وقد وصفها ابن حوقل بانها مدينة كيرة ۰ وأشاد القدسی بأسواقها التی 
أنى البها السلم من الانحاء الجاورة لها وتحمل الى سائر الانحاء » فهی موئل 
الجارة فى هذه اللاد + وأشار الستوفی الى ان كلا" من باجروان وبرزند كان 
قرية فى أيامه ٠‏ وهواء نواحيها حار ویکثر فیها القمح9"© ۰ 
وذكر المستوفى ثلاث مدن فى سهل موغان » هی : ببلسوار ومحمود اباد 

وهمشرة ٠‏ وسلسوار كانت على نهر بنحدر من باجروان على مسافة ثماية فراسخ 
من باجروان ويقال انها سميت بذلك سبة الى الامير سله موار الذى و لاء بثو 
بوبه علبها ومعنى اسمه « الفارس أو الندی الصنديد » - ومحمود اباد فى مفازة 
کاوباری قرب بحر تزوين وكانت على اثنى عشر فرسخا مما لی ببلسواد ٠‏ ذكر 
المستوفى ان بانبها غازان خان الغولى وکانت همشرة المجاورة لها على 
فرسخين من الساحل وتعرف فى الاصل باسم ابرشهر أو بوشهرة وقد أسسها ء 
على ما فى المستوفى » فرهاد بن كودرز « ويزعمون انه بوخذ نصر » ٠‏ وكان فى 
الازمنة القديمة فى شمال باجروان : بلدة بلخاب قبل الها « قرية آهلة فبها رباطات 
وفنادق للسسل تنزلها السارة » ه ووراء هذه الرحلة فى الطريق الشمالى على 
ضفة نهر الرس الحنوبة مدينة ورثان ٠‏ وهی عند العبر اللدى الى بلاد الران ٠‏ 
وكانت ورثان فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة علها سور وبها أسواق عامرة 
ولها ربض خارج السور ۰ وكانت آهلة وهی فى سهلة عامرة على فرسخين من 
ضفة الهر وسحدها الجامع فى الربض ٠‏ ويقال ان ورثان بشت بأمر دة زوجة 
حرون الرشد! ٠‏ 

(۷) ابن حوقل ۲۵۱ ؛ المقدسى الا و ۲۷۸ ؛ ياموت ۱ : 405 و ۰۱۲ ؛ £ : 585 ؛ المستوقى 
ذوار ۱۱۰ و ۱۱۸ ؛ جيان لما ۲۹۲ ۰ 


(۸) ابن حوتل ۲۶۱ ؛ القدسی 5 ! انوت 5 ٩۱٩‏ ؛ الستوقی ۲۰۰ و ۲۹۸ 5 جهان نبا 
۳ .۰ 


- ۳۹۹ كك 
ار ار ( ارام اد 


آما افليم الران وشروان وجورجيا”” © وارمنة » وهی فى جماتها شمال نهر 
ارس » فقد كان يصعب عدها من ديار الاملام » ولهذا لم تسط اللدانبون 
العرب فى وصفها ٠‏ لقد أقام السلمون فبها منذ صدر الاسلام وولی الخلفاء عليها 
عمالهم فى أوقات مختلفة » غير ان اغلب أهلها بقوا على نصرائتهم حتى اوشکت 
العصور الوسطى ان تنتهی » وما زالت هذه اللاد على ذلك حتى حل" قنها السلمون 
ثانبة عقب العنح المغولى » ولاسيما بعد الحروب الكثيرة التى شنها تيمود على 
حورجبا فى ختام الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » اذ استقر" فيها الترك فصار الاسلام 
الدين اسائد شها ٠‏ 

واقليم الران فى الثلث العظم غرب افتران سيرس واراكسس - وهما نهرا 
الكر والرس - فهو اقلم « بين التهرين » على ما مجاه به المستوفى ۰ وكتب 
البلدائيون العرب القدماء هذا الاسم بصورة الران (ونطقوا به أر'ان ) وما ذلك الا 
لجتلوا منه اسما عرببا ٠‏ وكانت قصية هذا الافلم فى اله الرابمة ( العاشرة ) 
برذعة ‏ وما زالت خرائها بافمة» ووصف ابن حوقل مدينة برذعة - وكشت بعدائدذ 
بصورة بردعة - فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بانها نحو فرسخ طرلا فى أقل مله 
عرضا وکانت آکبر مدن هذه الدیار مريعة الشکل لها قلمة وهی من نهر الکر 
على نحو لالة فراسخ على ضفه احد روائده المعروف بالثرئور » وقربها قى هر 
الکر السمك العروف بالسرماهی ( وشورماهی بالفادسية تسى السمك الملح ) 
ویحمل مها الى سائر اللاد ویکون من هذا السمك أيضا فى نهر الرس بودثان ۰ 
« وکان من برذعة على أقل من فرسخ » ناحة بموضع بدعی الاندراب > وأقطاره 
أكثر من مسيرة يوم فى مله » مشتبكة البساتين والسمارات » طيبة المتتزهات 


)٩(‏ فى الراجم الخلمة تسمیتان منشابپتان وهما و الران » و « اراب » ۰ ویلاحظ ان بعص 
البلدابین كاين حوفل والفدسی رابی العداء استمبلوا تسمية « الراب » فى کلامهم على هذا الاقلیم ٠‏ 
اما بافوت فعد آشار اليهما ر ۲ ۰ ۷۳۹ ) فائلا د والذی عندی ان الراد وأران واحد » وهی ولاية راسعة 
.من نواحی ازمینیة » ٠‏ 

اما الستولی فقد ذکر هدا الاقلیم سورد « ادا » ( م ) ۰ 

(۱۰) سماها العرپ پلاد الکرج ۰ ( م ) * 


بت ۲۱۳ 

والاغات > ولها فواکه كثيرة » وشتمل اجنتها على البندق والشاه بلوط وبها 
تين » ویربی فيها دود القز » ٠‏ 

وفى ظاهر برذعة عند باب الاکراد » سوق بجتمع فيها الناس كل يوم أحد > 
مقدارها فرسخ » تعرف سوق الکرکی ( من فریائوس (ومءعلةاصتكة) اليونانى, 
وتعلى « يوم الرب » ) ٠‏ ويسمون يوم الاحد هناك بوم الكركى ٠‏ وفی برذعة 
مسجد جامع حسن سبح برتفع سقفه على اساطين خشب وحبطانه من الا جر" 
مكسوة بزخارف الحص ٠‏ وفها حمامات كثيرة ٠‏ وكان بست مال الافليم فى أيام 
بلى أسة فى برذعة + وفى الثة السابمة ( الثالثة عشرة ) كانت برذعة حين كنب 
ياقوت قد استولى الخراب عليها اما السنوفی فقد ذكر فى القرن التالى انها مدينة 
كيرة على نهر الثرثثور ۰ وعند المسر الذی على نهر الكر ء ولعله اسفل من افتران 
الثرئور به على 'نمائية عشمر فرسخا أى مسيرة يوم واحد فى الطريق من برذعة الى 
شماخي فى شروان » مدينة برزنج » ويقصدها النجار وتحمل السلع الكثيرة اليها 
ومنپ ۲۱۱ ۰ 

واضحت مديئة السلقان وتعرف بالارمنة باسم فداکران ( (Phaidagaran‏ 
فصة الران بعد خراب برذعة ٠‏ ومعالم هذه الدنة » وان زالت الان على ما 
بدو ء الا ان كنب المسالك العرببة قد عر فنا بموضعها قربا ٠‏ والسلقان على 
أربعة عشر فرسخا من جنوب برذعة » وعلى سعة أو سعة فراسخ من شمال الرس 
فى الطريق الصاعد من برزند ٠‏ وقد كانت موضعا عظيما حتى المثة التاسعة ( الخامسة 
عشرة ) ٠‏ وصفها ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بانها « مدينة طبه كثيرة 
المباه والاجنة والاشحار والطواحين الواسعة على انهارها » ٠‏ « وبها تالف( 
موصوف » ۰ وفی سته 1۱۱۷ ( ۱۳۲۰) « قصدها التر ورآوا حصانة سورها > 
آرادوا خرابه باللجنقء فما وجدوا ححرا برمی به الحائط ورآوا آشجارا من‌الدلب 
عظاما قطعوها بالمناشير ونركها تطاعها فى اللحيق ورموا بها السور حى خریوا 
سورها ونهبوا ۰۰۰ ثم احرقوها ٠‏ فلما انفصلوا عنها تراجع البها قوم كانوا هربوا 


۶ ۲۵۱ الاصطخرى ۱۸۲ و ۱۸۳ و ۱۸۷ و ۱۸۸ ؛ ابن حوثل ۲۶۰ و ۲۶۱ و ۲2۹ و‎ 0١( 
٠ ۲۸۶ : ۲ ؛ القزویتی‎ ١٠١ المعدسى ۲۷۶ و ۲۷۰ ؛ پابوت ۱ : ۵9۸ و 2۲ ؛ السترقي‎ 
٠ ) الناطف : ضرب من الحلواء ۰ ( م‎ ۱۳( 


— ۲۱۳ 

عنها وهی الان متماسكة ۰۰ وعادت الى عمارتها » ۰ وفی ختام المخة الثائنة 
( الرابعة عثرة ) » حاصرها تیمور واستولى علیها ٠‏ ثم آمر باعادة بنائها وحفتر 
نهر ”حمل اليه الاء من نهر ارس كان طوله ستة فراسخ وعرضه خمس عشرد 
ذراعا ومنه كان ماء الدينة الجدیدة ٠‏ وکان يقال لهذا اللهر برلامی سة الى 
پرلاس قببلة تیمور ۰ 

وحاء ذكر مدینتین أخريبن فى الران الى شمال غربی برذعة فى طريق تفلیس» 
أولاهما مدبنة كتجة ( والاشهر فى تسمتها اليوم البزایت بول {Elizabetno1‏ 
وقد کنها اللدائيون العرب بصورة جنز: وسمى القزوینی نهرها باسم فردقاس * 
والى شمالها الغربى شمكور وخراشها ما زالت موجودة ٠‏ وكانت هذه المدينة 'نعرف 
فى المثة الثالثة ( التامعة ) بالمتوكلة لان الخليقة المتوكل احدئها فى سنة ۷4۰ 
( :۱۳ 5 

والنهران اللذان يحدان افلم الران العروفان لدی البونان باسم اراكسس 
وسيرس > سماهما العرب نهر الرس ( أو ارس ) وتهر الکر ( أو كر ) ٠‏ ونع 
نهر ارس فى بلاد فالقلا فى غربی ارمنة ٠‏ وبعد ان بحری بمحاذاة حدود 
اذریجان الشمالية پلفی بنهر كر ( على ما ذكر السئوفی ) فى بلاد قراباغ فى 
شرفی الران + ومخرج هر الکر" فى الجبال غرب تفلیس بلاد جورجیا » أى 
فى بلاد الخزر التى تلف من ولاینی آبخاز واللان ٠‏ وبعد أن يمر" نهر الکر 
پنفلیس بنحدر الى شمكور وفيها » على ما ذكر الستوفی > ,تفرع منه بهر يصب فى 
بحيرة شمكور العظيمة وبعد ان بلتقى الكر بنهر ارس على بعد قلل أسفل من 
برذعة يصب فى بحر قروين بولاية کشناسفی(*۷۱ ۰ 


(۱۲) ليس بى الحارطه العسكرية الروسية اثر لخرائب البيلقان ٠‏ 

ابن خرداذبه ۱۲۳ ! قدامة ۲۱۳ ! الاصطخرى ۱۸۷ و ۱۸۹ ؛ ابن حوفل ۲2۶ و ۲۵۱ ؛ المعدسى 
۷ ؛ باترت ۱ : ۷۹۷ ۲ : ۳۲۲ ؛ القزرينى ۲ : ۳۶۰ و ۳۰۱ ؛ على الیزدی ۲ : ۰4۳ و 84158 ۰ 
الستونی ١١١‏ ۰ 

- سا« فى جهان تما ر 655 و ۲۹۷ ) وصتب طویل لدهر آرس والگر مع ررافدهما المشلعة‎ )۱٤( 
ريفيد هلا الرصف لى تصحيح المستوفى رقى توضیم سروب تیمور قى جورحيا ۰ وان كانت مراشع‎ 
- كثير من هذه الدل غي معررقة‎ 

الاصطخرى ۱۸۹ ! ابن حرفل 5517 ؛ المقدسى ۳۷۹ ؛ النروينى ١84 : ١‏ و ٣‏ ۳۳۱ ؛ 
المسرفى ۲۱۳ و ۲۱۶ ٠‏ 


۳ ۲ ز مه 


سر و ار 


وفى ما بى نهر الکر على بحر قزوین » حبث تفنی جبال القفقاس فيه ء 
افلم شروان وقصبته الشماخية وهی البوم شماخي أو شماخی ٠‏ وفی الة الرابعة 
( العاشرة ) وصف القدسی هذه الدينة بقوله « الشماخة على أسفل جبل » بنبانهم 
حجارة وجص ولها ماء جار وساتان و انز م. و کان ولاتها » وهم خواقين الولاية » 
یلقبون بشروان شاه ٠‏ ویکثر فبها القمح » + وبالقرب مها » بحسب الروایات 
الاسلاسة » على ما قال الستوفی ‏ صخرة موسی ( وقد آشار الها القرآن فى 
السورة ۱۸ الا ٩۲‏ ) وعين الحاة على ما قد بسا فى باجروان ٠‏ وذکر القدسی 
وغيره من الولفین مدینتین آخریین فى افليم شروان لم یمین موضعهما » هما 
شابران و « الغلة مها للثصاری » وهی على ما يقال على عشرین فرسخا من دربنده 
وشروان وهى « فى سهلة والجامع فى الاسواق » على مسيرة ثلائة آيام من شماخي 
قصبة الاقلیم فى طريق دربند ٠‏ 

وكان فى اقصى شمالى بلاد شروان ء باب الابواب وهی تسمبة العرب لدريئد 
أجل موانىء بحر فزوين ٠‏ وفى ابن حوقل ان المديئة كانت فى المثة الراسة 
( العاشرة ) أكبر من اردبيل التى كانت قصبة اذ ر يجان « فى وسطها مرسی للسفن ٠‏ 
وفى هذا الرسی الخارح من البحر اليها بناء قد بني كالسد بين جبلين مطلين على 
هذا المرسى الخارج ماه من بحر الخزر ٠‏ وفى هذا السد باب مغلق على الماء قد 
استحكم من وصيده بعقد قد عقد على الماء نفسه والماء من تحته ۰۰۰ وعلى فم المدخل 
الذى تدخل فه السفن » سلسلة ممدودة وعليها قفل لمن ينظر فى أمر الحر فلا 
یخرج الر کب ولا يدخل الا بامر صاحب القفل » والسد من صخر ورصاص ۰۰۰ 
وهذه الدينة عليها سور مع من حجارة »۳ ۰ وفیه بابان : الباب الكبير والاب 
الصفیر غير الاب الثالث الار" الذكر وهو نحو الحر ٠‏ وعلى الاسوار آبرجة(۱ 0۱+ 
وتصنم فى دربند اب الكتان تحلب منها الى سائر البلاد ٠‏ ویها زعفران کر ٠‏ 


(۱5) هذا الدس من ابن حوقل ( ۲ : ۳۲۹ ) ۰ رم) ۰ 
)١١(‏ هذا القول للمقدمی ( ص ۳۷۱ ) ۰ ( م ) ٠‏ 


- ۲۱۵ - 
وفى سوق باب الابواب مسجد جامع + فقد كانت ثرا من غور الاسلام 
لان أهل الکفر کانوا یحطون بها من كل جاب فى أول العهد - واسهب ياقوت 
فى ذکر الامم التى فى أعلى جال القفقاس وهضابها فى ناحبة الفرب فان فيها على 
ما قال « ليغا وسعين أمة » لكل أمة لغة لا يعرفها محاورهم » ٠‏ وأول تلك الامم 
الخزر والهم نسب بحر فزوین فعرف بحر الخزر ٠‏ ووصف ياقوت السور 
العظم الذى على المدينة و کان یمتد من دربند حتی الغرب لبصد عنها شر الاعداء 
ویقال انه من بناء انوشروان ملك فارس فى المثة السادسة للسلاد ٠‏ ونهر 
السمور !۱۳ وهو يصب فى بحر زوین على شىء يسير من جلوب دربند قد ذكره 
القدسی باسم نهر الملك » وكان على نهر السمور جسر » بنه وبين الدربند عشرون 

فرسخا » وكان على الطريق الماد من شماخي ٠‏ 
ومبناء باکوه أو باكويه ( باكو الحالية ) فى جنوب دريند وقد اشار 
الاصطخری الى نقطها ٠‏ وتسط ياقوت وغيره فى الكلام على هذا النفط ٠‏ قاله 
ياقوت : فها « عبن نفط عثلمة لغ الها فى كل يوم الف درهم ( 40 باونا ) ۰ 
والى جانبها عين أخرى تسیل بنعط ابيض لا 'نقطع ليلا ولا نهارا ٠٠٠‏ وهناك ارض 
لا تزال تضطرم نارا » ٠‏ وتكلم الستوتی على قلعة باكوية التى كانت نطل على 
الدينة قنشر علها ظلها فى وسط الهار ٠‏ والى جنوب باكو ولاية كشتاسفي فرب 
فم نهر الكر وسقيها من نهر ,حمل منه ۰ ويكئر فبها القمح والقطن ٠‏ وأخيرا 
كان فى الجال القرية من دربند قلعة يقال لها قبسلة وجامعها « ناء على تل » على 
ما فى القدسی ٠‏ وقد ورد ذكر قلة غير مرة فى حروب مور ٠‏ وزاد المسوفى, 


اله يكثر مها الحرير والعمج(۱۹) ٠‏ 


(۱۷) ورد ذکره بهذا الاسم فى الیلاذدی ( ص ۲۰۱ و ۲۰۸ ) ۰ (م) “° 

(۱۸) الاصطخری ١85‏ و ۱۰ ! ابن حول ۲2۱ و 55١‏ : القدسی ۳۷۲۱ و ۳۷۹ و ۲۸۱ ؟ 
باوت ۱ .۰ 1۳۷ و 1۷۷ ! ۳ : ۲۲5 و ۲۸۲ و ۲۱۷ ؛ ۶ : ۲۲ ؛ السئوفی ۱۰۹ - ۱۱۱ ؛ المرويدر 
۳۸٩ ۰ ۲‏ ؛ عل البزدی ۱ :+ ۰1 ٠‏ 


- ۲۱۲ س 


کرعستار, 

و کرجستان » هی التی نسمیها جورجبا الا » وابخاز ویقال لها ابخازية > 
لم تدخلا فى عداد الولایات الاسلامية الا بعد ان فتح تبمور هذه النواحی فى خام 
امثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) ۰ وتفلیس فصبة کرجستان وهی فى أعالى نهر الکر 
وقد عرفها الللدانبون مع ذلك فى المة الرايمة ( العاشرة ) فوصفها ابن حوفل 
بقوله : « علها سوران وهی حصتة لها لانة أبواب » وبها حمامات ماژها سخبن 
من غير نار » وهی خصبة كثيرة الخيرات » ٠‏ ویخرق الدينة نهر الکر > وهی 
جانبان بجسر على ما فى القدسی ٠‏ 

اما اقليم ابخاس أو ابخاز الجاور لها فكان » على ما فى المقدسى > بعد من 
جل القبق أى القوفاس + وفه فرية يونس وبها مسلمون وحولها قسائل من 
الكرج ( أهل جورجا ) واللان وغيرهم + وتحدر من جيل آلبرز انهار كثيرة على 
ما ذكر المستوفى الذی زاد على ذلك ان قرص من المدن الكيرة جور جنال" ء 


و 
ای مدقم 
توح 


كانت ارمشة الکبری تقسم الى ارمشة الداخلة وارمنية الخارجة وهی وان 
كان اکثر اهلها نصاری » الا ان خضوعها لحکم السلمین كان منذ زمن بسد ۰ 
وفى هذه اللاد جال عضمة تمتد بين بحيرة وان و.عحيرة كوكحة ٠‏ ومن هذه 
الجال مخرج نهر ارس ورافدى الفرات + وكانت قصية ارمتة الاسسلاسة فى 
الازمنه الا ولى دبسل » وسمی ايضا دوين أو نوين » وندل عليها الا ن فربة صغيرة 
فى جنوب ادبفان أو اديوان قرب نهر ارس ٠‏ وكانت دییل فى المثة الرابعة 
( العاشرة ) أكبر من اردسل وهی اجل ناحية وبلدة پارمينة الداخلة > وعللها 


(15) الاصطحري ۱۸۰ " ابن حومل 5545 ؛ القسی ۳۷۰ ب ۳۷۷ ؛ الستوفی ۱۸۱ و ۲۰۲ ؛ 
ياقوت ۱ . ۷۸ و ۲۵۰ و ۸۰۷ ٠‏ 

كنب السوفی چبال الپرد بصيفة الحمع وأراد پذلك سلسلة الحبال ۰ عل ابه اطلق هذه 
اللعطة دون تدثیق » اذ ان فسما من هذه السلسلة هو جبل الفرناس ٠‏ وپلفظ الیرم آلبرز بصورة 
البرز أو البریز [ بکسر الهيرة فى كليهما ] وهو اسم أعلى ثيه قى العوتاس ٠‏ وفی قارين يطلق اسم 
البرز الیرم على سلسلة جبال كبيرة ( راعلى قسة فيها دمارند ) فى شال طيران ٠‏ 


عدف - 

سور له ثلاثة أبواب”” "2 » وجاممها الى جنب البيعة » ویطل" جبل اراراط يقمتيه 
على دبيل وهی فى جنوبه وراء نهر الرس» وقد اشرنا (س ۱۲۳) الى ان الروايات 
الاسلاسة تقول ان جبل الحودى فى الجزيرة هو الحل الذی استوت عله سفسة 
توح ٠‏ ويقال لا"راراط فى ارمشة جبل الحارث ( اما ان يكون الاسم مشتقا من 
الحرث واما ان الحارث كان علما لرجل فما قبل الاسلام حل" فى هذه الديار ) ٠‏ 
وكانت فمة اراراط الصغرى تسىى الحويرث ( تصشير الحارث ) » وقال 
الاصطخرى ان الثلوج على هذين الجبلين دائمة ولا پرتقی الى اعلاهما من الارتفاع 
وصعوبة المسلك ٠‏ ومحطب اهل دبيل ومنصيدهم فى هذه الجبال + وزاد المقدسى 
على ذلك انه كان بين شعاب هذه الجال « آلف مدية » » « ویرتقع ( فى دبيل ) 
ثاب مرعزي وصوف مصبوغ بالقرمز وهو صبغ احمر اصله من دود كدود القز »۰ 
ووصف القدسی فى المئة الرابعة ( العاشرء ) بلد دسل فقال : « الاكراد به الا از 
الغالب عليه الصارى ٠‏ ذات ربض عنيق قد حف" به البساتين » ٠‏ وآنی » وهی 
قصبة ارمنبة اللصرانبة عدیما » وقد استولى عليها الب ارسلان السجلوقی وأمر 
تهها سنة 1٠١54 ( 4۵٩‏ ) عد قال شها المسنوفى > انها بلد فى الجال تكثر فيه 
الفواكه ٠‏ وعلى بعد پسیر من شمال شرفی دبل بحيرة عذبة الاه سماها علي اليزدى 
كوكحة تتكيز ( الحيرة الزرقاء ) » ویدو انه لم يطلق علبها هذا الاسم من 
المصتفين المسلمين الاوائل غير الستونی(۲۱) ۰ 

وبحبرة وان أو ارجش > على ما سماها به المصنفون الاولون > كانت ولا مراء 
اشهر بحيرات ارمسة ۰ ققد كان على شطثانها مديئة اخلاط وارجش ووان 
ووسطان وفد وصنها الاصطلخرى > وطولها عشرون فرسخا يخرج منها سماث 
صنار بعرف بالطر"یخ ( وهو ضرب من الشبوط ما زال يصاد فبها بوفرة ) قيملح 
وبحمل الى كثير من الافطار کالوصل وتواحی الجزيرة بل الى اقصی بلاد 
خراسان ٠‏ فقد ذکر باوت فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) انه ابتاع فى بلخ شيا 


(۲۰) فى المقدسى ( ص : ۳۷۷ ) ان للسور أبوابا عدة ذكر مها ثلائة ففط ۰ ( م ) : 

۷( الاصطخرى ۱۸۸ ر ۱۸۹ ؛ ابن حوقفل ۲۸۸ ؛ القدسی ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۳۸۰ ' ياقوت 
۳ : ۱۸۳ و ۵1٩‏ ) الممسرفى ۱۲٩‏ و 15١‏ و :۱۹ ؛ عل الیزدی ۱ : ٤١1٤‏ و 2۱۵ !۲ : ۲۷۸ ٩‏ 
ابن الاثير ۱۰ : ۲۵ ' 


- ۲۱۸ - 


من هذا السمك الملح ٠‏ وماء اللحيرة ملح مر ٠‏ و کانت اخلاط أو خلاط وهی فى 
طرف البحرة الفریی من اجل مدن ارمنبة > وصفها الستوفی(۲ ۲۲ بانها مدينة فى 
سهلة تحف بها البسائين وعلیها حصن > والجامع فى الاسواق » والبرد قیها فارس 
فى الشتاء » وهی آهلة جدا ٠‏ واللهر يخرثها ويصل جاسهنا جسر ٠‏ ونوه 
الستومی بالبساتين المجاورة لها ۰ ويطل على اخلاط الجبل العظيم المسمى كوه سبيان 
وكان على ما فى الستوفی بری من بعد خمسان فرستخا ولا تفارق الثلوج فمته ٠‏ 

وارجش > وهی غلى الساحل الشمالى للحيرة » وكثيرا ما عرفت الحيرة 
باسمها » كانت على ها ذكر المستوفى قد احكم تحصینها الوزير علي شاه بامر غازان 
خان فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ ویکثر الفمح فى تواحها » وتبعد عنها من 
شرقبها مدينة باركيري أو بهرگري فرب بندماهی ( سد السمك ) وهی على 
الطريق من ارحيش الى خوي فى اذرببجان ٠‏ ذكر الستوفی ان قبها قلعة حصينة 
فى رأس الحبل ٠‏ وكان نهرها ينحدر من مروج ألاطاق حبك ابتئى ارغون 
الابلخانى قصرا عظيما بصطاف فبه فى وسط حير للصيد عليه سور ٠‏ ومدينة وان 
وقد عرفت البحبرة بها الوم » قرب شاطثها الشرفى » ولم نئه البنا وصف لها ه 
وكانت قلعة وسطام أو وسطان فى ساحل اللحيرة الجنوبى وقد تكلم عليها الستوفی 
فى ال الثامنة ( الرابعة عشرة ) وقال ان بالقرب منها مدينة كيرة ٠‏ وأخيرا كان 
فى جنوب غربى بحبرة وان مدبنة بدلیس ( بتلس ) ٠‏ وصفها المقدمى بانها « فى واد 
عميق بجری فبه نهران فى المديئة بجتمعان وهی جانبان فبها قلعة من حجارة » ٠‏ 
وعلى ها جاء فى یأفوت ال « تفاحها يضرب به المثل فى الجودة والكثرة والرخص 
ویحمل الى بلدان كثيرة ,2299 ٠,‏ 

وكانت حاصلات وتجارات هذه الاقاليم الشمالية قلبلة ٠‏ فكان يصنع فیها 
اصناف من الشاب المصبوغة بالفرمز واصله من دود بربى على شحر البلوط الذى 
يكثر فى انحاه اذربيجان ٠‏ والى القرمز ينسب الحرير القرمزی (هزهزمدهع0۳) 

(59) الاسطخری ۱۸۸ و ۱۹۰ ؛ ابن حوقل ۲٤١‏ و ۲:۸ ؛ المعدسی ۳۷۷ ؛ ياقوت ۱ 595١‏ ؛ 


۲ : ۶9۷ ؛ الفزوينى ۲ : ۲۶۲ ؛ السترقی ١54‏ ر ۱۱۵ و ۲۰۵ ر ۲۳۸ ! سهان نا 4١١‏ ر ۱۲ ! 
عل الیزدی ۰۱ 3۸0 ر 1۸۸ ٠‏ 


- ۲۱ ت 

ومنه جاءت اللفظتان ٠ e (Carmine) 3 (Crimgon)‏ ووصف این حوئل 
والقدسی القرمز فقال الاول : « اصله من دود ینسج على نفسه كدودة القز اذا 
سبحت على شها القز » ٠‏ وقال القدسی ان القرمز « دودة نظهر فى الارض 
وتخرج البها النسوان ينقرنها بنحامة معهن ثم يجمانها فى فرن » ٠‏ ویصیغ به 
الرعزي والحرير والصوف وكان هذا الصغ معروفا فى كل مكان ٠‏ ومما اشتهرت 
بدارستية ایضا : « الا"تماط والتكك الرقعة والسط والمحفوريات والوسائد 
والستور ٠‏ وكذلك التين والشاه بلوط وسمك يقال له الطريخ من بحيرة وان 
على ما اشرنا اليه وکل ما يعرف من عملهم هذا لا نظير له فى شىء من 
الارض » ۰ وكانت تحلب منها هذه السلم وتحمل كلها من دبل ٠‏ وكان يحمل 
الابريسم من برذعة ومن ساثر اللواحی الحاورة ٠‏ ومن باب الابواب تحمل 
الغال الجاد ٠‏ وأخرا بقع الى هذا المناء الذى يقال له الدربند رقبق كثير من 
ساثر اللدان الشمالية المصاقة له ")ء 


(۲6) جاء فى تاج العروس ( ۶ ؛ 1١‏ ) : 

« الفرمز بالكسر هو صن ارسسى احر يقال انه يكون من عصارة درد يكرن فى اجامهم - 
فارسى معرب ۰۰۰۰ رفیل هو احمر کالعدس سحبب بقع على برع من الباوط نی شهر آذار فان غەل عله 
وتم بجع سار طائرا وطار ٠‏ وهذا الحب صا شيع پسمی الفرهر من خاصيته صیم ها کان حروابیا 
گالصون والقز درن القطن ه» - (م) ٠‏ 

(۲۰) ابن سرقل ۲ ؛ القدسی ۰ و ۲۸۱ ۰ 


الفصل الالت عدر 


امال 


اكليم الجبال ای عراق العجم ؛ ولواحبه الاربع ‏ لرمیسین ای كرمان شاهان - بوستون 
ومنحواتها ب كلكور ‏ الديئور - شهرژور - حلوان - طريق خراسان العظيم - 
کرئه - کردستان فى عهد السلاجقة - بهار جمجمال - الانى 
والیشتر - همدان ورساتيقها - برکزین - خرفالین 
وآوه الشمالية ‏ نیاوند کرج روذراور 
وكرج ابی دلف - فراهان ٠‏ 


ان البلاد الحلة الواسعة التى سماها البونان مبدية ( ماذي 355018 ) المندة 
من سهول العراق والحزيرة فى الغرب الى مفازة فارس الملحة الکبری فى الشرق» 
قد سماها اللداسون العرب اقلم الجال ٠‏ ثم بطل استعمال هذا الاسم > وصار 
الاقلیم ایام ملوك السلحوقة فى المثة السادسة ( الثانبة عشرة ) يعرف غلطا بعراق 
السجم ٠‏ وقد سمى بذلك تمییزا له عن عراق العرب » وهو ما يعرف به القسم 
الاسفل من ما بين اللهرین(") ء 

وقد حصل هذا الثغير فى اسم هذا الاقليم على الوجه الا نی حسما بظهر : 

(۱) اطلق المرب بالاصل اسم « عحم » و « اعجى » على الاسثبى ۰ أى من لم يكن عربيا كاستميال 
اليرئان للفظه بربرى ۰ ونا ان الفرس كانوا آرل اجائب صارت للعرب علافة بهم ١‏ اصبحت عجم 
واعجمی مختصة بالاجانب من الفرس » وهى تقابل الان فى الاسسسمال لفطه فارسى ٠‏ وجبال بالعربية 


جمع جيل ۰ وقد استعمل انو القداء ( صن ٤1۸‏ ) « بلاد الجبل » فقال « ذكر نلاد الجبل وهی عراق 
العجم » ٠‏ 


۲۲۶ 


۲۲۱ - 

عالعراق » على ما قد بيا ( الفصل الثانی ص ٤١‏ الاشية ۱ ) » اسم اطلقه السلمون 
على النصف الاسفل لا بين النهرين > كما اطلق المرب هذا الاسم بصينة الملى 
على المدينتين الكيرتين : الكوفة والبصرة فقالوا « العراقين » أى « عاصمتي 
العراق » » وكانت هذه التسسية هی التسسة القديمة الوارد ذكرها فى الادب 
العربى » غير ان السلاجقة » وقد تولوا حكم بلاد فارس الغربية فى النصف 
الثانی من المة الخاسة ( الحادية عشرة ) » جعلوا دار حکومهم فى همذان > 
وبسطوا نفوذهم آیضا على ما بين النهرين حيث مقام الخليفة العاسی » واحرز 
السلاجقة من الخليفة لقب سلطان العرافين » فكان اسم عراق السجم یتفق هو 
ووضعهم هذا على ما بظهر » وسرعان ما اصح ثانى هذين العراقين يراد به اقليم 
الجال حنث كان السلطان السلجوقی يمضى آکثر وفته » وهكذا صار يعرف 
لدى العامة بعراق المجم تمیزا له عن الا خر ٠‏ وليأفوت رأي بصدد هذه التسمية + 
فقد أشار الى ان 'سسة العجم لهذا الافلیم بالعراق فى ايامه غلط »> وهو اصطلاح 
محدث ٠‏ وقد استعمل يأقوت نفسه الاسم القديم فقال الحبال ٠‏ ولكن القزوینی 
معاصره » وقد کتب بالعرسة آیضا » اطلق على هذا الافلیم ما برادقه بالفارسسة 
فسماء قوهستان ( أى اقلم الجل ) ٠‏ ومهما يكن من أمر فان لفظ « البال » > 
بطل استعماله على ما يظهر بعد الفتح المغولى ٠‏ ولم بستعمله المستوفى البتة فى 
الثة الثامنة ( الرابعة عشر: ) ٠‏ وينقسم اقليم الجبال القديم الى فسمين : الصغير > 
وهو كردستان فى الفرب > والكبير وهو عراق السجم فى الشرق ٠‏ وما زال اسم 
« العراق » يطلق عليه حتى الوم ٠‏ وما زال ذلك القسم من البلاد الذي كان 
افلم الممال قديما فى جنوب غربی طهرانء يعرفهأهله اليوم باسم مولاية عراق»(۳): 
و کانت الدن الادیع القدیمه - فرمسين ( كرمااشاه الحديثة ) وهمذان 

والري واصفهان - أجل" مدن التواحی الاربع لهذا الافلیم منذ القدم + ففى آیام 
بنی بوبه أى فى المثة الرابعة ( العائرة ) » كانت دواوین الدولة فى الری > على ما 
فى ابن حوقل > ثم اصحت همذان فى حتام القرن التالى فاعدة سلاجقة بلاد 
فارس ٠‏ ولكن اصفهان كانت قى جميع الاوقات على ما بتلهر اوسع بلاد الجبال 


(۲) يافوت ۲ ٠١ ٠‏ ؛ الفروينى ۲ : ۲۲۸ ؛ المستوفى ١5١‏ ° 


تب ۲۲۲ 

واخصها وأكثرها مالا ٠‏ وفی با هذا بحسن ان تصف الاقلیم بحسب ولابات. 
مدنه العظيمة الاربع ٠‏ وثيدأ بالولاية الغربية التى تع کرمانشاه فقد كانت ملذ 
أيام السلاجقة تعرف عادة بكر دستان ويراد بذلك بلاد الكرد ء 

وقصة كرمان شاهان » و یختصر اسمها عادة الى كر مائشاء » قد عرفها العرب. 
قديما باسم قرمبسين ( وتكتب آیضا فرماسين وفرماشین ) ٠‏ وصفها ابن حوقل فى 
المثة الرابعة ( العاشرة ) فقال : « مدینة لطفة فيها اء جارية وشحر وئمر ورخص 
وعبون متدفقة وخيرات وتجارات » ٠‏ وكان المقدمى أول من ذكرها باسمها الفارسى 
کرمان شاهان وقال ان « الجامع فى الاسواق » وقد بنى عضد الدولة ( البويمي ) 
ثم دارا حسئة » وهی على الحادة » ٠‏ وتكلم القزوینی فى الثة السابعة ( الثالثة 
عشر: ) على ثرسان وفال انها «۰ قرب کرمنشاهان فكأنهما بلدة واحدة ٠06‏ 
واما ياقوت فقد ذکر الاسمین » ولم بطل فى الکلام على المدينة بل قصر وصعه على, 
الصور النحوتة والخراب وما فى جل بهستان الحاور من آثار ٠‏ وکان من آثر 
الفتح المغولى فى الثة السابعة ( الثالثة عشرة ) ان خربت کرمانشاه » فقال الستوفی 
فى المثة النالة ان هذه الدينة ضولت فى أيامه وصارت کالقرية وقال ان اسمها 
فى الكتب ما زال يكلب قرماسین ( وقد بطل منذ أيامه ) ٠‏ وهو الا خر قد قصر 
وصفه على منحوثات بهستان أو بستون ٠‏ 

وهذه الصور كانت ملحولة فى سفح الجبل العظم وفاعدته » على حجر 
امود » وهی على مسيرة يوم من شرق کرمانشاه فرب طریق خراسان ۰ وتحتوی 
هذه الصور على بقايا برقی تاریخها الى اللوك الاخمشين ( المثة الحامسة قبل الملاد ) 
والساسانيين ( اسابعة للمسلاد ) وقد وصفها الاصطخری وابن حوقل فى الة 
الرابعة ( العاشرة ) فذكرا ان اسم الجبل بهسئون وببستون > وقالا انه كانت هناك 
قرية ندعی ماسانیان"۳) ٠‏ ولا دیب فى انها هى القرية التى سماها الممنوفى فى 
الثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) وسطام أو بسطام وتعرف اليوم باسم طاق پستان ٠‏ فبها 
صورة دارا المشهور بستقل الملوك التابعين له » وفها كتابة مسمارية بثلاث لغات. 


(؟) في المطبوع من ابن حوقل ( ص ۲۵۹ ) : « ساپسانان » ولعله من ارمام اللسغ والطبع (م ) - 


بت — 

آشار البها ابن حوقل وقد وصفها بقوله ان شه « صورة مکتب ومعلم صبان 
من حجارة » وید معلمهم كالسير یومی به لمرب الصببان » وان هناك قدورا 
منصوبة على ااف » کل ذلك من ححارة » ۰ واما التحوتات الساسانة التى اضيفت 
الى الاولى بعد ما يربو على الف سنة فقد كانت « فى مکان بشه الغار فيه عين ماء 
تجری » ٠‏ وفبه على ما جاء فی ابن حوقل وتاقله من جاء بعده من مؤلفى الفرس 
ه صورة دابة كسرى المسمى شبداز ( شبديز ) وعلبه صورة كسرى من حجر 
وصورة امرانه شيرين فى سقف هذا الثار ه ٠‏ وهذه الصور وان الها بعص 
التشوبه » ما زالت نرى الى .يومنا هذا » وقد صورت ووصفت غير مرة + ودوی 
يافوت » نقلا عن رحلة ابن مهلهل نی المثة الرابعة ( الماشرة ) » والمستوفى کنیا 
مما كان پسکی فى زمنهما بشأن هذء الصور ٠‏ فقصة خسرو وشيرين وعشتها 
الحات فرهاد الذى اننحر يأسا » تسمع محوارة اتحويرا محليا فى كثير من الامكنة 
الجاور: » وحوادث القصة معروفة جدا من الشاهنامة للفردوسى ومن شعر 
نظامى الشاعر العظيم ( وعنه نقل الستوفی ) بعنوان « عشق خسرو وشيرين ۰/۳۲۰ 

ويطل على کرمانشاه من ناحية الشمال » فى إسار الذاهب بطريق خرامان » 
الحل الفرد السمی سن سميرة ومه يدا الطربق الشمالى الى الديئور وافليم 
اذرسحان » وانما سمی هذا الجل سن سميرة تسبة الى امرأة عرية بهذا 
الاسم كانت لها سن مشرفة على اسنانها فسمىالمسلمون الحل بسنها حين مرت 
جیوشهم به تربد نهاوند ۰ ومما بل بستون فى الناحبة الشرهية على طریق خراسان 
العظيم قربة صحنة وقد ذکرها الاصطخری » وما زالت قائمة فلا بانس آمرها 
بمدينة سحنة الحديثة التى سأتى الکلام علیها ٠‏ وبلى فرية صحنة مدينة کنکواد 
وقد سماها العرب بقصر اللصوص لان آهلها سرةوا دواب السلمین لا سار جيشهم 
الى نهاوند فى أول الفتح الاسلامی ٠‏ وكان فى هذه المدنة على ما فى ابن رسته 


(1) ابن رسته 1١33‏ ؛ الیمقونی ۲۷۰ ! الاصطشرى ۱۹۵ و ۲۰۳ ؛ ابن حوفل 81؟ و ۲۱۶ 
و ۲۰ ' القدسی ۲۸۹ و ۳۹۳ ؛ القزوینی ۲ : ۲۹۰ ؛ یاقوت؟ : "8٠‏ ۲ 15 15 ؛ المستولى 
۸ و ۲۰۳ ؛ جهان نا ٠ ٤١١‏ بهستان هي الصورة القديمة للاسم ٠‏ وبیسترن رستاها المارسية 
د پدون عمد » ای غير السندة ٠‏ ولعل هذا الاسم جاء من تسمية الناس لجال هذه الصور ٠‏ 


۲۲۵ - 


وغيرء » ايوان على دكة من حجر وهو لکسری ابرويز » هبني بالجص والحجارة 
على اساطين ٠‏ وكانت مديئة كنكوار جليلة القدر وها ملبر » استحدثها ماس 
المظفر حاجب الخليفة القتدر ٠‏ وقال يافوت ان الدكة التى عليها التصود 
الساسانبة » ارتفاعها عن وجه الادض نحو عشرین ذراعا ٠‏ وزاد الستوفی عل 
ذلك فوله ان الحجارة العظيمة النی نت بها القصور جىء بها من جبل 
بستون(؛ 

وعل نحو خمسة وعشرین ميلا من غربی کنکوار > اطلال الدینور و کانت 
فى المثة الرابعة ( العاشرة ) قصبة للامارة الستقلة الصنيرة المنسوبة الى حسنويه أو 
حسنوية رس القسلة الكردية الغالة على هذه الانحاء ٠‏ وفی آبام الفتح الاسلامى 
لبلاد فارس > سمیت الدينور ماء الكوفة لان ( على ما فى السقوبی ) « مالها كان 
يحمل فى اعطات أهل الكوفة » ٠‏ وسميت الدينة وما جاورها ماه الكوفة زمنا ما + 
ووصف ابن حوفل فى الثة الرابعة ( العاشرة ) الدینور فقال هى « كثلئى همذان 
وتزيد على همذان من جهة آداب آهلها وتصرفهم فى العلم » ۰ وزاد القدسی على 
ذلك انها « حسنة الاسواق وقد احدق بها سائين ٠ ٠‏ وكان الجامع » وهو من 
بناء حسنویه فى السوق() « على المثبر قبة حسنة ومقصورذ ما رایت أحسن منها » * 
وكانت الدینور مديئة آهلة حين كنب الستوفی فى المة الثامئة ( الرابعة عشر: ) > 
طبة الهواء وائرة الاء يكثر فها القمح والاعناب ه ولمل ما بری فى هذا الوضع 
من خراب الان » قد حل به بعد فتح تيمور > فقد ذكر علي اليزدى ان 'سمور ابقى 
بعض جنده فى حامة هناك ٠‏ 

ولعله كانت فى جواد الدینور قلعة سرعاج العظبمة » ولا يعرف حتى الان 
موضعها على ما هر ٠‏ وصفها ياقوت بأنها حصينة من أحصن القلاع وأشدها امتاعاً ٠‏ 
بناها حسنوبه بالصخور الهندمة وتوفى فبها سنة ۳۹۸ ( ۹۷۹ ) بعد ان حكم حكما 
حافلا ء على ما فى ابن الاثير » زهاء خسان سنة * وفی المثة التالية استولى طغرل بك 


0 الاسطخری ١95‏ * ابن حول 505 ؛ ابن رسته ۱۹۷ ؛ المقدسى ۳۹۳ ؛ ياتوت ۲ : ٠ف‏ 
ر ۱۷۱٩‏ ؛ ۶ : ۱۳۰ و ۲۸۱ - 

وكتب اسم القرية صحنة وسحنة ( السترلی ٠ ) ١١8‏ 

() فى المقدسى ( ص ۲۹۶ ) : « والجاسم ناء عن الاسوال » ( م ) ٠‏ 


۳۳ 0 


السلجوقی على سرماج فى سنة 44١‏ ( ۱۰4۸ ) بعد أن ضرب الجصار علیها ادبع 
سنین(۲) ولم یستول على هذه القلعة الا بعد ان انفذ جيشا من مئة الف رجل واستنزل 
( ينال ) من هذه القلعة العظيمة مقهورا( ۰ 

وعلى ستين ملا شمال خرائب الدینور تقوم البوم مدينة محئة الجليلة ‏ وهی 
القاعدة الحديئة لافليم كردستان الفادسى » وان لم يذكرها بهذا الاسم بلدانيو الفرون 
الوسطى من عرب وفرس ٠‏ وكان فى موضع سحنة الحديئة فى القرون الوسطى > 
على ما جاء فى كتابي المسالك لابن خرداذبه وقدامة » مدينة سیسر ومعنى الاسم 
بالفارسة «ثلانون رآساه بحسب نفسير اقوت الصحیح لهه وفی سسر عون کرد 
لا تحصی وكانت تدعی صد خانية ( أى البيوت المثة ) أو منابع الیاء لكثرة عبونها 
ومنابعها + وقد بنى الخليفة الامين حصنها ونزله المأمون بسکرء > بهم جند من 
القبائل الكردبة البى كانت فى المراعى المجاورة وقد استخدمهم فى محاربة أخه 
وخلعه من الخلافة ٠‏ وكانت سسبر رستاقا من الرساتيق الاربعة والعشرين التابعة 
لهمذان + ولعل اسم سحئة الحديث تصحیف صد خائية اختصرت الى سيخانة ( أى 
ثلانين ببتا ) الا انه لا دلبل على ذلك + 

وعلى مسيرة اربع مراحل شمال غربى الدینور > مدينة شهر زود فى كورة 
شهر روز + وقد ذكر ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشر: ) شهر زور بأنها مدينة 
حصينة علبها سور سکنها الاكراد » وقد سرد اسماء فاثلهم المثة فى تلك 
الارجاء » و کانت « من رغد السش وكثرة الرخص وخصب الناحة بحالة واسعة 
وصورة رائعة » ۰ ووصنها الرحالة ابن مهلهل فى المنّة الرابعة ( العاشرة ) > على ما 
افتسه منه یاقوت بقوله « شهرزور مدینات وفری » فها مدينة کيرة وهی فصتها فى 
وامنتم على آخیه تسصر. طعرل بك يها و نانت عساکره فد طعت مثة الف من أنواع العسکر رقاتله - 
مبلكها فى أربعة أيام » ۰ (م ) ٠‏ 

(8) البسفوبى ۲۷۱ ؛ ابن حومل ۲۹۸۰ ؛ المفدسى ۳۹۶ ؛ السترفی ۱۷ 'ياقرت ۳ : الم ۰ 
على اليزدى ۲ : ٥۳۰‏ ؛ ابن الاثير ۸ : ۵۱۸ و ۵۱۹ ؛ ٩‏ : ۴۳۸۰ ۰ وعل ما فى يادوت ( 5 : 1-08 ) 
الكلة الفارسية « ماه » مساها « فصبة البلد » بالعربية ٠‏ ولعظة « ماء » الثى ترى فى الاسسمين 
القدبمين لدسشرر ونهاوند عى ( مادا ) پالقارسية القدبية - وائد ائتهت اليا الكلمة بعسها عن طریق 


اليونان بصورة ميدية والميديين لانها اسم مان - رقد زار اطلال ديئرر أشيرا دی مورکن 
De Morgan‏ درصعها فى (11y ٩۵ :"5( Mission en 128788 4l‏ ۰ 


۲ 

وقننا هذا » ۰ يقال لها نيم راء“ عند الفرس ٠‏ ( ومطاه منزل نصف الطريق ) لانها 
تقوم فى نصف الطریق بين الدائن ( طسفون )والشیز» وفبهما بیتا الناد العظیمان 
فى أيام الساسانبین ٠‏ وبقرب من هذه الدينة جبل يعرف شعران وآخر يعرف بالز لم » 
على ما ذکر القزوینی « ينبت حب الزلم الذى يصلح لا دوية الاه » وکان أكراد 
هذه الکورة حين زارها ابن مهلهل تلشىء ستين الف بست ٠‏ وحين کتب الستوفی 
فى المة الثامنة ( الرابعة عشرء ) كانت شهر زور مدينة زاهرة وأهلها اكراد('.') ٠‏ 

کان‌طریق‌خراسان» وقد مر" وصفه فىالفصل الاولء يأخذ من بغداد فشر ”ق 
الى اقصى حدود بلاد الاسلام » فعد ان يخترق سهل ما بين النهرین > يدخل فى 
منطقة جبال فارس عند حلوان وهی من مدن اقليم الجبال ٠‏ وقد عد"ها بعضهم فى 
ضمن العراق العربى + وفال ابن حوعل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ان « حلوان 
نحو لصف الدينور وبناؤها من طبن وحجارة ٠‏ وهی وان كانت مدينة حارة فيها تخل 
ورمان وشجر تين كثير موصوف > فان الثلج يكون منها على فرسخان فى الصيف 
غير منقطع ابدا » ٠‏ وقال المقدسى ان لها حصنا عتبقا فيه الجامع ولسورها تمانية آبواب 
سرد اسماه‌ها وقال « ثم كنيسة البهود يعظمونها خارج البلد » من الجص واليجارة 
المربعة المنلاحكة ٠‏ وكانت حلوان حين کتب القزوینی فى المثة السابعة ( الثالئة عشرة) 
خرابا ٠‏ « وفى حوالیها عدة عبون كبريتية ينتفع بها من عدة ادواء » ٠‏ وفی المثة 
التالة توه المستوفى بقمحها » ولكنه قال ان الدينة كانت خالية خاوية ما خلا مزارات 
الاولاء وكان فى ناحتها ثلائون قرية * 

وعلى طربق خرامان » على اربعة فراسخ فوق حلوان من ناحية كرلد » مدينة 
ماذرستان على مافی ياقوت» کان فيهاه ايوان عظيم وبين يديه دكة عظيمة وألر بستان 
خراب یناه بهرام جور « الملك الساسانی وقد آل فى أيام ياقوت الى الخراب ٠‏ 

- ) می اموت ( ۳ : ۲:۰ ) ان « شهرزور يقال له نيم از رای » ( م‎ )٩( 

(-۱) ابن حردادبه ۱۲۰ ' قدامه ۲۱۳ !اس حوقل ۲۴۳ و ۲1۵ ! یاقوت ۳ . ۲۱۹ و .و۳ ه 
۶ : ۱۸۸ ؛ القزوینی ۲ ۰ ۲۱۱ ؛ الستوعی ¥ .۰ 

ات كورة شهرزور ما ژالت محتفظة باسمها ۰ اما المديلة القديمة فهی حيث الخرائب السماة 
الآن ياسيل تبه ۰ 

قلنا ؛ ولا يمكن الجرم بهذا الراي ٠‏ اذ يرى بعصهم ان مدبة شهررور فد بمثلها تل بكرارء 


( ثرپ حلنحه ) » أو الخرائپ العريبة من خورمال ٠‏ اما كورة شهرزرر فهى اليوم جزه سن لواء 
السلياية ۰ (م ) - 


بت ۲۲۷ 

وعلى متة فراسخ مما بل ماذرستان ء مدينة کرند وییدو أن آول من ذکرها الستوفی 
فى المة الثامنة ( الرابعة عثرة ) » وقد جمع اسم کرند الى قرية مجاورة لها يقال 
لها خوشان ولا آثر لها اليوم* مع ان المستوفى قال‌انها فى أيامه آهلة أكثر من كر ند 
وهذان الموضمان عند رأس درب حلوان فى سهل خصب ویتفق موضعهما - اذ كما 
بينا لم يذكر اللدانیون العرب القدماء موضع کلیهما - مع المرج العروف بمرج 
القلعة + ووصفها ابن حوقل ققال الها مديئة عليها سور لطيف وحولها رساتىق اهلة 
كثيرة الخيرات ٠‏ وروی اليعقوبى ان « بهذا الموضع دواب الخلفاء فى المروج » ٠‏ 
وعلى أربعة فراسخ مما بی‌هذه الروج يمر الطريق_بطؤار» فيها على ما فى المقدسى 
بقابا ايوان للاکاسر: » بناءه خسرو جرد بن شاهان على ما ذكر يافوت + وفى طزر 
أمواق حسنة + ولعلها قصر يزيد الذى ذكره غير ياقوت من المصنفين ٠‏ وعلى متة 
فراسخ مما بلى طزر آیضا » الزببديةء وهی « منزل صالح » على ما فى ابن حوفل* 
ویستدل من وجودها على الطریق العام انها قد تکون فى موضع قرية هرون اباد 
الحديثة ٠‏ وينعطف طريق خرامان ها نحو الشرق فيخترق سهل مايدشت 
( او ماهدشت ) قاصدا کرمانشاه ۰ وذكر المستوفى ان فى سهل مايدشت فى أيامه 
خمسين قرية ذات مروج خضر يانعة كثيرة الماه المنحدرة البها من الممال المجاورة 
لها ء وفى هذه الارجاء قلعة هرسين وعد فاعدنها مدینه صثيرة ما زالت قالمة على 
نحو عشرين مبلا جنوب شرقى کرمانشاه(۱۱* ۰ 

اما ما يقال فى أصل اقليم کردستان > فيروى انه فى نحو منتصف المثة السادسة 
( الثائية عشرة ) اقتطع السلطان سنجر السلحوقى القسم الغربى من اقليم الجال > أى 
ما كان منه من اعمال كرماشاء وسماء کردستان وولى عليه ابن آخبه سلیمان شاه 


الملقب أبوه (أو آنوء) وهو الذی‌صار فما بعد أى منسئة ۵۵1-۵۵4 (۱۱۵۹- 


(۱۱) اين حوفل ۱۹۸ و ۲۶۲ و ۲۱۲ ؛ أبن رسته ١78‏ ؛ اليعقربى ۲۷۰ ؛ الفدسی ۱۲۳۲ و ۱۳5 
و ۳۹۲ ؛ القزویتی ۲ : ۲۳ و ۲۰۲ ؛ السنوفی ۱۳۸ ر ۱۱۸ " باقرت ۲ ۰ ۰۲۷ ؛ 
5 ! ۲۸۲ ؛ جهان نما 85۰ ٠‏ 


ما رالت خرائب حلوان تری عند القرية المسماة الان سربل ( راس الجسر ) رعلى التهر هناك 
قنلطرة ٠‏ 


¬ ۷۲۸ - 
۱ ) - خافا لعمه فى رئاسة الست السلجوقی وسلطنة العراقین ٠‏ وهذه هى رواية 
المستوفى الذى قال ان کردستان فى أيام صليمان شاه ازدهر ازدهارا عظيما وبلغ ارتفاعه 
ملیونی دینار ذهبا ( ما يعادل نحو مليون استرلینی ) ٠‏ وهو عشرة أضعاف ما کان بد"ره 
هذا الاقليم فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) أيام الحكم المغولى حين كان المستوفى نفسه 
مستوفا أموال الدولة + واتخذ سليمان شاء بهار وهی مديئة ما زالت قائمة على نحو 
'ثمانية أسال شمال همذان - قاعدة له ٠‏ وكان فيها تلعة ملبعة ٠‏ وفى أيام المغول بنی 
السلطان آلاتو عاصمة ثانية فى سلطان آباد جمجمال ( چمجمال ) قرب حافة جبل 
بستون + وقد وصف المستوفى هذه المدبنة فقالعى وسط صقع وافر الخرات كثير 
القمح ٠‏ وأشار فى وصف السالك الى موضع جمجمال أو جمجمال - وهی على 
اربعة فراسخ من قرية سحنة وستة من كرما نشاه - وما زالتأطلالها قالمة معبلة فى 
الخارطة فى الموضع المنوه به + وقد ذكر على اليزدى هذه الدینة غير مرة حين وصفه 
زحف السمور الى كردستان ٠‏ 

ومن المدن التى يقع ذكرها فى أخبار حروب تبمور » وأشار البها المستوفى > 
مديئة دربند تاج خانون « مدينة متوسطة السعة أكثرها قد استولل عليه الخراب 
الآن » ٠‏ ودربند زنكى وهی دونها + و کانت ها مرائع حسلة وهواژها طب 
معتدل » والظاهر اله لم ببق لهاتین المدبئئين آثر فى الخارطة ۰ وبما ان دریند نعني 
الدرب الحلى » وان علي اليزدى ذکر اسم الاولى بصورة دربند تاشی خانون » فان 
هاتين المدينتين الشتر كتين باسم درد كانتا فى الحدود الغرسسة للاد کردستان على 
ما يظهر » ( بين شهرزور وحلوان ) فى الجبال التى تهیمن على سهول ما بين 
النهرين ٠‏ 

وذکر الستوئی آیضا اربع مدن آخری فى کردستان هی : آلانی والشتر 
و خفتبان ودربیل ٠‏ وقال ان هذه الدن كانت فى أيامه جليلة » اما البوم فليس من 
السیر تسین مواضعها ٠‏ وکانت آلانی » وقد ورد ذكرها فى بعض الخطوطات 
بصور: آلابی » فى الثة الثامنة ( الرابسة عشرة ) قصة الاقلیم العتبرة على ما بظهر 
وان لم يذكرها غير الستوفی على ما نعلم ٠‏ ویکتر قبها القمح وهواؤها طيب 
ومروجها وافرة الماء ویکثر الميد فى انحائها » وفى الشتر أيضا بت للنار قدیم 


۲۲۹ - 


يسمى اردحش ( اروخش أو ادخش ) بد ان كتب السالك لم تعبن موضعها ٠‏ 
الا ان سهل الشتر ما زال معروقا ولعل من مواضعه القديمة الدينة التی ذكرها 
الستوفی وهی بلا ريب مطابقة لدينة ليشتر أو لاشتر التى ذكر ابن حوفل وغيره 
بانها على عشرة فراسخ جنوب غربی نهاوند والنى عشر فرسخا شمال 
شابر خاست(۲ ۲۱ ٠‏ ويحسن با ان نين من الحهة الثانة انه يشك كل القك فى 
قراءة أسم الشتر » فان كثيرا من اوثق المخطوطات واصحها وكذلك جهان نما 
التركية » آوردته بصورة الشر كما وفعت فها صور أخرى مختلفة لهذا الاسم ٠‏ 
ولا يعلم شىء عن خفنان"۲۳) ( وأوردها جهان نما حقشبان » واللمخطوطات بصور 
أخرى ) سوى انها كانت قلعة محكمة البناء حولها الفرى على ضفاف نهر الزاب ۰ 
وغير واضح ما اذا كان هذا الزاب هو الزاب الاعلى أم الاسفل ٠‏ فموضعها غير 
معلوم والامر كذلك فى درسل ( أو دزبيل ) وهی « مدبنة ومطة ذات هواء 
طیب » » ولم يشر المسنوفى الى موضعها ولو بوجه التقريب ٠‏ وبهذا بختتم المستوفى 
كلامه فى افلیم كردستان9 2 ۰ 

وهمدان ( وقد كشها العرب بصورة همذان )2*0 وهی اکننانا القديمة 
قاعدة اقلم ماذي ٠‏ وصف ابن حوقل فى ال الرابعة ( العاشرة ) همذان بأنها 
« مدینة كبيرة حسنة مقدارها فرسخ فى مثله > محدثة » اسلامية + ولها سور 
وربض ٠‏ وللمدبنة أربعة أبواب ء كثيرة التجارات والبر » ولها مياه وبساتين كثيرة 
وزروع خصبة » وغلات وافرة ولاسیما الزعفران + وفال المقدسى ان اسواق 
الدينة 'ثلائة صفوف > والحامع فى السوق وشانه عتبيق ٠‏ وقال يافوت » وله فى 
همذان فوائد کتبها قبل ان يقوضها الفتح المثولى ویحبلها أرضا یابا فى سنة ۷۱۷ 


(۱۲) هذه تسمية ابن حرفل لها ( ص ۳۹۸۰ ) - وفى المسوفي « شابور خراست » ( سس 
٠) ۴‏ (م ) ۰ 

(۱۳) دکرها ابن شلكان في ورفيات الاعيان ( ۱ : 5595 و ۵۷۰ ) ( م ) ۰ 

(۶ اس حوفل ۲۹۹ و ۲۹۶ ؛ بافوت ۱ : ۲۷۱ ؛ ۳ . ۵ ؛ السنوفی ۱۱۷ ر ۱۹۲ ؛ 
عل الیردی ۱ : ۰۸۶ و همه و ۰۹۹ و 18۰ ؛ جهان تما 2۵۰ ٠‏ 

ولم یذکر البلدانیون العرپ الفدماء نلده بهار رالا وشفتيان ردربيل ولا المدينين العروئتین 
بالدربتد ٠‏ 

(ه۱) هيدان هی عکسانا فى الكثابات الاخميسية وقد کنبها اليوئان سور اکباا (81828ط180) 


0 یر ~~ 
( ۱۲۲۰) > انها اربعة وعشرون رستاقا لكل رستاق قصة » وقد سرد اسماه‌ها * 
ثم آورد المستوفى هذه الاسماء فى المثة التالية وقد زاد عليها اسماء القری التی 
فى کل رستاق ۰ على ان أكثرها لا يمكن تسین موضعه الاآن ٠‏ ووصف الستوفی 
هذه الدينة فى المثة الامنة ( الرابعة عشرة ) بانها فرسخان فى مثلهما وفی وسطها 
تقوم القلعة العتبقة وقد بنيت بالطين » يقال لها شهرستان ٠‏ وقلعة همذان التقة 
هذه كنظيرتها التى فى اصفهان ٠‏ وسباتى ذكرها ‏ سماها ابن الفقبه سارو ق( © 
ولکنه لم بفسر معنى الاسم ٠‏ وكان سوق الصاغة فى همذان مشهورا » آشی فى 
موضع فرية قديمة يقال لها زمينديه + وكان محط آسوار المدينة ٠٠٠٠١‏ خطوة ٠‏ 
وقوام همذان فى أول ابامها ء على ما ذكر الستوفی » خمس مدن وهی ؛ ثلعة 
کربت وقلعة ماکین(۲ ۲۲ و کرد لاخ وخورشيد وكورشت ۰ وزاد على ذلك « ان 
الاخيرة وهی مدينة كانت واسعة فى القدیم قد آلت الى الخراب » ۰ ومن أعمال 
همذان أيضا النواحى الخمس العظبمة الا ية مم قراها وهی : فریوار قرب 
الدينة ثم ازسدین وشرامین وأعلم ٠‏ وأخيرا يلحق بها كورة سردرود 
وبرهندرود » ویحسن با ان قول اله لا يركن الى قراءة هذه الاسماه ء فان 
مخطوطات الکتاب الحتلقة متايلة فى ذلك كتير“ » 
وعلى ثلالّة فراسخ من همذان » فرية بقال لها جوهستة ( ولم تذ کر الراجع 
فى أبة جهة من همذان هی » كما لم نذ کر الخوارط اسمها ) فيها اطلال قصر الملك 
بهرام جور ۰ وصفه ابن الفقیه فقال ان القصر كله تحجر واحد منقور فيه الجر 
والدروب والثرف « وفى کل ركن من ارکانه صورة جارية وفه کابة بالفارسسة 
من آوله الى آخره » تشد بفنوحات الاکاسرة ٠‏ وعلی مقدار نصف فرسخ من 
هذا القصر » تل مشرف عليه « ناووس الظة » » وروی ابن الفقبه حكاية اللكث 
بهرام جور وجارتهالحبوبة» جاء فيها خبر صيده كثيرا من الظباء فى البرية القرية 


(17) في هامش ابن اللقیه ( ص ۲۱۵ ) ؛ الشاررق ( م ) - 

(۱۷) فى حاشية المطبوع هن المستوفى ( ص ۷۱ ) : فلعة ماكير او مالكرة ٠‏ ( م) - 

(14) ابن حوقل ۲۶3 و 56٠١‏ ؛ المعدسى ۳۹۲ ! اين الققيه ۲۱۹ ؛ ياقوت 4 : ١88‏ ؛ 
المستوتى ١١١‏ و ۱۵۲ ۰ 

وقد كرر جهان نما التركية ( ص ۲۰۰ ) ما فى الستوفی من اسساء الرسباتیق رالقری ٠‏ 


و ۲۳ 
من ذلك الوضم » ثم قله جاریته جزاء آقوالها الهنة الى اننقصت فبها من مقدرته 
على الصد ۰ 

والى جنوب غربی همذان پشمخ جل آلوند العظيم أو آروند » على ما کته 
ياقرت ٠‏ وهذا الاسم بری فى دراهم الفضة التى ضریها فها آبو سعد الایلخانی 
فى سنة ۷۷۹ ( ۱۳۲۹ ٠.2150)‏ وسرد المستوفى حدیثا طويلا عن كوء الوند فقاله 
فيه ان محبطه لائون فرمخا وقمنه لا تقارقها الثلوج شتاء وصفا » وكان فى ذروة 
الجل عبن بخرج ماؤها من شق فى صخرة ٠‏ وزاد على ذلك انه شع من ذراه 
أيضا ائنان واربعون نهرا ٠‏ فاذا سنا غربا من همذان وصرنا درب الوند فى 
الطريق الى کنکوار الفنا اسدآباد ء وقد وصفها ابن حوقل بانها مدينة آهلة ٠‏ وذكر 
القدسی ان على مقدار فرسخ منها ایوانا فى بناء سماء باقوت مطابخ كسرى ٠‏ وكان. 
فى اسداباد جامع وأسواق عامرة وهی كثيرة الخير والسل ٠‏ وقال الستوفی انه 
كان من أعمالها خمس وثلانون ضبعة”” ۲۲ ۰ 

و السهل‌الذی‌تقوم‌شه همذانتصرف ماههالىالشمال والشرق» فتتحد مجاريه 
العد یدة لتؤلف آوائل نهر کاوماها (کاوماسا) وسنذکره فى کلامنا على نهر قمه وال 
شمال همذان ناحة درکزین وفى شمالها أيضا ناحبة خراقان ٠‏ وقد کتب الستوفی 
فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) عن درکزین وقال انها مدينة جلبلة كانت قبلا 
قربة وهی قصة ناححة أعلم وقد مر" بنا فى الصفحة السابفة انها واحدة من 
خمس تواح من اعمال همذان ٠‏ وقال ان ناحية أعلم ‏ وذكرها بافوت قله أأيضا ‏ 
سماها الفرس خطأ باسم ۲ ره وكانت هضة عالية بين همذان وزتحان ٠‏ وتکثر 
فها الاعناب والقطن والقمح ٠‏ أما خرقان وتسمى فى الغالب خرقانين فهى الى. 
شمال اعلم وها كثير من القرى سرد المستوفى اسماءها ( ولکن قراءتها فى 
مخطوطات کنابه لا بوق بها ) ۰ وقصبتها : آوء أو آبه همذان وما زالت قائمة ۰ 
وائما سمبت بذلك تمسزا لها عن اوه ساوه وسانی ذكرها ه وقد تکتب اوه 


(۱5) هو ابر سید بهادر شان تاسع الابلحاتيين - ری اللحب العرافى عدد من هذه النقرد. 
ببتها تقد باسمه ضرب فى اروند سنة ۳۲ ايلحانية وتعادل ستة ۷۴۳۵ للهجرة ۰ ( م ) " 

(۲۰) ابن حول ۰ ۰ این الفعیه ۲۵۶ ؛ ای ۳۹۳ ! پافوت ١‏ : ۲۲ و ۲۸۵ ۶ 
4 : ۱۱۰ و ۷۳۳ ؛ الفروپنی ۳ : ۲۳ و ۲۱۱ ؛ المستوفى ۱۵۲ و ۲۰۲ ٠‏ 


أ لاا 
الشمالية هذء احانا بصورة آوا على ما ذكر ياقوت ٠‏ وجاء ذكرها منذ ال الرابعة 
( العاشرة ) نقد نوه بها القدسی ٠‏ وكان نهر خر"فان » على ها فى السترفی > 
يفيض فى الربیع وسیل ماه فى نهر كوشك رود ثم يفئى فى الفاوز الكبيرة فى 
تواحی الرى ٠‏ ولا یتحاوز ماه نهر خرقان فى الصف حدود هذه الناحة فان 
السقی ستتقد ماهه(۱؟) ۰ 


ومدبنة نهاوند على حو اربعين سلا جنوب همذان و کانت مدینه جللة منذ 
ايام الساسانین ٠‏ وبعد ان فتحها السلمون بجش من أهل الصرة صارت تعرف 
الدينة وناحبتها باسم ماه الصرة لان خراجها كان بحمل فى اعطات أهل البصرة 
مثل خراج الدینور الذی كان بحمل فى اعطبات أهل الكوفة ( راحم الصفحة 
٠ ) ٤‏ وتكلم ابن حوقل فى الثة الرابعة ( العاشرة ) فقال هی مدينة جللة كثيرة 
التجاره والرساتیق ٠‏ وبرتفع البها زعفران الروذراور > وبها جامعان احدهما 
عتبق والا خر محدث ٠‏ وذکر اقوت : پروی ان كثيرا من عرب الصرة سکنوها 
منذ أيام الفتح الاولى ٠‏ واشتهرت نهاوند بصتف من العطور ۰ وروی الستوفی 
عى المّة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ان جل آهلها فى أيامه من الاکراد + ویکثر فى 
رسانشها قطن لاميما فى ئة رسائيق ذکر اسماءها وهی : ملابر واسفذان 
وجهاوقه وعلى نحو تصف الطريق بين همدان ونهاوند رستاق روذداور « وهو 
رسای كير عظم بزرع شه الزعفران » والثير مله بموضع يعرف يكرج 
الروذراور » وروذراور على ما فى ياقوت « مسيرة اة فراسخ فيها ثلاث ونسعون 
قرية » ٠‏ وجاء اسمها فى المستوفى بصورة رودارود وغير ذلك ٠‏ وذكر من مدنها 
سركان و توي وكلتاهما ما زالت تری + وبطلق على ناحبتها الاآن اسم نوي”""2 

وفى شرقى نهاوند كورة الايشاد ین وفصتها يقال لها كرج » واشتهرت باسم 


(۲۱) المقدسى ۲۵ و ١ه‏ ر 9858 ؛ اليسموبى ١‏ : ۲۱۰ و ٠١۸‏ ؛ المستوفى ۱۵۲ و ۲۱۷ ؛ 
حهان نما ۷۲-۰۱ و ۲۰۵ . 

(۲۳) اس رسثه ۱۷۲ ؛ ابن حوقل ۲۵۸ و ۲۵۸ و ۲۲ ! القدمی ۲۸۳ ! پالوت ۲ : ۸۲۲ ؛ 
+ : ۲۶۱ و ۸۲۷ ؛ الستوعی ۱۰۲ و ۱۵۳۲ - 

لا ریب ان اطلال كرج روذراور هی التی وصفها دی مررکن و10۳2 (1 فى کتابه « سثة 
ال فارس » Mission en Perê‏ ( ۲ : ۱۳۰ ) واطلق عليها اسم رودلاور  ٠‏ 


رز - 

کرج ابی هلف ٠‏ ولا يعرف الاآن الوضع الحقیقی لكرج هذه ٠‏ ولکن مع 
ادق فى اسافات التى ذکرت فى وصف السالك ومما قاله الستوفی فى ان 
ال كانت وراء جال داسمند ( وهی الجال المعروفة اليوم باسم داسند ) رشغى 
أن بحث عن موضعها بالفرب من ماع النهير الا بساروق والملتقى بنهر 
فراصو الحالى * وتكلم ابن حوفل فى المة الرابعة ( العاشرة ) على كرج فقال انها 
اصفر من بروجرد ولکنها كانت مدبنة ذات شأن « انها عال و کات مدينة طويلة 
تحو فرسخان ولها سوقان احدهما على باب مسجد الجامع وموق آخر وبنهما 
صحراء كبيرة » وتصاضهما المنازل والمساكن والحمامات ٠‏ وباژهم من طين وليس 
بها کر بساتين ومنتزهات » وتحف بها أراض تلملة وافرة الخصب ٠‏ اما ابو دلف » 
وهو الذى نسب اليه هذا الوضع » فقد كان قائدا شهيرا وشاعرا فى قصر هرون 
الرشد وابنه المأمون ۰ وقد أقام ابو دلف وآله فى هذه الكورة وفى ما حول 
ابرح" وهو على اثنى عشر فرسخا آمام اصفهان ۰ وقد اوغرت لهم ايغارا أى 
انها معفاة من الخراج ما خلا ما يدقع سنويا من الال الى الخلنة(* ۲۳ و 
ياقوت ان « كرج » فارسة وأهلها پسمونها کرء » وكانت فر زين « قلعة على باب 
كرج » ۰ وقد اشار الستوفی الى نهرها باسم کرء - کره رود - وقال ان جبل 
راسمند كان يطل على السهل فى شمالها ۰ وعند حافة الحل عين ماء غزيرة يقال 
لها عين الملك كبسخسرو تسقی المراتع المجاورة طولها متة فراسخ فى عرض ثلاثة 
و کانت تعرق باسم مرغزار کنتو وتحمها فلعة فرژین * وجل راسملد > على 


(۲۳) ابو دلف هو الفاسم بن عيسى بن ادريس بس مععل بن عمير زينتهى لسبه الى ربيعة ین 
نزار بن معد بن عدنان العجلى ( این شلكان ) ۰ وکان آنوه قد شرع فى عمارة مدسلة الکرح واتسها هو ٠‏ 
وکان بها أهله وعشررته رارلاده - وقد بلی ابو دلف ایشا الحاجر وهى مزل خصيب کب على 
طریق الحج دين الكونة ونجد رماژها من المرك والا"بار ( ابن رسته ۱۷۹ ) ۰ واشتهر بالشجاعة 
رالکرم . والف جملة کتب وكان من رجال الآمون ثم العتصم وحبسد الاتشین فى آبام العتص سبب 
ها كان بس الئرك والعرب من نزاع - شم سعي اس ای دواد فاطلقه و کات رفاته فى بغداد سلة 
۵ وشل ۲۳۱ ه ( تاریخ شداد للخطيب الیقدادی ۱۲ : 1۱۰ - ۶۲۳ ) ٠‏ ومدحه كثير من الشعرا: 
کاپی تمام وبکر بن البطاح وعلى تن حبلة العکوك ( راجم ۰ سوم ۲ [۱۹۱۷] ص ۷۱ ) ۰ وفی 
سامراء بقايا جامم كبير من بناء التوکل بسرف اليوم بجامع ابی دلف ( م ) * 

(5؟) جاء فى ياتوت ( ۱ : 45-١‏ ) فى مادة « الایفارین » تفسبر لسي « الايغار » مال ۰ « الایتار 
اسم لكل ما سمی تفسه س الصیاع وعيرها ویس منه ۰ ولا سى الاشار ايثارا حتی يأعر السلطان 
بحمايته فلا تدشله العمال لمساحة خراج ولا معاسسة غلة ميكون الاینار لعقبه س بعده على ممر السدين 
خلا السدنات فانها خارجة عنها يحصيها المصدق رباخذ الواجب عتها » ۰ ( م ) ۰ 


ما قبل » صخرة سوداء تشمخ مثل جيل بستون ۰ وتشق سفوحه ودیان صنیرة 
وحطه عشرة فراسخ اما موضع البرج وهی مديئة الايغارين الثانية فلم بتوصل 
الى تسنها ولكن موضعها معروف بوجه القريب فقد قال ابن حوقل انها مديلة 
حسنة الحال فى الطريق الذاهب الى اصبهان على اثنى عشر فرسخا من الكرج”” "2, 

وأسفل منها بانحدار نهر الكرج وفی‌شمال كرج آبی‌دلف» مدينة ساروقفى, 
رستاق فراهان وقد أشار المها بافوت والمستوفى وعد اها من أعمال همذان ٠‏ ودولة. 
آباد » وهی ما زالت قائمة فى تلك الانحاء » ذكرت فى جملة المواضع الجلبلة > 
وكان بالقرب منها ملااحة وهی بحيرة نکون اربعة فراسیخ فى مثلها فاذا كانت 
ايام الصيف وجقت البحيرة صارت ملحا جيدا يأخذه اللاس ویحملونه الى اللدان 
فساع ٠‏ وقد سمى النول هذه اللحيرة » على ما فى المستوقى > جفان ناوور ومعناها 
« الحيرة الملحة » وهی بلا ربب بح وال الحالة » وآخرا فان فى جوب 
شرفی همذان ء فى نحو نصف الطريق بين هذه المديئة ولهاوند > بلدة رامن 
الصنيرة وقد ذكرها ياقوت فى جملة مدن هذه اللاحة الا ان غيره من الصنفان. 
لم بتعرض لوصنی( "© ۰ 


(۲۵) ابن حوقل ۲۰۸ و ۲٣۲‏ ؛ القدسی ۳۹۶ ؛ يالوت ۱ : ۳۰ و ofA‏ ؛ ۳۲ : “الام ٠‏ 
4 : ۲۵۰ و ۲۷۰ ؛ الستوثی ١8١‏ و ۲۰۶ ۰ 

O‏ ۲۲ 1۳ [ ق حل عون مره بن بای 
رامين من اعمال الوصل ۰ اما رامن فقد وردت فى باقوت ۲ : ۷۲۷ ( م ) ] ؛ الستوقی ۱ ۰ 

راجل مدن هذه اللاحية اليوم المشهورة بستم السجاد , مى سلطان آباد ركد آسسها تبح على 
شاه فى مطلع القرن التاسع عقر ٠‏ رتعرف عادة باسم شهر نار ( المديئة الجديدة ) +1 ۰ » 0 

فلتا ؛ لم تعد وحنب پاثرت ۲ . ۷۳۷ لنلدة رامن ذكر پیدها عن همئان وپروجرد وهى 
بینهما ٠‏ ولكن ابن حوقل قد سبق ياهوت ال مثل هذا القول ووصفها بانها « مدبنة صالة 
الحال » - رمع ٠‏ 


الفصل الرابع سر 


امحب ال ب 


اللر الصقری - بروجرد ب خرماباة ب شابرخواست ‏ سيروان 
والصبمرة - اصفهان ولورها - فیرولان وفارفان وئهر 
زنده رود - اردستان - فاشان - الم وکلییکان 
ونهر تم - آوه وساوه - هر 
کاوهاها ٠‏ 


فى جنوب همذان » لورستان ( لرستان ) أى بلاد اللر » واللر جبل من 
الاكراد ٠‏ وانهار هذه اللاد الحلية تقسمها الى قسمين : اللر الکتری فى الجنوب 
واللر الصفری فى الشمال » ويفصل بين اللر الصترى واللر الكرى نهر کارون 
الاعلى ٠‏ وقد آثرنا بسط القول فى مدن اللر الكبرى فى فصلا عن خوزسان > 
وان عد" بعض المؤلفين كورة اللر الكبرى جزءا من عراق السجم أيضا ٠‏ 

وكانت أهم مدن اللر الصفری » حسیما جاءت فى المستوفى فى الثة الثامئة 
( الرابعة عشرة ) : بروجرد وخر"ماباد وشابورخواست ٠‏ وقد وصف ابن حوقل 
فى الثة الرابعة ( العاشرة )بروجرد فقال هى مدينة حسنة طولها أكلر من عرضها 
وطولها نحو نصف فرسخ +٠‏ وفواكه الكرج منها » وبها زعفران كثير ٠‏ واستحدث 
حمویه( فها مشرا ٠‏ وكان حمويه وزیر آل ابی دلف وقد مر" ذكرهم ٠‏ وحين 


۲۳۵ 3 


- ۳ - 

كتنب المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كان شها جامعان : عتق ومحدث ٠‏ 
اما اللدبئة فكان الخراب قد اسنولى علبها فى ايامه حسب قوله ٠‏ وأشار المها 
علي البزدى غير مرة فى مباق وصفه حروب یمور » الا انه سماها وروجرد حيثما 
ذكرها وقال ان القلعة السماة أرمان فد حددت یأر و( : 

وخر ماباذ وقد كانت منذ ايام تیمور اجل موضع فى اللر الصغرى بعد 
بروجرد » لم پذکرها أحد من بلدائبى العرب فى القرون الوسطى بهذا الاسم ٠‏ 
ولمل خر ماباذ هی مدبة شابر خواست على دأي بعضهم » فعد كثر ذكرها قبل 
ذلك + على ان ما بشت خطل هذا الرأی ذکر الستوفی لهما كلا على انفراد > هذا 
الى کونه أشار الى موضع شابور خواست ٠‏ و کانت خرماباذ حين کتب الستوفی فى 
المثة الثاملة ( الرابعة عشرة ) مديئة حسنة وان دب" الخراب فى بعضها ٠‏ وکان 
بکثر فها التخل ٠‏ وقال ان هذه المديئة هى الوضم الوحيد الذى ينمو فيه الشخبل 
فى بلاد الجال ما خلا الصيمر: ٠‏ على ان هذا الفول لا يمكن الاخذ به على 
هلانة ٠‏ 

آما شابور خواست وقد كتيها اللدائيون العرب بصوره سابور خوانست 
فقد اشتهرت بتمورها أبضا منذ آبام ابن حوقل ٠‏ وفي المثّة الرابعة ( العاشرة ) 
خضعت سابور خواست وبروجرد ولهاوند لحسئويه الزعيم الكردى الذى أقام 
دولنه فى الدينور ( أنظر الصفحة ۲۲ أعلاه ) ٠‏ وفى دزبز > قلعة سابور خواست 
وهی تضاهی سرماج ماعة » خأ بدر بن حسنویه أمواله الثى وفعت فى سنة 1114 
(۱۰۲۳) بأبدى الویهبن ٠‏ وفى المئة الخامسة ( الحادبة عشرة ) ورد ذكر سابور 
خواست غير مرة فى آخار السلاجقة * وفى سنة ١٠١5 ( 4٩٩‏ ) اسئولى علها 
الاك منكوبرس كما استولى على نهاوند ولیشتر ( اليشئر )۰ وحين كنب الستوفی 
تاريخ كزيدة فى النصف الاول من الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كان فى اللر 
الصفری فى أيامه مدن آهلة هی : بروجرد وخرماباذ وشابور خواست ( على ما 
کنها بالفارسية ) وذكر ان هذه الاخيرة وان كانت فى ما مضى مدينة عظيمة آهلة 


(۲) این حولل ۲۰۸ و5650 ؛ يافوت ۱ : 285 ؛ ۲ : ۷۳۷ / المسسوفى ۱۰۱ ؛ على اليزدى 
١‏ ۰ ۵۸۷ ؛ ۲ : ۵۱۵ - 


5 YY 
نها اخلاط من الشعوب وعاصمة المملكة » فان شأنها قد تضاءل وتحولت الى‎ 
فالطريق‎ « ٠ وقال ان موضعها مما بلى بروجرد فى الجنوب‎ ٠ مدينة اقلم ليس الا‎ 
) من نهاوند الى اصفهان تشم يسنا الى شابور خواست » ویسارا ( أى الى الشرق‎ 
وهذا بتفق وما أورده ابن‎ ٠ سقی الطریق الاصلى على انحاهه الى کرج ای دلف‎ 
) حوقل والقدسی ء تقد قال الاول ان من نهاوند الى لاشتر عشرة فراسخ ( جنوبا‎ 
ومن الشابر خاست الى اللود‎ ٠ ومن لاشتر الى الشابر خاست انا عشر فرستخا‎ 
ببانه فى الفصل السادس عشر + وزاد القدسی على ذلك ان من سابور خواست‎ 
» الى کرج ابی دلف اربع مراحل على مثل ما کان من سابور خواست الى لار‎ 
وفی غرب اللر الصفری على حد العراق الفربی : کورتا ماسبذان ومهرجان‎ 
قذاق واهم مدنهما : السيروان والصیمر: ۰ وما زالت تری اطلال هاتین‎ 
٠ الدیتین + وماسبذان اسم يطلق الا ن على البقعة النى فى جنوب سهل ماي دشت‎ 
و کات سيروان ( أو السيروان ) على ما فى ابن حوفل « مدینة صغير: غير ان الغالب‎ 
وفيها الثمر الكثير والحوز‎ ٠ على الها الحص والححر کمدینة الوصل فى آینتها‎ 
وكان فها أيضا التخل‎ ٠ ۰ والدسنوبه(؟) وما يكون فى بلاد الصرود والجروم‎ 
على ما قلنا ۰ وآشار القزوینی الى ما فى كورة ماسىذان من الكاريت والزاجات‎ 
: وعلى نحو خمسين ميلا من شرفها‎ ٠ والبوارق ( جمع البورق ) والاملاح‎ 
الصیمرة وهى كالسيروان وبقت زمنا مدينة آهلة بعد زوال الدينة الاخيرة وكانت‎ 
> واشتهرت كورة مهرجان فذق » وهی التى تحبط بالصيمرة‎ ٠ اصلح موضعا منها‎ 
* ۲۲۰ ؛ ياقوت ۲ : ۰۷۲ ! ۲ : 5 و ۸۲ و‎ 1-١ ابن حومل ۲۵۹ و7510 ؛ القسی‎ 5 
Gann ؛ المسترفى ۱۵۱ و ۱۹۵ ؛ تاريخ کزیده لداشره كانتان‎ ۲۷۶ : ٠١ ؛‎ ۱۷: : ٩ ان الائير‎ 
وفى الورقة ۱۰۹ ب من مخلوطته لبذة عن اللر الصغری نی نهاية القسم الحادی عشر‎ 1۲۲ : ۱ 

من العصل الرابم - وهی تتقدم القسم الذی ببحث فى المفول ٠‏ 

ووردت عابة الاسم صور مخثلعة . سابرر حواست وشابر خاست وشابور خواست ولا يعرف 
موضح خرائبها ٠‏ 

(5) فى الالفاظ الفارسيه السربة لاادی شير ( ص ۳ ) : الاستنبویه نوع البطیخ الاصعر معرب 
عن دستتبوی ای القساعة وضو عركب من « دست » أى ید ومن د پری » أى الرائحة ۰ وفی مجلة 
الزراعة العراقية ( ۷ [۱۹۰۲] ص ۶۰۰ ) مقال للدکنور مصطمی جواد ذگر فيه تصرصا يدل ظاهرما 


عل ان الدستتبوية هو اللیمون العروف بالمسكى عند العراتیت ۰ ( م ) ۰ 
(6) فى العاجم : الصرود الارافی الباردة وهی خلای الجروم أى الارافی الحارة - ( م ) - 


A -‏ - 
بكئرة خراتها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وأشار القدسی الى انها كيرة عامرة + 
ووصف ياقوت الصبمرة فقال « بها دخل وزيتون وجوز وئلج » ۰ وفى الطريق 
بين الصيمرة والطر"حان وهی ضيعة مجاورة لها «قنطرة عجيبة بديعة تکون ضعفه 
فنطرة خانقین » وهى بين حلوان وخانقین ٠‏ وحين كتب الستوفی فى المثّة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) كانت الصممرة مدينة حسلة وان أخذ الخراب يدب فيها » و کانت. 
تواحبها مشهورة بنخلها(؟» 5 
وفى الطرف الجنوبى الشمرفی من اقلیم الجبال » ليس سعيد عن شفير 
المفازة الکبری » مديئة اصفهان ( وکنب العرب هذا الاسم « اصبهان » والفرس 
« اسباهان » ) وكانت منذ اقدم الازمنة موضعا جليل القدر لعظم خيرات اراضيها 
ووفر: ساهها اة من زاینده رود ء٠‏ وتقوم السوم اصفهان وارباضها علی, 
ضفاف هذا النهر اما فى القرون الوسطى فکانت احاژها الا هلة على ضفة زایندء 
رود الشمالية أى السرى فقط ۰ وقد كان فى هذا الموضع مدینتان متقارینان هما : 
فى السرق جى وبقال لها آیضا شهرستانه" بحف بها سور ذو مثة برج » وعلى, 
سلين من جلوبها : البهودية وهی ضعف جى ٠‏ وقد سست هذه المدينة على ما اجمعت 
عليه الروایات الى البهود الذين اسکنهم بوخذ نصر فيها ٠‏ 
ووصف ابن دسته فى خنام الملة الثالثة ( الناسعة ) مدينة جى فقال طولها" 
تصف فرسخ وسعتها لحو ۷۰۰۰ جريب ( أى لحو ۹۰۰ آکر ) ٠‏ ولها أربعة 
أبواب : الاول باب ځور ویفال له ايا باب زدين رود وهو الاسم القدیم للهر ۰ 
والثانى باب اسفبج والثالث باب طيرة والرابع باب البهودية + وذكر ابن رسته 
عدد أبراج السور بين باب وباب وأورد المسافات بينها بالذراع + وبمدينة حى بناء 
علق يقال له الساروق على مثال الحصون ٠‏ وهذا الاسم پشبه اسم تلع همذان 
على ما قد بسنا ٠‏ وفال ابن رسته : « لا سرف باه لقدمه فقد بنی صل الطوفان » ٠‏ 
ووصف ابن حوقل والمقدسى فى المثة التاللة جى والهودية تقالا : فى كل واحدة 


(5) اسن حرقل ۲۱۳ و 515 ؛ المقدسبى ۳۹4 ؛ الیعقوبی 5355 ؛ الفزويلى ۲ : ۱۷۲ ؛ پاتقوت 
۳ : 48۳ و ۵۲۰ ! السئولي ۱۰۱ ۰ 

(۷) سسيذكر الولف هذا اللهر بصورة : زندرود فى أوائل الفصل السادس عفر ( م ) ٠‏ 

(۸) تعنی شهرستان ار شهرسنانه بالعارسية : الپنة رمی تطلق على العاصمة من الدن ۰ ( م ) - 


- ۲۳۸ 
نهما مير والمهودية وحدها تضادع همذان سعة بل هى کر مدینة في اقلم 
الجال ٠‏ وقد تستئنى الرى من ذلك ء وكانت اصفهان مركزا تجاریا فى اقلم 
الجبال « يرتفع منها العتابى وسائر ثياب القطن ويجود ٠‏ تجلب منها الى سائر 
الواحی ٠‏ وبها زعفران وفواكه وهی أخصب مدن الحال واومعها عرصة وأكثرها 
ماء وتحار: » ٠‏ وعلى ما فى القدسی « يقال ان بختنصر لا جلى نى اسرائل من 
الارض المقدسة لم يروا بلدا تشاكله ارضهم غيرها فسکوها » ٠‏ وقال ان للمديئة 
انى عشر دربا * وبناؤهم طين وأسواتها بمض مغطاة وبسض مکشوفة ٠‏ والجامع 
فى الاسواق حسن على اساطبن مدور: وله مئارة فی فته طول سعین ذراعا ٠‏ 
وكانت مدينة جى الجاورة للبهودية على میلین من شرئیها ٠‏ ويقال لها المدينة على 
ما فى القدسی وهی ترادف لفظة شهرستانة ٠‏ وكان على اللهر أسفل قلستها القديمة 

جسر سفن فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ 

وفى سنة 444 ( ۱۰۵۲) زار الرحالة الفارسى ناصر خرو اصفهان وقال 
انها أكبر مديئة رآها فى جمع البلاد الناطقة بالفارسية ٠‏ وكان فبها مثنا صراف 
وخمسون رباطا وبقال ان طول سورها ثلائة فراسخ ونصف وله شرفات ومراق 
يصعد بها الى آعلاه» و کان مسجدها الجامع بناء فخماء وسوق الصرافین مما تحسن 
رؤبته » ولکل سوق من أسواقها الكثيرة باب ینلق علیها ٠‏ وحين کتب بافوت 
فى مطلع المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) كان الخراب قد دب فى البهودية وجی 
وبقمت ثانتهما أكثر سكانا ٠‏ ونکلم أيضا على جامع جى الذى بناء الخليفة الراشد 
بالله ابو جعفر الملصور الذى خلعه عمه(") محمد القتفی فى سنة ۵۳۰ ( 1١1‏ ) 
م انه قل فى حرب بنهما(" "۲ ودفن فى ظاهر باب الصحن الا ان اليهودية 
استعادت شیثا من منزلنها السابقة بعد الفتح المغولى ٠‏ وحين کتب أبو الفداء فى 
سنة 781 ( ۱۳۷۱ ) كانت البهودية عامرة ببنها وبين شهرسنان ميل من شرفیها 
تقوم على تسم من موضع جى القديمة ٠‏ 
:مود السلچونی ( الدكتور مصطفى جواد ) ٠‏ 


(۱۰) ذكر الژرخرن » ان الباطنية اغتالوه بقتلوه ولم لمكن حرب بيته وس عمه فط ( الدکتور 
مصطعی جواد ) ٠‏ 


f 


وسرد معاصره الستوفی حدیثا طوبلا عن اصفهان وکورها ذاکرا اسماء 
كثير من مراضعها التى ما زالت موجودة ٠‏ وشت وصفه لها ان بهودية القرون 
الوسطی هى مدينة اصفهان التی وصتها شاردان يرذقءرور[0 فى ختام القرن السایع 
عقر حين اضحت عاصمة بلاد فارس فى عهد الشاء عباس + وما زالت معالم میجدها 
التالد ظاهر: للسان البوم ٠‏ وعلى ما فى المستوفى كان طول آسوار الدينة ۲۱۰۰۰ 
خطوة ٠‏ ويرفى زمنها الى المثة الرابعة ( العاشرة ) اذ بناها عضد الدولة الویهی + 
و کان فى بقعة اصفهان قبلا اربسة فری النسبت الها محال الدينة وهی كران 
( وذکر ثاردان ان باب كران كان فى جهتها الشرفة ) وكوشك وجوبارة 
( وكانت هی المحلة الشرقية حين كتب شاردان + وكان باب جوبارة فى الشمال. 
الشرفى ) ودردشت ( واللاب الذی بهذا الاسم فى الشمال ۰ ومحلة دردشت فی, 
الشمال الغربى ) ٠‏ وعلى ما ذكر السئوفی ان أكثر المحلات سكانا فى أيام السلاجقة 
كانت المحلة التى يقال لها جلارة ( وهی محلة کلبار عند شاردان وكانت حول. 
مدان كهنه الحالى « أى الیدان القديم » ) حيث كانت مدرسة السلطان محمد 
السلحوقى وقره ٠‏ وقها قطعة حجر تزن عشرة آلاف من" ( ولعل ذلك يعادل 
ما يقرب من ۳۷ طنا ) وهی صنم ("بد ) عفليم حمله السلطان من الهند ونصبه أمام 
باب المدرسة © , 

ولا استولی "يمور على اصفهان فى خنام ال الثامئة ( الرابعة عشرة ) ورد 
اسم القلعة التى قتحها بصورة قلعة طبرك ( وهی تعنى الراببة بالفادسبة ) ٠‏ وقد 
وصف شاردان اطلال هذه القلعة وهی ما زالت شاخصة بانها فى ظاهر باب دردشت 
والى ذلك تقد علمنا ان ملكشاه السلجوقى أنام قلعة حصينة آخرى ‏ شاء دز 
« القلعة الملكة » - قوق قمة جيل عند اصفهان فى منة ۵۰۰ ( ۱۱۰۷) ٠‏ واورد 
القزوینی حكابة طويلة تدور على الاحوال الى لابست تأمسها ٠‏ وفى مطلع 
ال العاشرة ( السادسة عشرة ) خضعت فارس للشاء اسماعيل الصفوى وفى 

(۱۱) عل ان التاريع لم پدرن ان السلطان محبدا ‏ وقد سكم من سنة 558 الى ١١١٤ ( 851١١‏ ب 


۷ ) وهر اس ملكشام ‏ اند فام يفتوساته فى الهند ولعل الاسم اشسبه على المستوفى قذکره زهو 
يريد به محودا العزلوی ۰ ( م) ٠‏ 


- ١ - 

حتامها تقل الشاء عاس الكير فاعدة ملكه من اردبل الى اصفهان ٠‏ وتقل ایشا 
جمم الادمن من جلفا م وهی على نهر ارس » واسکنهم فى حي جديد بالدينة 
انشأه على ضفة نهر زاینده رود الجنوية أى الممنى ۰ واضاف الشاء عاس أيضا 
الى اصفهان احباه وارباضا جديدة فى شمال اللهر ٠‏ وقد وصف ذلك كله شاردان 
وصفا وافا فقد عاش فى اصفهان ستين كثيرة فى خلال النصف الاخير من القرن 

السابع عشر للسبلاد © © 5 
والنواحى امان حول اصفهان > وقد عني الستوفی بذکر اسمائها واسماء 
قراها ء ما زالت موجودة + ووردت هذه الاسماء نفسها فى اليعقوبى وفى غيره من 
مصنفى المتين الثالثة والرابعة ( التاسعة والعاشرة ) ٠‏ وكان اربع من هذه النواحی 
فى شمال النهر ٠‏ اما الاربع الاخری ففی يسينه فى الجنوب ٠‏ فاذا ابتدآنا من 
الضفة الشمالية رآينا ناحة المدينة » وكان يقال لها جى » وهو اسم الدیته السّقة 
التى فى شرقبها ٠‏ وكانت ناحية مربين فى غرب اصفهان وفیها بت نار قديم بناه 
اللك الاسطورى طهمورث الملقب ب د ديو ند » أى « مكف الشباطين » ٠‏ والى 
الشمال الغربى على شىء يسير هن أبواب الدينة ناحبة برخوار ۰ وکانت جز 
( كز الحديئة ) آوسم قراها ٠‏ والى الشمال الشرقى ناحبة قهاب وهی رابمة 
النواحى النى فى شمال النهر » وفى جنوب زاينده رود »> والى جنوب شرفی مديئة 
شهرستانه القديمة » ناحة برآن ه ویلها فى منحدر النهر لاحبة رودشت ٠‏ 
وقصتها قارفا ن وكانت مديئة وامعة فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ولكنها الان 
قربة قرب سبخة گاوخاي الكيرة ٠‏ وكانت ناحية كرارج فى جنوب برآن ٠‏ والى 
غربها فى أعلى الضفة البمنى للهر زاینده رود » ناحبة خان لنجان الكبيرة وهی آخر 
النواحى الاربع التى فى جنوب النهر ٠‏ وكانت أهم مديئة فيها فيروزان ٠‏ ولم 


(09 ابن رسته 11٠‏ و ۱۱۲ ؛اين حوقل ١1١‏ ؛ المقدسى ۳۸۹ و ۳۸۷ و 588 و ۳۸۹ ' تاصر 
سرو ٩۳‏ ؛ يارت ۱ : ۲۹2 ۶ ۲ ۰ ۱۸۱ 4 ۲ : ۲8۱ : 14 : 245 و ۱۰۶۵ اير الفداء ۶۱۱ 0 
المسترقى ۱:۲ ! على الیزدی ۰ ۰ ۳۱ ؛ القزوبنی ۲ : ۲۵ ۰ ویبلا" وسف اصعهان الجلد التامن 
( انظر پرچه خاس ص ۱۲۲ و ۱۲۹ و ۱6۷ و ۱۵۳ و ۲۱۲ و ۲۲۷ و ۲۲۹ ففيها لبد حاصة بها ) 
من رحلات الشفاليه شاردان فى فارس Voyage du Chevalier Chardin en Pera‏ 
ز امستردام ۱۷۱۱ ) آظر ع اصفهان الحالية هنم شندلر ۲م[دتطع8-صتااتا1]0 فى کتابه العراق 
العجمی الشرنی ۳2.7[ Eastern Persian‏ ) ۱۸۹۷ ص ۱۸ و ۱ ر ۱۲۰ بر ۱۲۲ ) ۰ 


بت ۲۳ بت 

تبق معالم ما لبقايا هذه الدينة على ما يظهر مع انها كانت مدینة كميرة ذات جانین 
فی الله الثامئة ( الرابعة عشرة ) وبين بدیها نهر زانده رود ٠‏ قال ابن بطوطة > 
وقد مر" بها > انها تبعد ستة فراستح من اصفهان ۰ وفی المثة الرابعة ( العاشرة ) 
كانت ناحبة خان لنجان مشهور: بفواکهها الوافرة وبخصوبة ارضها ٠‏ ويكتب 
اسمها غالا خالنیحان أو خولنحان كما عرفت باسم خان الابراد ۰ واسم خان لنحان 
اذا رید به الدينة فانها تنطبق ولا ربب على فيروزان الارة الذکر وهی النی 
تذکر كتب السالك انها أول مرحلة باتجاه الجنوب فى الطریق الفربی من 
اصفهان الى شبراز + وفی ال الخامسة ( الحادية عشر: ) مر" ناصر خسرو بخان 
لنجان فى طريقه الى اصفهان ورأى على باب المدبئة كنابة فيها اسم طفرل بك 
السلحوف ٠,05‏ 

ونهر اصفهان .يعرف الوم بتهر زندرود وسماه مصنفونا على اختلافهم باسم 
زابند» رود أو ژرتروذ ٠‏ ویطلق اسم زدين دود البوم على آحد فروع هذا 
النهر ٠‏ وکان الجری الاصلى يسمى فى آعالیه جوي سرد ( النهر الباره ) 
وسخرجه فى زرده كوه ( الل الاصفر ) وما زال هذا الجل يعرف بهذا الاسم 
لاأن صخوره من الححر الكلسى الاصفر > وهو على ثلائين فرسخا غرب اصفهان 
ولا یمد كبرا من منابع نهر دجبل أو كارون فى خوزستان ٠‏ وفى تلك الانحاء 
أيضا » على ما فى المستوفى » جبل اشکهران وهو الذى ,يعسن حد اللر الکری ۰ 
وفی أسفل مديلة فيروزان فى خان لنجان يسنقبل نهر ژنده رود رافدا بضارع 
المجرى الاصلى سعة بنحدر من جوار كلسكان ( جرباذقان ) وبعد ان يمر باصفهان 
ويسقى نواحها اللمان يتحرف زنده رود شنا بسبرا الى شرق رودشت ويغور 
أخيرا فى كاوخانى على شثير المفازة الكبرى ء ويقال » على ما ذكر ابن خرداذبه فى 
المثة النالئة ( التاسعة ) » ان هذا النهر « يغور فى رمل فى آخرها ثم يخرج بكرمان 

(۱۲) اس خردادبه ۰ و ۰۸ ؛ ابن رسته ۱۰۲ ؛ قدامة ۷ ؛ ابن حوقل ۲۰۱ ؛ الیعقو بی 
۷۶ ؛ القدسی ۳۸۹ و 49۸ " يافرت ١‏ : ۲۹۶ ؛ ۲ : ۲۹4 ؛ ۳ : ۸۲٩‏ ۰ الستوفی ۱۶۳ وا لثر 
عا فيه عنها اتتيسه صاحب جهان نما : ۲۹۱ ؛ ابن بطوطة ۲ : ٤١‏ ! لامر خسرر ٩۲‏ ۰ 
وتشتهر خان لنجان ایضا بائها الموضع الذی الجا اليه الفردرسی سین قر من غضب السلطان محمود 
الغزبری ۰ رررد وصف استقبال وال شان لنجان له فى لسخة من الشاهنامة محفوظة في المتحف 


البريطالى (8 518 ,701 ,1403 ,02) 2 ودد تشر نصه وترجنته سی شر 80610۲ ,6 
فى طيعته لتاصر خسرو ( اللعق ٤‏ ص ۲۹۸ ) ۲ 


تب ۷۵۳ بت 

على ستين فرسخا!** من الوضع الذی غار فبه ثم يصب فى البحر » ۰ ولکن 
الستوفی لا يؤيد هذا القول بطسعة الحال لان بين اصفهان وکرمان جالا عالية 
وان دوى هو الزعم القائل ان کسر القصب التى ترمی فى سبخة کاوخانی تخرج 
فى کرمان وعقب ذلك « ولکن هذه الحكابة لا تصدق ب“ ۰ 

وكانت ناین » وهی فى شمال کاوخانی عند حافة الفازة الکیری و کذلك 
الدن التى فى جنوب شرقیها بانجاه پزد ء تعد من أعمال اقليم فادس فى الفرون 
الوسطی على ما سنسنه فى الفصل الثامن عشر ۰ الا ان اردستان وهی على بضعة 
أسال شمالغر بىنائين كانت من أعمال اقليم الجبال» وقد وصف الاصطتخرى اردسنان 
فى الملة الرابعة ( العاشرة ) بانها مديئة حصنة عليها سور ذو خمسة أبواب * 
وهی‌سل قىثثلة » والسحد اطامع فى وسط المدينة ٠‏ وكان يعمل فيها شاب الحرير 
وتحمل الى الا فاق ٠‏ وى زوارة وهی فى شمال‌شرقی اردستان أبنية من بناء اللك 
انوشروان العادل ٠‏ وذ کر القدسی ان اردسئان « رض على بساض الدفيق وت 
اشتاق اسمها » فالفارسية » ارد : الدقق ٠‏ فمعنی اردستان موضع كالدقيق ٠‏ 
والاطلال التى آشاد البها ياقوت باسم آزوارة » قال ان « بناءها آزاج » وفی وسط 
حصن منها بست نار » يقال ان انو شروان ولد فيه ٠‏ غير ان الستوفی وقد كنب 
الاسم بصورة زوارة سب كل هده الاطلال بما قبها بست الناد الى اللك بهمن بن 
امفنديار ٠‏ وقال ان الدينة اللی تقوم فى حافة الفازة كان حولها ۳۰ قرية وذكر 
آنها من بناء دمنان أخى الطل رسنم على ما يقال * 

وعل شفير المفازة بين اردستان وقاشان کر گس کوه « جبل النسر » ٠‏ وصفه 
القدسی بانه أعلى جال مفازة فارس وامنمها ویلیه ساء كوه « الجل الاسود » 
وهو دونه فى الكر غير اله متعم ٠‏ وهذان الحلان عالبان وعرا المسلك الى 
ذراهما ٠‏ وجبل سساءكوه « جبل آسود قبح المنظر والمخير » وكلا الجبلين » على 
ما تال الاصطخری ء مأوی للصوص يعتصمون به ٠‏ ومی هذا الجبل ماء بسمی 
آب‌بنده « اذا صرت عنده کت كأنك فى حظيرة والجل محبط بك » ٠‏ وفی نحو 
ا 22 تست ی بت 


(۱۶) وهم المؤلف فى تقله هدا الرتم فقال تسعين فرسخا ٠‏ رم ) ۰ 
ره ابن رسته ۱۰۲ ؛ ابن خرداذبه ۰ و ۱۷ ؛ الستروفی ۲-۰۱ و ۲۰۲ و ۲۱۸ ۰ 


بت ۲۷۸۵ . 


نصف الطريق فى الفازة بين کر گس کوه وسیاه كوه » دباط حصين يقال له 
دير الجص من جص وآجر ‏ عله آبواب حدید ٠‏ وهذا الرباط على ما ذکر 
الاصطخری پسکنه بذرقة السلطان" ۲ وفيه حياض الاء يجتمع فيها ماء الطر ٠‏ 
وقال القدسی انه رآه شما وعلى باب الرباط بقال میم ٠‏ ووصف الستوفی 
کر گس كوه بانه جبل منقطع عن الجال ومحبطه نحو عشرة فرامخ "© ٠‏ وكانت 
السور نشش فى صخور ذراء ۰ وتکثر فه الوعول التى تحمل العطش اياما 
طويلة ٠‏ والى غرب اردستان مدينة نطنز أو نطنزة ولم يذكرها احد من بلدانبي 
المرب قبل اقوت“ ٠‏ وروی المستوفى ان قلعتها كانت تسمی وشاق سبة الى 
وال كان على نطئز ٠‏ وقد عرفت هذه القلمة قديما باسم کسترات» وفى جواد 
نطئز أيضا قرية کیرد يقال لها 'طر"ق» هی « شه بلدة » على فول بافوت + 
ولا'هلها على ما ذكر القزوینی « ید باسطة فى الا لات المستظرفة من العاج 
والااینوس يحمل ملها الى سائر اللاد ۰۲۲۱۰ 

وقد وصف الاصطخرى مديلة فاشان بانها « مديلة صغيرة » باؤها وبناء 
فم الغالب عليه الطين » ٠‏ وکتب بلدانیو العرب القدماء اسمها بصورة فاشان 
لا كاشان ۰ واشتهرت تأشان فى دبار الشرق بقرسدها الذى يقال له القائى 
( والقاشانی ) واصحت هذه التسمة تطلق على القرمد الازرق والاخضر التتخذ 
فى تزویق المساجد حتى يومنا هذا ٠‏ وعلى ما فى القدسی كان بقاشان « عقارب 
عحسة » وقد أشار ياقوت الى « ما يحلب منها من الفضائر القاشانی » وقال ان 
ه أهلها كلهم شيعة امامية » ٠‏ وذهب المستوفى الى ان اول من بنى فاشان زبدة 
زوجة هرونالرشيد » وبوه بقصر فين وهو بقرب قاشان وقال فبه حباض وكهاريز 
من بشفرها ٠‏ وهی نارسية معربة ۰ ( م ) ٠‏ 


(۱۷) فى الاصطخرى ( ص ۲۳۸ ) وابن حوقل ( ص ٤۲‏ ) ان درد ( يفتح الدال ) اسعله 
حر فرسخیب ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(۱۸) بل سبقه ابو سعد السسعالى الى ذكر هذه اليلدة ( انظر الانساب » وجه الورثة 
۶ ) ( م ) * 

(19) الاسطخری ۲۰۲ و ۲۲۳۸ و ۲۲۰ و ۲۲۱ ! این حوقل ۲۸۸ ہے ۲۹۱ ؛ القدسی ۲۹-۰ 
و 1٩۰‏ و 8۱ ؛ يادرت ۱ : ۱۹۸ ؛ ۲ : اله ؛ ۶ : ۷۹۲ ؛ [ القزرپنی ۲ : ۲۷۲ ( م ) ] ۰ 
الستوی ۱:۰ ر ۱2۱ ر ۲۰۸ ؛ جهان نبا ۲۹۹ ٠‏ 


۲۵۵ 
تستمد الاء من نهر ياتى من قهرود ۰ و کان نهر فاشان بحف صفا قل ان یصل 
ظاهر الدينة » اما فى الربع فقالا ما یطفی فیضانه على الدينة + وبعد ان يجتازها 

كان یفنی فى الفازد الحاورة لها ۰ 
ومديلة فم » وهی الى شمال فاشان » مشهورة الا ن عند الشيعة بمشهدها > 
وهو مشهد فاطمة آخت علي الرضا الامام السادس » وقد عاش فى أيام هرون 
الرشيد ٠‏ والعروف انها توفت سمومة فى طریقها الى اخها فى خراسان » وصف 
ابن حوقل مدينة فم فى المثّة الرايسة ( العاشرة ) ققال ان جميع آهلها شيعة > 
وكانت حنذالك مدينة علبها سور > خصبة وبا بساتین وآشحار فستق وبندق ٠‏ 
وکان اسم قم القدیم على ما فى یافوت : كذاق « فاسقط المرب بعض حرونها 
فسمبت بتعریهم قما » ٠‏ وقال ضا "٠‏ د داخل المدينة حصن قديم للسجم » 
ما زال بری ٠‏ « ولها واد بحری فيه الاء بين الدینتین ( أى بين الحصن القديم 
والمدينة الاسلامية ) عله قناطر معقودة بححارة » ٠‏ وذكر المستوفى ان داثر آسوار 
فم كان عشرة آلاف خطوة » وقد اشتهرت قم اشتهار آوه بكثرة مخابىء الثلج 
التى تحفر فى الارض ٠‏ ويكثر فبها السرو و تعصر ال حمر من علبها الاخمر الفاخر ٠‏ 
وحين کلب المستوفى فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كان الخراب قد دب" فى 
معظلم مدنة قم ٠‏ ومما بحسن ذكره ء انه لا الستوفی ولا غيره من الصنفان القدماء 
لمح الى قبر فاطمة وان كانت المديئة معروفة بانها مركز للشمة(۲۲) ۰ 
ومخرج نهر قم فى نلحبة كلبيكان قرب جبل خاسار على ما جاء هذا الاسم 
فى المستوفى ٠‏ وهذا الحبل بر تفع بين نهر قم والرافد الايسر لنهر اصفهان المار 
الذكر ٠‏ وجرباذقان هو الاسم العربى لكلسكان ٠‏ وصورة الاسم القديمة كانت 
كر بائسكان وقد سره المسنوقى ب « موضع الورود » وكتب أسمه بصورة 
كلما د کان ٠‏ ونوه بخصب احبة كلسكان > وذكر ال من آعمالها خمسين قرية ٠‏ 
وآشار القدسی الى جرباذتان فقال هی فى نصف الطربق بين كرج اہی دلف 


(۲۰) لم يرد علا العول فى يائوت + وقد وجدتاء فى البلدان لليمقونى ( ص ۲۷۳ ) ( م ) * 
«fv»‏ [ الیععربی ۳۲۷۳ ( م ) ] ؛ الاصطخری ۲۰۱ ؛ ابن سوعل 585 ؛ الفدسی ۲۹۰ ؛ 
ياقوت £ . ۱۵ و ۱۷۰ ؛ السترفی ۱2۰ و ۲۱۷ ؛ جهان لما ۲۰۵ ٠‏ 


۲۵۹ تب 

واصفهان وان قربة خاسار » وقد عرفت الاحبة باسمها م كانت مجاورة لها على 
ما فى بافوت ٠‏ و کات مدينة د لیجان اسقل منها على نهر قم ٠‏ وذکرها یافوت 
بصورة لجان أو د لکان ٠‏ وقد كانت فى ما مضى عامر: الا انها آلت الى الخراب 
حين كنب الستوفی ٠‏ وید ان بجتاز نهر قم مدينة قم » يلتقى باللهر الكبير الا تی 
من همذان وهو نهر كاوماها أو کاوماسا ٠‏ ويستقل فى يمينه على بعد فلل فوق 
قم نهر آوه وفى بساره النهر المار بساوه وهذه الانهار بشعب كلها الى جداول 
كثيرة وصل فيما نها سواق ثم تفنی أخيرا فى المفازة الكبرى شمال شرقى قم ٠‏ 

ومدنة آوه ( ونسمى آوه ساوه تمسزا لها عن آوه القريبة من همذان ٠‏ 
أنظر ص ۲۳۱ ) على ثىء يسبر غرب فم ٠‏ ویئع نھر آوه فى ترش وهی » على 
وصف الستوتی لها ء ولاية لا یکون الوصول الى أى طرف مها الا بدروب + 
وهی وافرة الخران كثيرة الضباع ۰ وقد ذكرها المقدسى باسم آوه الرى * اما 
ياقوت فعال انها قرية أو بلدة ٠‏ وكتب اسمها بصورة آبه وقال ان اهلها شبعة ۰ 
وفى المثة الثامنة ( الرابعة عشر: ) وصف الستوفی آوء وقال عليها سور محيطه 
الف خطو: وفنها مخابیء محذورة لاحنزان الثلج لان الحاجة تمس الى الثلح فى 
اشتداد الب ٠‏ وخزها ردىء ٠‏ وذكر ان بين آوه وقم جبل منقطع يقال له 
كوه تمك ( جبل الملح ) لان تربته بخالطها الملح+ وبلوغ قمة هذا الجبل ممتلع 
لان ارضه هشه ولا پستقیم الثلج على سفوحه ٠‏ وملحه لا ستعمله الئاس لشدة 
مرارته » ود ور هذا الحل ثلائة فراسخ وهو شاهق جدا فيرى من عشرة 
فراسخ(۲۳) ۰ 

ومدينة ساوه فى منتصف السافة بين همذان والری على طریق القوافل 
التى تقطع بلاد فارس ( أى طريق خراسان ) ٠‏ وكانت ذات شأن قى المثة الرابعة 
( العاشرة ) ٠‏ وصفها ابن حوقل بانها « كثيرة الجمال وأكثر الححاج بحجون 
على جمالهم لانهم مع فليتهم الجمال جمالون » ٠‏ وقال المقدسى ان المديئة « عليها 
حصن وبها حمامات ظريفة والجامع بعيد عن السوق وهی على الجادة » ٠‏ وذكر 


(۲۲) الاصطخرى ١92‏ و ۱۹۸ ؛ القدسی ۲5 و ١ه‏ و ۲:۷ و ۴۸١‏ ر 2۰۲ ؛ اتوت 
۲ : ۵۷ ؛ ۲ : 21 و ۲۹۲ و ۸۶ £ المستوفى لا4١‏ و ۱۵۰ و ۲۰۱ و ۲۱۱ ° 
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پاسم قراصو ( الماء الاسود ) ٠‏ ومنابعه على ما مر" ببانه فى مفازة همذان حيث 
تحدر جداول تشمة من اسداباد وجبل الوند وكورة فریوار فيجرى أولا الى ناحة 
الشمال ثم ينعطف انسطافا حادا الى الشرق فستقبل من الجنوب رافدا عظيما هو 
اللهر الذی ينع بالقرب من کرج ابی دلف ویستقبل مما یی ساوه وآوه دافدین 
آخرین قد مر" ذکرهما ٠‏ وأنشىء فى هذا النهر سد عظيم بختزن الاء للسقی فى 
موسم الصبهود » ويختلط مجرى کاوماها بثهر قم الااتى هن کلسکان ٠‏ وذكر 
الستوفی ان ماه هذين النهرين الفائضة بعد ان تجناز موضعا يقال له هفتاد بولان 
أى « القناطر الثمانين » يفنى ما بتبقی منها فى الفازة الکبری ٠‏ وفال الستوفی 
ان مثل نهر کاوماها فى تاحته ملل نهر زنده دود فى اصفهان ٠‏ فقد كان کلاهما 
مصدر الخير والركة لهانين المدبنتين ۰ ومما تحسن الاشارة الله ان آحدا من 

البلدانيين العرب القدماء لم يذكر هذا اللهر«۲۳) ٠‏ 


(9) ابن حوئل ۲۵۸ ؟ المقدسى ۲۹۲ ؛ بأعرت * : ۲۸۰ ؛ 5 : ۵۳۰ ؛ الفزویتی ۲ ۰ ۲۵۸ . 
السئوتی ۱۶۸ و ١15‏ و ۱۵۲ و ۲۱۷ . 

پلی السد الذى فى کاوماها شمس الدین صاحب ديوان السلطان اسد بن صولاكر ثالث 
ايلخانيي لاد فارس ۰ 


قلثا : هو شس الدين محمد ين محمد الجریتی صاحت دداوبن الدولة الابلخانية ( م ) ٠‏ 


الفصل افاس عسُر 


الری - ورام وطهران - قزوین وفلعه آلوت - زنجان - السلطانپة - شیر 
او ستوريي - خونج ‏ ناحیتا الطالقان وطارم - قلعة شمان - 
تجارات اتليم الجبال وغلاته ب مس‌الك الليم الجب‌ال 
واذرييجان واكاليم الخدود الش‌سمالية 
النزيهمبة ۰ 


فى الطرف الثمالى الشرقى من اقليم الجال » مدينة الري ٠‏ و کنها بلدانیو 
العرب مقترنة دائما بال التعر بف ٠‏ وهی مدينة رحس ووهوو[8 عند الونان ٠‏ 
وقد كانت الري فى ال الرابعة ( العاشرة ) على ما بظهر آکبر القصبات الاربع 
لاقم الحبال ٠‏ قال ابن حوقل ٠‏ لس بعد بغداد فى المشرق مديئة آعمر من 
الري الا ان 'سسابور أكر منها عرصة وافسح رقعة » ومقدارها فرسخ و لصف 
فى مثله » ٠‏ و کانت الری فى آبام الخلافة الساسية قال لها المحمدية » وانما سمیت 
بهذا الاسم لان محمدا » وهو الهدی الخليفة السامی ۶ تزلها فى خلافة ابه المنصور 
وبی أكثر مديئة الرى + وبها ولد ابنه هرون الرشيد ٠‏ وصارت مدينة المحمدية 
هذه أكبر دار للضرب فى هذا الاقلم * وقد وجد اسمها هذا على كثير من النقود 
الساستة ۰ 

د وبناء الری من طين ویستعمل فبها الا جر والجص » ۰ وعلی ما فى ابن 
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بت ۷۵۵ سا 


حوفل کان للری حصن حسن مشهور له خمسة آبواب : باب باطاق ( فى اطنوب 
الغربى ) ویخرح منه طریق بنداد ٠‏ وباب پلیسان( فى الشمال الغربی ) و بفضی 
الى قزوين ۰ وباب کوهك ( فى الشمال الشرتی ) وبفضی الى طبرستان ۰ وباب 
هشام ( فى الشرق ) ویخرج منه طریق خراسان ٠‏ وباب سين ( فى الحنوب ) 
ویفضی الى قم ٠‏ وکانت أمواق المديلة عند هذه الابواب وخارجها ٠‏ وأعظمها تجارة 
ربض ساربانان وروذه ۰ وبها معظم التجارات والخانات » وهو شارع عربض 
مششك الابنة والعقارات والساکن + وفی الدينة على قول ابن حوقل : « نهران 
للشرب » بسمی أحدهما سور قى ویجری على "رود .» والا خر الجلانی بجری 
على ساربانان » ٠‏ وذکر اقوت أيضا نهر موسی الا تی من جبل الدیلم > نقد یکون 
هذا اللهر هو الجلانی أو نهر كيلان المار الذکر ٠‏ وآشار الفدمی الى بنائين جلملان 
فى الرى أحدهما دار البطبخ وهو اسم بطلق عادة على سوق الفاكهة » والانى دار 
الكنب بأسفل الروذه فى خان » ولم تكن كثيرة الكتب على فول القدسی ٠‏ 

وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) قال ابن حوقل والمقدسى ان الرى قد خرب 
أكثرها وتحولت تجارتها الى ارباض الدنه القديمة ٠‏ وكان بطل" على المسحد 
الجامع الذی بناء الخلفة الهدی وفر غ من عمارنه فى سنه لم6١‏ ( هلالا ) » عل 
ما روى يافون » الحصن وهو على قلة جبل صعب المرتقى « فاذا صعدت الى تلك 
القلعة اطلعت على سطوح الرى كلها » على وصف ابن رسته ٠‏ اما ما رواه یافوت 
عن الرى فشير واضح كيرا الا انه اتشس فى شطر مما روى وصفا خططا قدیما 
للمدنه جاء شه ان الدينة الداخلة فيها السجد الجامع ودار الامارة وحولها 
خندی ۰ وأهل الرى پدعونها « الدينة » ٠‏ والمديئة الخارجة كان غالها يعرف 
بالحمدية وقد كانت فى أول أمرها ريضا محصنا ٠‏ وكان على قلة جبل يطل على 
المديئة النحتانية ( الداخلة ) وعلى ما نقله ياقوت كان هذا الحصن بعرف بالزسسدية 
( وقد ورد اسمه فى بعض المخطوطات بصورة الزيندي 220 ٠‏ وقد كان المهدى 


)١(‏ فلا ٠‏ سبی ناتوت هذا الحصن بالزييبدى بنفدیم البون على الباء ( ۲ : 58م ) - على 
اننا لم سثر فى مادتى « الرى » و « الزبيدية » من معحم الیلدان على ها يدل على ان الحصي كان 
, سى بالزبيدية آیصا ( م ) ٠‏ 


۲۵ بت 

نزله ایام مقامه بالری ٠‏ ثم جعل بعد ذلك سجنا ثم خرب وعمر فى سنة ۲۸۷ 
۸٩۱ (‏ ) ٠وكان‏ فى الری قلعة آخری قال لها قلعة القنيثخان وعرفت ایضا 
بالجوسق ۰ وفی المثة الرابعة ( العاشرة ) کره فخر الدولة البوبهی القصر القدیم 
القائم فوق فلة الجل فایتتی له أبنية مشرفة على الساتن سماها فخر آباذ(۳) ه 

وأشهر رساتبق الری فى الازمنة الاولی وأكثرها خصوبة : رستاق روده 
( أو الروذه ) وفه فرية كميرة بهذا الاسم فى ما إلى ريض الدینة » وورامین وقد 
أحذت مكان الرى بعدئذ وصارت اولى مدن ذلك القسم من افلم الحال + وبشاويه 
وما زالت قائمة تعرف باسم فشاويه ٠‏ وأخرا “قوسين وديزه والقصران الخارج 
والداخل » وديزه اسم تربتين کبرتن أو مدینتین على مسيرة .بوم من الرى وهما 
دبزه القصربن وديزه ورامين + و کل هذه الرسائيق وغيرها مما ذكره ابن حوقل, 
كانت اشبه بمدن صغيرة « يزيد ما فى احدها من أهلها على عثيرة آلاف رجل » ۰ 
وفى سنة ۱۱۷ (۱۲۲۰ )استولت جحافل المغول على الرى ونهبتها واحرقتها ولم تقم 
لها فانمة منذ نزول هذه الكارثة بها ٠‏ وحين مر" بها ياقوت فى ذلك الزمان قال 
« رایت حبطان خرابها قائما وقد خربت دورها + وكثير منها ملي بالا حر المنمق 
الحکم الملمع بالزرقة مدهون كما تدهن النضائر » » ولم بنج من أذى المغوله 
غير ربض اشافسة وهو أصغر أحاء المدبنة ٠‏ اما احماء الحنصة والشعة فقد حربت 
ولم ب لها اثر( 5 

وقد حاول غازان خان المغولى العمير الری وانقاذها من الخراب الستحود 
علها فأمر باعادة بناء الدينة والسکنی فها ٠‏ ولکنه خاب فى ذلك لان سکانها کانوا 
قد انتقلوا عنها الى مديتني ورامين وطهران المجاورتين لها لاسما الى الاوی اذ 
كانت أطبب هواء من الری القدبمة ٠‏ واضحت فى مطلع الثة الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) أكثر مدن هذه الناحة ازدهارا ۰ وخرائب ورام على شىء سير من 

(۲) اليسقربى ۲۷۰ ؛ این رسعه ١18‏ ؛ ابن حوقل ۲۸۵ ر ۲۹۹ و ۲۷۰ ' المعدسى ۲۹۰ و ۳۹۱ 
پافوت ۲ : ۱۰۲ و ۸٩6‏ و A?‏ ؛ ۲ Ans‏ ۶ : ۳۲۱ ۰ 

ولم سبين ما ادا کانت قلعة الری النی ساها المهدى واطلق عليها الزبيدبة ( ان صحب قراءة 


الاسم ) ند سبت الى زديدة روحة هرون الرشید آم الى امرآذ غيرها بهذا الاسم - 
(؟) ابن حوفل ۲۷۰ و ۲۸۹ ' يافرت ۳ ۰۷۲ و ۸۳۳ و ۸۳ ر ۸۹۶ ۰ 


- لاهلا - 
جنوب الری ٠‏ والى شمالها ء على ما ذكر المستوفى » جبل رل - وهو على ما يظن 
غير الجل الذى بنى عليه ( الخليفة ) المهدى قلمته المارة الذکر - + وكان فيه 
معدن الفضة ويأتى منه ربح كثير » وقلعة طبرك هذه ء على ما فى تاريخ ظهير 
الدين » قد بناها منوجهر الزيارى فى مطلع المثة الخامسة ( اطادية عشرة ) » وروی 
یاقوت ان طفرل الثانی() آخر سلاطين سلاجقة العراق خربها فى سنة 0۸۸ 
( ۱۱۹۲ ) ۰ وتحدث طوبلا عن حصار هذا الحصن المع الشهور وقال ان جسل 
لرك على بمين القاصد خراسان وعن ساره جل الرى الاعظم ( ویظن انه 
موضم القلعة التى بناها المهدى ) ٠‏ وهو متصل بخراب الرى ٠‏ ووصف المستوقى 
ضريح امام زاده عبد العظيم بانه على مقربة من الرى وما زال هذا الشهد من 
المزادات المكرمة فى طهران اليوم ٠‏ وفيه ضربح الحسين بن علي الرضا الامام 
اللامن ٠‏ 

ومن الولايات الشهودة فرب الرى : ولاية شهر بار ۰ وذكر المستوفى عرضا 
قلعة بهذا الاسم تقوم فى شمالى المدينة ٠‏ وقد اصسحت هذه القلسة بعد ذلك ذات شأن 
لان شهربار أو رى شهربار هو الاسم الذى أطلقه علي اليزدى على الری حين 
وصف حروب مور ٠‏ اما ورامين فكانت » على ما بسنا » آول المراكز الااعلة الا 
ان الخراب قد نال من هذه الدينة فى مطلع ال التاسعة ( الخاسة عشرة ) وبعد 
زمن قام فى موضعها مدينة طهر ان التى لم تكن فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) غير 
قربة من أكبر فری الرى ٠‏ وفى طهران القديمة ( وتلفظ تهران آیضا ) كان 
لاهلها نحت الارض ببوت « كتافقاء اليربوع » على ما فى القزوينى « وفها انا 
عشرة محلة كل محلة تحارب الاخرى » ٠‏ ووصف المستوفى طهران فى القرن 
التالى فتال هى مديئة وسطة ٠‏ ولكن فى حتام المثة الثاية عشر: ( الثامنة عشرة ) 
اتخذها اقا محمد شاه مؤسس الدولة القاجارية عاصمة للاد فارس() . 


(4؛) الصحيح : الثالث. ۰ الاول طغرليك الفائح » والثائی طغرل بن السلطان محمد بن ملکشاه ٠‏ 
والثالثك طعرل الثالث بن ارسلان بن طعرل الثائی ٠‏ ( الدكثور مصطفی جواد ۲ - 

(۶) الفزوينى ۲ ۲۲۸ و ۲۵۰ ' المسترقى ۱۸۳ و ١45‏ و ۲۰۰ ؛ ناقوت ۲ : ۰۰۷ و 4ه 
على اليردي ۱ ۰ ۰۸۳ و لله و ۵۹۷ ٠‏ 

دددي طهيد الدیں ( D01‏ فى : 011611802 ٠١ ١ ١ Muhammadanısche‏ من النصس 
القادمی ) ان طبرك تعنى « الحبيل » فهى تصدثير طبر ومعاها م جبل » فى اللهحة الطبرية وقد 
آشرنا الى طبرك اصفهان لی ص ٠؛؟ ٠‏ 


— ۲۵۲۳ بت 


والانهار التى تسقی مهل الری وورامين وطهران اتساب من هذا السهل 
الى حدود الفازة الکری فتفنی فها ٠‏ وكان من آهم هذه الانهار : نهر موسی > 
وقد مر ذكره » وعله فری كثيرة ٠‏ وتکلم الستوفی أيضا على نهر کرج وکانت 
عله قنطرة ذات طاق واحد يقال لها پل خاتون (قنطرة اانون) ويقال انها انما سمیت 
بذلك نسبة الى السيدة زبدة زوجة هرون الرشید ۰ وما زالت بقایا هذء القنطرة 
تری فرب طهران ٠‏ وذکر القزوینی ان آهل الری من الشيعة یکرهون نهر 
سودین ویطرون منه لان جثة القتل یحبی حضد علي زین العابدین الامام الرابع 
غسلت فيه فلا یقریونه(*۲ ٠‏ على ان المستوفى ذکر ان آهم انهار الری نهر جایجرود 
ومخرجه فى جبل جايج تحت دماوند ویتشعب الى اربعین نهرا عند وصوله سهل 
الری ٠‏ 

وعلد الحد الغربى لهذا السهل ناحة ساوج بلاغ ومشاها بالتر کسة 
« السون الاردة  »‏ وهی على ما وصقها اسنوفی بقعة كانت ذات شان فى أيام 
السلاجقة ٠‏ وقد بلغ خراجها فى آبام الفول اثنى عشر الف دیناد * وكان من 
آهم قراها العديدة "ستقار اباد ( وما زالت قائمة ) وهی مرحلة جليلة فى السالك 
التى وصفها المستوفى ٠‏ وكان یسقی ناحبة ماوج بلاغ كرمرود ومخرجه فى 
الحال شرق فزوين وهو سقى نواحى الرى وشهريار وتلتقى به هناك انهار كثيرة 
تحدر من الجال فى الشمال قبل ان تفنى ماهه الاقة من السفى فى التازة 
JI‏ ى . 
كبر 

وفزوین على نحو مئة ميل شمال غربى طهران وهی فى آسفل الجبال 
العظمة + وقد كانت منذ أقدم الازمنة موضعا جلیلا تحرس الدروب المخترقة اقلیم 
طبرمتان ونودی الى شطئان بحر فزوین ٠‏ وكانت القاع الحليلة فی الشمال 

رم وجدنا ان القزویتی ( ۱ ۰ ۱۸۱ ) وياقوت ( معحم البلدان ۳ . 1١83‏ ) قد لفلا ما ذگراه 
عن بيهر سورین من مسعر ن مهلهل ٠‏ وقد اتففا فى ما نقلاء وهذا نصه : 

« نهر سررین : بالرى - فال مسعر بن مهلهل رابت آمل الرى یگرهونه وشطیرن عنه ولا 
قرپربه مسألت شيشا من أهل الرى عن سيه فقال لان السيف الذى شل به یحیی بن ريد بن عل 
ین الحسي بن على بن ابى طالب رضى الله عه غسسل لبه ۷ ٠‏ (م) ˆ٠‏ 


(۷) العزوبتى ١‏ : ۱۸۱ ؛ المستوفى ١55‏ و۸٤۱‏ د 99 و ۲۱ وانظر مخطوطة المتسف البريطانى 
Add. 543, 3‏ الورتة ۱۷۹ ب ؛ جيان با ۲۹۲ و ۲۰4 ٠‏ 


۲۵۵ بت 

الغربى تلف منذ القدم قسما من بلاد الدیلم ( وقد مر" وصفها فى الفصل الثانی 
عشر ) وكانت وتا ما مستقلة امستقلالا داخليا فلم تخضع لحكم الساسيين ۰ و کانت 
قزوين فى هذا العصر أهم غر يقف بوجه اولثك الكفار الاشداء ٠‏ وكانت مشحونة 
- والحجاج عامل بنى أمبة المشهور على العراق - قد بمثه أبوء على رأس جش, 
لمحاربة الكفار فى حال الديلم ٠‏ « فنزل محمد فزوین وبنى بها مسحدا » وصفه 
ياقوت بأنه « السجد الذى على باب دار بنی جلد ويسمى مسجد الثور م فلم يزله 
قائئما حتئ بنى الرشيد السجد الجامع » ٠‏ ووصف ابن حوقل فى المثئة الرابعة 
( العاشرة ) قزوین فقال « مدينة عليها حصن وداخلها مدينة صغيرة عليها حصن » - 
وفى المدبنة الداخلة مسحدان + وأراضيها خصة ويكون مقدارها سلا فى مثله ۰ 
وأهلها أشداء مقاتلة فكان خلفاء بنى الساس برسلون من هذه الدینة حملاتهم 

ولقزوین على ما ذکر المعقوبى وادیان » يقال لا حدهما الوادی الکبر وللا خر 
وادی ميرم ٠‏ وكان بالقرب متها آثار لسوت النار + ونوه القدسی بکثرة کرومها ٠‏ 
و کال أسم احدى الدینتن : مدينة موسى والاخرى مدينة مارك ویقال لها الماركة 
أيضا ٠‏ وانما سمت الاولی بذلك لان الخليفة موسی الهادی ( الاخ الاکر لهرون 
الرثيد ) قد ابتتاها شستت اليه ٠‏ وکان بناژه لها فى خلافة أنه المهدى ٠‏ ولا تزل 
هرون الر شید بعد ذلك ( وقد خلف الهادى ) فزو ین فى طريقه الى خراسان 
"شأ الجامع الجدید وبنی آسوار الدينة + وکان مارك التركى من موالى الأمون 
أو الستصم فد بنى قلمة الماركية فى مارك أباد ویقال لها آیضا مدينة مارك ٠‏ 

وظلت فزوين فى القرون الوسطى مدینه زاهرة غير ان المغول فى مطلع ال 
السابعة ( الثالئة عثيرة ) خربوها ٠‏ وبعد ذلك بمثة سنه أفاض المستوفى وكان من 
أهل قزوين فى الحديث عن فزوين + اقتس بعضه مما بتناقله الاس فها ٠‏ فروى, 
انه كان ی مرضع فز وین الحديئة مدينة تارمسة قديمة بناها اللك شابور يقال 
لها شاد شابور « فرح سابور » ۰ وقرب خرائها كانت الدینتان الاسلامستان مدینة 


همهم ۳۹ 


موسی ومارك اباد ( و کان مارك على قول الستوفی من موالی الخليفة الهادی ) * 
ثم ان هرون الرشيد حواط هذه المدن الثلاث بسور حصين ولم یکمل الا فى 
سنهة ۲۵۶۵ ( ۸۱۸ ) اذ أكمله القائد التركى موسی بن بنا فى عهد الخلفة العتز ۰ 
ثم ان صدر الدین وزير السلطان السلحوقی ارسلان الثانی حدد بناعه بالا جر فى 
سنة ۵۷۷ ( ۱۱۷۹ ) واستطرد السنوفی فقال كان من آعمال قزوین ثلائمثة قرية 
آحملها دارسجین وسكناباد وورد اسماهما فى سباق وصقه للمسالك ء وذكر 
آیضا اسما جملة نهار کات سقى ناحة قزوین وهی : خرود » وکذلك بوه رود 
و کردان رود » وکانا بیان من الطالقان ٠‏ وتر کان رود ويأنى من ناحبة خراقان 
( أنظر ص ۲۳۱ ) ٠‏ وعلى ما حاء فى القزوينى > كانت الانهار الى نسقی بساتين 
الدينة : وادى درج فى الشرق ووادى أترك فى الغرب ۰ وسرد هذا الولف آیضا 
اسماء جملة مدن وقرى كانت فى سهل قزوين وفى البقاع الحبلبة المطلة عليهال» ٠‏ 


وکات دسنوا ( أو دستبى ) فى أيام بلى أمبة دار ضرب للنقود ٠‏ ويطلق هذا 
الاسم على كورة كبيرة أجل“ قراها يزد اباد ٠‏ وكانت دستوا فى أيام الاموبين 
مقسومة بين الری وهمدان ۰ والذی انتهی النا ان طرش الرى الذاهب من الرى 
الى اقلم‌اذر یجان رأسا كان يسخترقها عادلا عن قزوبن» ولم ببقلاسّم دستوا آثر فى 
الخار طة » الا ان موضعها ینفی ان یکون جنوب فزوین > وقد صارت تعد فى أيأم 
بنی الاس من آعمالها ۰ 


والى شمال غربى قزوبن » على قلن الحال الفاصلة بان هذه الكورة ودود يار 
الى عل نهر شاهرود فى طرستان » قلاع الاسماعلة الشهورة ( الحششة 


(۸) ابن حوفل ۲۵۹ و ۲۲۳ و ۲۷۱ ؛ اليععوبي ۲۷۱ ! ابن حرداذبه لاه ؛ العدسی ۳۹۱ ؛ باقوت 
؛ ۰ ۸۸ ر ۸٩‏ و 425 و دة؛ ¦ الثرريتي ۲ : ١5١‏ و 1۹۳ و ۱۱۸ و ١51‏ ر ۲۸۶ و ۲۷۶ و ۲۷۰ 
و ۲٩۰‏ ؛ السونی ۱8۰ و559١‏ و ۱۹۱ و ۲۱۷ ° 

وكان القررینی على ما يدل عليه اسه , من أهل فزوين ( کالسترفی ) ۰ رید آورد السترنی 
فى تاریخه ر کزیده ) حديثا مستقیصا عن بلده » ترجمه المسيو باربيه دی میتاد (Barbier‏ 
Meynard)‏ و فى المجلة الاسيرية 181510118ق 10115881 لسسة ۱۸۰۷ المحلد الثاتى 
عن ۲5۷ ۰ ووضع القزويتي ( ۲ : ۲۹١‏ ) مخططا ارضیا تعريبيا للبديلة رسم المدينة فيه داخل 
دوائر من اسوار مشترکة الم ركز فالداثرة الداشلة مدپية شهرسنان كانت ثحیط بها الدينة الطمی ‏ 
وحرل هله الساتين وتحف بها المرارع ویخترق هراها الرارع - 


- ۲۵ = 

د الحشاشان ) وكانت خمسين قلعة عد"آ على ما فى الستوفی منها 1 وت وكانت 
كرسى ملكهم ء وميمون دز امع حصونهم * ويقال ان معنى ألموت « عش المقاب » 
أو « ما وجدء العقاب 276 بلسان أهل طبرستان ٠‏ وقبل ان أول من اتحَذ له قلعة 
فى هذه البقاع بعض ملوك الديلم فقد ادسل عقايا للصيد فتبسه فرآه وقع على هذا 
الوضع فوجده موضما حصينا ٠‏ وكان القزوینی » وهو ولا مراء ممن يجيد معرفة 
الموضع » قد وصف القلمة بقوله انها « على فلة جبل وحولها وهاد لا يمكن نصب 
انق علها ولا الشاب يلئها » ۰ وفلعة آلوت على ستة فراسخ من قزوين وقد 
بنی آخر حصونها الحسن الداعى العلوى الملقب بالداعى الى الحق فى سنة 745 
5١0 (‏ ) وفى منة 4۸۳ ( ١٠١9١‏ ) أو 145 ( ٠١84‏ ) على ما فى القزوینی 
- صارت آلوت فى حوزة حسن الصاح اللقب شخ الحل ولشت مثة واحدی, 
وسبعين سنة منم حصون الاسماعيلية ٠‏ ثم استولى هولاكو خان الفولی عليها 
وأمر بتحریدها من آلاتها الحربة فى منة ٠ ) 1765 ( ٠٤‏ وبعد سقوطها سرعان, 
ها انهارت مقاومة قلاع الحششة الواحدة تلو الاخری فوفست سده كلها 
فجملها قاعا صفصفا ٠‏ وقد زار كثير من الرحالة ما يظن انه موضعها + وما زالت 
آثار كثير من قلاع الامماعبلية الاخرى على ها يقال ظاهرة فى الجبال شمال 
تزوین۱ ,م 

وأبهر وزنحان » وهما مديتتان يقترن ذكرهما معا فى الغالب » على الطريق 
غرب فزوین » وقد اشتهرنا منذ قديم الزمان ٠‏ ذكر ابن حوفل فى المثة الرابعة 

(5) نی القزرينى ر ۲ : ۲۰۰ ) ان اسمها پلسان الدیلم « آله آمرت » ای « تعلیم العفاب » دلی 
« تاريخ العراق بي احتلالين لعباس العزاوی ( ۱ : ۱۵۲ ج ۲ ) نفلا عن جامع القراریخ لرشيد 
الدین , ان اسم الرت هو تاريخ حکوسهم وظهورهم ۰ رحروله تساوی 1۷۷ ۰ (م) ۰ 

(۸۰ العزوینی ۲ . ۲۰۰ ؛ السترنی ۱۶۷ ۰ 

أررد السترفی فى تاریح کزیده ( الفصل الرابع ‏ الفسم التاسع - الجزء القاني ) تاريخ 
الاسماعيلية آي الحصيشية ( الحشاشين ) هى فارس ۰ وئد ترجم هذا الفسم وعلق عليه دیفرپمری 
)Defrémery)‏ فى المجلة الأسيوية ز لستة 1845 ! ۱ ۰ ۲۱ ) وسرد فییا ( ص 48 ) اساء 
قلاع الاسماعبلية التی استولی علیها مولاتر راعر بتعویضها - عير ان مراضع معظمها غير معرونة ٠‏ 
وکایت كرد لوه ولتسر آخر ما سقط من قلاعهم * ويظهر ان هورلاكو لم يخرب الوت تخريبا تاما , 
أو لعلها بيت ثانية بعد ذلك , اذ ان الشاه سليمان الصفری اتخذها سجنا على ما ذکرء شاردان فى 


رحنته فى فارس ( ۱۰ : 5١‏ ) - ونی القرن الماضى زار الكولونيل مولتیث Monteith‏ اطلاليا 
ررهنیا فى 168ل لسبة ۱۸۳۳ ( ص ۱۵ ) ' 


بت ۲۵۷ 


( العاشرج ) ان ابهر مأهولة بالاکراد كثيرة المياه والاشحار ویکثر فبها القمح ولها 
حصن منیع شید على دكة ۰ وآشار القزویتی الى ان الدينة كلها مشتملة على طواحين 
تدور على الماء(' ٠2‏ وبها نوع من الكمثرى مد“ور بحجم النارنج يقال له الساسی 
لذیذ جدا ما فى اللاد شىء مثله ٠‏ وفال یافوت : الحم سمونها آوهر ۰ وذگر 
المستوفى ان الانابك بهاء الدين حدر قد جدد بناء القلعة فى أيام السلاجقة فعرفت 
بالحدرية ٠‏ وكان محبط أسوار المدينة ۵۵۰۰ خطوة ٠‏ ونهر أبهر بعد ان یسقی 
نواحبها يجرى لحو مدبنة قزوين ثم یفنی فى المفازة ٠‏ ومديئة زنجان على نحو 
خمسين مبلا الى شمال غربى أبهر على نهر زنجان وهو بجری غرب سفيدرود * 
وقال ابن حوقل ان زنجان أكبر من أبهر وانها على طريق اذرییجان ۰ وذكر 
یاقوت ان السجم يقولون زنکان ٠‏ وروی المستوفى ان مؤمسها هو الملك اردشير 
بابكان وكان اسمها أولا شاهين ٠‏ وقد خربت زنيجان فى خلال الفنح المغولى ٠‏ 
وطول أسوارها التى بقت الى زمنه عشرة الف خطوة > وكانت ناحیتها كثيرة 
الخيرات * م خراجها عششرين ألف دينار ۰ وفل المسنوفى ان اللفة السائدة فيها 
فى مطاع المثة الثانة ( الرابعة عثسرة د ) كانت ها تزال لغة بهلوية صرفة > 
ستشف “ من خلالها بلا ريب انها لهجة محلية فارسية © ٠‏ 

وفى حو نصف الطريق بين ابهر وزئجان » وسط السهل العظيم الذى 
يؤلف منقسم الا بين الانهار الفافضة غرب سفسدرود وشرق المقازة الكبرى > 
اطلال السلطانية » الدبة الفولة الی أنشاها ارغون خان وائمها السلطان آخایتو 
فى سنة ۷۰6 ( ٠۳٠۵‏ ) وجعلها قاعدة الدولة الابلخانة + قال ابو الفداء ان اسمها 
المغولى كان قنفرلان ٠‏ وذكر الستوفی ان من آعمالها تسع مدن ٠‏ ومحبط أسوارها 
,۳۰ خطوة ء وفى وسط حصنها قير يتو وعله قوش منحونة فى الححر ٠‏ 
وما زالت أطلال هذا القبر القب ( أو المسجد ) قائمة ولكن لا أثر للمدينة اليوم ٠‏ 


((۱) وقد جاء فى ياقوت ( ۱ ۰ ٠١4‏ ) أن مستى ابهر مركب من « آب » وهو ال اء و « هر » 
وهو الرحى ٠‏ ( م ) * 

(۱۲) ان سوقل ۸ ر ۲۷۱ ر ۲۷۹ ؛ المقدسى ۳۷۸ و ۳۹۲ ؛ الفزوينى ۲ : ۱۹۱ ؛ ياقوت 
۱۰ ۲ :۰ ۷۲ ۱ لاه و ۹4۸ ؛ :5 : ۱۰۱۷ ؛ الستوفی ١55‏ و ۱۶۷ و ۲۱۷ ° 


ب eA‏ هس 

على ان المستوفى قال ان السلطانية كانت تشتمل فى أيامه على مبان أفخم مما فى أية 
مدينة فارسة آخری ما خلا تبریز ٠‏ وفى طريق أبهر على خمسة فراسخ شرق 
السلطانية قرية فهود « ويسميها الفول صاين قلعة » على ما ذكر المستوفى + وما زال 
هذا الموضع موجودا باسمه الاخير صاين ٠‏ وبقال له أيضا بانوخان » وباتوخان 
حفيد جنکیز خان ٠‏ وقلمة سرجهان اللبعة فوق قلة الجل فى نصف الطريق 
بان صاين قلعة والسلطانبة ٠‏ وكانت لبعد عن الاخيرة خمسة فرانخ ٠‏ وتتوج 
قمة جل وتشرف على السهول الواسعة الممندة من هناك شرقا الى ابهر وقزوين + 
ووصف باقوت سرجهان و کانت من كورة طارم بأنها من احصن القلاع وأحکمها 
وقد راها + وحين كتب الستوفی كان الخراب قد استولى علبها سیب الفتح 
المغولى فنقل سلاحها وحامنها الى صاين قلعة * 

والى غرب اللسلطانية : سهرورد و سجاس > وهما بلیدتان متقاربتان بقينا 
حتی زمن الستوفی فى الثة الثامنة ( الرابعة عشر: ) على شىء من حسن الال > أما 
البوم فقد آلا الى الخراب»٠‏ وكنب ابن حوقل فى المثة الرابعة (العاشرة) ال سهرورد 
فد غلب علها الاكراد وهی كشهر زور فی‌ساحنها ورقمهاء وهى حصنة فی‌جنوب 
زنجان فى طربق عمذان؛ آما سجاس أو سجاس فانها قرب سهرورده ووصف 
الستوفی هاتين البلدتین بانهما خربتا فى خلال الفتح المخولى فلم تکونا فى أيامه غير 
فر تین كبيرتين آهلتين٠‏ وكانت الكورتان القريبتان منها يقال لهما جرود وأنجرود 
(وانعرفانالموم باسم أ بجرود وانكوران)و كانت سجاس على خمسةقراسخغر ب السلطانية٠‏ 
بحف" بها نيف ومئة قرية إيسكنها الغول » وكان فى الجبل الحاور لها فر ارغون 
خان فجعل « کروغا » ( وهو السد الطاهر ) على عادة المفول » وابتنت ابنته "لماي 
خاتون خانقاها للدراويش هتاك 239 ٠‏ 

وفی‌اطد الغربى لاقلیم‌الجال قرب مع من منابع سفیدرود» الا ثاد الشهورة 

(۱۳) ابن سرتل ۲۰۸ و ۲۱۲ / الفرریی ۲ : 965١‏ " یاقوت ۲ : ۸۰ و ۷۰ و ۲۰۲ ؛ ابو 
الفداما١؛‏ ۲ الستوفی ١45‏ و ۱۶۰ و ۱8۸ و ١55‏ و ۱۹۲ ۰ 

والظاهر ان سحاس وسهرورد لا ذکر لهما فى الخارطة الیوم وان کنب السر رولنسون 


۲۶ على لحر‎ ١ س 1۱ ) ات سجاس كانت فى زمنه فرية ستتبرة‎ ۱۸۶۰ 7۳08 ( H. Rawlinson 
۰ » ميلا چثرت شرقى زئجان - رقال ان سهرورد « قد ضاعت اليرم‎ 


۷۲۵ ات 
السما: البوم «تحت سلیمان» وقبها بر که صغيرة بحس الاء منها ولا شح" مهما حمل 
منه ۰ وهذه الا ثار قد عد"ها بعضهم من بقايا مدينة شيز ال آشار اليها البلدانيون 
العرب القدماء » وذکرها الستوفی أيضا باسم ستوریق ۰ ووصف ابن خرداذبه فى 
المثة الثالئة ( التاسعة ) بت الار فى الشبز فقال هو عظيم القدر عند الحوس ویقال 
له اذرجشنس > كان اذا ملك منهم الملك زارء من الدائن ( طسفون ) ماشيا 
فسریح فى شهرژور وهی نصف الطریق ( وقد مر" ذکرها فى ص ۲۲۵ ) ثم 
يتابيع سيره الى شيز * فقد ذكرت الاضار ان فى _شيز ولد زرادشت ٠‏ وفال ياقوت 
ان اسمها القارسى كان جيس وتسمى أيضا كزن > وشيز تصحیف عربى لهذا 
الاسم ٠‏ وائنس ياقوت حدیا مستفيضا عن ابن مهلهل الذى کب فى سنة ۳۳۱ 
( 44 ) بصف شيز وكان قد زارها باحثا عن معادن الذهب التى فى بطن جبالها 
على ما بقال فقال ان « هذه المديتة يحبط بها سور وبها بحي فى وسطها لا يدرك 
قراره واستدارته نحو جريب ( ثلث اکر ) » ویخرج مله سبعة آنهار ٠‏ ومتی بل" 
بمائه براب صار فى الوقت حجرا صلدا » » ووصف ابن مهلهل ایضا بيت نار عظيم 
الشأن فى شبز « منه نذكى نيران الحوس من الشرق الى المغرب وانهم کانوا 
يوقدون فه منذ سعمثة سنة ولا ينقطع الوقود عنه ساعة من الزمان » ٠‏ ووصف 
الستوفی مدينة شيز فقال انها اولى مدن ولاية انجرود سماها المفول ستوريق ٠‏ 
ووصف قصرا عظيما فبها باه اللك کیضسرو على ما يقال »> کان فى صحنه بركة 
أو بحيرة صغيرة لا يدرك قرارها ولا بقل ماژها وان كان هناك نهر يأخذ منها 
على الدوام ء فاذا قطع الماء عن هذا الهر لا يضض ماؤها ٠‏ وذكر المستوفى ان 
ابافاخان المغولى ابتتى له فبها قصرا اذ كانت تحيط بها مروج نضرة” 0£ 
وفى الطرف الشمالى الفربی من اقليم الجبال على الطریق من زنجان الى 
اردبل مدينة خونج التحارية الحلبلة ٠‏ جاء فى ابن حوتل ان هذه الدينة كانت 
فى الة الرابعة ( العاشرة ) مشهور: بالخل الجیاد والاغنام والقر ٠‏ واورد 


الستونی ۱5۸ ۰ 
وقد عد السر هتری رولتسون ( 1268 لسنة ۱۸:۰ ص 50 ) تخت سلیمان آو شين انها 


اكبتانا ةط النسمالية لدى الكشبة اليونان - 


۰ 


۲۷۷۱ بت 

ياقوت » وقد زار الدبنة ء اسمها بصورة خونا ولکنه قال انها تسمى فى أيامه کاغد 
کنان آی « صناع الکاغد » ٠‏ « وأهلها یکرهون تسمسها بخونا لقربنة فسحة نقرن 
بهذا الاسم » فى معناء الفادسی + والستوفی وفد ذکر فى مسالکه ان کاشد کنان 
على ستة فراسخ جنوب مفيد رود وأربعة عشر فرسخا شمال زنجان فى الطريق 
الى اردسل قال انها قد تخربت فى اثناء الفتح الفولی وانها حبن صنف کتابه 
صارت كالقربة » وكان يسقى اراضيها فرع من فروع سفيدرود ٠‏ وكان الکاغد 
الفاخر یصنم فبها فى آبامه ٠‏ وأطلق عليها المغول الذين سكنوها اسم « المثولية » > 
ولم يشمن حتى الان على ما بظهر عبن موقع خونج الحفیقی ٠‏ 

وبمحاذاة السفح الجنوبی للجبال الى نفصل اقليم الجبال عن بلاد الديلم 
وطبرستان فى الشمال الكور الثلاث : پشکل در" والطالقان وطارم ٠‏ وكثيرا ما 
كان يستعمل الاسمان الاخبران بدون تدقيق احدهما فى موضع الا خر ٠‏ و کانت 
كل كورة من هذه الكور تنقسم الى تسمين : أعلى وأسفل ٠‏ فلاعلى ما كان 
فى الجبال فهو بذلك بعد تابعا لاقليم الديلم ٠‏ وكانت بشكل در ة » على ما فى 
المستوفى > الى غرب قزوين وجنوب الطالقان وها اربعون قربة كان ريمها قبلا 
وفقا على جامع زوين » وقد زالت من الخارطة ٠‏ والطالقان وهی بين سهل 
السلطانبة وسلسلة الحال الشمالة » وقد اختفی اسمها من الخارطة > كثيرا ما 
ذکرها بلدانیو العرب القدماء + فقد آشار القدسی الى انها « كيرة عامرة سلة 
لسن فى الكورة مثلها ٠‏ وقد كان يجب ان تکون حضرة السلطان ( أى سلطان 
الديلم ) وعندي انهم كرهوا ذلك لنطرفها » ٠‏ وأشار القزوینی الى ما فى الطالقان 
من زیتون ورمان ٠‏ وسرد' ياقوت أسماء عدد من قراها ٠‏ وأورد الستوفی تا 
طويلا بامماء هذه القرى ٠‏ على ان أغلها البوم لا يمكن رؤيته فى الخارطة 
الحديثة ٠‏ ركان من رأيه ان معظم الطالقان يسود الى كيلان دون غيرها ۰ 

والى شمال زنحان بامتداد أسفل المرتفعات الحبلية أيضا » كورة طارم ٠‏ 
عرفها البلدانيونالعرب بالطارمين» مثتى الطارم» ويريدون بذلك طارم السفل وطارم 
العلیا ٠‏ وطارم العليا تدخل كلها فى بلاد الديلم » ونهر طارم على ما ذكرنا من 
تروع مفيدرود السمنی وكانت فروعه الكثيرة تسفی هذه الكورة الخصة ۰ قاله 


۲۱۱ 5 

ياقوت وقد كتب الاسم بصورة تارم أو نرم اله لس فنها مدينة مشهورة ٠‏ غير ان 
هذه اللاد اشتهرت فى الناريح بأسرة وهسوذان ٠‏ وكان ركن الدولة الویهی 
قد خلع آخر امرائها ٠‏ وذكر السنوفی ان فيروزاباد كانت قصبة طارم السفلى ٠‏ 
واندر ( أو ایدی ) آهم مدينة فى طادم العلیا ٠‏ ویقال لحصنها قلعة تاج ٠‏ وسرد 

اسماء خسة من آعمالها فى کل عمل منها فری كثيرة + 
وذكر المسنوفى فى طارم السفلی قلعة شمیران العظيمة وموضعها غير معروف 
وهی سمران بحسي تهحئة بافوت لها وقد زار خرائها + ونقل یاقوت حديثا 
مستفیضا عن ابن مهلهل الذى رای سميران فى نحو منة ۳۳۱ ( 94 ) وكانت 
يومذاك من آمنع قلاع ملوك الديالمة فقال ان فها « الفين وئمانمثه وسفا وخمسين 
دارا کارا وصفارا » + وكان فخر الدولة الویهی فد ملك هذه القلعة فى ستة ۳۷۹ 
( ۹۸ ) وخلع آخر آمراء أسرة وهسوذان ء وکان طفلا قد تروج هذا الزعیم 
الوبهی آمّه ٠‏ وفى نحو هذا الزمن وصف الفسی هذه الفلعة وقد سماها 
بام سميروم بانها من أعمال سلارود وهی فلعة عليها « سباع ذهب وشمس 
وقمر » ویوتهم لبن ٠‏ وفی أواسط القرن التالى كان الرحالة الفارسى تاصر خرو 
قد زارشميران فى طريقه الى مكة سنة 4۳۸ ( ٠١55‏ ) وقال انها قصبة ولایه طارم 
فى بلاد الدیلم وهی على ثلائة فراسخ غرب ملنقی شاهرود بسفیدرود فى طریق 
سراو باذرسحان + وفی حافة الدينة قلعة عالية مشيدة على صخر صلد محاطة ثلائة 
أموار يقيم بها الف رجل وبحمل الاء الى القلعة بفئاة ٠‏ وکان بافوت قد زار 
سميران فى أوائل المثة السابعة ( الثاللة عشر: ) فوجدها مخرءة >. خربها شيخ 
الحئيشية صاحب آلوت + « وبها آثار حسنة ندل على انها كانت من أمهات 
القلاع » ٠‏ وهی على نهر كير يأتى من جبال طارم ٠‏ وبظهر ان موضعها لم يعبنه 
أحد من الرحالين المحدثين ٠‏ وذكر ياقوت آبضا قلعة أخرى فى هذه الكورة 
شالك لها قلاط کات فى جال تارم من جال الدیلم وهی بان فزوین وخلخال 
على قلة جبل ولها ربض فى السهل فيه سوق وتحتها نهر عليه قلطرة حجر كثيرة 
العقود(" ۲۱ وذكر ياقوت ان هذه القلمة كانت من قلاع شيخ الحششية صاحب 


* (م)‎ ٠ ۷ عبارة ياترت نی سفة القنطرة . « علبه قنطرة الواح ترفع وتوضم‎ )١5( 


- ۲۷۱۲ بت 

موت وهی مثل سمیران لا يعرف موضتهل! ۲۲ ۰ 

وحدنا القدسی بما قل“ ودل عن تحارات وغلات جملة مدن فى اقلم الخبال» 
فقال : يحمل من الری أصناف من اللسیج منها صنف يقال له النتیرات ٠‏ والقطن 
ويغزل فيها ويصغ بابل » وكانت برود الری القلمة مشهورة ٠‏ وتصنم فبها 
السال" والامشاط والقصاع ٠‏ وكانت الامشاط والقصاع على ما ذكر الفزروتى 
'تعمل من خثب صلب مخروط یعرف با للج وكان يؤتى به منغابات طرستان ۰ 
و كانت الری مشهورة آیضا ببطخها وخوخها ويجاب منها طين یفسل به الرأس» 
فی غاية اللمومة . 

ومن تزوین : تحمل الاكسية وجوارب الادم للاسفار والقسی والنعناع ٠‏ 
ومن فم : الکراسی واللجم وال رکب ويز وزعفران كثير ٠‏ ومن قاشان : يحمل 
القماقم ( یابس السر ) والطلخون ( بات ) ٠‏ وشتهر اصفهان بحللها و نمکسودها 
وأففالها ٠‏ ومن همذان ونواحها تحمل الاجبان والزعفران وجلود اللعالب 
والسسّور ^“ وبالقرب منها معدن القصدير ۰ وكان ,صنم فى الدينة البز 


والیخثای ۰ وأخرا يحمل م الديلور حن مشهور ٩۸‏ 8 


وأهم ما كان بخرق اقلم الحال من طرق : طریق القوافل الكير العروف 
بطريق خراسان » وهو الذی مر" وصفه فى الفصل التمهندی ٠‏ ,مدأ هذا الطریق 
من بنداد وبصل الى ما وراء النهر وأقاصى الشرق ٠‏ فکان بدخل اقلیم الحبال عند 
حلوان وغطعه من آوله الى آخره » فیمر بقرمسين ( أو کرمانشاه ) أولا » ومنها 
إلى همذان ثم الى ساوه ثم پتجه شمالا الى الرى ثم یش رف من افلم الحال الى 
قومس ومها الى خراسان ٠‏ واکمل وصف قدیم انتهی الينا لطريق خراسان » 
وصف ابن رمته فى حتام ال الثالثة ( مطلع العاشرة ) » على ما بسنا * فقد وصفه 


(15) اسن سرقل ۲۵۲ ؛ العدسی ۳۹۸۰ بافوت ۱ : 1۳ و ۸۱۱ ۲ ۰ 1 و ۱۰۰ ۳ ۰ وا 
و ٩۲‏ و ۰۲۳ ۰ 4 ۰ ۱8۱ ¦ القزوینی ¥ ۰ ۲۱۸ !£ السنوعی ١59‏ و ۱۵۰ و ۱۹۸ و ۳۲۱۷ ! 
چهان نما ۲۹۷ " اسر سرو ه [ص ۶  -‏ من البرجمة العربية] ٠‏ 

(۱۷) السمور - حيوان نري لوله آحمر مائل الى السواد ومنه ما یکون أسود لامعا وأشفر ٠‏ 
ینخد عن جلده فراء ثميئة - وبسرف فى العراق بالسئسار ویعیش فيه ۰ ( م ) - 

(۱۸) المفدسى ۲۹۵ و ۲۹۰ ؛ القروينى ۲ : ۲۵۰ ٠‏ 


مر ۲۷۹۳ 5 

مرحلة مرحلة ذاکرا الانهار والقناطر التى یسرها مينا تزوله وصعوده والتفافه 
ودورانه » مسسا ما يمر به من قرى ومدن ٠‏ وانتهی اللا الى ذلك اربعة ارصاف 
قديمة اخرى لهذا الطريق آخرها وصف القدسی وفه أورد المسافات بالراحل ٠‏ 

وبعد الفئح المخولى وقبام الدولة الابلخانة فى فارس اضحت الساطائية عاصمة 
هذه الدولة ومن ئمة صارت مركزا لهذه الشبكة من الطرق ۰ وعليه فان الستوفی 
فى وصفه المسالك بدلا من ان يدأ من بغداد ویشراق منها وصف الطرق ندا بها 
من السلطانية باتجاهها الى بغداد ٠‏ قاسم بذلك اتحاها معاکسا للاول ۰ على ال 
الراحل من حلوان الى همذان ( وهی معکوسة بالئسبة الى الطر بق القدیم ) شىء 
واحد فى الواقم فى كلا الوصفين ٠‏ ولکن الطریق بدلا من ان يذهب من همذان 
الى الرى بطريق ساوه > جعله الغول بتحه شمالا الى السلطانية مخترقا ناحيتي 
دركزين وخراقان فلا يمر بمدبنة كبيرة » ولیس ما ذكره المستوفى من مراحل 
هذا الطريق الا اسماء قرى لا يعرف شىء عن جسعهال؟ © ٠‏ 

ومن قرب کرمانشاه» عند جبل سن سميرة (أنظر الصفحة ۲۲۳) كان الطريق 
الذاهب الى مراغة فى اذربسحان والى الشمال يأخد من طريق خراسان فبنجه أولا 
الى الدینور ثم الى سسر ( لعلها تطابی سحنة الحالية ٠‏ أنظر ص ۲۳۳ ) قالى حدود 
اقلم الجال ۰ وهذا الطريق الذى نصف الا ن تتمته المارة باذریسجان » قد وصفه 
قدامة وابن خرداذبه » ویری وصف اجزائه الاولى فى ابن حوقل + فمن کرماشاه 
( فرمسین ) ومن کنکوار ومن عمذان “تفرع طرق من یمینه تذهب لحو الجنوب 
الشرقی الى نهاوند ومنها ومن همذان كان الطريق يذهب الى كرج ابى داف مارا 
بروجرد ومن كرج ابى دلف الى اصفهان ٠‏ وأورد المستوفى مراحل الطريق من 
كتكوار الى نهاوند ٠‏ ثم یتفرع الطريق عندها بانجاه اصفهان بیئما ذكر المقدمى ان 
الطریق من کرج بتجه الى الرى مارا با وه ورامین("۲) ۰ 


(15) ابن رسته ۱5۰ ب ١35‏ ؛ اس خردادبه ۱5 - ۲۲ ' ندامة ۱۹۸ - ۲۰۰ ؟ اس حوثل 
۲۵۹ د ۲۵۸ ؛ المعدسى ۶۰۰ - ۰۲ ' السلوفی ۱۹۲ - 

(۲۰) ابن خردادبه 119 و ۱۲۰ ؛ قدامة ۱۹5 و ۲۰۰ و ۲۱۲ ؛ ابن حوقل ۲۵۹ و ۲5۷ و ۲۰۸ 5 
المعدسى 8۰۱ و ۶۰۲ ؛ الستوفی ۱۹۰ 


NE‏ تب 


والطریق الحالی من أصفهان الى طهران ( مارا بالری ) يأخذ فى الصعود فيمر 
بقاشان وم ۰ اما طريق القوافل فى آوائل العصور الوسطی فکان انجاهه الى الشرق 
أكثر والی حافة الفازة أقرب ۰ وكان يتفرع من يسارء تحو القرب فروع تذهب الى 
فاشان وقم ٠‏ على أن القدسی فى خنام الثة الرابعة ( العاشرة ) قال ان هذا الطریق 
كان بذهب راسا الى فاشان وقم > أى على ما هو عليه البوم ۰ والذی فى استوفی 
ان هذا الطريق بعد أن بجتاز بهانين المديتين بلعطف پسرة قيمر با وه فساوه ثم 
الى الساطائية + وعند مرحلة سومغان یلتقی به الطريق الاد من هذه العاصمة 
الحديدة الى الرى > على ما ستصفه فى الفقرة التاللة0 "© ٠‏ 


وذكر ابن حوقل وغيره عدد مراحل الطريق فيما بين الدن التی فى غرب 
الری حتی اذرسجان ء وكذلك مراحل الطربق من زنحان شمالا الى اردبيل ٠‏ وقد 
أفاض الستوفی فى بيان مراحل هذا الطريق ٠‏ فين السلطانية والرى ير الطريق 
بأبهر الى فارسجين تا ركا قزوين فى شماله ٠‏ ومنها یلم مرحلة يقال لها سومغان 
( قراءة هذا الاسم غير ابتة ) وفبها ينقسم الطربق ٠‏ فكان طريق خراسان بستقبل 
الرى مارا بمقام عبد العظيم ومنها الى ورامين ٠‏ اما الفرع الا خر وهو الايمن قئجه 
جنوبا ٠‏ فذهب طریق اصفهان أولا الى سكزاباد فساوء على ما مر" وصفه("2) ۰ 

ومن الطرق النى کات 'سحتاز اذرسحان » فى اوائل عهد الخلافة على ما 
سبفت الاشارة اله » الطریق الشمالى المتفرع من طربق خراسان عند همذان 
الذاهب الى سبسر ومنها الى برزة فى اذربيجان » وهی على ستين مبلا جنوب بحيرة 
ارمية حيث بتشعب هلاك" ٠‏ فالى السمين يمر الطريق بمراغة فى شرق البحيرة 
الى تبریز ثم يشرق الى اردبيل مارا راو + والفرع الابسر اشفرع عند برزة 
بلاژم غرب الحيرة مر بمدينة ارسسة ثم الى خوى ومنها يمر بنخجوان ( شوى ) 
فيصل دسل قاعدة ارمشة ٠‏ ومن سريز كان يأخذ طريق شمر بمرند الى خوی 
ومنها يمر بارجش الى خلاط وهی فى الطرف الغربى لبحيرء وان ٠‏ ولم بصف 
۱ *“ السئوفی ۱۹۹ ۰ 


(۲۳) ابن حوقل ۲۵۲ و ۲۵۸ ؛ المعدسى ۳۸۳ ؛ الستوقی ۱۹۲ و ۱۹۸ ٠‏ 
(۲۲) آلظر الخارطة ۲ ص (۱۱۶) ۰ 


- ۳ - 


هذا القسم الاخير من الطريق غير الاصطخری والقدبی(*۲) ۰ 

ومن اردسل يحتاز الطریق كورة موغان فى الشمال فلغ ورثان ه وهنالد 
يسر نهر ارس ومها الى برذعة مارا بالسلقان * ومن برذعة إيتيجه طریق يمر 
شمکور فئحه نحو الشمال الغربی وبصل الى نهر الکر ووجهته تفس بحورجا ٠‏ 
أما ف اليمينفياخذ طری ی آتر چر" ببرزئجعد مر نهر الکر ویتهی‌الی‌شماخی فاعدة 
ولاية شروان ومنها الى باب الابواب وبفال لها دربند + وذكر المقدسى وغيره طریقا 
من اردبیل قاعدة ارسشية الى برذعة ولكن لبس من السير التحفق من طول" . 

وفى آبام المفول > كان نظام الطرق القاطعة اذربيجان الى الحدود الشمالة 
الغربية على ما وصفه المستوفى فى المثة النامئة ( الرابعة عشر: ) » بيدأ من السلطانسةء 
العاصمة الحديدة » ویتعرع عند زنحان * فالفر ع الابمن وهو الشمالى كان يمر 
بالخونج أو كاغد كنان ويسر سفيد رود ثم يمر بمدينة خلخال قاصدا اردبيل ومنها 
الى باجروان تاعده موغان ٠‏ ومن زنجان يسر الطريق مفيد رود على قنطرة حجر 
( يقال لها قنطرة سبيد روذ ) وبعض هذا الطريى ذكرء أيضا الاصطخرى وابن 
حوفل مع ذكر طريق من المانح ٠‏ وبمتابعة وصف السئوفی للطربق من باجروان 
نرى اله آشار آولا الى الطريق الفرعى فى الشرق الى حمود أباد + ثم ذكر مراحل 
الجادة الکبری الذاهية من باجروان الى تقلس مارة برذعة وشمکور ۰ 

وان عدا الى موضع فرع الطربق فى زنجان > رأينا ان الفرع الايسر > وقد 
وصفه المسنوقى » يذهب الى الانج فى اذرسحان ومنها الى تمريز مارا بأوجان متابعا 
الخط الذى وصفه بلدائيو العرب القدماء ( باتحاه معاکس ) ٠‏ وذكر المستوفى 
أيضا الطر بق من تبریز الى ارجش على بحبرة وان » ومنها بعدل عن الطريق الايسر 
الحاذی لشاطىء الیحبر: الى خلاط + وذكر المسافات فى الطریق التحه يحو الشمال 
الغربی الى ملاسحرد ۰ ثم يمر بارزن الروم ( ادضروم ) مجتازا ارزنحان الى 


(۲۶) ابى خرداذبه ۱۷۹ - ۱۲۳۱ 2 فدامة ۲۱۲ و ۲۱۳ ۲ الاصطخری ١95‏ " ابن حوعل ۲۰۲ - 
۶ ! المفدسى FAY‏ و FAY‏ - 

(۲۶) اس خرداذنه ۱۲۱ و ۱۲۲ ؛ فداعة ۲۱۳ ' الاصطخری ۱۹۲ و ۱۹۳ ۰ این حوقل ۲۵۱ ؛ 
الندسی ۳۱۸ ۰ 


مت ۲۳ .م 
سيواس قاعدة اقليم الروم السلجوقی ٠‏ وأخيرا ذكر الستوفی الطریق من تبریز 
باتجاه الشمال الشرقی الى باجروان وهو يمر باهر ویجناز دربن من دروب 


الجل + وروی السنوفی ان الوزير علي شاه بنی حديا على هذا الطسریق 
جملة رط 7 


(59) المسنومى ۱۹۸ و ۱۹۹ ؛ الاسطخرى ۱۹4 ؛ ابن حوقل ۲۵۲ - 


الفصل السادس عش 


۰۶ يتان 


لهر دجيل ای کارون - خوژستان والاهواز - تستر او شوسثر - الشاذروان العظیم - نهر 
السرفا ب عسکر مكرم ‏ جتديسابور - دژفول ب السوس ولهر کرخه ب بصنا 
ومتوث - فرقوب ودور الراسبی - الحويزة ولهر 'نبرى - الدورق وكورة 
سرق ب حصن مهدى ‏ فيض دجيل رامهرمز وکورة 
الزط - بلاد اللر الکبری ب ايدج او مال امار 
سوسن - لردکان - لجارات خوزستان 
وفلاته ب فسالگه ٠‏ 


تالف اقلیم خوزستان من الارض الرسوية النى کر"نها نهر كارون 
ودوافده الكثيرة ٠‏ وقد عرف المرب نهر کارون باسم دجيل الاهواز("۲ ۰ وانما 
سموه بدجیل ( تصفیر دجلة ) الاهواز لاله بمر بمدينة الاهواز فميزوه بذلك عن 
دجيل دجلة فى أعلى بغداد * ومعنى خوزسنان « بلاد الخوز » ويكتب هذا الاسم 
أبضا بصورة حوز أو هوز ٠‏ وجمع الهوز بالعربة الاهواز ٠‏ وكانت الاهواز 
قاعدة الافلیم واسمها مخصر من « سوق الاهواز » ٠‏ وتسمة هذا الاقليم 
بخوزستان البوم قد بطلت » وصارت هذه الولابة التابعة لللاد فارس سمی عر ستان 
« أى اقليم المرب »() » وكذلك تغير اسم نهر دجيل وصار يعرف الان بنهر 


(۱) انظر عن شوزستان الخارطه ۲ ص ٠ 1٠‏ 
(۲) عاد العرس الي تسمینها پخوزستان معذ اام البهلوی رضا شاه ( م ) * 


۲۱۷ بت 


- ۲۹۸ بت 


کارون وهو اسم مصحف على ما يقال من كوء رنك « الجل اللوان » وهو الجبل 
الذی بتحدر منه هذا النهر فالاسم « کارون » على ما پظهر لم بعرفه بلدانسو القرون 
الوسطی من عرب وفرس ۰ 

وأعالى نهر دحل م أى کارون م خلل الشعاب الجلية فى بلاد اللر 
الکری ‏ اما روافده تنحدر من بلاد اللر الصغرى وجال كردستان * ومخرج 
دجيل فى كوء زرد « الجبل الاصفر » ( أنظر ص 747 ) ۰ ومن الجانب الثانى 
لهذ. الحال پنحدر نهر زندرود الذاهب الى اصفهان + وبعد ان رشق محری 
دحيل التعرج وكثير من رواقده الصغيرة سلسلة الحال يصل الى مدینة تسر وهی 
التى عدها السنوفی فى اللة الثامنة ( الرابعة عشرة ) قاعدة اقليم خوزستان ٠‏ ولذلك 
سمي هذا اللهر بدجيل تستر ٠‏ ویخرج من النهر عند تستر فرع يعود ثانية البه 
عند عكر مكرم ومنها يمر بالاهواز حيث پلنقی هو ونهر جنديسابور أى نهر 
دژئول» وباخذ نهر دزفول ماءه من بروجرد فى اللر الصغرى ( أنظر ص۲۳۵ )۰ 
وكانت أعالله تعرف باسم فرعة ( أو فوعة ) وبعد ان یلتفی به نهر آخر يقال له 
"كذ كن ستاو له یه رفول فا جل هل ما مر ا لمكيل واف 
کی آخر أكثر انجاها الى الغرب هو نهر السوس ويعرف آیضا بنهر كرخه ٠‏ 
ومخرجه فى جال اللر الصفری ٠‏ وکان يلثقى به نهر کو لكاو ونر خر ماباد . 
وبعد أن تحرى هذه الانهار المتحدة مسافة طوبلة وتجاوز مدينة السوس تأنى الى 
أراضى الحوبرة فى غرب الاهواز ثم تلتقی بدجیل ۰ وعلى شىء يسير اسفل من 
ملتقى هذه الروائد » يصير نهر دجيل قيطا عظما يحمل ساء انهار خوزستان 
مجتمعة ویجری شرق فيض دجلة ( على ما مر وصنه فى المصل الثاني ) الى ان 
يصب فى خلبح ارس ۰ 

و کانت الاهواز » وهی فاعدة الاعلیم » تعرف قديما باسم هرمز شهر ( وجاءت 
فى الخطوطات بصورة هرمز أوشير وهرمز اردشير ) وهو اسمها الفارسى ۰ 
ووصف القدسي هذه المديئة بانها عانت كثيرا من اذى الزنج ابان ثورتهم فى المثة 


(؟)ابن سرابيرن ۲۲ ؛ ابن رسته ٩۰‏ و ٩۱‏ ؛ ياقوت ۲ : 4955 و 55ه ؛ الستوفی ۲۰۶ 
د ۲۱6 و ۲۱۵ و ۲۱۰۱ : سهان نما 585 ۰ 


۳۹ بت 
الثالئة ( التاسعة ) وانخذها زعمهم وقتا ما مقرا له ٠‏ وقی المثة التالية آعاد الامير 
عضد الدوله البويهى بناء صم متها + وأشار القدسی الى ان الضائم والاموال كانت 
تحمل الى الاهواز من الاطراف فکانت « خزابة الصرة » ۰ 

و کات الاهواز حين بنبت > جانين : الشرتی وهو الكبير > وفيه الجامع 
ومعظم الاسواق > وسنه وبين جزيرة فى نهر دجبل قنطرة ٠‏ وفی الجزبرء جانب 
الدينة الغربى * والقنطرة من الا جر - ویقال لها تنطرة هندوان كان عضد الدولة 
هدمها وبئاها و کان علبها مسجد يشرف على اللهر ٠‏ وعلى هذا اللهر دوالب عدة 
پدیر‌ها الاء سمی التواعير + وکان مجری نهر دجيل نفسه يمر بحذاء جانب 
الحزیر: الااقصی وهو حائها الغربی + وعلی شىء سير أسفل الاهواز ء شاذروان 
عظيم قد بني من الصخر شحر الاء عنده ٠‏ والشاذروان برد الاء ویفرفه لاله نهار 
نمتد الى ضباعهم وسقی مزارعهم التى فى بسار اللهر فوق الشاذروان ۰ 
وفى الشاذروان أبواب تفتح اذا كثر الاء لولاها لشرقت الاهواز ۰ 
وهواء الاهواز على ما فى القدسی منتن ذميم « وفی النهار حر السموم وفى اللبل 
بق وبراغيث کالذئان » على حد قوله ٠‏ وذكر المقدسى انك تسمع للماء المنحدر 
من الشاذروان صونا يمتع من النوم أكثر السنة ٠‏ وفى المدينة عفارب وحيات 
وماء حميم وراب سیخ ويقتات هلها خبز الرز وهو عسر الهضه”؟؟ ٠‏ 

وعلى نقيض سمعة الاهواز الستة » كانت شهرة قاعدة خوزستان الثاسة التى 
سماها المرب تستر والفرس شوستر أو شوشتر ٠‏ وكانت هذه المدينة على ستين 
علا شمال الاهواز بخط مستقيم » وهی على ضعف هذه السافة بطريق الماء لكثرة 
منعرجات دجنل ٠‏ وقد ذكر المقدسى ان بسانان الاترج والعنب والنخل كانت 
حف بمدينة انستر * وعلى ما روى > لیس بالاقلم أطبب ولا أحصن ولا أجل” 
من هذه المدينة ٠‏ والحر عندهم شديد » وكانت آسواقها عامرة د معدن كل حاذق 
ى عمل الديباج والقطن » » ودیاجها مشهور فى كل مكان ٠‏ وكان الجامم وسط 


)٤(‏ الاصطخرى ۸۸ ؛ اس حرفل ۱۷۱ ؛ المقدسى 5١3‏ و 4٠١‏ !؛ ياقوت ۱ : 841٠١‏ د ٩۱۳‏ ؛ 
£ : 5359 ؛ السترفی ١59‏ ۰ 


۳۹ 

الاسواق فى الز ازین ء وعند الجسر آسفل الدينة موضع لزه به القصارون ٠‏ 

وفى سنة ۲۰ للملاد دقع تالی‌یان ووزرمزو۷ فصر الروم أسيرا بيد 
اللك شابور ( سابور الاول ) انى ملوك الدولة الساساننة ٠‏ وفى الستوات السیع 
من اسره اشتفل » على ما ذکر الرخون الفرس > فى بناء الشاذروان العظيم الذی 
بقطع دجيل تحت ستر ۰ و کال العرب بعدون هذا الشاذروان من عحائب الابنية 
وما ژالت آثاره باقبة حتى الوم : فلقد دص" قاع النهر بالححارة ورصف كله فی, 
غرب تستر حتی تراجع الاء فيه وارتفع الى الدينة وانساب ماؤء فى قناة بائتجاء 
الشرق کات تسد الماء الى النهر آسفل الدینه بأسال بعد ان سقى تلك النواحى؛ 
وذکرت الراجم القديمة ان شاذروان نستر كان طوله نحوا من سل + وعلی ما جاه 
فى القدسی كان عليه جسر یعبره الطریق الضارب غربا من تستر الى العراق ٠‏ 
ویعلو اللهر قنطرة عتبقة ذات عقود صغيرة يربو طولها على ربع ميل و کانت فوقه 
الشاذروان » ومنها يسر الطریق ٠‏ ولس هناك ما يدل على وجود هذه القنطرة فى 
أوائل القرون الومطى ٠‏ ووصف المستوفى فى الثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) مديئة 
شوستر فقال : لها اربعة أبواب وفيها قلمة حصنة ۰ وممى معاصره ابن بطوطة 
نهر دجيل ( أى كارون ) اللهر الازرق ٠‏ وذكر جسرها فقال انه « کحسر بنداد. 
والحلة » كان على النهر فى غرب الدينة عند باب دسول(") ٠‏ وستط فى ذكر 
الترب المختلقة فها وكانت الدينة حين زارها كثيرة الخيرات2©0 ۰ 


والشاذروان الكير فى تستر قد بني » على ما بنا » ليرفع ماء النهر الى 
الدینه ولشتی لائه الدخول فى قناء تخد من دجيل فوق المدينة فسقى لاحتها 
الشرقبة ٠‏ ويقال لهذه القناة البوم آبكركر ٠‏ وكانت تعرف فى القرون الوسطى 
باسم | لس قان أو المشرقان ٠‏ وعلى دواية اين مهلهل ‏ وهو رحالة من أهل الثة 


(ه) سيذكر المؤلف لها نسسية آخری بصررة دزلول ( م ) - 

)٩(‏ الاسطخرى ۸٩‏ و ٩۲‏ ! ابن حول ۱۷۲ و :۱۷ و ۱۷۵ ؛ المعدسى 1۰5 ر 204 ؛ نافوت 
١‏ ؛ المستونى ١18‏ ؟ ابن بطوطة ۳ : ۲۶ , 

رد رری الطبرى ( ١‏ ۰ ۸۳۷ ) قصة نالران وبناء سابور الاول للشاذروان ۰ ردفق فى ذلر 
اسم فيصر الررم هذا پسورة الریانوس ( وهو ثريب جدا من اسمه الرومانى ) ٠‏ رسرد السفودی 
أخبار هده الحوادث فى ابام سايور الثانى خطا ( ۲ : 1۸۴ ) - 


- ۳۲۷۱ بت 

الرابعة ( العاشرة ) نقل عنه ياقوت ب ان ماء السرفان أبيض وماء نهر دحیل نفسه 
آحمر ٠‏ وکان یجتمع اة بلهر دجيل ( وما كان من هذا النهر اسقل شومتر 
يسمى اليوم الشطیط ) نهر المسرقان على نحو ۲۵ مبلا جنوب شوستر عند موضع 
يقرب من اطلال بندقير + وتشير هذه الاطلال الى موضع مدينة يقال لها عسكر 
مكرم وقد كانت فى القرون الوسطى اجل مدينة على المسرقان ٠‏ وكان هذا اللهر 
بشقها ويسقى اراضيها » وكان بكثر فيها قصب السكر > وهو أجود ما یزرع مه 
فى خوزستان كلها على ما يقال ٠‏ 

وفى النصف الاول من المثة الاسعة ( الخاسة عشرة ) آشار حافظ ابرو 
وعلى البزدی » وقد كنبا بعد زمن یمور ء الى هذه الانهار بالاسماء الااتمة : 
فة ماه نهر دل یه اة :إلى ارق فرق ر( اي مناد الم تا 
أو آبكركر) كان يقال لها حمنذاك دودانکه‌آی‌السدسان «مشی‌السدس» بنا كانت 
معظم مياء دجيل الجاربة فوق الشاذروان غربی المديئة سمی جهار دانکه أى 
« آربعة أسداس » ٠‏ اما اليوم فيتفرع من دجيل نهر يجه صوب الجنوب الشرقی 
يقال له ميتو يجرى فى سراي ملقور فى الصخور التى تقوم فوقها قلعة شوستر ٠‏ 
وكان بسقی الاراضی العالة التى فى جنوب المدينة ٠‏ وهذا النهر هو الذى ذکره 
المستوفى باسم نهر دشتاباد ٠‏ وآشار اله حافظ ابرو بقوله ان جهار دانکه كان 
پشطر قرب الدشة شطرین احدهما كان بتحد انبة اسفلها بدو‌دانکه 
( أو السرقان ) ٠‏ وعلى ما يقال ان اول من حفر نهر السرقان اردشیر بابکان 
مومس الدولة الساسانية ٠‏ وذکر الستوفی مدینة السرقان فقال انها تقوم على 
ضفة اللهر ٠‏ وجلوب هذه المدبنة » على ما سنا » فى نحو نصف المسافة بين تستر 
والاهواز > بعود نهر المسرقان فیصب فى دجيل قرب مديئة عسكر مكرم * 

وكانت كورة المسرقان مشهورة بصنف فاخر من التمور وبقصب السكر 
الذی وهنا به ٠‏ 

واما عسكر مكرم فقد سميت بذلك لان مكرماء وهو قائد عربى كان الحجاج 
عامل بنی أسة المشهور على العراق قد بمثه الى خوزستان لاخماد فتنة نشت هناك > 


۳۷۲ - 

قد عسکر قرب اطلال مدينة فارسية يقال لها رستم کوادء وصحّف المرب هذا 
الاسم وقالوا رستقباذ » فعرفت بعسکر مکرم ٠‏ ونشأت فى موضع العسکر العربى, 
مدينة جديدة بهذا الاسم ٠‏ وقد زال اسم عسكر مکرم من الخارطة ولکن موضعها 
تشير اليه الخرائب العروفة باسم بندقير أى ( سد القير ) حبث يلتفى آبكركر 
( السرقان ) بنهر كارون ٠‏ وقی المثة الرابعة ( العاشرة ) کانت عسكر مكرم مدينة 
ذات جانان پشقها نهر المسرقان أعمرهما الحائب الغربی » وبين الجامین جسران 
من سفن ٠‏ والدينة بهبة الاسواق كثيرة الخير وآسوافها وجاسها فى الجانب 
الفریی » ومن عيوب عسکر مکرم عقارب سامة لا لم من لسعها أحد + وعلى 
ما فى الستوفی كان يقال للمدينة الفادسية القديمة برج شابور + وائما سمیت 
بذلت لان الملك سابور الثانی جدد عمارتها ووسعها » وذکر الستوتی انها كانت 
تسمى فى أيامه اشكر ومطی ذلك بالفارسية « السبکر » وکانت حين كتب فى 
المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) اصح مدينة فى خوزستان كلها ٠‏ 

ونهر المسرقان » على ما جاء فى ابن سراببون وغيرء من المصنفين الاولين فى 
الثة الرابعة ( العاشرة ) » لا برجم الى دجيل قصب فيه عند عسكر مكرم بل 
يواصل جريه وحده بموازاة نهر دجيل فنتهی آخره الى الفبض ۰ وقد وصف 
این حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ركوبه نهر السرفان وقت نزول الماء ف 
من عسکر مکرم الى الاهواز وفال « سرنا فى الاء ستة فراسخ ثم خرجنا وسرنا فى 
وسط النهر و کان الياقى من هذا النهر ( أربعة فراسخ ) طريقا بابسا الى الاهواز » ۰ 
ولا يمكن الان تقب معالم القسم الاسفل من مجری السبرقان القدیم لان مضي 
الف من السنين على هذه الارض الرسوبة فد غير وجه الارض کل التشير ٠‏ 
وأسغل من الاهواز كان بدا فى المثة الثالئة ( الناسعة ) القسم العريض الاخير 
من دجيل العروف بنهر السدرة وبعد ان يستقل كثيرا من الروافد ينتهى الى حصن 
مهدى قرب رأس فيض کارون" + 

(۷) ابن سرابيون ۳۲ ؛ الاصطخرى ٩۰‏ و 45 ؟ابن سوقل ۱۷۲ و ۱۷۲ ر ۱۷۶ ! انعدسی 


٩‏ و ٩۱۱‏ ؛ على اليردى ۰۸۸ و ١ؤه‏ ر ۰۹٩‏ ؛ حانظ ابرو ۱۸۲ ؛ المستوئى ١53‏ ر ۱۷۰ ؟ 
ياقرت ۱ : 5١59 41١١‏ 4 ۲ : 3998 : سمزة الاصفهانی 1۷ ۰ 


- ۲۷۳ - 

وعلى ثمائية فراسخ شمال غربى تستر ء فى الطریق الى دژفول © الاطلال 
التى يقال لها البوم شاء أباد » وهی تعبن موضع مدينة جند یسابور أو جند شابور ۰ 
وقد كانت جندیسابور فى أيام الساسانیان فاعدة خوزستان» وبقبت حتی أيام الخليفة 
المنصور مشهورة بمدرستها الطبة العظيمة التى أمسها الطبيب النصرانى بختشوع 
ومن بعدء ابناوء وأحفاده وكانوا من ذوى الحظوة لدی غير واحد من خلفاء بنى 
الباس ٠‏ وكان يكثر فى تواحيها قصب السکر ويحمل الى خرامان وأقاصى 
الشرق ٠‏ على ان القدسی ذكر فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ان جند يسابور « قد 
اختلات وغلب علیها الاكراد» ٠‏ « ولهم طرز كثير ومزارعالارزاز » ٠‏ وفى المدينة 
قر يعقوب بن اللت الصفار ٠‏ وكان قد اتخذ هذه المدينة قاعدة له ومات فبها 
سنة 756 ( ۸۷۸ ) ۰ وفال المستوفى فى الله الثامنة ( الراسة عشرة ) ان جندى 
شابور آهلة ء فها قصب السكر ء اما اليوم فليس منها الا آثار ٠‏ 

ودزفول أى « قنطرة دز » أو « فنطر: القلعة » » على نهر دز جنوب 
جند ,سابور ٠‏ وائما سمبت بذلك لانها عند قنطرة مشهورة يقال ان سابور اثانى 
بناها ٠‏ ود سساها الاصطخری قنطرة اندامش > وما زالت آثارها شاخصة ٠‏ وكان 
يقال للمديئة أيضا فى الثة الرابعة ( العاشرة ) قصر روناش ٠‏ على ان المقدسى آشار 
الها أحانا, باسم مدينة القنطرة فقط ٠‏ ولهذه المديلة وننطرتها المشهورة اسماء 
أخرى ٠‏ فابن سرابیون سماها قنطرة الروم ٠‏ واسم دز اطلقه على نهر 
جند يسابور ٠‏ اما ابن رسته فذكرها باسم قنطرة الروذ « أى قنطرة النهر » ۰ 
وابن خرداذبه باسم قنطرة الزاب» فانالزاباسم نهر دز على رأبهه ووصف‌استوفی 
فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) القنطرة فقال انها 4۲ عقدا وطولها ۳۲۰ خطوة 
وعرض الطريق الذى فوقها ۱۵ خطوة ٠‏ وكانت 'نسمى على قوله قنطرة انديمشك 
( أو انداش ) ۰ 

وکانت مدينة دزفول على جانبي النهر وفوق جانبها الشرقى نات منقورة 
فى الصخر عليها ناعور عظيم برفع الاء الى علو خمسين ذراعا بسقی يبوت المدينة ٠‏ 
وحول دزفول مرانع مشهورة یکثر فيها الثرجس ٠‏ وذكر علي اليزدى هذا 


۲۷۵ - 

الهر باسم « زال » ٠‏ ووصف القنطرة فى دزفول ( وقد کنب الاسم بصورة 
دزيل على الطریقة الفادسية ) بانها ذات ۲۸ عقدا كيرا و ۲۷ عتدا صتيرا تنبخلل 
العقود الكار ‏ فکلها هه عفدا ۰ وان رجمنا الى الخارطة الحديثة وجدنا ان نهر 
دزپل البوم يلتقی بکارون بازاء بندقير ( عسکر مکرم ) ٠‏ الا انه كان قدیما بصب 
فى دجل اسفل من ذلك بقللل ٠‏ ولعل محراء الاعلى كان آفرب الى جلد پسابور 
مما هو علله الاان + وكان عند ملتقاه بدجل فى القرون الوسطی ء ولعل ذلك 
فى شمال الاهواز » كورتان خصبان فیهما مدن كيرة يقال لهما مناذر الكبرى 
وماذر الصفری ٠‏ وذكر ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ان هاتين الکورتن 
« عامرتان بالنخيل والزدوع الث " 

والارض النى فى شمال دزفول ونستر وشرفهما كانت تعرف فى أوائل 
القرون الوسطى بصحراء اللر * وأهلها من قبائل اللر + وقد هاجرت منها بعد 
هذا العهد الى الكورتين الحجلتين : اللر الصترى واللر الكبرى ٠‏ وهما من 
اقليم الجبال على ما بسنا فى الفصل الرابع عشر ٠‏ وحين كتب ابن حوقل فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) كان اللر قد بدأوا بهجرتهم فقد ذكر هذا الصنف ان الغالب 
على هذه الانحاء الاكراد + وقال ان بلد اللر + خصب عليه هواء الجال »۲۲ ٠‏ 

والى جنوب غربى دزفول اطلال السوس وهی سوسة القديمة فرب نهر 
كرخة ٠‏ وقد كانت فى القرون الوسطی مديئة اهلة وقصة كورة تسها مدن 
كثيرة » ويكثر فیها القز والنارئح وقصب السكر ۰ وكان فها قلمة محكمة قديمة 
وبها أسواق بهبة وجامع سوي على أساطين مدورة ٠‏ ويروى ان قبر اللي دانيال 
قد بني فى عقيق نهر كرخة المار فى الجانب الابعد من مديئة السوس + وعلی 

(۸) ابن رسته ٩۰‏ ! ابن خرداذيه ۱۷۲ ؛ اس سرابيون ۲۲ ' الاصطشرى ٩۳‏ و 58 و ۱۹۷ ؟ 
اسن سوقل ۱۷۲ و ۱۷۷ و ۲۵۹ ؛ المقدسى ۲۸۵ ر ۶۰6 و 4308 ! اليعقوبى ۲۱۱ ؛ ياقوت ۲ : ۱۳۰ ؛ 
٤‏ : ۱۱۱ ؛ الستونی ١55‏ ؛ على الیزدی ۱ : ۰۸۸ و 9٩۱‏ ۰ 

آما الاطباء العروفون باسم بختیشوح فكانوا تصارى فى خيدمة الخلفاء السباسیب منذ آیام التصور 
حتی هرون الرشید , فقد کالوا آطباه دار الخلانة ۰ راجم علهم ابن اس اسديبسة ١‏ : ۱۲۶ - ۱2۲ 


و ۲۰۲ طبعة [ ۰ ملر ۰ 
(8) الاسطخری ۸۸ و ۹4 ؛ این حوقل ۱۷۱ و ۱۷١‏ ؛ المقدسى 2۰۹ ٠‏ 


— ۲۷۲۵ - 

حافة التهر فى آقرب موضع من القبر الزعوم » مسجد حسن ,شير الى مكان هذا 
القبر ه ووصف الستوفی هذه الدينة فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقال انها 
موضع زاهر وذکر قر النبي دانبال فى غربيها ( والظاهر انه كان حينذاك فى 
ارض ياسة ) وفال انهم يحرمون صيد السماث قى هذا اللهر تكريما لدایال ٠‏ 
ومدینة كرخا ( أو كرخة ) وهی درب السوس > وبها يعرف الان نهر کر خة 
المار بتلول السوس > على .شىء يسبر قوق هذه الاطلال وهی فى يمين النهر أى 
فى حانه الغربى * وصفها المقدسى فقال : « صغيرة عامرة طبة » سوفها يوم الاحد » 
وعليها حصن > ولها الیساتین ۰( © + 

وذكر الملدائون القدماء جملة مواضع على نهر كرخة أو بالقرب منه ٠‏ منها 
عا كان فى الغرب ومنها ما كان أسفل السوس > قد كانت مدنا جللة فى القرون 
الوسطى ولكن لا آثر لها البوم فى الخارطة الحديئة ومع ذلك نقد لمحت كتيب 
المسالك عن مواضعها بوجه تقر ببى » وكان من آهم هذه المدن : بصنا وعى على أقل 
من مرحلة جنوب السوس على نهر ( أو لعله رافد صنير من روافد نهر كرخة ) 
كان يقال له دجيل بصنا وكانت مركزا تتحاريا عظيما ٠‏ وفی بصنا تسمل الستور التى 
"تحمل الى الا فاق» المكتوب عليها « عمل بصنا » وينسجون فها الا”نماط” '2 ویفزلون 
الموف « وعليها حصنان محكمان ٠‏ والجامع حسن على باب الديتة من نحو النهر 
واللهر منها على رمة سهم » ٠‏ وقی دجيل نهرها « سسعة ارحة فى السفن » على 
ما فى القدسی + وقرب بصنا مديلة بيروت أو بيروذ وهی على مرحلة أيضا من 
السوس ولعلها الى غرب نهر کرخا + زارها ياقوت فى اة السابعة ( الثالشة 
عشرة ) ۰ وقال القدمی انها كيرة بها خل كثير سمونها « الصرة الصنری » 
لرواج تحارتها ٠‏ 

ومتوت أو متّون فها قلعة حصنة وهی من مدن هذه الانحاء على :سعة 
خراسخ من جلوب السوس بين الاهواز وكرقوب ٠‏ دقر قوب- وبها يعمل النسيج 
eG‏ 7 ۸ ر ٩۲‏ و 59 ! ابن حوقل ۱۷6 ؛ القدسی ۰5 و ۶۰۷ ر 1۰۸ ؛ الستوفي . 


۲۹۰ ابر العداء ۳۱۱ ؛ ياقوت ۶ : ۲۰۸۲ ( رطبع فيه اسم کرخا بسررءة كرجا حطا ) ٠‏ 
(۱۱) الاتماط : واحدها السسط ٠‏ وهو شرب من البسط ٠‏ آلظر : تاج العروس » : ۲۳۱ (م) 


۲۷۱ - 


الطر"ز العروف بالسوستحرد - مدينة ذات شأن فى نمف الطریق بين السوس 
والطیب‌النی فى العراق ٠‏ وکانت على مرحلة من السوس ومرحاتین من بصنا ٠‏ 
وفى هذه الكورة مدينة أخرى لا يعرف موضمها ولعلها فى شمال قرقوب » هى 
دور الراسبى ٠‏ وصفها يافوت بانها بان الطب وجند رسابور وفى هذه الدور ولد 
وعاش الم » وقد مات فى سنة ۳۰۱ ( ٩۱۳‏ ) وتقلد الولاية سنين كثيرة 
من حد واسط الى حد شهر زور فى أيام الخليفة المقتدر ٠‏ واشتهر الراسبی 
بثرائه العظيم » فقد خلف مالا عظيما آورد ياقوت كشفا غریا ب۳4 ۰ 


وكان يتصل بنهر كرخة فى نحو سمت الاهواز أنهار تنحدر من ۱و بزة 
( أو الحويزة وهی تصغير حوز أو هوز على ما مر ببانه » وهم أهل هذا الاقم ) + 
وقد وصفها الستونی فى المثة الثامنة ( الرابعة عشر: ) فقال هی من ازهر مدن 
خوزستان يكر مها القمح والقطن وقصب السكر ٠‏ وكان سكن المدينة فى ذلك 
الزمن الصا(" ٠2"‏ وكانت مدينة نهر تا أو نهر تيرين على نهر أو ترعة بهذا الاسم 
يظهر اله كان من الروافد المنى فى أسفل نهر كرخة بارض الحويزة ٠‏ وكانت 
على مرحلة غرب الاهواز فى طريق واسط « وبها ثیاب تشبه اب بفداد وحمل 
الها تدلس بها » ۰ 

ويأنى نهر كرخة من الفرب فیصب فى دجيل تحت الاهواز وربما فى 
آسفل مجراء العریض > على ما آشر نا الله » وهو العروف نهر السدرة ٠‏ وفى الشرق 
أسفل من ذلك ملتقی نهر الدورق به » وعله مدينة باسمه وهی قصة كورة 
رق يقال لها دور ق الفرس د وهی ذات دستاق واسم وسوق کید و خصائص 


(۱۲) هر ابو الحسين على ين امد الراسسى ركان من عظماء العمال وأفراد الرجال ( مسجم البلدان 
؟ : ۱۷ ) (م) ۰ 

(۱۲) الاصسطخری ۱۷۱ ر ۱۷۰ ؛ ابن حوئل ٩۳‏ ؛ الشدسى ۶۰۰ و ۶۰۸ ؛ ياقوت ١‏ : 191 
و ۷۸۱ ؟ ۲ : ۱۱۱ ؛ ۶ : »1 ور ۶۱۲ ؛ سافظ ایرو ۸۲ ب ؛ ابو الفداء ۳۲۱۳ ۰ 

(۱۶) عا رال الصابتة یسکترن نی تلك الالحاء وعل ضفاف دجلة الحتربی فى العراق ٠‏ 
راجح عتهم ما کتبه الاب انستاس الکرمل فى الشرق ( السسوات ۱۹۰۰ - ۱۸۰۲ ) وعبد الحسيد عيادة 
فى كتابه مندائی ۰ ولا سیما کتاب اللیدی دراور ‏ 11820868725 E. 5. Drower: The‏ 
وكتايثا « العراق فى القرن السایم عشر كما رآء الرحالة تافرئیه » ( ص ۱۰۰ - ۱۱۵ ) ونيه تعلیقات 
وبذ نافعة عن الصابئة للد کتور عبد الجبار عبدال , وهو ملهم ز م ) ٠‏ 


WY _‏ - 
وخيرات وسوقها متشعب والبها بقصد حجاج فارس وكرمان » فى طريقهم الى مكة » 
وكانت الدورق مشهورة بستورهاء والجامع على طرف السوق ٠‏ وعلى نهرها فرى كثيرة 
وبها الكربت الاصفر فرب عون الکبریت الحارة » ,قصد حماماتها اصحاب 
العاهات » فمن نزل فیها بسیراً يسيراً انتفع بمائها » وهی تنیع فى جبل ویجتمع 
ماژها فى حوضين”” '© » وفی المثة الرابسة ( العاشرة ) كان فى الدورق أبنية 
سامانبة عجسة وبها بت نار أيضا على ها ذكر ابن مهلهل ٠‏ 

وفى هذه الكورة قرب الدورق مدینتان » هما ميراقان ومبراثيان وقد وصنهيا 
القدسی الاولى على « نهر صل الله المد والحزر ء وبرسنانها فری كثيرة وأعمال 
نفسة » ٠‏ ومیرانان » ذات جاسين فى کل جاب جامع ولها أسواق عامرة ٠‏ 
وساء الاهوار التى فى جنوبى اقليم خوزستان كانت تتصرف فى المثة الرابعة 
( العاشرة ) الى خليج فارس فى انهار تتحدر جنوبا من الدورق وتصب فى الحر 
عند باسبان ٠‏ وكان قرب باسیان جزيرة دورتستان وقد ذكرها یأفوت والقزوينى 
وقالا « برفاً البها مراكب الحر التى تقدم من ناحية الهند » وفى وسطها تلعة كان 
فى أيام الخلفاء يحمل اليها المنضون من بنداد » ٠‏ وكانت السفن حتى المثة السابعة 
( الثالتة عشر: ) تصعد فيها شمالا فتسلك انهارا وترعا تجرى الى عسكر مكرم 
فى الناحية الشرقية من دجبل” © ٠‏ 

ونهر دجيل أسفل الاهواز يزداد عرضا فبصبح فيضا بصل الله المد والجزر 
وهو القسم الاسفل من نهر السدد: + وعلى هذا الفيص سوق بحر > وهو موضع 
كان حتى أيام الخليفة المقتدر فى متنصف المثة الرابعة ( العاشرة )۳ تجى فه 
مكوس باهظة + ومدينة سوق الاربعاء » بالقرب مه ء وهی فى شرق دجل على نهر 
يشق المديئة الى جائين بيلهما قنطرة من خشب تحتها السفن ٠‏ والجانب الشرفى 


(۱۵) فال المزربنى ( ۲ . 745 ) ان الا ييمع فى حوشين احدهما للرجال والا خر 
للشساء ( م ) ۰ 

)05 الاسطغری ٩۳‏ ؛ ابن حوقل ۱۷۹ ؛ القدسی ۶۰۷ و 2۱۲ ! پاقرت ۱ : 2۱۱ ' ۲ : ۳۷۱ 
و ٩۱۸‏ ر 350 ' المسسومى ١19‏ ؛ القزرینی ۲ . ۱۳۰ و 45؟ ۰ وظهر أن كلا هن مديتبى نهر تیدا 
ومنادر كان موشنعا جليلا فى ایام ہنی امية ققد کالبا ی سنتى ٩۰‏ و ٩۷‏ ( ۰-۷۰۹ ۷۱۹ ) دارا لضرت 
الشود ۰ 

(۱۷) فل الندر سنة ۳۲۰ فهو لم بسلغ نهاية الث الااول من المثة الرابعة نفصلا عن 
منتصفها ر م ) ۰ 


- ۷۸ - 

من سوق الاريعاء أعمر وقيه الجامع » ومدينة "جما بقربها » وفبها بکثر قصب 

السکر ء وهی ذات قرى عامرة + 
وفى راس فيض دجيل العريض حصن يقال له حصن مهدی 2 به جامع 
ورباطات ٠‏ وقد بنی الحصن على ما يقال الخلفه الملمدى آبو هرون الرشد ۰ 
وحصن مهدى على بضعة أميال فوق متفر”ع النهر العضدى الحارى غربا والموصل 
رأس فيض دجيل بدحلة الا عمی علد بان ٠‏ وبحف” بهذا الهر سباح وأهوار 
( أنظر الفصل اثالث ص 55 ) ٠‏ اما فض دجيل فنصب فى خليج فارس 
عند سليمانان ٠‏ وهی مجاز خطر للمراكب التى كانت على ما يظهر تصل الى الاهواز 
بصورة أسلم اذا ما جازت فى الانهار والجداول المختلفة مارة بباسيان فى صعودها الى 
الدورقو مها تام طريقها فى تهر السدرة۰ آما حصن مهدى » ولابعرف موضعهالصحبح» 
فقال انه كان يقوم عند ملنفی طرق كثيرة وسيطر على آعالی قيض دحل حبث 
كان بلغ عرضه هناك نحو فرسخ ٠‏ وذلك اسفل مصاب الهار کثبر: تآی من 
أرض الحویز: من الشمال الغربى ومصب نهر الدورق الاتی من الشرق * ومن 
فوق هذا الوضم بدء نهر السدرة الصاعد الى الاهواز والاهواز تعد عشرین 
قر سخا عن حصن مهدى 40 ٠ ٩‏ 
وعلى مسيرة ثلالة بام من شرق الاهواز مديلة رامهرمز وما زالت اعرف 
المثة الرابعة ( العاشرة ) اشتهر ب هده المدينة بدود القر وبالابر یسم الذى بحمل 
هلها الى سائر الا فاق ۰ وکان فى رامهرمز جامع بهی وأسواق عامرة ناها عضد 
الدو له الوبهی ٠‏ وروى المقدسى انه « حعل غلى آسوافها دروب لی ی کل 
لملة سكتها البزازون والعطارون والحصارون » + وكان بها على ما قال دار کتب 
مشهورة يدرس فها » أشأها ان سوار كدار الكتب التی فى الصرء ۰ وشرب 
أهل رامهرمز من نهر يأخد من نهر طاب + وكان هذا النهر يجف غالا فى أيام 


(۱۸) ابن سراپنون ۳۰ ؛ فدامة ۱۹۶ ! الاصطخرى ٩۳‏ و ٩۵‏ ! ابن حرفل ۱۷۲ و ۱۷١‏ ؛ المقدسى 
۳ و ۶۱۹ ؛ ياقوت ۱ : ۱۸۵ ؛ ۲ : ۱۲ ! ۳ : ۱٩۲‏ ۰ 


- ۷۹ ب 

اميف ٠‏ وكان الناس فها « بحناحون فى لبالی الصيف الى الكلل مع كثرة البق » 
على فول الفدسی ٠‏ وذكر السوفی فى المثة الثامة ( الرابمة عشرة ) ان اسم 
رامهرمز کان بختصر حبذاك الى رامز وظلت حنی آبامه مديئة زاهر: بکثر فى 
ار حائها القمح والقطن وقصب السكر ٠‏ 

وعلى ستة فراسخ من جنوب شرفى رامهرمز » فى طریق ار"جان > غير 
بسد عن نهر طاب وهو نهر بعين حدود اقلم فارس : الحومة أو ديار الط وبقال 
لهم أبضا الجات ۰ وهم فائل جاءت من الهند ( وهم او ر على ما بقال ) ٠‏ ويسقى 
هذه الكور: نهر طاب ء وفها قران عامرتان هما الزط والخابران ٠‏ ووراءهماء 
قبل أر>جان بمرحلتين عند حدود فارس فى الطريق بين ارجان والدورق : آ-ك وهی 
بلدة صغيرة ویناحنها على ما فى الاصعلیخری بر كان صفبر(۰ ۲۲ ٠‏ واسك بلدة ذات 
شل وبها يعمل الدوشاب - وهو دبس الزسپ - الذى يحمل منها الى الا عاق + 
وبالقرب من اسك آثار ساسانية هى ابوان عال بازاء فة مشفة ,شيف سمکها على 
مئه ذراع بناها اللك قاذ على عبن غزبرة ۰ والی شرف آسك » على بضعة آممال 
من آرجان غرب القناطر التى على نهر طاب > مدینة سلبيل السجاربة فى وسط 
كورة باممها + و كانت متاخمة لحدود فارس(' ٩"‏ ۰ 


ودار اللر فى شرق سر وشمالها بامتداد هر دجيل الاعلى ( نهر كارون ) 
وروافده الكثيرة ۰ اما البلاد الى فى شرق کارون الاعل وجنوبه ( وهر کارون 
بؤلف هنا عدوة كيرة ویشی راجعا وذلك بان منعه فى الجال اللى فى غرب 
اصفهان وموضع فى شمال تستر ومنها ينحاز أخيرا نحو الجنوب فنحدر الى خلبج 
فارس ) فقد سماها المستوفى اللر الكبرى وهی تاخم ولاه شولستان عبر الحدود 


(۱5) فى الاسطغری ( عن ٩۲‏ ) . « ولهم شاحنة آسك متاخما لازش قارس حمل يقد منه بار 
ادا لا بنطتی ٠‏ وبرى منها الضوء پاللبل والدشان پالبهار وهو فى حد شوژستان ٠‏ ويفسه فنا اطن, 
انه عي نعط أو نت أو غيره ميا تعملقيه النار » فوفم فيه علىقديم الانام بار , فعلىئدر ما تحرج تحترق. 
آندا ثبما أحسسه من غير ان رأيث علامة لذلك ولا سمعت به رانا اقوله طنا » ۰ ( م ) ٠‏ 

(۲۰) الامسطخرى ٩۲‏ و ٩۳‏ و ۹۶ ؛الن حوقل ۱۷۰ و ۱۷۱ ؛ المفدسى ۶۰۷ و 1١١‏ ' پالو 
۱ ؛ الستونی ۱3٩‏ ۰ 

والغریب ان یافوتا دکر ( ۲ : ۷۹۱ ) قرية الزط شطا فوضمها بصور: الرط مع اله بعرف 
الرط حل المعرفة وقد ذكر فى هادة « الط » ( ۲ : ٩۳۰‏ ) اله نهر باسمهم ٠‏ 


A -‏ - 
فى فارس ۰ وکانت أولى مدن اللر الکبری : ايذج ويقال لها آیضا مال الأمير ٠‏ 
وصفها القدسی فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بانها من اجل مدن خوزستان وهی 
فرب الحال ٠‏ وقصر السلطان فى موضع يقال له أسد أباد ويقع بها فى الشتاء 
تلج كثير بخزن ويحمل الى الاهواز والنواحى الاخرى لببعه فبها صيفا ٠‏ ومزارعهم 
على الامطار وفيها أجود آنواع الفستق ٠‏ وقال ابن بطوطة » وقد زارها فى مطلم 
المحة الثامئة ( الرابعة عشر: ) » ان الغالب على تسمة ایذج فى زمله مال الامير ٠‏ 
وهی ما زالت حتى الوم تعرف بهذا الاسم ولا يقال لها ايذج ٠‏ 

و کانت ايدج الى ذلك مشهورة شنطرتها العظيمة على دجيل ء وقد وصفها 
باقوت فقال هی من عحائب الدنيا الذ کورة ٠‏ كانت هذه القنطرة وما زالت آثارها 
بافبة تعرف بقنطرة ره زاد » وانما سميت بذلك 'سبة الى أم الملك اردشیر ٠‏ 
والقطرة مشة على واد » وهی طاق واحد سلو مثة وخمسين ذراعا عن الوادى 
« ودونها بفرسخین صوار من الماء<' "2 يعرف بفم البواب وكان هذا الصور خطرا » ٠‏ 
وقد جدد هذه القنطرة فى الة الرابعة ( العاشرة ) وزير ركن الدولة المویهی!۲ ۰0۲ 
واستغرق العمل فى ذلك سنتين ٠‏ وكانت ححارتها 'تلتحم بالرصاص والحديد ٠‏ 
وقل اله انفق على هذا العمل مئة وخمسين الف ديار" ( هلا الف باون ) 
وروی اقوت ان ايذج كثيرة الز لازل وبها معادن گرد وبها ضرب من القافل تنفم 
عصارته النقرس ٠‏ وزاد على ذلك ان بها بست نار عنبق كان يوقد الى أيام الرشيد ٠‏ 

وعلى ضفتي النهر » على أربعة فراسخ شمال غربى ايذج > مديئة صفيرة يقال 
لها موسن وتعرف أيضا باسم عروج ( أو عروح ) ٠‏ وحولهذا الموضع إساتين 
يكثر فيها الب والثادئج والاترج والليمون ٠‏ وقال الستوفی ان الجبال » التو 
لا يفادقها اثلج صفا » تعد عنها لحو اربعة فراسخ ٠‏ وكان يقال لعروج أو 
سوسن : جابلّق أيضا ٠‏ ويرى بعض المصلفين انها ه شوشن القصر » المذكورة 


(۲۱) هو مجم انهار ٠‏ وکل ماء دائر پسمی صورا ( م ) ۰ 

(۲۲) اسم هدا الوریر « أبو عيداله محمد بن احمد القسی > ( آثار البلاد سس ۲۰۱ د ۲۰۲ ) (م)' 

(59) فى القزوينى ( ۲ : ۲۰۲ ) : « لم ييکنهم عقد الطاب الا بعد سین ثانه انفق عل ذلك 
سوی آحرء الثملة ۱.۰ ثلاثمئة الف وخمسين الف ديئار » ( م ) ۰ 


- ۲۸۱ - 


فى سفر دانیال( ٠2"‏ وعلی نحو مئة وخسین مبلا شرق مال الامير » على حدود 
فارس وقرب أقصى روافد كارون فى الشرق © مدينة لرجان ( وتسمى أيضا 
لردكان أو لركان وكلها صور مشتقة من اسم لر ) ٠‏ وقد وصفها الاصطخرى 
بانها قصبة رستاق سردان ( أو السمردن ) وهی مدينة واسعة كثيرة الاشحار أطرى 
الستومی عنها الكثير ٠‏ تعد فى الفالب من أعمال اتليم فارس لانها على 
دو ۲ ۰ 

وأهم تجارات خوزستان وغلاتها السكر ٠‏ فان قصب السکر كان يكثر فى كل 
ناحبة منها + قال القدمی فى الثة الرايمة ( العاشر: ) : « كل سكر تراء سلدان الاعاجم 
والعراق والسمن فمن خوزستان يحمل » ٠‏ وقال يعمل بالاهواز فوط من القز حسئة 
تلسها النساء ٠‏ ومن تستر يرتفع الدياج الحسن الشهور فى سائر الا فاق والانماط 
والشاب الحسنة ٠‏ ویحمل من تستر فواكه كثيرة ولاسیما الدمننبوی ( الطيخ ) ٠‏ 
ومن السوس وهی موطن قصب السكر يحمل السكر الكثير الى سائر الجهات وبها 
بز وخزوز + ومن عسكر مكرم مقائع القز والنادیل والشاب ٠‏ ومن بصنا الستور 
الحدة ٠‏ ومن قرقوب الانماط ٠‏ ومن نهر تیری أزر كيار" "2 ٠‏ 

وكانت انهار خوزستان صالحة لسير السفن » وأكثر تجاراتها تتقل بين مدنها 
في نلك الانهار + ومجتمع طرقها فى الاهواز > وللقادم الى الاهواز من البصرة ان 
يقصدها بطريق الاء فى النهر العضدی أو فى الر فیجتاز السخة من عسكر ابى جعفر 
بازاء الاب الى حصن مهدى ومنها الى الاهواز مارا بسوق الاريعاء؟ "اه 

وقد اورد الاصطخری والمقدمى المسافات بين .مدن خوزمتان بكثير من 
التفصيل ٠‏ فقد كان يخرج من الاهواز طريق يتجه غربا الى نهر تيرى ثم الى واسط 


(۲۶) ما فی سفر دائپال ( ۸ ۲ ) - و فرایت فى الرؤيا وکاں فى رؤہای وابا فى شوشن القصر 
الدى فى ولاية يلام » ۰ ( م ) ۰ 

(۲۵) الاصطخری ۱۰۳ و ۱۲۰ ؛ این حوقل ۱۸۲ و ۱۹۷ ! الفدسی 1۱8 ؛ القزوینی ۲ : ۲۰۱ ! 
ياقورت ۱ : ۱ ۲ 4 ۰ ۱۸۹ ؛ الستوفی ١5١‏ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۲٩‏ ۰ 

وعن سوسن راجعما ناله السر هثری لاپارد والسر هتری رولنسون فى 11105 لستة ۱۸۲۹ 
جس ۸۳ وبمسة ۱۸۶۲ صن ۱۰۳ ۰ 

((۲) القدسی ۶۱5 ۰ 

(۲۷) تدامة ۱۹۶ ! القدسی ۱۳2 ۰ 


¬ YAY - 

فى العراق ٠‏ ویداً الطريق الشمالی من قاعدة الاقليم قیمر بعسكر مکرم الى تستر ۰ 
ويتجه غربا من جند پسابود والسوس الى الطیب ٠‏ ومن الطبب طريق آخر يذهب 
الى واسط ٠‏ 

وذكر المقدسی الطريق الذى يخترق جال اللر من جند بسابور الى كل بایکان فی, 
اقلم الحبال وهو شمال غربى اصفهان ٠‏ و کان ي#خرج من عسكر مكرم طريق آخر 
( وصفه قدامة وغيره ) تجه شرقا الى ایذج ومنها يحتاز الجال فصل الى 
اصنهان(۲۸) , 

و کان بلتقی فى رامهرمز طريقان احدهما من عسکر مکرم والا خر من الاهواز + 
ومن رامهرمز بضربان شرقا ويصلان حدود فارس عند تير طات خلف 
ار"جان ٠‏ وقد ذكر قدامة وغيره من المصنفين هذين الطريقين فأشاروا الى انهما فسم 
من الطریق الذاهب من الصرة الى شيراز ٠‏ وذكر الاصطخرى أبضا طریفا آخر 
معظمة بالاء من حصن مهدی الى ار جان يمر باسان على الساحل الى الدورق 
ومنها الى آسك فارجان ٠‏ وقد ذكر القدسی الراحل من شمال رامهرمز الى ابذج ء 
ووصف آیضا طریقا من رامهرمز بجتاز جبال اللر الى اصفهان وطریقا آخر بجتاز 
صحراء اللر شمال دزفول قسمر يسابور خواست الى کرج ابی دلف ء على اه لم 
یذ کر السافات الا بالمراحل ۰ ومن الصعب > ان لم يكن مستحلا » تعبين مواضع هذه 
الراحل الاآن ه وقد ذكر القدسی طریقا ثالثا فى الشمال بخنرق الصال من ار“جان 
فى سبعة أيام حنى بصل سميرم ( فى فارس ) فى جنوب اصقهان ویصائب حدود 


N 
۰ خوزستان وفارس(۲۳)‎ 


(۲۸) الاصططری 55 ؛ ابن حرثل ۱۷۸ ؛ المقدسى 4۱۸ ل ۶۲۰ ! ابن رسنه ۱۸۷ ر ۱۸۸ 4 
قدامة ۱۹۷ ۰ 

5۲۰ قدامة ۶ ؛ ابن رسثه ۱۸۸ ؛ الاصطخرى ۶ !ابن حوفل ۱۷۷ ؛ المعدسى ۰۱ و‎ )۲٩( 
۰ 43٩ و‎ ٩3۲ و‎ 


الفصل السابع عدر 


فارس 


تقصیم الاقليم ال خمس كور - كورة اردشير خره - شسرال - بحارة ماهلوية ب لور 
سكان ‏ جويم ‏ بحرة دشت ارذن - لوا ب خبر والصمكان ‏ كارزين 
وكورة فہاڈ خره ب جهرم ‏ جویم اہی احمد ‏ ماندستان ب 
ایراهستان ب جور او فروژ اباد اسياف 
فارس ”ب جزيرة قبس سراف 5 
نجرم - توج - القندجان - 
خارك وسائر جزر 


خليج فارس ٠‏ 


کان اقلیم فارس » موطن الدولة الاخمنة وقاعدة حكومتها » وقد عرفه 
الونان باسم برسس و(26819) » وجروا خطاً على اسعمال اسم هذا الاقليم 
الاوسل وآرادوا به الملكة كلها ٠‏ وشاع وهمهم فى استعمال هذا الاسم فى انحاء 
أوربة الى بومنا هذا ٠‏ فالاسم P١‏ ( بلاد فارس ) عندنا ‏ وهو مشتق من 
زام الوئانية - ود صار اسما عاما يطلق على دولة الشاه بأسرها » فى حين 
ان الفرس آنفسهم یسمون بلادهم مملكة ابران ٠‏ وما فادس > أى فوم" 
القديمة » الا اقليم واحد من آقالیبیبا الجنوبية ٠‏ وقد ورث الصرب 
عن الملكة الساسانية تقسيم فارس على خمسة أقسام » يقال لكل قسم منها كورة ٠‏ 
وظل هذا التقسيم ‏ ومن اللائم أن ناخذ به فى وصف الاقليم ‏ معمولا به حتى 
أيام ا مرل ٠‏ وهذه الكور الخمس » هی : ( ١‏ ) أردشير خراء > وقصبتها شيراز 

2 - 


- ۲۸6 ت 

أولى مدنها ٠‏ (۷) سابور أو شايور 0 » ومدیتها شابور وهی اکر مدئها ٠‏ 
(0) آر جان ومدينتها العظمى أرتجان ٠‏ (4) اصطخر > ومدینتها اصطخر القديمة 
(پرسولس Pere pos‏ ) قصمة فارس الساسانبة ٠‏ وآخيرا (۵) دار ابحرد > 
ومدینتها بالاس لضفه دار ابجرد ۰ 

ثم ان مما پحسن ذكرء » أن اقليم فارس > كان فى أيام الخلافة يضم مدينة 
اراد وناحتها وناحه روذان ( وهی بين أنار الحديئة وبهرام أباد) ٠‏ وقد كانت هاتان 
الاحتان جزءا من كورة اصطخر ٠‏ على ان يرد » بعد الفتح المغولى » كانت من 
افلیم الجال ٠‏ أما اليوم » تعد" جزءا من كرمان ٠‏ وكذلك القول فى ناحية دوذان 
القديمة ٠‏ ومعنی « خر"ه » بالفارسية القديمة « بهاء »۲۱ ه وعله يكون أردثير 
خراء وشابور خراه اسمان لكورتين » الاولى تخلد محد أردشير مژسس الدو لة 
الساسانة » والثاية تتخلد ذ کر ابه الشهور سابور أو شابور » وهو سایور (إهمو8) 
عند الونان » وأخرا قم البلدائيون المرب افلیم فارس على قسمین > هما : 
الاراضى الحارة والارامى الناردة » أى الحروم والصرود » يفصل بنهما خط 
پمند شرفا وغربا * وما زلا حتى البوم نجد هذا القسیم متعا فى الاداضی الخفيضة 
القرية من الساحل » الممتدة من الهضاب التى تلى الدروب » فانها تسرف بهانين 
اللفظتين : گرم سير وسرد سير ء أى المنطقة المارة والمنطقة الاردة » وهما تسميتان 
جرى الستوفی على استعمالهما ايشا" ٠‏ 

وثبراز » فصة فارس > قد مرها العرب واتخذ المسلمون موضعها وقت 
العتوح فى أيام الخلبفة عمر » معسكرا لهم لما أناخوا على فتح اصطخر ٠‏ ولعل ما 
بلفته من منزلة » برجم »> على ها ذكر القدسی » الى كونها فى وسط البلاد > اذ 
يقال انها على ستين فرسخا من الحدود فى كل جهة من الجهات الاربع » وعلى 
مانن فرمخا من كل زاوية من زوا الاقليم الادیع ٠‏ وجاء فى الاخار ان شيراز 


٠ جاء فى معجم البلدان ( ۱ . ۱۹۰۹ ) ان اردشير خره « اسمم مركب , معنام بهاء أردشير‎ )١( 
٠ ) واردشير ملك من ملوك الفرس » ۰ ( م‎ 

(۲) انفرد المقدسى ( س 1۲۱ ) بتقسميم بارس على ست ( بدلا من حمس ) كور , مکورا هن 
النواحى المعيطة شيراز كررة قالة بنفسها ٠‏ 

الاسطخری ٩۷‏ و ۱۳۵ ؛ البلاذری 5831 ؛ القدسی 14۷ ۰ 


- ۷۸۵ - 
فد تولی عمارتها فى مئة 54 ( 544 ) محمد آخو الحجاج أو ابن عم" > 
والحجاج هو عامل بنى آمبة الشهور على العراق » ثم انسمت رقعتها وصارت 
مدينة كيرة فى النصف الاخير من المثئة الثالئة ( التاسعة ) حين اتخذها بنو الصفار 
فاعدة لدويلتهم نصف المستقلة ٠‏ و کانت شيراز فى المثة الرابعة ( العاشرة ) نحوا 
من فرسخ فى السعة » أسواقها ضيقة یزدحم قبها الناس » وكان للمديئة حينذاك 
تمانبة أبواب”'؟ » وهی: باب اصطخر » تستر » ينداستانه » غسان > سل » " کوار > 
آمندر > مهندر ۰ ومياه شيراز من القناة التى تجری من "جوم وهی قرية على خمسة 
فراسخ من شمالها الفربی ٠‏ ولشیراز بسمارستان » وها دار عضد الدوله الویهی ٠‏ 

الى نشا فها خزانة کلب على ما جاء فى فارسنامه + 

وعلى نصف فرسخ من جنوب شيراز » بنى عضد الدولة البویهی » الملقب 
بفنا خسرو > قصرا آخر له وخط حوله مدينة جديدة سيت اليه » فقيل لها كرد 
فناخسرو ۰ وجمل الى جنب قصره بستانا أنفق عليه الاموال العظمة » سه نحو 
من فرسخ ٠‏ ونقل الى الدور التى شأت حوله الصوافين وصاع الخز والديساج 
وغيرهم من أصحاب الحرف الذين نقلهم بنو بوبه من أقاصى البلاد وأسکنوهم 
فى فارس ٠‏ وكان يقام فى كرد فتاخسرو احتفال فى كل سنة ۰ وقد صارت هذه 
المدينة آیضا دارا لضرب اللقود حنا من الزمن ٠‏ ولكن عزتها لم يدم بعد موت 
مؤمسها فقد أشرفت على الراب قبل ختام المثة الرابعة (العاشرة) وصار ربضها يعرف 
بسوق الامير ٠‏ وايجار حوانته عشرون آلف ديار ( عشرة الا ف باون ) فى 
الستة ٠‏ 

وأول من نى سور شيراز وأحكمه » صمصام الدولة أو سلطان الدولة 
( وهما ابن وحفيد عضد الدولة المار ذکرء ) ٠‏ وكان عرض حائطه ثثماية أذرع 
وطوله اثتى عشر آلف ذراع ٠‏ وله ما لا يقل عن أحد عشر بابا ٠‏ وفى منتصف 


(؟) ما فی معجم البلدان ( ۳ : ۲۶۹ ) : « قيل أرل من تول عمارتها . محمد بن القاسم ين 
شيل ابن عم الحجاج » ۰ ( م) - 

(4) ما فى القدسی ( هن 550 عن المتن ) : لشميرار ثانية دروب ۰ وسرد اسماه‌ها ( عل التحوق 
الذی فى اعلاء مضابة الى كلمة « درب » ۰ وقد ذكر ناشر كتاب القدسی فى الحاشية » ان فى مخطوطة 
برليل « ثمالية أبواب » ٠‏ والظاهر ان لسترنج اخذ بهذه القراءة ۰ ۱ ) * 


A -‏ بت 

المحة الثامنة ( الرابسة عشرة ) تخرب هذا السور فعمره محمود شاه انجو > غرم 
آل مظفر > وأحكمه بأبراج من الاجر ٠‏ وحبن زار الستوفی مدينة شيراز 
رآها دات سبع عشرة محلة وئسعة آبراب » وهذه الابواب هی باب اصطخر > 
وباب دارك ( أو دراك موسى ) سب الى جل بهذا الاسم على نحو من فرسخان من 
شيراز وفيه بخزنون ثلج الشناء فى مخابىء لاسنعماله أيام الصف ٠‏ ثم باب الیضاء ء 
وباب كازرون > وباب سام » وباب قا ( وجاء فى بعض المخطوطات بصورة فنا 
وقنا) » ثم باب نو ( الاب الجدید ) ء وأخيرا باب الدولة » وباب السعادة + 
وزاد السنوفی > على ابرادء آسماء هذه الابواب قوله > ان شیراز مدبنة فى غابة 
الحسن » ذات آسراق عامرة ء غير انها قذرة على ما وصف ٠‏ وکان ماژها من 
فناة ركن آباد الشهورة » وهی التى حفرها ركن الدولة الویهی آبو عضد الدولة 
الار الذکر > ومن قاة بستان سعدی ۰ وفی أيام الربع تتحدر السبول من جل 

دارك فتيخترق الدبنة ثم تجتمع فى بحيرة ماعلوية ٠‏ 
وكان فى شيراز ثلائة مساجد جامعة » أولها الجامع البق وقد بناه عمرو 
بن اللست الصفار فى النصف الا*خير من المثة الثاللة ( التاسعة ) وأشار السوعی 
الى ان هذا الجامع لم یخل من المصلين قط ه والشانی الجامع الحديد وهو من 
الصف الا*خير من المئة السادسة ( الثابة عشرة ) بناء الا'نابك سعد بن زنکی 
السلغرى > وثالثها مسحد تة ر فى مربعة الحلاقين وقد بناء أول أتابك من 
السلشريين ٠‏ وما زال سمارستان عضد الدولة تائما ٠‏ ويزور الشيعة فى شيراز مشهد 
محمد وأحمد ولدى الامام السابع مومی الكاظم + وما أسلفنا من كلام على شيراز 
قد عزتزء ابن بطوطة » معاصر المستوفى > فقد تكلم هو أيضا على الجامع العتيق 
فبها وقال : ,شماله يابيعر ف ساب حسن» كما تكلم على مشهد اد وكان فيه مدرسةه 
م انه قد آطری الانهار الخمسة اتى تشق الدية » أحدها النهر المعروف بركن 
آباد » ينسث من عبن فى سفح جبل هنالك یسمی القليمة » ویقربه بستان مليح 
یحف" بقبر الشاعر سعدی [ الشیرازی ] المتوفى سنة 591 ( ۱۲۹۲ ) أى قبل 


() جاء اسه نی رحلة ابن بطرطة ( ۲ : 14 ) ابر اسحق بن محمد شاه پنجوا ۰ ( م ) - 


۲۸۷ - 

تريارة ابن بطوطة لها تصف فرن » وقد كانت لسعدی منزلة رفيعة فى قصر الانايك 
آبی بكر بن الا"تايكت معد باني السجد الجدید ۰ و کان فى الساان الذی 
هبه قبر سعدی » والناس يزورونه كثيرا » حباض حسنة من الرمر لفسل الاب > 
صتعها سعدی عند نهر ركن آباد ٠‏ 3 

وفى خام المثة الثامة ( الرابعة عشرة ) نحن شيراز لسن حظها من محاصرة 
“سمورلنك لها الذى 'غلب على آل مظفر فى وقعة پانله فى الارض السبطة فى 
ظاهرها ء فلم تعان الدينة الا شيئا قلبلا من الاذی على ما ذكر على اليزدى ٠‏ لاان 
تیمورلنك قد عسكر فى بستان يقال له تخت قراجه فى ظاهر باب سلم وباب السعادة 
المفضيان الى يزد ٠‏ وذكر هذا المؤلف نمسه ان الابواب الثمانة الانخری كانت 
مغلقة حين ذاك » وأشار آضا الى كوه قلعة سرخ ( أى بل العلعة الحمراء ) فرب 
شيراز » ولا بعلم موضعها + ومما ذكره المستوفى من القلاع المشهور: بالمرب من 
شيراز » فلعة تيز » وتقوم على تل منفرد بعد ثلائة فراسخ عن جنوب شرفی 
الدنة » ود كان صها عبن ماء فى قمة التل »> وأخرى فى السهل أمفلها ٠‏ وأما ما 
لها فمفازة معطشة > مقدارها ميرة يور( , 

وشيراز لا تقوم على نهر كير > غير أن أنهارها تیحدر شرفا » على ما بسْئا ء 
وتصب فى بحيرة تشمر وهدة فى السهل على بضعة فراسخ من الدنة ٠‏ وقد سمى 
الاصطخرى هذه الحره بالحتكان ٠‏ وحاء اسمها فى أبى الفداء وابن بطوطة 
بصوره الجمکان ء ووردت فى فارسنامه وفى المستوفى باسم ماهلوية ويال لها 
الوم بحبرة ماهلو >:وماؤها ملح ٠‏ وبرتفع من أطرافها الملح ويحمل الى شيرار ء 
وصد السمك فبها كير » وطول الحيرة اننا عشر فرس‌خا م وعلی شطا نها 
الجنوبية فری ناحية الكهرجان » وفى جنوبها الشرقى مدينة خورستان ويقال لها 

() قراءة اسم نيز ليست مفسوطة , مقد جاءت فى غير محطوطة س كاب المستوفى بصور 
محنلفة : ثيل » تبر 2 بہر ١‏ بي , تسیر » تشي - 

الاصطخرى ۱۲۶ ؛ القدسی 2۲٩‏ و 2۳۲۰ و 585 ! تارستامة ۷۱ ۱ ب ؛ يافوت ۲ : 549 ' 
۶ : ۲۵۸ المسسوفى ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۹ و ۲۰۲ ؛ اين بطوطة ۲ : “اه و ۷۷ و ۸۷ 4 على الیردی 
۱ ۳۲۷ و و 525 و ۰۱۳ ۰ وائما عرف بستان لخت مراجة زر أى عرش مراحة ) , دذلك سبة ال 


الاتابك سراجة الذی حكم فارس عل آثر وداء الاتايك جاول فى سنة ۰۱۰ ( ۱۱۱۱ ) ۰ وپقال ان هذا 
الیستان هو الذی یعرف الیوم بتخت مجر ۰ 


- ۲۸ 
آیضا سروستان ویکثر فها الخبل والقمح وهی خصية یجتمم فها ما یکون فى 
بلاد الصرود والحروم ٠‏ و کانت كويئحان » على ما فى فارسنامه والستوفی > بلدة 
صفيرة بالقرب من سروستان(؟ ۰ 
وأطول آنهار فادس » نهر سكان »مخرجه على ثلائین ميلا من شمال بربی 
شیراز » ویجری منحرفا بانجاء اطنوب الشرفی مسافة تزید على مثة و سین عملا » نم 
پتمطف اتعطافا كيرا فتحه نحو الغرب الى مسافة مثة وخمسین ملا أخرى > وتکثر 
التعاريج فى مجراء الا خر » ثم انه بعد ان يستقبل ساء نهر فیروز اباد من الشمال > 
بقع فى البحر علىثىء بسیر جنوب نجیر م۲ » وذکر الاصطخری ان اسم «سكان» 
مشتق من اسم قربة سك" » وهی فى غرب النمطف الكبير للهر سکان بالقرب منه 
آما غيره من المصنفين » فقد آورد اسمه بالصور الختلفة الا نة : ستحان » لكان > 
سبکان ٠‏ وآورد. الستوفی بصور: زکان أو ژکان + وفال صاحب فارسنامه ومن 
جاء بعده من المصئفين » أن مخرج هذا اللهر فى تاحبة يقال لها ما حمر م ٠‏ آما 
الاصطخری فقال انه بخرج من رستاق الرویحان وهو اسهل الذی فى جنوب 
جویم و خلاار » وهانان قربنان كيرتا الشان » الاولی على خمسة فراسخ والاخری 
على سعة فراسخ من شيراز فى الطریق الذاهب الى اللوینجان فى شمال دشت 
آرزن ٠‏ ویخرج من قرب جویم > على ما يبنا » آحد آنهار شیراز ٠‏ وکانت 
خلاار ء على ما فى الستوفی » تشتهر بحجر الا"رحاء وان كان أهلها لا آرحاء 
لهم ٠‏ و کانوا يحملون حبوبهم الى أماكن آخری لطحنها ٠‏ وکان يحمل منها أيضا 
عسل كتير ٠‏ وكان دشت أرزن ( أى سهل اللوز الر" ) معروفا بمراتعه الممرعة 
( هر غزار ) ٠‏ وكان طول بحيرة دشت أرزن نحوا من عشرة فراسخ فى 
موسم الامطار » وماژها عذب ٠‏ وربما تجف" فى الصیف حتی لا بقى فيها من الماء 
ORF (¥)‏ ۲ ؛ الاصطخرى ۱۲۲ و ۱۳۱ ' المعدسى 2۲۳ و 168 ؛ فارستامة ۱۷۳ ! 
۸۰ ب ؛ السترفی ۱۷۲ و ۲۲۹ * أبو الفداء ۶۳ ' ابن بطوطة ۲ : 5١‏ ' یالوت ۲ : ۱۳ . 
رجاه قيه اسم سيكان ( بدلا من : جنگان ) وهو من وعم اللساخ ٠‏ 
(۸) وبعرف محراء الاعلى باسم كرا أغاج ٠‏ ای الشجرة السوداء ( بالتركية ) ۰ ومجراء الاسعل, 


پاسم نهر ماند ۰ ولعل نهر سكان يطابى نهر ستكس )وڪilaku§(‏ عند نبرحس (Nearchus)‏ 
الظر الكرلرئيل روس فى 2108 لسلة ۱۸۸۳ ص ۷۱۲ ۰ 


- ۲۸۹ - 
الا القلمل ويصاد فيها سمك كثير على ما ذکر الاصطخری وزاد الستوفی على ذلك ال 
الااسود كانت تکثر فى غابة قربة منها(*) ٠‏ 

وعلى عشر: فراسخ من جنوب شیراز یمر" نهر سکنان بمدينة کوار أو "کوار 
وهی قرب ضفته الیسری ۰ وقد آشیء فى هذا النهر » على ما جاء فى الستوفی > 
سد من شاطی» الى شاطىء لکی يرتفح الماء به فدخل انهار السقی ۰ و کانت الراعی 
القرية من کوار مشهورة ٠‏ وبکثر قبها الکرز السری واللوز و کذلك الرمان الكبير 
وفى ما إلى كوار > فى سار نهر سکان آیضاء مدينة حير » وهی مشهودة بقبر 
سمد آخی الحسن الصری الفقبه ٠‏ وذکر الستوفی ان « خر » كانت أكبر من 
كوار » وأن بالقرب منها القلعة الشهورة المسماة تير خدا ( سهم الله ) » وانما سمبت 
پذلك لامناعها واعتصامها » فقد كانت تقوم على قمة جل » فلا تسلفها سهام الاعداء ۰ 
وأسفل من خر يجه نهر سكان جنوبا فینساب فى مجری متمعج مخترقا ناحية 
الصیمکان + و کانت مدينة الصیمکان قرب ضفته السری عند ملتقی رافد كير به 
ينحدر من دار أبحرد فى الشرق(" ۲ ۰ 

و کانت الصیمکان » على ما جاء فى المسلوفى » مدبنة حسنة > تقوم على النهر 
وعلیه هناك حسر + ومما بلفت اللظر ان فى أعلى هذا الحسر > نمو أشحار بلاد 
الصرود ( آی آشجار اللطقة الباردة ) فقعل کالجار ( الدلب ) والحوز وفی أسفله 
یکثر اللادنج واللیمون وغيرهما من فواکه بلاد اطروم ٠‏ وما يعصر فیها من خمور 
فى غابة الفوة فلا تشرب الا بعد مزجها بما بعادل ضعفنها أو ثلانة أضعافها من 
الاء + وهير لد لا تعد عنها كثيرا » وهی فرية كيرة من آعمال الصسمکان ٠‏ و کان 
بالقرب من یمین نهر سكان » فى جنوب ناحية الصسکان » الدن الثلاث : كارزين ء 
وق » وأبرز ٠‏ وكانتكورنها تمرف بقباذ خر"ة ( أى بهاء فباذ ) تخليدا لذكرى 

الامطغری ۱۲۰ و ۱۲۲ ؛ ابن خردادبه 55 ؛ تارسسامه ۷۷ ب ۲ ۷۹ ب ۲ الما ب ۰ ۸۱ ]1 
پافوت ۲ . 2۵۷ ! المسترفى ۱۷۷ و ۱۷۹ و ۲۱۶ و ۲۲ ۰ 

۶ الاصطخری ٩۰2‏ و ۱۳۰ ؛ فارساعه ۷۱ ب ۰ ۰۱۷۲ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۸ یافوت 
۲ : ۲۹۹ : السوقی ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۹ ۰ وشال الیرم لهذه الناحية سیماکون ۰ وكثيرا ما تكثب 


Six Months ın Persia فى‎ EB. Stack انطر‎ Aku, فى الخوارط حطا دصورة أكون‎ 
۰ ۲۲۲ : ۲ 
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آحد اللوك الساسائيين ٠‏ وذكر الاصطخری ان كارزين لحو الثلك من اصطخر 
( پرسولس ) ولها قلعة منيعة يرقع الاء البها من نهر سكان » و كانت ضاربة فى 
الفشاء حتى لترى منها قلاع كثيرة بسدة عنهاا' © ۰ 
ومديئة جهترم ( أو جهرم) » وقد كانت تحسب أحانا من أعمال كورة 
دار أبجرد > فى جنوب الصیمکان وشرق کارزین > وحولها سبط من الارض 
خصب > واشتهرت قلعتها العطمةً التى تسعد عن الدینة خمسه فراسخ » يقال 
لها قلمة "خورعته ۰ وکان نظام الملك وزير السلاجقة العظيم »> قد أحكم بناءها وزاد 
في تحصینها . وأول من بناها خورشة. وکان عامل بني أمية على جهرم۰.۲۱۳ والی 
جتوب شرقى جهرم مديئة جویم أبى آحمد ء ( وقد عرفت بذلك تمییزا لها عن 
جويم التى فى أعالى نهر سكان ء آنظر الصفحة ۲۸۹ ) » وصفها المقدسى يانها 
على نهر صني > حولها الضل ولها جامع حسن > وبين الجامع والسوق زفاق 
طويل > وتعرف الناحبة التى فى جنوبها الغربى بایراهستان ٠‏ وبالقرب من المدينة 
قلعة نعة يقال لها سميران ( أو شميران ) وصفها المستوفى بقوله انها« عش 
اللصوص وقطاع الطرق » وتكثر حولها الراعی » وأحسنها ما كان بين جويم وضفة 
نهر سكان تکثر فى واحبها الخارى الاسنة وتكثر الا'سود فى غاباتها ٠‏ 
ومدبة الكاريان » وشرف علنها. فلعة حصنة » على مرحلة غرب جويم > 
« وبها بت تار معظم عند المجوس تحمل تاره الى ببوت النار فى الا فاق » ۰ وقلستها 
على رأس جبل » حصيئة لا تقتحم وفى غرب الکاریان » فى منعطف نهر سكان الى 
الغربٍ » مديئة لاغر وهی موضم كان له حين كتب المسنوفى فى ال الثامئة 
( الرابعة عشرة ) بعض الشأن ٠‏ فقد كان مرحلة فى طريق القوافل الذاهبة من 
شيراز الى جزيرة قبس ٠‏ وجاء ذكر لاغر أيضا عند الكلام على كهرجان ( أو 
مكرجان ) وهذا الموضع لا آثر له فى الخارطة ٠‏ وما بين لاغر والساحل » وبمحاذاة 


(۱۱) الاصطغری ۱۳۵ ؛ القدسی ۳ ؛ نارسنامه ۱۷۳ , ۷۳ 21 ۸۲ ب ۰ ۸۳ ۲ ؛ المستوثى 
۳ ر ۱۷۹ ۰ ویظهر مسا جاء فى فارسنامه ( الورتة 8 ) والسترلی ( ص ۱۷۷ ) أن کورة آخری 
غير هذه يقال لها كورة تباذ حره قد كانت على ضفاف نهر طاب فوق ارحان - 

(؟1) الاصطحرى ۱۰۷ ؛ بارسسامة 1535م ۸۲ ب ؛ المستوقى ۱۷۶ و ۱۷۹ ٠‏ 

رتد ساء اسم القلعة لى مخطوطات محتلنفة بصورة خروشة رخررشة وخرشة . وكدلك بمورة 
خرشد وخرشر ۰ رلکن البلدائنت العرپ القدماه لم ذكررها » 


زک 

الحاب الایمن من نهر سکان الى شماله » مفازة ماندستان وهی فى وسط السافة 
بان نحیرم وبوشکانات ٠‏ ولس فى هذه الفاندة قرى أو ودیان الا فى ما ندر حين 
هطول الامطار الغزيرة » على ها ذكر المستوفى > فيمكن ان ینمو فى هذه الفازة 
القطن والقمح » دنل" فى نهاية الشتاء الواحد أل" . 

وماندستان » وهو ما كانت تعرف به هذه المفازة فى القرون الوسطى ‏ ومعناه 
« بلاد ماند » - تحتفظ ولا ريب باسم نهر ماند » وهذا الاسم » على ما قد بیتا > 
يطلق البوم علىأمفل نهر سكانء وستقبل هذا النهر من‌الشمال فى نحو من نصف 
المسافة بين لاغر والحر ء رافدا كيرا يقال له نهر قيروز اباد ٠‏ ومدينة فيرو زاباد 
كان يقال لها قدیما "جوارء وكانت فى آیام الساسانیین مدينة كورة اردشير خر"ه 
« بدلا من شيراز المحدثة » » وحکی الاصعلخری « يقال ان مکانها كان ماء واففا 
كالبحيرة ۰۰۰ فاحتال الملك اردشير فى ازالة ماء ذلك المكان بما فتح من محاریه > 
فنی بذلك المكان جور ۰۰۰ وفی وسط الدينة بناء مثل الدكة يسمى الطر بال(*۲) 
- كان ما زال قبها فى المخة الر ابعة ( العاشرة ) وما بعدها ‏ ۰ ویعرف بلسان الفرس 
بایوان ٠‏ وهو بناء باه آردشیر » على الدكة ۰ و کانت جور فى هذا الزمن « فرية 
ی السعة من اصطخر ۰۰۰ وعلبها سور عامر وخندق » ولها أربعة آبواب : باب 
مما بى ارق یسمی باب مهر ٠‏ ومما بل الغرب باب بهرام ٠‏ ومما لى الشمال 
باب هرمز ٠‏ ومما بلى الجتوب باب آردشیر » ٠‏ 

واسم جور » ویلفظ بالفارسية كور > یوافق اسم القبر + فکان اذا خرج 
البها عضد الدولة ( الویهی ) قل قد ذهب الملك الى القر ۰ فکره ذلك > فسماها 
فيروز أباذ ومعناء آتم دوكه(*۰۲۲ وتکلم القدسی > وقد حکی قصتها » على رحبتها 
الواسعة » وعلى بساتين فيروز اباد الحسئة ٠‏ « وهی مدینه تزهه جدا » سير الرجل 

(۱۳) الاصطحری ۱۱۷ ؛ الغدسی ٤۲۷‏ و 2۲۸ ؛ فارسنامة 1٩‏ ب ۰ ۷۲ ب » ۸۲ ب 65م ] ؛ 
المسترفى ۲ ار ۱۷۳ ر ۱۷۰ ر ۱۷۹ ر ۱۸۰ ؛ جهان نما ۲۳۸ ؛ القزریتی ۲ : ٩۰۱۲‏ ۰ 

(۱6) الطربال ؛ علم يبلى ٠‏ وگل بتاء عال ۰ معرب تربالى ۰ وهو اسم فصر متيل شامع بتاء 
اردشير بن بايك شرب عدية سور من اعال فارس , وشيد فوفه معيدا للئار - ( الالقاط الفارسية 


المعربة لاأدى شير + ص ۱۱۱ ) (م) ۰ 
)١5(‏ هذا النفسير عن ياقوت ۰ وتال القدسی : ان معني بيروز اباذ فى أتم درلة ( س ۶۳۲ ) (م )۰ 


¬ AY — 


نها من كل باب نوا من فرسخ فى بساتين وقصور » » وماژها من جبل قريب * 
پر چس قدر خان مه طيقة ۶ ماداد جدا» وكازعل نحو من أربعة فراسخ 
من المدينة قلة حصينة يقال لها قلمة سهادة « أو شهارة » على قول البلدائيين 
الفرس م وقد سمى الاصطخرى نهر فرول آباد بنهر تبرژه ۰ اما فاأرساامة 
والمسنوفى > ففد سمياء بنهر"برازة( أو براره ) وهو يخرج من ناحبة 
الختمففان7" ۲۱ ٠‏ وبقال ان الاسکندر الكير قد غير محری النهر الاصلى حين كان 
ضاربا الحصار على جور فاغرق ما حولها من صاع و کون الحيرة التی احتال 
فى ازالة ماهها من بعده برازة الحكيم فى عهد الملك أردشير > ثم اله مد" الماء من 
النهر الى الدنة ء فى قناة أنشأها » فسب النهر اليه فشل له نهر برازة ٠‏ وذكر 
القزوینی ان فى فيروز أباد بست نار مشهورا > وأشار الى الث العجببة على باب 
الدينة الى بخرج منها ماء حاد جدا ولا بحتاج الى اسنفائه » ونواء بالورد الجوري 
وهو ورد أحس من آجود آنواع الورد وله شهرة فى الا تاق » وفی الها » على 
اا تلحة فتاه او خفقان ويلفظها العرس "خن فگان ٠‏ وكانبينالبال 
ترية کید بهذاالاسم بخرج نها طریق صخری وعر ینحدد الیروزاا ۰6 

وکان يقال لساحل البحری فى كورة اردشبر خر > اسف ( آی 
الشاطىء ) وکان لها ثلائة آسیاف على خلیج فارس كلها فى كرمسير أى الطقة 
الحار: وهی : سيف عمارة فى شرق جزبرة فیس > وسيف زهير على اساحل 
جنوب اپراهستان وحول سیراف ٠‏ وأخيرا سيف الظفر الى شمال حيرم ۰ وکانت 
“عمارة وزهير والظر ثلاثقائلعربمة عبرت الى السواحل الثمالية من‌الطرف‌الا خر 
من خليج نارس وأقامت فى هذه الديار من ارس ٠‏ وكان فى سيف عمارة فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) فلعة على الیحر لا در آحد أن يرتقى البها » يقال لها قلعة 
الدیکدان ( أو الديكاية ) وتعرف أيضا بحصن ابن عمارة وسيفها یتسم لعشرين 
مرکا ه « ولا يرتقى الى الفلعة الا فى شىء من المحامل » ٠‏ وعلى مسافة فصيرة من 


((۱) ها فى الاسطخرى رص ۱۲۱) ؛ « ولهر تيررة يخرج من ئاسية دارجان سياه » لیسقی, 
رستاق الضیسان رجور « ۰ ( م ) - 

(۱۷) الاسطخری ۰ و ۱۲۱ ۱۲۳ ؛ المتدسى ۳۲: ؛ فارسنامه ۷۰ | ۷۲ ب ۰ ۷۹ ب ۲ 5م |؟ 
آلستوی ۲ و ۱۷ و ۲۱۹ ؛ القزویتی ۲ , ۱۲۱ ۰ 
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غربها ء جزيرة قبس ء ويكتبها الفرس بصورة کش ۰ وصارت فى الم السادسة 
( الثائبة عشرة ) مرها تجارة خلیج فارس بعد خراب سيراف التى ستأنى على وصفها 
فربا ٠‏ وقى جزيرة قبس أنشلت مدينة علبها سور مكين ٠‏ وشربهم من صهاريح 
كثيره » وفى قربها مغاص على الولو » وهی مرفاً مراكب بلاد الهند والعرب > 
ویکتر فی الحزيرة التخل + ووصف القزويتى حر ها فى الصف فقال انها 
« أشه شىء بست حمام حار شدیدة السخونة » ٠‏ ومع ذلك فقد کاب قبس مدينة 
آهلة عامرة + وكانث الحزيرة على أربعة فراسخ من الساحل * وفى الساحل مرقاً 
هزو > والها كان پنحدر فى المة السابعة ( الثالئة عشرة ) طریق قوافل من شراذ 
مارا بلاغر ۰ وكانت هز و حين راها يافوب فد حربت» الا انها كانت فى المثة 
وكان بالفرب من الدینه قرية بعال لها ساوبة ( وجاء اسمها فى الخطوطات بصور 
مكتلفة : تابه م تانه ء أما القراءة الصححة لها فغير معروقة A‏ 

والى الغرب من سيف عمارة ء بامنداد ساحل انحر > سيف زهير وكانت 

o 57 5 J 
مدينته : كران فى الداخل ومرفا » المشهوران سيراف ونابنده وهذه الناحة كانت‎ 
ومما لى هذه الناحية نحو الداخل > ناحية‎ ٠ تمتد حنی يحرم مما یل قم نهر سکان‎ 
> وفى 'باحة كران » على ما فى الاصطخری » « طين آخضر كالسلق‎ ٠ ابراهستان‎ 
يؤكل > » لس فى ما علمته فى بلد مثله » + وعد " الستوفی كران من أعمال‎ 

3 ۸۸ الاصطخرى ١١+‏ و ۱8۰ ؛ أبن حوعل ١88‏ باقرت ۲ : ۷۱۱ ! £ ۰ ۳۳۳ و ۹۷ ؛ فارسسامه 
۷۶ ب ؛ المسوقى ۱۷۱ و ۱۷۳ و ۱۸۰ ؛ المزوينى ۲ ۰ ١5١‏ ۰ 

وبلفط اسم الجزيره بصور: كبس وفيس و کیش * 

رسرد السترفی ( ص ۲۰۰ ) المراحل الثى فى الطريق س لافر الى هزو ٠‏ ولكن لا لم يسلك 
سائح معاصر هذا الطرش , لا بجد هده الاسماء فى الخارطة , نمعظيها لا يعرف موصعه ٠‏ وند ذكر 
المسئوقى ما ئها من مسافات بالفراسح 

قال ۰ ( عن لاغر 5 الى ناحبة مارياب ٠‏ ثم 1 الى مدنسة سبح ( صح , حح , صح ١‏ وغير ذلك 
من القراءات ) ۰ ثم 5 الى آب آلباز کتار ٠‏ ثم ه الى هرم ( سيرم أو مرمز ) ١‏ ثم 1 فى دروب وعرة 
راففة الالحدار الى قربة داروك ( دارزك ١‏ آورك دورك )۰ ثم 5 الى ماهان ( هامان , مايان ) ٠‏ ثم ١‏ من 
درب لردك الى مرو على سيب السصر » ۰ وهفه التاسية الثى سماها المسثرفى بقارداب » توانق باراب 
على ها بظهر + وهی فى صف الطریق نين الكاريان وگران » على ما جاء فى المقدسى زر صن 155 ) - 
آما مدبسة صح » فامرها مبهم , اذ ليس فى الناحبة دلده بهذا الاسم ٠‏ ولكن فد تغرا ٠‏ جم ( الاصطخری 
1 ۰ وميا بؤسف عليه ان صاحب جهان نما أو غيره من للداتيى المرب لم بذكروا هذا الطريق * 


والطاهر ال سيف بثی الصعار يواعى سيف عمارة ان وازئا بن ما جاء فى الاصطخری ( ص ۱۶۱ ) 
وما كثيه داقرت ( ۳ : ۲۱۷ ) ۰ 


f 5‏ 
ایراهستان وقال ان فى آطرافها لا يلمو غير الثضل ٠‏ وفی جنوبها كانت لاحة 
ومديلة میمند » غير بصدة عن مرفاً ابند ٠‏ وتابند عند رأس الخور العروف بخور 
أو خليج اند ٠‏ ویکثر فى میمند » على ما ذکر الستوفی » العنب وفاكهة الطقة 
الحارة ( كرهسير ) وقد اشتهر ت بالمهرة من الصتاء(*" ۰ 
وعلى الساحل فى أعلى لابند والى شمالها الغربى » مرفاً سيراف ٠‏ وكانت فى 
المئة الرابعة ( العاشرة ) الفرضة العظمى فى خلبح فارس قل اشتهار آمر جزيرة 
قس ٠‏ وذكر الاصطخرى أن سراف تقارب شيراز فى الكر والفخامة > 
« وبناؤهم بالساج وخشب يحمل من يلاد الزنج ( زنزبار أو زنجار الیرم ) > 
وأنتهم طقات » وهی على شفير البحر » ۰ وفال أيضا ان « آهلها يالغون فى 
نفقات الابنية حتی ان الرجل من التجار لينفق على داده زيادة عن ثلائین آلف 
دینار » ( ۱۵ ألف پاون ) ٠‏ ثم قال « وأهلها ايسر آهل فارس > ومنهم من يجوز 
ماله ستين آلف آلف درهم ( ملیونا پاون ) ما اکتسبه الا من تجارة البحر » ۰ 
« ولس حوالبها بساتين وأشجار » وانما فواكههم وأطبب ساههم من جبل مشرف 
علیهم يسمى جم » ۰ وفی هذا الحل قلعة عظيمة يقال لها سمیران ٠‏ وتکلم 
القسی على سبراف وقال انها آفضل تجارة من الصرة ٠‏ وان دورها آحسن ما 
رأى ٠‏ وحكى انه « جاءت زلزلة سنة ۳۹٩‏ أو ۳۹۷ ( ۹۷۷ ) نقلقلتها وحر کنها 
سبعة أيام حتى هرب الناس الى الحر وتهدم أكثر تلك الدور وتفطرت » ٠‏ 
وبذهاب دولة بنى بوبه » أخذت سيراف بالزوال » وروی صاحب فارسنامه ان 
آخر ما أصابها من خراب أوقعه بها ركن الدولة خمارتکین أمير جزيرة فس > 
فتد انخذ من هذه الجزيرة مرقا للتحار: » ولکنه بقی یینی سفنه الحربة فى 
سيراف ۰ وحبن زارها ياقوت فى مطاع المثة السابعة ( الثالئة عشر: ) » لم ببق 
فيها فائما غير جامعها اللح على سوادی ساج © وقد رآها » وبها اثار عمارة فى 
طرف الساحل + ولم يكن للمراكب فيها حینذالك ميناء > فاذا قدمت البها استأمنت 
فى موضع يقال له نابند ٠‏ وذكر اقوت ان آهلها يسمونها فى زمنه شيلاو ٠‏ 


(15) الاصطخری ۶ و ۱۵۲ ؛ پاعرت | ۰ 1۱5 ؛ ۲ : ۸٩‏ ؛ ۲ : ۲۱۲ و ۲۱۷ ؛ الستولی 
۲ و ۱۷۲ ؛ ایو القداء ۲۲۳ - 


۲۷۹۵ - 
ونجيرم > ميناء قلبل الشأن » الى غرب سیراف » وهو مما بلى فم نهر سکان > 
وکان فى آول سيف الظفر > وهذا اسف كان يمتد حنذالا حى جنابة فى 
كورة آرجان ٠‏ وكان نجير م حين كني القدمی جامعان واسواق بجستة « ويرك 
تملا من المطر » + وكانت ناحة الدستقان أيضا فى جملة سيف المظفر » وكانت 
أجل مدنها فى المئة الرابعة ( العاشرة ) صقارة والظاهر ان هذه الناحة كانت 
بالقرب من جتابة > غير انه لا يعرف الوضم الحقیقی لمدينة Es‏ 
وبالقرب من حد" كورة أراجان » يصب نهر شابور فى البحر ٠‏ وعلی مسافة 

قلبلة من فمه ء ولعل ذلك قوق التقاء نهر _جراه به » وسئأئى على ذکره شما بعد » 
كانت تقوم مديئة 'نواج أو تواز ء الر کز اللسجارى الهم ٠‏ وقد كانت توج فى المثة , 
الرابعة ( العاشرة ) قارب آرجان فى الکر على ما ذكر الاصطخرى » وهی 
« مدنة شديدة الحر > فى وهدة » وهی كثيرة النخبل » ووج مدينة ذات تحارة > 
يعمل ها ثاب كثان "نسب البها » آلوانها حسنة > ولها طرز مذهبة ٠‏ وکان نهر 
ثابور الار على مقربة من الديتة یسمی فى التالب نهر توج وقد اسکن 
عضد الدولة الوبهی فها عربا جاء بهم من الشام والت توح الى الخراب فى 
مطلع المثة السادسة ( الثانية عشرة ) + اما موضعها فلم ,مین حتی الا ن ٠‏ ولکن يقال 
ان الدينة كانت عند نهر شابور أو بقربه فى وهدة من الادض على ۱۲ فرسخا 
من جنابة على الساحل واربعة فراسخ من الدرب اللحدر من دریز ٠‏ و کانت توج 
من الواضع الشهورة أيام الفح الاسلامی ویرفی زمن جامعها الى ذلك العهد ۰ 
على انها كانت خرابا يبابا حين كنب الستوفی ٠‏ 
<3 (۲۰) لمل ناحية الدستفان هذ تواقق سيف بنی الصفار وقد مر ذکره ٠‏ 

الاصطحری ۶ NT gy‏ ۱۱۱ و ۱۲۷ ١5١99‏ و ۱5۸۶ : اللدسی ETT‏ و ۲۱ و 1590 ' 
پارسنامه ۷۳ ب /, ۷۵ | ! ياقوت ۳ : ۲۱۱ و ۲۱۷ ۰ الستوفی ۱۷۲ ۰ 

وقد وصف سرائب سراف الكابين سيف 00188 فى 8)با][ لستة ۱۸۹۵ ص ۱۹ ۰ 

فلنا بل راجم عن وصف خرالب سراف کناب السر آوریل شناین وهو أحدث وآکمل ما وتفا 
عليه فى پابه وعنوانه ٠‏ 


Stein (Sir Aurel), Archaeological Reconnaissances in Norlh-Western 
India and South-Eastern Iran. (London, 1937; pp. 202-212). 


وند عرز هذا المؤلف بحثه عن سيراف بخارطة وسرر کیره لاطلال هده المديية الاثربة هاما اسه 
حن تحرى دلك الوضیع * (م ) ٠‏ 


¬ ۲۹۲ - 

وكانت مدینة النندجان الشهور: » فى دشت بادين © بالقرب من توج ۰ 
وقد وصف فارسنامة موضع القندجان » ولم ببق لها آثر البوم على ما يظهر ء بانها 
على أربعة تراسخ من جر"ء و ۱۷ فرسخا من تواج ٠‏ وتکلم أيضا على نهر جر"ه 
تقارب » على ما يقال » اصطخر ( پرسولس ) أو جنابة فى الکبر ۰ ژبر تفع منها 
السط والستور ٠‏ وكانت تعد من بلاد الحروم * ووصف القدسی تهرا فى جال 
الشدحان فقال : « وبها نهر بين جبلین یخرح منه دخان لا یمکن أحدا ان بقربه ء 
وان اجتاز به طاثر سقط فيه فاحنرق » ۰ وکان فها أيضا عون حارة معدلية برآ 
من بنتسل بمائها » وأكثر أهل الفندجان على ما جاء فى السنوقی > من صنّاع 
على ناحة دشت بارين ٠‏ وبالقرب متها قلعة حصيئة بقال لها فلعة رمزوان ( وجاعت 
بصورة دمدران وغير ذلك ) وقها صهارج کیره آشت لخزن ا میاه ۰ وناحة 
بوشكانات فى لصف الطريق بين الغندجان ومفازة ماندستان ( أنظر الصفحة ٠۹۱‏ ) 
الى شمال نجيرم » وكانت هذه المفازة » على ما ذكر المستوفى » خالبة من المدن > 
الا ان التمور آهم غلاتها ٠‏ لان بوشكانات من بلاد الجروم فى الخلج0 © ۰ 

وجزيرة خارك » البعيدة عن فم نهر شابور » كانت من ضمن كورة ار دشبر 
خراه ٠‏ وكات ماء للسفن اذا خرجت من الصر: تريد جزيرة قبس والهند ۰ 
وقد زار يافوت هذه الحزيرة وفال : « يقابلها فى اسر جنابه ومهروبان » تنظر 


(١؟)‏ دكر المعدسى رپافرت وغيرهيا من المصنفيل الاقدمين , ان دشت بارين كان اسم « المدية » 
والشدجان اسم « الداحية » ٠‏ على ان الا"مر فى الااصل لا بمكن ان يكون كذلك لاان الاسم دشت 
نارين ؛ معتاء سهل بارين , وهذا لا بطلق على مديئة ٠‏ ركثيرا ها حصل فى الشرق ان أطلق عل آعم 
عديية مى ناحية أو افليم اسم تلك الناحية ار ذلك الاقليم ۰ فيحتمل جریا على هذه الفاعدة انه سين 
بطل استعمال اسيم الفندجان , حل محله دشت ارين فاطلق اسم دشت بارین على المديئة وعلى الباحية فى 
رقت واحد , على ما نه المسنونى أيضا بعد ذلك ولكنه خالفهم فى الاسم الذى اتخد للئاسية والمديئة 
فعال انه التندجان ٠‏ 
الاصطخرى 1١6‏ و ۱۲۸ و ۱۳۰ ر ۱۵۲ و ۱۵۲ ؛ الفدسی 1۲۳۲ و "؟1 TY gy‏ و 1۳5 و 115 
و 48۸ ؛ بارستامه ۱۷۴ ۰ ۷۱ ۲ , كلا ب » ۸۲ ب ۸١ ١‏ | ؛ السنوفی ۱ و ۱۷۷ زر ۱۷۹ ر ۲۱۸ ؛ 
یافرت ١‏ : و ۸۹۰۰ ۰ ۲ :۰ كلاه ؛ ۲ : دو ۸۲۰ ۰ وید كان الملداثیرن القدماه بعدون توح 
خی القالب من اعمال کورة شابور خره ۰ 


— ۲۹۷ 

هذه من هذه للحد النظر » ٠‏ و کانت کلناهما على ساحل كورة آرجان + وهذه 
الحز پر خصة وافرة الخرات تکثر فها الفاكهة ویحود فها التضل وفی بحرها 
من آحسن مناص اللولژ » وقد دکرت مراجمتا جزرا كثيرة فى خلج فارس غير 
هذه ء وعدانه من كورة آردشیر خر"ء ۰ قير ان أعظمها شانا فى التحارة » جزيرنا 
خارك وفس ٠‏ اما الحزر الاخری فلس من السير الحقق لها » وكانت آوال 
آهم جزيرة فى جزر البحرين عند الساحل العربی ٠‏ وقد جاء ذکرها فى أخار 
الوحات الاسلامية الا"ولى ٠‏ وأول من ذكر بوشهر ( بوشير الوم ) ياقوت > 
ويفابلها فى الداخل رشهر أو راشهر وج على ما ذكر اللاذری ٠‏ والحزيرة 
التى يقال لها لاوان ( اللان > ولان > آو لار ) > هی البوم بالاستناد الى المسافات 
النى آوردها الملدانيون » جزيرة الشسخ شعسب فى غرب جزيرة فیس ٠‏ وجزبرة 
أبرون هی ولا شك هندرابى الحالية » وهذه مع جين ( أو خين ) بالقرب من 
جزيرة فيس * 

والجزيرة الكرى عند مضايق الخليج التى بفال لها الوم _كشم » وتسمى 
آبضا الحزيرة الطويلة ٠‏ دیما كانت الجزيرة التى أشارت الها مراجعنا الؤلفة فى 
العصور الوسطى ء بالاسماء الختلقة الا تبة - لعل مشا ذلك اختلاف النسخ ‏ : 
جزيرة بلي ( أو ابن ) کوان > وجزيرة أبركافان » وجزبرة أبركمان ٠‏ وذكر. 
باقوت انها عسمی [ضا لافت ٠‏ و کانت جزيرة خاسك > أو جاسك > احدی الجزر 
القرية منها ء وقد لا تكون غير اسم آخر لزيرة کشم ( الجزيرة الطويلة ) ٠‏ و کان 
« لا"علها جلادة وضرء قى حرب البحر » ٠‏ وعلی ما ذکر القزوینی کانوا پسطون 
على السفن وپسلون ما فيها » وتی هذه الحزر متاوص اللؤّلوٌ » الا ان معظم 
هذه الجزر غير مأهول الا فى مواسم الفوص ٠‏ ومما یی جزيرة کشم » فى شرفیهاء 
جزيرة هرمز ۰ ویما ان هذه الجزيرة كانت من اقلیم کرمان » فستتکلم علیها فى 
الفصل الذى عقدناه عن هذا الاق ") 4 


(۲۲) الاسطخرى ۳۲ ؛ ابن شرداذبه 3١‏ ؛ البلاذرى 585 و ۲۸۷ ' ياقرت ۱ : ۲۹۵ و 505 ! 
9 ۳۸۷ و ۳۷و ؛ 5 : “4١‏ و ۳۶۲ ؛ المستوعى ۱۸۱ و ۲۲۲ ؛ القزوسی ۲ : ۱۱۷ ۰ 


الفصل الئاس عمش 


فا رس نامه 


كورة شابور خرة - هديتة سابود وكهفها - نهر رين ل التوینجان - القلعة 
البيضاء وشعب بوان - زموم الا"گراد - کاژدون وبحيرة گازرون - 
نهر اخشبن ولهر جرشبق ل جره وقنطرة سجوك ب 
كورة ارجان ومدينة ارجان ب نهر طاب بت 
بههان - نهر شيرين ‏ کنبد ملفان ب 
ههروبان - سيئيز وجتابة 
ند لهر الشاذتان ٠‏ 


كانت كورة سابور خراه أى « بهاء سابور » ( سابور هو اللسمية العربية 
للاسم الفادسی شابور » على ما قد بسنا ) ءصفر الکور الخمس فى اقلیم نادس ۰ 
ولا تعدی حدودها حوض نهر شابور الاعلى وروافده ۰ 

وکانت فصبة هذه الكورة فى الزمن القدیم » مدينة شابور ۰ وأصل اسمها 
کان پشابو ر( ٠‏ وأكثر ما كانت تعرف شهرستان » أى « موضع الدبنة » 
أو القصة والعاصمة ۰ قال ابن حوقل : « أما سابور فمدينة هى فى السعة نحو 
اصطخر الا انها أعمر وأجمع وأبسر أهلا » ٠‏ شر ان القدسی تكلم علیها فى 


(۱) جاء الاسم في المخطرطات بوجه عام ( ررعاكان ذلكخطا ) بصورة شابور زشتج المون وكسرها) ٠‏ 
اما بشابور فاصلها به شابرر ٠‏ وكانت وديا و«شابور ٠‏ ومعلى ذلك « سابور الصالح » أو « رفعة 
سابور » ۰ و « به ه قد تصدرت أسسماء أمكسة أشرى أنطر : به اردشير » أو كراشير فى أوائل الفصل 
الحادى والعشرين ٠‏ 


5 A 


- ۹ - 
النصف الاخير من المثة الرابعة ( العاشرة ) بقوله انها « البرم قد اختلت وخرب 
آطرافها »۰۰ وخف" البلد وقل" آهلها وآذهبت کازرون دولتها » ٠‏ ومع ذلك فقد 
كانت سابور وافرة الخيرات فبها قصب السکر والزیتون والعب والفواکه والازمار ٠‏ 
ویکتر فيها الين ٠‏ الباسمين والخرتوب؛ وتسمی د لاء وفی سورها أربعة آپواب : 
باب هرمز » وباب مهر > وباب بهرام » وباب شهر ( أى باب الدينة ) ٠‏ ولها 
جامع فى ظاهر الللد » وسنجد آخر يسمى مسجد الخضر » أى مسجد اللاس ٠‏ 
وقال صاحب فارس نامه فى مطلع المثة السادسة ( الابة عشرة ) ان شايور فى 
أيامه قد استولى عليها الخراب ٠‏ وحين كتب المستوفى بعد ذلك بقرنين > كان 

اسم شاپور أو ,شابور ء قد انتقل الى كورة كازرون المحاورة لها ه 

والظاهر ان السئوقی » عرف نهر شابور باسم شهربار رود > وثال ان 
الدینة كانت تسمی دين دار » نستة الى مومسها الأول الملك طهمورث 
الاسطوری « مکتف الشبطان » ٠‏ نم خر”بها الامكندر الكير > وأعاد الملك 
شابور بناه‌ها فعرفت باسم بناشابور + على ما قال السنوعی ٠‏ ثم صارت شابود 
أو شابور ۰ و کات فى الثة الثامنة ( الرابسة عشرة ) وافرة الوب »© يكثر 
فيها اللتلوفر والتفسج واللاسمان والثرجس > وینسج فبها الحریر ۰ والى ذلك 
فقد آثار السنوفی الى تمثال هائل معروف للملك سابور كان فى کهف قرب 
أطلالها م ووصفه بقوله انه « تمثال أسود لرحل ,فوق الحجم الطيعى > قصب 
فى هیکل قال بعضهم انه طلسم » وزعم آخرون انه كان اسانا مسبخه الله حجرا * 
وكان ملوك تلك البلاد پزورونه > ویکر"مونه بسح تمثاله بالزيت » ۰ وقد سق 
للمقدسى فى المثة الرابعة ( العاشرن ) ان نوه بهذا الكهف وقال انه « على فرسخ 
من الویندجان » » ووصف د صورة سابور على باب کهف عليه تاج ٠‏ خلفه 
ماء واقف لا مد" له ولا مقذ ء وم ريح تخرح شدیدة > واه لائة أوراق 
خضر ٠‏ طول مشعط رجله ثلائة عشر شرا » ومن رأسه الى قدميه أحد عشر 
ذراعا ,29 ۰ 
0 (؟) ابن حوفل ۱۹۵ ! الممدسى و 286 7 عازس نامه ۷۵ ب , ۱۷۵ حيث حاءت تيحثة الاسم 


بسورة بیشارر وبشايرر ؛ المستوف ۱۷۰ و ۱۷١‏ - آنطر De Bode‏ .0.4 فى کابه 
r ۱۸4۹۵ + gal Travels in Luristan‏ ۱ : ۲۱۵ ۰ 


۳ 


وكان البلدانیون العرب بسمون آعالی نهر شابود بنهر رنين » ومخرحه فى 
دحية خمایجان أو خمایگان الا ٠‏ وکان أكبر فراها ديه على على ما ذکر 
السئوفی ٠‏ و کات خمابحان المغفق تعد من أعمال كورة اصطخر ( پرسولس 3 
وسبأنى وصفها فى الفصل القادم ) وهی حول السضاء على رافد لنهر کر" ٠‏ 
وکان فى هاتين الناحنن > خمایحان العلا والسقل » ثمار اللاد الاردة کالحوز 
والزمان وبين همها السل الخد » راک اعلا سن الكارين راهان القال+ 
وفى غرب حمايحان ناحة آنودان ومدینتها اللوندحان ويقال لها آیضا النوبند گان 
أو النونحان » وکات هذه المدبة » حين كثب الاصطخری ء أكبر من کازرون ٠‏ 
وهواؤها جار ويكثر فها ال ٠‏ وتکلم القدسی على آسواقها الحسنة العامر: > 
وساننها ذات المون الكثيرة » وجامعها » وآلت النوبنجان فى أيام السلاحقة الى 
الخراب > ولکن الا بابك الا عبر جاولى الشهور۳) > قد جدد بناه‌ها فى اة 
الخامسة ( الحادبة عشرة ) ٠‏ 

وعلى فرسخان من النوینحان »> ,مدآ الشعب الشهور الذى ببعده المسلمون 
احدى جات الدنا الاريع وهو شعب بوان ٠‏ وتقع مامه فى نهر کر" فى كورة 
اصطخر ٠‏ وطول هذا الشعب لاله فراسخ ونصف > وعرضه فرسخ ونصف ۰ 
و کان لا نثاير له فى الخصب والرخاء » وعلة ذلك » على ما فى الستوقی > طسعة 
الحال الی تکتف جانه » فانها نخنزن ثلوج الشناء فاذا ذابت صفا آمدت الوادی 
بالياء * وعل فرسخین من شمال شرقى النوینجان التحصینات الجبلية المروفة 
بقلعة سفيد أى القلعة الیضاء » واسفيد دز - آی قلعة اسفدیار » وهی على ضهر 
جل دوره عدة آمال وجافنه ساد: قائمة الأتعدان ۰ ولمل القسسی قد آثار اله 
باسم فصر أبى طالب الذی يقال له « عبان » على ما ذکر + وتال صاحب فادس 
نامه ان قلعة سفد قد جدد بناء‌ها أبو نصر وهو من آهل تیرمردان > فى آوائل عهد 


(۲) كان الامير جاولى ز بالجبم الثلثة ويكئب عالبا جارل بالجيم ) وقد ورد اسمه كثيرا فى فارس 
نامه والمسوقى » مررتا با جدده ص مدن وفلاع فى الليم فارس / ونا ألشيآأه من سدود فى 
الابهار . حاكم اثلبم فارس عن السلطان محمد السلجوفى ٠‏ وقد لقب الاإتابك جارل سقاووه ( ومعتاء 
الباز ) بفخر الدولة ٠‏ ومات فى سنة ۰ ( ۱۱۱۱ ) بعد أن سکم امليمى لرمان وفارس زعاء عشرين 
سسا ۰ 


5 ۰١ 

السلاجقة » ثم صارت فى أيدى عاملهم فى مطلع المثّة السادسة ( الثانية عشرة ) ٠‏ 
ولا پرئقی الى قمة الجل البالغ محطها عشرين فرسخا ء الا بدرب واحد وكان 
پحمی أسفل هذا الدرب حصن يقال له دزك تشتاك م و کانت هذه القمة منسطة 
السطح » فها عون كثيرة وساتين واقرة الفواکه ٠‏ ومحاصرة مود لقلعة سقيد 
فى خنام امثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) قد أكستها شهرة تاريخة ۰ فاله فى 
مسيرء من بهبهال الى شيراز امتولى عليها عنوة بعد تضبق الخناق عليها ومقاتلتها 

بومین كاملين وذلك فى رمع ستة ۷۹۵ ( ۱۳۹۳ ٩)‏ ء 
وعلى مرحلة من شرق اللونجان فى الطريق الذاهب الى شيراز © نقع 
تير مردان ٭ وهى بليدة حولها ست فری ء أجلها کر" جن أو جر كن وهی على خسة 
فراسخ من لوحا ۰ وکان رستاقها وافر الاء خصپ عاين » بحمل نه عسل 
كثير ٠‏ وسدینة اوران من هته الكورة وهی فى غرب الئوبنجان فى الطریق 
إلى أر“جان + وئحاورها ضا ناحية باشت قوطا وقصبها باشت وما ژالت قائمة ‏ 
وشق" هذه الادافی‌نهران هما درخد والخوبذان+ وعلى ضفاف نهر خو راواذان » 
وبقال له أيضا الخوبذان » مدنة تصرف باسمه على اربعة فراسخ من 
النوشحان » وكانت مدينة الخوبذان فى الثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة آهلة ء 
لها جامع وأسوافها عامرة ٠‏ وعلى أربعة أو ستة فراسخ غرب هذا النهر » وعلى 
مرحاتين من النوبنجان » كانت المدينة الصغيرة درخيد » على نهر درخيد ومخرج 
هذا النهر فى بحيرة صغيرة » ویری بسضهم انه يصب فيها ه وقد جاه فى الا خار 
إن نهر درخید واسم عربض قلا بعبر ٠‏ ونهر الخوبذان رافد من رواقد نهر 
شيرين © وسماأئی وصف هذا النهر فى الكلام على كورة آرجان ٠‏ وكان على نهر 
الخوبذان أو نهر درحيد قنطرة عظيمة بناها رجل يسمى با طالب النوینجانی 
باني قلمة عان وقد مر" ذكرها فى الفقرة السابقه ۰ ولم یتفق الاصطخری 


(1) الاسطحری ۱۱۰ ر ۱۱۱ و ۱۲۰ و ۱۲۷ ! القدسی 1۳5 و ٤۴۷‏ و 18۷ ؛ لارس نامه ۷١‏ ب ١‏ 
,۷۸ ب ؛ السنوقی ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۲۱۹ ؛ عل الیزدی ۱ : 1۰۰ ٠‏ 

وجاء في الخطرطات سور مختلفة لاسم القلعة السفلق ۰ ومی دژکي شبکان واستاك - وبلمة 
سفید وصفها رسفا حستا , مكدرنالد کیتر 109۵۲ Macdonald‏ قى كابه Persian Empire‏ 
س ۷۳ ۰ 


بت ۳۰۲ 
والقدسی على أى النهرين كانت تقوم هذه القلطرة الشهيرة ٠‏ وقد زاد المعنفون. 
الحد نون هذا الوضوع الساسا وارتاکا > حن اعطوا أمماء مخت لفة لهذين 
التهرين » فصار من الصعب علينا الا ان ان لم يكن مستحبلا ء معرفة أى من 
هذين التهرين هو الذى تعسّنه خوارطنا ٠‏ وقد وصف القدسی هذه القنطرة فقال 
« وجسر أبى طالب عمل فى هذا العصر » يسجز عن مثله كل بتاء بالشام 
وأفور »۳۱ » فكان بناؤها فى النصف الاخیر من المثة الرايمة ( العاشرة ) ء والتلاهر 
ان ياقوت الحموى أشار فى الثة السابعة ( الثالة عشر: ) الى انها ما زالت باقبة » وقد 
ذكر علي اليزدى كثيرا من هذه المواضع فى وصفه مسير یمور لك من يهبهان. 


الى شیراز © 5 


وفى هذا القسم الحبلى من فارس » وقد عرف بعدئذ بجبل جبلويه » مائل 
الا كراد الخمس ويقال لها زم" الا کراد » وكانت فبها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
مراعبهم ومنازلهم ٠‏ وتکلم القسی على فلعة لهم فى الجل فرب منازلهم » « لها 
رستاق وتهر وهی وسط الجال ذات بساتين وتضل وفواكه وخيرات ٠29:‏ 

ومدينة كازرون > أضحت مذ اللصف الا "خر من المثة الرابعة ( العاشرة ) 
حين خربت سابور ء أجل مدن كورة سابور * ووصفها ابن حوقل بقوله انها فى 
أيامه أصفر من اللوبندجان » حسنة البناء وببوتهم من جص وحجارة ٠‏ وأشار 
اليها القدسی بعد. بزمن قليل > فقال هی « دماط الاأعاجم » وكانت واسعة 
التجارة » تسل فيها شاب الكتان « وقد بنى عضد الدولة [ الويهى ] دارا جمع 


(5) يريد المقدسى ب « آقور » اقليم الجزيرة ۰ (م ) * 

(7) انتباين تهجثة الاسماء تباینا كبيرا ٠‏ فخورا واذان اختصر الى الخربدان ٠‏ ولتبه بعضهم 
تصوره شوابدان وحادان وغاودان 2 أو سارران على ما فى على اليزدى ۰ وکتپ اسم درخید هوره 
درخوید ؛ الا ان دسوئد ( على ما جاء لى القدسی ) ربا كان من وهم التساح ليس الا ٠‏ 

الاصطخری ۱۱۰ و ۱۲۰ ؛ ؛ القدسی ۶۳5 و 28۰ * بارس نامه ۷١‏ | ب / ۷۹ | -م ب ؛ 
الستولي ۱۷۱ و ۲۱۸ ؛ باثوت ۱ : ۰۰۰ ؛ ۲ 2۸۷ ! ۳ ۸۳۸ ؛ ابن الاثبر ۸ : ۱۲۲ و ۲۰۲ عل 
الیزدی ١‏ ؛ ۷۰۰ ۰ 

(۷) الاسطخری ٩۸‏ و ۱۱۲ ؛ اشقدسی 2۳5 ! یافوت ۲ : ۸۲۱ ؛ الستویی ۱۷ و ۲۰۹ ۰ 

معنی زم بالكردية « قبيلة » ( واسم وجه لکتاتها « زرمه » ) وقد وردث هنم الكفة خطا بصورد 
رم - انطر : ترجمة البرولسور دىعويه لابن خرداذبه ٠‏ ص ۲۳ الحاشية ۰ 


کر ۳ 

شها السماسرة » دخلها على السلطان كل بوم عشرة الاف درهم »۱ ( أى أربسائة 
باون ) ٠‏ ووصف المقدسى دور المدينة فقال انها كانت كلها قصورا لها بساتن 
5 والجامع على تل يصعد الله » ٠‏ وذكر المستوفى ان كازرون كانت "تالف فى 
الاصل من ثلاث فری متجاورة » هى : نورد ودرست وراهشان » نشت على قتي 
بهذه الاسماء وظل شرب آهلها من هذه القني التی صارت من ضمن أحباء المديئة ه 
وتمور کازرون فاخرة لاسيما المعروف منها بجلان ۰ و کان يحمل متها شاب قطن 
تسمی الکرباس + ویقال لمراعيها الشهورة مرغزار نرگس أى مراعی اللرجس + 
وکان ما حولها يعرف ببلاد شول على ما ذكر ابن بطوطة وقد مر" بها سنة ۷۳۰ 
(۱۳۳۰) »وهی اليوم تعرف بشواستان ٠‏ وکان فى السهل ‏ على شىء يسير من 
شرق المدينة » بحيرة كازرون وكان يقال لها فى المثة الرابمة ( العاشرة ) بحيرة 
موز“ أو مورك ( وقراءة الاسم غير مضبوطة ) طولها نحو من عشرة فراسخ 
« وماؤها مالح وفيها صيد كثير » + والدربان الشهوران فى الطريق الذى نوق 
البحيرة الصاعدان الى شيراز > والمعروفان اليوم عند المسافرين باسم كتال بير زن 
( درب المرأة العجوز ) وكتال دختر ( درب النت ) قد سمی المستوفى أولهما 
هوشنک وهو على ثلائة فراسخ من كازرون ء والانى مالان وهو فوته وكلاهما 
شديد الاتحدار( ۲۲ + 

والطرق المنحدرة الى الساحل البحرى من كازرون تمر" بدريز الى كمارج 
ثم تمر بخشت على نهر سابور الى توج وقد مر وصفها فى الفصل السابق 
( ص ۲۹٩‏ ) ۰ وكانت دريز مديئة صغيرة ۰ وكان بها فى المثة الرايعة ( الماشرة ) 
٠‏ صاع كثان كثير » ۰ وخشت ليها ولها قلمة حمينة على ما جاء فى القدسی > 
ولها رستاق واسم ٠‏ وورد ذكر خشت وكمارج فى فارس نامه سوية ٠‏ ووصف 


(۸) هذا نص المقدسى ١‏ اما المؤلف لقد وهم بنقله ۰ نقال « دشلها على السلطان كل سة عتشسرة 
آلانت درهم » ۰ (م) - 

۰ ) ذكرها الاصطخری ( ص ۱۲۲ ) بصورة : بحيرة توز ۰ (م‎ )٩( 

(۱۰) الاسطخری ۱۲۲ ؛ ابن حوقل ۱٩۷‏ ؛ القدمی 2۳۳ ؛ السترفی ۱۷۰ و ۱۸۰ ر ۲-۰ و ۲2۵ - 

چات أسماء الاحياء الثلائة نی کازرون بصور مختلقة فى نسخ خطية آخری للسسترفی : ثور » 
دریست , ورحبان او رحیان - این بطوطة ۲ : ۸٩‏ ۰ وقد جاء فى نارس نامه ( الورقة ۸۰ ب ) اسم 
البحيرة « مور ه فى غاية الوضوح » ویفال لها آحیانا دریاجه شور « البسرة الملحة ي ۰ 


ef — 

المستوفى أهل هذين الموضعين برداءة الخلق وقال انهم لصرص دهاة ۰ 

وعلى شىء سير أسفل من خشت © ستقبل نهر سابور فى بساره میاه 
نهر جراه » هو الذى عرفه البلدانیون العرب بنهر جرشيق ٠‏ وهذا النهر قبل 
الثقائه بنهر سابور ببضعة أسال » يقع فى إساره نهر صغير سمتوه نهر احشين ٠‏ 
ويخرج نهر احشين من خلال جبال ناحة داذين ٠‏ وماء هذا النهر » على ما فى 
الاصطخرى » عذب « شرب وسقى الاراضى ٠‏ واذا عسل به ثاب خرجت 
خضرا » ۰ واما نهر جرشيق فانه بخرج من جال فى جنوب جر فى رستاق 
ماصرم ( وعلى ما فى المستوفى > كانت ماصرم ناحبة تمتد من هذا النهر شمالا حنی 
أعالى نهر سكان ) ٠‏ وقل أن بلغ مدبنه جره « بحری تحت فنطرة ححارة عادية 
[ أى عسقة ] تعرف بقنطرة مسوك » ٠‏ ثم سقى هذا اللهر رستاق داذين ۰ وآخيرا 
بعد أن سققبل نهر اخشین بقع فى نهر سابور على ثىء سیر فوق توح ٠‏ وذكر 
فارس‌نامه والستوی اناللاد الى عند أعالى نهر جره قرب‌مدبلة جر”م» و لف‌قسما 
من رستاق الفندجان وهذا الخر قودنا الى معرفة موضع دشت بارين » وقد مر" 
بنا القول فى صفحة سابقة انه من أعمال كورة أردشير خر”ء ٠‏ ووصف القدسی 
مدرئة جره فقال انها «على رأس جل » كثيرة اللخل » ٠‏ وقال بافوت 
ان العامة تقول لها فى أبامه « گرا » ه وقد أبده فى ذلك صاحب فارس نامه 
والمستوقى ٠‏ وقد أشارا أيضا الى فمحها وتخلها والى شدة خصب رستافها(۲۲) , 

أما كورة آرجان فهى أبمد كور فارس الخمس غربا ٠‏ وقصتها مدينة 
آرجان فى أقصى حدها الغربى على نهر طاب ٠‏ ونهر طاب یژلف فى هذا الحانب 
الحد" الفاصل بين اقليمى فارس وخوزستان ٠‏ وأطلال آرجان على بضعة آسال 
من شمال مدينة بهبهان الحالية التی انتقل اليها أهلها وصارت آهم مدن هذء 
الكورة منذ خام ال السادسة ( الثاسة عشرة ) ٠‏ 

وكانت آرجان فى المثة الرابعة ( العاشرة ) « مدينة كيرة كثيرة الخر 
بها تخل كثير وزیتون » ٠‏ وكان عليها ستة أبواب فلق كل لبلة > وهی : باب 


(01 الاصطخری ۱۲۰ و ۱۲۷ و ۱۵۲ ؛ المعدسى 89# و ۶۳۶ و ۶۳۰ ؟ فارسلامه ۷۰ ب ال 
۹ ت ؛ السترلی ۱۷۹ و ۱۷۷ و ۲۱۸ ر ۲۱۹ ؛ ياقوت ۲ : ۲۸ و ۷ ٠‏ 


= ۳۰۵ لت 


الاهواز » وباب ريشهر » وباب شيراز »> ثم باب الرصافة » وباب الیدان » وأخيرا 
باب الكثالين * وبها جامع حسن وأسواق عامرة ٠‏ وفى الدنة يعمل الصابون ٠‏ 
وكان قرب أراجان قنطرتان مشهورتان من .حجر على نهر طاب تعبرهما انطرق 
الذاهبة الى خوزستان » وما زالت بقاياهما شاخصة » ويقال ان احداهما تنسب الى 
الدبلمی طبيب الحجاج » عامل بنى أمبة على العراق ٠‏ قال الاصطخری فى 
وصفها « هى طاق واحد سعة الطاق على الارض ها بين العمودين نحو ثمانين خطوة 
وارتفاعه مقدار ما يجوز فيه راكب الجمل ببده علم من أكبر ما يكون م ۰ 
وكانت هذه القنطرة » وتعرف بقنطرة نکان » على رمية مهم من مدينة آرجان فى 
الطريق الى ميل + أما القنطرة الثاسة فكان طولها أكثر من ۳۰۰۰ ذراع » وهی 
من بناء الساسائيين ٠‏ وتعرف بالقنطرة الكسروية » وكانت فى الطريق الذاهب 
الى فربة دهلزان + وفى جبل قرب أر“جان كهف تال القزوینی فى وصفه 
« بنع منه الموميا الجبد » ء وله خواص طبية وفى أراجان أيضا بثر لا فرار لها 
يقال لها ثر صاهك « يفور الدهر كله منها ماء » يسقى تلك القرية حتى فى 
أجف آبام الصف ۰ 

وفى مطلع المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ذكر المستوفى » ان آرجان كان 
يسميها العامة أرخان أو أرغان ٠‏ وأشار علبي البزدی فى نهاية هذء المثة الى نهر 
طاب باسم آب أرغون ٠‏ وعلى ما جاء فى المستوفى > قاست آرتجان كثيرا من 
الاهوال حين استولى علها فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) الاسماعيلية ( وهم 
الحششية أصحاب شىخ الحل ) ٠‏ وام يقمظ لها ان تستسد ازدهارها الأول ۰ 
وقد كان للامماعيلية قلاع فى فمم الجل المجاور لها اسم احداها قلعة طيغور 
والاخرى دزكلات ٠‏ وكرا ما كان رجال هذه القلاع ينزلون الى الدينة 
هبون ما فيها وما فى رستاقها ٠‏ ثم ان أرتجان فى النصف الاخير من المثة الامنة 
( الرابعة عشرة ) امتحوذ عليها الخراب وقام مقامها بعد وقت قصير مديئة بهبهان 
وهی على نحو من سنة أمال أمفلمنها على نهر طاب» ولم يذكر أحد من البلدانيين 
المرب اسم يهبهان ٠‏ وأول من ذكرها علي النزدى فى وصفه سیر تیمود من 
الاهواز الى شيراز فى رسع سنة ۷۹۵ ( ۱۳۹۳ ) ٠‏ وصارت بههان منذ هذا 


— ۳ 7 

انار يخ أجل مدينة فى هذه الناحة التى كانت تعرف قلا بكورة آر"جان(۲ "۰6 
وجراحى أو نهر كردستان ٠‏ أما الاسم « طاب ٠‏ قان الوم اشقل اعساطا الى آنهار 
خر اباد وهىروافد نهر هنديان أو نهر زأهرة الذى يصب فى خلمج قارس علد هنديان 
وهو غر نهر طاب + فقد كان مخرح طاب فى القرون الوسعلى ء ان آخذا بما 
ذكره الاصطخرى والقدسی + فى جال جنوب غربى اصفهان بقرب السرج 
مقابل سسمیر م فى كورة اصطخر ۰ 3 حدر الى ناحة يال لها السردن فی 
خوزمتان ٠‏ وکان یلتقی بسار طاب نهر مسين » وفرية مسين تقم بالقرب من 
اجتماعه به ء ثم بجری النهران التحدان الى آرجان ٠‏ وأسفل هذه الدينة بسقی 
طاب رساق ریشهر ثم رجه جنوبا ويقع فى البحر غرب مهروبان » ويلع نهر 
التقائه بطاب على ما ذكر صاحب فارس نامه والستوفی ٠‏ ویفال ان طوله اریعون 
فرسخا وعرضه من السعة ما لا پسهل معها عوره ٠‏ وكان بالقرب من أعالى نهر 
طاب > بلاد شابور او بلاسایور ۰ وقصتها سمی جومه وهی على الحد" بان فارس 
وخوزستان ۰ وکان رستاق بلاسابور شدید الخصب > غير ان الزراعة فيه أيام 
المستوفى قد اتعدمت ٠‏ وكان بامتداد محری طاب > على م فى فارس نامه کورة 
قاذ حر"ه ٠‏ غير ان جسع المصنفات القديمة تطلق هذا الاسم على الكورة التى 
حول كارزين على ما جاء وصفه فى الصفحة ۲۳۱۷۸۵ . 

(۱۲) الاصطخرى ۱۲۸ و ۱۳۶ و ۱۰۲ ؛ این دسته ١85‏ ابن خردادیه 27 ؛ الفدس 598 ؛ 
الفزويى ۲ : ۹۶ و ١5١‏ ؛ المستوفى ۱۷۷ و ۱۷۸ ؛ عل اليزدى ۱ : 1۰۰ ۰ 

وتد ذلر صنيع الدولة فى كتابه د سرآة البلدان » ( الطبوع بالحجر ئى طهران ستة ۱۲۹2 هف , 
پلجلد الادل ص ۳۰۸ ) ان أول من لزل بهبهان بامر تیمور عشائر الکوهکلو البدویه وفد اسقلوا 
الییا من الكوفة ۰ وعن أطلال آرجان والقنطرتي العرونتیت الیوم باسم بل بكم وبل دختر « أى تنطرة 
السيدة وقنطرء البنت » راجم 8006 108 فى كتابه Luristan‏ ۱ : ۲۹۰ و ۲۹۷ ۰ رغالیا ما 
کرت الخطوطات اسم القنطرة الاولى بصورة قنطرة ركان او تكان ۰ رالى ذلك فقد ذكر ابن حوقل 


ل( س ۱۷۰ ) سرا من شب قوق نهر طاب « ععلقا یب الساء والماء ۰ وبينه وی الاء لحر 
عشر اذرع » - 

(۱۳) الاصطخرى ۱۱۹ ' المقدسى ۲۶ و ه45 ؛ فارس‌لامه ۷۷ ب ۰۱۷۸ 1۷۹" الستوفی 191 
و ۱۷۷ و ۲۱۸ ۰ 

والظاهر ان اللدالبين العرب قد خلطوا بين اعال نهر ارجان ( طاب ) ورانده ( مست ) وبين 


أذ ¥" 

وفى أسفل آرجان » بدور نهر طاب > على ما قد يسنا » حول رستاق 
ریشهر ( فلا يلس امم هذا الرستاق بريشهر بوشير المار الذكر فى صفحة ۲۹۷ ) 
وما عدا ربشهر » فقد كان هنا فى نصف الطريق بان ارجان ومهروبان » مديئة 
يقال لها دريان ( و کذلث ديرجان أو درجان ) وقد كان بها فى الة الرابعة 
( العاشرة ) أسواق عامرة ورستافها خصب كثير الخبرات ٠‏ ودام شأن ریشهر فى 
أيام السلاجقة ٠‏ وتكلم صاحب فارسنامه على قلمتها وقال ان السفن كانت تصنع 
فبها ٠‏ وذكر المستوفى ان الفرس عرئوا الموضع باسم بریبان وقال ان اسمها الا'ول 
كان ديصهر ۰ وفيها تعمل شاب الكثان » ولا هلها تجارة واسعة مع موائىء الخليح ۰ 
والحر فيها صفا شديد مؤذ فصعد أهلها الى دزكلات وهی على فرسخ منها > 
وقد مر" بنا انها كانت قبلا من قلاع الاسماعيلية » وبالقرب من رشهر بلدة 
هندبحان وهی مديتة ورستاق على نهر أرتجان الامفل وحكى المقدسى ان 
هنديجان » أو هندوان » كانت موقا عظيمة للسمك ولها جامع حسن ٠‏ وفى رستاق 
هند بحان بقايا ببوت نار وأرحاء من الزمن القديم ٠‏ وبها الى ذلك » على ما يقال > 
« دفائن كما فى أرض مصر » وتكلم القزوينى على بر « يعلو منها دخان لا بتهياً 
لاحد أن شربها » واذا طار طائر فوقها سقط محترفا » ٠‏ وأخيرا م حيس » 
وهی مدبنة فى هذه الكورة فى الطريق الى شيراز » كان فبها ماصر أيام بنی 
سلجوق(* 2ه 

وكانت الحلادگان > وتلفظ أيضا الحلا" دجان » ناحية قرية منها بين أسائل 
نهرى طاب وثيرين ٠‏ ویخرج نهر شيرين - الاء الحلو ‏ فى جبل یسمی جبل 
دينار فى ناحمة بازرنج أو بازرنك ٠‏ ویشق ناحية فرزك وهی على أربعة فراسخ 


الانهار التى هی على ما تعلم الفروع العليا كهر کارون - ومما يلاحظ أيصا ان نهر ارجان فى آسعله 
ترب خليج فارس فد تغير سجراء على ها يظهر مد المئة الراسة ( العاشرة ) وقد هال المقدمى انه يقع 
لى البحر فرب سیلیز ١‏ ولعل ذلك عن وهم اللساخ لا عير بدلا من د عرب [لهر] تستر » أى فيض 
دجيل ۰ 

(۱) الاسطخري ۱۱۳ و۱۱۳ و۱۱۹ و۱۲۱ المقدسى 2۲۲ و۲٤‏ و509؛ فارس نامه ۱۷۸ - ت؛ 
الستوتی ۱۷۷ و ۱۷۸ ! ياقوت 4 2 ٩۳‏ و ٩۹۳‏ ؛ القزوینی ۲ : ۱۸۱ * 

الطاهر اب عندیجان رهدران وهندپان يشير كلها ال هوضع واحد - وقد اوردت الخطوطات صررا 
كثير. با بحتمل ان یکتپ به امم حبس ٠‏ فجاه ' خبس ؛ جيس , جتس ۰ وقد كانت مرحلة بريد 
على ها ذكرت کتپ المسالك ۰ 


A ¬‏ 
من جنوب شرفی آرجان ٠‏ وذكر علي البزدی ان تیمورلنك » فى مسيره من 
بههان الى شیراز » عبر نهر شيرين بعد مغادرته بههان بیوم » ثم وصل بعد أربعة 
أيام الى نهر خاودان ( وقد مر" ذکره فى الصفحة ۳۰۱ باسم : الخويذان ) ۰ 
م سار منه الى النوینحان ٠‏ وقد مر" با ان الخوبذان رائد نهر شيرين > وهذا 
الاخير يطابق » على ما يظهر > النهر المعروف الوم فى آعالیه باسم نهر خیراباد 
( مع روافده الكثيرة ) وفى أسفله باسم نهر زهرة وهو ما نسسه الخوارط الديثة 
نهر طاب أو هنديان ٠‏ وكان على أحد روافد نهر شيرين » كلذ ملغان » وهی 
موضع ذو ثأن فى الطريق من النوبنجان الى آرجان ء ويقال لها اليوم دوكنبدان 
« أى القتان » وترى فبها خرائب واسعة ٠‏ وكان بجوارها جل ديار وناحية 
بازرنك على ما مر" بانه ٠‏ وكذلك صرام » حيث يصو الجو فى الشناء ٠‏ ولا 
يفارق الثلج قمم الجبل المجاور لها حتى فى الصيف ٠‏ على ان مدينة كك ذملغان 
كانت من بلاد الحروم ومشهورة بنخلها ٠‏ وبلفظ اسمها آیضا بصورة کنسد 
مجان أو ملقان ٠‏ وتکلم القدسی فى الثة الرابعة ( العاشرة ) على القرية هنا 
وقال هى خربة ٠‏ وذکر صاحب قارس‌نامه فى مطلع المثة السادسة ( الثانية عشر: ) 
هذه الدينة الصفيرة وقال : كان حمها فلعة بخزن فها ما یکفی من الوونة 
لحامتها مدة ثلاث أو أربع سنوات ۰ وکات کتّل روس الحال المجاورة 
قلاع آخری مثلها » نذکر منها بوجه خاص قلعة خنک ٠‏ وقال المسنوفى ان 
الناحبة القرية منها كانت تعرف باسم پول‌بولو ,( وجاءت فى بعض الختلوطات 
بصورة : بوللولو ) وقد كانت ناحية عظيمة الخصب معروفة بمشمشها الجید ٠‏ 
وقال ان قلعة ليذ ملغان كانت من المعة والقوة بحث یتمکن رجل واحد 
فيها من ان بصد" جشا٩ ٠‏ 
وغير بد من فم نهر شیرین - وهو نهر طاب الحدیث أو زهرة » على ما 


بابب ب ب ب ياس لس 


(۱۵) الاسطخري ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۹ و ۱۲۰ ! المقدسي ۶۳۰ ؛ فارسن نامه لاب , ۱۷۷ 4 
۷۸ ب 2 ۷۹ ۱ ۰ ۸۲ بپ ۰ ۸۰ ب ؛ الستوفی ۱۷۱ و ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۲۱۸ ؛ یافوت 
۰۳ ۶۲ ۱۳۰۰ عل الیزدی ١‏ : ۲۰۰ ؛ حافظ اپرو ۳۱ ب ؛ 8006 08 لورسان ۱ : ۲۵۸ ۰ 

یقوم الیوم ني‌شمال دوکنبدان القلعة المعرومة بفلعة آرر + ولعلها هى التی جاءت فى فارس نامه 
ياسم شتك ۰ 


۳4 — 
قد بنا - ميناء مهروبان » على حد" فارس الفربی ٠‏ وکانت آول فرضة تصلها 
البفن الذاهة الى الهند بعد خروجها من النصرة وفيض دجلة > ومهر وبان اعد“ 
فرضة أرجان ٠‏ وكانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة اهلة لها جامع حسن 
وأسواق عامرة ٠‏ قال المستوفى ان الفرس بسمونها ماهي رويان أو مهرويان ٠‏ 
وبعمل فها الکتان ويحمل منها التمر > غير ان الملاحة وسير السفن أهم مورد 
لاهلها + وفی سنة 44 ( ۱۰۵۲ ) بلغ ناصر خرو مهروبان ووصفها تقال : 
هی مدبئة على ساحل البحر فى جانبه الشرقى » أسواقها عامرة »> مسطور على 
مسجدها الجامع اسم يسوب بن اللبث الصفار ٠‏ وبحفظ آهلها الاء فى حاض 
وی بها ثلائة ربط بنزل بها من صد أراجان من المسافرين + وتجارثها 
عظمة + ويلى مهروبان شرقا على ساحل الخليج من أسقلها » سينيز أو شيليز » 
وبقاباها عند سيف يقال له النوم بندر ديلم ۰ وقد وصف الاصطخری فى المثة 
الرابعة ( العاشر: ) هذه البلدة فقال انها کر من مهروبان + وهی على خور صفر > 
فتكون الدبنة على نصف فرمخ من الحر ٠‏ وهی « شدیدة الحر ء وبها نخيل 
وما یکون فى الجروم من الفواکه » ٠‏ وقال القدسی لها جامع > ودار الامارة ٠‏ 
وأسوافها عامرة جمده ٠‏ وذکر بافوت ان القرامطة فى سنة ۳۲۱ ( ٩۳۳‏ ) آغاروا 
على سينيز فقتلوا أهلها وخربوها ولم ببق الا اللسير ٠‏ آما فارس‌نامه فى الثة 
السادسة ( الثاسة عشرة ) والمستوفى فى المثة الثامنة ( الرابسة عشرة ) فقالا انها 
ما زالت مدبنة عامرة مزدهرة بزرع فها الکنان وينسج ٠‏ وكان بحمی هذه الفرضة 

فلعة ( حصار ) ۰ وكان زيت المسارج يحمل من رستاقها الى الفاق" 2 , 
وفى جنوب سینیز كانت جتابة ( أو جتابا ) » وما زالت خرائها تری ۰ 
وهی بالفرب من فم النهر الذی سماء البلدانسون العرب الشاذکان ٠‏ وجتابة على 
ما فى الاصطخری ء شديدة الحر > وخور جنابة « مکان مخوف لا نكاد نسلم منه 
سفيلة عند هبحان البحر » » وهی أكبر من مهروبان ولها آسواق عامرة وفيها 
ولد أبو طاهر القرمطی » والفرس یمرفونها پاسم گنفه أو آب گنده لانها القذر * 


(د۱) الاصطحرى ۳۶ و ۱۳۸ ' العدسی 451 ؛ تاصر حسرو ۱۰۰۹۰ من الترحمة العربیة] ؛ 
يانوت ۱ : ۵۱۲ ۲ ۳ ۰ ۲۲۱ ؛ فارس نامه ۷۸ ب ۰ ۷۹ ۱ ؛ الستولی ۱۷۸ ۰ 


۳١ 2 

ومن أعمالها أربع قرى على سيف الحر محاورة لها ٠‏ آما نهر الشاذکان قاله 
بخرج من احة بازرنك وسقى سهل الدستقان » ثم بقع فى البحر ٠‏ وغير واضح 
أى نهر بطابقه فى الخارطة الحديثة ٠‏ على اله ولا شك أحد النهرين الصنيرين 
اللذين بقعان فى خليج فارس قرب جتابة » ویحسن بنا ان نذكر ان هذه الناحية 
خالية من أنهار كيرة » وان قال المسنوفى ان نهر الشاذکان « نهر كير لا بهون 


عوره » طوله تسمة فراسيخ » لانه كان یتصوره هرا على شىء من الکیر( ۲۱۳‏ 


(۱۷) الاسطحری ۲۳ و ۲۶ و ۱۱٩‏ و ۱۲۸ ؛ القدس ۶۲۱ ؛ فارس نامه ۷۸ ب ؛ الستولی 
۸ و ۲۱۸ ۰ 


ااقصل التأسع عسي 


فارس «رأیع» 


کورة اصطغر ومديلة اصطغر ای برسپولیس - لهر الكر وبلوار - بحيرة البختگان 
ونا حولها من هدن - سهل مرودشت لب البضاء وماین ب كوشك زرد - 
سرمق ویزدخواست - الطرق الثلاث من شیراز ال اصفهان - 
ابرقوه - يزد : لاحتوبا وعدنها ‏ احية 
الروذان ومدنها ب شلهر بابك 
وهراة ٠‏ 


تشمل كورة اصطخر جمیع القسم الشمالى من اقلم فارس ۰ و کانت هذه 
الكوره فى القرون الوسعلی ء على ما قد بسنا ء شتمل على بزد والدن والرسانق 
الفرية متها مما يكون فى حد الفاز: الكبرى ٠‏ ومدينة هذه الكورة كانت اصطخر 
على ما قد سمى به العرب المديئة الساسائية التى كانت تعرف علد البونان باسم 
پرسپولیس * 

وتقوم مدینة اصطخر على نهر پلوار » على بضعة أميال فوق افترانه ,نهر 
الکر" » وعلى سافة بسيرة غرب بقابا القصور الاخسنية العظيمة ٠‏ وفى أيام الفتح 
الاسلامی كانت اصطخر من أجل مدن فارس الساسانية » ان لم تكن أجلها » وكان 
آخذها صلحا بمعاهدة ٠‏ وصفها ابن حوقل فى اللة الرابعة ( العاشرة ) فقال : 
« سعتها مقدار مسل ٠‏ وكان فى قديم الايام على اصطخر > سور فد تهدم » > 

۳۱۱ 


- ۳۱۲ - 


م وفنطرة خراسان خارج من الدبنة » على بابها » » ولا يعرف لم سميت هذه 
القنطرة بذلك ٠‏ وهى فنطر: فخمة حسنة > وراه‌ها آنة ومساكن تكتلفها الساتين» 
وفيها كبر من الرز والرمان ٠‏ ولم يزد الللدانبون العرب الا خرون شيثا على ما 
قاله ابن حوقل » كما ان الصنفین السلمین لم یذ کروا شيثا مفبدا عن القبور والاشة 
الاخمشة الشهور: التی پنسونها عادة الى جمشد واللك سلیمان + وقال الستوفی 
ان حراب اصطخر ( ويصعب أن يشر اليوم على معالم المددنة الاملامية ) سه الفئن 
الهوجاء النى شبت فیها » فاضطر آخيرا صمصام الدولة ابن عضد الدولة الوهی 
الى أن برسل اليها حيشا بقبادة الامبر فطلمش > فى النصف الا "خر من المثة الرابعة 
( العاشر: ) » فكان مصيرها الدمار والخراب ٠‏ وضاءلت اصطحر منذ ذلك الحين 
وأمسك قرية لا بسكنها أكثر من مئة انسان على ما ذكر صاحب فارس‌نامه فى مطلع 
ال السادسة ( الثانية عشرة ) ٠‏ 

وتکلل الحال الى فى سمال غربی المدبية » ثلاث قلاع » هی : قلعة 
اصطخريار ( صديق اصطخر ) » وثلمة شکسته ( القلعة المتكسرة ) > وقلعة 
شکوان ٠‏ وکان يطلق علبها جمله سی کنبذان ( أى القباب الثلاث ) وكان برفع 
الاء الى أولى هذه القلاع من غور عمبق فى الحل > أنشىء فه سد ٠‏ وعمل 
عضد الدولة البوبهى فى هذه القلعة حباضا عظيمة ترتفع على عشرین سارية » يكفى 
ماؤها ألف رجل اذا ما ضرب الحصار عليها مدة سنة ٠‏ وكان قرب هذه القلاع 
نوق الجل > مدان لتدربب الجد ء آمر بعمله وانشائه عضد الدولة ایشا( ۰ 

ونهر پلوار - وسماء البلدانیون المرب فرواب » وکتبه الفرس بصورة 
پرواب - بخرج فى شمال آوجان أو از" جان عند رية فر واب فى الحویرقان؛ 
شصری آولا" الى الشرق » ثم يدود ال الحنوب الغربى فوق بازارکد 
68 عند ثبر كورش ٠‏ وقد سمی السلمون هذا القر بمشهد أم 
سليمان ( مشهد .ادر سليمان ) ٠‏ ثم بخترق النهر غور اصطخر فیمر بهذه المدينة 

51 ب/ ۸۱ ب / 8م‎ ٩۱۷ البلاذرى ۳۸۸ ؛ ابن حوفل ۱۹۶ ؛ المقدسى 5*0 ؛ فارسامه‎ )١( 
المستودى ۱۷۳ ر ۱۷4 و ۱۷۸ و ۱۷۹ ؛ حافظ أيرو ۸۵ با ء‎ 


ما رالت تري اطلال القلاع الثلاث ٠‏ وقد زار احداها 21/101167 J.‏ انظر : Second Journey‏ 
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۳۱۳ 
ویدخل سهل مرودشت حبث بسقط فى نهر الکر على مساقة فلبلة فوق السد العظیم 
السمی بند أمير » ومطرج نهر الکر" فى ناحية کروان على شىء سير جنوب 
آوجان » فهو لا یعد عن مخرج نهر پلوار ‏ لکنه بتجه فى آوله انجاها معاکسا 
له » ویحری نهر الکر نحو الشمال الفربی » وبدور دورة عظيمة » جاربا تحت 
فنطره شهريار وهى فى الطریق الصمفی من شيراز الى اصفهان فى ناحبة الاترد ٠‏ 
م جه الکر جنوبا قمر فرب ترينى کور د وكتلارء مم پمىل ای الجنوب الشرقى 
فستقبل رافدا من شعب بوان ( أنطر صفحة ۳۰۰ ) وشق احبتی رامجرد وكام 
فيرول ٠‏ ثم پخترق سهل مرودشت حث يستفل فى بساره نهر پلوار وسقی 
ناحینی کربال العليا وكر بال السفلى » ثم يمر قرب القرية الكبرة المسماة خرامة 
وبقع فى بحيرة السختكان بين ناحبة جفوز فى الجنوب وناحبة كاسكان فى يساره * 
وقال صاحب فارس‌نامه وغره من المصنفين الفرس > ان نهر الكر > يعرف 
فى أعلاه باسم رود عاسی ء لاه وان سكر ماؤٌه بسکر ( بند ) » الا ان ماءء عصى 
عن سفى الارض فلم نتفع به ٠‏ وأول هذه السدود النى على الكر »> يعرف بیند 
"جرد «وفد كان هذا السد من الزمن القدیم » فلما انهار آعاد بناءه الاثابك فخر 
الدولة چاولی» فى مطلع الثة السادسة ( الانبة عشرة ) وسماه فخرستان سبة 
الله « وکان بعرف بذلك فى زمن حافظ آبرو آیضا ٠‏ وسكر نهر الکر أسفل 
افثران هر بلوار به » بند أمير الشهور أو اللند العضدی » ویعرف سم من 
هذا السكر أيضا باسم سكر فاخسرو خراء ٠‏ وهذه الاسماء كلها منسوبة الى عضد 
الدولة الوبهی الذى شا السكر لیسقی ناحبة كربال العليا ٠‏ وقد كان هذا البند 
من عحائب فارس على ما ذكر القدسی » وهو من أهل ذلك الزمن » قال : « قد 
سكر عضد الدولة اللهر بحا عظيم جمل آساسه بالرصاص > فتبحر الاء حوله 
وارتفع فجمل عليه من الحانسان عشرة دوالب وتحت کل دولاب رحا وجر" الاء 
فى فلى فأسقی لائمثة فرية » ويلى ثم مدينة » فرب اللند وكان يقال للسكر 
الاسفل على الکر" » بند قصارء وقد أنشىء ابرفع الماء و بسقى لاحبة كربال السفلی * 
وكان هذا السد منذ قديم الزمن ء ولکنه انهار فى مطلع ال السادسة ( الثانية 


٤ -‏ 
عشرة ) > فأصلحه الاتابك جاولى الار الذکر الذی رم أيضا بند آمیر(۲) ۰ 

وبحيرة الیختکان الى بقع فبها نهر الکر » وان كان حولها البوم مفاوز ء الا 
انها كانت فى العصور الوسطی محاطه بقرى ومدن دات دسائیق خصة ۰ وماه 
هذه الحيرة تلف بحرتن متصلتين : الجنوبية منهما كانت تعرف فى العصور 
الوسطی بحيرة البختكان » والشمالة نسمى بحيرة الاسفوية أو جوبانان » وماء 
هذه البحيرة ملح » وصیدها كثير » وعامة سمك شيراز منها » وفی آطرافها آجام 
كثيرة ومنها قصب وبردى ۰ وناحبة جفوز فى الطرف الفربی من الحيرة > وها 
مدية خرمه ( وما ژالت الان قرية ذات شأن ) وهی على ١4‏ فرسخا من شيراز 
فى طریق کرمان الحاذی لشاطىء بحيرة الیختکان الجنوبی ۰ وذکر القدسی فى 
المثة الرابعة ( العاشرة ) ان خرمة لها دستاق وامع وبها قلعة فوق رأس جبل > 
و کانت قلعة حصنة محکمة الناء » على ما قال الستوفی وقد کب فى العهد المنولى ٠‏ 
وأشار فارس‌نامه الى حاضه(؟ + 

و كان الطرف الحنوبی الشرقی من بحيرة الختکان » فى كورة دار آبحرد ء 
وعله يره وليريز »> وستتکلم علبهما فى الفصل القادم ٠‏ وبالفرب من طرنها 
الشرفی > حبث الوم مفازة معطشة » کانت تقوم فى الثة الرابعة ( العاشرة ) 
المدبئان الجللنان : صاأهك أو صاهك» الکیری والصفری ۰ وکب الفرس 
هذا الاسم بصورة چاهك ( ومعناه حفرة صفيرة أو بثر ) ٠‏ ويجتمع عند صامك 
الكبرى طریقان - أولهما يمند قى الجانب الشمالى من بحيرة البخکان آنا من 
اصطخر » والثانى بمئد بمحاذاة شاطھا الجنوبى آنبا من شيراز ‏ > وبطرج منها 
طريق واحد نحو كرمان + ووصف المقدبى صاهك الکری فقال انها مدينة 
صنيرة ولاهلها ه حذق فى كنابة المصاحف » ۰ وبالقرب منهاء على ما فى 
الستوفی » معدن الحديد ٠‏ وتكلم فارس نامه على ما يعمل قبها من السبوف الصقلة ٠‏ 
وفى الطريق من صاهك الکبری الى اصطخر » وعلى الساحل الثمالى من شطر 

(؟) الامسطخرى ۱۲۱ " المعدسى 5855 ؛ فارس‌لامه ۷٩‏ ب ؛ الستوفی 7١؟‏ و ۲۱۸ ؛ حافظ اپرو 
۲ ۰ پاترت ۳ ۰ ۱۰۷ ۰ 


(9) الاسطخری ۱۲۳ و ۱۳۰ ؛ المعدسى ۳۷ ؛ فارس‌نامه ۸۰ ۱ ۰ ۸۲ ب ٠‏ ۸۷ ب ! الستولی 
۶ و ۱۷٩‏ و ۲۲۵ ر ۲۲۱ ۰ 


ب ۳۱۵ - 

بحيرة البخكان المعروف بسحيرة الاسفوية أو جوبانان » مدینتان كانتا على شأن كير 
فى القرون الوسطى ء ولا أثر لهما فى الخارطة الاآن ٠‏ أقصاهما شرقا على ستة 
أو لمانبة فراسخ من صاهك الكبرى » هى مدينة الد ”مجان » وتعرف بقرية الاس . 
وسماها المسنوفى بالقارسية « ديه مورد » ٠‏ ويكثر فى رستاقها القمح والاس ء 
فعرفت المدينة به ٠‏ وفى غرب فرية الااس » على سنة أو سبعة فراسخ فوقها فى 
طربق اصطخر > فرية عد الرحمن ويقال لها أيضا أباده » وهی مدينة فى تاحبة 
رمه وفی هذه المدينة ببوت وقصور حستة ۰ وحکی القزوینی ان آبارها : « عمقها 
قامات كثيرة ء جافة القعر عامة الستة + حتى اذا كان الوقت العلوم عندهم فى 
السنة ء نع ماء برتفع على وجه الادض ۰ ويجرى وينتقع به فى سقى الزدوع 
م يغور » ٠‏ وكان لا بادة فى أيام السلاجقة قلعة حصنة فيها آلات الحرب وبها 
حیاض عظيمة للما!؟ ۰ 

آما سهل مرودشت الرحب » فتختروه آسافل نهر الکر بعد أن ستقل میاه 
پلوار ۰ وشرف على هذا السهل من الشمال اصطلخر وفلاعها الثلاث م وكان 
السهل بنقسم بين عدة لواح ٠‏ فالقترب من الطرف الفربی لحير: البختکان > 
ناحنا كر بال السفلی و کربال العليا » وأعلى من ذلك » على نهر الکر » تاحتا حفر لد 
وقالى ٠‏ وعلى ضفاف نهر پلوار مراعی ناحة قالى ٠‏ و کات فى تاحبة حفرك 
( وجاء اسمها بصورة : حرك فى مخطوطات أقدم ) القلعة العظيمة "خوار » قرب 
قرية تعرف بهذا الاسم ٠‏ وقد ذکر الاصطلخری هذا الموضع » كما ذکره فارس نامه 
غير مرة وقال انه فى نصف الطريق بين السکر العضدی على الكر وأباده على 
بحيرة السختكان » فهو على عشرة فراسخ من كل منهما + وقد أشار ياقوت الى 
خوار أيضا مرتين » ولكنه لم يعرف موضعها على ما بظهر ٠‏ وماوها من الا بار > 
وكانت قلمتها محكمة حصية » آما سهل مرودشت فقد كان مشهورا بكثرة قمحه > 
وسقه من السكور التى على الكر ٠‏ وذكر فارس‌نامه انه اشتق اسمه من قرية 


(4) این خرداذبه 14 و ۵۲ ؛ تداع ۱۹۵ ؛ الاسطخری ٠١١‏ ر ۱۳۱ ! المقدسى 1۳۷ ؛ فارس نامه 
1 ۰ ۱۸ ۱ - ب , ۱۸۲ ؛ السنویی ۱۷۰ و ۱۷۹ ؛ القروبئی ۲ : ١95١‏ ۰ 

رند كان ما خلا مدية ابادء ( او آداذء ) قرية بهدا الاسم آیضا نی الطریق من اصطخر ال 
اصتهان » سناتی عل وصفها - 


۳۱۲ تب 

عرو النى كانت بالااصل حا من آحباء مديئة اصطخر حبت قامت معدئذ بستان 
جمشید أسفل من الاطلال الاخمشة(؟) ۰ 

وفوق مرودشت تقح ناحية كام فیروز» ومتظمها على يمين نهر الکر» و کانت 
قصنها وهى كذلك اليوم » مدبنة اليضاء ٠‏ واسم الیضاء عربی التحار ۰ وهذا 
الاسم من الاسماء العرية اللادرة التى انخذها الفرس ( الا انهم لفظوا الاسم 
ببرا ) وظلوا على الا خذ به الى وفنا هذا » وائما سميت هذه المدبنة السضاء « لان 
لها قلعة سغاء نص من بعد » ٠‏ وزاد ابن حوفل على قوله هذا ان « اسمها 
بالفارسة نسائك »۲۲ ومعناه على ما ذكر باقوت دار اسقد أى القصر الابسض > 
« وكانت هذه المدبئة معسكرا للمسلمين بقصدونها فى فنح اصطخر » * وكانت 
السضاء نحوا من اصعلیخر كيرا على ما كانت عليه هذه الاخيرة فى المثة الرابعة 
( العاسره ) ٠‏ وأشار الها المقدسى فقال « الیضاء ظريفة طبة » بها جامع حسن 
ومشهد يعصد » - وحولها مراع مشهورة » وكات المدبئة » وهی فى وسط حقول 
القمح الخضر » تبرز بیاضها اللامع ٠‏ وفى ناحية كام فروز عدة فری > سرد 
الاصحلخری آسماه‌ها » وقى أنامه کان فى غابات اللوط بالقرب منها » أسود مفترسة 
تيخشاها قطعان الماشية انى ثرعی فى مراعيها + 

وكان الى شمال كام فروز وشرفها ء ناحية رامحرد » وقصئها مديلة مابين ٠‏ 
وفى نصب الطريق بها وبين شيراز » مديئة قال لها هزار > أو أزار سابور > 
وتسمى أبضا نسابور ٠‏ وكثيرا ما تردد ذكرها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ 
قال المقدسى فبها : « صفيرة لها رسناق واسع » شربهم من قنی » ٠‏ وهى أول مرحلة 
يريد فى الطر يق الذاهب من شيراز الى مابين » وفى الطریق الصيفى أى الجبل من 
شيراز الى اصفهان ۰ وكات مايين قصة رامحرد » وصفها المقدسى بقوله : 
« عامرة كثيرة الفواكه ٠ ٠‏ وقال الستوفی ان دخلها فى أيام الدولة الفولبة 
۰ دار ایلخانی ( نحو ۱۷۵۰۰ باون ) ٠‏ وكان فى هذه المدبنة مشهد 
۶ ۰ ۱۷۶ ۰ ۱۷۹ , ۱۸۰ £ بافوت ۱ : ۱۱۹۹ ۲ : “EA‏ 


(1) حاء الاسم بصورة « نسايك ه فى ابن حوثل ( ۲ : ۲۸۱ ) وپالوت ( ۰۱ ۷۹۲ ) ۰ وسورة 
« تشانك .فى الاصطذری ( ص ١55‏ ) ۰ (م) ۰ 


- ۳۱۷ بت 

مشهور للشیخ گل‌آندام ٠‏ وعند حافة الددب » فى الطریق الذاهب ثمالا ء 
عشهد اسماعیل ابن الامام السابع مومی الکاظم ٠‏ وکانت ناحية رامجرد كثيرة 
الثلات وافر: الخرات لوفرة آنهار السقی فها الا"خذة من قوق السکر الذی 
على الکر عند بند محرد + وهو الذی كان الاتابك جاولى قد أصلحه وعمرء > 
على ما بسنا > وفى رامحرد آبضا تلعة يقال لها سسد آباد » « وهی على جل شاهق 
يرتقى البها فرسخا ٠‏ وكانت فى الشرك [ أى قى زمن قبل الاسلام ] تعرف بقلعة 
اسشد باذ ( أى الموضع الا بيض ) » ۰ وبها امنتع غير مرة رؤساء الفتن على 
جیوش بى أمة التى جردوها علبهم لنأدیبهم ٠‏ ثم استولى علها فى خام المة الثالثة 
( التاسعة ) يعقوب بن اللث الصفار > وأعاد بناءها وأحكم حصونها ه وجعلها 
محسا لمن سخط عليه » ٠‏ ولعل فى قراءة اسقيد باذ وهما > فانه بکتب أحانا 
بصورة امفنديار » وهذا يطابق » على ما يظهر م اسم اسضدان فى فارس نامه 
والمستوفى ء وقد كانت بقربه فرية فسنان وكهف فى الحل المجاور لها“ ٠‏ 

وعلى مقربة من سار نهر الكر > غير بعبد عن مابين » تقوم مدينة 
وقلة أبرج ( وغالا ما تكنب خطأ بصورة ایرج ) ٠‏ وقد ذكرها الاصطخرى 
فى ضمن هذه الكور: + وما زال موضعها ظاهرا فى الخارطة ٠‏ وفی فارس نامه 
والستوفی ان آبرج قرية كبير: » فى أسفل جبل قامت بعض ببوتها على منحدر. ٠‏ 
اما قلمتها دز أبرج » فبعضها ما آحکم تحصینه بالبناء وبعضها ما حصللته جروف 
وأسنان قمة الجل الذی تقوم عليه » فكانت مليعة لا تقنحم ٠‏ وكان لها بساتين > 
وساهها زاخرة وافرة ٠‏ وذكر المستوقى مديلة أوجان أو آزجان » وهی على 
مرحلة شمال مابين » الا انه لم پفدنا بأخار عنها - ولعل أوجان توافق الموضع 
الذى سماء قدامة حوسكان ( أو حوسجان ) حيث طبع الاسم خطأ بصورة خوسکان 


(۷) قدامة 1١55‏ ؛ الاصطخری ١١١‏ ۰ ۱۱۷ ۶ ۱۲۳۰ ۰ ۱۳۲ ' ابن حوفل ۱۹۷ ؛ المقدسى :291 , 
۴ , 10۸ ؛ فارس نامه 35 [ ۰ الم ب ! المسكونى ۱۷ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۸۰ یاقسوت 
٩۳ : ۲ ۶ ۵۷۱۱ : ۴‏ و ۸۳۸ ۰ 

لعل قلعة سعيد اباد هى منصور اناد الحالية , وعد وصفها شندلر (H. Schindler!‏ 
لو ۳۳08 لسنة ۱۸۹۱ س ۲۹۰ ۰ 


- ۳۱۸ بت 

كما انه صحف أيضا فى طعة القدسی فجاء قبها بصورة حرسکان(*) ۰ 

وأعدل الطرق الذاهة من شبراز الى صفهان » هو الطریق النحه نحو ماين 
ومنها الى كوشك زرد مارا بد به گردو ويزد خواست الى قو مشه على جد" اقلم 
قارس * ومن مابين بصعد الطريق فى الدرب الى الشمال سر نهر الكر عند قنطرة 
شهريار » وبالقرب منها كانت مسلحة صلاح الدبن فى سهل يقال له دشت رون 
أو دشت روم ۰ وپلها شمالا » على ما فى المستوفى » درب الام والبنث ( كريوه 
مادر » ودختر ) ٠‏ ثم كوشك زرد ( الحوسق الاصفر ) ولعله يوائق قصر 
أعين عد الاصطخرى والقدسی ٠‏ وكانت سهول دشت رون الکبری والصفری 
شهور: بمراعيها ٠‏ وآرضها الزراعة وافرة الخصب » وتؤتى أربع غلات فى 
السئة » و بستها نهر الكر وروافده + وأول ذكر لكوشك زرد جاء فى فارس نامهء 
حيث ورد فى الغالب بصورة كوشك زر أى الحوسق الذهبى ٠‏ والى الشمال 
أيضا » بین كوشك زرد ودبه گردو > تمند أرض أوفر -خصا وأعم مرتعا تعرف 
بناحية أرد أو آورد» وأهم مدشين فیها » على ما فى الاصطخری » مجه و تیمبرستان 
( وجاءت فى فارسنامه بصورة طبمرجان ) ٠‏ وأشار المستوفى الى ديه كردو + 
وجاء فى فارس نامه بصورة دیه‌گوز ( بدل جوز ) وهما يدلان على اسم قرية 
معناء فرية الجوز ٠‏ ولم يذكر اللدانیون العرب القدماء هذا الاسم ( وهو فارسى 
بحسب الصور الى آوردناها له آعلاء ) ء ولكن شين من موضعه فى المسالك > 
ان دیه‌گردو الحالية تقابل اصطخران عند قدامة والاصطخری ٠‏ 

وقرم على حدود سهل دشت أرد الشرفة » اقليد وسرمق وفرية أباده » 
ثم شورستان وقرية سروستان فى منتصف الطريق بين دیه گردو ویزد خواست ٠‏ 
وكان لاقلد فلعة حسنة > على ما جاء فى فارس نامه ٠‏ وکانت مثل سرمق > 


(۸) قدامة 195 ؛ الاسطخرى ۱۰۲ و ۱۳۰ ؛ المفدسى 8۵۷ و ۶۰۸ ؛ فارس‌تامه 11 ب , م [ ! 
المسترفى ۱۷۶ و ۱۷٩‏ ۰ 

لا شك قی أن اسم أبرج ١‏ على ما ورد فى فارس نامه , هو اللفظ الصحيم ۰ اما ایرج 
( على ها طبع فى کتابی الاسطخری والمقدسى ) فقد جاء من وهم تساخ المخطوطات , لىقل ياقوت 
ذلك عسهم ( ۱ ۰ £1۹ ) ٠‏ والقلعة القديمة الغائة فوق ابرح , العروعة اليوم باسم اشکنران ء 
تذکرنا باسم تسكوان الار الذكر ( فى الصمحة ٠ ) ۳١۲‏ وقد كان اسم للعة من قلاع اصطخر الثلاث ۰ 
انطر ۰ Schindler‏ 22808 لسنة ۱۸۹۱ س ۲۹۰ ۰ 


بت ۳۱۵ بت 

مشهور: بحقول القمح ٠‏ وقد كتب القدسی اسم سرمق بصورة جرمق ٠‏ وفال 
فبها حسنة اللناء « أخصب هذه الدن وأكثرها آشجارا » ۰ ويكثر قبها الا"جاص 
الاصفر ‏ فنحفف ویحمل منها الى سائر البلدان ٠‏ وقرية أبادة » مرحلة فى 
طريق الربد الحالى من شبراز الى اصفهان > وأول من ذكرها فارس نامه ثم 
المستوفى ۰ وكذلك ,قال عن شورستان وهی على نهر ملح بحری شرف الى الفازة ه 
آما ثرية سروستان فقد قال فها المقدسى »> فى الثة الرابعة ( العاشرة ) : « الجامع 
وسط البلد » وقتبهم ظاهرة » تحمل ماءها من الجبال الجاورة + أما يزد خواست > 
الدبنة النى فى شمال سروستان > فأول من ذکرها فارس‌نامه » ولکن لا دیب فى 
انها هی اللى نحت القدسی اسمها فحعله آزکاس ٠‏ وأورد الستوفی يزد خواست 
مع ديدكردو ولکنه لم بصفها ۰ وغالبا ما يكتب اسمها بصورة بزدخاس(* ٠‏ 

أما قومته ء وقد سماها المقدسبى قومسه > فانها على ما بسنا » فى حد اقليم 
فارس الشمالی ٠‏ وكانت فى الغالب تعد من أعمال اصفهان ٠‏ وقد أشار الستوفی 
الى قلعة قولنجان المنية بالطين النى كانت تحمیها > وذكر انه كان لهذه القلعة 
رساتيق خصبة ٠‏ والى غرب يردخوامت > لقوم مدينة سميرم قرب منابع نهر طاب ٠‏ 
ويشقها الطريق الغربى من شيراز الى اصفهان ٠‏ قال المقدسى فيها « بها جامم حسن 
محدث ناء عن الاسواق »> كثيرة الجوز والفواكه ٠‏ وثم قلعة مذكورة » فها عين 
ماء » ٠‏ وذكر ياقوت ان اسم هذه القلعة كان وهان زاد ٠‏ والطريق الغربى الا تی 
من شيراز الى اصفهان » رشق" مدينة الیضاء فى سهل مرودشت © ثم يتابع سيره 
الى مهرجاناواذ ( أو مهرجاناباد ) ٠‏ وقد وصفها المقدسى بقوله : « لها رستاق 
واسع > شربهم من آنهار » ٠‏ والظاهر انها كانت على ضفاف الکر" »> أو على أحد 
روانده الغربية ٠‏ وبين هذه المديئة وسميرم » لم يكن من المدن الهمة غير كورد 
وکلار ( على نهر الكر » حسما با ) » وهما مدينتان متحاورتان على م قال 
القدسی واسنوفی » تشتهران بكثرة القمح وثمار بلاد الصرود ٠‏ وأشار 


)٩(‏ ابن خرداذبه ۸ ؛ قدامة 193 2 الاصطحری ۱۰۳ و ۱۳۲ ؛ المقدسى 1۳۷ و 858 ؛ فارس‌نامه 
هب ۰ ۰۱۵ ۸۰پ + ۰۱۸۱ ۸۲پ , ٤‏ أ اب ؛ الستوفنی ۰۱۷۶ ۱۷۰ ۰ ۱۷۹ ۲۰۰۰ ؟ 
ياموت ۱ : ۱۹۷ !ابن بطرطة ۲ : ٣ه ٠‏ 


بت ۳۲۰ 


الاصطخری الى حسن نائها وتصورها + والظاهر اله لا آثر السوم هذین 
الوضعن( ۲۲+ 

وأقصر الطرق الثلائة من شيراز الى اصفهان > هو الطریق الذى وصفناه 
آنفا > الار" بمایان وسهل دشت رون » وهو الذی سماه فارس نامه بالطریق 
الشتوی ۰ اما الطريق الصيفى » فقد كان أطول الطرق اللانة وأقصاها شرقا ٠‏ 
وكان یمر" باصطلخر مخنرقا کمپن ومحاذیا قبر كودش الى ديهبيد » حيث ,تفرع 
من يمنه طريق الى يزد ٠‏ وبواصل طريق اصفهان سيرء الى الغرب ء مارا بسرمق, 
وقرية اباده الى يزد خواست وفوشه ۰ وكين وهی غير بعيدة عن ضفة نهر 
پلوار الشرفية » كانت » على ما ذكر المستوفى © مديلة كبيرة الفأن فى المة 
الثامنة ( الرابعة عشرء ) تقوم فى دستاق خصب كير العمح ٠‏ ولها مراع واسعة 
بامتداد الهر ٠‏ وفى أعلى ذلك ء عند منحنی نهر پلوار › بازار كد مولو ع۴۲ 
وقبر كورش » وقال السلمون انه قر أم سليمان على ما سبق انه » وهذا الضريح 
الملكى المربع الحوانب » النی بالحجر » ما زال يرى هناك ء ويقال ان طلسما 
یحرسه + وکل من حاول السكنى داخل جدرانه باغته العمى على ما جاء فى 
فارس نامه ٠‏ وكان يقال لما حوله من مراع » مرغزار كالان ٠‏ آما دیه‌بید « قرية 
الصفعاف » فانها المرحلة التالبة فى شماله » حبت بتشعب الطريق ۰ وهی التى 
ذكرها المقدسى وغيره من البلدائيين العرب باسم قرية الیذ ۰ والى شمالها أيضاء 
فى نحو من نصف الطريق بين اصطخر ويزد > تقوم مدينة آیرقوه ۰ 

وأبرفوه » أو أبرقويه  »‏ وتختصر أحانا الى برفوه - قد قال فها ابن 
حوقل > انها مديلة و د تکون سحو الثلث من اصطخر » > ولها آسواق 
عامرة ٠‏ وذکر القدسی ان لها جامعا جيدا ٠‏ وقال الستوفی > ان آهلها من الصنّاع 


(۱۰) الاصطشرى 1؟١‏ ؛ بارس امه 35 أ , 88 1[ - ب ١‏ المقدسى ۲۸۹ , ۳۷ ۰ 10۷ ı‏ 4۵۸ ؛ 
الستونی ۱۷۰ ؛ ياقوت ۳ . ١١١‏ ؛ 5 : ۹2۲ ۰ 

وسا بحسن أن شیر اليه ۰ ان المقدسى . فى وصفه المسالك ( ص 158 ) لد آشار ال 
کررد وکلار , ولأن الواحدة جلب الاحرى ٠‏ اها فارس نامه , تقد ذكر فى المسالك ( الورفة ۸۶ ب ) 
ان كلار على حبسة قراسخ من شال كورد ٠‏ 

(۱۱) القرل للتقدنى ( ص ٤٣۷‏ ) ( م ) ۰ 


- ۳۲۱ ت 

وشل“ رساتبقها كثيرا من القمح والقطن » وزاد على ما تقدم ان لجو"ها مزبة خاصة 
فى أن البهودئ لا یتیمها عا اذا جوز كله یا این يريما ؟ وین ام لايد 
فى أبرقوه يهوديا ٠‏ ووصف المستوفى ثيرا فى المدينة نفسها لولي مشهور يسمى 
طاووس الحرين: ( مكة با )+ ومن الامو ر الشائسة من هذا القبر > انه اشدد 
تواضع صاحه » بأبى الفر ال برتفع فوفه سقف ومع ان كثيرين آفاموا سققا فوق 
القر مرارا الا انه تهدم بعدر: خارقة على ما ذكر السنوقی > حى لا کون من 
عظام الولی" ما ينعد الناس له + و کان بالقرب من أبرقوه فرءة مراغة ( أو فراغة ) 
وفها أشحار السرو العظلمة الشهورة فى سائر البلدان يأنها أكبر وأحسن حتی 
مما فى بلخ أو کشمر فى فهسنان(۲ ٠2‏ 

أما یزد » فقد كانت تعرف فى قد.م الزمان باسم که + وقد اتنقل هذا الاسم 
حين غلب اسم بزد على المدبنة الى ناحنها » فقبل لها حومة يزد أو جومة يزد * 
ووصف ابن حوقل فى ال الرابعة ( العاشرة ) مديئة یرد بقوله « الغالب على 
آننها آزاج الطين » وبها مدنة محصنه بحصن ‏ وللحصن بابان من حديد > 
ویسمی آحدها باب ايزد والا خر باب السجد لقربه من الجامع » وجامعها فى 
الربض » ولها نهر بخرج من ناحية الحل الذی عليه الغلعة » ورستافها شتمل على 
رخص »> وهی على طرف الفارة » وثمارها كثيرة تحمل الى أصهان ٠‏ وبالقرب مها 
« معدن الا نك ۰۲۱۰ وتکلم الفزوبنى وغيره على حريرها بقوله : « بها صناع 
الحر بر السندس فى غاية الحسن والصفاقة » يحمل منها الى سائر البلاد » ٠‏ وزاد 
المستوفى على ذلك ان ,شان المدينة من اللبن » وهو يدوم هنا دوام الاجر فى 
سائر اللاد » اذ بندر أن يهطل المطر فها » غير ان ماهها وافرة » من القني الا نة 


(۱۲) الاصطخرى ۱۲۹ ؛ اس حوفل ١91‏ ؛ المقدسى 1۲۷ و 4۵۷ ؛ فارس نامه ١م‏ ب » 
كم ب ! المسوفى ۱۷۶ و ۱۷۵ و ۱۸۰ و ۲۰۰ ! جهان لما 51١‏ - 

وظاهره ثبر لا هبة عليه ؛ فد وصفها أنصا این بطوطة ( ۲ ۱۱۲ ) فى كلامه على قير ان سبل 
ببشداد ۰ وللېررىسور جولدسیهر , ملاحظات ثائمة على هده الحرافة الغريبة قى كتابه : 
Muhummedanıachèe Studien‏ زر ۱ YoY:‏ ( * 

(۱۳) جاء فى طبعة ابن حرمل لسنة ۱۹۳۹ ( ۲ : ۲۸۰ والحاشية ) ؛ فى الاصل باب آندور وكتبه 
ناشر الطعة الاول بصورة ايرد تبعا لیاتوت ٠‏ 

آما معدن الا"نك فهو الرصاص الابیضص ٠‏ واللفئلة فارسية ٠‏ (م) ۰ 


PY 7 


من الجل ٠‏ وفى كل بت حوض للماء * 

وعلى مرحلة من شمال يزد » أنجيرة « فرية التين » ۰ ثم فى الرحلة الثانية 
خزانة ( وقد طبعت وهما : خرانة ) وهی قرية كبيرة ٠‏ « بها زرع وضرع 
وساتین وکروم » + وعلیها قلمة فوق جبل ثريب منها ٠‏ وفى الرحلة الثالئة » على 
حد" الفازة ء ساغند - وساغند > على ما ذکر ابن حوقل ‏ « قرية شها نحو 
اربعمئة اسان » وعلیها حصن ۰ لها عين ماء جار بررع علیها » وعليها قفني 
وبساتين عامر: » ۰ آما الدن الثلاث : مد وعقدة ونایین ‏ فانها فی‌شمال غربی 
يزد ء تلى احداها الاخری على حد" الفازة ٠‏ وهی تعد فى الغالب من آعمال 
بزد » وان آلحق بعض الصنفان مدينة لابين باصنهان ۰ وکان على این فلعة > 
ومحیط آسوازها »4۰۰ خطوة » على ما ذكر الستوفی ٠‏ على ان مراجمنا لم تصف 
هذه الواضم > بل اقتصرت على ذکر اسمائها 2 ۰ 

وعلى نحو من ۷۵ صلا جنوب يزد » فى نصف الطریق بين هذه المديئة 
وشهر بابك » مديئة آنار ٠‏ وتبعد عنها بهرام أباد ستبن ملا باتجاء الجنوب 
الشرفى ٠‏ وكلتا هاتين الدیتین معدودة اليوم من أعمال اقلم كرمان » غير ان هذه 
الناحة جميعها كانت فى القرون الوسطى تولف صما من اقلم فارس » وكان يقال 
لها الروذان ٠‏ والمدن اثلاث المهمة فى هذه الناحية هى : أبان ( اليوم : آنار ) 
وأذكان وأناس ( بالقرب من بهرام اباد )۲۲۳۱ ۰ 


(۱6) الاصطخرى ۱۰۰ ؛ ابن حرقل 1١55‏ ۰ ۲۹۶ ۰ ۲۹۶ ! القدسی ۸۲ , ۳۷ , 59# ؛ 
المزويني ۲ : ۱۸۷ ؛ المستوفى ١89‏ ؛ يافرت ۲ : 11۶ ۰ 5 : ۷۱۱ و ۷۳۶ ۰ 

(۱5) ذكرت مراجسنا أن ايان كانت عل ۲۵ فرسخا من الفهرح ( وهی على شمسة فراممخ من 
بجلوب شرقى يزد ) ۰ ومديمة الروذان على ۱۸ فرسخا من انان“ وکانت اناس على مرحلة تقصيرة أو بریدین 
من الروذان ۰ وال ذلك , نان الاس على مرحلة طوبلة ومرسخين ( ای بريد واحد ) من بیمند ۰ وبیند 
على أربعة فراسنج عرب السيرحان ۰ ركان س الروذان ال شهر بابك مسيرة ثلائة أيامء نمسيرة الیوم 
الاأول ال فرية الحال ٠‏ رهذه المسافات ترينا ان موشعي آناد وبهرام آباد الحديثتين إوامقان بالتمايب 
ها كان يعرف فى العرون الوسطى نابا وآئاسی ٠‏ أما مدينة الرودان النى بظن انها الوصم المسمى 
أذكان , مد كانت اذا بين الاشتیت بالقرب من فرية كلداباد الحالية ؛ الاصطخری ه١١‏ و ١58‏ ؛ اين 
خرداذيه 5۸ ۰ المقدسى 15۷ و 1۷۳ - 

وقد راد یاتوت الامر تمقیدا ذکره ( ۲ : ٩۲2‏ ) ان مدينة آنار توافق الاس وذلك غير واقع 
جالنطر الى الساقات التی پیناها , ولمل آنار هدا ليست الا من رهم التساح فى کتابة اسم الاس 
التی عدها فى مادة آخری ( ۱ : ۲۳۱۷ ) من آعمال اقلیم کرمان ٠‏ 


۳۲۳ بت 

ما آناس قصبة الناحبة فهی على ما ذكر الاصطخری‌نسو من آبرقوه فىالكبره 
وتکلم القدسی على جامعها » فقال : « بها جامع لطیف حسن یصمد اليه بدرج » ٠‏ 
وفال ان بها حمامات ووساتين حستة « ولس بها ربض »> وقد أحاطت بها الرمال » ٠‏ 
وحصن آناس منيع بثماية أبواب » سرد القدسی اسماءها » فانه زار هذا الوضع ٠‏ 
و « هى معدن القصارين والحاكة » ٠‏ ويقال ان ناحة الروذان كانت لبقا وستين 
فرسخا مربعا وكانت فى اول آمرها » كما هی البوم > من اعمال كرمان ٠‏ الا انها 
فى المثة الرابعة ( العاشرة ) آضیفت الى فارس ٠‏ وقد دام هذا التنظيم على ما فى 
فارس نامه الى يام آلب أرسلان السلجوقى الذى بعد أن تم" له الاستلاء على هذه 
الديار فى منتصف المثة الخامسة ( الحادية عشرة ) + أعاد الحاق الروذان نهاشا 
کا 

وبين الروذان وشهربابك » المدية الصغيرة ديها شار ان» وهی بالعربية قرية 
الال ٠‏ وذکر القدسی : « لها جامع به منارة طويلة » والنهر تحت البلد » 
وحولها سائين حستة » ۰ آما شهر بابك فمعناها مدينة بابك أو بابك + وهو أبو 
آردشیر أول ملوك الساسانیین ٠‏ و کانت تعد فى افليم كرمان ٠‏ وما زال هذا الوضع 
فائما » وذكرء الاصطخری والقدسی وغيرهما » الا انهم لم يأتوا بوصف له ٠‏ 
وقد عدها الستوفی من کرمان > وقال یکثر فبها القمح والقطن والتمر ٠‏ وعل 
مرحلنین من غرب شهر بابك » فى الطریق الى اصطخر »> الدینه الصغرة هراء 
التى جمم صاحب فارس نامه بينها وبين صاهك ( وقد مر" ذکرها فى صفحة 
٠ ) ٤‏ قال الاصطخری فيها ان هراة كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) آکر 
من أبرقوه ۰ ویحمل منها ء على ما فى القدمی > سائر الفواکه لاسیما التفاح 
والزیتون ٠‏ ولها أسواق عامرة » وفيها جامع حوله طرق ٠‏ ولها نهر كير ,تخلل 
بساتينهاء ولدينة هرا باب واحد ٠‏ وذکر القدسی ان «هر عاه مدينة صغيرة بقرب 
هراة + وذکر القزوینی > وقد كتب فى اللة السابعة ( الثالئة عشرة ) أن فى 


رد الاصطخرى ٠٠١‏ ۰ ۱۳۹ ؛ القدسی ٤۴۷‏ و ۳۸ و 875 ؛ فارس‌نامه ٦٤‏ ب ؛ ياقوت 
۲ ۱ ۸۲۰ ۰ 


ما رالت آثار ذات خيرات كثيرة تزید علتها من العمح عن حاجتها يحمل منها ال ساثر الجهات ٠‏ 


- ۳۲6 
هراة تکثر أشحار الغیراء > وقال : « قالوا ان ساء‌ها ينتلمن اذا آزهرت أشجار 
الشيراء » ٠‏ وال جنوب شرفی صاهك » على حد كورة دار أببجرد » مديلة قطار',» 
وهی ما زالت على شىء من الكانة ٠‏ وشها » على ما ذکر دارس‌نامه والستوفی 
( وقد كنب اسمها بصور: كدرو ) > معدن الحدید الیجید ٩۱۷‏ ۰ 


(۱۷) وجد ميجر سایکس ٥8(‏ ڑ9 1۷]2[0۳) القرب من شهر بابك , بتایا بيت نار - 
انظر ؛ 2628318 Ten Thousand 113188 in‏ س ۷۸ - 

الاسطخری ۱۰۳۲ ؛ ابن حوتل ۱۸۲ ؛ المقدسي لاه و ۶۲۲ و 2۲2 و ٩۲۰‏ و ۱۳۱ ر 1۲۷ و 10٥‏ £ 
فارس نامه 357 ۰۱ 58 | ؛ ياقوت ۱ : ۷۰ و ۱۷۸ ؛ الستولی ۱۷۵ و ۱۸۲ ؛ القزویتی ۲ : ۱۸۸ > 
تتلابه تهجثة اسم قربة هراء مع هراة المديئة الشهررة فى خراسان - 


الفصل العشر ددم 


فارس «تز» 


کورة دار ابجرد او كورة شبالكاره ‏ مدينة دار ابجرد ‏ دركان وايك س 
ليريز واصطهبانات ‏ فسا وروليز وخسو د لاد وقرج - 
طارم ‏ سورو ب تجارات فارس وصساعائها - 
مساك افلم فارس 


كانت كورة دار آبحرد ء أبعد كور فارس الخمس الى الشرف ٠‏ وهی نكاد 
تطابق ولاية شبانکاره التى سلخت من فارس أيام السادة المفولية وتالف منیا 
حكومة تالمة بلفسها ٠‏ وقد كانت شانکاره » على ما ذ کر صاحب فارس نامه > 
( وهو على كل حال لم يطلق هذا الاسم على كورة دار أبجرد ) » قبيلة انحدرت 
من فضلوبه وهی أسرة ديلسة الاصل > كان آیناژها على مذهب الاسماعيلية من 
فرق الشيعة ٠‏ وفى أيام السلاجقة > تغلت فسلة شائكاره والاكراد على الاتابك 
جاولی ٠‏ وبعد انهبار الدولة السلحوقية » اسنولت قبيلة شانکاده على القسم الشرفی 
من اقلم فارس > تسب البهم ٠‏ وقد ذكر ماركويولو ولاية شبانکاره تحت اسم 
سنكاره (وإومدم8) فقال انها مابعة الممالك الثمان حسب #قسيمه للاد فارس 
ومهما يكن من أمر » فقد بطل هذا الاسم أيضا ه وهی تعرف اليوم ياسم 
دار آبحرد(۱) ۰ 
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- ۳۳۹ - 
وقد كانت قصة هذه الكورة يام الخلاقة » مدينة دار أبحرد » أو دار 
اة وسا الاس فر عادو فاسع وهدها حدق ول ار 
آیواب » وفی وسط اال جبل حجارة » ۰ وقال القدسی « والدينة دورها فرسخ 
مکسر » ذات بسانین ونضل » حسنة الاسواق » ولهم آپاد وقنی » و کان بالقرب من 
دار آبحرد فة الوساء الشهور: وعلى هذه القبة باب حدید يفتءم مرت فى السنة 
ویدخله عامل السلطان فيجمع ما نز" فى تلك السنة من الومیاء » ثم یجمل فى 
حندوق ویختم عليه ويبعث به الى شیراز لستمله اللول(؟» ٠‏ وى مطلع الشة 
السادسة ( الثائية عشر: ) حل" الخراب فى أكثر مدينة دار أبحرد » على ما فى 
فارس نامه ٠‏ وان بقی فى وسطها حصن منيع + وكانت حولها مراع مشهورة 
عرف بمر غزار دار ابجرد ٠‏ وبناحبة دار أبجرد جبال من الملح بسبعة آلوان 
يؤخذ مها املح“ ٠‏ وذكر المستوفى اله كان قربا من دار ابجرد درب منبع 
حصين عليه قلعة عظيمة بقال لها تنك زینه( » 


وحبن حكم الشبانکاره دار ابجرد » قلوا قصبة الولابة الى داركان 
( أو زرکان ) وفی شمالها كانت تقوم قلعة ایک ( أو أويكك ) » أما البلدانیون 
العرب فانهم ذکروا هذین الوضعین فى المثة الرابعة ( العاشرة ) وسموها الدار كان 
أو الداراکان وایج ٠‏ رقال الاصطخری كان فى كل منهما منبر + آما المستوفى 


ورردت شبانگاره فى تاریخ ابن الائب ( ٠١‏ : ۲۱۲ ) بصور: الشوالکاره ۰ آما من حارب 
«الاتايك حاوی من رڑساء هذه القبيلة مى مطلم الثة السادسة ( الثانية عفرة ) فقد كان لشلوه راشاه 
حسرو ؛ رلعل كتابة فارس نامه للاسم الاخير بصورة حسویه اصوب ( بدلا من حستویه ) ٠‏ 

(۲) آما ما قاله المقدسى ( ص 198 4 فهر : « على قبة المومياء باب حديد , وفد ركل رجل بحفظه , 
قاذا كان شهر مهرماء , صعد العامل رالقاشی وصاحب البريد والعدول » وأحضرت المفاتيح وفتح الباب , 
ثم دخل رجل عريان ٠‏ فيجمع ها نز فى ثلك الستة , ولا يبلغ رطلا على ما سمعت من پمض المدول , 
ثم یجمل لى ثىء ويحتم عليه ٠‏ ويبعث مع عدة من المشايخ الى شيراز ٠‏ ثم يشسل الوضح ۰ فكل 
حا ری فى أيدى الناس ۰ فانصا هو معجون بذلك الماء , ولا يوجد الخالص الا فى خزائن 
الملرك » ۰ رم) ٠‏ 

(۲) تال الاسطخری ( ص ١55‏ ) . « وبناحية دار اپچرد جپال من الملح الابیس رالاصفر رالاخضر 
والاسود والاحمر ؛ گلعت من هذه الجبال موائد وغير ذلك وتحمل الى ساثر الدن » ۰ ( م ) ۰ 

(4) الاصطخری ۳ و ۱:۰ ؛ القدس ۲۸: ' لارس نامه 7۱۸ ب ۰ ۸۱ ۰۱ ۸۱ ب ؛ 
الستولی ۱۸۱ ۰ 

وذكر ابن الفقیه ( س ١99‏ ) ان قبة المومياء أو تبة تشبهیا تری دالفرب من ارببان ( انظر 
س ۲۰۰ اعلاه ) ۴ 


مت ۳۲۷ 

فقد كنب الاسم بصورة زركان وسمی القلعة بقلعة آویگ » وقال ان هذه الناحية 
كانت وافرة الخصب » يكثر فيها القطن والقمح والتمر وغير ذلك من الفواكه» 
وذكر أيضا أن صيلة خسويه كانت أول من أحكم 'نحصين قلعة أويك فى أيام 
السلاجقة ٠‏ وزاد ياقوت عليه » ان فواکهها كانت حلب منها الى جزيرة كش 
( أى قبس ) ٠‏ 

والى شمال شرقى ايج » مدينة وناحية نیریز ( أو_نيريز ) » وهی فى الطرف 
الشرقى من بحيرة البحتكان » وقد سرى اسم المدينة حنا على اللحيرة * وقال. 
القدسی ان « نب بز كيرة » الجامع الى جانب السوق » وما زالت تری أطلال هذا 
الجامع عليه مکتوب سة ۳4۰ ( ۹۵۱ ) + وعند ساحل الجرة مدينة خير ( وجاعت 
آیضا بصورة خار والخره ) » وقد ورد ذکرها من الثة الرابعة ( العاشر: ) فعا 
بعدها بأنها مرحلة فى الطریق الحاذی لحاب بحرة الختکان الجنوبی » الذاهب 
من شيراز الى کرمان ٠‏ وأطلق المستوفى وفارس نامه على الناحية التى حوله 
خيره اسم مشکانات » وكانت مشهورة بالكشمش > وکان على كل من یریز وخبره 


قلعة حصنة(؟) ٠‏ 

وفى صف الطریق بين خيره وابكك + مدئة اصطهانات > وقد كتب 
البلدانيون العرب هذا الاسم أيضا بصورة الاصطهبانان وأحيانا الاصبهانات > 
فاختصره الفرس الى اصطهان + وصف الستوفی هذه الدينة بان الاشجار تلف 
علها ء وبجوارها قلعة حصبة خر"یها الانابك چاولی » ثم آمر بعد ذلك بتجديدها ٠‏ 
وفى الثة الثامنة ( الرابعة عشر: ) استولت قبلة خسویه على القلمة ٠‏ 

اما مديئة فساء ویلفظها الفرس بساء فقد كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
تاية الدن فى كورة دار آبجرد وتقادب شیراز فى الكبر ٠‏ كانت حسنه البناه > 
وأكثر الخشب فى آبنتهم السرو » صحيحة الهواء » أسواتها عامرة علها حصن 
وخندق ء ولها ربص واسم بمتد خادج آبواب الدينة وشها الرطب واطوز وال ترج 


8 الاسطخری ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۳۲ و ۱۳۱ و ۲۰۰ ! الممدسى 1۲۲ و 2۲۹ و ۶4۱ ر 858 ؛ 
فارس نامه 34 ب ؛ 1٩‏ اب ب ؛ السترنی ۱۸۱ * بافوت ۱ هاع ؛ ۲ : ۵۰ ۰ رانظر کاس لوفيتثه 
Lovett‏ فى 2108ل لستة ۱۸۷۴ س ۲۰۲ - 
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وغير ذلك ۰ وقال القدسی : « الجامع فيها من اجر » له صحنان » على عمل جامع 
عديئة السلام » ٠‏ وقال صاحب فارس نامه ان تسا قارب اصفهان فى الکتر ه 
خر نها قسلة شائكاره م أعاد بناءها الاتايك جاولى ٠‏ وزاد الستوقی على ذلك > 
ان المديئة کات تسمی قديما سامان » وكانت مشة بهثة مثلك ٠‏ ساهها وافرة 
تحمل الها بقنى ولیس فبها آبار ٠‏ وكانت شق مسکاهان وشق رودبال ( رودبار ) 
من آعمالها ءوبالقرب منها قلعة خوادان الملبعة » فها حباض عظيمة للماء٩)‏ ۰ 

ومدينة کرام » على بضعة أمبال شمال فسا فى الطریق الى سروستان » على 
ما وصفت به فى كتب المسالك + وكانت لاحثها وناحبة رويز ( أو رويز ) من 
أعمال نساء على ما جاء فى فارس نامه » ولف الاخيرة سما من ناحة خسو 
التى ذكر القدسی انها على مرحلة جنوب غربى دار ابجرد فى الطربق الى جويم 
أبى أحمد ( أنظر الصفحة ۷۵۹۰ أعلاه ) ٠‏ وقد آورد اللدانبون الاقدمون هذا 
الاسم بصورة رونح ( أو دونج ) ۰ ولعل هذه المدرئة تطابق حو ( أو كسو ) 
الحالية ٠‏ وقال المسنوقی فى کرم ودوئيز انهما مدینتان هوا هما حار کتیرتا الا« ۰ 
وعلى ما ذكر القدسی » كانت ناحبة خسو ( أو خشو ) توغل نحو الشرق لا"نها 
كانت شتمل » الى روسج » على مدن رسناق الرستاق وترج وطارم + وعد 
المستوفى خسو من أعمال دار آیجرد() ه 

والى الحنوب من روتبز » المديئة الصغيرة يزد خواست > وقد ذكر القدسی 
ویاقوت انها من كورة دار ابجرد + والى جلوب هذه المدينة » مدينة لار ۰ 
ولم یذ کر أحد من الللداسين المرب القدماء لار » كما لم ترد فى فارس 


(1) الاصطحری ۱۰۸ و ۱۲۷ و ۱۳١‏ ۲ الممدسي ٤۲۳‏ و ٩۳۱‏ ر 44۸ ؛ فارس نامه ۰۱۵٩‏ ۱۷۰ 
۲ ب ۰ ۱۸۲؛ السترفی ۱۷۰ و ۱۷۹ و ۱۸۱ ۰ چهان تما ۲۷۲ ٠‏ 

(۷) ابن حرداذبه ٩۲‏ ؛ الاصسطخری ۱۰۸ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۳۲ ؛ القدسی ۲۲ و ٩۳۳۲‏ و 0۶ و 155 ؛ 
خارس نامه ٩٩‏ ب ؛ الستونی ۱۸۱ ۰ 

والطامر أن تهجئة الاسم لسررة رربلح وهي ما اخذ به لاشر كناب المقدسى , مد استئد فیها ال 
ياقرت ( ۲ : ۸۲۸ ) اله شنط تهجئة الاسم حرفا حرفا ۰ وجاءت فى مخطوطات نارس نامه والسترنی 
بصورة روتین ( عوضا عن روليج وهی تهجثة ترجع الى زمن اقدم ) ركانت ما رالت اسم ناحية فى تلك 
االجهات حينذاك ۰ وعل هدا ينبي ان « رويئج » بحسب ورودها فى الطبوع من الاصطحرى والمقدسى 
قد تکرن من وهم اللساخ وانه بتغيير طفيف فى نقاط الحروف تقرا روتیح ار رویز بدلا من روبتج 
عررووبئن ۰ 


— ۳۹ - 

نامه > الذی يرقى الى مطلع المئة السادسة ( الثائية عشرة ) ٠‏ وأول من تكلم على 
'لار من المصنفين » الستوفی فى اللصف الا"ول من المثة الثامته ( الرابعة عشرة ) 
فال ان لاد اسم ولابة على اللحر > أغلب آهلها من التحار الذين يحوبون البحر 
كثيرا * وكان ينمو فها القمح والقطن والتمر + وقد زار ابن بطوطة معاصره مديئة 
لار فى حو سنة ۷۳۰ ( ۱۳۳۰ ) ووصفها بقوله : « مديئة كبيرة كثيرة السون 
والاء المطردة والبساتين » ولها أسواق حسان » ٠‏ وصارت لار فى أيام شاه شجاع 
المظفرى فى خام المثة الثامنة ( الرابعة عشمرة ) ثم فى أيام الامراء التيموديين > 
مدينة اضرب النقود > وهذا بدلنا على انها كانت حنذاك موضعا على ثيء غير فلبل 

من الكر والشأن ٠‏ 
آما فر كك» وهی على ثلات مراحل من حنوب شرقى دار ابجرد ۶ فانها ما 
زالت من الدن الكبيرة ٠‏ ذکر القدسی ء وقد کنبها بصورة فر"ج» ان بحانبها مدينة 
برك ٠‏ ویظیر ان هذين الاسمین لم ,نا الا من اختلاف قراعة اسمیهما الفارسیین 
الاولین + ومدينة برك « فى هودة على فرسخان من الجبل » والجامع على جانب 
السوق » حسن نظيف » »آما جارتها فرج فقد كان لها قلعة على تل » و كانت فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) مديئة غير کبرة « الا ان بها جامعا وحماما » » والماء فهما كثير ۰ 
ومن الطسعی ان یقع اللس فى اسمى هاتين المديئئين فطلق اسم احداهما على 
الاخری ۰ وكتب فارس نامه هذا الاسم بصورة يرك وفال ابه كان للمدنة قلعة 
مكيلة لا تقنحم مبنبة بحجارة غاية فى الكبر + وزاد الستوفی على ذلك انه كان 
پکثر فى برك ( على ما كنب الاسم ) القمح والتمر » آما دستاق الرستاق > فقد 
وصفها القدسی بقوله « صفيرة لیس لسوقها ذاك الکتر ء الا ان رستاقها أربعة 
فراسخ فى مثله » وهی على مرحلة شمال غربی فرج فى الطريق الى دار اجرد“ ٠‏ 
ومدبنه تارم > و تلفغ أيضا طارم » على اسم ناحسة فى اقلم الجبال ( أنظر 
الصفحة ۷۹۰ آعلاء ) ء على مرحاتين شرق فرگ فى الطریق الى ساحل اللحر ٠‏ 


(۸) القسی 1۲۸ و 405 الحاشية 12 ؛ فارس نامه 1٩‏ 1 ۰ ۸۳ ۱ ؛ السترمی ۱۸۱ ؛ ياقوت 
۳ : ۰ !اين طوطة ۲ . ۷۲:۰ ۰ 

والظاهر ان مدية برك ء توالق القلعة العديمة بهمن وهی ذات ثلائة آسوار وضدق » وکالت 
على نحو من ميل جلوب مديلة فرك الحالية ٠‏ انظر . سناك Stack‏ می Persia‏ ۱ ۰ 5ملا ۰ 


07 یب كت 

أثار المقدسى البها فقال : « تارم : جامعهم لاء عن السوق » وشربهم من شعبة 
نهر يدخل عليهم » لهم بساتين ونخل » وبها عسل كثير » ٠‏ وعلى ما فى فارس نامد» 
كانت تارم تقارب فرج فى الكبر لها قلعة قوية فيها حباض للماء كثيرة ٠‏ وكان. 
طريق القوافل بخرح من طارم خذا صوبالجلوب الى الساحل حبث ميناء سورو 
أو شهرو مقابل جزيرة هرمز ٠‏ وقد سمى المستوفى هذا المناء بتوسر ء الا ان 
قراءته غير مضبوطة ٠‏ وتکلم البلدائيون العرب على سورو » فقالوا انها قربة « بها 
صبادون » ولیس بها مبر » ٠‏ وشرب أعلها من آبار حفرت فى جبل قريب 
منها"» ٠‏ وزاد المقدسى عل ذلك ان سورو « ند بدت تعمر لان حمولات عمان 
البها » وقال هى مدينة « بحرية صفيرة على رأس حد كرمان ,۰۱ ۰ 

آما تحارات و صناعات اقلم فارس فقد عنى بوصفها فى المثة الرابعة (العاشرة 
الاصطخرى والقدمی ٠‏ ففى هذا الزمن كانت مدبنة سيراف أجل فرضة فى فارس 
على ساحل الخلیج » على ما فد بسنا » فاليها كانت تقع أمنعة الحر وما يجلب من 
الهند من الاشاء النادرة والنسنة التى كان يقال لها بالعرببة بربهار ٠‏ وسرد 
الاصطخری ما يرد الى سيراف » بقوله : « يقع اليها من أمتعة البحر من العود 
والشر والكافور والجواهر والضزران والعاج والا ینوس والفلفل والصندل 
وسائرالعليب والادوية والتوابل » النى تحمل من الهند » ويرتفع من سيراف الفوط 
وأزر الكتان » وكانت سوفا كير: للل * 

وقد ذاع صيت نارس فى كل زمان بما يعمل شها من العطور وماء الورد 
بشتى صنوفه » ولاميما المعمول من الورد الاحمر وهو بکثر فى رسائبق جور 
أو فيروز اباد ٠‏ وكان ماء الورد » على ها ذكر ابن حوقل » يحمل الى سائر البلدان 
لاميما الى الهند والصين وخرامان والمغرب والشام ومصر ٠‏ ویرتفع من جور 
أيضا ء الى ماء الورد ء ماء الطلع وماء القعصوم وماء الزعقران وماء السوسن وماء 
الخلاف ٠‏ ويعمل سابور »> على ما جاء فى القدسی > عشرة أدهان : « دهن بلفسج 


)٩(‏ هال القدسی ( ص 1۲۷ ) ۰ « شربهم من ماء يقبل هن الجبل » فبجتمع فى موضيع ء ناذا 
القطع حفروا ذلك الوضم نحو خمسة أذرع فيخرج علیهم ماء حلو ه ٠‏ (0م) ٠.‏ 

(۱۰) الاصطخری ۱۱۷ ؛ ابن حوئل ۲۲۸ ؛ فاوس نامه ۷٩‏ 1 ؛ الشدمی ۷ و 1۲٩‏ ؛ المسسونى 
ړا و ۲۰۱ .۰ 


5 0 كك 
وننوفر ونرجس وكارده وسوسن وزابق ومرسين ومرزيجوس وبادرنك 
ونارنج » وتحمل هذه الادهان الى سائر آفاق المشرق ٠‏ 

و کانت لسط فارس وشابها الموشاة شهرة بسدة فى کل العصور ٠‏ وفى 
الشرق حمث کات الاب تدل على منز لة الشخص وعلو مقامه م كان للسلطان فى 
کل بلد من فارس طر از بوشی لبه اسمه وطغراوه 0 وكانت أشهر هذه الطرز 
ترتفع من نواج » وکان برتفم كذلك من فسا آنواع من الاب بها طراز الوشی 
مذها » منه ما كان آزرق کلون الطاووس وأخضر » يعمل ذلك كله للسلطان ۰ 


آما تجارات فارس الاخری » فیحسن أن تصفها بحسب الدن الى تعمل 
فيها ٠‏ فمن‌شیر از يرتفع « الا کسبة السر* کانات والشیر" ات‌والا" راد الجباد ء ویعمل بها 
خز ودیاج وفصب وحلل » ۰ ويرتفع من جهرم « السط والنخاخ والستور 
والصلیات ٩۳»‏ هذا الى الادهان التی ترتفع منها على ما ذکرنا ٠‏ ویرتفع من 
سابور الادهان من كل جنس وفصب السکر والاترج والجوز والزیت والفواکه 
والصفصاف ٠‏ وبرتفم من کازرون ودریز شاب كتان واب القصب على عمل الدسقی 
الصری » والنادیل الخملة ٠‏ ومن النندجان ء قصبة دشت بارین » السط والستور 
والقاعد > وبها طراز للسلطان ٠‏ ویرتفم من آرجان الدوشاب يعمل من الززسبه 
ويقال له أيضا الدبس ٠‏ ويرتفع منها أيضا « الصابون والفوط وياب الكندكية » » 
و کان يحمل الى آرجان ما يقال له البربهار ٠‏ ویحمل من فرضة مهربان « الاسماك 
والتمور والفرب الجاد » ومن سيئيز ه ثاب تشاکل النصب » ۰ ویرتفع منها آبضا 
الکتان و کذلك من جنابة ۰ 

وبرتفع من اصطخر الا زار + ومن الروذان باب جباد والشمشكات 
( نوع من الخفاف ) والتسسرب ٠‏ ویحمل منها التوابل ٠‏ ومن بزد وآبرفوه باب 
القطن ٠‏ 

(11) جاء فى تاج امروس ( ۲ : ۲۸۲ ) : « ال . بساك طويل + طوله (کر من عرصه م 
وهر فارسى معرب , وجسه لخاح » - والمصليات . واحدها الصیل وهو السجاد الصعير الذى یل 


عليه ۰ م) * 
(۱۲) ما فى المقدسى ( سن 8۲ ) : الارر ۰ (م) * 


۷۳۹ — 


ویرتفع من دار آیجرد « کل شیم تقس من الشاب الرتفعه والوسط والدون 
وما بشاکل الطبرسنانی والسط الحدة والحصر » » ویحمل منها دهن الرازقى 
والطبوب والزر الكثبر * ویحمل من آر جان ودار آبحرد الموساء على ما قد بسنا ۰ 

وقال الاصطحرى « ویدار ابحرد سمك بالخندق الذی بحط باللد ء لا 
شوك فه ولا عظم ولا فقار » وهو من آلذ السموك » ۰ ویرتفع من فرج« الشاب 
والسط والستور والدبس الجید والزر والکنان » ٠‏ ومن طارم « الدوشاب والقرب 
والدلاء الحسان » + وبرنفع من فسا لباب الشعر والقز والبسط والزلالى والفوط 
والمناديل والستور الذهية العلمة وبزر الهان والمصفر والفروش والخر کاهات(" )۰ 
وأخيرا » بفادس » على ما ذکر ابن حوفل » الفضة فى نائين والحدید والزثق 
فى جال اصطلخر > وكذلك فى لواح مختلفة من فارس معدن الا نك والصفر 
والکیریت والنفط ٠‏ ولس بها ذهب“ ٠‏ وبفارس أصباغ من مخلف الانواع > 
فكثر فبها الصباغون وعملهم صبغ الاب«۳ ٠‏ 


آما الطرق فى فارس > فقد أسهبت فى وصفها جملة كيرة من المراجع العربية 
والفادسة »> وذكرت مسافات هذه المسالك بالفراسخ بوجه عام ٠‏ على ان ما 
,سف عليه » ان المعقوبى » وهو من حل مراجعنا فى المسالك » يفنفر كل الافتقار 
الى ما ,تعلق بقارس منها + ولم پوفر لنا ابن رمنه كثيرا فى هذا الباب ٠‏ وأول 
الواصفين لهذه المسالك » ابن خرداذبه وعدامة فى المثة الثالثة ( الناسعة ) > ثم 
الاصطخرى والمقدسى فى المكة الرابعة ( العاشرة ) ۰ وفى مطلع المثة السادسة علي 
مؤلف فارس‌نامه الفارسی بذ كر مسالك فارس عناية فائقة > فلم یترك منها شاردة 
ولا واردة ٠‏ فلهذا الكتاب قيمة جليلة الشأن فى جترانبة اقليم فارس خلال تلك 
الحقة » ما ألحوجنا الى مثلها لسائر بلاد ابران ٠‏ وقد دون المستوفى > فى الثة 
الثامنه ( الرابعة عشرة ) وهو مؤلف تارسى أيضا ء ما أحدثه الفنح المغولى من 


(۱۴) الخركاهات راحدتها الخركاء وهی الخبمة الكبيرة ٠‏ مارسية معربة ۰ ( م ) ۰ 


: قى ابن حوفل ( ۲ : ۳۲۰۰ ) . « وبها معدن ذهب » - اما الاصطخری ( ص ۱۵۵ ) فقد قال‎ )١5( 
٠ ) ولا اعرف بها معدن ذعب » ۰ ( م‎ 


(۱8) الاصطخری ۱۰۲ - ۱۵۵ “ابن حوفل ۲۱۲ ہے ۲۱۵ ! القدسی 41۲ تب 42۳۲ + 


آذ[ ام 

ادلات ٠‏ ثم" فى حتام هذه المثة » أمهب علي اليزدى فى وصف زحف يمور 
من الاهواز الى شيراز » وهی تقع على طریق من أهم الطرق * 

تشعب طرق هذا الاقلم كلها من شيراز ۰ ومن الاوفق ان دا بالطرق 
الذاهة الى ساحل الحر ٠‏ قان سيراف وجزيرة قبس ثم جزيرة هرمز > وقد 
آضحت کل واحدة متها بالعاب آهم فرضة على خلج فارس > كانت الشرق 
تؤدى اللها ء على نحو ما هى عليه البوم طرق القوافل والمربد المنحدرة الى بوشير 
التى بلغت البوم شأو هرمز فى القديم ٠‏ فأبعد هذه الطرق شرقا » الذاهبة الى 
الساحل > كان الطريق الژدی الى الفرضة القابلة حزبرد هرمز ٠‏ ومنها بحاژی 
الساحل » فیتهی الى مدينة هرمز ٠‏ وستأتی فى الفصل الثانی والعشرين على 
وصف هذین الموضعين ٠‏ فاذا بارح الطریق شیراز » مر" بسروستان وسا الى داد 
ابجرد وفرج وطارم ٠‏ فاذا دار الى الجنوب فانه كان يصل قدیما الى مدينة سورو 
أو شهرو أو على ما سماها به الستوفی توسر ٠‏ ونشاً فى يام الصقویان > غير بعید 
منها ء بندر عاس > وهی ما زالت قائمة » على ما سبأنى ببانه » وقد انتهت الينا 
صفة هذا الطریق فى خمسة من مراجعنا" ۲ ٠‏ 

وانی هذه الطرق ء الطریق الاخذ من شیراز جنوبا » وکان ینتهی فى 
الاازمنة الاولى سراف ٠‏ ولکن بعد خراب هذه القرضة سلكت القوافل طريقا 
يتفرع مله فى منتصفه فيئجه الى الجنوب الشرقی نحو الساحل ٠‏ وكان هذا 
الطريق الجديد » ینتهی الى الفرضة القابلة لجزيرة قبس > وهو الطريق الذى 
وصفه المستوفى ٠‏ وذكر المقدسى آیضا طريقا مهما آخر بخرج من داد أبجرد 
على طريق هرمز ء ينيجه نحو الجنوب الغربى الى سيراف > وكان يقاطع الطريق 
من شيراز الى جزيرة قبس الذى وصفه المستوفى بعد هذا الزمن ٠‏ وكل هذه 
الطرق الادئة من شيراز كانت تمر بكوار الى جور أو فيروز اباد وكان فيها يتفرع 
الطریق القديم ذات البيين منحدرا الى سيراف ٠‏ والطريق الذى جاء ذكره فى 
فارس نامه > ینسلف فى فيروزاباد الى السار قیمر بكارزين الى لاغر > ومنها 


(۱7) ابن شرداذيه ۳ و “اه ؛ الاصطخرى ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۷۰ ؛ القدس 4۵4 و 5988 ٩‏ 
فارس نامه ۸۶ | ؛ المستوقى ۲۰۰ ۰ 


۳۳۶ - 
لأتي الى كران وینتهی سیراف ٠‏ آما طریق المستوفى > فانه اذا بارح فیروزاباد > 
اتجه شرفا بضعة فراسخ » ثم انحدر مثل طریق فارس نامه الى لاغر > وفبها يتفرع 
نحو الجنوب الشرفی وتحو السار فیمر" بفاریاب ثم بالفازة الى هزو وهی الفرضة 
القابلة حزير: قبس ۰ ولا بری وصف هذا الطریق من لاغر الى هزو الا فى. 
الستوفی با للاأسف ٠‏ وقراءة ما جاء فى الخطوطات عن آسماء مراحله لا يركن 
البها فى الغالب ٠‏ والظاهر أيضا انه لم سلك هذا الطریق أحد من السماح الحدئین, 
لنتستی لنا تصویب قراءة هذه الاسماء » فقبت خوارطا خاللة من ذكرها ٠‏ ويمر 
الطريق من دار ابجرد » على ما وصفه القدسی » بجویم أبى أحمد الى قارياب. 
أو باراب » وهی مرحلة فى طريق المستوفى » ثم الى كران فى طريق فارس نامه 
ونها ينتهى سيراف ٠,2‏ 
والطريق الغربى الذاهب الى الساحل ء كان يسلك فى قسمه الاعلى ء الطريق 
الحالى من شيراز الى بوشير » فكان یمر" بكازرون ودديز الى "بواج » المديئة التجارية 
الجليلة فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » ومنها الى فرضة جنابة + وجاء فى فارس نامه 
وصف طريق آخر ذى ثأن مغاير لهذا الطريق » وهو المار بأرض ماصرم الى 
جراء ومنها الى توج مارا بالفندجان » وعند الفندجان كان يتفرع منه فرع ینحدر 
جنوبا الى فرضة نجيرم > وهی على مسافة قلبلة من غرب سيراف » ولم يشر غير 
الستوفی الى الطريق الذاهب الى الغرب من شيراز حتى كازرون ٠‏ وكانت توج 
فى أيامه قد خربت ٠‏ وأول فرضة على خلیج فارس حنذالك كانت جزيرة 


ف ۰۲ 


فیس 

وأوفى طرق فارس وصفا » الطریق الذاهب من شيراز باتجاء الال 
الغربی الى آرجان وخوزمتان ۰ فقد انتهى البنا عن هذا الطریق ما لا يقل عن 
الثمانية أوصاف ٠‏ وان اختلفت فى ذکر بعض الراحل ٠‏ وآخر وصف عنها ء 
لعلي اليزدى » فقد وصف سیر یمود فى سنة ۷۹۵ ( ۱۳۹۳ ) من الاهواز الى 


(۱۷) الاصطخرى ۱۲۸ و ۱۳۹ ' المقدسى ۵۶ و 2۵۵ ؛ فارس یامه 85 1[ ب ب * المستوفى ۲۰۰ 
والظر سفحة ۲۹۲ الحاشية ۱۸ ص كتابنا هذا ٠‏ 


(۱۸) الاصسطخرى ۱۳۰ ؛ المقدسى ۴ و 404 و8550 ؛ فارس یامه 85 1[ ؛ المسترفى ۲۰۰ س 


- ۳۳۵ 
شيراز مارا بهبهان » حين هاجم فى طراقه قلعة سفید + تجاء وصفه هذا الطریق 
منتهيا بشیراز بخلاف من سبقه ۰ وكان الطریق من شیراز الى خوزستان » 
على ما جاء وصفه فى کب السالك » بتجه نحو الشمال الغربی مارا بجویم الى 
النوبتجان » ومنها مارا بكنبذ ملفان الى آرجان » ثم يقطم نهر طاب على قنطرته 
العظمة فينتهى الى ستانك على حد فارس ٠‏ وقد ذكر القدمی والملدانبون الاولون 
السافات من آرجان الى فرضة مهربان > ومنها نحو الحنوب الشرفى بمحاذاة 

الساحل الى فرضة سينيز > ثم الى جاب" ٠2‏ 
وكان فى القرون الوسطى » ثلائة طرق منفصل بعضها عن بعض > من شيراز 
الى اصفهان ٠‏ وأبعد هذه الطرق غريا » الطريق الا خذ بسنا من طريق أرتحان 
عند جويم ۰ وقد كان هذا الطريق يذهب الى اليضاء فى مهل مرودشت > ثم 
يمر بكورد و کلاار الى سيرم واصفهان ٠‏ وقد وصف هذا الطريق ابن خرداذبه 
والقدسی ٠‏ أما الطريق الاوسط » فهو الطريق الصفى الار باللاد الحجلية * وقد 
کان بذهب من شيراز الى مائين » ومنها بمر” يكوشاك زرد وديه كردو » ویخترق 
بزدخواست الى أصفهان ٠‏ وقد وصف هذا الطريق » بثیء من الاختلاف فى 
أسماء المراحل > اللدانبون العرب الاولون » وكذلك الصتفون الفرس التأخرون 
آما أبسد هذه الطرق الثلانة شرقا » فهو الطريق الشتوی أو طريق القوافل الذى 
بقطم السهول ٠‏ وكان بخرج من شيراز ميمماً ناحية الشمال الشرقی الى اصطخر > 
ومنها الى ديهبيد ٠‏ وفی هذا الموضع كان يخرج من يمينه طريق يمر بابرفوه 
الى بزد ٠‏ آما الطريق الى أصفهان » فكان يتعطف الى السار ۰ قمر سرمق 
وقرية اباده » ثم یلقی بالطريق الصيفى فى يزد خواست »> الى فومشه وبنتهی , 
بأصفهان ٠‏ وقد وصف هذا الطريق الشتوى > وهو طريق الرید الحالى من 
شيراز الى اصفهان > القدسی وفارس نامه وسردت جمبع المصادر تقرينا أسماء 

ما فبه من مراحل الى یزد(" ۰ 


(5 ابن خرداذبه ۳ ؛ 55 ؛ قدامة ۱۹۵ ؛ اين دسته ۱۸ و ۱۰ ؛ الاصطخرى ۱۳۳ 
و ۱۳۶ ؛ المقدسى “20 و 2۵۵ ؛ فارس امه 5م ب * المستوقى 5١١‏ ؛ عل اليزدى ١‏ : ۷۰۰ ۰ 
(۲۰) عن الطریق الغر بی , آنظر : ابن خرداذبه ۰۸ ؛ المقدسى 80۷ و ۶۰۸ - رعن الطريق الصيعي 


- ۳ كك 


والطرق من شیراز الى شهر بابك ومها الى السيرحان احدی فصبات. 
کرمان + كانت سلك مسلكين ۰ الاول : فى شمال بحيرة البخکان ٠‏ والثانی. 
بمحاذاة ساحل الحيرة الجنوبی ۰ فالطریق الشمالى كان بخرج آولا من شيراز 
الى اصطخر ( پرسپولیس ) ومن اصطلخر الى شهر بابك طريقان : الاول كان يمر 
بقرية هراء > والا خر بمديئة اباده الى صاعك حيث يلتقى بالطریق المحاذى 
لساحل اللحيرة الحنوبى + أما هذا الطريق الحنوبی » فقد كان اذا بارح شیراز > 
نجه الى ناحبة الشرق فى الجانب الشمالى لبحرة ماهلو الى خرامة ٠‏ ثم يصل خيرة 
من جنوب بحيرة البختكان ٠‏ وقد ذكر فارس نامه مسافات طريق فرعى من خيرة 
الى يريز وقطره ٠‏ آما الطريق الكير فكان يذهب من خيرة الى صاهك الكبرى, 
حت بلتقى بالطريق الا تى من اصطخر بمحاذاة ساحل البحر الشمالى » على ما قد 
بسنا ه ومن صاهك الكبرى » كان يقطع طربقا صحراويا باتجاه الشمال الشرفى 
الى شهر بابك + وقد ذكرت المراجم العربة والفارسة وصفا كاملا لهذم المسالك. 
الى فى شمال بحرة الستتكان وفى جنوبها ٠‏ غير ان أسماء بعض المراحل التی, 
توسطها لا يركن الى صحة قراءتها » نعتي بذلك أسماء القرى التی لم ببق لها 
آثر اليوم » اذ ان جميع هذه البقاع قد أجدبت وأمحلت وخلت من سکانها من 
نهاية القرون الوسطی(۳۲ . 


أو الجبل : تدامة 193 و 191 ؛ الاصطخری ۱۲۲ و ۱۳۳ ؛ القدسی 4۰۸ ؛ بارس نامه ۸۳ ب ؛ 
المستوفى ۲۰۰ ٠‏ وعن الطريق الشتوی ؛ القدسی 488 ؛ بارس نامه ۸۶ ب ۰ وعن طرلق يزد : اين 
خرداذبه ١ه‏ ؛ الاصطغری ۱۲۹ ؛ المقدسى 1۵۷ ؛ قارس نامه ۸٩‏ ب ؛ المستولى ۲۰۱ ۰ 

)۳١(‏ عن الطريق المار بهراة : القدسی 528 و 565 و 10۷ ۰ عن الطريق المار باباده وشمال 
البحيرة : ابن خرداذبه ؟5 ؛ قدامة 155 ؛ الاصطخرى ۱۳۰ و ۱۳۲۱ ؛ نارس نامه ۸۶ ب ٠‏ عن الطریق 
المار بشيرة وجنرب البحيرة . ابن خرداذبه 54 ؛ المقدسى 58؛ ؛ نارس نامه ۸۰ ۱ ! المستونى ۲۰۹ ۰ 
عن الطرق بللتقية فى السيرجان والاتية من فارس , انظر : الفصل القادم ۰ والفصل الثالى, 
رالعظرین ٠‏ 


الفصل الماري د المسر دب 


كران 


كور كرمان الخمس ب قصيتا الائليم 2 القصبة الاو : السم‌جان ۳ 
موضعها وتاربخها - القصبة الثائية : بردسير » وهی مديئة 
كرمان الیوم - ماهان ووليها ب خییص - زرند 
وکوه بئان وهی کوینان Cobinan‏ 
لدی مارگو بولق ٠‏ 


اقلبم کرمان » على ما ذ کر الاصطخری » أكثرء من بلاد الجروم » ونحو من 
ربعه فقط جلى يؤتى غلات بلاد الصرود ۰ فان معظم الاقلیم فى الفازة العتلمی ٠‏ 
« وفى أضعاف مدنه مفاو زكيرة » ولیس اتصال عماراتها مثللاتصال‌عمارات فادس »۰ 
وفال ياقوت « فد كانت [ أى بلاد کرمان ] فى أيام السلحوفية من آعمر اللدان 
واطیها » ٠‏ ثم حين كنب فى المثة السابعة ( الثاللة عشرة ) كانت « قد تشعنت بقاعها 
واستوحشت معاملها وخربت أكثر بلادها » ٠‏ وأخرا استولی عليها الخراب وتمکن 
منها الدمار من جراء غزو سمور لها فى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ۰ 

وجعل القدسی فى المثة الرابعة ( العاشرة ) اقلم كرمان خمس كور » كل 
كورة باسم قصبتها » وهی : (۱) بردسير > ولها ناحية خيص فى شمالها ٠‏ ثم 
(۷) السيرجان » على حد فارس ٠‏ ثم (۳) بم' + و )٤(‏ نرماسير وهی على شفير المفازة 
شرفا + وأخيرا (۵) جيرفت وهی تتاخم ساحل بحر هرمز + وكان الحد فى الشمال 


۳۳۷ - 


۳۳A -‏ ~~ 
والشرق : المفازة الكبرى ٠‏ وفى الجنوب الغربى : البحر ۰ ولها فى غرب كرمان 
« فى حد الشيرجان » دخلة فى حد فارس > مثل الكم » حسب وصف الاصطخری 
لها ٠‏ وكانت شهر بابك » على ما روته بعض الاخار القديمة » تعد من افلم 
کررمان(۱) ۰ 
وقصة الاقليم الحالية » مدينة کرمان » وهذا الاقلیم وقصبته يعرفان باسم 
واحد على ما هو جار فى بلاد الشرق غالا » ومع ذلك » فقد كان لاقلیم کرمان فى 
القرون الوسطی فصتان » هما : السيرجان وبردمير ۰ وتوافق المدينة الاخيرة مدينة 
کرمان الحالية القائمة قرب الناححة التى ما ژالت تعرف بناحبة بردمير ٠‏ 
آما السيرجان قصة کرمان الاسلامية القديمة » قانها كانت أجل مديلة فى 
أيام بنى سامان ٠‏ وكتب البلدانیون المرب اسمها بصورة السیرجان والشیرجان 
( معرافة بأل ) ٠‏ ومع انه لم ببق اليوم مدينة بهذا الاسم » الا ان لاحبة السیرجان 
ما زالت تولف القسم الفربى من ولاية كرمان وأجل مدنها معد آباد ٠‏ وما 
الخراب التى اكتشفت حديئا فى قلعة سنك الجائمة على سن جبل » على خمسة 
فراسخ شرق معد اباد فى طريق یافت ء الا موضع السيرجان القصبة القديمة على 
عا سين ٠‏ اذ يستدل بحالها أنها أطلال مدينة عظممة » وتدل مسافات المسالك فى 
القرون الوسطی » على ان موضع هذه الخرائب هو حبث كانت مدينة السيرجان ٠‏ 
ومع ان ناحية السيرجان الحالية لا تولف الا جرّءا فقط من الكورة القديمة > 
فانها قد احتفظت بالاسم القديم » ظلت السيرجان بعد الفتح العربى » قصبة الاقليم 
الاسلامى حتى أواسط المّة الرابعة ( العاشرة ) » حين صارت ايران الجنوبة 
كلها تحت سلطان بنی بويه » قانهم عیتوا على کرمان عاملا اممه ابن الباس ٠‏ فتقل 
هذا المامل » لسبب غير معروف » مقامه الى بردسير ( مدينة كرمان الحالية ) ثم 


(۱) الاصطخری ١58‏ و ۱۱۲ ر ۱۹۰ ؛ القدسی 41۱۰ و ۸۱۱ ؛ ياقرت 1 : 99" ۰ 

(۲) تقوم قلعة سنكك ‏ وتسمی ایضا القلعة البيضاء ؛ عل سبل من حجارة الکلس ١‏ یعلو تسوا 
عن “ثلالمئة تدم عن السهل ء بیضی الشكل ۰ طوله سر من ۰۰ يارد ۰ رما زال يسيط بالاطلال 
سور شفيض من اللبن ۰ يقوم على اسس اقدم زمنا - رارل من زارها مستکشفا الیچر سایکس فى 
حسدة ۱٩۰۰‏ راسهب فى وصف هذه الخرائب فى السفسة ٩۳۱‏ منكتابه 12 Ten Thousand Miles‏ 
8 المطبرع فى لندن سنا ۱۹۸۰۲ ۰ 


5 A 
بانتقال دواوين الحكومة من السيرجان الها » سقطت منزلة السيرجان وفل"‎ 
ومع ذلك » فقد ظلت السيرجان حين كتب الاصطخرى « أكبر مدينة‎ ٠ شأنها‎ 
اما المقدسى فقد فال‎ ٠ بكرمان ء وأبشتها آزاج لقلة الخشب بها » على ما ذكر‎ 
ان السيرجان كانت فى آيام بنى بوبه « آبهی وأوسع من شيراز » ولها سوقان : عتبق‎ 
> وبها خصائص وصناعة » وشوارع فرجة‎ ٠ والاموال ككيرة جمة‎ ٠ وجديد‎ 
» ولها تمانبة دروب » ( وقد سرد المقدسى أسماءها‎ ٠ ودور حستة ء بها ساتين‎ 
وبنى عضد الدولة البويهى على‎ ٠ ) ولكن قراءة بعضها فى الخطوطات لا بر كن البها‎ 
باب حكيم » دارا حسنة و کان مسحدها الجامع بين السوق الق والسوق الحدید»‎ 
ومیاء الد من قنانین شقهما عمرو وطاهر ابنا ليث الصفار‎ ٠ أقام منارته عضد الدولة‎ 
٠ ) فى المثة الثالثة ( التاسعة‎ 

آما بافوت > وقد كتب فى المثة السابسة ( الثالثة عثرة ) ققد فال ان السيرجان 
فى أيامه ثانية مدن كرمان « وهی خمسة وأربعون مرا کارا وصثارا » وقد نص 
على ان مديئة السيرجان ء « كانت تسمى القصرين » ولم يوضح لم سميت بذلك٠‏ 
وورد فى تاريخ ابن الاثير ومیر‌خواند اسم السيرجان غير مرة فى الكلام على بنى 
بوبه والسلاجقة ۰ وقال المستوفى فيها بعد الفتح المغولى » ان لها فلعة حصينة > 
وارضها حصة > كثيرة القطن والقمح ٠‏ ثم اتقلت السيرجان الى آیدی الامراء 
المظفريين الذين قامت دولتهم فى شيراز وحکموا فارس > وفى مطلع الة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) قهروا دولة قراحتاى » فدانت لهم كرمان كلها + وفى سنة ۷۸۹ 
(۱۳۸۷) زحف مور الیفارس وحشد قوائه ازاء شيراز فانقاد له الامراء الطفریون 
طائمين ۰ شم انه لما غادر فارس لفتح العراق > جمل منهم فيها حكاما این له ٠‏ 
فلما خلا لهم الجو وتمکنوا من الامر » تمر"دوا وخلموا طاعته » فما كان من تيمور 
الا أن أعاد الكر: على نارس فى منة ۷۹۵ ( ۱۳۹۳ ) وتغلب على القوات المظفرية 
بعد وقعة حاسة » وولى ابنه الامير عمر شخ على قارس وكرمان * 

على ان كيرا من النواحی » لا سيما نواحی کرمان » آبت ان تستکین لتیمود 
وت كودرز والي السیرجان على الحکم فها باسم آل مظفر ٠‏ واضطر الامير عمر 


کی 5 

شيخ أخيرا الى ان بوجه جشا لمحاصرة هذا الحصن الشع ۰ و کانت قلعة السیرمعان 
قد جددت حصونها منذ عهد قريب » على ما ذكر علي اليزدى » فکانت مكيئة 
الجوانب برتد عنها من هاجمها » فمضت سلة على حصارها وهی 'ابئة لا تزعزعها 
الشدائد ٠‏ فما كان من عمر شيخ الا ان قصد السیرجان بنفسه لبحسم امرها » 
على أنه » وهو تهب لذلك ء استدگاه و ۰ ولکن الشة ادركته حين کان بحتاز 
كر دستان لایحاق پشمور فى مسکره الذى ضر به أمام امد فى الحز پر ة ۰ وكان 
ذلك فى سنه ۷۹ ( 1894 ) ٠‏ وظلت السيرجان مقاومة ستتين فاسنسلم مقائلتها 
بعد ذلك لا لحقهم من جوع لا من غلبة الفوة عليهم » وأخيرا لما اضطر گودرز 
الى اللسليم ٠‏ أمر تیمور بقتله هو ومن بقی من رجاله القلائل » غدرا لیکونوا 
أبرو على السيرجان » مع انه كنب فى عهد من جاء بعد تیمور > قال انها المدينة 
الثانية فى كرمان ( تلى بردسير ) لها قلمة حصينة تتوج صخرة عالية ٠‏ ثم خفى 
فى أطلال قلعة سنك على ما قد بسنا ٠‏ 

بنا انفا » ان قصة الافلیم الحالة مدبنة كرمان ٠‏ وهذه المدينة » وان لم 

(۲) الاصطخری 5 ؛ المعدسى 115 و 8۷۰ ؛ ياقوت ۶ : ٠١١‏ و 5128 ؛ السترنی ۱۸۲ ! 
حافط ابر ۱۶۰ ۱ ؛ عل الیزدی ١‏ ۰ 318 و 11۷ ر ۷۸۶ مرخواند الفسم الرابع ص ۱۷۰ ۰ 
القسم السادس EA‏ د 55 - 

ذكر البلداییون العرب موصع السيرجان بالمراحل من أمكنة مختلفة معررقة ٠‏ وهم غالبا ما ذكروا 
المراحل بما يساويها بالعراسخ ٠‏ ول مما يؤسف عليه ان وصف المسالك فى کرمان یعتقر الى ها فى 
كل طريق من براحل هع وصف الدن التي تمر بها ( بخلاف ما ذكروه عن مسالك اقلیم الجبال 
رفارس ) ۰ ومع ذلك فاننا نلخص فيا ياتى السافات النی ذكررها , وهی تجع على ان موضع قلمة 
سبك هو مديئة السيرحان ۰ فس شهر بابك فى الشال الغربى حيث تجتمع الطرق الا"تية من شيراز 
راصطخر الى السيرجان ۲۶ ار ۳۲ فرسخا بحسب اختلاف الطرق ٠‏ وكانت السيرجان على 58 الى ٤١‏ 
فرسخا ای ثلاث مراحل طويلة من صاهك الكبرى ' ومن رستاق الرسناق ( وهي عل مرحلة يوم 
تصيرة من شمال غربی هرج ) كانت السيرجان على أربع مراحل ء وكالت تبعد عن بيز شس 
مراحل ونصقف مرحلة ٠‏ وكان الطريق الذاهب الى الشرق وال الجنوب الشرقى من السيرجان الى جرئت 
بقدر بست مراجل أي ۵۶ فرسجا ' وكان الى زاین حيس مراسل والى سررستان ( فى الجدرب 
الشرقى من دایت ) 85 أر 4۷ فرسخا ٠‏ وآخشيرا كانت السانة من السیرجان الى ماهان ثلاث مراحل, 
وال إلردسير ر مدینة گرمان ) مرسلئين - اما المراجع عن هذه المسافات , فهي : ابن خرداذبه 1/8 


د ۶٩‏ ر ۵۲ ؛ ندامة ۱۹۰ و ۱۹٩‏ ؛ ابن الفقيه ۲۰7 ر ۲۰۸ ! الاسطخری ۱۳۱ ر ۱۳۵ و ۱1۸ ر ۲۱۹۹ 
القدسي 20۰ و 114 و 1۷۳ ۰ 


ل 5 

تكن القصبة الاسلامية الاولى » الا انها كانت على ما يظهر مدينة جلبلة منذ أيام 
الساسانین ٠‏ أما أصلها » ققد قال هه حمز: الاصفهانی » وهو من مؤرحى الملة 
الرابعة ( العاشرة ) » انها من بناء الملك اردشبر موسس الدو له الساسانبة » قسماها 
بيه آردثیر وممناها الموضع الطيب لاردشير ٠‏ فحرف العرب هذا الاسم حين تلففلهم 
به وقالوا بهر سير ( أو بهدسير) وبردسير ( أو برد شير ) ٠‏ أما الفرس فانهم على 
ما ذكر المقدسى « پسمونها بلسانهم كواشير » من ويه ارتخشیر وهو اللفظ الا'عرق 
زمنا لاسم به أردشبر ٠‏ وزاد ياقوت على ذلك آنه فى أيامه کانت تسمى “جواسير 
وجواشير ويقال گواشر ۰ وهذه الصور كلها نفابل الاسم العربى بردسير وتستعمل 
بدلا مله دون ات۳ ۰ 

ومدينة برد سیر هذه » الى أصبحت قصبة اقلبم كر مان الحدیدة فى عهد 
ی بوبه » لا رب فى انها طابق كل المطابقة مدينة كرمان الحالية » رشك ذلك : 
ما ذکرته کتب المسالك عن موضعها » ووصف اللداسين العرب لكثير من الا بشة 
فى بردسير > والعوارض الطيعية فبها » و کل ذلك ما زال موجودا بری فى مديئة 
کرمان ٠‏ كما دعمت التوار بخ العربية والفارسة » على ما سبأتی بنا » هذه الطابقة 
وعززنها ۰ فمديئة بردسیر صارت تعرف بعد المثة الرابعة ( العاشر: ) باسم 
گواشیر » وجری على ألسنة اللاس عد"هم ایاها قصبة کرمان ٠‏ وبمرور الزمن حل 
محل هذه الاسماء اسم « مدبنة کرمان » أو « کرمان » فقط اختصارا ٠‏ فخلع 
الاقلم اسمه - على ما هو الحال غالبا على القصبة ٠‏ 

والقسی » وقد أطال فى کلامه على بردسير » فال فى بردسیر حين اتخذها 
ولاة بلى بوبه قصبة الاقليم الحديدة » انها : قصبة ليست بالكيرة لكنها حصينة ۰ 
على جانيها قلع ةكبيرة عالية فبها بساتين» وفد حفر فیها بثر عظبمة عجبة ء وهذه القلعة 


(؛) سمزة الاصفهائى 55 ؛ المقسى 47٠‏ و 55١‏ ' نافوت ١‏ : دوه * ۲ : ۲۷ ' ۶ :1 538 ٠‏ 

وید وردت تهجئه الاسم احيانا بصورة د پزدشير » ولیس ذلك الا س وهم النساح جاء من 
اعجام الحروف فى الكتابة العربیه ٠‏ اما اليوم » فان بردسير یطاق على لاحية صعيرة قى جدوب 
غردى مديدة كرمان الحالية , وفصبنها ماثسن ٠‏ وليس البرم مدبية اسم بردسير - وانظر مس ۲۹۸ 
الحاشية ۽ من هذا الككناب , ان آردت مثالا آخر على رررد « به ۾ أو ه وه » على آسماء الامكنة 
الفارىىية ٠‏ 


بت ۳۵۸۲۷ بت 

من بناء أبي على بن الباس > كان ,يصعد اليها ابن الباس على الدواب المبلية العتادة 
لصعودها > وينام فيها كل ليلة ٠‏ وعلى الاب حصن ثان وخندق ذو فناطر + وفى 
وسط البلد قلمة ثالئة والجامع قربها وهو لطيف ويحدق بالبلد + وللمدينة أدبعة 
أبواب الثلائة الاولى منها مميت باسماء الدن التى تؤدى المها الطرق الخارجة منها » 
وهی : باب ماهان وباب خیص وباب زرند ٠‏ والرابع باب مبارك ٠‏ ولعله سمى 
بذلك نسبة الى رجل اسمه مارك ٠‏ وزاد المقدسى على ذلك ان فى المدينة بساتين 
كثيرة وأكثر شربهم من آبار » والقني تسقى بساتيئهم الحبطة بها“ ٠‏ 

ومنذ أن نقل ابن الياس > فى يام عضد الدولة » دواوين الاقليم الى بردسیر > 
دامت هذه الدينة قصصة لكرمان » على ما بننا » وارتتط مصيرها بمصير الاقليم 
كله ٠‏ فقد كان كل من حكم بلاد فارس الها به على جارى العادة ٠‏ وفى التصف 
الاول من المثة الخاسة ( الحادية عشرة ) » سقط بنو بویه بقيام السلاجقة فكانوا 
سادة اقلم كرمان من سنة 4۳۳ الى ۵۸۳ ( ٠١4١‏ الى ۱۱۸۷ ) ۰ والسيرجان وان 
كانت فى أيامهم من أجل مدنهم » الا ان بردسير ظلت دارا للملك ٠‏ وفى ناريخ 
السلاجقة لابن ابراهيم جاء اسم القصة احبانا بصورة بردمير وأحبانا بصورة 
كواشير > بنما أشار ميرذواند فى فصول كتاب روضة المفا النى تناول هذا 
العصر ء الى القصة السلجوقية باسم « مدينة كرمان » أو « كرمان » بوجه 
الاختصار ٠‏ ولم برد قط اسم « بردمير » عنده ٠‏ وعليه فاسما بردمير وكرمان > 
كانا يستعملان دون تقد للاثارة الى موضع واحد دون غيره > قابن الاير مثلا ذكر 
فى أخار سنة 4*6 ( ۱۱۰۱ ) اخراج ايرانشاء السلحوقى « عن مدينة بردسير 
التى هی مدينة كرمان ٩١‏ ء 

(ه) اللسی 205١‏ ۰ 

() اس الاثب ٠١‏ : ۲۱۹ ۰ ولقول ابن الاير هذا مظهر خداع , بستشف مله الجزم بان بردسير 
كانت عدينة كرمان الحديثة على ان الامر وان كان صسحيسا لا شك فيه هن الناسيتين التاريشية رالخططية , 
فان هذا القرل لا يصع الاخذ به كيرهان عليها , لاان د مديبة كرمان » يراد بها قصبة ( ای مدپدة 


اقليم ) كرمان ۰ فهى عبارة مپهمة ۰ رقد روى ابن الائير فى جزء سابق من تاريشه ٠١١ "١‏ ) 
كيف نتم العرب فى ایام عمر السيرجان وزاد عل ذلك هذه الگلمات « رهی مددينة ( أى قصية ) 


E بت‎ 

وفى سنة ۵۸۳ ( ۱۱۸۷ ) اکتسحت فائل الفز التر کماننة > اقلم کرمان > 
ونهست بردسير وخربت معظمها » واتخذت مدينة زرند قصة موقة للاقلیم ۰ 
وكانتقوة السلاجقة حينذاكآخذة فى الضعف والاضمحلال» وفىمنة ۰۱۹ (۱۲۷۲) 
خضعتكرمانكلها لفوذ الدولة المعروفة بقراختای « قراخطاى » القصيرة العمر ۰ 
وفال میر‌خواند ان قلق خان أول أمراء هذه الاسرة » استولى على « مديئة كرمان » » 
ويقال انه دفن فى المدرسة التى آنشاها فى حي" يقال له ترك آباد فى ظاهر مدينة 
كرمان ٠‏ ومن الجهة الثانية ذكر المستوفى فى تاريخ كزيدة ء واين ابراهيم فى 
تاريخ السلاجقة » ان تلق خان اسنولى فى سنة 599 ( ۱۲۲۲ ) على « مدرئة 
برسیر » ( أو كواشير على ما فى گزيدة ) ٠‏ فاضسی بذاك أميرا على مملكة 
كرمان كلها + وأآخيرا م فمعاصره یافوت > ذكر بردسير اسما لقصة كرمان فى هذا 

الزمن ( أى فى المثة الثالئة عشرة للسلاد ٠2)‏ 
أما الفتح المغولى لايران > فلم يؤئر فى كرمان تأثيرا محسوسا + وفی أواثل 
المة الثامنة ( الرابعة عشرة ) تزوجت ابنة آخر آعير من أمراء فراختای مير فادس 
المطفرى الذىتولىاحكم فى اقلیم کرمان تحت ظل الفول» والستوفی > فى كلامه على 
القصة کواشر ء أى برد شير » وصف جامعها القديم > وقال ان زمنه يرقى الى 
ختام المثة الاولى للهجرة ء فى عهد الخليفة الاموى عمر الثانى التوفی سنة ۷۲۰ 
للسلاد . ووصف أيضًا الستان الذى شاه ابن الاس عامل بنی بويه > وكان 
يعرف بماغ سیرجانی أى « بستان الا بی من السیرجان » ۰ و کان هذا الستان حين 
كنب ذلك فى سنة ۷۳۰( ۱۳۳۰ ) زاهرا زاهيا ٠‏ وزاد الستوفی على ذلك > ان 
ابن الباس_ نی آبضا القلعة التى فوق الحل وهی الى وصفها القدسی على ما 
یتنا ٠‏ وكان فى الدينة جامع يسمى جامع تبریزی » بناء توران شاء السلجوفی » 
کرمان » ۰ ممع ان السيرحان ئى الواقع ليست کرمان الحالية على ما بعهم من هله السارة فى 


اول نطرة ۰ 

تلنا : وجدنا ان اس الاثب ( ۱۰ : ۲۱ ) دگر ثيرانشاه لا ابرانشاه فى سياتة هذا 
الخبر 5 (م ۰ 

(۷) الستوني : كزيده ۰ الفصل الرابع , القسم العاشر » عهد نراق حاجب ؛ ابن ابراعيم 
6 ؛ اه و ۲-۰ و ۲۰۱ ؛ مو‌خواند : الجزء الرايم ۱۰۶ ر ۱۰۵ ر ۱۳۸ و ۱۲۹ ؛ ياقوت ۶ : ۲۱۵ ٠‏ 


د = 

والمزار الشهور المتشأ على قبر الولى شاء شجاع الکرمانی ٠‏ وذكر حافظ آبرو ء 
وقد نشا بسد سلفه > ان ترخان خانون اسة فتلنی خان القسراختالی ‏ ابتنت 
فى سئة 555 ( ۱۲۹۸ ) جامعا فخما كيرا فى کرمان الى غيره من الجوامع 
والمدارس » وستشير الى احداها عما قريب ٠‏ وهذا ال اف نفسه > وود كتب 
سنة ۸۲۰ ( 1417 ) » أثار الى المدبنة دون تفریق بين تسمیتها بردسير ( أو 
كواشير ) وکرمان«*) ۰ 

وهذه الاوصاف الى اننهت الينا عن بردسير من مختلف مراجعنا »> من 
المقدسى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) حتى حافظ أبرو فى آوائل المثة التاسعة 
( الخامسة عشر: ) ءقد أشارت اشارة واضحة الى كثير من الاسة النى ما زالن 
فائمة »> وبعضها مشعث خرب فى مدبلة كرمان الحالية ٠‏ وذكر القدسی > على ما 
بنا الفلاع اثلاث الى اشهرت بها الدبنة ٠‏ وردد ابن ابراهم ر مره فی 
تاربخ السلاحقة الاشارة الى القلعة التى قوق الحل ( قلعة كوه ) والملعة الشقة 
والعلعة الحدیدة ب وهی توافق » على ما یتضح » الواضم الثلائة التی رصفها 
القدسی  ٠‏ أما فى كر مان الديلة فانا نحد آزلا قلعة عسفة وج جلا فر ینا منها من 
الشرق بقال لها البوم لع دختر أى « قلعة النت » وهی “نسب الى الماك أردشير 
على ما يزعمون ء ونحد نبا فى جنوب المديئة الشرفى » جبلا آخر » محكم التحصين 
فى الزمن القدیم بأسوار وأبراج » وقد داعت الان »> تعرف بقلعة أردشير + 
فشفی ان نکون هی القلعة التى فى ظاهر باب المدينة ٠‏ وأخرا نحد القلعة العشقة فى 
وسط اليلد وكانت ولا شك حت فصر الوالی الان*) , 

آما جامع نوران شاه > وهو الذى ذكره الستوفی > فما زال قائما بعرف 
بمسحد ماك ۰ وفى کرمان ۳ بناء آخر » بصل مدينة كرمان بالزمن الذى کات 
تسمى به بردسير > وهو الفبة الخضراء ( أو الزرقاء ) العظيمة > السماة فة 
سبز » وقد كانس حتى وفت قريب تفوم فوى فر نرخان خانون ابنة فللق خان آمبر 


(۸) المستوفى ۱۸۲ : حافع أبرو ۱۳۹ ب ٠11١500‏ 


(5) وضع الممجر سانکس تاطا للمديية كرفان ( ص ۱۸۸ ) وکئب لحا عن صدبن الحمسينل 
القدمين ص ۱۹۰ من 12281810 Ten Thousand Miles ın‏ , 


کی - 

قراختای » على ما مر" آنفا ٠‏ وجاه فى التاریخ عن هذه الاميرة » انها بعد وفاة 
أبيها » خلعت آخاها عن العرش واصحت مدى خمس وعشرين ستة الحاكم 
الحقيقى لکرمان > نحکم باسم زوجها - ابن عم طاق خان - وباسم اها اللذين 
سمح لهما بتولی البرش اسمبا الواحد تلو الا خر + وروی میرخواند انها توفبت 
فى سنة 54١‏ ( ۱۲۸۲ ) ودقنت تحت فة مدرمة شهر » أى مدرسة الدبنة ه 
وفى القة الخضراء الفائمة فوق شرها »> كابة على الحدران تنوه بأسماء البنائين 
وسئة 44٠‏ ( 1749 ) وهی سنة الانتهاء من عمارتها أى فى أيام الحكم الاسمي 
لابن تتلق خان الذى خلعنه اخته ترخان خاتون فیما بعد ٠2‏ 

ولم يذكر الملدانيون العرب عن غيرها من المدن فى ناحبة بردسير الا لحات 
خفيفة ٠‏ فلم تقم فبها مجاميع من القرى > على ما کان الامر عليه فى فارس > و کان فى 
أضعاف مدن كرمان مفاوز ٠‏ فعلى عشرین ملا من جنوب غربى كرمان مدینة 
بغين ٠‏ ويليها » على نحو المسافة نفسها ماشيز ٠‏ وهاتان المدبئئان فى الطربق من 
كرمان الى السيرجان + ولس فى هذه البقعة البوم غير هالين الدیشین * وقد رداد 
ابن ابراهم ذكرهما فى تاريخ السلاجقة فى أخار النصف الاخير من ال الرابعة 
( الءاشرة ) + ومما يدعو الى السجب > ان بغين وماشيز لم يذكرهما لا البلدانيون 
العرب الاو اون ولا الستوفی » بل ولا الصادر الفارسسة الّی وصفت حروب مور 
على ما يظهر ٠‏ وعلى مرحلتين فصيرتين من جنوب شرقی مدينة كرمان » مدبنة 
ماهان » وهی مشهورة اليوم بمزار نعمة الله الولى الصوفى وستراداس 


۳ 7 5 
(Nostradamus)‏ ( إيران الذی ما زالت "واه تروی فى تلك 


0۱۰ اهارث با سير اهارا املا برلزال سثة ۱۸۹٩‏ - وقد رسفها مجر ساكس الدى 
تشر سره لها سثلها حين رآها تنل الزلرال ر 18۲514 صن ۲۸۶ ) ۰ وآیرد میحر سایکس 
أيصا وصما لهذه القنة من ۱۹۹ ؛ و کدلك لجامع توران شاه ؛ وثد حكم من 1۷۷ ال 6٩۰‏ ( ۱۰۸۶ - 
٠ ۷‏ ابن ابراهبم YA‏ ۰۳۶ ۰۱۷۷ ۱۸۷ ۰ ۱۸۹ ۰ ۰۱۹۰ 195 / مبرخراسد 4 : 155 ي ۱۳۰ 
رانظر ايشا 1 فى 261818 ۱ ۰ ۲۰۲ ر ۲۰۲ ! وشىدار : Reise in Persion‏ 
Schindler‏ فى Aeilschrift der Gesellschaft fur Brdkunde‏ ر برلن ¢ ۱۸۸۱ 
س ۳۲۹ و ۲۳۰ ۰ 

(۱۱) منجم مشهور ١‏ عاش فى سنة ۱۰۰۳ - ۱۵۱۱ م 0 ولد فى افلم پرولسس شر لسة 0 
وکان طبيب الملك شارل الباسم ۰ ( م ) ٠‏ 


- ۳۸ - 
الانحاه الاملامية من آسية ۰ وقد توقی سنة ۸۳۸ ( ۱8۳۱ ) وله من العمر نيف 
ومثة سنة » ویقال انه كان من أصحاب الشاعر حافظ ( الشیرازی ) ۰ وفی المثة 
الرابعة ( العاشرة ) وصف المقدمى ماهان بقوله « مدينة العرب » الجامم وسط 
البلد » وفی وسطها قلعة باب واحد بحبط بها حندق » وتسير منها مرحلة الى 
القصبة فى أشجار مششكة ومباه جارية » شربهم من تهر ۰ ٠‏ 


اما غيّيراء وكوغون » وینهما فرسخ » ولم ق لهما اليومأئر على ما يظهر ء 
فقد كانتا جنوب ماهان على مرحلة غرب رایین ( وهی ما زالت قائمة ) ٠‏ وصف 
المقدسى غييرا فى الممة الرابعة ( الما 5 ) بقوله « صفرء لها فری ۰۰۰۰ فى وسطها 
قلعة » وقد بنى ابن الاس ( الوالى البویهی ) خارج البلد سوقا » ٠‏ ولمديئة غیرا 
و كوغون جامع حسن » وشرب أهلهما من نهر وقنى ۰ وعلل نحو من خمسین ميلا 
شرق كرمان » فى شفير الفازة العظمى » خبص > وكانت على ثلاث مراحل من 
ماهان * وكان مستوى المفازة خفیضا ء اذ ان المغازة هنا أكثر اطمثنانا بكثير من 
عضبه ايران الوسطى اللی تقوم عليها مدينة كرمان ۰ فكانت خیص > على ما 
أشار اليه الاصطخرى ء من جروم كرمان » وبها تخل كير ٠‏ وزاد المقدسى 
على ذلك « عليها حصن بأربعة أبواب عامرة » معدن الابريسم » كثيرة التوت » 
شربهم من نهر » جيدة التمور ,٩ ١‏ 

وعلى مرحلتين من شال غربی کرمان » مدينة زرند ۰ وکان فى نصف 
الطریق بين الدینتین فى الفرون الوسطی » مدبنة جنزروذ » لم ريق لها آثر على 
ما يظهر + وقد وصف القدسی جنزروذ بقوله « الجامم فى الاسواق » كثيرة 
الفواکه » ولهم نهر » يسمى نهر جنز ٠‏ آما زرند فما زالت قائمة » قال القدسی « قد 
بى ابن الباس على حافتها فلعة » وكانت زرند فى المثة الرابعة ( العاشرة ) كبيرة > 


(؟١)‏ ابن ابراهيم 56 , ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۲۱ ؛ الاصطشری :۲۳ ؛ القدسی 41۲ و 47 ؟ 
کولرتیل سی ۰ ای ۰ يت ۷318 Khurasan and Sistan : 6. E.‏ می ı1‏ . 

وجد ميجر سایکس ر 1865818 س 4١‏ ) فى خبیص شاهد قبر , ليه تاریخ ۱۷۳ ( ۷۸٩‏ ) 
و کذلك بقایا بناه يطهر منه انه كان كديسة تصرانية أو معدا اشير السلمین ٠‏ رذکر القلسی ( ص 460 ) 
أربع هدن لى احية خبیس , هی : نشك , شيد ۰ كوك , وكثروا ( بفتح آوله وثالقة ورایعه 
وسکرن ثانیه ) ۰ ولکنه لم يشر الى مواضعها ۰ والظاهر انه لا اثر لها اليوم - 


۳۶۷ 

« عليها حصن بستة آبواب » والحامع فى الیدان عند السوق » ۰ وکان برتقع متها 
نسمج يقال له الطانة » و کانت البطانة الزرندية تحمل الى فارس والعراق فى اله 

الرابسة ( العاشرة ) لشهرتها هناك ٠‏ 
وعلى خسن ملا شمال زرند » مدينة راور » على شُفير الفازة الکبری ۰ 
والى الغرب من راور : کوشان > وقد زارها مارکو پولو ٠‏ وصف القدمی 
هانين الدیتن وقال ان راور فى المثة الرابعة ( العاشرة ) كانت « آکبر من کوه‌ببان 
( کوبنان ) لها حصن على رس الحد » ٠‏ وقال فى کوبنان أو کوه‌بیان « صغيرة» 
لها بابان ء وریض فيه حمامات وخانات ٠‏ والجامع على الاب » قد الثفت بها 
الساتين » والحل مها دريب » ۰ وبالقرب منها مدينة بهاباد » وقد که القدسی 
بصورة بهاوذ » وذکر» مم مدينة قواق وفال هما عامرتان > بنهما ثلانة فراسخ 
وهما من المنطقة الاردة » كلها بساتین ٠‏ وما زالت بهاباد قائمة ۰ اما قواق فليس 
لها آثر فى الخارطة ٠‏ وذكر ياقوت فى المثة السابعة ( الثاللة عثرة ) ان « فبها 
وفى قرية أخرى ,قال لها بهاباذ » يعمل التونبا الذی يحمل الى أقطار الدنيا » وأشار 
الستوفی فى المثة النالية للسابعة الى کوه‌بنان الى سماها معاصره مار كو پولو بمديئة 
« كوبنان <نوصةطه) » وقد وصف هذا الرحالة الندقى ‏ التوتا التى تصنع 
فها بقوله « شىء فى غاية الصلاح للعبون » ٠‏ وقد كانت التوتا فى المثة الرابمة 
( العاشرة ) من أهم تجارات اقلم كرمان ۰ وقال القدسی « النوتباه المرازبى > 
وانما سمی مرازبا لانهم يتيخذون شبه أصابع من الخزف کارا > ثم يصبونه عليه 
فلتزق به فیقی كالمرازيب ٠‏ ورأيتهم يجمعوله من الجال وقد بنوا أكوارا عجسة 
طوبلة يصفوته كما يصفى الحديد و259٠‏ 


(۱۳) الاصطخری ۲۳۳ ؛ ابن حوئل ۲۲۶ و ۲۹۲ ؛ المعدسى ۶۱۲ ر 596 ر ۶۸۹۴۲ ؛ يائرت 
للا 4 £ : ۳۱۹ ؛الممسوقى ۱۸۴ - أنظر Yule, The Book of Ser Marco Polo, I,‏ 
127-0 للاطلاع عل وصف عمل البرتیا ۰ وقد شاهد ميجر سانکس (0۳318 ص ۲۷۲ ) عملها 
ئی كوءسان فى رقنتا قى الطرنعة تعسها الموصرفة آغلاه ٠‏ 

ویسلب أن یصحف اسم رارر الى زاور , وهر من وهم النساخ . رگذلك ظهر اسيم كوه بئان 
بصورة كرعيان رکوه بيان يسبب الاعجام - وبان الاسم العارسى للفستق اليرى ۰ فمعئى كرءببان 
جيل الفستق * 


EA -—‏ بت 

وعلی نحو من خسن سلا عرب کوهبنان » على شفير الفازة فى نصف 
الطريق بين هذه الدينة ويزد > تقوم بلدة باق فى وقتنا هذا ٠‏ وفى اقلم كرمان 
مدینتان اسمهما متشابه كثيرا وهو بافق الارة الذكر > وبافت أو باقد + وهده 
الاخيرة على ثمانین ميلا جنوب مدربة کرمان وتبعد شى ميل عن بافق الشمالبة ٠‏ 
وهذا التشابه بين الاسمين قد ازداد لسا يكون بافق ( الشمالية ) غالا ما تلفقط 
اللوم بافد + ومن ثمة > فانها تقی اسما مع الدينة النى فى جنوب ماشيز » اذ ان من 
الشائع فى اللثة الفارسية قلب القاف دالا أو تام ٠‏ وذكر ياقوت بلدة باسم باقد 
قال شها ه بلده كرمان ء على طريق شيراز ء من الملاد الحارة » ٠‏ وذكر ابن 
ابراهم فى تارج السلاحمة » اسمى المديئتين باود وبافق » ولكن لم بودد ابن 

ابراهيم ولا ياقوت » وصعا بفي بتسان مراضمهما(* , 


(۱۶) پافوت ۱ ۶ ؛ ابو الفداء ۳۳۹ ؛ ابن اپراهيم ۲۱ , 1۳ ۰ ۱۷ ۰ ٩۰‏ ۰ ۱۵۸ ۱ ۱۵۹ ۰ 
Persia: Slack ۰ ۱۷۳ ۱ ۶‏ ¢ ۱ 


الفصل الما دالمشرود 


5 ان «تره 


كورة السيرجان ‏ كورنا بم ولرماسير ‏ دیکان ب جرفت وقمادين : کمادی 
1 لدی ماركوبولو ‏ دلقريد ‏ جبال الہارز والقفص - 
روذكان والتوجان ب هرمز العشقة والجديدة وكمبرون - 
تجارات اليم كرمان ‏ مست‌الکوا ٠‏ 


تقوم كورة السبرجان ‏ و كانت مدينة السيرجان أجلمدن هذا الاقليم» وقد کانت 
قصبة اقليم كرمان القديمة التى مر" وصفنا لها فى الفصل السابق ‏ فى غرب ناحية 
بردسير على حد فارس ٠‏ وقد ذكر القدسی جملة مدن فى هذه الكورة لم بعد 
لها آثر اليوم يا لا سف فى الخارطة » مع ان مواضعها بالنسبة الى موضع مدينة 
السيرجان معروقة ٠‏ 

فملی أربعة فراسخ غرب السيرجان » عند حد اقليم فارس : هديئة پیشد > 
قبل فيها فى اة الرابعة ( العاشرة ) « عليها حصن مضع وأبواب حدید » ٠‏ وكانت 
موضعا جليلا أبضا لكونه ملتقى ثلاث طرق هى الطربق الا نى من شهر بابك 
( فى الشمال ) والا"تی من الروذان ( فى الشمال الشرقى ) والاتی من صاهك 
( فى الغرب  )‏ ومنها الى السيرجان حبث تلتقى جميعا ٠‏ وصف القدمی بیمند 
أن « الجامع وسط السوق > شربهم من قلي » * ثم انه على مرحلة يوم من شرق 
السيرجان » فى طریق رايين » موضع يقال له الشامات مدينة « كثيرة البساتين 


5 1 


وه“ "ا - 


والكروم » فواكهها تحمل الى اللواحی ء والجامع وسط البلد » ٠‏ ويقال لهذه 
البلدة أيضا قوهستان ٠‏ وعلى مرحلة واحدة أيضًا شرق الشامات » بهار ٠‏ وعلى 
مرحلة أخرى : خشاب ٠‏ وفى الموضعين الاخيرين تخل كثير * ويلى خناب > غبيرا 
وقد مر" وصفها فى كورة بردسير ٠‏ وعلی مسيرة یومین س جنوب شرفی 
السيرجان » فى طریق جيرفت » تقوم مدينة باسم يكتب اما واجب أو ناجت 
( وللاسم قراءات آخری ) ٠‏ وقال المقدسى فى واجب انها « عامرة كثيرة الساتین 
لهم منازء » شربهم من قنى » الجامع فى الاسواق ٠ 6٩۰‏ 

أما كورة بم ( ویکبها البلدانیون المرب بتشديد الميم ) > فهى حول الدينة 
اتی بهذا الاسم > فى الحنوب الشرفی من ماهان » على شفير المفازة العظمى > 
وعند الحد الشرتی لكرمان ٠‏ وصف ابن حوقل مديئة بم فى اة الرابمة 
( العاشرة ) ۰ بأنها اکر وأصح هواء من جيرفت > بها نخل > ولها قلعة منيعة 
مشهورة ٠‏ « وبمدنة بم ثلائة مساجد یجمعون فيها الجمعات » فمنها مسجد 
للخوارج ء وسجد جامع فى البزازین » ومسجد جامع فى القلعة » ٠‏ « ویعمل 
بم » ثاب من قطنهم فاخر: حسئة » تحمل الى آباعد الدیار » ویحمل من بم آیضا 
العمائم والنادیل والطيالسة » + وذکر القدسی : « علیها حصن بأربعة أبواب : 
باب نرماسير > باب کوسکان ء باب أسبيكان » باب كورجين ۰ فيها بعض الاسواق 
وبقة الاسواق خارج ۰ دفی وسط البلد نهر يجرى على حافة الملد ويدخل 
القلعة ٠‏ ومن أسواقها سوق جسر جرجان ٠‏ ومن حماماتهم المذكورة > حمام 
زقاق اليذ ٠‏ وجبل كود منها على فرسخ » بقربها فرية عظيمة » أكثر ما يعمل 
من الاب بها » وأشار المستوفى فى الحة الثامنة ( الرابعة.عشرة ) الى قلعة بم المنئسة 
وتكلم على هوائها وقال انه حار" ٠‏ 
ناجت لى ابن حوقل بصورة ناحته » رفى ابن خرداذبه : باخته وناخته ار قاخته , ركلها رلا شك 
تصحيف لبانت المديئة المارة الذکر فى الفصل السایق ( ص ۲:۸ ) - وها زالت قائة فى نحو 
من الموضع المرصوف ۰ 

(۲) تد وصف قلعة بم القديمة رهى ما زالت قائمة الى الیرم » ميجر سايكس ر اظر 2817518 


س ۲۱١‏ و ۲۱۸ ) ۰ واطلال المديئة الثى كانت فى القرون الوسطى ۰ ترى على ضفة الثهر علد 
كزاران + تبعد نحوا من ميل عن الحصن ٠‏ 


.زر ۱۳ 

أعا رايين » فهى الى جنوب ماهان » على نحو من سبعین مبلا شمال غربی بم ٠‏ 
وصفها القدسی بقوله : « صفبرة > الجامع وسط الاسواق > كثيرة السانتن » ٠‏ 
وفى ثلت الطريق من دايين الى بم » تقوم | وارك و عهر کرد ( أو مهرجرد ) وهما 
ملتصقتان ۰ آما الاولى فما زالت » وهنی تلفظ الیرم : أبارك ٠‏ وکانت تقوم بين 
الائنتین فى المثة الرابعة ( العاشرة ) قلعة > بناها ابن الباس عامل بنى بوبه ٠‏ وشرب 
أعلهما من نهر » وبناؤهم طين ٠‏ وتقوم بين أبارك ويم مدينة دهرزین وكتبها 
القسی بصورة دارزين » وغيره بصورة دارجين ودیروزین « بها جامم حسمن > 
ولهم مناژه و یساتین ومزارع » وشربهم من ۴ ارين 37 

اما كورة نرماسير ( وبالفارسية نرماثير ) > فانها جدوب شرقی بم » على 
شغير المفازة ٠‏ وتقوم فصبها مدينة نرماسير فى نصف الطريق بين بم والفهرج > 
وما زالت الفهرج تائمة » وكانت نرماسير فى المّة الرابعة ( العاشرة ) » مدينة 
جللة الشأن » نوه القدسی بقصورها الحسنة الانقة وكثرة أهلها ٠‏ وبها تجار من 
خرامان » لهم تحارة مع عمان « وعليها طريق حاج سحستان » ومها يقل 
الهربهار » ٠‏ وكانت نرمامير فى المثة الرابعة ( العاشرة ) أصغر من السيرجان 
« عليها حصن باريسة أبواب : باب بم » باب صوركون » باب المصلى > باب كوشك ٠‏ 
والجامع وسط الاسواق + يصعد البه بعشر درجات من الا جر » به منارة لس لها 
فى الاقليم من نظي ٠‏ وثم قلعة يقال لها کوش وران ( ولم یفسر هذا الاسم ) > 
وعلی باب بم ثلائة حصون یعرفن بالاخوات ۰ بحدق بالبلد البساتين والتخیل » ٠‏ 
ولا آثر الوم فى الخارطة لمديئة نرماسير ٠‏ ولکن الاطلال العروف موضعها باسم 
جكك اباد « أى مدية العصفور » القائمة على يمين النهر الطیء الذی يدور فى 
سهل نرماسير » ينبغى أن تکون هى بقايا مدينة القرون الوسطی العظيمة ٠‏ وهذا 
الموضع البوم فى قفر بلقع وان كان الستوفی حتى الثة الثامنة ( الرابعة جشرة ) 
قد شار الى رماسير بانها بلدة اهلة ۰ 

وعل عشرین ملا من جنوب الفهرج » مدينة ريكان ( وتكنب أيضا ریقان 


(؟) ابن حوقل ۲۲۳ ر ۲۲۶ ! القدسی ۶1۵ و 437 و 1۷۰ ؛ الستوفی ۱۸۲ ؛ ياقوت 1 : ۷۰۰ ۰ 
وقد وسف ميجر سایکسی ابارك ردارزین - ائظر : 262518 ص ۲۱۸ - 


o —‏ — 
أو ديغان ) ٠‏ ذكر القدسی ان لها حصنا « والجامع على بابها ء کنیره التخيل 
والبساتين » ٠‏ وأشار المستوفى ايها ء ففال هى بلد فى غابة الحر > یکثر فيها الیل 
والقمح ٠‏ وبين ريغان وم » مدینة كرك » وقد جمع القدمی بينها وبين جارتها 
باهر ( ولا پلتس هذا الاسم باس بهار فى السيرجان أنظر ص 15" ) » وقد كانت 
هاتان الدیتنان فى المثة الرابعة ( العاشرة ) « عامرتين لهما ساتين وتضل » ٠‏ وكانت 
مدينة_نسا من كورة نرماسیر أيضا ء ولكن موضعها غير معروف كان ( لها بساتين » 


فى مهلة » والجامع فى الامواق » شر بهم من نهر ۰ 


وقد كان جميع النصف الجنوبی من اقلبم كرمان حتى ساحل البحر > تحتویه 
کورة جير فلت (أو حير فت ) ٠‏ وكانت جيرفت فى القرون الوسطى مديئة جليلة 
الشان » یتخللها نهر » لم سم البلدائيون العرب غيرء فى هذا الاقم ٠‏ وتعرف 
خرالب جيرفت البوم ( وقد بقى هذا الاسم اليوم على ناحية جيرفت فقط ) بشهر 
دفانوس ( أى مدینة الملك وعم ) الذى بضرب الال بطضانه فى الشرق وفى 
أيامه دخل أهل الکیف السبعة کهفهم على ما فى القرآن ( السورة ۱۸ الاب > 
وأنظر صفحة ۱۸۸ أعلاء ) وقد أضحت قصة أهل الكهف من الاقاصص الشصة + 
ويس بالقرب من هذه الخرائب » نهر يمال له خليل رود ( أو حليل رود ) وهو 
الذى سماء اللدائيون العرب والفرس ب ٠‏ ديو رود » ( أى نهر ابلس ) لشدة 
جريه » وهو أحد روافد بم یود > ویصب شرق الهامون أى المناقم 8 
وفى المثة الرابعة ( العاشر: ) » وصف ابن حوفل جيرفت فقال « مدينة 
طولها نحو من سلین » وهی متجر خراسان وسجستان > ویجتمم فبها ما يكون فى 
الصرود واطروم » » « وترتفع من نواحی جيرفت الثبل الكثير والکمون ولهم فانید 
© ۰ وبقرب جيرفت ناحية تعرف بالیزان ( وفی الاصطخری : 
الیجان ) عامرة بالیساتین والقری » یکثر فيها الرطب والجوز والاترج ۰ والثلوج 
)٤(‏ امن حرداذنه 45 ؛ المعدسى 478 ء 534 ۰ فى الطبعة الحجرية للسترفی » ( ص ۱۸۲ ) 
اقرا « ترماسیر ه بدل « ماشیر » رذلك استنادا الى أحسن الحطوطات المؤيدة ينص چهان سا التر لية 


ر ص ۲۵۷ ) ۰ رآلطر عن چکك آباد سایکس : 261818 صن ۲۲۰ ۰ 
(ه) الفانید : السکر ۰ 


و دوشات » 


سر ۳۵۳ بت 

تحمل البها من الجال القرية ٠‏ وماژها من نهر يعرف به ديو رود « له وجبة » 
وجری سریع بجرى على الصخور » ويه ماء بالتقدیر یدیر خمسين رحی » ۰ 
ومن شص درفارد القریب من جيرفت ميرتها وه > على ما جاء فى القدسی > 
الطبخ الحلو والثرجس الذی يعمل عه الطیب الشهور ٠‏ وعلی الدينة حصن 
بأربعة آبواب » هی : باب شاپور ( سایور ) » باب بم » باب السیرجان > باب الصلی ٠‏ 
« والجامع على طرف عند باب بم من آجر وجص ‏ بعد عن الاسواق » ٠‏ وزاد 
القدسی على ذلك قوله « هی أكبر من اصطخر > بناژهم طين > آسانه حجر » ٠‏ 

وفال يافوت » ان ولاية جيرفت خصة کثرة الخيرات يقال لها جردوس ٠‏ 
وأشار المستوفى الى الفابات المكتظة بالسباع » التى كانت تحبط بالدينة قلا ۰ 
آما فى أيامه » فقد نشأت فى موضعها بساتين النخل ٠‏ وكثيرا ما آشار ابن ابراهيم 
فى تاريخ السلاجقة الى فمادين فى اه السادسة ( الثانية عشر: ) بقوله انه موضع 
عند باب جيرفت » وفيه بختزن تحار بلاد الروم والهند سلعهم وحبث يجتمع 
المسافرون بحرا وبرا ٠‏ وذكر فى مكان آخر ان السلع العاخرة النفسة الا ية 
من الصين وبلاد ما وراء النهر وخطاىومنهندمنان وخرامانومن الزتجار واطشة 
ومصر ومن الروم وأرسلية والعراق والجزيرة واذرسحان » كان كلها باع فى 
أمواق قمادين ٠‏ وتمادين الفارسية هی الموضع الذى ذكره ماركو پولو باسم 
وسو أو مديئة كمادى ٠‏ وقد كانت قلا موضعا عظيما جلبلا ٠‏ ولكن حين 
زارها مار كو پولو كانت حقيرة من جراء ما لحقها من غارات الشر التعافه ٠‏ وهذا 
يفسر لنا سب اختفاء جيرفت وفمادین من الاريخ بعد ختام اله السابعة ( الثالثة 
عشر: ) وخلو الخارطة من اسمسهما ٠‏ وكان حول جيرفت ناحة الروذباد التى 
ذکرها اللدانيون العرب وجاءت علد ماركو پولو RBeobarles pl‏ 
ريوپارلىر ° 5 


(5) عن اطلال شهردییانرس وه على یبیل نهر ليل روذ » عل مسانة قسيرة من عرب 
سرجاز » انظر : :401 Keith‏ قي RG‏ ل لسن ۱۸۵۵ ٠‏ ص ۶۷ وسایکس : 
6018" ص ۲۰۷ ۰ الاصطغری ١3+‏ ؛ این حوقل ۲۲۲ ؛ المدسى 4353 , 8۷۰ ؛ ياقوت 
۲ : ۵۷ ؛ الستوفي ۱۸۲ ۲ ابن ابراهيم 44 ۰ ۰۶٩‏ ۸۳ ؛ شندلر : 1148ل لستة ۱۸۹۸ ص 19 - ر 
1A : ١ (Yule) The Book of Ser Marco Polo‏ ۰ 


ef 


وعلى مرحلة من شمال شرفى جيرفت وفى نصف الطريق الى دارجن » بلدة 
هرمز الملك ( وقد سمبت بذلك تمبیزا لها عن فرضة هرمز ) وكان يقال لها 
أيضا قربة الحوز ٠‏ وهی على ما جاء فى الادرسی - ولكن غير واضح من أبن 
استقى رواته ‏ مديئة قديمة آسسها الملك هرمز الساسانی فى المثة اللالثة للسلاد » 
وكانت فصبة اقلم كرمان ٠‏ وظلت على ذلك حتى خرابها » فنقلت دواوين الدولة 
الى السيرجان > فلت هذه المدينة قصية الافلم فى الدور الساساتى الاخير ٠‏ وقد 
آثار المقدسى وغيره من اللداتيين الاولين الى موضع هرمز الملك > غير انهم لم 
يذكروا شيا عنها ٠‏ وزاد الادرسی ان هرمز هذه كانت فى أيامه ( أو على أكثر 
احتمال فى أيام المؤلف المجهول الذی استقى منه روایته ) مدينة آنيقة لطفة 
على صغرها ٠‏ أهلها أخلاط » يكثر فیها الماء وأسواقها عامرة حسنة ٠‏ وكانت بعد ء 
على قوله » مرحلة من ب ۰ 

وعلى مرحلة یوم شمال خرائب جرفت » دلفرید م وقد سماها المقدسى 
درفانی» واين حوقل‌درفارده وهىى شب خصب‌جتمم فيه فواكهالصرود واطروم 
على ما سن» ومنه مبرة جيرفت ۰ وعلى مرحلة آخری من شمال غربی دلفرید > 
جبل العادن حبث الفضة ٠‏ ونکثر بوجه خاص فى واد فى جل الفضة(٩) ٠‏ 

والى شرق جيرفت » جل البارز م و کان فى المة الرابعة ( العاشرة ) تکسوه 
غابات كشفة ٠‏ واله التجاً المجوس المطاردون فى أيام الفتح الاسلامی الاول تخلصا 
من الجيش الذى جرد. علهم خلفاه بنى أمية » ولم يخضع هذه اللاد للاسلام 
الا بنو الصفار ٠‏ واشتهرت بسد ذلك بمعادن حديد » وأقرب مها الى ساحل 
الحر » فى جنوب شرقی جيرفت » بلاد جل افص ٠‏ كان بها فى المثة الرابعة 


(۷) الاصطخرى ١15١‏ و ١84‏ ؛ ابن حوتل ۲۱۹ و ۲۲۵ ؛ المقدسى 4۷۳ ؛ الادريسى ( طبعة 
جوبرت ) ۱ : 4۲۳ ومخطوطتا باریس : الرقم ۲۲۲۱ عربيات . الررقة لاه١‏ ب ؛ والرتم ۲۲۲۲ , 
الررقة ۱۰۶ ١‏ ؛ یاتوت ۲ : ۱۵۱ ۰ 

وقد طابق ميجر سایکس ر ( ۳8۳818 ص :14 ) بين هرمز اللك ( ولا وجود لها الاآن 
بهذا الاسم ) وبين 0080۲ 01211111121 rman‏ لدی امیانس مرشلیتوس ‏ - 

(۸) الاصطخری 6 ۰ وقد كتب الاسم بسررة درباى , ولعل ذلك من وهم السام ٠‏ ابن 
حرتل ۲۲۱ ر ۲۲۲ ؛ المقدسى 1571 و ۶:۷۱ ؛ أبر القداء ۲۲۰ ۰ 


- ۳۵۵ — 


( العاشرة ) مائل جبلية » وفی شرقيها اللرص ( أو اللوج ) و کانوا يتنقلون عند 
تخومها الشرفة آمام الحدود السفلى للمفازة الكبرى ۰ وسیاتی الکلام على 
آجبال الققص من اللصوص عند وصغنا الفازة الکبری ٠‏ وکان يقال لقسم من هذه 
البلاد البعدة : الخواش » نسبة الى قائل یعرفون بالاخواش ۰ وهم أصحاب 
ابل ومراع وكانوا فى شعب شديد الحر يكثر فيه قصب السکر ويحمل الى 
سجستان وخراسان ٠‏ وهذه الرقعة الجلية هی التى تفصل بين الطرف الجنوبى 
للمفازة الكبرى ومكران ٠‏ وقد كانت هذه المرتفعات مبعة أجبل » ولكل جيل 
رئيس منهم » وقد حمل عليهم عضد الدولة البوبهى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
لاخضاعهم ۰ وهم « رجالة لا دواب لهم » » « وهم صنف من الاكراد كانوا 
أصحاب نعم وبيوت شعر مثل الادية » ء لا مدن لهم ٠‏ وفى الاسام السفلی من 
بلادهم تخل کشر" . 

وعلى خمسین ميلا جنوب غربى جيرفت > مدينة گلاشکرد» وقد كتبها 
القدسی بصورة ولاشحرد وتال قبها : « عليها حصن ولها نهندز رسمونه كوشه > 
شربهم من فنى ذات ساتين » ۰ ومفون « كثيرة الساتين والادنج » وهی من 
معادن الیل »شربهم من فنى » وهی على مرحلة شمال ولاشجرد نحو جیرت > 
ولمل خرائها هی ما يعرف اليوم باسم فرياب أو يرياب” '؟ ٠‏ وعلى خسان 
ميلا من جنوب ولاشجرد الديتة الجلبلة منوقان > ويقال لها اليوم منوجان ۰ 
فال فيها القدسی « هى بصرة كرمان » اشارة الى مکانتها التحارية ه وهی جائان > 
بنهما واد بابس يقال له كلان ويعرف آحد جاسها باسم کونین والا خر زامان > 
بشهما قلعة [ ما زالت قائمة ] وجامع یسمی جامع سان ٠‏ وعلى مرحلة منها > 
فى رملة فرية من البحر » مدينة درهقان » ولا أثر لها الوم على ما يدو + وكان 
الجامع وسط البلد > ولها بساتين فبها بل » وشربهم من فتى ٠‏ 

۱۳۰ الخواش الیرم , قصبة سرهد , وهی ناحية جبلية وصفها ميجر سایکس ۳87518 .سس‎ )٩( 
, ۲۲۱ » ۲۲۰ ر ۳۵۳ ) ۰ وتقوم فى شرق نرماشير ۰ الاصطخری ۱۱۳ و ۱3۶ و ۱3۸ ؛ ابن حوقل‎ 
٠ ياقوت 4 : ۱1۸ ۰ وينيفى ان يقرا فيه : البارز بدلا من القارن‎ * ٩۷۱ ؛ القدسی‎ ۶ 


(۱۰) وقد اشار میجر سایپکس ( 387818 سن ۲۱ ) الى فریاب بقرله كانت سينا ما 
.مدینة عظيمة لم خریها طوقان عل ما ترویه الا"ساطير الحلية - 


زب — 


وبين ولاشحرد ومنوجان نهر كثير الرواقد يقال له الاان رودخانه دزدی > 
ذکره الاصطخری باسم نهر الزنکان ‏ وباقوت باس نهر راغان ٠‏ وآشار القدسی 
الى مدينة روذكان وقال انها عامرة » بها سائين وسيل ونارنج كثير » ولعلها كانت 
على هذا النهر ٠‏ والى شمال شرقی منوتان » فى طريق ريكان » وهی 
على ثلاث مراحل من مبناء هرمز » مدينتا باس وجكين » متجاورتان » لكل منهما 
جامع وسوق ٠‏ ونهر مليمان أو جوي سليمان » مدبة عامرة كثيرة الاهل على 
مرحلة غرب ریگان » وقد ذكرها القدسی فى كورة جيرفت ٠ ٠‏ وفبها نهر یتخلل 
البلد > والجامع وقهندز وسطها » ٠‏ وأخرا ذكر القدسی فى القسم الشمالى من 
ناسحا جل القفص مدبنة #وهستان » ویقال لها ترهستان أبى عانم تمسيزا لها عن 
غيرها وهی « وسطة حارة كثيرة اللخل > والجامع وسطها وبها قهندز »۱۱ . 

آما هرمز القديمة » أى هرمز التی فى البر > فهى تبعد نحو بریدین أو 
مرحلة نصق یوم من ساحل البحر ٠‏ على خليج من بحر فارس يسمى الجر على 
ما فى الاصطخرى « يدخل فيه السفن من البحر » ٠‏ وما زالت خرائب المديئة تری 
فى موضع يقال له اليوم مئاب واسمها الدارج مناو ٠‏ وكانت هرمز القديمة فى 
المثة الرابسة ( العاشرة ) مجمع تجارة كرمان وسجستان وفى الا"زمنة الاخيرة ء 
لا بنيت هرمز الجديدة فى الجزيرة » حلت محل قبس مثلما حلت قبس محل 
سيراف قلا » وأصبحت أجل فرضة تجارية فى خلج فارس + وتكلم الاصطخرى 
على هرمز ( القديمة ) وفال « بها مسجد جامع ‏ وساکن التجار فى رستاقها » 
متفرقان فى القرى نحو فرسخين » والبلد كثير الخل ء والغالب على زرعهم الذرة > 
ويزدع فها اليل والكمون وفصب السكر » ٠‏ وآطری المقدسى أسواق هرمز تقال 
ه سولهم جاد » وشربهم من فلى » وبناژهم من طين » ٠‏ والسر صة على ساحل 
البحر » تبعد عن هرمز مرحلة نصف يوم > ویظن انها كانت عند مدخل خلج 
هرمز ۰ 

وقد ذکر ابن خرداذبه فى أواسط الثة الثالثة ( التاسمة ) » الجزيرة القرية 


(۱۱) الاصطغری ۱1۹ ۲ القدمی 557 ۰ 13۷ ؛ ياثرت ۶ : ۷۳۰ - 


— ۳۵۷ مت 


منها باسم آرموز ( وكتها الستوفی : آدموص ) ولا ريب فى انها هى الجزيرة التى 
تعرف بجزیرة_جرون ۰ فى مطلع المثة الثامنة ( الرايعة عشرة ) - وذکر أحد 
مراجعنا السنة ۷۱۵ ( ۱۳۱۵  )‏ هجر ملك هرمز الدينة الثى على ساحل البحر > 
لاتصال غزوان اللصوص لها > وینی هرمز الحديدة فى الحزيرة الارة الذکر 
المعروقة بام جرون ( أو زدون ) وهی سعد فرسخا عن اساحل + وقى هذا 
الزمن » زار ابن بطوطة هرمز الجديدة ٠‏ وقد وصفها معاصره المستوفى وأطرى 
كثرة نخلها وقصب سکرها ٠‏ وحكى ابن بطوطة ان هرمز القديمة كانت سمى 
فى أيامه موغ أستان » وأطلى على المدينة الجديدة اسم الجزيرة المعروفة بجزيرة 
جرون » وهی مدينة حسة لها أسواق حافلة » وبها جامع » وهی مجر سلع الهند 
والستداء 

وفى ختام الئة الامنة ( الرابعة عشر: ) » جرد شسمور حملة عل المدن 
الساحلية القربة من هرمز القديمة » ماستولی على سبع قلاع هناك أحرقها كلها 
وفر" مقائلتها الى جزيرة جرون ٠‏ أما هذه الفلاع السبع » فان علي اليزدى سرد 
أسماءها » وهی : قلعة الميناء فى هرمز القدبة » وتنكك زندان » وكشكك » وحصار 
شامل » وقلعة منوجان ( وقد مر" ذكر المديئة ) > وترزك » وتازيان ٠‏ وفى سنة 
)١915( ۰‏ استولى الررتغالون على هرمز » واسمها الشائم أرمز > بقيادة ألبوكرك 
(101181:0116! طلش) وعرفت المناء الساحلية,التى تزلوا تیب باسم گمبرون 
٠ ) Gon bron)‏ وهو الوضع الذی اطلق” علبه الشاه عاس بعد فرن اسم 
بندر عاس ٠‏ وهو فرضة كرمان الحالية ٠‏ ولعلها تقوم فى موضع سورو أو 
شهرو المار: الذكر فى الفصل المعقود لفادس ٠‏ ویقال/ان الاسم كمبرون هو الذى 
حرف الى كمرك ( من البونالية 1ع1دعردنم1) ومن هذا الاسم شاعت كلمة 
الكمرك فى أنحاء الشمرق ٠‏ وأشارت جهان نما التركية الى ان گمرو مناء هرمز ه 
وملها الى مدينة لاد ( فى فارس ) مسيرة أربعة أو خمسة أيام9 23 هر 


(۱۲) ابن حرداذبه 1۲ ؛ الاصطخرى ۱۱۳ و ۱١١‏ و ۱۱۷ “ابن حوفل ۲۲۰ و ۲۲۲ و ۲۲۳ ؛ 
القدسی 455 و ۷۳ ؛ الستوفی ۱۸۲ و ۲۲۲ ؛ ابن طوطة ۲ : ۲۳۰ ؛ ابو العداء ۳۳۹ ؛ على 
الیزدی ۱ : ۷۸5 و ۸۰۹ و ۸۱۰ ؛ جهان نما ۲۵۸ و ۲۷۰ ۰ ۱ 

رید احسلف فى اسم اللك الذی نفل العصبة الى الجزيرة فعيل انه شمس الدين وقطپ الدین 


- "eA 
وتجارات کرمان تقصر كثيرا عن تجارة فارس » ولم يته الينا من البلدانیین‎ 
ذكر القدسی ان فى کرمان تمورا وذرة‎ ٠ المرب شىء كثير عن تحارة هذا الاقليم‎ 
وتحمل من كرمان التمور الى خراسان » والل الى فارس > وغلات‎ ٠ وهی طعامهم‎ 
۰ تاحية ولا شجرد الى هرمز » ومنها تحمل فى السفن الى أقاصى البلدان(۳)‎ 
وما ذکره بلدانبو اة الثالثة والثة الرابعة ( التاسعة والعاشرة ) عن مسالكافليم‎ 
وهم الى ذلك آوردوا‎ ٠ کرمان ء آقل كثيرا مما وصفوا به سالك اقليم فارس‎ 
ویفتقر وصفهم لمعظم الطرق الى‎ ٠ السالك بالراحل فقط ء وهو مقاس غير دفيق‎ 

ذكر مراحلها الواحدة تلو الاخری بالفراسخ * 
فالطرق الاأنية من فارس الى كرمان » تجتمع فى بیمند ء وهی على ما يتا ء 
على أربعة فراسخ من غرب السيرجان ۰ فمن الشمال الشرفی ينحدر طريق من 
آناس وناحة روذان الى سند ( وقد ذکره الاصطخری والقدسی ) ٠‏ وهن صاهك 
الكرى الى سمند ( والسيرجان ) طریقان جاء وصفهما بالفراسخ > الاولا يمرا 
بشهر بابك ( ولم يذكره غير ابن خرداذبه ) وال خر يقطع المفازة الى بيمند رآسا ٠‏ 
وكان يبلغ اليها بطريقين : الاول ( ذكره ابن خرداذبه ) يمر" بقرية الملح > 
والا حر يسر برباط بشت خم ( ذكرء قدامة والاصطخرى ) ٠‏ والى ذلك » ذكر 
القدسی الطريق من نبریز ( بالراحل ) الى بيمند والسيرجان ٠‏ وقد وصف هو 
والاصطخری > الطریق من الحنوب الغربی الذاهت راسا من رستاق الرستاق الى 


السیرجان و مسر نه ىف وأربعة یام( أ ۰ 


وکان من السيرجان الى بردسير ( مدينة کرمان ) سبرء بومین ۰ وذکر 
الستوفی انها عشرون فرسخا + ولم ینته الينا اسماء ما بنهما من محطات ٠‏ مع انه 
كان بالقرب من هذا الطریق : ماشیز وبفين على ما قد بسنا » ذکرهما ابن ابراهيم > 


آر نخر الدین ۰ وئد استرل الانکلپز عل جزيرة هرمز فى سدة ۱7۲۲ ۰ وعن رشيمها الحالى انظر : 
Stiffe‏ نی Geographical Magazine‏ لستة ۱۸۷۰ + ۱ : ۱۲ : و 1208 لستة ۱۸۹۸ 
س ۱۱۰ ۰ وتد كتب الاسم بصورة هرمز وهورموز ٠‏ 

(۱۳) القسی -1۷ ۰ 

(15) ابن خرداذبه 4۸ و ۰۳ ؛ قدامة ۱۹۵ ! الاصطخری ۱۳۱ ر ۱3۱۸ ؛ القدسی 190 ر ٩۷۲‏ ؟ 
الستولی ۲-۱ ۰ 


— ی 2 
وقد کب فى المثة الحادية عشرة ( السابعة عشرة ) » غير مر: » وقال انهما كاتا 
تائمتین فى الثة الرابعة ( الماشرة ) ٠‏ ومن بردمير ( کرمان ) الى زرند مرحثان . 
وكانت جنزروذ تتوسطهما ۰ ومن السيرجان الى ماهان مسيرة ثلائة آیام ٠‏ وملها 
الى خيص ثلاثة أيام أخرى ٠‏ ولكن لا يعرف ما بنهما من محطات(*۱), 

وكان طريق القوافل العظيم » من السيرجان فشرقا الى مكران > يمر بجملة 
مدن لم يق لها اثر ٭ ققد كان یاتی الى رایین » ومنها فى طريق يمر بدرزين 
وم ونرماسير الى الفهرج على شقير المفازة ٠‏ وقد ذكر ابن خرداذبه وقدامة المراحل 
فى هذا الطريق بالفراسخ » هذا الى ما اتتهی الينا فى مرجعين آخرين عن المحطات 
التى فى مرحلة كل پو" ۰ 


اما الطریق من السيرجان » نحو الجنوب الشرقى الى جيرفت > فمع ان 
ابن خرداذبه قد وصفه بالفراسخ » والاصطخری بالراحل » لا یمکنا ان نسين من 
الواضع التى جاء ذكرها فيه غير درفارد » فلریما لا يمكن العثور عليها فى الخارطةة 
ما خلا مدينة بافت الحنوسة ٠‏ كما ان القراءات الخلفة لهذه الاسماء فى الخطوطات 
لا يصح الركون البها فى أى حال » ومن جيرفت ينعطف الطریق جنوبا فسمر 
پولاشجرد ومنوفان ثم ینتهی بالساحل عند هرمز ( القديمة ) ٠‏ وعلى ما جاء فى 
الاصطخرى » كان ,تفرع منه عند ولاشجرد طریق يضرب غربا الى حد اقليم 
فارس > يمر“ بسلسلة من الدن والقرى قد اختفت اليوم كلها » بل لا يمكن > 
يا للاأسف » تسين منتهى هذا الطريق فى حد اقليم فارس "° , 
والطريق من هرمز القديمة الى ريكان ونرماسیر » قد ذکره القدسی 
بالمراحل ٠‏ وكان يمر" بمدينتى باس وجكين ۰ آما الطریق نحو الجنوب من دايين 
الى جيرفت ء فقد ذكر الاصطخرى المسافات فيه ما بين دارجين وهرمز الاك 
بالر احل(۲۱ ۰ 


- ۲۰۷ ؛ القدسی 1۷۳ ؛ الستولی‎ ۱۷۱٩ الاصطخری‎ )٠١( 

(۱۱) ابن خرداذبه 4٩‏ ؛ تدامة ۱۹7 ؛ الاصطخری ١78‏ ؛ القدسی 1۷۳ ۰ 
(۱۷) ابن خرداذبه ۰۶ ؛ الاصطخري 955 ۰ 

(۱۸) الاسطخری ۱۱ ؛ المقدسى 1۷۳ ٠‏ 


الفصل انالك و المسر ددم 


المفازة اکى ومكإن 


امتداد الفازة الگبری وخواسها - الواحات الثلاث : الجرمق ولابند وسئیج - 
اهم مسالك الفازة تب اقليم مكران "۳ دنز بور ومبئاء التيل اع 
مدن اخری - السند والهند - عیناء الديبل - النصورة 
واللتان - نهر مهران (150118) - كورة 
طوران والصدار - لورة البدعة 
وشدابیل ۰ 


نمتد المفازة الکبری فى ايران فتقطع هضبة ايران العالية » من الشمال الغربی 
الى الجنوب الشرقى ء فتفصل الاقاليم الخصبة فى هذه البقاع الى مجموعتین ٠‏ فان 
حذه الفازة بدا من جنوب جال ألبرز النى بشرف شمالیها على بحر فزوین > 
ومد الى جال مکران المجدبة » الاقلم التاخم لحر فارس ۰ ویقدر طول الفازة 
بنحو من ۸۰۰ ميل » ولکن عرضها بختلف باختلاف بقاعها ء لان شکل هذه الرقعة 
الفسبحة من الضافى القاحلة آشه شىء بز جاجه الساعة الرملية الضقة الق > 
لا یتجاوز عنقها الضيق مثة ميل وهو بفصل بين کرمان وسیستان © بينما بسع 
عرضها كثيرا فى الشمال والجنوب حتى لیتجاوز فى بعض المواضع مثنى ميل( ٠‏ 
القسم الثسال منها فى الخارطة رقم ه ( أمام العصل ۱۳ ) ۰ والقسم الاسفل منها فى الخارطه رقم 
+ ( امام العصل ۱۷ ) والحارطة رفم ۷ ( امام الفصل ۲۳ ) والخارطة 8 ( امام اللصل ۲۸ ) » 


۳ 


۰ ۳۷۱ - 
وقد عرف البلدانون العرب فى القرون الوسطی هذه الصحراء بالفازة > 
وعلوا كثيرا بتسین حدودها ‏ فمن غرسها وجنوبها الغربى بحدها اقلیم الحال 
وكورة یزد ( و کانت تعد بالاصل جزءا من اقلیم فادس ) وكرمان > وفی جنوبها 
تتداخل فى أضعاف جال ساحل مکران ٠‏ ومن شرقبها وشمالها الشرقی خراسان 
والاقاليم التابعة لها والحاورة : وهی فومس فى شمال الفازة » ثم زاوية من افلیم 
خراسان نشه ء ثم فوهستان » وفی أسفل ذلك سحستان وهی عند القسم الضيق 
عن المفازة مقابل کرمان ٠‏ وسحستان الوم مفازة بلوجستان » وكانت فى العصور 

الوسلى تعد جزءا من مكران ٠‏ 

وما کته ابن حوقل والقدسی عن الفازة انما كان عن خرة ومشاهدة » اذ أن 
كلمهما اجتاز ففارها غير مرة ٠‏ أوجز ابن حوقل وصفها فقال : « لست فى حبز 
اقلم بسنه » وهی من آکثر الفاوز لصوصا وفسادا » فد جعلوا منها ملحأ یمتصمون 
به وأوون اليه ٠‏ ولیس فبها قرية ولا مدينة سوی نی ثلائة مواضع ۰ أما القدمی 
فقد نسط فى الکلام عليها ٠‏ ونحن نلخص شيا مما ذکره قال : مثل الفازة كمثل 
الحر » كيفما شثت فسر اذا عرفت السمت وسلكت حسث تلمح الحياض والقباب 
المعمولة شها فوق حباض الماء التى كان يعنى بانشائها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
بامتداد آهم طرقها بين مرحلة كل يوم واخری ٠‏ وقد أمشى القدسی فى هذه 
المفازة مبعين يوما » مخترفا اياعا من اقصاها الى أقصاها ٠‏ وتكلم كلام خير على 
ما فها من دروب ومعارج فى جبال فيها وكلها مخف » سباخها وسرودها 
وجرومها ء وقال ان نها رمالا قليلة وضلا وزروعا فى أضعاف كير من وديانها 
الصغيرة ٠‏ 

وكانث المفازة فى ذلك الزمن مخفة »> لان عصابات من اللوص ( وهم 


.وتعرف هذه المقازة اليوم ب « دشت لوط » أى مفازة لوط ۰ ويعرف ما قيها من مستنقعات ملحة 
,وسپاخ ب « دشت كوير » [ نوزن . صعير ] ٠‏ ويطلق آحیالا اسم كوير على الفازة ناجمعها أيضا ۰ 
اما اشتقاق اسم لوط ( وهو لوط التوراة بحسب التسمية العربية ) وكوير , فغير معروف - ابطر : 
Major Sykes‏ فى Persia‏ س ۰۲۲ 
قلتا : واظر آیضا الطبعة الجديدة من كتاب : 
Bir Perey Sykes, A History of Exploration (London, 4949: P. 34, 372.‏ 
ففيه احدث وصف للرحلات فى ساحل مكران ومقازة لوط الجنوبية - ( م ) * 


NY 


اللوج ) كانوا يتصمون فى جال القفص عند تخوم كرمان » وهم « قوم لا خلاق 
لهم » وجوه وحشة وقلوب قاسية > وبأس وجلادة » لا ييقون على أحد حتى ,قتلوا 
من ظفروا به بالا حجار كما تقتل الحیّات » تراهم يمسكون رأس الرجل على 
بلاطة ويضربونه بالحجارة حتى بنصدع » وسألهم القدمی عن سیب ذلك » فقالوا 
له لثلا تفسد سبوفنا ٠‏ وفى أيام المقدسى أباذهم عضد الدولة البويهى » وحمل منهم, 
أمة رهائن الى فارس ٠‏ فسلم الطریق من شر'هم » اذ كان مع القوافل بذرفة من 
قبل السلطان ٠‏ وكان هؤلاء البلوص » على ما ذكر القدسی » « رجالة » وربما 
ركبوا الجمازات ۲۰ ٠‏ وهم وان كانوا یدعون الاملام » الا انهم « آشد" على 
المسلمين من الروم والترك : اذا أسروا الرجل أمروه بالعدو ممهم نحو عشرين 
فرسخا حانی القدم جائع الكبد ٠‏ زادهم شىء مثل الجوز يتخذ من البق ٠‏ وهم 
أصر خلق الله على الجوع والعطشن » + 

وبعد المقدسى بنحو من لصف فرن > أى فى سنة ٠١67 ( ٤٤٤‏ ) > فطع 
ناصر خسرو الجزء الشمالی من المفازة فى عودته من حجه الى مكة ٠‏ ولم يطلق 
ناصر خسرو على الفازة الكترى اسما خاصا بها » پل أشار النها فقط بلقظ بایان » 
أى « أرض لاماء فبها » ٠‏ على انه ذكر أهم صفتين خطرتبن فبها : الرمال المتحركة 
( ديك روان ) والسباخ ( شورستان ) التى قد لم طولها ستة فراسخ ٠‏ غادر 
ناصر خسرو نايين فى اقليم الجبال الى الواحات الوسطی فى الجرمق » ومنها الى 
طس فى فوهستان » سالكا الطريق الذى سنصفه الآن ٠‏ على ان وصفه هذا 
الطريق غامض لم يزد الا القليل على ما نعرفه عنه ٠‏ فقد تكلم على گیلکی أمير 
طبس وقال انه نشر الاامن والسلام فى المفازة » وهابه لصوص القفص الذين 
سماهم كوفج ء وزال خطرهم ٠‏ وذكر ان بين كل فرسخین من الطريق الذى 
سلكه » قابا توق حباض الماء » شيدت حتى لا يضل” المسافرون الطريق ولكى يأووا 
البها فى الحر والقر ٠‏ وذكر انه لو لا العناية بهذه الحياض لا استطاع أحد اجتياز 
المفازة وهم فى خوف من اللصوص * وقد عزاز قول ناصر خسرو هذا > ما جاء 


(۲) الجسازات ۰ واحدتها الجمازة ۰ رهي ناقة تعدو الجمزى ۰ والجمزى لرع هن العدر السريي 
گالرئوب ( م ) ۰ 


= اا 
فى وصف كتابي المسالك لابن حوقل والقدسی عن طرق القوافل السديدة فى هذه 
القفار المتدة الى كير من الجهات > ففى جميعها » حباضش للماء بين مرحلة 
ومرحلة(؟) . 

وعلى مدی الخط الاوسط لهذه المفازة الكبرى » ثلات واحات شعد احداها 
عن الاخری بعدا کیرا ٠‏ واليها طعا تتوجه طرق الفازة الختلفة التى تقطعها من 
الغرب الى الشرق ۰ كانت هذه الواحات تعرف فى القرون الوسطی بالحرمق 
ونابند ( وما زالت تسمى بذلك ) وسنج ٠‏ ولم يكن فى الفازة » على ما ذکر 
القدسی > من مدن غير هذه الاخيرة ٠‏ 

وتوسط القسم الا'على الواسع من المفازة » عند منتصف الطريق بين اصفهان 
وطبس فى قوهستان » واحة يقال لها الوم جندك أو سابانك وهی التى كان يعرفها 
العرب فى القرون الوسطی بالجرمق » وكانت تکتب بالفارسية بصورة گرمه . 
وهی ثلاث فری : الجرمق ( أو كرمه ) وبادق ( أو پياده بالفارسية ) وأرابه + 
وأطلق ابن حوقل على هذه القرى اسم سهده وتفسيرها ثلاث قرى ٠‏ وذكر ناصر 
خسرو انه كان فى هذا الموضع فى المثة الخاسة ( الحادية عشرة ) من عشر الى 
انتتی عشرة قربة ۰ وكان فى پادء آیضا حصن صغير فبه بذرقة الامير گیلکی 
لماية مسالك القازة ٠‏ و کان فى هذه الواحة تخل وزروع ومواش كثيرة ٠‏ وفال 
ابن حوفل كانت هذه القرى الثلاث فى در آی العان قربة بعضها من بعضیا ۰ وکان 
فبها فى المثة الرابمة ( العاشرة ) نحو آلف رجل + ولم يزد من جاء بعده من 
الصنقين شيثا على ما ذکر ۰ وکل من كنب عنها حتى زمن الستوفی فى امثة الثامنة 
( الرابعة عشرء ) بطایق قول ابن حوقل > و کلهم لاقل عنه ٠‏ 

آما نابند » الواحة الثانية » فما زالت تعرف بهذا الاسم ٠‏ وعی فى الطرف 
الشمالی من جزء المفازة البق بان راور فى كرمان وخور فى فوهستان ٠‏ قال 
اين حوقل فى ابند انها « رباط فه مقدار عشرین مسكنا وقية ماء بحری > عليه 
رحى صفير: » ولهم نخل » ولهم زرع على ماء عين ۰ وقبل نابند بفرسسخين عين ماء 


(۲) ابن حوقل ۲۸۷ و ۲۸۸ ؛ الممدسى 4۸۸ و 585 ؛ اضر لسر 1١١9-2 ( 94 - ٩۳‏ ب ١١4‏ 
عن الترجمة العربية ) ' ياقوت ۶ : ١47‏ ۰ 


- £ 

وعندها تخلات وقاب » ولس بها أحد ء وهی ملحا للصوص » ٠‏ 

أما الواحة الثالثة فالى الجنوب آیضا » فى أضيق فسم من المفازة وهی مرحلة 
فى نصف الطربق بين نرماسير فى كرمان وزرنج قصبة سجستان ٠‏ وفى هذا 
الموضع واد صغير ثيه عبون ء یسمبه الفرس اليوم بنصرت أباد » ولكن ما زال 
البلوج يعرفونه باسم اسبى أو اسفى وهذا الاسم يطابق فراءة الاسم « اسببذ » 
لهذ. الواحة فى القدمی الذى سماها أيضا سنيج أو سنب » وعدتها من مدن 
سجستان ٠‏ آما ابن حوقل نقد جعلها من أعمال كرمان ٠‏ ولم يكن فى المفازة » 
على ما بنا » مدينة غيرها بحسب قول] البلدانیین العرب ٠‏ وقال قبها المقدسى : 
« عامر: آهلة » بها مزارع كثيرة وقنی » غير انها كانت فى حدود المفازة .240 , 

وتمسط بلداليو ال الرابعة ( العاشرة ) فى صفة طرق المغازة ٠‏ فمن شربيها 
كان خرج » من اصفهان ومن ايان » طريقان پجتمعان فى الحرمق : أولهما 
( وقد وصفه القدسی ) 'ثمانى مراحل ٠‏ ومن این الى الحرمق خمس مراحل ۰ 
وبين کل بضعة فراسخ مله حباض للماء واب ٠‏ 

والقدسی مرجمنا فى وصف الطریق من الحرمق التحه شمالا الى الدامقان 
فى قوس رأسا وطوله نسعون فرسخا » خمسون فرستخا الى موضع يقال له ونده > 
م أربعون فرسخا الى الدامغان ٠‏ ومن الحرمق, بشر ق » وبعد مسيرة أربعة أيام 
بلغ موضعا بقال له ٠‏ نوخانى أو نوجای ٠‏ وبين كل ثلائة أو أربعة فراسخ مه 
قباب للماء ٠‏ ويتفرع الطريق فى نوجای الى فرعين : یتجه أحدهما نحو الشمال 
الشرقی الى ترش » والا خر لحو الجنوب الشبرفی الى طبس ٠‏ وكلا الموضعين 
فى اتليم قوهستان ٠‏ والمسافة من نوجای الى ترشیز أربع مراحل ٠ه‏ تومطها بن 
أفريدون ( وتعرف الوم باسم دهنابند ولا يلشس هذا الوضع بواحة لابند » وقد 
مر" ذكرها الاان ) ٠‏ وذكر القدسی أبضا طریقا يقطع المفازة من الجرمق الى 


(5) ابن حوقل ۲۸۹ و ۲۹۲ ؛ المقدسى 4488 ر 155 و 158 ؛ اصر خسرر ٩۳‏ و ٩:‏ 
و = ٠١١ . ٠١١‏ من الترجبة العربية ) ؛ المستوفى ۱۸۲ ؛ ياترت ۲ : ۱۷۰ ۰ 

وواحة ساباتك ( ويقال لها جددك أو خور ) قد ذكرها تافرئیه فى الثة الساعة عشرة للميلاد ٠‏ 
( الرحلات ١‏ : 19لا لاهاى ۱۷۱۸ م ) ٠‏ وزارها الكرلوئيل ماك كريكورر (8/1865588507) 
فى سنة ۱۸۷۰ انظر : 1510188831 ٩۱ : ١‏ ۰ ثم زار الميجر سايكس تابند واسفى أى 
نصرت اباد ( الظر 1061818 س ۳۱ و52١4 ٠‏ 


۳۹۵ - 
بن آتریدون هذه فى سبعة أيام » فى کل مرحلة منه حوض + ومن نوجای تیه 
الطريق نحو الجنوب الشرفی تبلغ طبس بعد مسيرة ثلاث مراحل ٠‏ وذكر ابن 
خرداذبه السافات بين طبس وترشيز عن طريق بن بالفراسخ ٠‏ أما فى غير هذا 

الطريق ء فان طرق الفازة قد وردت یذ کر مر حلة الوم قط ۰ 

والطربق من يزد الى طبس رأما » كان بمر" بأنجرة وخزانة فسلغ ماغند 
وهى فى شفير المفازة ٠‏ وقد مر" ذكر هذه المواضع فى اقليم فارس ( أنظر ص 
٠ ) ۲‏ من ساغند الى طبس ذكر ابن خرداذيه المراحل الست التى قبه 
بالفراسخ ٠‏ وقد تقل ابن حوقل والقدسی وصفه لهذا الطريق > ولكنهما ذكراء 
بالايام واتمعا طريقا بخالفه بعض الثیء + وكان على مرحلتين من ساغند حصن يقال 
له رباط آب شتران ( أى رباط نهر الحمل ) ٠‏ وكان الماء یی من قناة وصب الى 
بركة * وقد وصف القدسی هذا الرباط بقوله « ما رأيت أحسن منه » من الححارة 
والخص » عليه آبواب حدبد » وقيه قوم بحفظوته » « بناء ناصر الدولة ابن 
سیمجور وهو من قادة بنى بوبه المشهورين ۰ وكان والي هذه الجهات فى أواسط 
ال الرابعة ( العاشرة ) ه 

وبعد هذا الحصن بثلاث مراحل > تتتهى المفازة » وعندها بجاب الطريق 
طبس » على ما ذكر ابن حوقل ( مسيدا قول الاصطخرى ) » ويسير سيرا متصلا 
من المحطة التى فى جنوب هذه المديئة بمرحلة » الى المحطة التى فى شمالها بمرحلة 
فى الطريق الذاهب الى بن ۰ 

والطريق الا خر الذى يقطع المفازة » بیدا من قرية بيرة فى ناحية يقال لها 
شور » أى الماء الالح »“وكانت عند حد" كرمان قرب کوه‌ینان * والطريق من هذا 
الوضع إلى کي سم أو مان مراحل - فى کل مرحلة منها حوض ماء - 
وكري قرية عند حد الفازة فى قوهستان > تقوم على بضعة ميال من جنوب شرقى 
حطس ٠‏ وذکر الاصطخری عن هذا الطريق » وقد كان يعرف بطریق شور » ان 


(ه الاصطخری ۲۳۲۱ ° ابن حوفل ۲۹۱ !اين خرداذبه ۲ه ؛ المعدسى 1٩۱‏ ۰ 
(1) ابن خرداذبه ۳۱ ؛ الاصطحرى ۲۳۰۱ ۲ ابن حرفل ۲۳۰ ؛ القدسي 55١‏ و ٠ 8٩۲‏ 


2 
على نحو فرسخين من شماله « حجارة فى صور الفواكه ( لا دیب فى انها من. 
المتحجرات ) من اللوز والتفاح ومحوه » وقها صور قارب الئاس والا'شحاد 
وغير ذلك » ٠‏ وذكر القدسی اله الى الطريق الار الذكر » طريق اخر بتجه رأسا 
من كوه بنان الى كري طوله ستون فرسخا » وعند كل ثانى مرحلة حياض للماء ٠‏ 
وراور”؟ » وقد جاء ذكرها فى الفصل الحادى والعشرين » على بضعة 
فراسخ من شرق كوبنان فى حد كرمان » وكان يتجه من هذا الوضم طريق 
فيه خمس مراحل الى اند وهی الواحة المارة الذكر » ومنها طريق شه ثلاث 
مراحل الى خور فى توهستان ٠‏ وكان بين كل ثلائة أو أربعة فراسخ من هذا 
الطريق » حباض الاء اللألوقة ٠‏ أما مدينة خسص »> وهی على ثلاث مراحل من 
ماهان » فى حد كرمان » فقد كانت » على ما ذکرنا ضمن حدود المفازة تقریا 
( داجم ص 865 ) ٠‏ وكان يخرج منها طريق ينتهى الى خوست ( خوسف 
الحالية ) فى توهستان » ويقطع فى عشر مراحل ٠‏ وكان حد قوهستان بقع على 
مرحلتين قبل بلوغ خوست عند فرية كوكور وهی فى ملتهى المقازة ۰ وهذا 
الطريق » عند مكان يقال له قير الخارجى > « حصى صنار بعضه فى لون الكافور 
بباضا » وبعضه أخضر فى لون الزجاج » ٠‏ وفی موضم آخر یمد عن الطريق نحو 

اربعة فراسخ « حجارة صفار سود » مظهرها يسترعى النظر(0) ٠‏ 
والطریق الاخير من نرماسير فى کرمان الى زرنج قصبة سیستان » یقطع 
الجزء الضيق من الفازة مارا بواحة سنيج أو اسبی > وقد مر" وصفها + و کانت 
الرحلة الاولى فى هذا الطریق الى فهرج وهی فى حد القازة » وبعد أربع مراحل 
پنتهی الى سنيج ٠‏ وقد ذكر ابن خرداذبه المسافة بين مرحلة ومرحلة من هذا 
الطريق بالفراسخ ٠‏ أما الاصطخرى فقد ذكره بالايام » وذكر أيضا طريقا ثانا 
یتهی الى سنيج مماء الطريق الجديد ٠‏ الا انه أطول سافة ٠‏ ومن سنيج الى 
زرنج سعة أو ثمائية أيام » وكان هذا الطريق يجتاز حد مستان فى گاونشك ء. 
(۷) وجاءت فى الاصطحرى ( ص ۲۳۲ ) وابن حوقل ( س 5-1 ) من الطبعة الثاتية والمقدسى. 


( ص ٩۳‏ و ٤۹۳‏ ) بصسررة زارد ۰ ( م ) ۰ 
(۸) الاسطخری ۲۳۲ ر ۲۳۲۳ و ۲۳4 ! ابن حوقل ۲۹۲ و ۲۹۳ ر ۲۹۶ ؛ القدسی 535١‏ و ۱۹۲ ۰ 


- ¥ 2 
وهی لانبعد عن "كدر الوضم الذى ما زال يرى فى الخارطة ۰ وكان بین گاوليشك 
وكندر » على ثلاث أو أربم مراحل جنوب زرنج » رياط يناه عمرو الصفار فى 
المثة الثالئة ( التاسمة ) كان يعرف ء على ما ذكر الاصطخرى > بقنطرة کرمان > 
فقد فال « لبس هناك قنطرة ولكن تسمى كذلك » ٠‏ ولهذا الموضع شأن خاص > 
اذ ان بحیر: زره كانت تمتد جنوبا فى العصور الوسطی حتى هذا الموضع > على 

ما منسنه فى الفصل القادم(*) ٠‏ 


الم مکرادم 

ليست جال ساحل مكران القاحلة فى مظهرها الطبيعى العام > الا امتدادا 
للمفازة الكبرى ٠‏ ومع ان بلاد مكران كانت فى القرون الوسطی أوفر خصبا وأكثر 
آهلا عما هى عليه اليوم » على ما يظهر » فان هذا الاقلم لم يكن قط غنيا أو ذا 
شأن سیامی ٠‏ وأهم ما فى مكران قصب السكر وصنف من السکر الابض عرفه 
العرب بالقانيذ ( من يانيد القادسية ) وكان يحمل منه الى البلدان المجاورة”” '“ * 

وسرد اللدانيون الا'وائل آسماء كثير من المدن فى مكران > ولکنهم لم 
يتسطوا فى وصفها ۰ كان أجل مركز تجارى فيه » فرضة التيز على ساحل خليج 
فارس ٠‏ وكانت قصبة الاقليم فنتزیور أو بنجور وهی فى داخل البلاد فى موضع 
يعرف اليوم باسم ينج گور ٠‏ وكان لبتجبور فى المثة الرابعة ( العاشرة ) على ما 
ذكر القدسی » حصن من طين حوله خندق » وهی بين النخيل » لها بابان » باب 
اكيز فى الجنوب القربی يفضى الى الطريق الذاهب الى فرضة الخلیج - وباب 
طوران ‏ فى الشمال الشرقى كان بفضى الى الطريق الذاهب الى احبة طوران > 


۲۰۱ اين شرداذبه 19 و ۵۰ ؛ الاصطخرى ۲۳۷ و ۲۵۱ ر ۲۵۲ ؛ ابن حوقل ۲۹۱ و‎ )٩( 
Eastern Persia ی‎ 8i ۴. 601085010 و ۳-۷ ؛ القدسی ۲ ۰ سر ف ۰ ولد‎ 


: ۲8۱ ©" 
تسد ابن حوقل 5 و ۲۳۲ و ۲۳۳ ! اللدسی ۶۷۵ ر ٩۷۱‏ ؛ ياقوت £ ۰ ۱۶ ˆ 


قد ترلر عل الیحث فی‌مواضع مدن العصرر المتوسطة نی مكران ؛ سر ت ٠‏ هب ۰ حرلدج 
Sir 1 ۰ Holdich‏ نی Geographical Journal‏ 


لسلة ١497‏ سس ۳۸۷ - رالملومات التى لدیدا الاان ليست باحسن مما توصل اليه ۰ 


5 ۳۹۸ 

وکانت تصنها تصدار ( أو تزادار ) » وشربهم من هر والجامع وسط الاسواق ٠‏ 
وعل رأى القدسی » ان أهل الاقليم « قوم غنم ء ليس معهم من الاسلام الا اسم > 
۰ (۱۱) 


٠ 


لسانهم بلوصي 

وبقايا فرضة الثيز المظيمة » تقوم فى رأس ما كان فى العصور الوسطى میا 
حستا تدخله السقن الصغيرة ٠‏ قال القدسی فى التيز : « كثيرة النخبل » بها رباطات 
فاضلة وجامع حسن > وهم قوم متوسطون > غي الها فرضة مشهورة » ٠‏ وفى 
الثة السادسة ( الاية عشرة ) استحوذت هذه الفرضة على تجارة هرهز الى آلت 
الى الخراب وصارت طاولا“ . 

أما مدن مكران الاخری > فاللدائيون العرب » لم يذكروا غير أسمائها دون 
آی وصف لها ٠‏ فاسما المد يتان المشهورتين بسور وفهرج المحاورة لها » جاءا فى 
القدسی بصورة بربور ( بدلا من بنبور ) وفهل فهرة ٠‏ وذكر ياقوت الاسم الاخير 
بصور: بهرء(۱۳) ۰ آما مدبنة قصرتند » فى شمال التبز » فما زالت موضعا 
ذا شأن ٠‏ وکج" » وهی على مسافة فللة فى شرف فصرفند » جاء اسمها بصورة 
كبج وكيز ء ورد أيضا اسم جالك ودزك ٠‏ آما خواش > أو خواص > ويحتمل 
انها کوشت الحالة ء فانها الى شرق خواش فى ناحية السرهد ( وقد مر" ذكرها 
فى صفحة ۳۵۵ ) ٠‏ وكانت راسك فى العصور الوسطى مدينة ذات شان لخصب. 
ناحتها المعروفة بالخروج ۰ على انه لا يمكئنا من وصق السالك مطابقتها بالبلدة 
الحالية النى بهذا الاسم + وكانت أرمابيل وقملى » مدینتین جلبلتین على الساحل. 
لوق ارل حرف من فلربور ٠‏ 

الاسطشری ۱۷۰ ر ۱۷۱ و ۱۷۷ ؛ اسن حوقل ۲۲۲ و ۲۳۲ ؛ المعدسى 2۷۸ ٠‏ وقد اطلق على 
هذه المديئة اسم بلج كور « أى القبور الخمسة » نسبة الى شخمسة من المقاتلين العرب الذيئ استشهدوا 
فيها اثناء الفتح العربى الاول ٠‏ وهی على مرحلة واحدة من عرب ملعة باغة , وئسسی الماحية المحيطة 
بها باسم بنج كور ایضا ۰ انظر Sykes‏ نی Persia‏ ص ۲۳۶ ۰ 


۱۲ القدسی 1۷۸ ؛ ياقوت ۱ : ٩۰۷‏ ۰ وللاطلاع على ما مى عليه الان طرالب تين » راحم : 
511 الى 30 ص ۱۰۱ و ۰ ٠‏ رعذلك Schindler‏ فى JRAS‏ 
لستة ۱۸۹۸ سن 5؛ ۰ والظر ايها : تاريخ أنضل كرمائى , طبع هرتسما نی .2101103 لستة ٩۸۸۱‏ 
ص ۲۹۶ و ۰۲ ۰ 
(۱۳) تقوم فهرج عل بضعة آميال من شرق سور فى مکران ۰ ولا بلتبس اسنها بمدينة لهرج 
التى على بضعة أميال من شرق نرماسير لى كرمان ۰ وهداك فهرج ثالنة قرب يزه * 


¬ ۳4 
أو بالقرب منه فى نحو نصف الطريق بين النيز والديل عند فم نهر مهران 
( الاندس ) ۰ وقال الاصطخرى فى هاتين الدینین « مدینتان كبيرتان » وینهما 
مقدار منزلتین ٠‏ وبين آرماببل والیحر مقدار تصف فرسخ » ۰ وکان آهلهما من 

أغنياء التجار » أكثر تجاراتهم مم الهند(*۱ ۰ 
وككابنا هذا لم نرم فه الى البحث عن الهند فى العصور الوسطی ٠‏ بل ان 
اللدایین العرب آنفسیم لم يعنوا بوصف هذه البلاد وصفا كاملا شاملا ٠‏ فهم 
لم بعرفوا من الموانىء الهندية » فيما بى الطرف الشرقى لخليج فارس > أكثر من 
معرفنهم فرضة الدبل ٠‏ فقد كانت حیذاك ميناء حسنا عند أكبر فم لنهر الاندس 
(Indus)‏ » والديل فى اقليم الستد » و کانت قصبه اللصود: » واسمها 
بالهندية برهمناباذ » و كانت مدينة عظيمة على فرع من فروع نهر الاندس الاسفل ٠‏ 
وكان العرب بسمون نهر اندس نهر مهران » وذكروا كثيرا من المدن الى على 
ضفافه ء أهمها الشتان وهى المدبنة العظيمة التى فى أعلى رافد من روائد السند 
وهو السندرود ء وكان يها بست صلم ( بذ ) مشهور ٠‏ والاصطخری الذى شه 
نهر مهران بالبل فى الكبر والنفع > قال ان ميه تماسيح مثل تماسیج ثيل مصر > 
وفال « ان مخرجه من ظهر جل ( فى الشمال بخرح منه بعض أنهار جبحون ) ٠‏ 
وعرف العرب أهل اقلم السند بالزط" » واسمهم بالفارسية جت * والمقول اليوم 

انهم أسلاف النور أو الشحر 250 , 


1۷۰ الاصطخرى ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۷ و ۱۷۸ ؛ اين حوقل ۲۲۱ ر ۲۳۲ ! الممدسى‎ )١5( 
۰ ۲۳۲۲ . ۶ ! ۷۷۱ : ۱۷ ؛ اموت‎ ٤۷1 و‎ 

وبكثر وعم الساح فى كنابة ارمائیل بدلا من ارمعابیل ٠‏ رلعل آطلال آرما بیل نی لس بلا 
(8618 8ا( ۰ واطلال قمبلى فى شيرركوت (155687720[105) ابطر سر تی ٠‏ هولدج فى .7۸68 
لسسة ١8951‏ سن 2۰۰ ٠‏ 

رمما سبغى ذكره ء اي البلدائيين المرب العدماء لم بعرقوا الا شيا ليلا عى مكران , 
ولم نزد عليهم ص جاء سدهم ما پسیجی الذکر ٠‏ فعد أعاد پافوت فول هن سيفه من پلدائیی المثة 
الرابعة ( العاشر: ) لا غير ٠‏ وفاية ما أفاديا به الفزوينى ( ۲ ۰ ۱۸۱ ) عن هدا الامليم ذكره العنطرة 
العجيبة فيه . فال : « ان بارص مكران لهرا عليه فيطره س الحجر , فطعة واحدة , من عبر عليها 
بنفيا حميع ما فى بطنه بحيث لا يبفى فيها شىء ولو كاتوا الوفا , هدا حالهم ٠‏ فس أراد من الئاس 
المىء عبر على تلك السطرة » ٠‏ 

(۱5) الاصطخرى ۱۷۱ و ۱۷۲۲ و ۱۷۳ و ۱۷۶ و ۱۸۰ ؛ ابن سوقل ۲۲۱ ر ۲۲۷ و ۲۲۸ 
و ۲۳۰ و ۲۳۶ و ۲۳۵ ؛ القدمی 5لا و 2۷۹ و المع و 1۸۲ ٠‏ 

تری اطلال ميساء الديبل الیرم فى داخل اللاد على نحو عشرین هيلا جنوب غری لتا (قااهطا) 


5 ۳۷۵ — 

وقد وصف اللدائيون العرب > كورتين عند حدود مکران الشمالية الشرفة 
مصافتين لحد الهند » هما طوران وقصتها قصدار ء وال_داهةالى الشمال منها 
وقصتها قنداببل ٠‏ وجاء اسم قصدار بصورة القزدار أيضاء فقد ورد ذكرها 
بهذه الصورة فى فتوحات السلطان محمود النزنوي الاولى ٠‏ قال فيها ابن حوقل 
انها على واد » وفی وسط الوادی حصن ٠‏ « وهی تاحبه خصه » وبها آعتاب 
وفواکه الصرود ورمان حسن » ۰ وزاد القدسی عليه انها « ذات جانین » بنهما 
واد باس بلا جسور » فى آحدهما دار السلطان فيه قلعة م ویسمی الجانب 
الآخر بودين وفه دور التجار والمطارح » واليها يقصد افر خرامان » ٠‏ وزاد 
القسی على ذلك ان بشانها من طين وشربها من لى ء « الا أن ماءها ردىء » 
یل + 

أما طوران » وهو اسم ناحية قصدار > فثاليا ما كانت تضم البها ما فى 
شمالها من أرض الناحية العروقة بال « بدهة » وفصتها فنداپیل ٠‏ والمتحقق 
انها تندوه الحاللة وهی فى جنوب سسی وشرق کلات ۰ قال ابن حوفل فى فنداییل 
« مدينة كيرة » ولس بها تخل > وهی فى برية مفردة بذاتها » ٠‏ ومن آعمالها 
مدينة كي زكانان أو ککان ٠‏ ویمکن القول استادا الى وصف موضعها فى 
المسالك انها كلات الحديئة ٠‏ وهاتان الدیتان کثرا ما تعدان من أعمال طوران ٠‏ 
وجاء ذكر أسماء غيرهما أيضا بما لا يمكن التحقق منها الاان لضاالة آخارها 
واشد: اختلاف المخطوطات فى تهسثتها(! ۲ ۰ والى شمال هاتين الناحتين : 
بالس أو والشتان ومدينتا سسی ومستنج ه الا ان اللداسين القدماء عدوها من 
آعمال مجستان » وعليه سنشير الها فى الفصل القادم ۰ 
وعل 40 ميلا شرق الجنوب الشرقى لكراتشى ۰ اما المنصورة فهى على فرع ديم من فررع داكا 
الاندس ٠‏ على نحر من أرسين ميلا شال شرقى حيدر اباد ۰ رالسند ليس بطبيمة الحال الا التسمية 
الفارسية القديمة للهتد , ولكن استسال المرب لها كان ميها ۰ آرادوا به الدلالة على الاقليم العظيم 
«لذى فى شرق مكران ربعشه اليوم يقال له بلوجستان , وبعضه الا"غر بلاد السند الحالية اما السند 
يرود فهو لهر السند ٠‏ 

قلنا: لقد وفقت داثرة آثار الحكومة الباكستانية إلى الوقرف على يقايا الديل . انظر مجلة «سومره (۱۹9۱[۷] 

ص !١١).(م).‏ 


(13) ابن خرداذبه 5ه ؛ الاصطخرى ۱۷۱ و ۱۷۲ ر ۱۷۸ ؛ ابن حوقل ۲۳۱ و ۲۳۲ و ۲۳۴ : 
لملقدس ۸۷۲ و 8۷۸ ۰ 


- ¥ د 
آما طرق مكران » فانها استمرار لطرق المفازة الکبری التى سق وصفها 
وهی 'نتهى فى بلاد الهند ٠‏ على ان مما يف عليه » ان هذه الطرق قد ذکرت 
بايجاز ولم تعد وصفها » على ما هو مألوف » ذكر الايام التی بين بلدة وأخری » 
ولا يولق با قبل عن السافات التى بینها ‏ ومع ذلك» فان ابن خرداذبه قد أفاض فى 
القول فى أحد هذه الطرق فذكرء بالفراسخ ووصفه مرحلة مرحلة وان كان 
يستحيل علينا البوم تسين خطه الحقيقى فى المفازة + يدا هذا الطريق من الفهرج 
عند شفير المفازة فى شرق بم ونرمامير فى كرمان ٠‏ وذكر ابن خرداذبه مراحله 
الاربع عشرة الى فتزیور قصبة مكران » ومنها ينجه شرقا الى قصدار ‏ آشار فيه الى 
أسماء ثلاث محطات + وذكر المقدسى طريقا موازيا له تقريا » واصفا اياه بالاتجاء 
المعاكس وهو من قصدار الى جي أو نهر سليمان » وهی على عشرین فرستخا شرق 
بم الا ان هذا الطريق يكون مسيره شمال فتزبور ویمر بجالك وخواص""؟ ٠‏ 
ومن فرضة اتيز الى كيز خمس مراحل » ثم مرحاتان الى ننزبور وكان 
ينتهى الى هذه الدينة طريق آخر من قصر قند ولكنه لا يأنيها رأسا * ومن كيز 
ومن قصر قند الى أرمابيل ست مراحل على ما انتهى اليئا » ثم مرحلتان الى قمبلى 
ومنها أربع مراحل الى الدييل فى فم الاندس ۲۳۳ 
والعروف انه كان من فنزبور الى الديل أربع عشرة مرحلة » وجاءت 
السافات من قصدار الى قندابيل والى كي زكانان ( كلات ) بأرقام تقريية » وكذلك 
من هذین الموضعين الى سبى و ستج فى والشتان ٠‏ وتختم کب السالك وصفها 
پسرد موجز لعدد الایام التى يتطللها الوصول الى اللتان والتصورة » الدیتبن 
اللتين على نهر مهران من قصدار ومن ندابيل ومن حدود والشتان مما لى 
)٩(‏ ۽ 


(۱۷) ابن خرداذبه 6ه ! اقسی 145 ٠‏ 
(۱۸) الاسطخرى ۱۷۸ ؛ ابن حرتل ۲۳۲ ؛ القدسی 8۸۵ ۰ 
(۱۹) الاصسطخری ۱۷۹ ؛ ابن حرقل ۲۳۳ و :۲۳ ؛ القدسی 145 ۰ 


الفصل ال ابع و العشر دنم 
سا 5 


سچستان ای لیمروز وزاپلستان - زرنج وهی القاعدة ب بحيرة زره ب لهر هیلمند 
والانهار الا"خذة منه ‏ العامماا العتيقة للاقليم وهی رام شورسنان اله - فره 
ولهر فره - نهر خاش ورسئاق نيشك - فرنین ومدن آخرى - 
روڈ بار وست - رسائیق زمینداور - رخخج وباس 
ای والشتان ‏ فلدهار ب غزلة وكابل تب 
مسدن الففسه ‏ المسالك فى 
س چستان ٠‏ 


سنستان ب وسمتها المراجع العرسة القديمة سحستان » من الاسم الفارسى 
سکستان ( صونهنوة8 ) - هى البلاد السهلة حول بحيرة زره وفى شرقها » 
ویدخل فها دلتا هر هیلمند وغيره من الانهار التى تصب فى هذا البحر الداخل 
[ أى بحيرة زره ] » وكانت مرتقعات رستاق قندهار » وهی بامنداد أعالى هبلمند » 
عرف بزابلستان ‏ وسستان يقال لها بالفارستة نبیروز آیضا » ومعاه نصف يوم 
أو الارض الجنوية ٠‏ ویقال ان هذا الاقليم انما سمی بذلك » لوقوعه فى جنوب 
خراسان ٠‏ وفال الاصطخرى > ان سجستان « خصبة كثيرة الطعام والتمور 
والاعناب ٠٠١‏ ويرنفع منها غلة عظيمة من الحشت() > حتى اله قد غلب على 


)١(‏ جام فى تاج العروس ( مادة : حلت ١‏ : ۰۳۸ ) : « قال ابن سيده ۰ الحلتيت عربی ار 
معرب ۰ قال ؛ ولم يلغنى اله ينبت سلاد العرب ولكن بنبت بي بست وبلاد الفیقان ٠‏ قال : رهر ثبات 


۳۲ # 


— زا ۳۹ 
طعامهم ويحعلونه فى عامة أطعمتهم . 

ولا شرب عن البال » ان بحيرة زره كانت فى القرون الوسطی آوسع 
رقعة مما صارت اليه فى أيامنا ٠‏ وكان بقع فى البحيرة غير نهر هبلمند » وهو نهر 
عفلیم ذو روافد کتبر: © لاله آنهار أخرى كيرة » هی نهر خواش ونهر فره 
والنهر الا تى من آنحاء أسفزاز ( وهی سبزوار هرا ) ویقال له البوم هارود ۰ 
وفى الاساطير الفارسية > ان سیستان وزابلستان اشتهرتا بكونهما موطن زاله 
آبی‌الطل القومی « دستم » الذىما زالبتحدن الئاس باعماله وما ثرء(۰۳ وف صدر 
ايام الدولة الساسة > اشتهرت سستنان آیضا ء بأن فيها نشأ آمراء بنی الصفار 
الذين حكموا فى التصف الثانی من الثة الثالثة ( التاستة ) معظم بلاد ابران 
الحنوبية واشرفة » وقد کانوا أمراء مستقلين ٠‏ 

وكانت قاعدة الاقلیم فى العصور الوسطى > مدينةز ر تج العظيمة > وقد 
خر”بها ىمور وما زالت أطلالها تنتشر فى رفعة واسعة من الارض ٠‏ على ان 
اسم زرنج قد خفي اليوم » بل ان استعماله بطل منذ أواخر العصور الوسطی > 
ولم يكن اللدائيون المرب المتأخرون يعرفونها الا بمدينة سستان ٠‏ ويقابلها 
بالفارسية شهر سيستان ٠‏ وكان ذلك اسمها حين خر بها نیمود أخيرا ولم يق 
منها ححرا على حجر ۰ وكانت زرنج فى أيام الملوك الساسانبین مدينة عظيمة > 


بسلطح ثم بخرح من رسطه قصية تسمو فى راسها كسرة ٠‏ قال : والحلتيت آیضیا سیخ يخرج فى 
اصول ررق تلك القصبة ۰ بال . وأهل تلك البلاد بطبحون بقلة الحلسيت وياكلونها , وليست ما 
فى عل القنناء » ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(۲) الاصطخری ۲8۰ ؛ ابن حرفل ۲۰۱ - 

(۴ فال پانوت ( معجم البلدان ۲ : ٩۰۶‏ ) : زاپلستان , متسوبة ال جد رسنم بن دستان ۰ 
( م ) ۰ 

(4) تری خرالب زرئج حول القريتين الحديثتين : زاهدان رشهرستان ؛ بامنداد عقیق كبن تهر 
آخذ, من هیلمند ۰ وتد سف ماژّه ئى القرون الرسطی ۰ وللاطلاع على حال هذه الخرائپ الیوم وغيرها 
من المواصع الخربة ١‏ داجع السر هنرى روللصن (187138801 .11 ٩۸۷۳ ad JRGS gy (Sir‏ 
ص ۲۸۰ و ۲۸۳ ر ۲۸۶ * رالسر ف ۰کولد سمد (001087010 ."1 Tastern Persia yur (Sir‏ 
( ۱+ ۲۰۱) ۰ وسایکس (0685) فى 2828818 رصي ۲۷۵ و ۳۲۸۲ و ۳۸۳ ) - ونشر سانم 
بر (A.H. Savage Landor)‏ مخططا pey‏ الللالها فى كناب 108 Across Coveted‏ 
۲ ۲۳۸ ۰ 


وما زال يرى بالقرب من زاهدان , بقابا برح علوه نحر من شمانين قدما , يسمى ميل زاهدان » 


۳۷۶ - 
وجاء ذكرها غير مرة فى آخار القتوحات الاسلاسة الاولى » سنه ۲۰ ( 4١‏ ) ۰ 
و كانت تقوم بالقرب من نهر سناروذ وهو من الانهار الكيرة الا خذة من هیلمند 
تحو الغرب » وتصل ماهه فى أأيام الضضان الى بحيرة زره ۰ 
وذکر العقربی فى المثة الثالثة ( التاسعة ) ان محبط زرنج اربعة فراسخ ٠‏ 
واتهی النا من ابن حوقل فى اة التالة لها ء وصف مفصل لهذه الدينة » قال : 
د هی مدينة علبها حصن ء ولها خستة أبواب ٠‏ ولها ريض وامع » وعلیه سور 
وحصن دائر بالربض > وخندق على الربض حصين » ويه ماء » وماژء بنع من 
مکانه ويقع فيه فضل من الیاء الجارية البها ٠‏ و للریض ثلائه عشر بايا » + والابواب 
الخمسة للمدینة الداخلة كلها حدید * اثنان متحاوران يفضيان الى الحنوب الشرفی 
یخرج مهما الى فارس» یعرفان ببابى قارس > ویسمیآحدهما الاب اطدید والا خر 
الاب البق وباب يفغى الى الشمال ء بخرج منه الى خراسان » هو باب کر کوبه 
نسبة الى مدينة كركويه القرية مها ٠‏ وکان باب نيشك فى الطریق الشرقى 
يخرج منه الى بست ٠‏ ويعرف الباب الخامس باب الطعام » وهو أعمر أبوابها ء 
بفضی الى الطريق الذاهب جنوبا الذى یخترق الاسواق والساتين فى ظاهر زرنج ٠‏ 
والسحد الجامع كان فى الربض قرب البابين اللذين فى الجنوب الغربى 
على طريق فارس ٠‏ والحبس عند الجامع ٠‏ وهناك آیضا دار الامارة + وبين باب 
تيشك وباب كركويه فى الشمال الشرقی من المدينة > أبنية عظيمة تسمى أرك أى 
قلعة » وفيها كانت الخزانة ٠‏ بناها عمرو بن اللت الصفار » ثانى أمراء الدولة 
الصفارية ٠‏ وكان أخوه الامير يعقوب » مژسس هته الدولة » قد بنی له قصرا صار 
دار الامارة الجديدة وهی فى هذا الجزء من الديتة الداخلة بين الایین اللذين فى 
الحنوب الغربی وباب الطعام ٠‏ وبالقرب مها قصر عمرو أبضا ٠‏ وكانت هذه الابنية » 
كسائر أبنية المدينة » « من طين > آزاج معقودة » لان الخشب بها يتسوس ولا 


رله درح لولبية » وثيه كتابتان بالكرنية سكن تراء2 شي» متهما ۰ ورد ات هذا الیرج قد خربه 
تيررلتك ۰ الظر : تیت (1868 ,2 -0) نی .48 لستة ۱۹۰۶ س بو ۰ 

وتقرم تصرت اباد , قاعدة سیستان الحالية , على بضعة آمیال جنوپ هذه الخرائپ ۰ وکالت 
تعرف اولا باسم تاصر اباد » الا ان هذا الاسم قد بطل الیرم - رعل ما ذكر الستر سائج لندر > 
تسرف الیوم پشهر نصرية آیضا ۰ 


- We - 

شت » لرطوبة جوها واتشار الارضة فیها ٠‏ وفى الدينة الداخلة وریضها » کر 
من الفنادق ٠‏ وفى الربض دور الامارة ٠‏ وأسواق الدينة الداخلة حوالی السحد 
الجامع 8 وأسواق الربض آسواق عامرة آیضا » مها سوق سمی سوق عبرو > 
بناء ثانی الامراء الصفاريين ٠‏ « وغلة هذا السوق فى كل يوم نحو ألف درهم 
4٠ (‏ باونا ) ووقنه على السجد الجامع والیمارستان والمسجد الحرام » ۰ 

والسوق فى الربض متصل غير منقطع نحو نصف فرسخ > ستد من باب 
فارس فى السور الداخل ء الى باب فارس فى سور الربض ٠‏ وكانت المماه وافرة 
فى انحاء زرنج » تجری البها فى آنهار صغيرة وفتی متصلة تأخذ من نهر سناروذ 
وتدخل الى الدینه الداخلة من ثلائة مواضع : من الاب البق » ومن الاب الجديد > 
ومن باب الطعام ٠‏ « ومقدار هذه الانهار » اذا اجتمعت > ما يدير الرحی ٠‏ وعند 
السجد الجامع حوضان عظبمان یدخلهما الاء الجارى ویخرج ویتفرق فى سوت 
أهلالبلد »۰ وبیوت الريض تجرىاليها الباه فى قتی آیضا ولا غنى”عن هذه الماه لشدة 
حر الدينة ٠‏ وفی كل بست سرداب یمیش فه الناس فى فصل القبظ لاشتداد الحرارة 
ف زرتیم ۰ وأرض المدينة سخة ورمال » بها تخیل « وشتد ریاحهم وندوم > 
وتقل رمالهم من مکان الى مکان ۰ ولولا انهم یحتالون فبها سیاسات ء 
لطت القرى والدن بهاء وذلك ان جميع اليلد رمل » ۰ ولدوام رياحهم 
د نصبوا علیها أرحبة لطحن قموحهم > يديروتها بالریح » ٠‏ وهو أمر اختصت به 
هذه البلاد ٠‏ وكانت « الرمال المتحركة » مبعث خطر وضرر دائم لااهل المديئة ۰ 
ولابن حول حديث طويل بلفه فى ستة ۳۹۰ ( ۹۷۰ ) > ذكر فه کف ان. 
الریاح قبل ذلك بسنة « اکبت بالرمل على الجامع » ٠‏ 

هذا ما كان من حال زرنج فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وقد ردد 
المقدمى هذا الوصف آیضا + فأشار الى غنى آهلها والى انهم ذوو عقل وعلم » ونوه 
بقلمتها الحصنة و بمتارتها المشهورتين فى مسحدها الجامع ٠‏ بنى احداهما يعقوب 
بن اللث الصفار("؟ + ویقت هذه المدينة على ازدهارها قرونا كثيرة حتی انها 
راحرى من سمعر بتاها يسقوب من الليث » ( م ) ۰ 


۷٦ 


على ما دو قد نحت من الندمير قى خلال الغزو المغولى سنة 515 ( ۱١۳۲‏ ) > حين 
بعك جتکیزخان بحموعه خرب سستان + وبقيت زمنا بعد هذا التاريخ یحکمها 
وال مفولی ٠‏ وفی النصف الاول من المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) تكلم المستوفى 
على زرلج ( ويلفظ الفرس اسمها زرنگک ) وقال انها مدينة على فاية من 
الازدهار ء وكان بحمى زرنج من الرمال المح ر كة التى ايها من المفازة الجاورة 
لها » ه بند » عظيم يقال ان أول من بناء املك گرشاسف فى قديم الزمان ٠‏ 
وجدد. بعد ذلك الملك بهمن بن آسفندار ٠‏ وأطرى المستوفى بساتين زدنج التی 
تكثر فها الفواكه الطسة ۰ وكان سقى هذه الساتين سياه رود ( النهر الاسود ) 
وهو یأخذ من أحد فروع هيلمند ٠‏ على اله فى أواخر هذا القرن أى سنة ۷۸۵ 
( ۱۳۸۳) > ظهر شمور بححائله أمام المدينة » وكانت تعرف حين ذاك » على 
ما بسنا ء شهرسستان ( أى مديئة سيستان ) وما عتمت أن لاقت مصيرها المحتوم ٠‏ 
ذلك ان‌تسورلنك استولىعل قلعتها وقوضنها » وهىالقلعة العروفة ب « حصار زره » 
ولعلها كانت تقوم فى شمال زرنح بالقرب من حاقة البحيرة ٠‏ أما سستان العاصمة 
نفسها ۶ فقد سدت أبوابها بوجهه وامتنعت عن النسليم » قحاصرها حصارا لم 
بطل آمدء » فقد استولى علبها عنوة وأعمل السيف فى رتاب أهلها > ودك 
آسوارها وخرب دورها ٠‏ ومنذ ذلك الحين تحولت زرنج الى خراب لا اسم 
ل“ . 

وبحيرة زر ء » أو زرگء » كانت فى القرون الوسطى على ما بنا » أوسع 
بكثير مما هى عليه الیرم ٠‏ الا ان هذه الحيرة » كانت فى كل الازمان « يسع 
الماء مها وینقص على ندر زيادة الماء [ فى الانهار ] ونقصانه ۰( ٠‏ وقال ابن 
حوقل فى وصفها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) : « طولها نحو ثلائين فرمخا ( مثة 
مل ) من ناحبة کوین ( أو کرین) على طريق فوهستان الى قنطرة كرمان على 

رم البلاذرى 99" و ۳۹۶۸ ؛ اليسقوبى ۲۸۱ ؛ الاعنطتری ۳۳۹ - ۲۶۲ ! ابن حوقل ۲۹۷ - 
۹ و ۳۰۱ ؛ المقدسى ۳۰۵ ؛ الستولی ۱۸۲ ؛ على اليزدى ١‏ : ۲۹۲ ۰ 

(۷) وقد نشر میچر سایکس فى تابه ۳6۳218 فى الصفحة ۳۹۶ و ۳۷۲ عددا من الخرارط 


«البيائية , توضم سالة دلتا هيلمند والبحيرة فى یرهنا ۰ قفنى اقمی الطرف الجتویی فن وض البحيرة 
«العظمى , تتصل پمجری یپ - طوله نحو من شمسين ميلا ومعدل عرضه ۴۵۰ ياردة وله جروف 


— WY 
طریق فادس » عند حد سحستان فى المرحلة الالثة فى الطريق من زرنج الى‎ 
نرمامير ( آنظر ص ۳۱ أعلاء ) + وعرض هذه الحيرة مقدار مرحلة ( أى‎ 
مسيرة يوم وهو نحو ثلائين مبلا ) وهی عذبة الاء ء وافرة القصب » ويرتفع منها‎ 
سمك كثير » و « حوالها كلها فری سوی الوجه الذی إلى الفازة » ومی هذه‎ 

القری كان هذا السمك يحفف وبحمل الى سائر اللاد ٠‏ 


وأكبر الانهار التى تحمل الاء الى بحيرة زره » هو نهر هبلمند العظيم الذى 
أجاد بائوت فى وصفه « انه ينصب اليه ماه ألف نهر » ٠‏ وقد ضط اسمه بصورة 
هند مند ۰ آما هبد مند فلعله من خطاً النساخ ۰ وكذلك هير ملد ( أو هيرميد ) 
وبهذا الاسم الاخير ذكر الستوفی النهر » كما سماء أيضا آب زره » أى نهر زره ٠‏ 
وما هیلمند الا الصبغة الحديئة الا کثر شبوعا - وخرج هذا النهر الكبير قالطال بين 
غزنة وياسان » ونؤلف هذ. الحال البوم قسما من أفغانستان » وقد كانت فى 
القرون الوسطى تعرف بناحية ( أو مملكة ) الغور * ويجرى هیلمند نحو الجنوب 
الغربى فبنحدر فى الوادى العريض المعروف بزمینداور الى مدينة بست حبث 
بلتقى بضفته السرى نهر قندهار الذى يسقى بلاد راخج + وكانت بست أولى 
مدن سجستان التى يلها النهر ٠‏ ومن هذه الدينة يتعطف هيلمند انعطافه العظیم 
لصف الداثری > باتحاهه جنویا قشربا شمالا حتی بلغ زدنج وملها يدور تحو 
الغرب ثانبة ثم یقع فى بحيرة زره ٠‏ 

ونقوم فى نهر هیلمند » على بعد مرحلة » أى مسافة نحو الاين ميلا من 
زرنج » سدود شتت لتقسيم ساهه على أنهار الرى ٠‏ وفى هذا الموضع تفرغ 
أعظم كمية من مائه فى أنهار خمسة كيرة تجری نحو زرنج والبحيرة ۰ فأول هذه 
الانهار اللشقة عنه : نهر الطعام وهو أبعدها جنوبا ٠‏ وكان یسقی الرساتق 
خارج باب الطعام من آبواب زرنج وقد مر" ذكره ۰ ومن هذه الرسائيق ها بنتهی 


ارتفاعها خمسون قدما ‏ فال له شلا » ويجرى هلا اللهر لحو الجثرب الشرفى فيقم فى كرد زره » 
ای وهدة زره وهى عقيق ثان لليحيرة ال جتوب عدوة هیلمید الاسفل ۰ رتستقبل هدم الرهدة ٠‏ 
( كود ) فى عرسم الفيضان مضلة مياء البحيرة » رمساحة كود زره نحو مثة ميل من الشرق الى 
الفرب وثلائين ميلا عرضا ۰ انظر : سايكس فى 8617818 س ۳۸۵ ٠‏ 


- ۷۸ - 
الى حد نيشك ویلیه نهر يقال له نهر باشتروذ ۰ ثم نهر ثالث هو نهر سناروذ > 
كان يأخذ من هیلمند على فرسخ من زرنج ء وهو اللهر الذی يحمل الاء الى, 
قاعدة الاقليم ٠‏ ولهذا فقد آشار ابن حوقل الى ان فى موسم الفيضان كانت تجری 
فيه السفن من بست الى زرنج ٠‏ آما الهر الرابع > فکان یسقی مقداد ثملاثين, 
فرية ویقال له نهر شعبة ٠‏ والنهر الخاسس كان نهر مسلی» و کانت فضلة ماه 
نهر هیلمند بعد ذلك تجری فى نهر يسمى نهر كزك > « وقد شکرهناك سکتر 
بمنع الا ان بجری الى بحیر: زره حتی بحیء المد“ > فاذا جات یام المد“ زاله 
السکر ووقع فضل هذا النهر الى بحيرة زره ۲ + 
ويؤخذ من أقوال البلدانیین العرب الاأولين » أن زرنج لم تكن قاعدة 
سجستان فى أيام ملوك السجم القدماء » بل كانت مدينة اسمها رام شهرستان ويقال. 
لها ایضا أبر شهريار ٠‏ وهذه المدينة كانت فى المثة الرابعة ( العاشر: ) فد دفتتها 
رمال المفازة » وأشتها وبعض سوتها بقت ثائمة الى ذلك الزمن + ويقال ان موضع 
هذه العاصمة القديمة كان على ثلاث مراحل من رنج » عن يسار الذاهب من 
زدنج الى كرمان « اذا جزت » ( مدينة ) دارك بحذاء ( مدينة ) راسك » وهما 
موضعان مجهولان ٠‏ ويقال ان الفرع الكير التشق من هبلمند « كان بجری 
عليها فى الايام الخالية فيسقى رسائيقها ٠‏ تم انقلم السكر فى هذا النهر وانبئق الماء 
منه ومال الى نهر آخر فانقطع عنها » ومن ثم تحول ما كان يكتلف المدينة العتبقة 
من رسائيق الى مقازة » فهجرها الناس وبنوا زرنج ٠‏ 
وعلى مسافة بسيرة غرب بحيرة زره » على حد فوهستان » عند شفير الفازة 
العتلمی » مدينة نه أو نيه ء وقد ذكرها اللدانبون العرب الاولون بکونها من أعمال. 
سبستان ٠‏ قال فيها المقدسى د عليها حصن > بناؤهم طین » وشربهم أكثره من نی » 
يجرى البها الاء من الحال ٠‏ وأشار الى ه أيضًا باوت والمستوفى ٠‏ وام يرد 
الاخر شتا الا فوله : بناها الملك أردشير بابكان ٠‏ وما يشاهد اليوم من بقايا 
(۸) الاصطخری ۲۸۲ ۲8۸ ؛ ابن حوقل ۳۰۰ ب ۴۰۱ ؛ المقدسى ۳۲۹ ! ياقرت ۰۱ ۵۱٤‏ ؛ 


غ : ۲۷۲ و ٩۰۲‏ و ٩٩۲‏ ؛ السترقی ۲۱۱ ر ۲۲۱ ۰ واشار المغدمى الى اليحيرة باسم يحيرة الصتط 
ولمل ذلك من رهم اللساخ ٠‏ 


- ۳% ال 

الحصون والخرائب الهائلة لا يدل الا على انها كانت فى القرون الوسطى موضعا 
جلل الشأن(") ٠‏ 

آما ما يفع من آنهار فى بحيرة زره من الشمال » وهی الانهار اللحدرة من 
أسفتزار ( سبزوار هراة ) ویقال لها اليوم هارود » فلم يذكرها البلدانیون العرب 
على ما يدو » الا انهم آشاروا الى نهر فره * ومخرجه فى جال ناحيةالفور ٠‏ 
ووادی فره هذا > بعد ان بجتاز الحال » بدخل اقلم سحسنان ويصل الى مدينة 
فره » وقد وصفها ابن حوقل بقوله هی آرض سهلة ومدينة كيرة > أبنيتها طبن 
ولها رسناق پشتمل على نحو من ستين فرية » وبها تخل وفواکه وزروغ ٠‏ وزاد 
المقدسى على ذلك قوله « فرء : ذات جاسين > جانب للخوارج وجانب لاامل 
الجماعة » » وعلى مرحلة من جنوب الدینة » فنطرة على نهر فره ,قال لها فنطرة 
فره ( وبالفارسية بل فره ) ٠‏ وعندها يعبر الطريق الا تى الى زدنج من ضفة 
النهر السمنى الى البسرى ٠‏ وكانت هذه القنطرة » وعندها مديئة آیضا ء على أربع 
مراحل فوق جوين ۰ وكان فى نحو نصف الطريق بين المديلنين ( على ما ذكر ابن 
رسته ) موضع يقال له ھن ٠‏ وقرب كهن » على بعد فرسخ من غربها » كثيب 
رمل كير » ذو خاصية اسماع الاصوات ٠‏ فان القت على رمل هذا الكل الماء أو أى 
شىء حتى الصغير « ممعت منه صوئا شديدا ودويا هائلا مسمعا » ٠‏ وذكر الیرونی 
آیضا هذا الحل السجب » وقد كتب فى المثة الخامسة ( الحادية عشرة ) ٠‏ ومثل 
هذه الخاصصات التى فى الرمال التنقلة تلاحظ الموم فى كثان المغازة بين سحستان 
وفوهستان ٠‏ والمديئة الزدوجة الحديثة لاش جوين » وهی فى بومنا موضع 
جليل الشأن قد ذكرها القدسی باسم "کین ( عوضا عن كوين ) م وقال فيها 
« كوين » عليها حصن منيع كبير > ولیس بها منبر من أجل انهم خوارج » ٠‏ 


- ۱۸۳ الاسطخرى ۲:۲ ؛ ابن حرقل ۲۰۰ ؛ المقدسى ۲۰۹ ؛ ياقرت 4 : ۸۷۱ ؛ المستوفى‎ )٩( 

لا يعلم موضح رام شهرستان بالشبط ۰ وقد جعل سر ه ٠‏ رولنسن ( 3۸68 لستة ۱۸۷۳ 
س ۲۷ ) موشعها لن راهرود بالقرب من مخرج شلا , حيث تری هناك اطلال راسعة كبيرة ۰ وقد 
وصف هذه الخرائب التى تسمی الوم شهر رستم أى مدينة رستم , ووضع لها مخططا : سقج 
لاندر , فى كتابه 182108 60۷۵/60 2۵۲038 ۲ : ۲۷۰ ۰ ورصف ميجر سایکس خرائب نه 
فى کتابه 262818 ر س 1۱۳ ) ۰ 


A —‏ الل 

آما غير القدسی من بلدانبی القرون الوسطی > فلم بذکروا هذا الوضم الا بكوله 

مرحلة فى الطریق ٠‏ ولم بذ کروا الاسم « لاش » ۰ 
وفى لحو نصف الساقة بين جوین وزدنج » يعبر الطریق أكبر فروع 
هیلمند على قنطر: ٠‏ وعل بضعة فراسخ جنوبها » الدينة الجليلة كر کتوابته 
كانت هده المديئة على مرحلة شمال زرنج > وباسمها عل ما ٻيا » سمي" باب 
زرنج الشمالى ٠‏ وكان أهل كركويه من الخوارج على ما ذكر بافوت * وفى 
كركويه بيت ار معنم عند المجوس ٠‏ وأمهب الفزوینی » وقد كنب فى خنام 
المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) فى صفة هذه الناية ۰ قال « بها قتان عظيمتان > 
زعموا انهما من عهد رستم الشديد ٠‏ وعلى رأس القبتین قرنان قد جعل ميل كل 
واحد منهما الى الا خر نشسها بقرنی الثور > بقاژهما من عهد رستم الى زمائنا ٠٠٠١‏ 
ونحت اتن بت نار للمیحوس +« ولار هذا الىت لا تطفاً أبدا ء ولها خدم 
پنناوبون فى اشعال اللار ء پقعد الوسوم بالخدمة على بعد من النار عشرین 
ذراعا > ویشلی فمه وأنفاسه وبأحذ بكليتين ص فضة عودا من الطر فاء نحو الشس 
بقله فى النار » و کلما هم" النار بالخو بلقی خشبة خشبة + وهذا الست من أعظم 
بيوت النار عند الجوس » + وعلی شىء سير من کرکویه » على ثلائة فراسخ 
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من زرنج » كانت مدبئة کر ثك» وقال بافوت ان بعضهم پسمها كر ونوهى ما 
ژالت الى پومنا تعرف بهذا الاسم » وژاد يادوت على ذلك انها « پلندة نزهة كثيرة 

الخيرات » وأهلها كلهم حوادج ع حاكة ب(“ + 

(۱۰) ابن رسته ٠ ٠۷١‏ ريصدد الكثبان الرملية المسمعة اصرائا , راجع البيروئى ؛ الا"ثار البائية من 
العرون الالية وقد قله الى الالكليزية سخو (58611811 .13 .0) مي ۲۳۰ من الترحمة ( ص۲8 منالمئن 
العربی ) ٠‏ بللاطلاع على مثال فی يومنا هذا لثل زمل يسمع آسواتا تاسرات « الغفيثارة الابرلية » 
(Aeolian Harp)‏ الظر . سر ب ° كرلد سبد ) Per8ia‏ متتهاقة188 1‘ (fv‏ 
فقد زار هدا الثل العجيب فى مشهد الامام ريد على خمسة آميال غرب فلعة كاه - 

الاصطخری 511 ؛ ابن حوقل ۲۰۳ و 9-4 ؛ المعدسبى ۲۰5 و ۳۲۹ ؛ المستوفى ۲۱۵ ! القزوينى 
۲ ۰ ۱۱۳ ! الوٽ " : EY‏ و E £ AAA‏ : ۲۲ رز ۲۳۹ ٠‏ 

أها مرضع گرگویه ؛قیمگن البحث عله بين الخرائب الراسعة فى جثوب بیشاردان ؛ وعندها قنطرة 
قدبسة ذات عقدین , يقال لها تخت بول ۰ الظر ایضا : سر کولد سمد Easlern Persia jJ‏ 


(۱: ۲۱۰) ريت 1706 فى كتابه خراسان وسیستان ( ص ۱۱۸ ) ۰ 
كان الزردشتبون بسمون بيت النار المد كور آعلاء » ميتيو كركو ۰ ( التهت حاشية الژلف ) ۰ 


- ۳۸۱ - 


آما نهر خاش > أو خواش 1 أو "خواش ( م قانه بقع فى بحيرة زره 
بين نهر فره وهبلمند » وقد سماه ابن حوفل نهر يتشك ٠‏ وليشك اسم الناحية 
العامرة فى شرق زرنج » وبها سمى ء على ما ذكرنا » الاب الشرقی فى العاصمة 
زرنج ٠‏ ومخرج هذا النهر فى جال الغور أيضا ٠‏ ومدينة خواش راكة عليه » 
وهى على لحو مرحلة من زرنج ۰ وذكر ابن حوقل ان مدينة خواش أكبر 
مدن هذه الاحة > بها تخل وأشجار + وحين كتب ياقوت » صار اسمها يلفظ 
بصورة خاش ء على ها هو الوم ۰ وأجل مدينة فى هذه الناحة > وان كانت 


قلبا : الميشارة الايولية آلة موسيفية تالف من صندوق مستطيل فارغ » مربوط على وجهه اوثار , 
تمزف من تلفاء نعسها بقعل الریح ٠‏ وائتهی الينا من أحبار رؤساء الیهرد ( الربيثيين ) ان الملك 
داود كان یعلق فیثارته توی منامه ليلا , فاذا انتصف الليل سمع مثها صوت ناعم . والعروف اث 
الصينيين ال پومتا یطرون طیارات من الورق يعلى مى شيطها آلة تعطی اصواتا موسيفية اذا لامستها 
الريح ٠‏ ونحد مثل ذلك فى العران لدی الصبیان الذپی بطیرون طیارات ورفية » فابهم یملعوت فى 
خيط الطبارة آلة حفيفة تسى « الدنبركة آو السنطور » تمطی اصواتا موسيقية وهی فى اجو - 

وتنسب الفيثارة الابولية الى ايولس (4.601118.) وهر فى الاساطير اليرئانة » على ما ذكر هومیرس » 
ان هيبوئس (11122018) ضابط الريح وحاكم جريرة ايولية السائة ٠‏ وايولية 480118 
مقاطعة يوتانية تديمة فى آسية الصغرى ( راجع دائرة المعارف البريطايية ٠‏ مادء : 138۳۳ Aeolian‏ 
من الطبعة الرابعة عشرة ) ٠‏ 


ان الظاهرة العجيية التی تسمی « موسیمی الرمال » ۲ ند سبعها الكثير س علماء الجيولرجية 
.ررواد الصحارى والقفار ۰ روی بعضهم , ان لرعا من الرسیقی الصاخبة التى تشبه الى حد ما « الجاز » 
العديف , تسمع فى بعص الاحيان فى صحراء كلهارى ( فى جبوبی افريقية ) . حیث بوجد « لسان » 
.من الرمل الانيض مستقر على « شهر » من الرعل الاحس ٠‏ وقد ترتفع هه الوسیفی حي تشه صوت 
محرك الطائرة ۰ ويررن فى تعسير ذلك » ان هدا « اللسان » من الرمل الابيض , يزحف كله على 
«الرمل الاحمر المستقر فيحدث الصوت ۰ 


رذكر غيرهم , الهم سمعوا عير مرة قى صحراء برد , اصواتا موسيقية واضحة تشبه طبطنة 
الاجراس الساسسية . رمال آخرون انهم سيعوا موسيقى الرمال جلية فى بلاد الادغان » على اربميل 
.هيلا من مدينة كابل الى الشرق ۰ 

رنى مصر عرفت طاهرة مرسيقى الرمال ایضا ۰ فان البدو , قى أنصى الجترب الغربى من صحارى 
:مر ) يرعمون ان هذه الموسيقى اما ان کون أصوات الاجراس فى الكنائس والاديرة الثى طسرتها 
الرمال » أو انها سغير الحن رعويل السياطيئ ٠‏ ولو زرت « جيل التاتوس » فى وادى العربة شال 
.مديتة الطور بشبه جزيرة سينا , لسمعت عجبا عجابا : رلين يبدا خافتا ثم پسلو رويدا رريدا حتى يزعي 
السامم ويخيفه ؛ وقد فسر بعضهم سيب ذلك إن الطبقة العليا هن الرمل تكون شديدة الحرارة » 
لتاتی الریج لتحرلها شحدت الموسيقى ۰ ( م ) " 

(۱۱) فى هله الارجاء . ثلائة مواضع بهذا الاسم ار بما یشابهه » هی نهر ومديلة خاش 
الحاليين ٠‏ ثم مديئة بهذا الاسم فى جبل الققص ( انظر س ۳۵۰ ) رآشیرا خواص مکران ( آنظر 
س ۸ ° 


- ۳۸۲ 
أصغر من خواش » مدينة قر اين أو القرئين ٠‏ وهی موطن آل الصفار يعقوب 
وعمرو ابنی اللت الصفار الشهور ٠‏ وکانت قرنبن فى المفازة فى شمال غربی 
خواش » على مرحلة منها فى الطریق الذاهب الى فره + وفیها » على ما ذکر ابن 
خرداذیه » « آثر مربط فرس رستم » ٠‏ وتكلم القدسی على قرئين ثقال : هی 
صغيرة وعلیها حصن ولها نهر وبها جامم ولها ربض ٠‏ وأشار الستوفی الها آبضا 
وقال : یکثر فى رسائيقها الخصة القمح والنواکه + 
وفى نصف الطربق بين فرنبن وفره » مدينة جزء الصفيرة وهی نحو قرنين 
سعة ٠‏ ذكر ابن حوقل انها تشتمل « على فری ورساتیق » وهی خصبة > وماژهم 
من فلى لهم » وأبنيتهم آیضا من طبن » ۰ وذکر یافوت ان آهلها فى آيامه کانوا 
بقولون لها كزه ٠‏ ويقال للناحية النى تحف بنهر خواش : نيشك »> و کانت فى 
المثة الرابعة ( العاشرة ) كثيرة السکان » على ما بسنا ء وحروری > « فرية عامرة 
سلطانية » وهی ما زالت قائمة على ضفة اللهر أسفل خواش حبت يسر الطریق 
الا تی من بست نهر خواش اهل قلطرة آجر ۰ وکانت قرية سروزن الرحلة 
التالية لها فى طریق زرنج ۰ وبين هائين القریتین زانبوق » وهی قرية علبها حصن 
منم قال القدسی انها نحو جوين سعة ٠‏ 
وعلى مسيرة يوم شمال زرنج > مدينة الطاق ,الحليلة > ولم تعان کنب 
المسالك موضعها الصحح ٠‏ قال القدسی : « الطاق صغيرة كثيرة الاعناب واسعة 
الرستاق » ٠‏ وذكر ابو الفداء فى المثة الثامنة ( الرابعة عشر: ) » نقلا عن ابن 
سعد » وقد سماها حصن الطاق : « هو على جبل مرتفع عند النواء النهر » 
( أى نهر هیلمند ) » وعندء ينعطف اللهر غربا بعد آن تتفرع منه الانهار الجارية 
الى زرنج فيقع فى بحيرة زره ٠‏ وقد جاء ذكر هذا الحصن مع قلعة زره ( أو حصار 
زده ) فى جملة المدن التی استولى عليها تیمورلنك قبل هجومه على زرنج ٠‏ وفی 
أخار الفتوح الاسلامية الاولى » جاء ذكر قلعة آخری فى هذه الانحاء » هى زالق> 
قيل انها على خمسة فراسخ من كركويه ومن زرنج ٠‏ ولا يعرف عنها شىء غير 
ذلك ٠‏ ولم يرد لها ذكر فبما بيد 0. 


(۱۲) البلاذری ۳٩۲‏ رو ۳۹۸۰ ؛ ابن حوقل ۲۰۱ و ۲۰۲ و ۲۰۲ و ۲۰ ؛ ابن خرداذبه ۵۰ ؛ 


- ۳۸۳ 
آما بست » فانها على نحو خط عرض زرنج ۰ والطريق من زرنج يأخذ 
شرفا مارا بحروری » على ما بنا » ویقطع الفازة ه اما مجری هیلمند » فانه 
يضاعف السافة اذ پلتوی التواء لصف دائری باتجاء الجتوب » وفی منتصف 
امتداد مجراء تقوم مدينة رودبار +٠‏ وقد ذكر البلاذرى هذا الوضع على ما يظهر 
فى أيام الفتوحات الاسلامية الاولى » فتکلم على مدينة يقال لها الروذبار فى 
مجستان » فى طريق قندهار وبالقرب من الروذبار هذء » كانت كش ( أو كس ) . 
ویدو انها هی الوضم العروف البوم پاسم كاج أو کھج ۰ ولم یذ کر اللدانبون ' 
العرب الروذبار الا عرضا » ولعلها نطابق روذبار التى وصفها الاصطخری وتال 
الها من أعمال فیروز قند قرب بست ٠‏ « وأكثر غلانها الملح » ولهم مع ذلك زروع 
وفواكه ومیاء جارية » ۰ وفى هذه الانحاء موضع آخر هو الزالقان » وتكتب 
أيضا الصالقان أو الجهالكان ٠‏ وصفها ابن حوقل بكونها من بست على مرحلة 
واحدة » ولکنه لم يذكر فى أى اتجاء هى منها ٠‏ ولم یرد هذا الاسم فى كنب 
السالك ۰ و کانت مدينة « آکثر آهلها حاكة ء ويها فواکه ونضل وزروع » 
وماژهم أنهار جارية » و کانت فى الثة الرابعة ( العاشرة ) نحوا من القرتین فى 
الکر .۰ 
وأبست ( أو پست ) على نهر هیلمند » عند ملتقی النهر الا تى من ناحية 
قندهار معه ۰ وقد كانت دائماً موضعاً جليلا” ٠‏ قال الاصطخرى « على 
باب ببست » جسر من السفن كما يكون على أنهار العراق » وعليه يمر الطريق 
الا تی من زرنج ٠‏ وكانت بست فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ثانية المدن الحللة 
فى سجستان ٠‏ « وزي” أهلها زي أهل العراق » وبها متاجر الى بلد الهند ء 
وبها نشل واعتاب » وهی خصة جدا » ٠‏ وکانت ست تعد أجل مدن اللاد 
الجبلية فى شرق سجستان التى تشتمل على الناحيتين الکبیرتین : زمين داور 
ورخج ٠‏ قال القدسی ان حول بست وقلمتها أرباضا كبيرة على فرسخ فوق ملتقى 
هر خردروی ( نهر آرگنداپ الحالى ) بهی‌مند ( هيلمئد ) ٠‏ ولها جامع حسن 


القسی 505 ؛ ياتوت ۲ : ۷۲ و 445 ؛ ٤‏ : ۲۷۲ ؛ السترلی ۱۸۵ ؛ ابر الفداء ۲4۲ ۰ على اليزدى 
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وأسواق عامرة ٠‏ « وعلى تصف فرسخ من نحو غزئين ( غرلة ) > مديلة صفيرة 
نسمى السکر »© إنزلها السلطان » وقال باقوت فى المثة السابعة ( الثالئة عشر: ) > 
ان الخراب فى بست ظاهر > ونواه بانها « من الملاد الحارة المزاج » وهی كثيرة 
الانهار والبساتين ٠‏ ء وفى ختام المثة الثامنة ( الرابسة عثسرة ) أوقع تیمور بها 
وبما جاورها ء الدمار حين زحفه البها من زرنج »> وخرب فى طريقه أحد 
السکور العظيمة فى هیلمند السمی بند رستم » وکان هذا السکر يسكر المياء التی, 
تسقي الرسایق فى غرب سيستان 235 ۰ 

وما زال الوادی العريض الذى یجری فيه نهر هیلمند منحدرا من جبال 
هندو کش الى بست © يعرف باسم زمان داور » وهو الاسم الذی أطلقه الللدانبون 
العرب على ناحيته ٠‏ وهذه هى السمية الفارسية > ویقابلها بالعريية أرض 
الداور أو بلد الداور * ومعتى هانين التسمبتين واحد ء هو أرض الا بواب أى 
دروب الجال ٠‏ وكانت هذه اللاد فى القرون الوسطى خصبة عامرة كثيرة 
السكان > بها أدبع مدن جلبلة » هی درتل ودرغش وبين وشروان ٠‏ ولها 
قرى ودسانسق عديدة ٠‏ وأكير مدن هذه الناحة درتل أو تل » على ما کتب 
الاصطخرى اسمها ٠‏ والظاهر انه يطابق المدنة التى وصفها القدسی باسم 
الداور وقال « الداور : كيرة طسة وهی شفر جليل عليها حراس مرنيون » اذ 
كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) على حد جال الغور وهی عند ضفة نهر هیلمند 
على لات مراحل فوق بست ٠‏ وورد فى أخار الفتوحات الاسلامة الاولى » ان 
بالقرب منها جبل الزور حبث الصنم العظيم السمی زور أو زون ٠‏ وقد غلمه 
المرب ٠‏ وكان هذا الصنم كله من ذهب وعبناء مرصتان ببافوت ٠‏ 

ومدينة درغش » على هيلمند فى الضفة التی عليها درثل » وهی أعلى منها 
بمرحلة ٠‏ أما بثنين » فكانت على مرحلة من غرب درتل فى البلاد التى تسکنها 
القائل التركية المعروفة بالشلنك ٠‏ وتقيم بهم فبيلة الامج ٠‏ وقد هاجرت 
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قبائل الخلج هذه بعد ذلك نحو الغرب » الا ان ابن حوقل فى المثة الرابعة 
( العائرة ) » وصفهم بقوله انهم من بلد الداور « على خلق الاتراك وزیهم 
وللاسهم » ٠‏ وفى زمين داور مدينة خاسة هی خواش ( واسمها كاسم الموضع الذى 
على نهر خواش > وقد مر" ذكره ) ۰ قال الاصطخری الها بلد لا سور عليه » 
وبها قلعة ٠‏ ومما سف عليه ان موضعها لم تذكره المراجع » غير ان بعضهم 
عد"ها من أعمال كابل ٠‏ 

وبن بست ودرتل » على مرحلة جنوب المدينة الاخيرة » سروان أو شروان 
ولم تكن على نهر هبلمند على ما يظهر » قال فيها ابن حوفل : مدينة صغيرة نحو 
القرئين » الا انها آعمر وأكثر أهلا » وبها فواكه واسمة تحمل » ونضل وكروم 
تجلب منها وتنقل من رسائيقها ومن فيروز فلد ۰ وهذه الاخيرة جنوب لاحية 
شروان » وعلى مرحلة من شرق بست" ٠ ٩‏ 

ورسناق رحج » تالف مما حول قندهار من بلاد » وهو فى شرق بست 
بامتداد ضفاف النهرين المعروفين الوم ب « ترنك » و ه ارگداب » ٠‏ وکانت قاعدة 
رخج فى العصور الوسطى : بنجواى ٠‏ وهی الصبنة العرببه ل « بنج وای » 
( أى الانهار الخستة ) ۰ وما زال هذا الاسم يطلق على الناحبة غرب قندهار قرب 
الثقاء نهری ترنك وارگنداب ٠‏ وقد كانت بلاد رخج على غاية الرفاهة والخصب 
والسعة فى القرون الوسطى ٠‏ « وعامتها صوّا ف يرتفع لببت الال منها مال عظیم 
جسيم » ٠‏ ومن الصعب تسان موضع بنجواى » فقد کات على طريق 
بست على اربع مراحل منها » وعندها كانت تتشعب الطرق : طربق ینجه 
شمالا صل غزنة فى اتننى عشرة مرحلة ٠‏ وطريق آخر الى الشرق يلغ سیبی 
فى ست مراحل ٠‏ ولعلها لم تكن بعيدة عن قندهار ٠‏ غير ان المسافة بين الدینتین 
لم نذكرها المراجع ٠‏ وعلی مرحلة من غرب ينجواى » قلمة كوهك ( أى المإبيل) ٠‏ 
وحول القلعة المدينة » وكانت پنجوای نفسها منيعة » وبها جامع حسن ٠‏ وشرب 

(15) البلاذرى ۳۹۶ ' الاصطحرى ۲8۶ و ۲2۵ و ۲۸۸ ؛ ابن سوفل ۳۰۲ ر 9-4 ؛ المقدسى 
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لم يبق الیرم مدپنة من مدن رامين دارر - الا ان درئل فاعدة هذه البلاد ينبغى ائها كانت حيث 
موضم كيرشك الحديتة ۰ 


۳۸ - 

آهلها من نهر ٠‏ 

وعلى مرحلة من هذا الوضع فى طریق سبى » مديئة بکراواذ ( عوضا 
عن بكر اباد » وقد أشار الها الاصطخری وابن حوتل باسم تکی اباد > ولعل 
ذلك من وهم النساخ ) ٠‏ وهی « مدینة كيرة » الجامع فى السوق » ٠‏ وكانت 
على نهر يلتقى بنهر ندهار * 

أما مدينة قندهار ( أو القندهار ) فقد ذکرت غير مرة فى آخبار الفتوح 
الاسلاسة الاولى » فى جملة الواضع القر به من حدود الهند ٠‏ واثار اللاذری 
الى ان المسلمين وصلوها من سحستان بعد أن اجتازوا المفازة > ثم انوا المدينة 
نمثلا لبوذا ٠‏ وبعد الفتوحات » لم يرد اسم قندهار الا عرضا فى القدسی وابن 
رسته والبعقوبى » وذكروها انها فى الهند أو على حدود الهند ٠‏ ولم يوصلنا أحد 
من أصحاب المسالك الى قندهار يا للاأسف ٠‏ ولا ذكر لهذا الاسم فى الاصطخرى 
وابن حوقل فى ساق كلامهما على هذا الاقلیم ٠‏ وربما تكون پنجوای قد حلت 
محلها فى صدر القرون الوسطى ٠‏ اذ ان یافوت الحموى » لم يأننا بوصف لها ء 
وبرز اسمها ثاننة فى التاريخ عند الكلام على خريب المغول لها فى النصف 
الاول من الثة السابعة ( الثالثة عشرة ) ثم تدمير يمور لها فى ختام الملة 
التى هت( ۵70 

وکانت احية سیبی » تعرف لدی البلدانین المرب باسم بالس » ویقال 
لها أيضا بالش أو والشتان ‏ وفاعدنها » على ما فى الاصطخری : سسی » و کشت 
آیضا سبوي أو سبوی ۰ ولکن الوالى كان ,قيم عادة فى القصر » ( أى القلعة ) ٠‏ 
والقصر بلدء صغيرة على فرمخ من أسفتجای أو سفلحاوی » وهی ثائية مدن هذه 
الناحة » ولم يسن موضمها الصحیح ولکنها كانت على مرحلتین شمال سیبی فى 
طریق پنحوای رخج ٠‏ أما مدينة ستنك أو ستنج فقد ذکرها آیضا الاصطخری 

(15) البلاتری ۳۶ ر 15 ؛ الاسطضری ۲۶۶ و ۲:۰ ! ابن حوقل ۳۰۱ ر ۳۰۲ 
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— ۳۸۷ ¬ 

والقدمی وقال الاخير ان فى هذه الناحة الفين ومشى فرية ٠‏ ولكن لم ينته النا 
وصف لای موضع من هذه المواضع 7" © ۰ 

وغزنة أو غزنين » اشتهرت فى التاریخ فى ختام المثة الرابعة ( مطلع المثة 
الحادية عشرة ) اذ كانت عاصمة السلطان محمود الغزنوى العظیم وقد ساد فى وقت 
واحد على الهند فى الشرق وبغداد فى الغرب ٠‏ ولكنه لم يته الينا یا للااسف 
وصف واف لتعزنة حين سداد محمود بناءها وزيلها یما غنمه من غزواته فى 
الهند ٠‏ وقد وصف الاصطخرى هذه الدینه قل هذا الزمن بحل > فقال انها 
كالياميان » ولا بساتين لها ۰ ولها نهر « ولس فى هذه المدن التی فى نواحی بل 
أكثر مالا وتجارة من غزنة » قانها فرضة الهند » ٠‏ وسرد القدمی أسماء كثير من 
رسانقها وقراها ومدنها ومعظمها لا يعرف موضعه الوم ٠‏ وكئب اسمها بصورة 
غزنين » بصيغة المثنى » ولكنه لم يشر الى ما يقصده بنزنين وان اساسعمل اسم غزنين 
فى الا زمنة أكثر من غزنة ٠‏ وزاد القدسی على ذلك ان اللاد التى ما بين غزنة 
وكابل كانت سرف بکابلسنان ۰ 

جدد الشلطان محمود بناء غزنة فى نحو سنه 4۱۵ ( ٠١85‏ ) حين رجوعه 
الى بلاده محمللا بالغنائم من الهند ٠‏ وبلغت المدينة أوج ازدهارها فى أبامه واستمرت 
على ذلك نحو لیف وفرن ٠‏ وقد لقب السلطان علاء الدين الغورى هذه المدينة 
بجهان موز » ( أى مفسدة العالم ) > انتقاما لوت أخبه على ید بهرام شاه الفزنوی » 
واسئولی على غزنة عنوة سنة 044 ( ۱۱۵۹ ) ثم آمر بنهب الدينة وحرفها » فلم 
قم لها قائمة بعد هذه الكارثة ٠‏ ولكن الظاهر ان قبر محمود العظیم فى الجامع 
قد نحا من هذا الدمار أو قد جدد بناژه » فعد راه ابن بطوطة حين كان فى هذا 
الموضع فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ۰ وفال ان غزلة فى أيامه معظمها خراب 
ولم يق مها الا سیر ٠‏ وكانت قبل ذلك مدينة كبيرة ٠‏ وتكلم عليها معاصره 
الستوفی فقال انها بلدة صغيرة » البرد فيها شديد جدا لعظم ارتفاع موضعها ٠‏ 
ولم یز ودنا بوصف ذى وزن لها(“ ۰ 


(15) الاصطخری ۱۷۹ و ۲۸۶ ! ابن حوقل ۲۳۰۱ ۲ القدنی ۲۹۷ ٠‏ 
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وكان البلدانيون العرب » على ما قد رأينا » يسمون الاقلیم الجلى فى آعالی 
نهر هبلمند ونهر قندهار » بزابلستان ٠‏ وهو اسم مبهم الاستعمال » ولكنه فى الغالب 
بعين البلاد النی حول غزنة ٠‏ ومن جهة ثانة > كانت کابلستان اقلم کابل > 
وهی أبعد شمالا من غزنة ء على حدود الامان ٠‏ وهذا هو التقسيم الوجود فى 
آخار فنوحات تسور ٠‏ وقد وصف المقوبی فى المثة الثالثة ( التاسعة ) مده 
کابل بقوله : « النجار یدخلون اليها وبحملون منها الاهليلج الكابلى الکار 6۱۲۰ 
وقال آبضا : « مدينة کابل العظمى » يقال لها جر وس» ۰ اما الاصطخری فى المة 
التالبة » نقد قال ان اسمها طابان ٠‏ ولکن الظاهر ان اسمها الشائع كان کابل » 
وآکثر ما كان يطلق » على 'احيتها ۰ 


وكان فى كابل فهندز - أى ثلعة ‏ مشهور ٠‏ وعلى الدینه سور منیع > ولا 
يؤدى الها الا طربق واحد ء وكانت فرضة لتحارة الهند ٠‏ « باع بها من الثبل فى 
كل حول » ما بعمل بقصتها على ما ذكره نحارهم بألفى آلف دینار("؟ وزائد » ٠‏ 
وفيها تجارات الهند والصين الثميئة ٠‏ وللمسلمين فى كابل ربض > ومثله لليهود 
والوشین ٠‏ وها أسواق عامرة كثيرة السلع ٠‏ وذكر القدسی أبضا ان فى فلعتها 
بثرا عحبة وان كابل فى نظرء « بلد الهلبلج الرفع » ٠‏ وعد" كابلستان فى آخر 
اقلم سجستان ٠‏ وقال القزوينى فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) : « يحلب منها 


۶ = 
ولم ناتنا السبى فى کنانه « سر محمود صاحب عزنة »۾ بوصف مسهپ عن عاصية هدا 
السلطان ٠‏ وانظر مادة ( غزئة ) الثی كتيها سر ه ۰ يول (118الآا .11) فى دائرة العارف البريطانية 

( الطبعة التاسعة ) الجلد العاشر ٠‏ ص ١٦د‏ رليها تخطيط للدينة ٠‏ 

(۱۸) الاعليلح أطلق فى القرون الوسطى ١‏ على لمر جاف وحب ابض الخاصية ۰ يحلب 
عن الهند ٠‏ اشتهر كثيرا فى طبخ العقافير قى تلك الابام ۰ وهدا الاسم يونائي الاصل ٠‏ وثمره 
الهددى المستعسمل فى تركيب التوابل مضلب الانواغ ٠‏ وأجردها يفال له الكابلى ای المنتح في كابل ٠‏ 
وسسي العرب هذا العقار ( على ها انتهى الينا ) اصليلح آر هللح ۰ ولان الميطار فى تایه 
« الحامع لمردات الادوية والاغذية » ( وقد نقله الدگنرر جى ۰ سونتير 85011116115967 Dr. J.‏ 
راجح ۱ : ۱۱۲ ۰ ۲ : 89/15 ) ليذتان قه ۰ أنظر آصا دورى فى تكملة العجمات العربية ر( مادة : 
اهليلج ) ر 1۵۲708 810-1201333 Glossary of‏ تاليف بول Yule and Burnell Jı,‏ 
فى مادة : 1۷۷۲۳۵۵۵18۲ . 


)۱٩(‏ هدا ما ذکره الاصطخرى ١‏ اما المؤلف مقد جمل البلغ الف آلف دیتار , آی ما يساوى لصف 
سیون باون استرلیتی ( م ) ' 


د ۳۸۸ - 

( أى من کابل ) النوق السخاتی > وهی آحسن آنواع الابل » فى آنحاه اسية 
الوسطی ٠‏ وذکر ابن بطوطة مدبنة کابل وقد زارها فى المثة التالبة » فقال : 
+ كانت فیما سلف مدينة عظيمة » وبها الان قرية بسكنها طالفة من الاعاجم يقال 
لهم الافغان » ۰ 

ونهر کابل » راقد من روافد نهر الاندس ( نهر مهران ) » ويتكون من 
التقاء جدولين بنحدران من جال هندو کش وهی الحال التى فى شمال کابل( "۰۲ 
وعند منعه الشرقی جبل العضة » وقد سماه العرب بنجهیر ( من بنج - هير أى 
خمسة جال » فى لقة تلك البلاد ) ٠‏ ومنه كان بستخرج مقداد كير من هذا 
العدن الثمينه وصارت بنحهير دارا للضرب(۱ فى أيام بنى الصفاد فى المثة 
الثالتة ( التامعة ) ۰ وكان على دراهمها اسم الخليفة نی ولا شك ٠١‏ وصف 
ابن حوقل مدینة بنجهیر بقوله « مدينة على جل » وشتمل على نحو عشر: الاف 
رجل ‏ وبفلب على آهلها الث واللغب والفساد » ٠‏ وجارباية » تجاورها على 
تهر بنجهير أبضاء أى نهر کابل © وکان هذا اللهر حين ذاك بتحدر منها الى 
سهول الهند مارا بفر وان وهى مدبنة كديرة لها جامع ٠‏ وذكر المقدسى أبضا مدينة 
شان › وقال انها من رستاق اسکمشت « وبها عيبن عحسة ء وعلى حاقتها مسجد 
فة بن مسلم » وهو القائد الشهور فى الفوح الاسلامة الاأولى ٠‏ وأسهب 
ياقوت فى حدیثه عن جبل القضة وعن الممدثنين من أعله > وفیهم شر" > قال : 
ان الجل كان کالغربال من كثرة الحفر ٠‏ و کان الرحال پشعون عروق الفئضة 
فى آعماق الادض > مستعنين بالمصاسح » وهم یتسابقون ويتنافسون فى البلوغ 
اليها ٠‏ « والرجل مهم يصح غنيا ويمسى فقيرا » أو يصبح فقيرا ويسى غنيا » * 


۲۰ هندوكشى ممتاها بالفارسية ( الجبل ) د قاتل الهنود ه ٠‏ وابن بطوطة ( ۲ : 84 ) آول 
من دکر هدا الاسم . فلم يتوه به يله النلدا ییوت المرب ۰ ونال الما سبی بدلك « لان العبید 
والحرارى پژتی بهم من بلاد الهند ( ال بارس ) سوت هنالك الکثر هنهم ۴ ۰ 

(۲۱) بتجهير . فى آفغائسنال الیوم ۰ وكانت من دود ایام بنی الصعار والسامابیت 


٠ » والداردیت - وجاء انها فى تعض_ اللفرد بصورة « بجر‎ 
O. Godrington, A Manual of Musulman Numismatics, (London, 1904, 


P. 145). ۰ ) م‎ ( 


۳۸ 


ویتفق أن ینفق الرجل منهم على الحفر ثلالمثة ألف درهم ( ۱۲ ألف یاون )52 ۲, 
وقد خرب جنکیزخان هذا الوضع ۰ وحين زارها ابن بطوطة فى المثة التامنة 
( الرابعة عشرة ) وتکلم على نهر پنجهی العظيم الاأزرق » لم بشاهد هناك من 
مناجم الفضة الا بقايا الحفر القديمة ۰ 


آما تحارات سجستان » فقلملة ٠‏ وما ذکره القدسی منها : « التمور والژتابل 
والحال من اللف والحصر SP,‏ ۰ 


اما السالك فى سحستان » فکلها تجتمع فى زرنج » فالبها ینتهی طریق المفازة 
من نرماسبر مارا يسنيج وقد جاء وصفه فى الفصل السابق * ومن زرا جه 
طریق نحو الشمال قاصدا هراة مارا بكر کوبه ومنها ير جسرا على نهر هیلمند 
الى جوين وهی على نهر فرء ٠‏ ومن جوين بصل طریق الى فرء يصعد مع النهر 
ويسر النهر على قنطرة قره ( وقد ذكرها فى الصفحة ۳۷۹ ) ٠‏ وما وراءها 
مديئة فره نفسها ٠‏ وعلى ثلاث مراحل شمال فرء مدينة آسنزار ( آر سمزوار 
هرا: ) أولى مدن خراسان ٠‏ ولم تتته الينا يا للااسف مسافات هذا الطريق 
بالفراسخ > بل وصلنا ما فيه من مراحل الايام + وأوئق مراجمنا فها : الاصطخرى 


(۲۲) ولطرائة رصف يافوت للطريقة النى كان أهل نجهير بشتبعرنها فى استخراج الفضة ١‏ سقل 
رصفه بحروفه ( معجم البلدان ١‏ : ۷۲ - ۷۵۶ ) با فيه من دائدة عمرالية - قال : « بنجهیر ٠٠٠‏ 
نيها جبل الفضة ۰ راهلها أخلاط , ربينهم عصبية وشر وقمل ۰۰۰ والضة فى أعلى جيل مشرف 
على البلدة والسوق ٠‏ والجبل “الفردال من كثرة الحفر , وانا یتبعون عررتها يجدونها تدلهم على 
انها تلفی الى الجرهر ٠‏ وهم اذا وجدرا عرفا حفررا أبدا الى أن یصبرا الى الفضة , ئيتفق ان 
للرجل ملهم ئى الحفر ثلائمثة الف درهم أر زائدا أر نافصا , فرنما صادق هأ پستفتی به هو 
وعقبه , وربما حصل له مفدار بلقته , وربما آکدی وافتقر لغلبة الماء رعير دلك , وربما يتبع رجل 
عرقا ريتبع آخر شعبة أخرى مه بعيته , فياخدان جميعا فى الحفر ٠‏ والعادة علدهم ؛ أن من سبق 
فاعترض على صاحبه فقد استحق ذلك العرق رما يغفقى اليه ۰ فهم يعملون عنده هذه المسابقة عملا 
لا تعمله الشياطين ٠‏ ناذا سبق أحد الرجلين , ذهست لممة الاآخر هدرا ه وان اسستويا اشعراگا ۰ 
وهم يحفرون أبدا ما حييت السروح واتفدت المصابيح ۰ ماذا صاروا فى البعد ال موشم لا إحبى 
السراج لم يتقدموا , ومن تقدم مات فى أسرع رقت ۰۰۰ » ۰ 

وهلا يشبه ها يتبعه العدنرن اليوم نی الماجم البعيدء القور ؛ باتخاذ مصابيح خاصة يقال 
ليا مساییح الامان ۰ زم ) - 

(۲۲) الیعقربی ۲۹۰ و 55١‏ ؛ الاصطخرى ۲۷۸ ر ۲۸۰ ؛ ابن حوقل ۲۲۷ و ۳۲۸ ؛ القدسی 
۷ ر ۲۰۳ و ۲۰ ر ۲۳۶ ؛ یاقوت ١‏ : ۷۲ ؛ ۲ : ٩۰۲‏ و ۱۰۵ ! ۳۲ ۱ ۱0 £ القزرينى ۲ ۱۱۲ ۰ 
عل اليزدى ٠٥۸ : ١‏ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۸۵ ر ۸٩‏ ؛ الستولی ۱۸۸ ۰ 


۳۹۱ 

وابن حوقل”؟ "© ٠‏ والی ذلك > فشك فى نهحتة آسماء كثير من الحطات ٠‏ 

ومن زرنج جه العلریق شرفا الى حرورى على نهر خواش > ومنها يقطم 
المفازة بخط مستقمم فلغ مدينة بست فى خمس مراحل ٠‏ وعند بست النقسم 
الطرق : طربق يذهب الى بلاد زمين داور فى أعالى هبلمند » وطريق الى پنجوای 
رخج فى انحاء قندهار ٠‏ وعند ينجواى تنقسم الطرق ثائية : طريق يأخذ الى 
الشمال الشرقى الى غزنة » وطريق ثان الى سسى مارا بلدة يقال لها أسفتجاى + 
ومما بلاحظ ‏ ان المسافات فى هذه الطرق قد جاءت أيضا بالمراحل فقط ۰ وان 
كثيرا من أسماء الراحل بشك جدا فى قراءتد(*۲) ۰ 


(14) ابن رسته ۱۷4 ؛ الاصطخرى ۲۲۸ ر ۲8۹ ؛ اپن حوفل ۳۰۶ و ۳۰۵ ؛ المعدسى 
fan‏ = 
(۲۵) الاصطخری ۳2٩‏ - ۲۵۲ ؛ اين حوفل ۳۰۵ ب ۲۰۷ ۰ القدسی 8898 و ۲۵۰ ٠‏ 


الفصل قاس دالمثر ود 


توهسيّان 


افلم فوهسنان , هو نوئوكاين (1'1111008.111') لدی ماركو بولو - فاین ونون الرشيز ورستاق 
بشت : سروة زرادشت العظيمة ‏ زاوة - بوزجان وافلیم زم رسثاق باخرز 
ومالن ب خواف - زيركوه ل دشت بياض ل اباد وبجستان - 
طيس التمار ‏ خوست او خوسف برجند ومومناباد - 
طبن مسسيتان 2 ودره ٠‏ 


عد" البلدائيون العرب افليم قوهستان » من أعمال خراسان کسجستان ٠‏ 
وقوهسنان معناء بلاد الجل ٠‏ وانما سمی هذا الاقليم بذلك » لطببعة أرضه ٠‏ 
فالجال فبه تناظر السهول فى اقليم سجستان » الذى فى شرق قوهسنان على 
دلنا هملمند ٠‏ وأشار ابن حوقل الى ان أكثر مدن قوهستان صرودية وان اللضل 
لا نمو الا فى طس گیلکی عند حافة المفازة الكرى ٠‏ وكان « پسکنها فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) الا کراد وأصحاب السوائم من الابل الم » ٠‏ ولا دیب 
فى ان هذا الافليم ,يطارق « مملكة :ونوكاين » التى ذكرها ماركو پولو ٠‏ وقد 
رکب اسمها من اسمي مديشها الكيرتين : « تون » و « قاين » © ويريد به 
البلاد كلها" 5 


) الاصطخرى ۲۷۳ و ۲۷ !ابن حوثل :۳۲ و 98" ؛ الفسی ۲۰۱ ؛ مار گربولر ( طبعة يول‎ )١( 
۰ ۱۳۱ زر‎ ۸۷ ١ 


كشب العرب الاسم فوهسنان ( پالفاف ) وهو كوهسان بالفارسية ۰ ومسي « كوه » فیها الجبل - 


۳۸۲ 


— ۳۸۳ 
واجل مدن فوهستان : قاين ٠‏ قال فبها ابن حوقل : « لها فهندز > وعلیه 
خندق » وسجد جامع ودار الامارة فى الفهندز ٠‏ وماژهم من القنی > وسائینهم 
قللة » وقراها متفرقة م وهی ناحبة من الصرود » ۰ ولقاین ثلائة آبواب » وهی 
فرضة خراسان ٠‏ وذکر ابن حوقل « فى حد قان منها ء على مسيرة يومين مما 
یی نسابور » الطين اللحاحی الذى يحمل الى الا فاق للا کل » وزار ناصر خسرو 
مدينة قابن سنة 444 ( ۱۰۵۲ ) ووصف المدينة الداخلة وقال هی قلعة حصيئة > 
وبها مسجد جامع به مقصور: علیها عقد عظم لم أد أكبر منه فى خراسان ٠‏ 
وعلى جمع ببوت المدبنة قاب » وأهم ما نوه به المستوفى فى المثة الثاملة ( الرابعة 
عشرة ) موقم فاين المركزى بين المدن ٠‏ فهى حسب فوله على عشرين فرسخا من 
كل مدینة جلملة من مدن دوهستان ٠‏ وكانت مدينة حستة » وشرب آهلها فى 
البوت من قنى ء ولها سراديب تخد فى أيام الشظ » وتکر أثمارها فى التضج 
وتحنی محاصلها قل غيرها ٠‏ وكثر فها القمح والفواكه ولاسيما الزعفران ٠‏ 
وتحود المواشى فى مراعيها لكثرة عشبها ٠‏ وزاد المستوفى على ذلك ان أهلها شديدو 
السمرة ۰ 
آما مدينة تون » فهى على تیف وحمسين مبلا من غربى قاين الى شمالها فللا * 
فال المقدسى فيها ء انها عامرة اهلة م أصغر من تابن » عليها حصن ولها جامع 
حسن ء واکثر أهلها حاكة + وأطرى ناصر خسرو سجادها ء وكان بها اربعمئة 
نول لعمل السجاد حينذاك ولا رآها كان الخراب غالا عليها > أما حصنها فكان ما زال 
باقنا » وقی آرباضها الشرقة إسانين كثيرة حسنة » وافرة الفستق ٠‏ وقال 
الستوفی > ان تون آول ما بنيت » نیت على غرار مدينة صيبة » ولكه لم 
يوضح أمر ذلك ٠‏ وتکلم على فلعتها المتليمة وخندقها الحاف العمیق ٠‏ وکان 
يحف بالقلعة شوادع وأسواق المديئة الخارحة ٠‏ ورساتيقها وافرة الخيرات لان 
أهلها » على ما ذكر > يحذفون بناء السدود ( الشد ) فبجمعون عندها مساء 
الا مطار ویحسونها ء وكانوا ينتجون من أراضيهم البطبخ وهو مشهور بحلارة 


وغالا ما يكنب قوهستان بدرن راو > فيفال فهستان ٠‏ 


مس A‏ ب 

طعمه ٠‏ ویکثر عندهم القمح والفواکه ٠‏ وتثل” كثيرا من الحرير لان هواء تون 
معتدل » وها عدید:(۳) ۰ 

وفی شمال غربی فوهستان ء رسناق بشت أو بوشن > أو بشت العرب ٠‏ 
واجل مدله : ترشیزو کنندار ۲۳ ٠‏ وقد ذکراللدانمون العرب اسمها القديم بصورة 
طريثيث و طرئیت ثم کتبت ترشیش وترشیس ٠‏ وعرفت آحبانا بحومة نساپور ۰ 
وقالاين حوقلان ترشبزکتبرة الا هل واعبر» و کانفی‌رسناق بشت سبع مدن‌آخری 
فیها مساجد جامعة. ووصف المقدسي جامع ترشیز بقوله : بها جامع لیس 
بعد جامم دمشق آغنی منه. وعند بابه حوض للماء مدور» وها آسواق 
عامرة فکانت خزانة خراسان. وها تحمل التجارات إلى نارس 
واصفهان ومنهما إليها. وكانت مديئة كندر القرية منهاء في نحو ترشيز 
خيرات وغ » وفي رستاقها ۲۲ قرية كبيرة. 


وذكر ابن الاير اله فى سنة ۵۲۰ ( 1155 )> حاصر وزير السلطان ستحر 
السلجوقی مديئة ترشيز ونهها » وهی التى أصحت بعدئذ من مدن الاسماصلية 
أى الحشيئية ٠‏ فان « شبخ الجل » اسولى على أكثر الاماكن الحصينة فى 
جوارها وبنى كثيرا من القلاع لارهاب هذه الانحاء من فوهستال ٠‏ وقد جعل 
ياقوت قدوم الاسماعلة الى هذه الواضم فى سنة ۵۳۰ ١١7(‏ ) وروی ان 
رس هذه الناحة » استمد الانراك لنصرته ء لرد” الملاحدة » وهم الاسماعلة » 
فرأى قل ومأة الاتراك وفلة غنائهم ء ولم نکن همتهم صادقة فى دفع العدو > وانما 
كان قصدهم تحصبل ما يحصلونه مما ألحق الدمار بترشيز ٠‏ وفى متنصف المثة 
السابعة ( الثالئة عشرة ) » تمكن هولاكو خان الفولی من القضاء على قوة الامماعيلية 


(۲) ابن حوئل ۳۲۶ و ۲۲۵ ؛ المفدسى ۳۲۱ ؛ لامر خسرو 535 * السئوثي ۱۸۶ ۰ رفى سامم 
عاين , كبابة نيها سسة ۷۹۲ ( ۱۳۹۶ ) ١‏ راجم سر كولد سمد في ۳۵۳518 19881612 ١‏ : ۳۶۱ ۰ 

(۳) ها رال فى بومنا باحية باسم ترشيز , ولكن لا مدننة فنها بهذا الاسم * ومدبنة كدر 
الصثيرة موشر: فى الخارطة واستادا الى الاصطخرى فال هدسه ترشيز , على مرحلة من عرب ندر » 
وعليه ال مرسيع ترشبر ثعينه خرالب يروز اباد قرب قرية عبد الاباد الحالبه ٠‏ وعلى كل حال , 
ثمديئة ترشیز النى كالب فى الفرود الرسطى لا تطابى سلطاناياد العاعد: الحدبثة لاحسة ترشیز , 
لال هذه المديية فى شرق کندر ٠‏ 


- ۳۹۵ - 
واستولت جیوشه فيما يقال على سبعين فلعة من قلاعهم فى اتليم فوهستان ٠‏ ثم 
سرعان ما استعادت ترشیز مکاننها حى ان المستوفى بعد ذلك بقرن » قال انها من 
أجل مدن فوهستان وان كان بعضها ما زال خرابا ٠‏ وذكر القلاع الاربع الشهورة 
القرية منها وهی فلعة بردارود © وقلمة منکال ( أو شكال ) > ومحاهد اباد > 
وأنشكاء ( بيت النار  )‏ وقد كانت كلها ولا ريب من قلاع الاسماعلية ٠‏ ونواه 
بوفرة قمح ترشيز » وقال انه كان يحمل الى الاتحاء الشمالية حول تسابور ۰ 
وفى حتام المثة الثاملة ( الرابعة عشرة ) » كانت ترشبز من القلاع المنبعة التى 
لا تقتحم لعلو آسوارها » ولکها ما عتمت ان انهارت آمام ىمور ولم بق من 
ترشيز فائما بعد نهبها غير آنقاض ٠‏ وکان ذلك فى سنة ۷۸۳ ( ۱۴۳۸۱ ) ۰ 
ومنذ ذلك الحين » احتفى اسم ترشيز من الخارطة(") . 
وذكر الستوفی » اله ما زالت فى قربة_كشلمر فرب ترشیز » شجرة 

السرو المشهورة التى عرسها زرادشت تخلدا لاعتناق الملك كشتاسب المحوسة ٠‏ 
وقد نمت هذه الشجرة نموا عظيما » حتی آضحت شجرة لم بر مثلها فى عظمها ٠‏ 
وهی > عل ما جاء ف الشاهنامه م قد شأت م عصن ای به زرادشت من 
الحنة ۰ وقد كان لهده السروة سن القدرة شىء عظیم حتى انها حالت دون 
وصول ضرر الزلازل الى کشمر ٠‏ وذكر القزوينى ان الخلبفة المتوكل » آمر 
بقطع هذه السروة العظيمة فى سنة ۲۸۷ ( ۸٩١‏ ) وحملها قطعا على الجمال عبر 
الشافعین ونضر"عهم ۰ ولا وصلت السروة الى ضفاف دجلة كان المتوكل ند لقى 
حتفه غلة على ید ابه" + 

ری ان حوقل ۲۹۰ و ۲۹۹ ؛ المندسى ۳۱۷ ر ۳۱۸ * باقرت ۱ : ۱۲۸ ؛ ۲ ۰ 56م ۱ 
4 : ۳۰ ؛ الستوفی ۱۸۳ ؛ عل الیزدی ۱ : ۳66 : اين الاثير ٠ 140 ۰ ٠١‏ 

ويمثل شيخ الجبل ئى رمئئا ( على ما آفرته الحاکم الانكليزية ) » اعا سان ؛ رئيس طائفة الخوجة 
فى بوسى ۰ ومما يدعو الى العحب أن بجد جماعة س الاسساعيلية ما ژالوا بايي نی فرهسان , وهم 
يؤدون الاعشار الى الغاشان , على نحو ها كان يفعل أسلائهم لششيخ الموت ۰ وئد رای هيجر سایکس 
P0818 (‏ س 05: ) فى ئرية سهده ( بكسر ارله رثالئه ) فى جبرب كاين + نحو الف عائلة من 
هؤلاء الاسماعيلية يبسثون فى كل سدة ميلعا كميرا من المال الى رئيس طائفتهم الدپی نی الهتد ٠‏ 


ماركو بولو ( طبعة يول )١585 : ١‏ ۰ 
(ه) السترنی ۱۸۳ " الشاهتامة ( طبعة ترترمکال 4 : ٠١99‏ الاسطر الثمالية من الاسعل ) ؛ 


- ۳۹۲ - 

والى شرق رستاق ترشبز »> رستاق زاو ٠‏ وکان رستاق زاوة ء أو سضه > 
بعرف أيضا باسم رخ وقصتها پشك أو مدينة زاوة » وکان اسم رخ حين كتب 
ياقوت » بلفظ رخ عادة ٠‏ وفى المة السابعة ( الثالثة عشرة ) اشتهرت زاوة : بکونها 
مقام الولى العروف بحبدر كان پلس اللتاد وفی الصبف يدخل النار وفى الشتاه 
یدخل فى وسط الثلج ٠‏ والبه تسب طالفة الحیدربه من الفقراء ( الدراويش ) ۰ 
وکان هذا الشنخ باقا الى مجىء الثتر سنة ۱۷ ( ۱۲۲۰ ) ٠‏ ثم عرف باسم 
الشسخ قطب الدین ٠‏ ولا زار ابن بطوطة زاوة فى المثة الثاسة ( الرابعة عشرة ) > 
وصف مریدی الخ فقال « یجعلون ,انق الحدید فى أبدبهم وآعاتهم وآذانهم » 
ویحعاونها فى أعضاء أخرى من آجسامهم فکان ذلك اظهارا لقواهم وزهدهم + 
ووصف الستوفی زاوة بانها مدينة حسنة تقوم فى ناحة كثيرة الخيرات ومن أعمالها 
خسون قرية » ولها قلعة حصنة هن اللبن » وسقبها وافر يكثر فيا القمح 
والقطن والاعناب والفواكه وكذلك الحرير ٠‏ وتكلم أيغا على ترية المسيم الذى 
كان مكرما فى زمنه » وزاوة البوم > هو الاسم الشائع للناحة » أما الدبنة فتعرف 

عادة بتربة الحدرى + وما زالت هذه الثربة تزار(۳) ٠‏ 
والى شرق رستاق زاوة » فى شمال شرقى قوهستان » فرب نهر هراة : ناحبة 
زام » أو جام وكانت فصنها فى المئة الرابعة ( العاشرة ) بوزجان ٠‏ وكانت مدينة 
كيرة » من أعمالها : مثة وئمانون قرية » وكان الفرس ,لفتلون بوزجان بصورة 
بوزكان » وفى الازمنة الحديثة كنوه پوجکان ٠‏ ووصفها المستوفى فى امه الثامنة 
( الرابسة عشر: ) » وقد سماها جام > فقال تقوم فى ناحية عظيمة الخيرات وافرة 
اماه والحرير بها كثير. لكثرة شحر التوت ٠‏ واشتهرت المدينة بكثرة مزارانها > 


الفررشنى ۲ ٠‏ 5855 وميه جاء الاسم بصورة کشم وهو من حطا الطنع ٠‏ وما ذکره القزویتی ( المثة 
الثالئة عشرة للسلاد ) بصددها لا يتعدى ما تنانله الروايات , ولم يرد فى الطري ولا فى غيره من 
التواربح العربية المدية ذكر لسروة كشمر عل ما بطهر ۰ واطال لتاب دسئان , وهو س مولفات 
المئة السادسة عشرة للميلاد ( ومد ترجمه شيا 511608 وتروير ۳1۴0۷۵۳ ۱: ۳۰۹-۳۰۹ ۰ 
فى حكاية فصة السروة ۰ وينبفى ان يكون غر سروة زرادشت لحو ۱8۵۰ سلة ۰ ولعلها هی التى 
آرادها ماركو نواو فى عبارته 801 4758176 ( رحلة مارکو بولو ٠‏ طبعة يول ۱ : ۱۴١‏ ) ۰ 

(1) المعدسى ۳۱۹ ؛ ياقرت ۲ : ۷۷۰ و ٩۱۰‏ ؛ القزويئى ۲ : 585 ؛ ابن بطرطة ۲ ۰ ۷۹ ؛ 
السترفی ۱۸۸ ! بس کولد سمد فى 2861818 88806158 ١‏ : ۳و۳ . 


۳۹۷ - 

نقد دفن فیها كثير من الرجال الصالحین ٠‏ وذکر ابن بطوطة آشهرهم وهو 
الولى الزاهد شهاب الدین آحمد الحامی > واولاده وأحفاده « ولهم بها 'سمة 
وثرو: » » وكان هذا الولى مشهورا حتی ان تسمور > فى خنام الْة الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) زار فبره بنفسه ٠‏ وتعرف الدينة اللوم ء وما زالت موضعا زاهرا > 
بشخ جام » وهی البوم عامر:۲۱) ۰ 

آما ناحية باخرز » أو گواخرز > ففى جنوب جام الى غرب نهر هراة » 
وعندها نجه مجراه لحو الشمال + وكانت قصة باخرز مدينة مالين » ویظهر من 
المسافات الواردة فى کب السالك ان موضعمها بطابق مدبئة شهرناو ( الدينة 
الحديثة ) الحالية ٠‏ و کات فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة عامرة « ویر تفع 
منها الحبوب والزسب وثماب كثيرة » ٠‏ وفسر ياقوت اسم باخرز فقال « اصلها 
باد هرز لانها مهب الرياح » وهی باللقة الهلوية » تشتمل على مئة وئمان 
وستين قرية » منهاج-واذقان ٠‏ آما المستوفى فقد ذكر اسم قصتها بصورة مالان ۰ 
وأقاض فى ذكر خرانها ولاسیما بطبخها الطويل وقد كان مشهورا فى انحاء 
خراسان) ۰ 

وال جنوب غربى باخرز » ناحة خو اف ( وهی خواب قديما ) وتکتتف 
قصمتها المسماة باسمها ٠‏ واشتهرت خواف فى الثه الرابعة ( العاشرة ) بكثرة ما 
فها من الزبيب والرمان ٠‏ وکانت و مك ثم كتبت سلام » أكبر مدن هذه 
الاحبة فى الازمنة الاولى > ومن مدنها المهمة أيضا سنحان ( أو سكان ) 
وخرجرد + وقد ذكر ابن حوقل هذه الدينة بصورة خركرد ء وكذلك مدينة 
فركرد ( وقد كتبها باوت فرحرد أو فلجرد ) على مرحلة من‌شرفها ٠‏ اما كا وسوري 
أو کوسوبه » فكانت أفرب الى نهر هراء شمال فر کرد ٠‏ وكانت كوسويه أكبر هذه 
المدن الثلاث » ونحو ثلث مدينة بوشنج الحاورة لها فى خراسان » وستأئى على 


(۷) اي خرداذيه 54 ؛ ابن رسنه ١1١‏ : الیععوبی ۲۷۸ ۰ اين حوفل ۲۱۲ ؛ المقدسى ۳۱۰ 
و ۳۲۱ ؛ باقوت ۱ : ۷۰۹ ¦ ۲ : ۳۱۹۰۹ ۰ ۸۰ ! السولی ۱۸۸ و ۱۹۷ ٠‏ ابن طرطة ۴ : ۷۰ ٠‏ 
عل الیزدی ۲ : ۲۱۱ و ۲۲۹ ۰ و«أنظر . سی ٠‏ ای ۰ يات فى . شراسان وسیستان ٠‏ 
ص ۲۷ - 

(۸) المقدسى ۳۱5 ؛ ياقرت ۷ ۰ ۶۵۸ ! ۲ . ۱۸۰ ¦ £ : ۲۹۸ ؛ الستوفی ۱۸۷ ' 


¬ ۳۹ بت 

وصفها * وید" كثير من الراجع هذه الدن الثلات من آعمال اقليم خراسان ۰ وبناه 
اهل کوسوی من طين ٠‏ ومع صفر الدینتین الا خريين » فان فهما بساتین حسنة 
ومیاء كثيرة ٠‏ وذکر اقوت ایضا مدینتی سر ا وند ولاز » وقال انهما فى زمنه من 
المدن الهمة فى ناحبة خواف + ولا يعرف موضتاهما ٠‏ وأطرى الستوفی الاعناب 
والبطبخ والرمان والتين فى خواف » وفال ان الحرير يكثر فى ناحتها ٠‏ وذكر 
أن سلام وسنجان وازوازن ( أو ز"وزن) أهم مدنها فى المثة الثامئة ( الرابعة 
عشرة ) ٠‏ وكانت زوزن لا كتب القدسی > « عامرة کثرة الحاکة وصناع 
اللبود » ٠‏ وكانت نقطة مهمة فى نظام الطرق » فهى تتصل بقاين وسلام ( سلومك ) 
وفرجرد ٠‏ وسمى ياقوت زوزن « الصرة الصفری » لكثرة 'نحارنها » وآشار 
الى ان فيها ببت نار للمجوس > ومن آعمالها مثة وأربم وعشرون فربة() ۰ 

وذكر المستوفى » وقد كنب فى المة الثامنة ( الرابعة عشر: ) » جملة مواضع 
فى أواسط قوهستان ما زالت "رى فى الخارطة الا ان الملدائمين العرب الاولين 
لم يذكروها ٠‏ فقد آشار الى ناحبة زبركوه ( أى أسفل الجل ) وقال انها كثيرة 
الخيرات يكثر فيها القمح والقطن والحرير ويحمل الى سائر البلاد ٠‏ وما 
زالت البلاد الجلية جنوب زوزن وشرق قاين تعرف بهذا الاسم ٠‏ وذكر المستوفى 
المدن الثلاث المهمة فها » وهی : شارخس > وإسقاد » واستند ومازالت الى 
بومنا ۰ وفى شمال غربى قاين > ناحة كس اسمها بصورة دشت باض ومسناه 
السهل الابیض » وینطق بها الفرس البوم دشت پاز »> و کانت فصنتها مديئة فارس :6 
وقد أطرى السئوفی جوزها ولوزها وقال انها كانت بلاق » أى مصایف لااهل 
تون وجاباد + 

وتعرف الدينة الاخيرة البوم باسم گاباد » وهی مدينة كبيرة فى شال 
شرفی تون » سماها ابن حوقل بابذ » والقدسی جناود » وفها غير ذلك من 


)٩(‏ الاصطحري ۲۱۷ ؛ ابن حوعل ۲۱۳ و ۲۱۹ ؛ ان رسته ۱۷۱ ؛ الیعقویی ۲۷۸ ؛ المقدسى 
۸ و ۳۰۸ و ۳۱۹ و ۳۲۱ ! ياقوت ۲ ۰ 1۸5 و ۹۶۸ ! ۲ : ۱۰ : ٩‏ ۰ ۳۱ الستوی ۱۸۸ ۰ 
وانظر سی ۰ ای ۰ يات ۷۵۵ .8 .0) : خراسان وسیستان ( ص ۱۲۸ و ۱۲۹ ) للاطلاع على حال 
هذه الراضع الیرم ۰ 


7 ۳۹۵ ¬ 

القراءات ۰ كان بناژها فى المثة الرابعة ( العاشر: ) من طين > ومن اعمالها سبعون 
قرية » وماژها من القنى ٠‏ وقال اقوت انها تسمى گنابذ عوضا عن جنابذ ۰ وقال 
الستوفی : لها قلعنان كل قلعة على جل فى طرف من المدينة » يقال لاحداهما قلعة 
خواشر وللاخری فلعة درحان > و کان بری مهما القری الحاورة وما وراء‌ها من 
المفازة ٠‏ ونواه بان الرمل لم بغر ساتن گاباد على نحو ما حدث فى عض 
انحاء قوهستان ٠‏ وماؤها من قنى » طول تلك القنى فى الغالب أربعة فراسخ > 
ماژها من عبون فى سفح الجل وذكران ماهها عند راس العين تجتمع فى آبار 
يبلغ عمقها أحبانا مسعمثة ذراع ٠‏ وکان يرتفع منها حرير كير وقمح ویحمل الى 
الدن الاخری ٠‏ وع ثلالبن مسلا شمال غربی گاباد » ومثلها من شمال تون ء 
المديئة الصنر: بستان > وبدو ان يافوت الحموی آول من ذکرها وقال انها 
قرية فى زمنه + وذکر الستوفی انها تشبه تون > ولم يزد على ذلك”” © ۰ 

وقد كانت وما زالت فى فوهستان > مديئتان يقال لهما ه طس » » ولذلك 
كثيرا ما ذکرهما اللدانيون المرب بصينة المثنى » فقالوا طبسين ٠‏ والى ذلك > 
فقد كان آحبانا يطلق خطاً الاسم طبسين ( المثنى ) على هذه المدينة أو تلك ويراد 
واحدة منهما » على ان اللدانین العرب > كان يميزون بين الدینتان > فسموا 
الواحدة طس التمر » والاخرى طس التات ٠‏ 

وكانت طس التمر » على شفير الفازة العظمى » وينتهى اليها كثير مما كان 
يحتاز المغازة من طرق ٠‏ ولذلك سماها البلاذری باب خراسان ٠‏ وكانت هذه 
المديئة فى المحة الرابعة ( العاشرة ) » على ما ذكر اين حوقل » أصض من تابن » 
وعليها حصن > ونخبلها كثين « وهی ناحبة جرومية » لانها على حافة المفازة ٠‏ 

(۱۰) دشت بياض ١‏ أو نت ار ان فرعي من انار رالعربية » ومثل ذلك بادر جدا 
فى تسات بلاد ايران ۰ نان كانت الكلمة الاخيرة عربية حقا , لا يبعد ان الغرس نسوا معناها الاول 


( ای البياض ) رعدوها علما ٠‏ 


ابن سوقل ۲۲۵ ؛ القدسی ۹ و ۳۲۰ و ۳۲۲ ؛ الستولی ۳ و ۱۸۶ ؛ ياقوت ۱ : ۸۱۷ ؛ 
۲ + ۱۲۰ ۶ # :۲۳۳ ۰ 
تسرف مدسة نارس الیوم باسم قلعة کهنه ( ای القلعة العتيقة ) آنظر 7 نی From Indus‏ 
to Tigris‏ س ۳۲ - 


س هغ س 


وماژها من القنى > كثير ٠‏ وتكلم القدسی على جاممها اللطيف وقال « شربهم من 
حباض تجرى البها فنى ظاهرة » ورایت بها حمامات طببة » ولم أر بقوهستان نهراً 
جاريا ولا موضعا ذا مشاجر الا طبس » فانی سرت نحو مرحلة كلها فری ونضل 
وقنی » ۰ 

وفال تاصر خسرو » وید مر" بطس مئة 444 ( ٠١١١‏ ) انها مدينة حستة 
عامرة لا سور علبها » وتحف” بها الساتین واللضل ٠‏ وکان يقش على زمامها 
بيد من حدید أبو الحسن گیلکی بن محمد وهو من گیلان - مما آشاع الامن 
والسلام فى أنحائها » فعرفت بطبس كيلكىنسية الى هذا الامير الشهور » و کان على 
ما ذکر ناصر خسرو معروفا بحزمه وعدله » وفى النصف الثانی من الم الخاسة 
( الحادية عثرة ) » تقلت طس الى ابدى الاسماعلة ٠‏ وفى ملة 4844 
( ۱۱۰۲ ه ) حاصرها الحش الذى بعثه السلطان ستحر السلحوقى لمقاتلة 
الحشيشية وخراب بعض أبنيتها ٠‏ وسمى ياقوت والمستوفى طبس التمر هذه بطبس 
کیلکی ٠‏ وذكرها السنوفی فى موضمين » وذلك فى كلامه على المفازة العثلمى وفى 
وصفه فوهستان + ويرتفع من طبس » ما سوى التمور > الليمون والادنج أكثر 
من سائر مدن خراسان + وماژها كثير من عبن » وهو یکفی لادارة رحين ۰ وكان 
على طبس حصن منيع > وحولها كثير من القرى” © ٠‏ 

وعلى حافة المفازة شمال طبس > فى نصف طربق ترشیز > قرية بن ٠‏ 
وكانت » على ما ذكر ابن حوقل » عامرة وفها نحو من خمسمئة رجل + والظاهر 
ان هذا الموضع يطابق أفريدون » الرحلة التى ذكرها ابن خرداذبه ٠‏ وییدو 
ان ابن حوقل ذكر فى سالكه فربة أخرى وقال انها « بن » أخرى ٠‏ ويؤخذ 
مما أورده من مسافات ان هائين المرحلتين ان لم تكونا موضعا واحدا > فهما 
فرینان متجاورتان باسم واحد ٠‏ وین البوم » تمثلها دهتابند ( فلا تلئس بالمدينة 
التى فى المفازة ذات الاسم نفسه ء وقد مر" وصفها فى الصفحة ۳٣۳‏ ) ۰ 
وكانت قرية مهمة » لان عندها يدخل قوهستان أحد طرق الفازة الاتى من 


(۱۱) البلائرى 1١”‏ ؛ ابن سوقل ۲۲4 و ۲۲۵ ؛ المقدسى ۳۲۲۱ و ۳۲۲ ! لامر مسرو 84 ؛ 
پاتوت ۲ : ۵۱۲ و ۰۱4 ! 1 : ۳۲۲ ؛ الستولی ۱۸۳ ر ۱۸۹ ! ابن الاثير ۱۰ : ۲۲۱ ۰ 


ل اغ ب 
NY) e‏ 


جر مق 


وعلی نحو من ثلائة فراسخ جنوب شرفى طبس > على حافة الفاز: » حيث يدخل 
الفازة طریق شود الاتی من کومبنان » كانت “كر يأو کرین ۰ قال البلاذدى 
انها احدی قلعتی طبس ٠‏ وهذا قد يسوغ تسمبة طبس التمر وحدها بطسين ٠‏ 
وقد وصف ابن حوةل کری بان عندها تتحمع طرق كثيرة » « وهی قرية فيها 
نحو ألف رجل ولها رستاق کر » ٠‏ وذكرها المقدسى باسم كرين وقال انها 
أصئر من طس ٠‏ ومن أعمالها قرية الرقة ٠‏ - وقد كانت على ۱۲ فرمخا من 
طبس و ۰ من تون سا٠‏ وكانت الرفة حين زارها ناصر خسرو فى سنة 145 
٠١69 (‏ ) قد صارت مديئة حسنة لها مسجد جامع وحولها بساتین ومياهها وافرة * 
وعلى نحو ثلاث مراحل جنوب شرقی طبس مديننا خور وخوست © وکانتا 
مر حلتين يننهى الهما الطريقان اللذان یقطعان المفازة من راور وخسص فى کرمان 
( أنظر الصفحة 855 ) ٠‏ وكانت خور » على ما ذكر ابن حوفل » أصغر 
من طبس > ولها جامع وماؤها شحيح ولها بساتين قليلة ولم يكن لها حصن على 
فول المقدسى ٠‏ 


أما خوست » فهى وان لم يكن فيها مسجد جامع فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » 
الا انها كانت موضعا ذا شأن ٠‏ فهى حصئة ولها قلعة » وأبنتها من طين ولها 
بسانين قليلة « وشربهم من القنی » وبمائهم ضبق » ٠‏ وقال المقدسى « هى آکبر 
وائل أهلا من تون > قللة الاشحار » ٠‏ ووداءها » تقوم جال فوعستال الحرد ٠‏ 
وكتب ياقوت اسمها خطأ بصورة جوسف وهو وهم من الناسخ فى کتابة خوسف > 
أو خوسب » الحديثة لامها » وأول من ذکرء الستوقی ٠‏ وبافوت » وان اجترف 
بانه لم بتحقق ضط الاسم وقال « ووجدتها فى بعض الکتب هذا » وبعضهم يسميها 
جوزف » بالزاء » ء الا انه ذکرها فى ماد آخری باسمها الصحبح خوست » حين 
نقل عن القدسی ٠‏ وقد آشرنا الان » ان الستوفی آول من ذكر اسمها بنهجشته 
الحديئة » ووصف خوسف بانها بلدة صغيرة ولها قرى « يسقيها نهر » فيكثر فيها 


(۱۲) ابن خرداذبه ۰۲ ؛ الاصطخرى ۲۳۱ و ۲۳۹ ! ابن حوقل ۲۹۰ ' 


ت fey‏ 
التیح(۱۳) . 

وعلى نحو من عشرين ملا شرق خوسف» مديئة بر جند» وقد صارت البرم 
قصبة فوهستان عوضا عن قاين ۰ ولم بذکر برجند قبل ياقوت » على ما یظهر آحد 
من الملدانمين العرب ٠‏ قال ياقوت فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) انها من أحسن 
تری الاقليم » وأشار الستوفی البها فىالمثة التالية لها > ففال انها فصبة اكليم جليلة > 
تحضف" بها الرساتبق والقرى العامرة » وكان يكثر فيها الاعناب والفواكه الاخری 
والزعفران ٠‏ ولا يجود فها القمح ٠‏ وعلى مسيرة يوم شرفی برجند > الناحية 
الجلبة التى ها زالت تعرف يمومناباد ‏ أى بلد المؤمن - قال فيها المستوفى : 
عليها حصن منيع وكانت قبلا من قلاع الحشيشية ٠‏ ولها فری عامرة كثيرة » أشار 
الستوفی بوجه خاص الى شاخن و کات على نهر بقال له شارود » وهی ما زالت 
قائمة على مسيرة ثلالة يام من جنوب شرقى قاين © ۰ 

وعلى نحو خمسين ميلا من شرق برجند > مدينة طبس الثانبة التى عرفها 
اللدانبون العرب بطبس العتاب » وسماها الفرس طس مسینان ٠‏ وقد وصف ابن 
حوقل هذه المدينة فى المثة الرابعة ( العاشرة ) وقال هی « أكر من بابذ ( گثاباد 
فى شمال غربى قاين ) » ولها حصن خراب ولا قهندز لها ء وأبنيتها من طين ٠‏ ۰ 
وذكر القدسی انها كثيرة العتاب ٠‏ وقال الفزوينى فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ): 
على قلة جيل » بقرب طبس > قرية ابراوة » ولها قلمة حصينة » كثيرة البساتين 
والاشجار والیاه ٠‏ وأشار الستوفی الى أن میاه طبس مسیتان تكفى المديئة يام 
الجدب سین يوما ٠‏ آما رساتيقها فلا يكفيها ماژها أكثر من سبعة أيام ٠‏ وروی 
اله كانت فها بثر » فى قاعها مادة سامة » كل من شرب منها صدفة مقدارا ضشلا > 
حتى وان كان بقدر حة الدخن مات ساعته » ولهذا كان الناس یحکمون مد 

(۱۳) البلاتری ۸۰۳ * الاصطخرى ۲۳۲ و ۲۷ ' ابن حوقل ۲۹۱ و ۳۳۲۰ ! القدسی ۳۲۱ و ۳۲۲ ! 
پالوت ۲ : ۱5۲ ؟ ؟ : ۲۳ و ۲۷۰ ؛ الستوفی ۱۸۶ ؛ اصر مسرو ٩4‏ . 

[۱۶) ياقوت ۱ . ۷۸۳ ؛ الستوهی ۱۸۶ ؛ سایکس فى 8۳818 ۲۰۵ و ۳۰۹ ۰ 


وتكلم ميجر سایکس ؛ وقد لتب اسها بسررة شاخن , على قلمة انديمة بالقرب منها رلعلها كانت 
قبلا من قلاع الحشيشية التى مر ذكرها ٠‏ 


— 2 
قوهتها ٠‏ وكان فبها بئر أخرى تبتلع فى الشناه كل ما اجتمع فيها من ماه + وفى 
الصيف نسقى رساتيق المدينة كلها دون ان ينضب ماؤها ٠‏ وفيها شر ثالئة كل من 
حدق باطنها رأى صورة سمكة ٠‏ وما زالت هذه المديئة الى البوم تعرف بطس 
مسینان » وهی مديئة جلبلة بقال لها أيضا سنى خانه ( أى بيت أو منزل الستة) 
لان أكثر أهلها اليوم من الافنان السئة ٠‏ وعلى نحو ستين ميلا جنوب طبس الاب » 
قريةدر'ء » وفیها فلمة قديمة تقوم على جبل قريب منها ٠‏ والظاهر ان البلدانین 
المرب لم يذكروا درء » وأول من نواه بها المستوفى فقد ذكر ان قلعة دره عن 
الامكنة المنيعة » فبها عين ماء قد ا نبطت فى داخل القلعة ٠‏ ويكثر فبها شجر العتاب 

والقمح » وأقل من ذلك الاعناب والفواكه الا"خری ٠‏ 

أما تجارات قوهستان » فقلبلة ٠‏ أوجز القدمی ذكرها بقوله : « يرتفع من 
توهستان شاب شابه الشساپورية » بيض > وبسط ومصليات حسلة ,20 ٠‏ 

أما ما يعرف من المسالك فى فوهستان » فالافضل ان تتكلم عليها فى فصل 
آت لانصالها بطرق خراسان ٠‏ وقد ذكر القدسی وغيره المسافات بين مدن قوهستان 
بالمراحل ٠‏ ولكنه لم يذكر ما ببنها من فرامخ ٠‏ ويظهر ان الطرق المستقيمة فى 
هذا الاقليم الجلى قليلة ٠‏ 


)١5(‏ ابن حوتل ۳۲۵ ؛ المقدسى ۳۲۱ ر ۳۲۶ ! يائرت " : 21 ر ۵۱۶ ! القزريس ۲ : ۲-۲ ؛ 
الستوتی ۱۸4 ؛ سايكس فى 1261818 5955 ر ۲۹۷ - 


الفصل السادس دالمشر دم 


فويس وطب تان وجرجان 


اكليم لومس - الداهغان ب بسطام ب بيار ب سمئان وخوار ب طريق خراسان اكار بقومس بت 
الليم طبرستان او مازندران ب آمل ب سارية ب جبل دماولد ورساتيق فادوسبان 
وقارن وروبنج - فيروز كوه وغيرها هن القلاع ب ناتل وسالوس وناحية 
رويان ‏ حصن الطاق ولاحية رسستمدار ب ممطير وطميسة ‏ 
كبود جامه ولخليج ليم مردان - اقلیم كركان او جرجان - 
نهر جرجان ونهر الرلد - مدينة جرجان 
واستراباد ب میثاه ابسکون ب احية 
دهستان وآخر - مسالك 
طبرستان وجرجان * 


بمتد افلم فومس الصنير فى محاذاة جبل البرز الذی سياتى وصفه آدناه 
وتحده من الشمال هذه الرتفعات » وتؤلف أراضيه رقعة ضقة بين حافة هذه 
الجبال وبين المفازة الکیری فى جنوبه ٠‏ وبقطع طريق خراسان هذا الاقليم من 
أقصاء الى أقصاه > آنيا من الرى » فى اقليم الجبال » الى نبسابور فى خراسان ٠‏ 
وتقوم أهم مدن اقليم قومس ‏ على امتداد هذا الطريق ٠‏ وقد بطل البوم استعمال 
اسم فومس > وصار معظم الاقليم ضمن حدود خراسان الحديثة » آما طرفه فى 
أقصى الفرب > فقد صار ناحية من نواحی الری أى طهران الحدینة(؟) ٠‏ 

(۱) راجم الخارطة ه نی الصفحة ۲۲۰ حول هذه الاقاليم ۰ القدسی ۲۰۳ ؛ ياقرت ٤‏ : ۲۰۲ ؛ 
السترلی ۱۹۱ ۰ 

س 488 ا 


س ۵ 


وكانت فاعدة الاقلم : دامتان ء وكشها المرب الدامتان ٠‏ وكيرا ما أشاروا 
البها » على عادتهم » باسم قومس ( أى مدينة قومس ) » فاتشست العاصمة اسم 
اقلمها ٠‏ والدامئان ‏ على ما ذكر ابن حوقل » « قليلة الماء ‏ وهی متوسطة العمارة» 
ويرتفع منها أكسية معروفة تحمل الى الامصار » وهی فاشية فى جسع الادض » ٠‏ 
وقال القدسی ان الدامغان قد خریت أطرافها فى المثة الرابعة ( العاشر: ) ولكن كان 
« علبها حصن ثلائة أبواب : باب الرى وباب خراسان » ولم يذكر اسم الاب 
اثالث ٠‏ وتال لهم سوقان : أعلى وأمفل « والجامع فى الازقة بهي“ نظف ولهم 
حاض مثل مرو » ۰ وذکرت جسم الراجع المثأخرة » كثرة رياحها م وقال 
ياقوت وغيرء ان الریاح تهب عليها من واد مجاور لها ٠‏ فکانت آشجار الدامفان 
لا تنقطع عن الاهتزاز ٠‏ وفى الدينة » بناء عظيم من زمن الاكاسرة © يقسم الب 
الجارية الى الدامنان على مثة وعشرین نهرا للسقى”" ٠‏ وتكثر فى بساتنها الكمثرى 
الفاخرة ٠‏ وقال الستوقی ان محبط آسوار دامغان عشرة آلاف خطوة ٠‏ وقال 
ياقوت ان على مسيرة يوم من الدامنان ( ثلائة فراسخ » على ما ذكر الستوفی ) > 
فى وسط الجبل » قلعة گرد كوء ء والواقف بالدامفان براها > وهی من قلاع 
الحشيشية الشهور: ۰ وال السونی ان هذه القلمة كان يقال لها درك تدان 
( فى القلعة المقسَة ) > ويعرف دستاقها الخصب » بمنصور اباد » وأشار المستوفى 
آیضا الى معدن الذهف فى جيل كوءزر ( جيل الذهب ) قرب الدامتان » ولكله 
لم یمین موطن الذهب”© ٠‏ 


والمديئة الثائية فى الكبر بقومس : بسطام ( أو بسطام ) وتلفظ اليوم 


وقومس , الصيفة السربية للاسم ٠‏ اما الصيقة الفارسية فهی كومس ٠‏ وسسماء المستوفى 
ديار قومس ٠‏ 

(۲) هدا ما ثاله ياموت بصدد مقسم الماء فى الدامنان , ثقلا عن الرحالة مسعر بن مهلهل ( مسجم 
البلدان ۳ ۰ ۰۳۹ ع ۰ « وبها ( ای بالدامفان ) مقسم للساء ء كسررى عحيب ١‏ يحرج ماه من مثارة فى 
الجبل, ثم نسم اذا امحدر عنه علىمئة رعشرين قسسا لمئة وعشرين رستانا ؛ لا يزيد (پتشدید الياء الثانية» 
فسبا على ساسه » ولا يكن تاليعه على غير هذه القسمة , وهر مستطرف جدا ؛ ما رايت فى ساثر 
البلدان مثله ولا شاهدت آحسن منه » أ ٠‏ ها ۰ وانظر دلك أيضا فى آثار البلاد للتزویلی 
رص ۲۶۵ ) * ( م ) ۰ 

(۳) ابن حرداذنه ۲۳ / هدامة ۲۰۱ * ان حوفل ۲۷۱ ؛ القدسی 588 ۲ ۲۵ ؛ ياقوت 
۲ . ۵۳۹ ؛ العروینی ۲ : ۲8۵ ؛ المسوفی ۲۱ ۲۰۲ ۰ 


٤‏ س 
بسطام ٠‏ قال ابن حوقل ان رستاقها أخصب رساتبق الاقليم + وتکثر الفواكه 
فى بساتيلها ٠‏ وآشار القدسی الى جامعها فقال « ظريفة » الجامع كأنه حصن ء 
فى وسط الامواق » ٠‏ ویظهر ان ناصر خرو » وقد زارها فى سنة 4۳۸ 
٠١45 (‏ ) » عداها قصبة الاقليم » اذ سماها مديئة قوسن ٠‏ وأشار الى قر مشهور 
فنها للصوفى العظيم الشيخ ابى يزيد المعروف بايزيد السطامی وقد توفى ودفن 
فيها سنة ۱۲۹۰ ( ٠ ) ۸۷٤‏ وما زال قبرء مكرما فى يومنا * وأطرى ياقوت 
تفاح بسطام اطراء عارف به ٠‏ وقال « وعلى تل بازائها » فصر مفرط السعة > 
عليه سور ء ويقال انه من بناء سابور ذى الاكتاف ( سابور الثانى ) » ۰ وأشار 
یافوت آیضا الى أسواق المدبئة وكثرة نها ۰ وذكر ابن بطوطة عنها » وقد 
زارها فى المثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) » ملل ذلك وأشار الى القبة التی فوق 
قبر الشخ الصوفى”؟ ٠‏ 
وعلى أربعة فراسخ من بسطم » فى الطريق الذاهب الى استراباد : مدينة 
"خراقان» وقد كانت موضعا ذا شأن فى المثثين السابعة والامنة ( الثالثة عشرة 
والرابعة عشرة ) ٠‏ قال المستوفى انها كالقرية » هواژها طبب » وماژها كير » 
وفيها بر الولى اى الحسن الخرقاتى الشهور ٠‏ وعلى نحو من خسان ميلا جنوب 
شرقى بسطام » عند شفير المفازة الكبرى » الدينة الصغيرة بار » ويقال لها اليوم 
بار عم وصفها المقدسى فى المة الرابعة ( العاشرة ) فقال انها مدرئة صغيرة 
لبس بها مسجد جامع » وها حصن » وأسواق عامرة > ومزارعها خصة ٠‏ ونکثر 
فى بساننها الكروم والثمار ٠‏ « وهى معدن الابل والاممان والاغنام » ٠‏ وفى 
حصنها الداخل مسجد > وعلى المدينة حصن له ثلالة أبواب حديد » وفبه باب 


زر 


(1) قى شذرات الدهب لابن العماد الحتبل ( ۲ : ۱2۳ ) اله توفی سلة ۲۱۱ ف رم ) ٠‏ 

(ه) ابن حرقل ۲۷۱ ؛ القدسی ۳:٩‏ ؛ لاصر شسرر ۳ ! پافوت ۱ ۰ ۰۲۳ ؛ ابن بطوطة 
۴ : ۸۲ ۰ اما مديبة شاهرود التى على ميلين جدرب یسطام , ومی الیرم مركز النجارة فى هله 
الانجاء , تلم يذكرها احد من البلدائيين العرب أو الفرس , وقد اعنرتب صئمع الدولة انه لم بتكن 
هن معرلة زمن بنالها ٠‏ راجم : مرآ البلدان ١‏ : ۲۷۰ ۰ 


الاك ده 
واحد الى الحصن الداخل0؟2 ۰ 

وقال الستوتی ان هواءها طبب معتدل » وفبها قمح جد + وفى أقل من نصفه 
الطريق بين الدامغان والرى » مدينة ستمنان أو سمنان » على طريق خراسان ٠‏ قال 
المقدسى بها جامع لطيف فى السوق » وحياض للماء عظيمة ۰ وقال الستوفی ان 
فستق سمنان مشهور > وتكثر قبها صنوف الفواكه ٠‏ وذكر أيضا أهران » 
وقال انها مدينة صغيرة بين سمنان والدامثان > فيها شور للصالحين » ويكثر فها 
القمح والفواکه(") ٠‏ 


و خوار» آبعد مدن قومس غربا » على طريق خراسان » وأهم مدبنة فى شرق 
الرى » وقد كشها العرب : الخوار ۰ قال ابن حوفل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
ان مدينة خوار « هدينة لطيفة صغيرة > نحو ربع ميل > وهی عامرة ۰۰۰ وفیها ماء 
جار بخرج من ناحية دشاو ند ( جبل دماوند ) ۰ » وزاد على ذلك توله 
ه وخوار » آشد" تلك اللواحی ( أى قومس ) بردا ۰۰۰ ولها ضياع 
ورساتیق » ٠‏ وقال القزويئى فى خوار « بها قطن كثير > ,حمل منها الى سائر 
اللاد » ٠‏ وذكر المستوفى انها مشهورة بالقمح والشلتوك ء وهو الرز الشلب * 
وسميت هذه المديئة خوار الري » تمییزا لها عن خوار الى فى فادس ( أنظر 
ص ۵ )> وبهذه التسمية جاءت فى أخار حروب يمور ۰ وذكر المستوفى > 
ان خوار هذه كان يقال لها أيضا بالفارسية محلة باغ > أى محلة البستان - 


وذكر المقدسى تحارات قومس » فقال : « لهم الماديل البيض من القطن 
العلمة » صفار و کار 6 وسواذجح ومحشاة » ربما يلغ الندیل منها ألفى درهم 
رن اطال القدسی فى صفة مدينة بيار , لان مثها آخراله , فال : « رائما استفصیا رصفها 
کالقصبات , لان اسل آشرال منها » وکل قرمسی تراه ببيت القدس ١‏ فاعلم اله منها ۰ وقد کانرا 
عرفوا جدنا ابا الطیب الشوا , وذكروا انه رحل ال الشام مح شانية عشر رحلا » ( احسن التفاسيم ٠‏ 
س ۳۰۷ ) = (م )۰ 

(۷) التسی ۳۶٩‏ ر ۳۲۰۷ ؛ القروینی ۲ : ۲5۳ ؛ ياقوت ۲ : 455 ؛ الستوفی 187 د ۱۹۲ ۰ 

خرقان ( بضم اوله وسكون ثاليه ) هى تهجئة القزوینی لهذا الاسم ٠‏ وهى تشه خرقانه 
( شتح أوله رتشدید انبه مع الفتح ) فى اقلیم الجبال , ناحداهسا غير الاخری ٠‏ 


- A — 

( نحو ثنمانين باونا) » ولهم آیضا أكسية ( من الصوف ) وطبالسة ( للراس ) :00 
راقلم قوس > كان بخترق طوله كله طریق خراسان العظيم » على ما ننا ۰ 
وقد أجمعت على ذلك كتنب المسالك من ابن خرداذبه الى الستوفی ۰ فاذا غادر 
هذا الطريق مدينة الرى » وصل خوار فى ثلاث مراحل ٠‏ يليها بمرحلة ‏ فصر 
أو قرية الملح » ويقال لها بالعارسية دهنمك على ما فى الستوفی ۶ وهو اسمها اليوم ٠‏ 
والمرحلة التاللة » على ما فى كنب المسالك كلها » كانت رأس الکلب ‏ ولا بری 
هذا الاسم الان فى الخارطة > ولكن موضعه حيث قلمة لاسكرد السجببة ( ولا آثر 
لهذا الاسم فيما كنبه بلداليو القرون الوسطى ) ٠‏ وهذه القلعة البوم اتوج جرا 
جمليا پشرف على المفازة ٠‏ وتلها » بعد مرحلة طوبلة : سمئان ٠‏ والى شرفها > 
على مرحلة طويلة أبضا : الدامغان ( وهی التى ذكرتها كتب المسالك القديمة 
ياسع ومس ) ٠‏ وعلى مرحلة مما پل الدامنان » كانت الحدادة وقد جاءت 
فى الستوفی باسم مهمان دوست ( أى الضيف الصديق ) + وسها الى بسطام 
مسيرة بوم ٠‏ آما اذا سلك الطریق الااسفل » فالرحلة علد محطة البرید اللى 
على فرسخن من المدينة » وقد كانت وما زالت تعرف بقرية بذش » ومنها تدخل 
اقليم خراسان شلك طریق البريد الى سساپور ٠‏ وجاء فى القدمی ‏ ان 
الطریق من بسطام الى بار يقطع فى ثلائة أيام » ومن نت 

۵ فرسخا وبرجع غربا الى الدامغان(") , 


(۸) اسن حومل ۲۷۰ ؛ القدسی ۳۱۷ ؛ المزوينى ۲ : ۲۲۳ ؛ السترفی ۱۹۱ ر ۱۹۲ ؛ على 
اليزدى ۲ : ۲۱۲ ۰ ۱ 

تقوم الیوم فى مرش خوار ۰ مدينة اردون ۰ الا ان باحینها عا زالت تحتفظ باسم مدیتها 
القديمة خوار ٠‏ ۱ 

)٩(‏ ابن خرداذبه ۲۲ و ۲۳ ؛ قداعة ۲۰۰ و ۲۰۱ ؛ أبن رسته ١35‏ و ۱۷۰ ( وقد آسهپ 
فى مسالك هذا الادليم ) ؛ الاصطخری ۲۱۶ و ۲۱۱ ؛ ابن حرفل ۲۷۶ ر ۲۷۰ ؛ الفسی ۳۷۱ 
و ۳۷۲ ! المستوفى ۱۹7 ٠‏ 
وللاطلاع عل صورة تمثل لاسکرد الحديثة » انظر : H.W. Bellew‏ فى From the‏ 
to the Tigris‏ 1201318 مس ۰۶و 

اما پلش ؛ فمن الغريب ان پافوت الحموی ؛ ذکر الاسم لى معجمه هرة بتهجثنه السحیحة , 
وعرة ( بصورة مشلوطة ) پاسم « للش » آی بپالنون ۰ اقوت ۱ : “لاه ! 4 : ۷۷۳ ۰ 


غ — 
طبرستان ای مازندران 


كانت منطقة الجال العالية ‏ ويتألف معظمها مما پسرف الوم بصال 
آلرز۱ ؟ المتدة فى حذاء الساحل الجنوبی لحر قزوین ‏ مما فى شرق قومس 
وشمالها - تعرف لدی اللدانین العرب الاولين بطرمتان ٠‏ وه طبر » فى لقة 
تلك اللاد معناها « الحبل » ٠‏ قطبرمتان » تعنی « بلاد الحل » ۰ 

وفى الثة السابعة ( الثاثة عشر: ) » ی فى سحو من زمن القتوحات المغولية > 
بطل استعمال اسم طرسنان » على ما يظهر » وحل" محله مازندران ٠‏ ومد ذلك 
الحين أصبح ماژ ندران الاسم الشائع لهذا الاتلیم ۰ وربما شمل اسم مازندران 
آبضا افلم جرجان الجاور له ٠‏ ونواء بافوت » وهو أول من ذكر اسم مازندران > 
باله لا پدری متی خد بهذه التسمبة ٠‏ ومع انه لم يعثر عليه فى الكنب السالفة > 
فانه كان شائع الاستعمال فى جميع أنحاء اللاد ٠‏ وقد كان الاسمان : طبرستان 
ومازندران فى تلك الابام منرادفين فى واقع الامر ٠‏ ولكن پینما كان الاسم الأول 
بطلق على الجال العالبة بوجه خاص > وشمل بصورة ثانوبة الرقعة الضقة من 
الارض الخشضة الحاذية لليحر » الممندة من دلا سشد رود الى جنوب شرقى 
بحر فزوبن » ظهر اسم مازندران اول مرة دالا فى بادىء آمره على هذه الاراضى 
الخفيهة فقط ٭ ام شمل المنطقة الحلة أيضا ٠‏ ولا يستعمل اللوم اسم 
طرستان ٠‏ 


(۸۰ البرز ( بفتح الهمزه وضم الباء ) , وبلفط الیرم البرز ( بكسر الهمزة وضم الباء ) » 
هو الاسم الحال لسلسة الحمال العظبية الفاصلة بين هصبة لاد مارسي والاراضى الخفبضة على 
ساحل بحر زوين ۰ على ان هدا الاسم لم يرد فط لدى البلدابيين العرب الاولين الدين لم نعطوا أى 
اسم لهده الجبال ٠‏ اما لفظة البرز معارسبة ٠‏ جاء قى ممجم فلرسي [971111818) الفارسى اللائينى 
الها مششثفة من كلنين رنديتين , معناها « الجبل العالى » آما المستوقى صن ۲۰۲ , ولعله أول من 
دکر الاسم ۽ قفد اسستعسله بمدلول شير واضح الحدود ۰ قال فى العصل الذى عفده عن جبال بلاد 
فارس , اب البرز سلسلة جبلبة عاليه , تمتد حى تتصل بجبال باب الابواب ( ای جبال 
الفعماس ) ؛ وانها : « فى العیعة , الجبال العظيية الاحد بعضها برقاب بعص , التی تولف سلسلة عند ال 
ما پلیف على ألف فرسخ من ترکستان ( فى آسية الوسطی ) الى الححار ( قى بلاد العرب ) ولهدا ؛ 
فان كثيربى حسیرا اتها جپال الفاق ( الاسطررنة ؛ النی تحبط بالارش ) وتتصل من الغرب بجبال 
كرجستان ( جورجیا ) » ۰ راحم بصدد ثمة البرز فى القفقاس , الصفحة ۲۱۳۰ اعلا + 


س اغ - 

وفى صدر أيام الخلافة م لم يكن لهذا الاقليم من الوجهة السياسية الا بض 
الشأن ٠‏ فقد كان فى الواقع » آخر جزء من أجزاء الدولة السامانية قبل بالاسللام 
دینا ٠‏ وظل ملوكه من آهل البلاد - ویعرفون باصفهذ أو اصهذ طرستان لبقا 
وفرنا من الزمان يعد فتح المرب بقبة بلاد فادس مستقلين فى بلادهم الجلية ے 
بضریون نقودهم وعلیها الرموز الفهلوية حثی منتصف الثة الثانية ( الامنة ) > 
كما ظل الدین الحوسی يهممن على غابات الجال السظمة وشاضها » و کات غلامت. 
هذا الاقليم فى ال الرابسة ( العاشرة ) » على ما ذكر القدسی : الوم والرز والقنت. 
وطير الاء والاسماك ۰ فان هذا الاقلم غزير الامطار > خلاف بقية بلاد ایران > 
وبعد ذلك الزمن > ذکر التزوینی ان أهلها « یتعانون تريية دود القز > فرتضسم 
ملها الابريسم الكثير > ویحمل الى سائر البلاد » » وتعمل فها أكسية الصوف 
والسجاد والمازر والنادیل الرفيعة والثباب ٠‏ « وبها الخشب الخلنج ۶ ,تخت 
مئه الظروف والاالات والاطای والقصاع » ٠‏ « وأكثر أبنيتها الحشب والقصب » 
على ما ذکر ابن حوقل ٠‏ وقال آیضا هواقليم كثير الامطار » وریما اتصل الطیر 
فى الصيف والشتاه » فجملوا سطوح ببوتهم مستمة بالقراميد ٩۱۱۰‏ ۰ 

وکانت قصبة طبرستان فى العصر العباسى الا'خير : آمل ٠‏ وان أقام. 
الطاهریون » فى المثة الثالثة ( التامعة ) فى مدينة سارية * وكانت آمل » على ما 
ذكر ابن حوفل > آکبر من قزوین ولبس فى نواحيها أعمر منها ٠‏ وقال المقدسى 
بها ببمارستان وجامعان » التق فى طرف الاسواق » بين الاشسار ۰ والااخى 
بقربه » قرب مور الدينة ٠‏ وفی كل جامع رواق عظم ٠‏ وتجارات امل كثيرة > 
یکثر فبها الرز > ولها نهر كير يشق الدية وسقى المزارع ٠‏ ولم يزد يافوت. 
على وصف القدسی شتا ۰ الا ان الستوفی آشار الى حرها ووخامة هوائها » رتال 
تکثر ها التمور والاعناب والحوز والنارنج والاترنج واللمون » ولطيويهة 
وعطورها شهرة واسعة فى سائر البلاد ٠‏ وکانت فرضة آمل تقوم حبث یقم نهرها 
فى بحر قزوین ۶ وهی بلدة صفيرة يقال لها عبن الهم > وقد كنب باقوت اسمها" 


() امن حوقل ۲۷۰ و ۲۷۱ ! المقدسى ۲۵۶ ؛ القررينى ۲ : ۲۷۰ ؛ ياقرت ” : 9ه 5 
وانظر لقظة طبر : س ۲۵۲ أعلاء ۰ 


د ۱ بت 

بصورة اهلم وقال انها ليست بالكيرة ٠‏ وقد خرب تیمور مدينة آمل فى ختام المثة 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) وأمر بنقض فلاع ماهانه مسر الثلاث > وكانت هدم 
القلاع على أربعة فراسخ من المديئة يازاء ساحل البحر ٠‏ 

وكانت قصة طرستان الثانبة » وهی القديمة > مدينة سارية > ويقال لها 
البوم سارى » فى شرق آمل ٠‏ قال المقدسى ان سارية عامرة فيها تیاب فاخرة 
وأسواق » وهی حصيئة » حولها خندق » ولها جامع فيه نارتجة > وفى تنطرة 
الحسر ية ظاهرة وجسورها مشهورة ٠‏ ولم پنته النا الا شىء قلبل عن سارية 
فى أواخر أبامها » فقد عانت كثيرا من الا'ذى فى المثة السابعة ( الثاللة عشرة ) 
خلال الفنح الغولي ٠‏ وكانت حين كتب المستوفى خرايا ابا ء* غير ان رسائيقها 
كانت كثيرة الاعناب والقمح » وبها الحریر لكثرة ة ما يربى فها من دود القز ©" ۰۲۲ 

ويهيمن جل دماوند العظم على آنحاه طبرستان كلها » وتری قممه التى 
لا يفارقها الثلج من سهول بلاد ايران النی بعد مثة ميل أو آکثر عن جنوب 
طهران ٠‏ بل قال الستوفی انها ترى من مسافة مثة فرسخ » وأشار الى أن قسمه 
لا تفارفها الثلوج ٠‏ وجیل دناوند على ما کب اسمه اللدانبون القدماء > تسده 
الاساطير الفارسية مو طن سيسمر غ » الطير الخرافی الذی ر"بی زال آبا دستم 
وحاماء ٠‏ وحكى الستوئی كثيرا من القصص الخبالية عن هذا البطل القومى ٠‏ 
وقال ابن حوقل » ان هذا الجل العظيم يرى من قرب سلوء « وهو فى وسط 
جال بعلو فوتها كالقبة » ولم أممع ان أحدا ارتقاء الى أعلاء » ٠‏ وزاد على 
ذلك ويرتفع من قلته دخان دائم » الدهر كله » ٠‏ ه ويتحدث فى خرافات 
الفرس > ء ان السحرة من جميع أقطار الارض > تاری الله وان ااصحاك 
( زهاك ء طاغية بلاد ايران القديم ) حي” فى هذا الجل » ٠‏ 

وسمت باسم دماوند » بلدة صغيرة : تقوم على قلله الحئوبسة > قال المستوفى 
انها تعرف بشيان أيضًا ؟ كما سميت به الناحية الخصية العريضة الشقة الممتدة 
حول سفوحه ٠‏ وكان فى هذه اللاحبة ‏ فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة ويلمنه 
.رحس 


)ابن حوقل ۲۷۱ د ۷۲ ر ۲۷۵ ؛ المقدسى ۳۰۶ و ۳۵۹ ۰ ياقوت ۱ : ۲۵۶ و ٩۰۹‏ 
السترفی ٠١5‏ ؛ على الیزدی ۱ : ۳۹۱ و ۰۷۱ ؛ ابو العداء ۶۳۷ » 


4١5‏ بت 
ونجاورها شانه ٠‏ وقد وصفهما ابن حرفل » بقوله : « لهما زروع وساه وبساتين 
وأعناب كثير: » » وقال یافوت » وقد رأى ويمه ( أو ويمه ) » قد استولی علیها 
الخراب وذکر ان قلعة ( فيروزكوه تری منها ٠‏ وقد زار يافوت هذه القلعة 
أيضا ٠‏ وذکر السئوفی ان ماءها من تابیع الهر الذی يساب الى السهل ویشق 
خوار الری فى فرمس ٠‏ وکانت فروزکوه > من قلاع مازندران التى ذکرت 
فى جملة ما حاصره مور من قلاع واستولی عليه ٠‏ وفی سفوح دماوند > قلعة 
آخری » لا تقل شأنا عن الاولى » هی قلعة أمتوناوند > أو استناباد ه قال 
القزوینی « عمرت منذ ثلالة الااف سلة > لم يعرف انها أخذت فهرا » » الى 
ان ورد التر سنة ۳۳ ( ۱۲۱۹ ) فاستولوا عليها عنوة ٠‏ وذكر باقوت 
ان هذه القلعة يقال لها حر" هدایضا ٠‏ وعد عشرة فراسخ عن الرى ٠‏ وقال 
کات حصنا للاصهد » اللك الحوسی القدیم للك اللاد » وقد حاصره بحی 
الرمکی حتی غله وأخذ بنانه الى داد > احداهن > واسمها البحرية > تزوجها 
الخليفة اللصور وصارت أم الهدی أبى هرون الرشید(*۱) » ثم ان فخر الدولة 
البويهى قد جدد بناء هذه القلعة سنة ۳۵۰ ( 451 ) ثم استولى علیها الحشیشیة(* ۰0۱ 


وذكر بلدائمو العصور الوسطى > آسماء كثيرة من القلاع والمدن فى 
طبرستان » لم یمد لها ذكر فى الخارطة ٠‏ وهی اما ان الخراب لحقها من الغزو 
المعولى فى المثّة السابعة ( الاللة عشرة ) أو ان ىمور لنك دمر"ها » ققد اکنسح 
مازندران غبر مرة فى خثام الثة الثامنة ( الرابعة عشر: ) ٠‏ والى ذلك > فان 
أسماء معظم هذه الدن والقلاع الضائعة » لم تذكرها كتي المسالك ء فحال کل 


9 ما فى القزویتی ( ۲ ! ۱۹۵ ) : سسة ۰۱۸ ۰ (م) - 

(14) فال باقوت ( معجم البلدان ۱ : ۲84 ) : « استوناوید ۰۰۰۰ كان فى ايام العرس معقلا 
للمصمعان ملك تلك اللاحیة , بعنمد تکلیثه عليه ٠‏ ومعبى المصمشان > مس مئان ٠‏ والمس . 
الكبير , ومفال : الجوس ۰ قمعناه كيير الجوس ۰ وحاصره الد ابن پرمك حنی علب على ملكه 
وقلع دوه ٠‏ واخة بنتين له > وقدم بهما بعداد » مشراهما المهدى وأولدهما , فاسداهما ام 
المنصور ن المهدى , واسسها اليحربة ٠‏ وأولد الاخری ولدا آحر » - (م) ' 

(18) الاصطخرى ۲۰۲ ؛ ابن حرفل ۲۱5 و ۲۷۰ | المفدسى ۳۹۲ ! القزويبى ۲ ۰ ۱۹۵ ؛ 
يافوت ۱ : ۲۶۳ ر ۲8۶ ؛ ۲ : ٩۳۲۰‏ ؛ 4 : ۹86 ؟ المستوفى ١5١‏ و ۲۰۲ و ۲۰۶ ؛ عل اليزدى 
٠ ۲‏ لالاه١مازالت‏ فيرور كوه فقالية ٠‏ الا ان موصم اسسولاوئد عير معردف عل ما پظهر ٠‏ 


5 
ذلك دون تسين مواضعها فى الخارطة » ولو بصورة تقررسة ٠‏ وفى الثة الرابعة 
( العاشرة ) وصف ابن حوقل ثلاث لواح ججلية بقوله : « فها أشجار عالية > 
والغشاض والماه » وهی خصة جدا » » كانت فى جنوب سارية » ينها وبين هذه 
النواحی مرحلة > وتمتد غربا الى حدود الدیلم فی اقلم كلان ٠‏ وأولى تلك 
اللواحی : جل فاذوسان وهو جملبادوسسان (الصيتة الفارسية للاسم)» وبادوسبان 
اسم الاسرة الحاكمة ثيه الستقلة التى ساد رؤساؤها هذء اللواحی نحوا من 
لمالمثة سنة » أى من آبام الفتح الاسلامی حتى زمن الغزو المغولى ء وكانت القرى 
نتشر فى هذه الناحية الجبلية » وأكبرها » قربة بقال لها فرية منصور + ویلیها 
آرم خاست > أو أرم خاسته » وهی قريتان : علبا وسفلی > وتبعد هذه القرية نحو 
رهم خاست > أو( وام خاسته » وهی‌فریتان : علا ومفلى» ونسد هذه القرية لحرا من 

مرحلة عن ساربة » ولم يكن فى هذه الجال مدينة كبيرة ذات مسجد جامع ٠‏ 
وكان بحاور فاذوسان » الناحة الجلة المسماة جل قارن > وهى مستقر 
آل قارن + ویقال انهم من الفرشین + ومهما بكن من آمر » فقد جات اسماء آل 
قارن فى آخار الساسانیین وفی الزمن الاسلامی > و کانوا ما زالوا رؤساء تلك 
الناحبة > وکان آمنع معافل آل قارن التی توارئوها منذ أيام اکاسر: الساسانین : 
فرام ( فريم ) وأعمر مدنهم » مدينة سهمار ( أو شهمار ) » وها السحد 
الجامع ولا ثانی له فى سائر تلك الابحاء ٠‏ ولم تذكر كنب المسالك » یا للاأسف > 
موضم فریم > بوجه النحقيق ۰ ذکرها باقوت > وكذلك المسنوفى فى اله الثامنة 
( الرابعة عشر: ) » فقال انها علد حد قوس ٠‏ وكانت الناحة الجبلية الثالثة > 
جيل الرونج » وهى شمال الرى » ومن شمة » فهى آقرب من غيرها الى حدود 
الدیلم 5 ولم پنته الا اسم مديئة أو فرية فى هذه الناحية ءالا انها على ما قال 
كانت فى غابة الخصب وماژها كثبر » وفی جالها الاشجار والتابات” * * 
و ۸٩۰‏ ؛ الستونی ۱۹۱ ۰ وجاء اسم فاذرسبان بصورة قادوسیان فى الاسطخرى وفیه من 
البلدائيين , ومو من تصحيف الطبع ٠‏ ومن ئة, ليا ما طن سس ا م 


« عدومى ۾ (08811811) القديم الذى ذکره اسطرابون ( ابظر ‏ نلدکه فى Geschichte‏ 
1١١١ der 282882 und Araber zur Zeit der Sassaniden‏ حاشية ۲ ) وقد ارشع 
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وعلى مسيرة بوم » أى خستة فراسخ » من غرب آمل » فى السهلة التى قرب‎ 
وعلى مثل تلك المسافة من غرب 'اتل » مديئة‎ ٠ الحر » مدية ناتل أو ناتلة‎ 
7 ۲ سالوس أو شالوس > قال المقدسى « بها قلمة من حجارة > الجامم على جالب‎ 
وبالقرب منها مديئنان آخریان هما الكبيرة‎ ٠ وجاء اسمها أيضا بصورة سالوش‎ 
والظاهر‎ ٠ وورداسم شالوس فى آخار حروب مور بصورة جالوس‎ ٠ وکجه‎ 
ان تیمور لنك قد خرب فى خلال حروبه جمیم هذه البلاد و کذلك البلاد الجبلية‎ 


(۷ ۽ 


التى فى جنویها » أى دوبان ورستمدار 

ومدينة کلار » وقد ظلها ياقوت انها مدينة کحه الذکور: آعلاه م كانت 
على مرحلة من شالوس > ولكن فى الجبال * ومن كلار الى حدود الديلم مرحلة ٠‏ 
وفى هذه الامماء شىء من اللس ٠‏ ولكن يظهر ان كلار وكجه ورويان مدن 
متحاور: ان لم نكن تشم الى مدينة واحدة بذاتها ٠‏ و کانت رويان » الى ذلك > اسم 
رستاق كير من رساتیق اللاد الحلية عند الحد الغربى لطبرستان ٠‏ وذكر ابو 
الفداء ان مدينة رويان » كان يقال لها شارستان أيضا » وانها كانت تتواج قمة 
درب جلى بعد ١6‏ فرسخا عن مديئة فزوين ۰ وذكر انوت ان دويان قصبة 
الناحة الجلة فى طبرستان » مثلما كانت آمل قصة السهول الخنفيضة فيه ٠‏ كان 
بها أبنة حستة وبساتين كثيرة الثمار ٠‏ وكان بالقرب من رويان ( أو كلار ) 
مدينة سعد اباد الصغيرة ٠‏ 


آما حصن الطاق العظيم عند حدود الديلم » وهو آخر معقل لجا البه 
اصبهبد طبرستان بعد ان لته جيوش الخليفة التصور » فينبئى ان يكون فى اناحية 


أن البادوسبان کانوا نی ايام الساسانيين ولاة هله الثاحية مقابل الاصبهيد اللین كانوا 
القادة العسكربين لهذا الادليم الواقع نی تخرم المملكة ٠‏ راجم آیضا : ۵ ,1181 [ 
Namenbuch‏ عن ١١١‏ مادة : (Karen)‏ ر قاری ٠‏ وص ۲۵۰ مادة : (Patlkcospan)‏ 
( فاذوسیان ) ۰ رللاطلاع عل اسماء رؤساء الباذوسبان فى العصر الاسلامى + أنظر : 
۵۴۶ .0 نى ۰ Ufer des Kaspischen Meeres‏ 500116116 موس -ه 

دعل اسماء رژساء ثارن ؛ آنظر الرجم لفسه ص o‏ = 

(۱۷) ابن سوفل ۲۷۰ ! القدسی ۳9۹ ؛ ابن العقیه ۳۰۵ ؛ باتوت ۲ : ۱۲ و ۲۲۷ و ۰۰8 ؛ 
4 : ۷۲۰ ؛ عل الیزدی ١‏ : ۲۹۱ ۰ 

وتیل ان شالوس , لا تبعد الا ثمائية فراسخ عن الرى ۰ وهذا وهم ولا شك ١‏ نان هذه السانة 
تجعلها على بحر قزرين آو فى القرب منه ٠‏ 
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دوبان هذه > وقد آسهت يافوت والقزويئى فى وصف هذا الموضع اقلين عمن 
سبقهما من المصنفين ٠‏ كان الطاق حصنا منيما > « وكان فى قديم الزمان خزانة 
ملوك الفرس > وهو نقب فى موضع عال فى جبل صعب المسلك ٠‏ وهذا النقب 
شببه بالباب الصغير > فاذا دحل فه الانسان مثی شه حوا من مسل فى ظلمة 
شديدة ۰ ثم پخرح الى موضع واسع شببه بالمديئة قد احاطت به الجبال من جميع 
الحواب > وفی هذه الرحة متارات و کهوف » وفی وسطها عبن غزيرة الماء ینبم من 
صكرة ويور ماژها فى صخرة آخری » على مقربة من الاولى ۰ وافاض بافوت 
بعد هذا الکلام فى ذكر عجائب هذا الموضع ۰ 


وعند منابم شاهرود ‏ وهو الفرع الشرقى لسفيد رود ( أنظر ص ٠١4‏ 
أعلاه ) - لاحبة رستمدار ٠‏ قال المستوفى أن فبها تحوا من "لائمثة قربة ٠‏ وهذه 
الناحة اللى كانت سقها آنهار كثيرة تأخذ من شاهرود » كانت بين مدينة عزوين 
وآمل > وفى شرق ناحة روبان ٠‏ وكان على شاهرود ء على ما بنا فى النصل 
الخامس عثر ( فى الصفحة ۷۵۵ ) أعظم قلاع الاسماعلية أى الحشيشية + وریما 
كان فى ناحة رستمدار هذه قلعة کلام » وقد وصفها ياقوت بقوله انها « علمة 
قديمة فى جبال طرستان > ملكها الملاحدة ء فَأنقد السلطان محمد بن منكشاءه 
( السلجوقى ) من حاصرها وملكها وخر بها »۱۹۱ ۰ 


وعلى فرسخين من شرق آمل > فى طريق الساحل » مدينة ميله ٠‏ وعلى 
ثلائة فراستخ مما لبها : ابر جی » وهی على مرحلة من ساربة ۰ و کانت مديئة 
عمطير ‏ أو مامطير » على مرحلة من كل من آمل وسارية » على ستة فراسخ 
من البحر » وهی تطابق بارفروش الحديئة » قال ياقوت : « بها مسحد وملر > 
ولها رسائيق وفری وعمارات كثيرة » + وبالقرب من سارية » وربما الى شرفها > 
كانت ناسة ( أو نامشة ) ولها رسناق حسن » وهی على عشرین فرسخا من سارية ۰ 
ومهروان » على عشر: فراسخ من سارية > بها مدينة ذات منبر وحامية من 


(۱۸) اس حوفل ۲۷۰ ؛ يافوت ۳ : ۸۷۳ ! ۳ : ٩۳‏ و 2٩۰‏ و ۵۰۶ 4 5 : ۲:۰ و ۲۹۲ 
بر ۲۹۷ ؛ العزوينى ۲ : ۲۳۸ ابر الفداء 2۳۰ ؛ الستونی ۱۹۰ ۰ 
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آلف رجل ٠‏ ولا يعرف » وآأسفا » الوضع السحیح لهانين المدينتين ٠‏ وفى آخر 
الحدود الشرقية لطبرمتان ء على ثلاث مراحل من سارية > فى طريق استراباد 
على مرحلة من الاخيرة : مدينة طميس » أو طمسة ٠‏ وتقوم على درب عظيم ممدود 
من الجبل الى جوف الحر » وسط الاقم + قال ياقوت ان كسرى أبوشروان. 
( العادل ) بناه ليكون دربا يسلكه من يخرج من طبرستان!* ٠‏ 


وفى جلوب شرقى بحر فزوین » خليج! "شراده » على ما يسمى اليوم > 
وعنده اسان رملي طويل یمند شرقا حتى یکاد ,صل ساحل جرجان ۰ وقد وصف 
المستوفى هذا الخليج وجزيرته » أو شه جزيرته » باسم نيم مردان » فبها موضع, 
آهل فى ال الثامنة ( الرابعة عشرة ) وكان فرضة تقصدها السفن من سائر 
أامحاء بحر قزوين + وكانت الفرضه امعد ثلائة فراميم عن استراباد + ويقال 
للمدينة التي وراءها : شهرأباد وهي ذات تجارات رائجة. وبجوارها ناحية 
يكثر قبها الحرير والقمح والکروم » يقال لها كبود جامه » وقد كانت بلادا كثيرة 
الغنی والخير > الا ان الخراب استولى عليها فى حروب تممور > فى ختام الث الثامئة 
( الرابعة عشرة ) ٠‏ ومديئة آروعد > أو روغد > وفد جاه ذكرها فى خر 
مرور تبمور بها فى زحفه على مازندران » ریما كانت فى ناحمة كنود جامه + 
قال المستوفى كانت مدينة ومطة محبطها ٠٠٠١‏ خطوة »> تقوم فى وسط رسانيق, 
خصبة يكثر شها القمح والقطن وصنوف الفواكه ٠‏ 

آما تحارات طبرستان » فالى ما نو"هنا به فى الصفحة 4٠١‏ © ذكر المقدسى 
الاكسية الحسنة والطبالسة وئاب الخش المحمولة الى الفاق ٠‏ وكان برتفع 
منها أيضا خشب الخلنج » وقد مر" ذكره » وكان بطم قطعا ویحمل منها قتصتع 
منه فى الری القصاع والاطاق والاوانی ٠‏ والخللج خشب متنوع الالوان طسب 


- ۷۳۲ ابن سوقل ۲۷۵ ؛ یافوت ۲ : ۰۰۲ و ۵۰۶ و ۵8۷ ! 4 : ۲۹۸ و 18۲ و 1۹5 ر‎ )۱٩( 

وآندم من ذكربارفروش , پاسم باره فروش ده ( أى العرية التی تباع مها الاحمال ) : احمل 

الرازى فى « هع اقلنم » وهو مؤلف من الملة العاشره ( السادسة عشرة ) ٠‏ انظر : دررن (1(012) 
فى 0۱2۵116۲ 1:1111121218180811156116 الجزء الرايم » من ٩٩‏ من اش الفارسى ٠‏ 


- ۱۷ - 


الرائحة تصنع منه أحيانا خرز السبحات ٠‏ وأحسن أنواعه ما ينمو فى جال 
طبر متان("۲) ۰ ش 


جرجان 


يمتد اقلیم جرجان » أو گرگان » على ما ينطق به الفرس » فى جنوب 
شرفی بحر فزوین ٠‏ ویضم فى الاغلب السهول العريضة والا"ودية التی بسقیها 
نهرا جرجان وأترك ۰ وقد كان هذا الاقلم فى الا"زمنة الاولی » قائما بنفسه > 
وان كان مشافا الى خراسان ٠‏ ولكن ما أحدثه الفتح المغولى من تشير أدى الى 
الحاقه سياسا بما زندران ٠‏ وهذا الاقليم » كثيره من نواحی جنوبى بحر فزوین» 
قد أغارت عليه جحافل المغول وخربته فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) نم دمرته 
حروب مور فى خام امه الثامنة ( الرابعة عشر: ) ٠‏ 


وجرجان » على ما ذكر القدسی > وافر الانهار » وفى سهوله وجاله الخل > 
ويكثر فيها النارنج والاعناب ٠‏ وأهم نهر فى هذا الاقلم كان یعرف باممه »م أى 
نهر جرجان ٠‏ وهو النهر الذى قال القدسی > فى المثة الرابعة ( العاشرة ) > انه 
يعرف ب « طفوري » ٠‏ كما انه لم يذكر نهر آترلد ٠‏ وفی الثة الثامئة 
( الرابعة عشرة ) » جاء اسم النهر فى المستوفى بصورة اب جرجان » وال ان 
بهر جرجان ينع فى وادى شهر ناو ( المدينة الجديدة ) ومنها یشق سهل سلطان 
درين فصل الى مديئة جرجان فاذا جاوزها وفع فى بحر تزوين فرب جزيرة 
بسک ونفی خلیج نيم مردان ٠‏ ومجرى هذا النهر برمته كان عميقا لا يكاد یمر ۰ 
وكثيرا ما غرق فيه من حاول عبورء من المسافرين + وكانت مياهه فى موسم 
الفضان سجرى فى أنهار للسقى ء وان كانت تذهب هدرا فى الثالب ٠‏ 

أما نهر اترك » فهو أطول من جرجان » ومخرجه فى سهول خراسان بان 


س 


(۲۰) المقدسى ۳۲۷ ! المسثوفى ۰ و ۱۹۱ ' جهان سا ۳۳۹ و 511١‏ ' على اليردى ٠ ۷۲۹ ۰ ١‏ 
لقد تشيرت طبعا هيئة حلیم أشراده وشبه جز بر ته تغيرا كبيرا هنف الثة الرابعة عشرة للمیلاد حين 
لتب المستوفى , ولا بعلم الموضع الصحهم للمدية والفرضة ٠‏ 


4۱۸ - 

سا و خوشان قرب منابع نهر الشهد + ویجری نهر الشهد نحو الجنوب الشرفی 
فى اتجاء معاکس للاول ٠‏ ونهر آترك عمیق الفور ومعظمه صعب البور » کنهر 
جرجان ء على ما ذكر الستوفی * وبعد ان بحری محاذیا حدود دهستان فى الحانب 
الشمالی من اقلم جرجان » یقع فى بحر فزوین ٠‏ وطول مجراه نحو من ۱۳۲۰ 
فرسخا ٠‏ ویقال ان اسم أترك ان هو الا صبغة جمم ترك ٠‏ فهر آترك الما سمي 
بذلك لان الا"تراك كانوا يسشون فى زمن ما على ضفافه ٠‏ ولم تسثر على اسم 
لهذا الهر فى کتب اللدانيين العرب الاولين ٠‏ والمستوفى > فى اه الثامنة 
( الرابعة عشر: ) » من أقدم من سماه بنهر أترك > وهی الكسمبة التى ما زال 

سرف بيالا"ام 


آما قصة جرجان » فهی مدينةبالاسم نفسه » ویقال لها البوم من كر كان » ۰ 
وصفها ابن حوقل فى الثة الرابعة ( العاشر: ) بقوله انها مدبنة حسنة « بناؤها 
من طين » وهی يس من آمل نربة » والطر فى جرجان أقل مله فى طبرستان ٠‏ 
وجرجان جانان » بنهما یجری نهر جرجان » « عليه فنطرة معقودة بين 
الجانين » ۰ فجرجان الجانب الشرفی » وبکر آباذ الجانب الغربى ٠‏ والجانبان ء 
على وصف ابن حوقل وقد رآهما » فى تحو مدينة الری كبرا ٠‏ ونکثر فى 
بساتينها الفواكه > ويعمل بها الابريسم ٠‏ وسمى المقدسى الحانب الشرفی من 
جرجان : شهرستان ٠‏ وقال انها حسنة المساجد والامواق » وفى ساننها رمان 
وزیتون وبطيخ وباذنجان ونارنج وليمون وأعاب » وهی جيدة فاخر: رخصة ۰ 
وفها أنهار علها جسور وطقان » وبها مدان بازاء دار الامير ٠‏ ولها تسعة آبواب ٠‏ 
وحر جرجان شدید » وذبابها كثير » وحشرانها مؤذية » لا سيما براغيئها فانها 
ضارية تمرف بكركان > أى الذثاب ٠‏ وكانت بكر آباذ » حسب انهسثة القدسی 
لها « شه مديئة عامرة بها مساجد » وعد أبنتها مسافة كبيرة عن النهر وانمتد قليلا 
بمحائاة ضفته الغربة ٠‏ 

(۲۱) اللدسی ۴۵۶ و ۲۱۷ ؛ الستونی ۲۱۲ ر ۲۱۳ ۲ حهان تما 94١‏ ؛ سافظ اپرو ۳۲ 1 - 
يكتب الاسم اترك بدرن أل فبل آخره + بينا جمع ترك : أتراك ۰ ومن ثبمة قد يكون 
التفسير الشائم له لا پقوم على .اسن صحيح ٠‏ 


- ۱4 


ولا كتب | زوینی فى المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) » كانت جرجان مشهورة 
لان فیها شهدا يقال له گور سرخ ( أى القبر الاحمر ) ويقال 
أولاد على الذى سمه المستوفى محمد بن جعفر الصادق الامام 
السلأس ٠‏ وذكر الستوفی ان حفيد ملكشاء السلجوقى قد جداد بنا المديئة > 
وکا محبط أسوارها سبطظ الااق خطوة ٠‏ ولا کتب فى المثة الثامئة ( الرابعة 
عشرة ) » كان الخراب قد دب فیها > ولم تقم لها قائمة بعد اكتساح الفول لها * 
وأطرى فواكهها الفاخرة وقد ذكر > عدا الفواكه المنواء بها قلا : شحر الاب 
وهو ينبت من انفسه وتتمر اشجاره » وعمرها لا يزيد على الستتين أو الثلاث > 
مرتين فى السنة ٠‏ وكان أهل جرجان فى أيامه من الشبعة ولكنهم غير كثيرين* 
وفی سلة هلاة ( ۱۳۹۳ ) كان مور > الذى خراب مازندران والبلاد الحاورة 
لها » قد وتف فى جرجان وابنى له على ضفاف نهرها قصره العظيم شاسمن ٠‏ 
وقد نواه حافظ أبرو بذكر.9 © ۰ 

وئانبة مدن اقلم جرجان : استراباد » قرب حدود مازتدران > وصفها 
القدسی فى المئة الرابعة ( العاشرة ) بقوله انها مدينة أطبب هواء وأصح ماء من 
جرجان كلها ٠‏ ویکثر فها القز ٠‏ وقد خرب حصنها فى أيامه لان الویهیان 
خربوا كل هذ اللاد فى أثناء فتالهم بنی زيار ٠‏ وزاد القدسی على ذلك انه كان 
لها مسجد جامع بنی فى أيام الفتوحات الاسلامبة الاولى » وما زال قائما فى السوق 
قرب باب الدینة ۰ وکل ما آورده باقوت والمستوفى عنها ان هو الا تأید لا مر" 
ذكره » وأطريا هواء استراباد ووفرة طعامها » ولم پزیدا على ذلك شتا » و کانت 
فرضة جرجان واستزاباد على بحر لزوین > مدينة [ بسکون» وتبعد عن كل 
منهما مسيرة يوم * 4 قد غمره البحر فى غضون الحة السابعة 


(۲۲) ابن حرقل ۷۲ و ۲۷۲ ؛ المقدسى ۳۰۷ و ۳:۸ ؛ القزویتی ۲ : ۲۲۰ ؛ الستوفی 
9 ؛ عل اليزدى ۱ : هلاه ؛ حانظ ابرو ۲۲ ||“ 

وكان يملك جرجان فى المثة الرابعة ر البأشرة ) » بنو ريار » وهم مثها ٠‏ وكان سلطانهم 
ند امتد الى طبرستان والتواحى الجاور. لها ٠‏ واشهر رسال بی زيار ۰ قابوس , التوفی سبة 
۳ ( ۱:۱۲ ) وتبره ما زال قائما ثرب| خرائب مديئة جرجان » يقال له كنبد قابوس. - 
انظر : سی ۰ ای ۰ يات 68 0.E.‏ فلى كتاب خراسان وسیستان : ص ۲۳۹ - ۲۸۱ ٠‏ 


مت 1۲۰ 


( الثالثة عشرة ) بعد الغزو المثولى » وقد جاء فى الاصطخری وابن حوتل > 
فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » ان أبسكون سوق كير لتجارة الحرير وكانت 
فى ذلك الزمن ثغرا تصد" الائراك والغز" »> وهی فرضة نجارة بحر فزوين 
التى تحمل الى کبلان » وكان عليها حصن منبع من الا جر » ومسجدها الجامع فى 
السوق ٠‏ وقال القدسی « هی فرضة جرحان » ٠‏ وزاد ياقوت على ذلك ان 
بحر قروین كان يسمى غالبا بحر أبسكون ٠‏ واشتهرت أبسكون فى التادیخ 
بكونها آخر مدينة الحا الها محمد ء آخر من حكم من شاهات خوارزم > وقد 
فر“ أمام جحافل القول ومات فيها ذللا فى سنة 1۱۷ (۱۲۲۰ ٠1")‏ 


وعلى مسيرة منة أيام ( أو مسين فرسخا ) من شمال آسکون » وعلی أربع 
مراحل من مدينة جرجال > موضم یعرف بدهستان فى ناحية بالاسم نفسه ٠‏ 
وکانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ثغرا فى حد الترك ٠‏ قال ابن <وقل : دهستان 
بالقرب من بحر تزوین ۰ ولم يكن فبها غير الفری وبعض الساتین > وآهلها 
مشرون فبها ٠‏ وبالفرب منها > خليج ضحل فى بحر فزوین كانت السفن ترسو 
فيه » ويصيد هل الساحل سمکا كثيرا منه ٠‏ وأهم تلك القرى :خر » وقد أشار 
القدسی الى انها مدينة » حولها أربع وعشرون قرية وهذه القرى « من أجل أعمال 
جرجان » ٠‏ وفى آخر : « منارة 'ثرى من البعد فى وسط القرى » ٠‏ 


والى شرق آخر » مديئة الرباط وهی « على فم المفازة ه حيث يدخل هذه 
الناحة الطريق الذاهب الى خوارزم + قال المقدسى : « قد خراب السلطان حصنه > 
وكان بثلائة أبواب » وهو عامر ظريف ٠‏ وأسواق بهية ومنازل لطيفة ومساجد 
تة + وا سس آلشی نهشوازي خفن بر کان النصف الاسفل منه > فى أيام 
القدسی » تحت الا “رض ٠‏ وللمدينة جامع آخر > فه منارة جملة(*۲) ٠‏ وذکر 


(۲۲) الاصطخری ۲۱۳۲ و ۲۱۵ ؛ ابن حول ۲۷۲ و ۲۷۶ : القدسی ۳۶۸ ؛ پاعوت ۱ : وه 
ر ۲۸۴۲ ؛ الستوفی ۱۸۰ و ۲۲۵ ۰ 

وذتر ابن سرابيون ( الورقة 57 ب ) ان مدينة آیسگرن تقوم على نهر جرجان قرب مصبه 
لى بحر قزوین ۰ السعردي : النتبيه 5١‏ و ۱۷۹ ۳ 

(۲4) قال القدمی : ( س ۳۲۵۹ ) فى الرباط « مسجد بدارة لاصحاب الحديث ۾ ۰ ( م ) ۰ 


4۲۱ بت 


يافوت هذه الواضع مع مواضع آخری فى ناحبة دهستان » هى : خرتبر وفرغول 
وهبراثال » ولم بصفها + وذکر استوفی » وقد وصف الطریق من جرجان الى 
خوارزم » میخترفا دهستان > ان هذه الناحة » كانت الحد بين المسلمين والکفرة 
من التركك والکرد ٠‏ وهواژژها حاو » ولها نهر بسقمها ‏ ولکن فواکهها فللة(۲۳) ۰ 

وعلی آربع مراحل من دهستان » علد حد الفازة > حث يندا الطر بق 
باجتازها الى خوارزم » تقوم مدینة فراوة ۰ ذکر الاصطخری الها ثغر فى بادية 
الغز" ٠‏ وكان « يقيم بها الرابطون » فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ۰ و کان بها رباط 
پحمی اللاد التى وراء‌ها لثلا ینتابها الاتراك « ولست لهم بسائین ولا زدوع 
الا ماقل ء وأهلها دون ألف رجل » ٠‏ وقد كنب القدسی اسمها بصورة أفراوة ۰ 
وفال باقوت الها كانت رباطا بناء عبدالله الطاهری فى خلافة الأمون ٠‏ آما موضتها > 
تا کر الظن ان فراوة تطابق قزل أروات الحديثة » وهذا الاسم تحریف قزل 
رباط ( أى الرباط الاحمر ) ٠‏ ولم پذکر بافوت غير آسماء بعض الواضع الاخری 
فى اقلم جرجان وقد كانت فری من آعمال مدينة جرجان أو استراباد ٠‏ ولم ینته 
النا ثىء عنها ولم تحدد مواضعها ٠‏ ويثلب ان تكون فراءة الاسم شير 
2 

وذكر المقدسى مما اشتهر من تجارات جرجان ء صفا من « القانع القز ية » 
كان يحمل فى أيامة الى اليمن فى جنوبی بلاد العرب » وكان بها ديباج دون ۰ 
وكان يكثر فى جرجان الاعاب والنين والزيتون”” ٠"‏ 
< (ه؟) ترى لشرائب هله المواضم عند حد مفازد غرارزم , فى مسريان فرب الجبال المسروفة 
ب « کررن داغ > ۰ وفد انقطست الزراعة فى هذه الناحية مدد امد طوبل ؛ وهی الیرم صحراء 
لا ماء فيها ۰ 


ابن حوفل ۲۷۷ و ۲۸۰ ' القدسی ۲۵۸ و ۲۵۹ ؛ پافوت ١‏ : 5ه و ۵۰۰ ؛ ۲ ۰ 1۱۸ 
و ٩۲۳‏ ۶ ۳ : ۸۸۰ ۱ ۶ : ۹4۹ ! الستوفی ۱۹۰ و ۱۹۷ - 

(05) الاسطغری ۲۷۲ : ابن سوفن :۳۲ ؛ القدسی ۳۳۳ ۰ بافوت ۳ : 8335 ؛ السترقی 
#7 .> 

وقد دگر یاعوت من هده القری سسة عشر اسما ٠‏ يافرت ۲ ۰ ۱۳۷ و ۸۹ و ۷۸۲ ۶ 
۳ + ۲۲۳۲ ر ٩۲۳‏ و ۱۳۲۰ ؛ 1 .۰ ۲۷۷ و كلا" و ۲۹۵ و ۲۹۱ و one‏ و 55ل و VIA‏ 
و ۲۱ و ٩۳۷‏ ˆ 

٠ ۳۹۷ المقدسى‎ )۲۷( 


4۲۲ - 

ولست السالك فى طبرستان وجرجان كثيرة ٠‏ لان الجال فى الاقلیم الاول 
SS‏ دمی» 
را و بل موس E‏ 4 والطریق الذاعب 
غربا من آمل فى محاذاة ة الساحل ۶ ذكر فيه ابن حوقل والاصطخری المراحل الى 
ناتل وسالوس فالى حد کیلان ( الديلم ) » وكذلك ذکرا مراحل الطریق الذاهب 
شرقا من آمل الى استراباد ومدينة جرجان ۰ والطریق من مذيئة جرجان الذاهب 
شمالا الى دهستان » ذكر القدسی مراحله ء و کذلك ذکر الستوفی الراحل فى 
کلامه على الطريق من بسطام فى قومس الى عاصمة خوارزم ٠‏ وجاء فى القدسی 
آیضا وصف الطريق من سطام الى مديئة جر جان قاطما الدرب الحلى )مارا بجهنة» 
وهی ء على ما ذكر ابن حوقل « واد لقربة حسنة » ٠‏ وأخيرا وصف القدسی 
الطريق من جرجان الذاهب شرفا الى خراسان وهو يقطع فى خمسة أيام الى 
اسفرايين نی سهل جوین فبستاز أجغ ويقال لها البوم أشك ٠‏ وسنأنی على وصف 

هذه اللاحة فى الفصل القادم(۳۶) ٠‏ 


(۲۸) الاصطخری ۲۱۶ - ۲۱۷ ؛ ابن حوقل ۲۷۶ د ۲۳ ؛ اللمقدسى 59 و ۷۱۷۷ ۰ 
۲لسترنی ۱۹۷ 


الفصل السابع العش ود 
خسان 


ادباع خراسان الاربسة - ربع نيسابور ‏ مديلة ليسابور وشاذياح - 
كورة تسابور - طوس والسهد - بیهق وسبزواد - جوين 
وجاجرم واسارایین - أستوا وکوجان - رادکان 
ونسا واسورد ‏ کلاث - خابران 
ویس رخس - 


خرامان فى الفارسية القديمة > معاها « اللاد الشرقة » ٠‏ وکان هذا 
الاسم فى آوائل القرون الوسطی > بطلق بوجه عام > على جميع الاقالم الاسلامية 
فى شرق الفازة الکبری حنی حد جال الهند ۰ فخرامان فى مدلولها الوامع هذا > 
كانت تضم کل بلاد ما وراء النهر التی فى الشمال الشرفی » ما خلا میجستان ومعها 
فوهستان فى الحتوب ٠‏ و کانت حدودها الخارجية م صحراء الصين والامبر من 
ناحبة آسية الوسطی > وجبال هندکوش من ناحبة الهند ٠‏ الا ان حدودها هذه 
صارت بد ذلك > أكثر حصرا وأدق تصنا ٠‏ حتى لمكن القول ان خراسان > 
وقد كان أحد أفاليم بلاد ايران فى القرون الوسطى »> لم يكن يمتد الى أبعد من 
نهر جبحون فى الشمال الشرقی » ولكنه ظل يشتمل على جميع المرتفعات فى ما 
وراء هراة » الى هی الوم القسم الشمالى الغربی من أنفاستان ۰ والى ذلك > 
فان اللاد فى أعالى نهر جبحون » من ناحية البامير » كانت على ما عرفها العرب 


0 - 


۲6 - 


فى القرون الوسطی ء تعد ناحبة من نواحی خراسان البسدة ٠‏ وكان افلم خراسان 
فى أيام المرب » أى فى القرون الوسطى > ينقسم الى أربعة أرباع » نسب کل 
ربع الى احدى المدن الاربع الکری التى كانت فى أوقات مختلفة » عواصم للافليم 
بصورة منفردة أو محتمعة وهذه الدن هى : نسابور » ومرو » وهراة > وبلخ ٠‏ 
وبعد النتتئح الاسلامی الاول » كانت عاصمتا خرامان فى مرو وفى بلخ ٠‏ الا ان 
الامراء الطاهريين ء نقلوا دار الامارة الى ناحية الفرب فجعلوا ليسابور فى أيامهم 
عاصمة الاقليم » وهی أيضا أكبر مديئة فى أقصى الارباع غربالك٠,‏ 


وفى الفارسسة الحديئة يلفظ اسمها : نيشايور ه وهی فى العرببة : لسابور * 
وهو مشتق من نوشاه‌بور فى الفارسة القديمة » ومعناء : « ( ثىء أو عمل أو 
موضع ) سابور الطب ٠‏ + وانما سميث المديئة بذلك > تسه الى الملك سابور 
( اتاسمة ) تا طویلا پاسماء آکبر الدن فی کورة نبسایور اللی کانت تضم 
عمظم اقليم نوهستان » وقد مر" وصفه ٠‏ وأهم ما قد يفيدنا به هذا الثبت » التهحئة 
القديمة لض الاسماء » وكثير من هذه المواضع لا يمكن تعنه البوم9© - 


وفى صدر العهد الاسلامی > كان قال أيضا لنسابور : أبرش هر » ومساه : 
مدينة اليم فى الفارسية » وبهذء التسمية ظهرت فى الدراهم القديمة التى ضربها 
ها الخلفاء الام‌ویون والعاسيون ٠‏ وسماها المقدسى وعيره باسم اير اشهر تب ای 

(۱) الاصطخری ۲۵۲ ر ۲۵۶ ؛ این سوئل ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۰ ؛ العدسی ۲۹۵ ؛ الستوفی 


۵ ۰ 
(۲) الاصطخری ۲۵۸ ؛ ابن حوفل ۳۱۲ ؛ ابن خرداذته ۲۶ : الیعوبی ۲۷۸ ؛ ابن 
رسته ۱۷۱ ٠‏ 
العطم الاارل من اسم نیشابور » مى الفارسية القديمة : « لير » أر « بيك » ۰ وهو مرجرد 
هى الفارسية الحديثة بصورة « بيكو » اي . الطیب ۰ ولد تحول « لى ( سابرد ) » العربی فى 
المارسية الحديثة » ال نیشاپور › لان « ب » تلمط « ب » ( مثلثة ) بالغارسية ۰ اآنظر : نلدکه فى 
۲ اس a۹‏ ۰ 


4۲۵ - 
لها ه كانت ليسابور فى المثة الرابعة ( الغاشرة ) مدينة عامرة جلبلة مفترشة البناء ء 
نحو فرسخ فى مثله » ولها مدينة وقهندز وربض ۰ ومسجدها الجامع فى الريض > 
وهو من بناء عمرو الصفار > مقابل مدان يعرف بالعسکر ٠‏ وبقربه دار الامارة > 
وتففی الى سدان آخر يقال له دان اسشتن والحس لا يعد كثيرا عن داد 
الامارة » وبين بناء وبناء من هذه الآانة الثلائة حو من ربع فرمخ ۰ 
وللقهددز بابان ٠‏ وللمدينة آربعة أبواب ٠‏ أحدها يعرف باب القنطرة > 
والثالى ساب بل معقل > والثالث باب القهندز ( أى باب القلعة ) والرابع بباب 
قنطرة تکین ٠‏ وأرباضها فى خارج قهندزها ومديشها » وتحف” بهما * وأسواقها فى 
آرباضها » ولها أبواب كثبرة ٠‏ منها باب بمرف ییاپ القباب ٠‏ ويخرج منه الى 
الغرب ٠‏ ويقابله باب جنك ( أى باب الحرب ) أمام لاحبة بشستفروش ٠‏ 
وباب فى الجنوب يعرف باب أحوص أباذ وهنالك أسماء أبواب أخرى ۰ وأعظم 
أسواقها : سوقان أحدهما يعرف بالمربعة الكيرة » والاخر بالمربعة الصفيرة + وكان 
سوق المربعة الكبيرة » فرب السحد الجامع » وقد تقدم ذكره ٠‏ وسوق المربعة 
الصغيرة على بعد قليل من السوق الا خر » فى الارباض الغربية قرب ميدان 
الحسشين ودار الامارة ٠‏ وهی أسواق طويلة مكنظة بالدكاكين » تمتد من مربعة 
إلى المربعة الاخرى ء وتقطعها متعامدة معها أسواق أخرى » بقرب المربعة الكبيرة 
وهى انمتد جنوبا الى مقابر الحسینیین » وتنتهى شمالا برأس القنطرة على النهر * 
وفى هذه الاسواق > خانات وفنادق بسکنها التحار » وفيها التجارات کل 
صنف مها على حدة ٠‏ وللا ساكفة والیز ازین والخرازين وغيرهم من أصحاب 
الحرف خانانهم ٠‏ ولكل دار فى الدينة قناء تأحذ ماءها من نهر يقال له وادى 
.ستاور » شحدر الى تسابور من قرية بشتنقان الحاورة لها + وعلی هذا الوادی 
والقنی فو "ام وحفظة » وعمق بعض القنی تحت الارض دیما بلغ مته درحة ۰ 
وهذه القنی » اذا ما جاوزت الدبنة ظهرت على وجه الادض فتسقي الزادع 
والبساتين ٠‏ 


رب قال پاثرت ( معجم البلدان ١‏ : ۱۳۰ ) ۰ « بشتتفررش , ويقال . شتعروش 2 بخ 
نون : كورة من أعمال نيسابرر » أحدثها بشتاسف اللك , بها ملة رست وعشرون قرلا * ' ۲۴۱ 


۷۷ 

ولس فى کل خراسان » على ما ذکر ابن حوقل » مدينة « أصح هوا- 
وآفسح فضاء وأشد عمارة من نسابور » ۰ وتجارها أهل ثراء > وتؤامها السایلق 
والقوافل فى کل يوم * « ویر تفع منها من آصناف ناب القطن والابریسم > 
ما پنقل الى سائر الملدان » ۰ وأيد القدسی ما سق ذکره ء وزاد عليه اشاء أخرى 
قال دی سابور ائتان وآربمون محلة > منها ما پکون مثل نصف شیراز ۰ 
7 المؤدية الى الابواب زهاء الخمسين ٠‏ ومسجدها الحامع أربع رحبات » 
ناه عمرو الصفار » على ما قد بسنا ء ویقوم سقفه على آساطین الا جر ء يدور 
على صحخه ثلاثة أروقة + وأهم بناء فنه قد زوفت حطانه بالقرميد المذهب ٠‏ 
و للجامع أحد عثر بابا بها أعمدة رخام ٠‏ وحطانه وسقفه مجمئلة مزاوقة ۰ 
ونهر سابور » على ما سبق ذكرء » یانی من قرية بشتنقان » كان يدير 
سعين رحی ٠‏ ومنه تحمل قى کثبرة تجرى تحت الارض »> ویجری اللیر 
فها مسافة فرسخ * وکان فى داخل الدينة وفی دودها آبار كثيرة عذبة الاب“ ٠‏ 
وفال ياقوت » ان فى آيامه » أى فى المثة السابعة أ( الثالثة عشرة ) کانوا 
يلفظون اسم هذه الدینة : تشاوور + وآبان عن ان سابور بالرغم مما أصابها 
من الخراب فى زلزال سنة ٠4ه‏ ( ١١48‏ ) > فقد أعقب ذلك نهب عشائر الغز 
لها منة ۵٤۸‏ ( ۱۱۵۳ ) > ولم ير ياقوت فى خراسان مدينة أحسن مها ء 
واشتهرت إساتينها بالریاس(* وغيره من الفواکه ٠‏ وبعد فنك الفز" بها وأسرهم 
السلطان سنجر السلجوقی وتخریهم المدبئة انتقل الناس الى محلة منها يقال لها 
شاذياخ » عمّرها وسو"رها اليد عاملها من قبل الملك الا'سير سنجر ٠‏ ومحلة 
شاذياخ » ويقال لها الشائتاخ » كانت قديما ستانا لعبدالله بن طاهر فى أوائل 
المثة الثالثة ( التاسعة ) حين لزل نسابور واتخذها دارا للامارة ٠‏ وقامت حول, 
قصره » حيث لزل جنده » وصارت أكبر أرباض نسابور ء ثم أضحت بعد غزو 
(ه) الريباس ١‏ على سا فى تاج العروس ( ۶ : ۱۵٩‏ ) : « لبت له عساليح غضة الى الخضرة ». 
عراض الودق ٠‏ طعمها حامض مع فبض ۰ ينبت فى الجبال دوات الثلوح رالبلاد الباردة من غير 


زر » ۰ رفى جبال السليمانية فى المراق نبت يعال له هناك « ریواس » پشبه الریباس فى صلته 
واسیه رلعل هله من تلك ۰ ( م ) ٠‏ 
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الفز" عاصمة ٠‏ وئژل یاقوت » حين مقامه وقتا قصيرا بشسابور سنه ۱۳ 1715 )4 
فى الشاذياخ » وقد وصفها ٠‏ وبعد ذلك بزمن يسير > أى فى سلة 1۱۸ (۱۲۲۱) 
استولی المغول عليها بقبادة جتكيز خان ونهوها ء على ما انتهى خيره الى باقوت ۰ 
وقد كان حينذاك استأمن فى الموصل ٠‏ وقال ياقوت ان الفول « لم يتركوا بها 
جدارا قالما » ٠‏ 

على ان نسایور » صلح آمرها بعد غزو الثول » فان ابن بطوطة حين زارها 
فى المثة الثامنة ( الرابعة عشر: ) > وجدها مديلة عامرة ٠‏ وفال ان سحدها بديم 
ويلبه ربع مدارس > ويقال لها دمشق الصغيرة لكثرة فواکهها وساتنها ٠‏ وسقها 
أربعة أنهار تنحدر الها من الجال المجاورة ٠‏ وزاد ابن بطوطة على ذلك انه 
يصنع بنسایور « شاب الحرير من النخ والکمخاه » ويحمل الى أسوافها كثير من 
التجارات ٠‏ أما المستوفى > معاصرء » فقد روى حدیشا طويلا عن مدینه نشنابور 
وكورئها + قال ان مديئة نشاپور القديمة أسست فى أيام الاكاسرة على تتخطیط 
كرقعة الشطرنج » فى كل ضلع ثمانية مربعات على ما يقال ٠‏ ثم انسعت رفعتها 
وعظمت ثروتها فى أيام شش الصفار وصارت أجل مدن خراسان » حتى حلت سنه | 
۵ (۱۲۰۸) فخر"بتها الزلازل ٠‏ وقد كان بعد هذا التاریخ » على فول الستوفیء۱ 
انتقال السکنی منها لاول مرة الى الشاذياخ : وكان حول هذه البلدة » سور دوره 
۰۰ خطوة ۰ على ان شاپور » قد جد“د بناژها فى الوقت نفسه > ولكن 
الرلازل خربها ثانسة فى سنة ۱۷۹ ( ۱۲۸۰ ) > فابتنمت مدينة نشاپور الالثة فى 
موضع آخر ء وهذه هی الدينة التى وصفها الستوفی ٠‏ وکان دود آسرادها 
حنذاك ۰ خطوة » وهی تقوم علد حافة الجل مقابلة للحنوب ٠‏ و کانت 
ماهها کیره » لان نهر بشاپور » وهو بنع فى الجال على فرسخين أو أزيد 
فى شرفها > وافر الماء يدير أريعين رحى قبل وصوله الى المدينة » وقال أيضا ان 
لا'كثر دور نشاپور صهاریج بخزن الاء فيها لاجل موسم الجفاف * 

و تقوم مديئة نسابور الحالية ء فى الجانب الشرقی من سهل نصف دائرى > 
تكتنفه الجال ويواجه الفازة وهى فى جنوبه ٠‏ ویسقی هذا السهل آنهار كثيرة 
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تتحدر اله من الرتفعات النى فى شماله وشرقه ٠‏ وسرد الستوفی أسماء عدد 
كير من هذه الانهار » وهی بعد أن تسقی رسائيق نسابور » تفنی فى الفازة ٠‏ 
وعلى خمسة فراسخ من شمال الدبنة » عند منابع نهر نشابور » كانت بحيرة صفيرة 
فى الجبال فى أعلى الضیق يقال لها چشمة سبز » أى « العين الخضراء » ٠‏ 
ومنها كان بخرج » على ما ذکر الستوفی ء نهران يجرى آحدهما الى الغرب والا خر 
الى الشرق ‏ وبتحدر النهر الشرقی الى وادی الشهد ٠‏ والظاهر ان هذه البحيرة » 
كانت فى جبل بقال له كوه كلشان » وفبه كانت مغارة الرياح العجية > النى 
يهب من أعماقها ربح ویندفم منها فى الوقت نفسه ماء تکقی فوته لادارة رحى ۰ 
وذكر ان محبط بحيرة جشمه سبز نحو فرسخ » وحکیت عنها عجالب كثيرة > 
ول انها لا قرار لها » وان رمي سهم من جانب ١‏ لا يقطمها الى الجانب 
الا خر ۰ 
واشتهرت فى سهل نسابور » أربعة رسائیق بوفرة خصبها » وذکر القدمی 
فى المثة الرابعة ( العاشرة ) هذه اللواحی » وهی : الشامات ( أى شامات الحسن ) > 
وریوند » وما زالت قائمة فى غرب نشابور ها رل او تن وفرا ٠‏ و کال 
رستاق ما زل فى الشمال وأكبر فراه بشتقان ( أو شقان ) وهی على فرسخ 
من تیسایور وها آنشا عمرو الصفار بستانا له مشهورا ‏ ویرتفع منها ریباس 
فائق ۰ ویعرف رستاق بشتفروش البوم باسم بشت فروش © بمند مسيرة یوم 
الى الشرق من باب جنك فى نسابود » على ما ذكر القدسی > وکانت بساتين 
فراء الثة والست والشرین » على ما ذکر یاقوت ‏ ذات غلة كبيرة 
من الشمش الذی يحمل الى سالر الانحاء » و کان رستاق الشامات » يسمه 
الفرس على ما ذکر القدسی تك آب ء أى « الله بحری الاء » وهذا الرستاق 
فى غاية الخصب ٠‏ آما ریوند » فمدينة صفبر: فى رستاق على اسمها وهی على 
مرحلة غرب یسابور ۰ و کان للمدينة فى الحة الرابعة ( العاشرة ) جامع بالا جر > 
وشقها نهر ء ومی كيرة الاعناب » وبها سفرجل جد لا نظير له ۰ 


ومن أكبر انار كورة نيسابور » على قول المستوفى » شورة رود 
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« النهر اللح " ٠‏ وكانت تلتقی فيه ساء النهر الا"نى من دزباد » وبسد ان يسقى 
رساتيق كثيرة » يفنى فى الفازة ۰ وقد ذکر الستوفی أيضا انهارا آخری 2 غير 
ان كثيرا من أسمائها مغلوط التهجثة ويصعب البوم معرفتها » على ان بعضها 
لا صعوبة فى معرفنه ٠‏ من ذلك نهر بشتقان » ومخرجه من جهة چشمه سز > 
على ما قد ببنا ٠‏ ونهر بشستفروش » وكلاهما يفيض فى الرببع » على قول 
الستوفی » ويلنقى مع شوره رود ٠‏ ثم هنالك نهر قال له عطشاباد « أى نهر 
السلش » وهذا النهر » وان كان ماؤه فى الربسع كافيا لادارة عشرين رحى فى 
مدی عشرين فرسخا من محراه » فانه فى الفصول الاخری لا قى فيه من الماء ما 
يروى عطش اسان » ومن ذلك جاء اسمه الشژوم(*) ‏ 

والى جنوب شرقى نسابور » ینقسم طر.ق خراسان العظيم » عند مرحلة 
عرفها العرب باس قصر الريح » والفرس بامم دز یاد أو دءباد » وقد مر" بنا 
آنفا ذکر نهرها .بين الانهار التى تصب فى نهر شورة ۰ ومها كان طريق مرو 
پتحه شرفا » وطریق هرا: يدور الى الجذوب الشرقى ٠‏ وعند هذه الاخيرة » وعلى 
مر حلتين من ده باد » كانت قربة فرهادان » وهی التى سماها ياقوت فرهاذ جرد ٠‏ 
وأطلق المقدسى على 'احيتها التى كانت تعد من أعمال ليسابور »> اسم آسفند » 
وكنب ابن رسته اسمها بصورة آشند » وکته ياقوت : أشفند > وزاد على ذلك 
ان بها لاا وئمانین قرية ٠‏ والتلاهر »> ان اسم الناحية القدیم فد ضاع اللوم » ولكن 
القرية النى بقال لها فراجرد ( عوضا عن فرهاذ جرد القديم ) ما زالت يؤشر عنها 
فى الخوارط فى الموضع الذى ذكرته كتب المسالك“ ۰ 

ومديئة الشهد - أو مشهد الامام ‏ فى الجهة الشرقية من نسابور ء ونفصلها 
عنها سلسلة الجبال التى فيها مخارج أكثر آنهار مهل تیسابور ۰ وهی الیرم 


(1) ابن رسته ۱۷۱ ؛ المفدسی ۳۰۰ و ۳۱۹ ر ۳۱۷ ؛ باقرت ۱ ۰ ۱۳۰ ؟ ۳ : ۲۲۸ ب ۲۳۱ ؛ 
6 : ۲۹۱ و ۸۵۷ و ۸۵۸ ؛ این نطوطة ۳ : ۸۰ و ۸۱ ؛ السترفی ۱۸۵ و ۲۰۱ و ۲۱۹ و ۲۳۰ ۲۲۹ ؟ 
جهان تما ۳۳۸ ۰ رراجم 6 .0.8 نی کنابه خراسان رسیستان ص ۲۵۱ و ۳۵۲ عن بحيرة 
جشمه سبز ومثارة الرپام ۰ وهما ما رالتا مشهورتيل فى خراسان ٠‏ 

(۷) اسن رسته ۱۷۱ ؛ المقدسى ۳۰۰ و ۳۱۹ ؛ ياقرت ١‏ ۰ ۲۸۰ ؛ ۲ : ۸۸۷ ۲ السترفی ۸۹۱ 
و ۱۹۷ ۰ 
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قاعدة القسم الایرانی من خراسان ٠‏ وعلی بضعة آمبال من شمال الشسهد » آطلاله 
طوس الدينة القديمة“ ٠‏ و کانت طوس فى المثة الرابعة ( العاشرة ) الدينة الثامة 
فى ربع نسایور من أرباع خراسان ٠‏ وتتألف من الدینتین التوأمين الطابران 
و نوقان ٠‏ وعلى مرحلتى بريد عنها : البستان العظيم فى فرية سناباذ » حيث قبسر 
الخليفة هرون الرشيد وقد توفی لبها سنة ۱٩۳‏ ( ۸۰۵ ) وقبر الامام الثامن علي 
الرمًا وقد مات من سم دسه له الملأمون57) سنة 87٠9‏ ( ۸۱۷ )> وكان بقال لقرية 
سناباذ هذه : برذعة أيضاء وتسمى كذلك المثقب”' ۱ ويظن ان هذه التسمية جاءت. 

من الكوى التى فى الضريح أو من سبب وعمى آخر ٠‏ 
وكانت نوقان فى الثة الثاللة ( التاسعة ) » على ما ذكر السقوبی » أكبر نصفى 
طوس » الا ان الطابران قد جاوزتها كبرا فى المثة الثالية لها ء وبقيت الدينة الکبری 
حتی أيام ياقوت » حين أخربت جحافل الفول طوس ٠‏ وكانت نوقان مشهورة 
بصنع البرام التى تحمل منها الى سائر البلدان » ویسنخرج من جبالها معدن الذهب 
والفضة والنحاس والحدید ٠‏ وبالقرب من طوس أيضا : الفبروزج > وحجر 
قال له الخماهن والدهنج > و کات هذه العادن تحلب الى أسواق نوقان للع ٠‏ 
وهذا الفسم من طوس ماوّء قلبل ٠‏ و کان الحصن المجاور للطابران بناء فخما عظيما 
يرى من بعبد » على قول القدسی + وأسواق هذا النصف من المدينة عامرة وجامعها 
حسن الناء بديع التزويق ٠‏ وكان على القبرين فى سناباذ » فى المئة الرابعة 
( العاشرة ) » حصن حصين منيع » وفبه قوم ممتكفون » على ها ذكر ابن حوئل ۰ 
وفال المقدسى : ان الامير عميد الدولة فائقا » بنى على قبر الامام علي الرضاء مسجدا 


(۸) تشر السيد محمد مهدى العلوى رسالة فى « تاريخ طون » طپمت قى داد ٠‏ (م ) ٠‏ 

)٩(‏ راجم هذا الوضوع فى كتاب « الامام على الرضا » لعيد القادر احمد اليوسف : ( إغداد 
۷ ص ١٠ل‏ ۱۱۰ ) + (م) ۰ 

(۱۰) اطلق اسم المثعب على حصون مختلفة , احدها فرب المصيصة (3/0581188018) رتد مر 
ذکرها فى الفصل الناسم صفحة ۱۸۲ ۰ ولم يفسر اصل تسیتها برذعة ۰ آما نوقان ویلاظ بوکان 4 
فهو ما زال اسم المحلة الشمالية الشرفية وبابها فى « الشهد » الحديثة وبابها المؤدى ال لوفان نی طرس 
وما زال ماء سناياذ الیوم يسقى القسم السال الغربی عن الشود ٠‏ 

ابن دسته ۱۷۲ ؛ ابن خرداذبه ۲۸ ؛ ياقرت 4 : 4١4‏ ؛ ۷۵6۵ .8 .0 فى کتاب خراسانر 
وسیستان ٠‏ ص ۲۱۰۱ و ۲۱۷ ۰ 
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فى أرض السستان الكيرة دور كثيرة وسوق ٠‏ 


ولم یزد یافوت فى وصفه مدينة طوس شيا على ها مر" ذكره » غير اله ذكر 
ان من آشهر القبور فى الطابران : قر الفقبه السئي العظيم الامام الفزالی(۲* 
المتوفى سنة ۵۰۵ ( ۱۱۱۱ ) وقد عاش فى نداد بضع سنين مدرسا فى المدرسة 
النظامبة ٠‏ وكان اسم طوس حين کتب ياقوت فى المة السابعة ( الثالثة عنرة ) 
يدل فى الغالب على ناحيتها » وكان بها أكثر من ألف قربة ٠‏ على ان هذه البلاد ء 
وبضمئها مدينتا طوس والقران فى سثاباذ ( الشهد ) » فد خربتها ونهتها جحائل 
المغول فى سنة ۱۱۷ ( ۱۲۲۰ ) ۰ والظاهر ان طوس لم نقم لها قائمة بعد نهب 
المغول لها » ولكن القرین الحاورین لها » الا عناية الاثرياء من الشمعة فاستعادا 
بهاءهما السابق » فكان المستوفى فى المة الثامئة ( الرابعة عشرة ) من أوائل من أشار 
الى قرية سناباذ مسميا اباها « الشهد » » وهو الاسم الذى عرفت به منذ ذلك الحين ٠‏ 


وقال القزوینی فى قبری الحلفة والامام « أن الرشيد فى القير الذى يعرفه 
الناس للرضا »> والرضا فى القبر الذى يعرفه الاس للرثيد » وذلك من تدبير 
الأمون ( وهو ابن هرون الرشد الذى دس السم لعلي الرضا ) ٠‏ والقبران 
متقاربان فى فة واحد: ٠‏ وأهل تلك القربة شسعة > بالغوا فى تزیین القبر الذى 
اعتقدوا اله للرضا وهو للرشد " ۰ ولا كنب الستوفی »> صارت الشهد مدینه عطيمة 
حولها قبور عديدة مع قباب مشهورة كثيرة منها قر الغزالى وقد مر" ذكره الا ن 
وهو فى شرق ة الضريحين ء وهناك أيضا تبر الفردومى الشاعر الشهور ٠‏ 
وحول المديئة أرض سهلة خصة يقال لها مرغزارتكان » طولها اشا عشر 
فرسخا وعرضها خمتة * ,بكثر فبها السب والتين » وأهل ناحبة طوس > على ما 
ذكر المستوفى » من آحسن الاس آخلاقا وألطفهم مع الغرباء ٠‏ 

وانتهى الا من ابن بطوطة » وقد زار مشهد الامام الرضا بعد ذلك بضع 


ع ا ا ا ا اا ل ا م 
(۱۱) وفى بغداد اليوم فى الجانپ الشرقى فرب محلة ناب الشپخ قر متسوب الى الغزالى المذكور 
ولا يسم ذلك آیدا ۰ ر الدكتور مصطفى جواد ) 
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سلين » وصف حسن للضریح ء قال : مدبنة كبيرة ضخمة عامرة الاسواق وحولها 
جال » وعلى الشهد قة عظمة » وتحاوره مدرسة + وهذه الاشة قد زوقت جدرانها 
بالقاثانى « وعلى فر الامام » دكانة خشب > ملسسة بصفائح الفضة > وعلبه تنادیل 
فضه معلقة ٠‏ وعتة باب القة فضة ٠‏ وعلى بابها ستر حرير هذهب > وهی 
مسو طة بأنواع السط " 3 وازاء هدا القر > قبر الخليفة ل وعله دكانة حشب 3 
يضعون علها الشمعدانات » واذا دخل الشیعی للزيارة ركل قبر هرون الرشید 
بر جله وسلم على قبر الامام الرضا + وقد شه الى فخامة صر بح الامام وحلاله > 
السفير الاسانی كلافيجو مزا«وات الذى زار بلاط سمور فى سنة ۸۰۸ 
( ۱۱۵ ) فقد مر" فى طر بقه بالشهد ٠‏ ومما بذکر ان التصارى ۳ تلك الايام 
كان يسوغ لهم دخول الشهد » فلم يكن الشبعة الفرس على ما هم عليه البوم من 
تعصب فى هذا الامر ٩۱۲۱‏ ۰ 

وعلى مسيرة أربعة أيام من غرب نیشابور فى رستاق بیهق » مدیننا سبزواد 
وخسروجرد » وینهما فرسخ + وسزوار آکرهما م و کانت سمی هی شسها 
فى العصور الوسطی بهقی ٠‏ ورستاق سهق ید الى آخر حدود ربوند » 
وقطرء خمسة وعشرون فرسخا من کل جهة ٠‏ وبه » على ما قال ياقوت ۳۷۱ فربة > 
وزاد على ذلك ان أصل سهق بالفارستة بهه أى بهاین ومعناه الااجود ٠‏ 
وأشار ,ياقوت أيضا الى أن سابزوار أصح نسمية للمدينة ء وان قالت العامة 
سبزوار ٠‏ وقد كانت سرو جرد فى الاصل قصنة الرسناق » ولكن سبزوار قد 
ححتها فى أيامه وصارت فى مکانها ٠‏ وفال الستوفی ان آسواق هذه الدبنة كانت 

)1( بلاط الفرس الیرم ۲ اسم الامام الرسا ۶ بصورة رذا ٠‏ 

الیعقو نی ۲۷۷ ؛ الاصطخرى ۲۰۷ و ۲۵۸ ؛ این حول ۳۱۳ ؛ المقدسى ۳۲۱۹ و ۳۳۲ ر ۳۵۲ . 
پاثوت ۳ : ۱۰8 و 1۸1 و ٥٦۲۰‏ و 1۱ ۶ : ۸۲۵ ؛ القزوینی ۲ : ۲۰۲ : المستوفى ۱۸۲ ؛ ابن 
بطوطة ۳ ۷۷ - ۷۹ 018۷10 Narrative of the Embassy of Ruy 60558165 de‏ 
س ۱۲۰ (Hakluyt Society)‏ جاء فيها : « ذهب السفراء لشاهد الجامع , ثم لا سمعیم 
الئاس دى بلدان آخری يتحدئرن عن زيارتهم هذا الضریح , ببلرا ثيابهم قائلي الهم کانوا قرب عشهد 
خراسان القدس » - 


ی ز ۳۳ 

ذات سقوف من الخشب تقوم على طقان متنة اللناء ٠‏ وتكثر فى هذا الرستاق 
الاعناب والفواکه الاخری ۰ وکان جل" آهله من الشسعة فى المثة الثامنة ( الرابعة 
:۲۱۳ ۰ 

وقد کان بصل بين بسطام ( فى اقلم قومس ) ونسایور : طريقان » أقصرهما 
طريق البريد » وكان فى محاذاة شفير الفازة وبشق سزوار ۰ وأطولهما طريق 
القوافل وهو فى الشمال > وبدور فى هضية جوين التى بفصلها عن المفازة 
الكبرى سلسلة عن الجال ٠‏ وكان رسناق جوين هذا ء وهو ما قد سماء القدسی 
كويان > رستاقا واسعا كثير الخير » واسم مدینشه : آژاذوار أو أزادوار ٠‏ وكان 
رستاق اسفرایین فى شماليه ٠‏ وفى الطرف الغربى على حد قومس كان رستاق 
أرضان » حول جاجرم ٠‏ وكان من أعمال أزاذوار نحو من مثتى فرية » على فول 
باقوت ٠‏ وأزاذوار » على وصفه » كانت مدينة عامرة بها مساجد حستة > 
وبظاهرها عند الاب خان كير لحار ه وآسواقها زاخرة بالتجارات ٠‏ وكانت 
بسانين قراها متصلة حتى الوادى ٠‏ وسقها من قى تأخذ ماءها من عون فى 
الجال الحنوبية ٠‏ وفى المثة الثامنة ( الرابعة عشر: ) التقلت قصبة رسناق 
جوين » على ها ذكر الستوفی » الى فريومد > وهی على يضعة أمبال جنوب 
ازاد وار ه وکانت خداشة » وهى على مرحلة شرق أزاد واد فى طريق 
القوافل » موضعا ذا شأن حست ' قتل فى خنام المح الثامنة ( الرابعة عشرة ) حاجى 
برلاس عم تیمور » حسما ذكر علي اليزدى فى تاریخ ٩‏ ۰ 

آما مدينة جا رم » ويقال لها أيضا أرغبان » وهو اسم ناحیتها بوجه خاص > 
فان القدسی قال فبها جامم حسن وكانت محصنة ومن أعمالها سبعون قرية ٠‏ 
ووصف بافوت مدن سملفان أو سمنفان الثلاث وفال انها شرق جاجرم » وهی 


(۱۳) المفدسى ۳۱۷ و ۲۱۸ ؛ يائوت ١‏ + ۲۸۰۶ ۲ : 8۱1 : المستوقى ١87‏ ۰ رللاطلاع عل 


اطلال بيه , ار 3 C.B. Yate‏ فى كنات حراسان وسیستان ۰ ص ۲۹۸ ۰ 
(۱۶) العدسی ۸ ؛ افوت ۱ .۰ ۳۳۰ ' ۲ : ١18‏ ؛ الستوفی 5 و ۱۹۱ ؛ على اليزدى 
۷ ۵۸ ۰ 


وت ابسن من ان خداشه ١‏ وهی على أربعة فراسح من شرق ازادوار , وخراشة ۰ ومی على نحو 
السائة اسيا شال آراد رار , لال هين الاسمين ادان بتشایهان فی کتاپتهما بالعربية ٠‏ 
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راون ( أو راونسر ) وبان وهما فى دسناق آرغان أو جاجرم » ولم یمین 
موضعهما + وذکر آیضا : مبلج أو اسفنج »> وهی ما ژالت قائمة فى جنوب 
غربى جاجرم على طریق بسطام ٠‏ وقد سمی الستوفی هذا الوضع رباط سو نج» 
ووصف الستوفی جاجرم بانها مدينة لا بالکيرة ولا بالصفيرء ولا ینکن لای 
جش أن بهاجمها + لکونها وسط برية تحط بها مسيرة يوم من كل جهة یکسوها 
عشب سام يفتك بالماشة ٠‏ ولكن قد كان عند قاعدة فلعتها » شحرنان من , الچنار 
من مضغ شا من لحائها فى صباح الاربعاء شفی من وجع الاسنان ٠‏ وزابالستوفى 
على ذلك ان هذا اللحاء كان يحمل الى سائر البلدان + وكان رستاقها كثير الخير » 
فيه الفواکه والفميح ٠‏ وتهر جاجرم » وكان بجری لحو الجنوب ویننهی بالمفازة » 
قد سماه الستوفی جنان رود » ومخرجه من ثلاثة رنابيع کل منها يدير رحى ٠‏ 
وبعد ان یجتمع ماژها » بجرى سافة انى عشر فرسیخا أو أكثر + وهذا الماء 

كان يستعمل أكثرة نشف( ٠‏ ( 
وسهل أسفرايين العظم ء قد قال المقدسى فيه ان به مزارع الارزاز : بر 
والاعناب ٠‏ ومدینته على اممه 4 غامرة ذات أسواق حسنة ٠‏ وذکر" ياقوت ان 
مديئة اسفرایین كان يقال لها قديما مهرجان ء وقد كان هذا الاسم حين كتب فى 
اة السابعة ( الثالثة عشر: ) ما ژال اسما لقرية قرب المدينة الخربة ٠‏ ومن 
أعمالها احدى وخسون قرية ٠‏ واسم اسفرايين على ما قال ياقوت > أصله « من 
اسرایین » وأسبر بالفارسبة هو الترس > وایین هو العادة ۰ فکانهم عرفوا قديما 
بحمل التراس > فسميت مديتهم بذلك " ٠‏ وروی المستوفى انه كان فى جامع 
اسفرابين وعاء عظيم من اللحاس لم بر أعظم منه » فان محبط حافته الخارجة كان 
اثتی عشر: ذراعا ٠‏ وكان فى شمال المدينة قلعة زر » أى قلسة الذهب »+ 
وماه اللد: من نهر يمر هن أسفل الثل الذى عليه القلعة ٠‏ وكانت تكثر فى 


TD FT TET 


السترلی ۱۸1 و ۱۹٩‏ و ۲۴۰ ۰ 
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رستانها أشحار الجرز ٠‏ وهواؤها رطب ویکثر فها الاعناب والقمح(۱ ۲۲ ۰ 

وفى الستنقعات التی بخرج منها نهر أترك فبجری الى الغرب » م نععلف 
بانتحاه معااکس لمجراء الاول» أى الى الشرق» ویخرح آیضا نهر الشهد : تقوم مدينة 
کوچان ۰ وکان يقال لها فى العصور الوسطی خبوشان أو خوجان ٠‏ وقد سمی 
البلدانيون المرب رسناقها أمتوا وأطروا خصوبة أرضه > ویقال ان معنی اسمها 
« الارض الشر فة :۰۲۱۲3 وكان یی آستوا من الشرق » رستاق سا ٠‏ قال ياقوت 
ان اسم قصبنه کان يلفط فى یامه خوشان وشتمل على ثلاث وتسمان قربة ۰ 
وجاء اسمها فى جهان نما بصورة خوچان ٠‏ وذكر الستوفی اله وان كان اسم استوا 
ما زال پشار به الى الرستاق فى السجلات الالبة » قانه لم يكن شائعا فى آبامه + 
واطری خصوبة آرضه وزاد على ذلك ان هولاکو خان الغولی قد آعاد باء خبوشان 
فى المثة السابعة ( الثالثة عشرد ) ثم وسم حقیده آرغون » من ایلخانبی فادس > 
هذه الدينة كثيرا ٠‏ وفی نحو من نصف الطریق بين خوشان وطوس > مدينة 
راذگان ء ذکرها ابن حوقل ووصفها ياقوت بقوله : بليدة » يقال ان منها نظام الملك 
وزير ملکشاه السلحوق ١‏ ۰ 

ورستاق سا أو سا الشهور > هو الوادى العريض العروف الوم ب 
« در"ءگز » آی وادی الن وقد وصف ابن حوثل مدينة سا بانها قى الکیر 
نحو سرخس » وساهها جارية > مخرجها فى الجال الجاورة ٠‏ وامتدح القدسی 
جاممها الظريف وسوئها العامرة وقال « أقل دار » الا وبها بستان وماء جار " ۰ 
وبها قرى کار نتشر حولها فى الوادی ٠‏ اما يافوت فقد قال فى اسا « هی 

(15) القسی ۳۱۸ * ياقوت ۱ : ۲8۱ ؛ الستوفی هو 


ولعل عديسة اسفرايين القدية ( وما زال السهل هناك يعرف یاسمها ) تطابق الخرائپ العرونة 
پشهر پلفیس ۰ انطر ۲48 .0.8 فى کتاب خراسان وسیستان - سن ۳۷۸ و ۳۷۹ ۰ 

(۱۷) جاء قى معجم البلدان ( ۱ : ۲۸۳ ) : « استوا ۰۰۰ مسلا بلساتهم الشحاة والشرقة » (م) * 

(۸ ان حوقل ۳۱۳ ؛ القدسی ۳۱۸ و ۳۱۹۵ ؛ باوت ١‏ : ۲8۳ ؛ ۲ : 2۰۰ و 1۸۷ و ۷۲۰ 
السترلی ۱۸۰ : جهان نا ۳۲۳ * 

لقد بتيت مديلة بحترد ( يضم الباء واللرن , رسكون الجيم والراه ) الحالية , وهی فى شمال 
اسقرايين ۰ عل ستين ميلا شمال غربی کوجان , هئذ قرئين - ولعن بالقرب منها مدينة قديمة يقال 
لها بزهان وهی ما ژالت قائمة. ۰ ویقال لقلعتها الخرية , القلعة ۰ انظر ۷۵۵6 .0.8 فى کتاب 
شراسان رسيستان س ۱۹2 و ۱۹3 ؛ وسایکس فى 30۳818 من ۲۲ ۰ 


1 ۳ 
مديئة وبئة جدا یکثر بها خروج العرق الدینی(۳) حتی ان فى الصيف قل 
من بنجو منه من آهلها » » وذکر القزوینی > ان سا کان يقال لها شهر فيروز » 

لان فبروز الملك الفارمی القدیم قد بناها على ما قال( "© ٠‏ 

والى شرق ساء فى ما وراء الجل > وعلى حافة مقازة مرو : كانت أبسورد 
ويلقظ هذا الاسم أحانا باورد + قال المقدسى « اسورد آعجب الي” من سا وآحر 
سوقا وأرحى وألخصب » والجامع بالسوق " ٠‏ وأطرى الستوفی فواکهها ‏ وقال 
ان الرباط فى كوفن تابع لا بورد » وهو فى قرية على ستة فراسخ منها * بنى 
هذا الرباط عبدالله بن طاهر فى المثة الثاللة ( التاسعة ) » وكان له اربعة أبواب > 
وفى وسطه جامع + وكان يقال لرمتاق آسورد ؛ خابران » أو خاوران ۰ 
وقصبته مینه أو مهه + وذكر بافوت مواضع أخرى مهمة فى هذا الرستاق » 
منها أزجاء وباذن وخرو الجبل و"شوکان > الا ان میهنه كانت خرابا حين 
كنب ٠‏ وفى المثة الثامنة ( الرابعة عشر: ) تكلم المستوفى على ساتين رمتاق 
خاوران الكثيرة الحسنة ‏ وجاء فيه الاسم بصورة خوردان آیضا - وقال ان 
فى قصبنها كان یش الشاعر ألوري » من آهل المثة السادسة ( الثائبة عشر: ) 
مادح السلطان سنجر السلجوقى'" ء 

وفى الجبال » فى نحو من نصف الطريق بان أبيورد ومهنه > تقوم القلمة 
الطييسة الهائلة المعروفة الوم ب « كلات نادر “ ۶ سبة الى نادرشاء ملك بلاد 


(11) العرق الدینی واسمه بالالكليزية 31111168-7701111) واسمه السلمی Filarıa Medinensi8‏ 
دودة بالغة ٠:‏ الالثى منها طقيلية تحت جلد الانسان فى الهند رغرب آسية الچدوبی وافر یقیة الحارة 
ربعض جهات من أميركة , وقد يبلغ طول الدردة ست ادام ۰ ربتضجها یتکرن حراج فى جلد الثوی 
الصاب بها ٠‏ وتخرج سه لولادة آلان من الاجنة الصغيرة ٠‏ وقد تكلم عليه ابن سينا ۰ ( راجع : عمجم 
شرف ٠‏ الطبعة الثالية القاهرة ۱۱۲۸ ۰ ص 48" ) ۰ (م ) ۰ 

(۲۰) الاصطشرى ۲۷۳ ؛ ابن حرقل ۳۲۶ ؛ المقدسى ۳۲۰ ؛ باقوت ۶ : ۷۷۹ ! القزريس ۲ : ١ؤ"‏ ۰ 
ولعل مدیدة تسا تطابق محمد اباد الحديثة , اكير مدن دره كز ٠‏ 
(۲۱) القدسی ۲۳۱ و ۲۲۳ ؛ پاتوت ۱ : ۱۱۱ و ۲۳۲ و 55: ! ۲ : ۲۸۲ ر ۳:۰ و 2۲۸ ؛ 
۴۳ : ۳۳۷ ؛ ۶ : ۳۲۱ و ۷۲۲ ؛ الستوفی ۱۸۹ ؛ على الیزدی ١‏ : ۲۸۲ ؛ حهان نما ۳۱۸ ۰ 
واسم خاودان جاء من شروران ب بلتع ارله وسكون الیه - القدیم ومعتاه البلاد الفربية 
( مقابل ؛ خراسان آی البلاد الفرقية ) ۰ الذی كان یطلق قدیبا على بلاد لارس الغربية ما لم يكن 
يعد سيدذاك عن خراسان ( آی من البلاد الشرقية ) ٠‏ 
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فادس الشهور فى المثة الثامنة عشرة للمملاد الذى أحخفى کنوژه نها ٠‏ والظاهر 
ان هذا العتل الحصين لم تذكره كتب المسالك ولم ينوه به اللدانون العرب 
فى الثنين الثالئة والرابعة ( التاسعة والعاشرة ) ولم یتنته اليه ياقوت وأقدم ذكر 
ذكر عرضا» ان أميرا من الامراء ذهب من 'بشابور الى كلات » وتکب بالعربية 
بصورة فلعة » وقد آوجز المستوفى وأفاد فى صفة هذا الوضع وقال ان أهم مد ند 
يقال لها جرم ومرینان » وان كلات بها ماء وافر وأرضها زراعية وفى نواحها 
كثير .5 القرى 3 وأول اشتهارها فى التاريخ جاء من حصار تىمور لقلسّها فى ختام 
المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وبعد ان سقطت بيده » أمر باعادة بناء حصونها وتمکان 

نام (۲۲) 7 
وتقوم مديئة سر خس فى أفصر طریق من طوس الى مرو الکبری » على ضفة 
نهر الشهد الیمنی أى الشرقية ء ويقال له اليوم جلد ۰ والظاهر ء ان هذا النهر 
لم یذ کرء بلدانیو القرون الوسطی ۰ ومخرجه ء على ما قد مر" ببانه > فى الناقع 
القريبة من کوچان ٠‏ وهو یجری أولا نحو الجنوب الشرفی مارا بالشهد ۰ 
اذا ما جاوزها مسافة تقرب من مثة سل » استقبل من الحنوب رافدا كيرا هو 
نهر هراة ٠‏ ثم ینجه نحو الشمال فجری الى سرخس ٠‏ وعلى سافة قليلة من 
شمال ذلك » عند خط طول ابيورد » توزع ماهه ثم تفنى فى رمال المفازة علد 
موضع قال له الا حمة حمث تکثر أشجار الطر فاء ۰ ولم يواه الامطخرى 
وابن حوقل نهر تجند هذا الا بقولهما انه نهر ه من فضل ماء هراد " ٠‏ 
وقال ابن رسته » وقد كان رآبه فى هذا اللهر رأى من ذكرناء اذا صار نهر هراة 


( أى القسم الامفل من تجند ) على فرسخين من سرخس > اشعب مله نهسر 


(۲۷) المتبى : كتاب البمينى ۰ الم العربى ( العاهرة سسنة ۱۳۸۹ ع ) ۰ ۱ ۰ 5١9‏ ؛ التن 
العارسي ( طهران ۱۳۷۲ ها ) ص ۱۶۱ ؛ المستوفى ۱۸۷ ۲ على الیزدی ١‏ : ۲۳۶ و ۲۳۷ ؛ 
جهان تما ۲۲۳ ۰ 

كلات بالعارسية ترادف كلك بالارمنية , ريراد بها م هدسة » وسى المربية « قلعة » ۰ فد زار 
كلات نادر , كولوئيل ماك كريكر 0765037 186 فى مسنة ۱۸۷۰ روصقها بدقة فى كتابه 
Journey Through 1113178882 (‏ ) ر الحزء الثالى ص ۱ہ ) ٠‏ 
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الى هذه المديئة ء واشعبت أيضا انهار كثيرة تسقى رستاق سرخس > أهمها نهر 
يعرف ب ١‏ خا ڪرو » ( أى النهر الحاف ) وعلبه فنطرة ححارة عظطمة ۰ 
ولكن فى أكتر أيام السنة » لا يدوم الماء فى النهر » حتى عند سرخس ه 

وكانت سرخس فى المة الرابعة ( العاشرة ) » مدینة عظيمة تحو من نصف 
بزرع من أراضيها محدود المساحة لقلة ماثها ٠‏ وقال المقدسى ان فبها جامعا 
وأسوافا حسنة ولها بساتين كثيرة فى أرباضها ٠‏ وقال التزوینی ان سرخس مديلة 
كيرة آهلة « ولاهلها بد باسطة فى عمل العصائب والمقائم المنقوشة بالذهب > منها 
تحمل الى سائر الا فاق » ٠‏ وفی اللة الثامئة ( الرابعة عشرة ) » وصف المستوفى 
أسوار سر خس وقال ان دورها خسة آلاف خطوة » وعلىها قلعة حصنة > 
وشربهم من هر یآنی من طوس وهراة ( ولم پذکر اسم تجند ) ٠‏ وهو نهر 
حسن » ماه ساعد على الهضم » وكان يسقى مزارع سرخس التى يكثر فيها 
الطیخ والعنب9؟؟) ۰ 


(۲۳) ابن رسته ۱۷۳ ! الاصطخری ۲۷۲ ؛ ابن صرقل ۳۳۲۳ ر ۳۲۶ : القسی ۳۱۲ ر ۳۱۳ : 
«لقزرینی ۲ : ۲۷۱ ! الستوني ۱۸۶ ۰ 
تقوم سرس الحديثة عل الضفة الفربية لنهر تجند ٠‏ 


الفصل الام د دالعشر ونم 


خحراسب‌ان «نب» 


دبع مرو - نهر مرغاب - مرو الکبری وقراها - 
آمل وزم عل جیحون - مرو الروذ او 
مرو الصشرى وقصر احتف +٠‏ 


يمتد ثانی أرباع خراسان » وهو ربع مرو ء على نهر مرغاب أى نهر مرو - 
وينحدر هذا النهر من جبال الغور فى شمال شرقی هراة » ثم يمن" بمرو الصغرى 
ويدور مها شمالا الى مرو الكرى 6 حبت تشمب منه جملة أنهار > ثم یفنی ماؤه 
نی رمال مفازة اللز » وهی فى نحو من خط طول سباح نهر تجند أى نهر هراة > 
ولكنها تعد نحوا من ملا عن شرق هذا النهر ٠‏ 

وما خلا اللدن المختلفة المنتشرة على نهر مرغاب » فان ربع مرو » يشتمل آیضا 
على المواضم القائمة على طريق خراسان العظيم » مما لى مرو الى الشمال الشرقی 
من نهر جسحون عند امل » حبك مسر الطريق الى بخارا ٠‏ 

واسم "مرغاب ۶ أو مرغاب » أصله على ما ذكر ابن حوقل » مرو آب ( أى 
ماء مرو ) الا ان الاصطخری قال ان مرغاب اسم موضع ينع قبه هذا النهر ٠‏ 
وسمی القدبی نهر مرغاب نهر المروين » وفال هو « يمد الى مرو الثلبا ( أى 
الصفری ) ثم يعطف الى السفلى ( أى مرو الكبرى ) » فاذا صار من مرو الکبری 
على نحو من مرحلة “ند فاعه من الحاسين بالحطب فانحس بذلك الماء وامتتع 
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محراء عن أن يتحول ٠‏ وكان على هذا السد فى المثة الرابعة ( العاشرة ) أمير 
لحمايته تحت يده عشرة آلاف رجل ‏ وعليه حراس يحفظونه لثلا بنثق « ولا 
نرى أحسن ولا آنقن من قسمته » ٠‏ وقد آقبم لوح على السد لقياس علو الماء 
وقت الفبضان ٠‏ « وریما علا الماء فلغ طوله فى اللوح ستبن شعيرة > ويستبشر 
اللاس بذلك ء واذا كانت ست شعيرات » كانت سنه فحط ٠*٠‏ 

وعلى فرسخ من جنوب مديئة مرو الکبری > أقيم فى النهر سد شبه حوض 
عظيم مستدير » منه تخرج أربعة آنهار الى محلات وارباض المدينة الختلفة ۰ وقد 
أقيم فى الحوض أبواب ومقاسم تضبط علو الماء فى الحوض ۰ ویتهج اللاس حين 
يصل الفبضان حدا عالبا » تفتح السدود الختاقه وبودع الاء على الانهار « فدر 
الحاجة » » وأسماء هذه الا نهار الاربعة » الادة الى المدبنة » على ولاء » هى : 
نهر هرمز فر"ه ويجرى غربا ٠‏ وفى شرقه نهر الاجان » ثم نهر الزرق أو 
الرزيق » وآخرها نهر أسعدى ٠‏ وپدو ان عمود نهر مرغاب هو نهر الماجان أحد 
هذه الانهار الاربعة ٠‏ وهو بعد أن رشق اللد ويتخلل أرباضها م وعله هناك 
جسور » بخرج الى الفازة فبوالى جريه حتى تضيع ماهه فى السبحة ٠‏ وذكر 
ياقوت فى المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) ان نهر مرغاب كان يعرف فى أيامه بنهر 
ديق ( ولعله يطابق النهر المذكور أعلاه ) وقال ان هذا الاسم كثيرا ما أخطأوا فيه 
فقالوا : زربق ٠‏ وهناك صورة الثة سماه بها كتاب جهان نما وهی زربق ٠‏ وجاءت 
هذه الاسماء فى المستوقى أيضاء وقد ذكر ان مرغاب هی التسمبة الشائعة فى أبامه ٠‏ 
وما زال هذا اللهر الكبير معروفا بهذا الاسم حتى البوم0» ٠‏ 

وكانت مرو الكرى تعرف فى العصور الوسطى يمرو الشاهحان تمبیزا لها 
عن مرو الروذ وهی مرو الصفری ٠‏ ولعل الشاهجان لس الا الصيئة العرببة ل 
« شاهكان » الفارسية القديمة » ومساها « السلطانی » أو « يخص السلطان » ۰ 


(۱) الاصسطخری ۲٣۰‏ و ۲٣۱‏ ؛ ابن حوقل ۲۱۶ ! القدس ۳۳۰ و ۲۲۱ ؛ اقوت ۲ ۷۷۷ ! 
السترنی ۲۱۶ › سهان لما ۳۳۲۸ ۰ 

واطلق حانظ ابرو على المرضع الدی تفني ليه مياه مرغاب بين الرمال اسم مایاپ ۰ راجم حالظ 
ابرر ۳۳ ب ۰ وانظر الخارملة ٠١‏ آمام الفصل الثاتى والثلائين للاطلاع على ما حول مرر من هدن ۰ 
ويشين ان ستين شعيرة تمادل ذراعا ٠‏ 
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ما یافوت الحمری وغبره فقالوا ان الشاهحان معاه « نفس السلطان » ٠‏ ومرو > 
على ها وصفها الاصطخر ی وابن حوفل والقدسی > تالف من قلعة داخلة 
( فهندز ) » والقهندز مرتفع « ومقداره مقدار مدينة » حوله الدينة الداخلة ء 
ولها أربعة أبواب > ویلها أرباض واسعة تمتد على ضفاف الانهار الکبرة + 
«والابواب الاربعة للمدينة الداخلة : باب الدينة ( فى الحنوب الفربی ) > والمه 
ینتهی طریق سرخس * وباب سنحان ( فى الجنوب الشرقی ) » ویفضی الى دبض 
.بنى ماهان ونهر آسعدی » وباب درسکان ( فى الشمال الشرقی ) > ومنه بخرج 
الى ما وراء النهر » والباب الرابع يعرف بباب بالين ( فى الشمال الغربى ) ٠‏ 
بو كان فى مرو فى ال الرابعة ( العاشرة ) ثلائة مساجد جامعة : أولها مسجد القلعةء 
»و يقال له مسجد بنی ماهان ٠‏ ثم السجد العتيق > وكان على باب الدينة الفضی الى 
.سرخس ٠‏ والمسجد الثالث هو المسحد الحديد فى ربض ماجان فى خارج باب 
,ماجان » جنب الاسواق الكبرى فى مرو ۰ 


ونهر رزيق يدخل المدينة من باب يقال له باب الدینة م بدخل السحد 
العتیق » فتنفرق مباهه فى حياض لشرب أهل المحلة ٠‏ ويجرى نهر ماجان فى غربه 
«وهو يسقى ربض ماجان الكبير م وكان حول المندان م وفى المدان السحد الجديد 
ودار الامارة والحبس »© وهی من ياء أبى سام ( الخراسانی ) أكر دعاة 
"العباسبين » وكان له الفضل الا ول فى نبلهم الخلافة » على ما فى التاريخ ٠‏ وفى دار 
«الامارة > فة من الا جر سعتها خمسة وخمسون ذراعا على ها ذكر الاصطخرى > 
«وعندها « صب أول سواد ولسته المسوكدة » واتخذ السواد شعارا للدولة 
:الجديدة ۰ 


وفی غرب نهر ماجان » على ما بسنا » نهر هرمز فراه » وكان فى نهاية أرباض 
مر وه وعل ضفافه آبنية ویسو تكثيرة وعليه بنایات حسبن‌الطاهری» و کان قد قل كثيرا 
.من الاسواق الى هذا الربع ٠‏ وتكلم ياقوت بعد ذلك بزمن على ربض ماجان الغربى 
العم وذکر دربين من دروبه هما الدرب العروف ب « برارجان » ( عوضا 
حن برادرجان ) أى « نفس الاخ » فى ماجان الاعلی ٠‏ ودرب خاران به ٠‏ ثم 
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یصل‌نهر هرمز فرء الىبلدة بهذا الاسم قرب سباخ نهر مرغاب» فیها جامع ٠‏ وکان 
على فرسخ من هرمز فره بلدة باشان » قبها أيضا مسجد جامع ٠‏ وفی هذا الجانب 
من مرو بلدة خرق ( أو خره ) وبلد: السوستقان(۲) + وبنهما فرسخ ٠‏ وکان 

فى کل واحدة ملهنا مسجد جامم ۰ 
وعلى مرحلة من غرب مرو » مدينة يقال لها سلج ° ( وكتبها القدمی : 
سنك ) ۰ وفها مسجد جامع حسن على نهر وبها بسائين كثيرة ۰ ویلها على 
مرحلتين من جنوب غربى مرو » فى الطربق الى سرخس »> مدينة الدمدانقان ٠‏ 
وكانت مديئة صثيرة محصئة لها باب واحد وحمامات فى ظاهر سورها ٠‏ ورأى 
يافوت خراشها فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) فان الائراك الشزية خربوها فى 
سنه ۵۵۳ ( ۱۱۵۸ ) + وعندها تنتهى مزارع مرو فى الحنوب الثربى ٠‏ آما 
ا > وهی على مرحلة من مرو فى طرق بخارا اخر حد الز راعة 
من الشمال الشرقى ٠‏ و کانت كشسميين أو كثسماهن مشهورة » على ما ذكر 
الیشوبی ء بالزبيب الكشماهتى ٠‏ وفیها مسجد جامع حسن وأسواق عامرة 
ویسقیها نهر عظم وفيها كثير من الخانات والحمامات ٠‏ وتکثر فى ساننها الفاكهة ٠‏ 
وقى ظاهر باب درمسکان من أبواب مرو » وکان یفضی الى بلدة كثسميهن > 
قصر الأمون وفه عاش أيام مقامه بمرو > حتی آفضت اليه الخلافة بعد آخه 
الامبن » فاتتقل الى بفداد ۰ و کان باب مرو الجلوبى الشرفی » وهو باب ستحان > 
فی الى نهر أسعدى » وعلبه كانت دور بنى ماهان ( أو ميرماهان ) وقصر 
مرزبان مرو وهو حامی السباخ الفادسی ٠‏ ومن هذا الاب » كان الطریق يذهب الى 
نهر مرغاب بالقرينين الى مرو الروذ + وعلى ستة فراسخ من المدينة فى انحاهه 
هذا » كانت مدينة جیرنج ( وهی كيرنك فى المقدسى ) على ضفة النهر ۰ وعلى 
فرسخ مما يليها زرق ٠‏ وبجنبها الطاحونة التى اختفی شها يزدجرد الثالث آخر 
ملوك الساسانيين وقتله الطحان طمعا یکنوز. + وكان فى قرية زرق هذه » على 
(۲) ذكرتها المراجم البلدانية بصورة ه سرسقان » و « السوسقان » بحلف النون الاولى ۰ ( م) ٠‏ 
(*) قال ياقوت ( مسجم البلدان ۳ : ١1١‏ ) : سنج قريتان بمرو , اسداهما يقال لها سلح عباد 


( بفتح العيل وتشدید الباء ) , والثانية من أعظم قرى مرو القاهجان ۰ رلم يذكر المؤلف فى كلامه 
اعلاء اهی الارلى آم الثائية ( م ) ٠‏ 
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ما ذکر ابن حوقل » مقسم ماء هر مرغاب »> فتخرج منه آنهار تسقی الساتين 
حول مرو“ ٠‏ وكانت هذه الساتین مشهورة بجودة بطيخها ٠‏ وفی مفازتها یکون 
الاشرغاز“ الذى بحمل الى نواح آخری من خراسان + ویرتفع من مرو : 
الابرسم والفز الكثير والشاب الروية المشهورة"“ , 

وفی اللصف الثانى من المثة الرابعة ( العاشرة ) » زار القدسی مدينة مرو > 
فرآی ثلث ربضها مهدما » وفهندزها لس باحسن حلا ٠‏ على ان فى المثة التالية 
اقسمت الدينة وعظم شأنها فى أيام السلاجقة ۰ وفيها دفن السلطان سنجر آخر 
السسلاجفة العظام سنه ۵۵۲ ( ۱۱۵۷ ) وما ژالت بقايا فره فيها حتی الوم ٠‏ 
ووصف پافوت ء وقد كان فى مرو سنة 515 ( ۱۲۱۵۹ ) قير السلطان سنحر > 
قاقلا « قبره بها ء فى فة عظيمة زرقاء تظهر من مسيرة يوم » لها شباك الى الحامع ٠‏ 
بلغنى ان بعض خدمه بناها له بعد موته » ٠‏ وفى قرية أندرابة » على فرسخان من 
مرو » وهی من آملاك السلطان سنجر كانت تری بقايا قصرء فى الملة 
السابعة ( الثالثة عشر: ) ۰ وكانت أمواره باقية الا ان سائره قد استولى عليه 
الخراب وكذلك كان حال القرية المجاورة له » على ما ذكر یافوت ٠‏ 


وقال ياقوت ان بمرو فى أيامه كان « جامعان للحتفية والشافسة » يجمعهما 


)٤(‏ مال ابن حرقل ( ۲ : 47 طبعة كريمرز ) ؛ « ومقاسم الماء من وزق , فرية بها مفسم هاء 
مرو , وقد جعل لكل محلة وسكة عن هذا النهر سائية صعيرة عليها الواح خشب فيها ثقب مقدرة 
لا يئرك احد يزيد فيها ولا ينقص ۰ وبائى كل فوم من شربهم بمقدار , ان زاد الماء دخلت عليهم 
الزبادة , وان نقص نفصوا باجممهم , لا ايثار لقرم على فوم » ۰ ( م ) ۰ 

ره) الاشترغاز ؛ نست طريل الشوك ترعاه الابل ۰ عركب من اشنر آی حمل ومن غاز آی شوك 
ر الالفاظ الفارسية المعربة ٠‏ صن ٠١‏ ) (م ) ٠‏ 

(1) اليمقوبى ۲۸۰ ؛ الاصطحری ۲۰۸ - 739 ؛ ابن حوفل ۲۱۶ - ۳۱۹ ؛ المقدسى ۲۹۸ و ۲۹۹ 
و ۳۱۰ ۳۱۲ و ۳۳۷ ؛ )اوت ۱ له و ATV‏ ۲ : ۱۱۰ ؛ 1 : ۵۰۷ ۰ 

کائت‌تر بة زرق وطاحرنة زرق على سبعة فراسخ من عرو ٠‏ وگان الحرض الدى مه تقسم میاه 
مرغاب على انهار المدبية الارسة ۰ رآسدها نهر رزیق ١‏ على مسافة ترسح واحد ص مرر ۰ وعلیه فتهر 
رین رطاحونة ررق لم يكوا سجاررین - رکان للصحيف آثر في حصول الالشاس بين : ذرق أو رذق ؛ 
وزديق او رزيق ۰ نقد چاء اسم الطاحربة احيانا بصرره ررق ( بضم الاول رسكون الثاس ) أو ذد 
( بفم الاول رتشديد الثاني مع الفتح ) ۰ وجاه نهر زریق بصورة زريق ۰ وغل صتانه ۲ سب تول 
بعضهم » لمی اللك يزدجرد حتفه ۰ أنظر : ياقرت ۲ : ۷۷۷ و ١ 6۰۸ : ۶ ! ٩۳2‏ وذكر المقدسى 
واس ۲۳۳ ) ان عل فرسسشين من مرواء دون ان يعين الجهة , راطا « فيه قبر غير الوا هو قير 
زاس الحسيل بن على » حفيد الرسول ٠‏ الا انهم ذكروا مواضح آخری دمن فيها راس الحسين والتابت 
إن راس الحسين بعد وناته لم پرسل ال مرو " 
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السور » ٠‏ وأقام بافوت فى مرو ثلانة أعوام یجمع مادة لکتابه ف مسجم اللدان » 
لان مرو كانت قل ورود التنر اليها مشهورة بخزائن کتها فنوه بذلك تائلا لو لا 
ما عرا من ورود التتر الى ملك البلاد وخرابها » لا فارقتها الى المات » وذكر من 
بان حزائتها > خزانتن فى الجامع » « احداهما يقال لها العزيرية > وكان فها اننا 
عشر الف مجلد أو ما قاربها ٠‏ والاخرى قال لها الكمالية » وبها خزانة شرف 
المنك فى مدرسته ٠‏ وخزالة نظام املك ( الحسن ابن اسحق ) فی مدرسته > 
وخزانتان للسمعانان » وخزانة آخری فى المدرسة السميدية » » وفيها أنضا خزانة 
المدرسة الخاتونة وخزانة لمجد الملك ء وبها خزانة الضميرية فى خانقاء أى زاوية 
الدراوش ولس فبها الا ۲۰۰ مجلد » ولكن كل مجلد شمته على ما ذكر ياقوت 
مائنا دبنار ذها ء لان كل کنها فريد لا يقدر شمرن") + 

وبورود الثر الى مرو فى سنة ۱۱۷ ( ٠۲۲١‏ ) > هرب ياقوت الى الموصل 
فى اقلیم الجزيرة » أما ما فى خزائن مرو من نفائس الكتب فقد أضحت طعمة 
للتيران عقب نهب الفول لهذه الدينة العظيمة + وبقى من جراء ذلك نسعة ملاين 
جثة بين أنقاضها لم دفن( ٠‏ وقال ابن الاثير « ثم انهم أحرقوا تربة السلطان 
منحر » + وأحرقوا أيضا الجوامع والحزائن وغيرها » وزاد حافظ آبرو على ذلك» 
ان‌التتر کسروا السدود وخربوا امسات ومقاسم الماء فى نهر مرغاب‌التی كثرت فىأيام 
السلاجقة ۰ فان السلاجقة قد عنوا باه هذا الهر عناية فائقة ورتبوا آمر نوزیمها على 
هذه الواحة النى تحولت الاآن سبخة مقفر: وحين اجتاز ابن بطوطة بمرو فى 
المثة اثامنة ( الرابعة عشرة ) رآها فاذا هى جسسعا خربة عظمة ٠‏ 

وتکلم معاصره الستوفی على ماضی مرو الزاهر ومجدها الغابر فى الحة الثائة 
( الثامنة ) حين كان یتولاها آبو مسلم الذی مكن العامیین من الوصول الى 

(۷) اما ياقوت ققد قال فى هذا الصدد ما هدا نصه ( ۶ : ٠٠١‏ ب ١٠ه‏ ) : ه ٠٠١‏ والشسيرية 
فى شاكاه هناك ؛ وكانت سهلة التناول » لا يفارق منزلی مسها مائتا محلد واكش بغي رهن » تکون 
قپسها مائتی دينار ۰ فکنت ارتع ليها واقئبس عن فوائدها ۰۰۰ راکثر دراد هذا الكتاب وفره 
هما جیعته مهو من تلك الخزائن » ۰ ( م ) ٠‏ 

(۸) قلدا . لا يعقل ان يكون القتلى فى هديئة راحدة بهذا العدد الجسیم ۰ وقد رجعنا الى ابن 


الاثب ( الکامل ۱۲ : ۲۵۹۰ ) فالفيناء يقرل : « راس [ جنكيزخان ] باحمساء القتل فكاترا لسو 
سبعمالة الب قتیل » ۰ رم ) ٠‏ 


الخلافة » وحن كان يقيم بها الأمون شل شخوصه الى بنداد ٠‏ ثم نقل بنو الصفار 
عاصمة خراسان الى سسابور » الا ان السلاجقة جعلوا مرو أولى الدن مرة آخریه 
وبنی السلطان ملكشاء سورا عظيما حول الدبنة دوره ۱۲۳۰۰ خطوة » و کانت 
غلات واحة مرو مفرطة الحصول ۰ فقد روی الستوفی ان فمحها كان سطى 
الواحد فى السئة الاولى مثة ضعف وما تخلف من حب يعطى الواحد فى السنة 
الثاننة ثملاثين + ویعطی الواحد فى السنة الثالئة عشرة حتى وان لم تزرع > على 
ان هواءها كان وخما وبثا ٠‏ وكان « الرشنة » فيها أى « العرق المدينى » من 
الا فات الخثة التی تعتری آهلها » و کانت الرمال التحرکة من الفاوز الحاورة 
لها قد طمرت فى أيامه كثيرا من رسائيقها الخصبة » ولکن بطيخها الجبد بقی 
بزرع فبها ویجتف وبحمل الى سائر البلدان وكذلك كان فيها عنب وكمثرى * 

وقال المستوفى فى سباق وصفه مرو » ان الخراب ما زال مستوليا على 
أكثرها » وان استعادت فى خنام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) شيا من بهائها 
الاول ٠‏ فان يمور لنك كان كيرا ما ينزل عندها حين يخفت دوى الحرب ٠‏ 
وكان غالا ما قيم فى موضع سماء علي اليزدى ماخان » ولعله تصحيف النساخ لامم 
ماجان » وهو على ما بنا » كان يطلق قديما على الربض الغربى العظيم فى مرو ٠‏ 
وذكر بافوت موضعا سماه أيضا ماخان وقال انه قرية فرب المدئة ٠‏ 
واستعادت مرو عظمتها الاولى فى أيام شاه رخ » حقيد تیمور ٠‏ ققد جدد فسما 
كيرا من الدينة فى سنة ۸۱۲ ( ١404‏ )2 حتى أن حافظ أبرو » حين كنب 
فى منة ۸۲۱ ( ١414‏ ) > قال انها قد عادت ثانية الى ما كانت عليه من عمران, 
وازدهار(“ ۰ 

ومديئة آمل كانت فى سار نهر جبحون » على حو من ۱۲۰ مبلا شمال 
شرقى مرو » حمث يعبره طریق خراسان الذاهب الى بخارا وما وراء التهر + وعلی 
نحو من مئة سل من شرق آمل فى أعلى هذه الضفة نضها » كانت مديئة رم 
وهى عند مسر النهر أيضا ٠‏ أما آمل + وقد كانت "عرف فى العصور الوسطى 
بأمويه » ثم عرفت بجهار جوى ( أى الاربعة أنهار » وما زال موضعها يعرف 


0 ابن الاثير ۱۲ : ۲۵۰ ؛ یالرت | . ۳۷۳ ؛ ٤‏ : ۳۷۸ و ۵۰۹ ر ٩۱۰‏ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۱۳ ؛ 
تلسترنی ۱۸۹ ! على الیردی ١‏ : ۱8۷ و ۱۵۰ و وله ؛ حافظ ابرو ۲۲ ب > 
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بهذا الاسم ) ۰ فقد وصفها ابن حول بأنها مدينة صغيرة طببة عظيمة اشأن » 
لان بها مجمع طرق خراسان الى ما وراه اهر ٠‏ وفى طريق مرو الماد نحو الجنوب 
الغربى ء آبار فى كل مرحلة ٠‏ وما سوى ذلك ء فقد كانت الفازة تحط بها من 
كل جانب حتى ضفة النهر ٠‏ وامتدح المقدسى أسواق آمل العامرة ٠‏ وقال ان 
جامعها على نشزة » وهی على فرسخ من نهر جبحون » كثيرة الضیاع > ويها 
أعناب نفسة ٠‏ وكان بازاء آمل » على ضشفة اللهر البمنى فى رمتاق بخارا » 


َه 


مديئة فر ,بر . 


ولکی یمز بين امل هذ. ومدينة آمل الاخری التى كانت فاعد: طرستان > 
( انظر صفحة 4۱۰ آعلاه ) فقد ذکرتها الراجم » على ما جاء فى ياقوت » باسم آمل 
زم ( سبة الى مديئة زم > وهی فى آعلاها على نهر جبحون ) وآمل جبحون > 
وآمل الشط ء وآمل الفاز: ٠‏ على ان آمل > قى زمنه كان ,قال لها آمو وأمویه ء 
وبهذه اللسمية وردت فى أخار حروب المثول وأخار حروب يمور + و کانت 
تجرف آیضا بقلعة مويه ٠‏ وفى الحة الحادية عشر: ( السابعة عشر: ) أطلق أبو 
النازی عليها اسم أمويه حين وصف زحف جتكيزخان ٠‏ ولكنه حين تكلم على 
حوادث زمنه » ذكر اسم جهار جوى وهو يقصد هذا الوضع على نهر جبحون » 
وائما أراد بهما موضعا واحدا ٠‏ آما مديئة زم » وقد بسنا انها على جالب خراسان 
من النهر > فهى كرخي الحديثة ٠‏ وفى المصور الوسطى »© كان بازائها من جائب 
بخارا » مدبنة أخسسك ٠‏ وتکلم ابن حوقل على زم وقال انها نحو من امل 
فى الكر ٠‏ ولا يمكن الوصول الها من آمل » الا من جانب خراسان » فى العلریق 
الصاعد بمحاذاة جبحون بعد مسيرة أربع مراحل ٠‏ فالطريق من زم الى مرو 
كان خترق الفازة المحدبة ٠‏ ومن زم » يصل انا الشرق الى 
بلح وبعد عبوره نهر جبحون يلغ ترمذ + وقد أشار القدسی الى زم أيضا بايجاز 
شال ان الجامع وسط الاسواق ٠‏ وهذا يدل على انه كان لمديئة زم > فى المخة 
الرابعة ( العاشرة ) » بعض القأن7” ') ٠‏ 


)٠١(‏ الاصطخری ۲۸۱ و ۳۱ ؛ ابن سوقل ۲۳۹ و ۳۸۳ ؛ المقدسى ۲۹۱ و ۲۹۲ ؛ باوت 
 _ ۱‏ ۲ : ۹271 ؛ عل الیزدی ۱ : ۱8۸ و ۳۲۶ و 21۸ ؛ أبنو الغارى ۱۳۲ و ۳۲۲٩‏ ۰ 
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ولنعد الى الكلام ثانية على نهر مرغاب ٠‏ فعلى نحو من ٠٠١‏ ميلا فوق مرو 
العظمى » تقوم مرو العليا أو الصترى » فى موضع من النهر حيث ينعطف شمالا 
بعد خروجه من جبال الغور فيقطع الرية الى مرو الكبرى ٠‏ ومرو الصغری أى 
مرو العلا على ما سماها المقدسى وغيره » هى الموضع المعروف لدى الفرس 
باسم بالا مرغاب أى « مرغاب الاعلى » ۰ وهی البوم خراب وئد ظلت على خرابها 
مد غزو 'سمور لها ٠‏ الا ان مرو الروذ » أى مرو الشط ء على ما كانت تسمى 
به فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » كانت حبلذاك اکبر مدينة فى هذا الرستاق العامر 
الا هل ٠‏ وهنالك ما عداها » أربع مدن أخرى بها منابر ٠‏ ومن مرو الروذ الى 
نهر مرغاب > غلوة + ولها عليه بسانین وكروم > وعد ثلائة فراسخ عن الحبال 
التى فى غربها » وفرسخين عن الجبال النى فى شرقها » وجامعها فى السوق » 
وهو على ما ذكر القدسی » على سواری خشب ٠‏ وزاد قدامة على ذلك ان على 
فرسخ من « مرو الاعلى » ( حسب تسمبته لها ) موضعا يقال له فصر عمرو > 
فى الجل على فم الشعب ٠‏ وذكر ياقوت ان اسم مرو الروذ فى أيامه كان بلفظه 
الناس مروذء والظاهر انها لم بصها من الندمير ما أصاب مرو الكبرى على 
أبدى المغول ٠‏ ومهما يكن من أمر فان المستوفى » فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة )> 
قال انها موضع ء عامر > عليه سور دوره خمسة الاف خطوة > بناه السلطان 
ملكشاء السلحوقى ٠‏ وكانت رسائيقها فى غاية الخصب » يكثر فها العنب والطخ ٠‏ 
والمعيئة فبها رخبصة(' ©“ . 


وعلى مسيرة يوم من مرو الروذ » على الضفة نفسها من ناحة مرو الكبرى » 
كان القصر العروف بقصر أحنف > ستة الى آحنف بن فس القائد العربى 
فى أيام الخليفة عثمان » وقد أخضع هذه البلاد للاسلام فى سنة ۳۱ ( 589 ) ۰ 
و کانت بلدة فصر أحنف كيرة على ما ذكر ابن حوقل » لها بسائين وكروم حستة ٠‏ 
وهى طببة الهواء والترية ٠‏ وفال المقدسى ان جامعها فى السوق ٠‏ وتؤشر موضع 


(۱۱) فدامة ۲۱۰ ؛ الاسطخرى ۲۱۹ ! ابن حرتل ۲۲۰ ؛ المقدسى ۳۱ ؛ یاتوت ۶ 505 ۰ 
السنونی ۱۹۰ ؛ وعن شراتب بالامرعاب . انظر Northern Afghanistan 0.۳.۴۳۵6 ٠‏ 


س ۲۰۸ ۰ 
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قصر أحنف البوم قرية مروچك أى مروكوجك ( مرو الصفری ) على ما ,سمیهه 
الفرس ٠‏ وکان فى العصور الوسطی » على أربعة فراسخ فوق مرو الروذ » بلدة. 
دزه » ويشقها نهر مرغاب الى نصفين > بنهما قنطرة ٠‏ ولها جامع حسن ٠‏ وزاد. 
يافوت على ذلك انها كانت تسمی فى الاصل ستوان(۳) ٠‏ 

وقرى بنج ديه ( أى الخمس فری ) » أسفل من مروجك » على نهر 
مرغاب ٠‏ وقد زارها ناصر خسرو ٠‏ فى سنة 4۳۷ ( 1١48‏ ) فى طريقه الى مكة ٠‏ 
ورآها ياقوت فى منة 515 ( 1814 ) وذكر انها مديلة حسنة ٠‏ وجاء ذكر هذا 
الوضع أيضاً فى زمن نیمود فى ختام المثة الثامنة ( الراسة عشر: ) فقد 
فال علي الیزدی انها تصرف باسم پندی ( ولكن قراءتها غير مضبوطة 
على ما بظهر » وقد جاءت فى بعض الخطوطات بصورة يندى ) ٠‏ وفى أوائل 
العصور الوسطی » كانت البلاد من مرو الصفری الى مرو الكبرى > على جانبى 
مرغاب » مزروعة تبث" فيها القرى والدن » وكانت القرينين » وقد نوهنا بها > 
على أربعة فراسخ فوق مرو الكبرى وفرسخین أسفل من مرو الروذ ٠‏ وفى نصف 
الطريق بين القريئين والدينة الاخيرة : لوكر أو لوكرا + وكانت على ما ذكر 
المقدمى عامرة » فى كبر قصر أحنف ٠‏ وفوق مرو الروذ فى أعلى مرغاب فى 
جال غرجستان » لواح ورسانيق عامرة كثيرة ستکون موضوع بحتنا فى 
الفصل القادم فى کلامنا عل الغور فى ربع هرا:(۳ ۰ 


(۱۲) بنهم ما دكره ياقوت ( 4 ۸ ) ان نصر احتف کان فی الاصسل حصنا يقال له سسئوان 
قلما اننشحه الاحف فى سنة ۳۲ ايام عثيان نسپ اليه ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(۱۴) الیمعوبی ۲۹۱ ؛ الاسطحری ۲۷۰ ! ابن حوتل ۲۲۱ ؛ المقدسى ۲۹۹ و ۲۱ : لامر خسرو 
۲ ؛ ياقوت ۱ : ۷:۳ ؛ 4 : ٠١8‏ ! على الیزدی ۱ ٠‏ وعن خرالب مروحك انظر : 28168 .0.8 
فى کتاب انعانستان صن ۱۱۰ و ۱۲۰ و ۱۹۵ ۰ 


الفصل التأسع مالمشر ون 
خسان "ان" 


ربع هراة - لهر هرا او عرى رود - مديئة عراة - عالن والان التى 
فى اعل نهر عری رود - بوشنج ‏ کور: اسفزار - کورة 
بادگیس ومدلها ب كلج رستاق ب رساتیق 
غرجستان والقور - الباميان - 


بقع ربع هراة برمته » فى البلاد العروفة اليوم بادغاستان ۰ وسقى معظمه 
نهر هراة أو هرى رود ۰ ومخرج هذا اللهر فى جال الفور ٠‏ ويجرى فى أوله 
مسافة نحو الغرب ٠‏ ولسقى وادى هراة شقت مه أنهار كثيرة » بعضها فى أعللى 
مدينة هراة وبعضها فى أسفلها ٠‏ وقد سمى القدسی مبعة من هذه الانهار بوجه 


ويحرى نهر هراة فى أوله من الشرق الى الغرب ويس بمدینة هراة على 
مبعة أعيال من بابها الجنوبى بالقرب من مديئة مالن ٠‏ وعليه هناك جسر قال 
المقدسى فيه « لبس بجسع خراسان أعجب عملا منه » بناء رجل مجوسی وكتب عليه 
اسمه - ويقال ان سلطانا راد ان يكتب عليه اسمه - منهم من قال أملم > ومنهم 
من قال طرح نفسه فى الهر » ٠‏ وذكر المستوفى آسماء نسعة من آنهار السقى 
الكيرة التى كانت لأخذ من هری رود من حوار هراة ٠‏ وفى ها یی هراة > 
كان هرى رود بعر بمدينة فوشلج قرب ضفته الجنويية » م يعطف شمالا فبحری 


- کت 
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الى سرخس » وقبل ان يصلها » يسنقبل مياء نهر الشهد » على ما ينا فى الفصل 
السابق ٠‏ ثم فى ما بلى ذلك تفنى مباعه فى الفازة شمال سر خسن ٠‏ وفال حافظ ابرو 
ان نهر هراة يعرف أأيضًا باسم خجاجران ( وتهحتة هذا الاسم تعدد بتغير نقاط 
الاعجام > آما التهحئة الصححيحة فثير معروفة ) ٠‏ وهو ی کد ان مخرجه كان فى 
عين لا تبعد كيرا عن موضع مخرج نهر هبلمند؟) ۰ 

وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) كانت هراة ‏ على ما وصفها به ابن حوفل 
والمقدسى » مديئة جللة علها حصن وسور له أربعة أبواب : باب سراى مما 
بى الشمال فى الطربق الى بلخ ٠‏ والباب الثانى الى الغرب يفضى الى نسابور > 
وهو باب زياد ه وباب فيروز اباد » وقد سماه المقدسى باب فيروز ۶ كان فى 
الجنوب > يخرج منه الى سجستان ٠‏ وكان فى الشرق باب "نشنات» ويؤدى الى 
حالالغور » وكانت أبوابها هذه حما الا باب سراى ففدکان حديدا » على قولابن 
حوقل» وكان لصن هراة ( ويقالله القهندز ) أربعة آبواب أيضا « بحذاءکل‌بابمن 
أبواب المدينة باب لهذا الحصن وسمی باسم ذلك اللاب » ٠‏ والدينة مقدار لصف 
فرسخ فى مثله » ودار الامارة بمكان يعرف بخراسان آباذ فى ظاهر اللد بنهما 
ميل على طريق فوشنج الذاهب غربا ٠‏ وعند كل باب من أبواب الدينة الاربعة » 
سوق وفى ظاهر الباب ربض واسع ٠‏ وكان السجد الجامع فى وسط آسواق 
الدینة ٠‏ « ولس بخراسان وسحستان سحد أعمر بالاس من مسجد هراة » ۰ 
د والسحن على ظهر قبلة مسجد الجامع » أى فى غربه ٠‏ 

وفى شمال هرا: : الحال » وهی من المدينة على فرسخان + والاراضى هنا 
بادية لا تسقی » ويرتفق الناس من هذء الحال « بالحجارة للا'رحية والفرش ٠‏ 
وعلى رأس هذا الجل بيت نار ( قديم ) يسمى سر شك» كان يقصده الجوس 
فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وفى نصف الساقة بين بست الثار والدية بعة 
للتمارى + والى جنرب عراة » فى طريق مالن » تنطرة على هری رود ۰ وینها 


(۱) الاصطخری 51 ؛ ابن حوقل ۳۱۸ ؛ المقدسى 58 و ۳۳۰ ؛ المستوفى ۲۱3 ؛ حافظ ایرد 
۲ ۲ ۰ 


- 16۱ 

وبين المدينة بسانین كثيرة ورسايق عامرة تسقنها أنهار عديدة ٠‏ وفراها متصلة 
مقدار مرحلة عإ, طريق سحستان ٠‏ 

واستمرت هراة على ازدهارها وعمرانها حنی اجتاح المغول لها ٠‏ وحين- 
كان یافوت يها سنة 9514" ( ۱۲۱۷ ) أى قبل أن تکب بهذه الكارثة بأدبع 
سنوات » وصفها بقوله « لم أر ( بخراسان ) مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم 
ولا أحسن ولا أكثر أهلا منها » فها بسانين كثيرة وماه غزيرة » * وأيد معاصره 
القزوينى كلامه هذا وأشار الى أرحيتها التى « تديرها الريح ينفسها كما يديرها 
الاء » وهو منظر لم يألفه القزوينى ٠‏ على ان هراة قد انعشت بعد ما أصابها من 
كوارث على بد التتر » قان المسنوفى فى المة التالية لها » أيد قول ابن بطوطة 
فىانهاكانت آکتر المدن العامرة فى خراسان ‏ بعد تسابوره ودور أسوارها حتذاك 
تسعة آلاف خطوة » ولها ۱۸ قرية يسقبها نهر ( نهريجه ) يأخذ من هرى رود ٠‏ 
وكان بحود فبها صنف من الاعناب يقال له « الفخرى » وكذلك التين ٠‏ وكان آهل 
هراء فى الحة الامنة ( الرابعة عشرة ) من السئة ٠‏ وقد كان أقصى ما بلفته هراة من 
ازدهار » على فول المستوقى » فى المة السادسة ( الثانية عشرة ) يام حكم الدولة 
الغورية فها ٠‏ فقد كان شها حبذال ۱۲۰۰۰ دكان ء و ۰۰۰ حمام » و ۷۵ 
مدرسة » وعدد سکائها ٠ 444 ٠٠+‏ 

وكان فى شمال هراة » حين كنب الستوفی » حصن مكين يقال له 
شمیران » بنى فى موضع بيت النار المسمى سير شلك وقد ذكره ابن حوقل » وهو 
على رأس جيل سعد فرمخين عن الدينة + وعرف هذا الحصن أيضا بقلعة 
امكلجه ٠‏ وفى ختام المثة الثامئة ( الراببة عثرة ) » بعد ان انملك تیمور هراة » 
تقض أسوارها وأرسل معتلم الحذ"اق من صناعها الى مدینته الجديدة شهر سبز 
فى ما وراء النهر تكثيرا لسکانها ٠‏ وجاء فى کتاب جهان نما بالتركية ‏ انه كان 
لهراة فى زمن كتابته ء أى سنة ۱۰۱۰ ( ٠۹٠١‏ ) خمسة أبواب : باب يقال له 
دروازه “ملك فى الشمال ء وباب عراق فىالغرب > وباب فيروز أباد فى الجلوب > 


(۲) ذکر يانوت ( معجم البلدان ۳ ۰ 384 ) اله كان فى هراة ستة ۱۱۷ ( ۱۲۲۰ ) ۰ (م)- 


- 4۵۲ - 
وباب "حمس فى الشرق ء وباب کیجاق فى الشمال الشرقی > والاخير آحدئها * 
وذکر جهان نما أيضا اللوکات المشر أى الرسائیق التی حول هراة » ولکنه لم 
يذكر موضع کل بلوك من الا خر« ۰ 

وعلى فرسخين ء أى مسيرة نصف يوم » من جنوب هراة » مدينة مالن أو 
مالّن» ويخمّن انها فى ها بلى القنطرة العظيمة التى كانت على هرى رود وبها 
عرفت القنطرة ٠‏ وحول الدينة رستاق على اسمها مداء مسيرة يوم ۰ وكان يقال 
لالن هذه السفلئقات ومالن هراة ء تمسزا لها عن مديئة بالاسم نفسه فى رستاق 
باخرز بقوهستان ( وقد مر" ذكرها فى الفصل الخامس والشرین » ص ۳۹۷) ٠‏ 
كانت مالن بلدة صثيرة مشتكة الساتين كثيرة الكروم ۰ زارها ياقوت 
وكتب اسمها مالین ولکنه قال ان الناس فى أيامه يسمونها مالان ٠‏ وفى .رستاقها 
خمس وعشرون قرية خص بالذكر مها آربعا : “مرغاب وباشینان وز تدان 
و عیستفان * 

وعلى مرحلة من شمال هراة » بلدة کروخ أو کاروخ ٠‏ قال ابن حوئل 
انها كانت فى المثة الرابعة ( العاشرء ) آکر مدن كورة هراة بعد قصبتها ٠‏ ویر تفع 
من کروخ الشمش والزییب ویحمل الى مائر البلدان « ومسجدها الجامع بمحلة 
منها تعرف سبیدان » وبناژها من طين » وهی فى شعب بين جبال مقدار عشرین 
فرسخا وجميعها مشتكة الساتين والماء والاشحار والشاض والقری العامر: » ٠‏ 
و يصب أكر آنهارها فى هری رود » ویظهر انه هو اللهر الذی سماه باقوت 
نهر کراغ ۰ 

(۳) الاصطحری ۲۱ 7 ۲۸۰ ؛ ابن حوقل ۳۱۰ - ۲۱۸ ! القدسی ۲۹ و ۲۷ ؛ یالوت 
6 : ۹۵۸ ؛ القزوینی ۲ : ۳۲۲ ؛ ابن بطوطة ۲ . 57 ؛ المسسوقى ۱۸۷ ؛ جهان نما ۳۱۰ - ۲۱۲ ٠‏ 
على الپزدی ١‏ : ۲۲۲ و ۲۲۳ ۰ 

وسا أررده الحاج شليعة من آخباد فى جهان نما , فد اقتيس پیضه من مقالة عن هراة كتبها 
معين الدين الاسفزاري سنة ۸۹۷ ( ۱۶۹۲ ) وعى الفالة النى أدخلها بحذائيرها مرخواند فى خاتبة 


كتابه « روضة الصفا » الجزء الستایم ص 40 ١ه‏ , وقد ترجمها بارببه دى ميتار فى 
Journal Asiatique‏ لسبة £1١ : ۲ ( ١8٠‏ ) ولستة ۱۸۲۱ ( ۱ ۱ ۶۳۸ و 4/6 ) 
ص ۲۵ - ۲۸ ۰ ( انتهت حاشية المؤلف ) ٠‏ 

قلنا : لشر محمد زبير الصديقي کتاب « تاريح امة هراة » ( بالفارسية ) , تاليف سیف بن محمد 
بن یعقوب الهردی ( ولد سدة 1۷۱ ف ل ۱۲۸۲ ) رقد طبع نی كلكته سنة ۱۹۶۲ ٠‏ ( م ) ۰ 


با ۳ 


والى شرق هراء » فى وادی هری دود العريض > تقوم مدن تلى احداها 
الاخری ذکرها بلداو المثة الرابعة ( العاشرء ) » وهی بشان على يوم من هرا: > 
م خسار فاسستتر بیان فماراباذ فو فنه » تبعدالواحدةعن‌الاخری‌شرقا مسيرة بوم ه 
ثم على يومين مما یی آوفه » مدينة خشت وکانت تمد من ناحية الغور * دمن 
بين هذه الدن النی ذکرناها كانت أوفه نحو کروخ فى الكبر وتلیها فى الشأن ٠‏ 
أما المدن الاربع الاخرى ء فقد تشابهت فى الوصف » فلكلها مياه وبساتين 
وزروع ۰ وكلها أصغر من مالن وكانت استریبان لا کروم فيها » وهی فى جال ۰ 
وماراباذ « يرفم منها آرز كثير يحلب الى اللواحی »(“ ۰ 

وعلى مسيرة يوم من غرب هراة مدينة بوشنج أو موشنج الحليلة ٠‏ والظاهر 
انها حت تقوم غریان الحالة على شىء سير من ضفة هرى رود السری فى 
جنوبها ٠‏ وقد وصف ابن حوقل بوشنح بانها كانت فى المة الرابعة ( العاشرة ) > 
نحوا من لصف هراة » « وهی وهراة فى مستواة ومن بوشنج الى الجبل نحو 
فرسخين » ٠‏ وبناؤها حسن تحضف بها الاشجار ٠‏ وبها من أشجار العرعر ما لبس 
فى غيرها ويحمل خشبه الى سائر النواحى ٠‏ ولبوشنج سور وخندق وثلاثة 
أبواب ٠‏ باب يسمى باب علي يفشى الى 'تسابور > وباب هراة الى الشرق » وباب 
قرهستان الى الجوب الغربى ۰ وكان ياقوت » قد رآها وهو مار فى طريقه > 
فى واد كثير الشجر ء وسماها بوشنج وفوشنج وذكر ان « العجم يقولون 
بوشنك بالكاف » ۰ ووصف الستوفی مدينة فوشنج > فى المثة الثامتة ( الرابعة 
عشر: ) وقال انها مشهورة بالطبخ والاعلاب » وبها من الاعناب مئة وخسة 
اصناف ٠‏ ومما خصت به » الا"رحبة التی تديرها الریح ٠‏ وأصلها يعزى الى فرعون 
مصر من أيام موسى © فقد بلغ هذه المديئة فى احدى حملاته نحو الشرق ٠‏ دى 
سنة ۷۸۳( ۱۳۸۱ ) غزا تسمور مدينة فوشنج ونهها » وقد استولى عليها بالرغم 
من علو أسوارها وعمق ماء خندقها ء على ما نو"ء به علي اليزدى + وبعد ذلك 
اخنفى اسم فوشنج من التاريخ لمیر ما سبب واضح ثم قامت بعد زمن مدينة غريان > 


() الاصطخری ۷ و ۲۸۵ ؛ ابن سوقل ۸ و ۲۳۲6 ° القدسی .و و TIA‏ و ۲۰۷ TFA yg‏ 
یافوت ١‏ ۰ ۷۰ ؛ ۲ : Aor‏ £ ۲ : و.۹ ۰ ۶ ۰ ۲۷ ر ۲۹۷ و 1۹٩‏ ۰ 
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المدينة العامرة البوم > على خرائب الدينة التى نهنها تیمور وخرابها ٠‏ ومما تحسن 
الاشارة الله » ان المدن الثلاث : فرجرد وخرجرد وکوسوی > وقد سبق وصفها 
بين مدن اقلم قوهستان ( أنظر ص ۳۸۷ - ۳۹۸ ) » غالبا ما عدن من أعمال 
فوشن( 

وكورة أسفازار » فى جنوس هراة فى طريق زرنج ۰ كان فيها فى اله 
الرابعة ( العاشرة ) أربع مدن مهمة ء ما خلا القصة أسفزار » وهى ادرسکر 
و کودان وكوشك وكواشان ٠‏ وأسفزار الموم أكبر المدن » وبقال لها فى وفتنا 
سبزوار ( وسمی آیضا سبزوار هراة » تمییزا لها عن سبزوار التی فى غرب 
نسایور ۰ آنظر ص ٤۳۲‏ ) ۰ الا ان آکبر مدن هذه الکور: قدیما كانت کواشان ٠‏ 
ومقدار الکورة مسيرة ثلائة أيام من الشمال الی‌الجوب» وعرضها مرحلة يوم ٠‏ قال 
الاصطخری كان عندها شب یسمی کاشکان » وشه فری عامرة ٠‏ وتهرها ومتاعه 
بالقرب من اسفزار ( سزوار ) هو اللهر المعروف البوم بهارود سستان ویقع 
فى رأس بحيرة زره غرب جوبن ٠‏ ومدن أسفزار هذه تحبط بها كلها الاداخی 
الخصة والسانین ٠‏ وذکرت کب المسالك اسما ثانا لاسفزار » هو خاشتان ( أو 
جاشان فان قراءنه غير محققة ) ولا سشعد ان کون خواشان صور: آخری لهذا 
الاسم ٠‏ فتكون هذه الدينة فى الواقع اذا » مطابقة لاسفزار ( سبزواد ) ۰ ومدينة 
أدرسكر أو أردسكر » على ما نلفظ به أيضاء ما زالت قائمة فى شرق أسفزار > 
ويكتب اسمها اليوم بصورة أدرمكن ٠‏ وذكر ياقوت ان اسفزار من أعمال 
سجستان » وتکلم عليها الستوفی بانها مديئة لست بالكبيرة ولا بالصغيرة > لها 
قرى كثيرة وسانن وافرة الاعناب والرهان ٠‏ وكان جل أهلها فى المثة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) من السنة على المذهب الشافسى ٠‏ ومما بؤسف عليه ان کتب 
السالك لم بين مواضع المدن الاخرى فى هذه الكورة » بالنسبة الى بعضها() ٠‏ 
03 (۵) الامنطخری ۲۹۷ و ۲3۸ ؛ ابن حوقل ۳۱۹ ؛ القدسی ۲۹۸ ! یاقوت ۱ : ۷۰۸ ! ۳ : ٩۲۳‏ - 
الستوهی ۷ ؛ على الیزدی ۱ : ۲۱۲ ۰ 

رذکر صلیع الدولة ( مراة البلدان ۱ : ۲۹۸ ) اله مر ترب لرالب بوشتنح ررآها سيل قدومه 
عن نيسابور الى هراة ٠‏ رقال انها قرب عريان ولیست فیها ٠‏ 

رم الاسطشرى ۲۹ و ۲۸4 و ۲۸۷ ؛ابن حرتل ۳۰۵ و ۲۱۸ و ۳۱۹ ؛ المقدسى ۲۹۸ ر ۳-۸ 
و ۲۵۰۰ ؛ ياقوت ۱ : ۲۸۸ ؛ الستوفنی ۱۸۷ ۰ 
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والطريق من هراة الضارب شملا الى مرو الروذ > يحتاز كورة باذغيس 
العظيمة » وكانت تمند بين نهر هراة من الغرب ( فى شمال فوشنج ) ومياه نهر 
مرغاب الاعلى من الشرق وهی الا تة من جبال غرجستان ٠‏ وكان بسقی باذغيس 
نفسها كثير من روافد نهر مرغاب السرى ٠‏ وكان القسم الشرفی من باذغیس > 
وهو بدأ على نحو من ۱۳ فرسخا من شمال هراة » يعرف بكلح رستاق > وله 
ثلاث مدن كبيرة هی : بين » وكليف »و نشور ۰ وقد عبن تكتب المسالك مواضعها 
على وجه التقريب أما فى بقية باذغيس > فقد ذكر المقدسى تسع مدن كبيرة ولكن 
مما يؤسف عليه انه لا بمكن تسین موضع واحدة من هذه المدن ء لان كتب المسالك 
لم تذکرها ٠‏ وهذه اللاد الوم » غامرة لا مكان ها » فقد خربتها الفزوات 
المغولة فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) ٠وتشهد‏ الخرائب الكثيرة النتشر: فى 
تلك البقحة على ما كانت عليه هذه اللاد فلا من وفرة فى الباء وازدهار فى 
العمران ٠‏ الا ان اسماءها المديثة هی غير نلك التى ذكرها بلدانيو القرون 
اللي 

آما أطلال مدينة بنشور ء وهی من مدن كنج رستاق الكيرة » فالظاهر انها 
هى المعروفة بقلعة مور » وصف ابن حوقل فى المثة الرابعة ( الماشرة ) مديئة 
بغشور بقوله انها من حسن مدن خراسان وأكثرها رود » وهی لحو بوشنج ٠‏ 
وكان سلطان هذه الناحية يقيم فى بين أو بسنة وهی أكبر هذه الدن ء بل آکبر 
من بوشن ٠‏ آما ه كيف » فکانت لحوا من نصف بفشور ٠‏ وهذ. الدن حسنة > 
بناژها من طين ٠‏ وحولها البساتين والزروع > وفيها میاه كثير: جارية وآبار » وقد 
رأی ياقوت هذه اللاد فى سنة 515 ( 1819 ) > وأيد ما كانت عليه بنشور السابقة 
والمدن المجاورة لها من روة ء ولكنه قال « الخراب فبها ظاهر » مع ان ذلك كان 
شل الغزو المثولى* وزار ياقوت بنة وسماها : بون و ونه وزار أيضا بلدة أخرى 
يقال لها الباميان » أو بامنج » وهی على شىء سير من بة ٠‏ وقال انها « ذات خير 
ورخص يكثر فيها شجر الفستق ۳۲۰ ۰ 


ا ا ا لس سح نک 
(۷) ابن رسته ۱۷۳ ! الاصطخرى 515 ؛ ابن حوقل ۳۲۰ ؛ المقدسى ۲۹۸ و ۲۰۸ ؛ ياقوت 
N! |‏ ر ۸۱ ر 2۸۷ ر ۹4 1 ۲ : :۷۹ ؛ : : ۳۳۲۳ ۰ وللاطلاع على حال كورة باذغیس 


E‏ بت 

أما القسم الجنوبی من كورة باذغیس > فان ما يقال عن سایق عمران كنج 
رستاق وازدهارها » يقال عن هذا القسم أيضا ٠‏ الا ان مدئه قد ژالت اليوم جمیعا 
من الخارطة » ويصعب تسين مواضم أسمائها التى عرفت فى القرون الوسطی 
أو مطابقتها مع آسماه الخرائب الحالية ٠‏ وقد اتفقت الاخبار على ان قصبة هذا 
القسم كانت دهستان » وموضعها قد يتفق هو ومرقد خواجه دهستان الحالى فى 
شمال شرقی هراة + وذکر القدسی آسماء سبع مدن آخری » هی : كوعاناباذ 
و کوفاو بشت وجاذاوا و کابرون وکالوون وجل الفضة ٠‏ ولا بمکن معرفة 
مواضعها الا بوجه تقریبی ٠‏ كانت دهستان فى المثة الرابعة ( العاشرة ) انى الدن 
الكبرى فى باذغيس » مثل نصف بوشنج » وهی على جبل > وبناء أهلها طين ولهم 
أسراب تحت الاادض لایام الحر" » وساتنها قللة ومزارعها مباخس ۰ وکان 
سلطان الناحية يقيم فى كوغاناباذ » وهی آصفر من دهستان ٠‏ ومدينة جبل الفضة 
كانت على ما يدل عليه اسمها » عند جل فيه معدن الفضة فى الطریق الاد رأسا 
من هراء الى سرخس ٠‏ والظاهر انها فى شمال کوغاناباذ » ويكش فى احتها 
الحطب ٠‏ وكانت كوفا أكبر من جل الفضة » فى برية > لها بساتين حسنة ٠‏ ولكن 
القدسی لم ينوه بشىء عن المدن الادبع الاخرى ء الا عوله ان هذه المدن كانت تقوم 

فرب الطربق الذاهب شمالا من هراة الى سرخس ٠‏ 
وذكر ياقوت > وقد قال ان دهستان « ناحبة ساذغس ۰ ۶ ان « أصلها 
بالفارسية باذ خبز > معناء قيام الریح أو هبوب الريح لكثرة الرياح فيها » ٠‏ 
آما کلام المستوقى على باس صعب فهمه لان أسماء الامكئة كثيرة التصحيف فى 
الخطوطات ٠‏ قال ان دهسان كانت القصبة وأشار الى جنل معدن الغضة بالتسمية 
الفارسية كوه نقرة « جبل الفضة » ۰ وفيها موضع ثالث ذو ثأن هو كوءغاباد 
( عوضا عن كوغاناباذ ) » وفيها كان يقم الامير + وجاء ذكر مديئة رابسة يقال 
لها بزرگترین ٠‏ ولكن قراءة الاسم غير معتمد علبها ٠‏ وذکر الستوفی أيضا مدينة 
*ليوم رخرائيها . انظر : ¥8۵ .0.5 فى كتاب افغائستان عن ٩۷‏ و 58 ۰ وترى قايا قلاع 


واطلال فى كلران وسکردان وقراباغ ( ص ۱۰۱ ) وآیضا فى قلعة مور ( ص 55 و ۱۰۳ ) وقى 
قرتبه ٠‏ ولا شك ان بعش هله الاطلال هی بقایا الدن التى ذكرها اليلداتيون العرب ۰ 


ا 5697 سه 


باسم کاریز ( أو كاريزء ) ی « الكهريز » وقال انها كانت مقام حكيم برفعى 
« الحكيم الرقم » المعروف لدى الناس بصانع القمر بنخشب » وهو بي 
خراسان المرقم الذی تار فى المثة الثانية ( الثامنة ) على الخليفة الهدی وافتضى 
لقمع ثورته جهد کی( ۰ 

وقد انتهت الا آسماء مواضع اخری آیضا ذکرها القدسی والملدانسون العرب 
الاولون ( ويعتور اسماه‌ها كثير من التصحیف فى متون کتبهم ) دون ان یذگروا 
شيا عنها + وفی المثّة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » كانت باذغس على فول الستوفی > 
مشهور: بغابات الفستق ۰ وقی موسم جمعه كان بخرج كثير من الناس فیحملون 
مله ما قدروا على حمله ‏ وکان بحمل الى سائر البلدان الحاورة ٠‏ وکانت 
آشحار الفستق من الكثرة فبها حتی ان الستوفی فال ان كثيرا من الناس يعتاشون 
السنة كلها على ما يربحون مما جمعوه فى موسم جيه ٠‏ وما أعجب مرآی آشجاره» 
وفى خنام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) استولى الخراب على باذغيس نهائیا على 
ما يظهر بمرور جيوش تيمور بها فى اتشاه زحفها الاحق ,من هراة الى 
مرو الروذ(*) ۰ 


(۸) هذا ما ماله المستوقى دنصه الفارسى ز برمة القلوب ٠‏ ص ۱۵۳ طيعة لسترئج ) : ( کاری زکه 
مقام حكيم برعمی که سازنده ماه نخشب » - وحکی القزويتي ( ص ۲۱۲ ) فى کلامه على لخشب فى 
شان مدا الحکیم ما ياتى : « تخشب : مديئة مشهورة بارض خراسان ؛ منها الاارلیاء والحكاء » یتسپ 
الیها الحكيم ابن المع ( ابن القنع ؟ ) الدى اشا بنخشب ثرا يصعد سها قمر يراه الناس مثل 
القمر ٠‏ راشتهر ذلك بى الا"فاق ۰ رالاس یقصدون تخشب لرژیته ریتعجبون منه ۰ وعوام الناس 
يحسبوئه سحرا , وما کان الا طریق الهندسة وانسكاس شعاع القمر , لائهم وجدوا فى ععر البثر 
طاسا كبيرا ملرءا ژثقا ء رلی الجملة ند اهتدى الى آمر عجيب سار نی الا"فاق واشتهر حتى ذکره 
الباس في الاشعار والامثال » وبفى ذكره بي الئاس » 0 

اما القن الذى ثار فى أيام الخليفة المهدى بهو القع الخارجى ۰ ( م ) ٠‏ 

رم الاسطشرى ۲۹۸ و ۲۹۹ ؛ ابن حوقل ۳۱۹ ر ۳۲۰ ؛ المقدسى ۲۹۸ و ۲۰۸ ؛ یائوت 
۱ : ده ! ۲۱۳۳۰۲ الستوفی ۱۸۷ و ۱۸۸ ؛ جهان تما ۳۱۶ و ۳۱۵ ؛ على اليزدى ۱ : ۲۰۸ ۰ 
Yate‏ .0.1 فى کناب الغانستان ص 5 ۰ 

کان الطریق من هراة الى مرو الررد ۰ على ها رسمه البلدا یوت السرپ الارلون فى مسالکهم U‏ 
يسين من مدينة ال مدينة مخترقا كنج رستاق ٠‏ وأقصى الراحل فيه جنویا مرحلة « بيتة » ؛ على یوم 
من هراة ۰ آما الستونی ( ص ۱۹۸ ) مقد وصف طریقا آخر فيه سيع مراحل وهو من هراة الى هتكاماباد 
فى شمس مراحل , ومنها الى باذغيس فى خمس مراحل ( وهی ولا شك دهستان » القصبة ) ٠‏ 
رمنها الى بون ( بنتع أوله وثانيه , أو ببنة ) فى خسس مراحل - ثم الى مرغزار درء « أى وادى 
الراعی » فى حمس مراحل ٠‏ ثم الى پنچی شور ( بتشور ) فى ثمانى مراحل ٠‏ ثم الى أسرود أو 
لوسرود فى خس مراخل ٠‏ وآخرا الى مرو الروذ فى آرنع مراحل * 


- A 

والى شرق باذغيس عند منابع نهر مرغاب > اللاد الحبلية المعروفة لدى 
بلدانبى العرب الاولين ب « غرج الشار » ٠‏ ويلقب ملك هذه الجبال ب « الشار » ٠‏ 
والغرح على ما ذكر القدسی » هى الحبال فى لغتهم » فتفسير غرج الشار جبال 
الملك ٠‏ وصاروا پسمون هذه اللاد فى أواخر الصور الوسطی : غرجستان ٠‏ 
وبهذا الاسم جات فى أخار الحروب الغولية ٠‏ ثم ان ياقوت الحموى أشار 
الى ان غرجستان تكتب غالا : غرشسنان أو غرستان وكثيرا ما كان بلس اسمها 
بفورستان أى بلد الغور الذی فى شرفها وهی مدار بحثنا الان ۰ والشار » أى 
ملك شرجستان » كان یعرف لدى العرب بملك الغرجة ٠‏ وفى اله الرابعة 
( العاشرة ) كان فى هذه الناحبة الواسعة > عشرة جوامع فى مختلف بلدانها ٠‏ 
وأكبر مدينتين فى غرجستان » هما : أبشين وشورمين » ولا يعرف موضعاهما 
الصحبحان ٠‏ كانت أبشين ( آتشین أو بشين ) على غلوة من الضفة الشرقبة لااعلی 
نهر مرغاب » وعلى أربع مراحل فوق مرو الروذ » حولها بسائين حسنة » ويرتفع 
مها أرز كثير یحمل الى بلخ ٠‏ وكان لها حصن مكين ومسحد جامع ٠‏ وشورمين 
( او سورمين ) فى الممال على اربع مراحل جنوب ابشين » وعلى مثل ذلك من 
كروخ » فى شمال شرقی هرا: ٠‏ «ویرتفع منها زبيب كثير بحمل الى النواحى » ٠‏ 
ولس مقام ملك هذه الناحبة » وهو الشار » بهما بل بقرية كبيرة فى جبل > 'نعرف 
ب ٠‏ بلیکان » ( أو بلكبان ) ٠‏ وذكر بائوت اسم مدينتين أخريين فى غرجستان > 
هنا اة وأبلوار ٠‏ وغابة ما ذكره عنهما انهما فى الصال > لقلا عن 

رجل من هذه البلاد ٠‏ ولم يشر الى موضعهما( ٠2‏ 
والبقعة المبلية العظيمة النى فى شرق غرجستان وجنوبها » كانت تعرف 
بالغور أو غورستان » تمتد من هراة الى الاصان وتخوم كابل وغزنة ٠‏ وهی جنوب 


وعن الخانات الخرءة الى ما زالت تعين هذا الطربى . انظر : ¥40 .0.5 افعائستان سس 
۶ و ۱۹۵و ۲۲۲ ۰ 

(۱۰) الاسطخری ۲۷۱ و ۲۷۲ ' این سویل ۲۲۳ ؛ القدسی ۲۰۹ و ۳۸ ' بامرت ۱ ۰ ۸۰۲ ؛ 
۳ : ۷۲ زر ۱۱۲ رز ۱۸۱ و VAP‏ ۷۸۱ و ۸۲۳ ۰ 

ولیس لذرجستان فى خراسان ۰ علاقة بکرحستان فى ستویی القعقاس ( راجم العصل الثانی 
عشر ٠‏ ص ۲۱۱ ) رهی المعروئة اليوم بحررجيا ٠‏ رمن الخطاً ان يطلق اسم جورجيا على غرجستان ۳ 
عل نحو ما فعل بعص الكتبة فى وصقیم حروب الفرل فى بلدان آعال مرغاب , فلا جورجيا فى 
اففائستان ٠‏ 


— £0 


نهر هراة ٠‏ وأشار بلدانیو العصور الوسطى الى انها اللاد التی فبها مخارج كثير 
من الانهار الكبيرة » أى منابع نهر هری رود » وهبلمند » ونهر خواش ‏ ولهر فره 
( وقم فى بحيرة زره ) > وكان یخرج من حدود غرجسنان نهر مرغاب ۰ أما 
صفه هذه اللاد الجبلة الواسعة فلم ینته اللتا شىء عنها با للاسف + فلا يعرف 
مواضع مدنها وقلاعها الذ كورة فى تاریخها ٠‏ وفی المثة الرابعة ( العاشرة ) كانت 
الغور دار کفر على ما ذکر ابن حوقل > وان كان بها مسلمون ٠‏ وفبها شاب 
عامرة ذات عبون وبساتين وآنهار ء وقد اشتهرت بمعادن الفضة والذهب > 
وأكثرها عند الاسان وینحهبر ( أنظر ص ۳۸۹ - ۳۹۰) ٠‏ وأغزر هذه العادن > 
فى موضم يقال له خرخبز ٠‏ وبعد سقوط دولة محمود الفزنوی ء امتقل رؤساء 
الغور وقد کائوا فلا من آعوانه » وأنشأوا لهم عاصمة فى قروز كوه > وهی 
قلعة عظيمة فى الحال لا يعرف موضعها ۰ 

وقد استقل الغوريون فى حكمهم منذ منتصف المثة السادسة ( الثانبة عشرة ) 
حلى سلة ۱۲ (۱۳۱۵) حين غلبهم خوارزمشاء * وبعد بضع سین > زالت دولتهم 
لما غراهم المغول ء الا ان الغوريين قل ذلك » تمکنوا فى سنة ۵۸۸ ( 1١97‏ ) من 
فتح معظم شمالى الهند وبسط سلطائهم على حسع البلدان من دهلى الى هراة * 
وبعد أن قضى المغول على دولتهم قضاء مبرما » استمر مبالبكهم على حكم دهلى 
فى سلسلة طويلة من السلاطين > حتى سنة ٠ ) ۱۵۵4 ( ٩۱۲‏ 

وبللت الفور > أو غورستان > أوج عزها وأعظم ثرائها » ما بين سنة 48م 
و ۱۲ ( ۱۱4۸و ۱۲۱۵ ) فى أيام السلاطين الفوريين من سلالة سام ٠‏ وقد تكلم 
ياقوت على عاصمنهم العظيمة فى فبروز كوه أو بيروز كوء ( أى حبل الفيروز ) 
ولكنه لم يفصل القول فها ٠‏ ولمح المسنوفى أيضا الى هذ. القلعة » وذكر © ان 
من مدنها الکبر: أيضا : هنگران » غر انه يشك فى هذه القراءة ٠‏ وفى سنة 
وا ( 1899 ) اکنسح جنکیزخان هذء اللاد حميما » واستولى على فیروز كوه 
عنوة وآنزل فها الخراب والدمار ٠‏ وجاء ذكر فلمتین آخريين أتعبتا الجيش 
الغولى ء وهما : كليون وفبوار » وبنهما عشرة فراسخ ٠‏ ولكن لا يعرف موضع 


- وا - 


کلتهما ٠‏ ويقال ان جنکیزخان قد خربهما تخر با ناما » وذكر القزوینی فى المة 
السابعة ( الثاللة عشرء ) مدینه أخرى من مدن الغور الكيرة » وه خر سبلت 
ولعلها تطایق مدینة خشت وقد مر" ذکرها فى صفحة 4۵۳ » بانها قرب مابع 
هری رود ٠‏ ولم يذكر من مواضع المور فى أيام تبمود » على ما يدو > غير قلعة 
تار ء وهده أيضا لا يعرف شیم عن موضعه(۱۱) ۰ 

أما مدينة الباسان » ققد كانت قصبة كورة عظيمة على اسمها ٠‏ وتؤلف القسم 
عظيما قل الاسلام بزمن طويل ٠‏ وقد وصف الاصطخری الياسان فى المخة الرابعة 
( العاشرة ) فقال « تكون نحوا من لصف بلخ » وهی على جبل وليس لها سور » 
وناحتها فى غابة الخصب یستبها نهر كبير + وأشار القدسی الى مدينة الحو“ 
وفراءة اسمها مشكوك فه » وقد أشاد بذكر هذه المديلة وعال « هی احدی فرض 
خراسان وخزائن السند ٠‏ المرد شها شديد والثلوج كثيرة ٠‏ ومن اختلف البها 
آفاد انها حيدة لا براغث ولا عقارب بها » ٠‏ وفی المدينة جامع وأسواق عامرة فى 
آرباضها » ولها أربعة آبواب تفضى الى خارج الدينة ٠‏ وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
كان فى احبة الباسان مدن كبيرة كثيرة ولكن مواضعها قد ضاعت علبنا البوم ٠‏ ومن 
آکیر مدنها » ثلاث » هی : سفورفند وس‌کنوند ولخراب ۰ 

وفی آوائل المثة السابعة ( الثاللة عشرة ) آفاض ياقوت فى وصف أصنام 
الد العظيمة التى كانت حنذاك فى الباسان ٠‏ قال : « ویها بت ذاهب فى الهواء 
بأساطين مرفوعة منقوش فه كل طبر خلفه الله تعالى على وجه الادض ٠‏ وفيه صنمان 
عظيمان نقرا فى الجل من أسفله الى آعلاه » يسمى آحدهما سرا خمد ء والاآخر 

(۱۱) الاصطخری ۲۷۲ ؛ ابن حوقل ۲۰۶ ر ۲۲۳ ؛ ياقوت ۳ : ۸۲۳ + 4 . ٩۲۰‏ ؛ القزوینی 
۳ : ۲1۶ ؛ السترفی ۱۸۶ و ۱۸۸ ؛ على اليزدى ۱ : ۱۰۰ وعن يلاد الفور راحم ما که 
81١ 11. ۵‏ فى دائرة المارف البريطانية ( الطبسة العاسسة ۱۰ : 39ه ) ٠‏ 

(۱۲) لم نعثر على ذكر مدينة پاسم « اللحوم » لا فى المقدسى رلا في غيره من لتب البلدان ۰ 
الا اننا لا حظنا » من مراجعة الصعحتين ۳۰۳ و 9-5 قى القسی , اللتين ذكرهبا المؤلف فى حاشیته» 
ان ها ذكره من وصف لدينة زعم ان اسسمها « اللحرم » جاء فى سياق كلام المقدسى عل مديدة زين 
فى الصفحتين الملكررتين ٠‏ نقد فال المقدسى فى غزلين « ۰۰۰ رخيصة الاسعار كثيرة اللحوم طيبة 


-الفراكه ۰۰۰ » الى آشر النص الذی نقله المؤلف آعلاه وعزاه الى مدينة اللحوم ٠‏ رهو وهم 
ولا شك ۰ ( م ) ۰ 


- 4۱ - 


تكد ( أى بوذا الاحمر وبوذا الاشهب ) وقيل ليس لها فى الدئيا نظير » ٠‏ 
وتكلم القزوينى على « بيت ذهب 206" فى الامیان كما تكلم على الصنمين العظیمین 
للسد ٠‏ وذكر أيضا ان بها معادن زشق وعين کریت ٠‏ وخراب الباسان ومدن 
کورتها كلها حنی پنجھیر » على ما قد بسنا » انما كان من غضب جنکیزخان 
وسسخطه لقتل حفيده العزيز موتوکن بن جغتاى فى حصاره البامیان ‏ قأمر جنكيز 
جشه بتخریب أسوار الدينة وسوتها ودكها الى الارض ٠‏ ومع الناس من العودة 
الى بنائها أو العبش نها ٠‏ وير اسم الاميان الى موبلق ومعناء بلشته التركية : 
المديئة اللمونة ٠‏ وأصحت الامبان منذ ذلك الحين قفرا بلقعلا*) ‏ 


(۱۳) ما نی القزرينى « بها بيت ذاهب فى الهراء » ( آثار البلاد ٠‏ عن ۱۰۲ ) (م) * 

را الاصطخرى ۲۷۷ ر ۲۸۰ ؛ ابن حوقل ۳۲۷ و ۳۲۸ : المقديبى ۲۹۲ و ۲۰۴ و ۲۰۶ ؛ 
یاقوت ۱ : 1۸۱ ؛ القزويتيى ۳ - ۱۰۳ ؛ السترفی ۱۸۸ ؛ أبر النازی ۱۱4 و ٠۴١‏ - وللوتوف على 
رسوم لصنسي اليد العظيمين فى البامیان , انظر : 818361856 Talbot and‏ فى JAAS‏ 
لسن 445 س ۳۲۲ ۰ 


الفصل الّمر و د 
۳ ان ( رہ » 


دبع بلخ فى اقليم خراسان - مديئة بل والنوبهار - لاحية الجوزجان ل الطالقان 
واتجرزوان ب ميمئة او المهودية - الفارياب 0 شيرقان 0 اثبار 7 وائدخود ۳۳ 
ناحية طخارستان - خلم » سمجان والدرابة - وروالسز 
والطایقان - تجارات خراسان وفلانه - السالك فى 
خراسان ولوصستان ۰ 


بلح » - « أم البلاد ه ‏ قد سمي بها رابع آرباع خراسان وما كان من 
هذا الربع خارج حد فصبته » اقسم الى فسمين : الفربی منهما فى الجوزجان > 
والشرقى فى طخارستان > ناحشه العظيمتين + 
وفى المثة الثالثة ( التاسعة ) تكلم البسقوبى على بلخ » وقال انها مديئة خراسان 
العظمى > وكان عليها قى متقدم الايام ثلائة آسوار وثلانة عشر بابلا" ٠‏ وزاد 
القدمی عليه : « يقال ان اسمها فى كنب الاعاجم بلخ البهنة ٠ ٠‏ وفى ظاهر المدينة 
ربض اللویهار ۰ و کانت مساحة الدینة "اة آسال فى مثلها + وللخ > على 
ما ذكر اليعقوبى نيف وأربعون منبر؟(۳) ٠‏ وآشار الاصطخری الى أن مديئة بلخ 
« فى مستو وبينها وبين أقرب الجال البها نحو أربعة فراسخ » ويسمى جبل كوءه 
وقال ان بناءها من الطين وكذلك سور المدينة ٠‏ ویحف بالسور خندق عسق ۰ 
وكان السجد الجامع فى الدينة فى وسطها م وأسوائها حوالى المسجد الجامع > 
(؟) ذكر اليسقوبى ( البلدان ۲۸۸ ) : ان لبلخ سسبعة وأربعين مثيرا ( م ) ۰ 


- ۳ ¬ 
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ولها نهر يسمى دهاس ومساه ( بالفارسية ) على قول ابن حوقل « عشر أرحية » ٠‏ 
وهو بعد ان يديرها يمر على باب النوبهار وسقى رماتيقها الى سياه جرد فى طريق 
ترمذ ٠‏ ویحف بلخ السائين وقيها النارنح والتتلوفر وقصب السكر والاعناب > 
وتحمل منها الى سائر الحهات ٠‏ وأسواقها عامرة كثيرة النجار ۰ 

وللمدية سيعة أبواب » هی : باب النوبهار » وباب رحمة ء وباب اطدید » 
وباب الهندوان ( أى باب الهندوس ) وباب اليهود > وباب شست بند ( أى باب 
الستين سد" ) وباب يحبى +٠‏ ووصف القدسی حسن موتعها وبهاءها ویسارها 
وکتر: آنهارها ورخص آسعارها ووفرة غلاتها وسعة طرفها ٠‏ وذكر سورها 
وسحد جامعها واشراق قصورها + وبقت بلخ على ما كانت علبه من بهائها هذا 
وحنها م حنى منتصف المثة السادسة ( الثانية عشرة ) حين استحوذ عليها 
الخراب أول مرة باستللاء الفز” الاتراك عليها فى سنة ۵۵۰ ( ۱۱۵۵) ۰ الا 
انهم بعد أن لوا عنها عاد البها أهلها وجدادوا بناء مدينتهم فى موضع آخر 
محاور لموضعها الاول » وما عتمت بلخ ان اسنعادت بعض سایق عز"ها » فوصفها 
ياقوت فى أوائل المثة السابعة ( الثاثة عشرة ) » وهی فى حالها هذا » فيل خرابها 
الثانى على بد المغول + 


أما ربض بلي الكبير » المسمى النوبهار > وقد كان فه أيام الساسانیین على 
ما ذكر المسعودى ء بست نار من أكبر يبوت المجوس > فقد جاءنا عن ياقوت وصف 
طويل له ء نقله عن عمر بن الا"زرق الکرمانی ٠‏ وللقزونی وصف مشابه له ٠‏ 
كان السادن الاکبر لست النار هذا ء يسمى برمك © وهو جد البرامكة ٠‏ وكانت 
هذه الاسرة فى أيام السامائيين تتوارت رثامة الدين الزردشتى فى هذه الدینة ٠‏ 
وجاء عن النوبهار انهم اتخذوا بست الثار فبها « مضاهاة لست الله الحرام » فى مكة ٠‏ 
فزيئوا جدرانه بالجواهر النفيسة وعلقوا عليها سنائر الدیاج والحرير وكانوا 
یکّلونه بالريحان لا سيما فى وقت الربيع ٠‏ فممنى نوبهار أول الربيع وبواكيره ٠‏ 
وفيه يكون الحح الى هذا الست ٠‏ وكان على الناء قبة عظممة يسمونها الا'ستن > 
« وارتفاعها فوق مثة ذراع بأروقة مستديرة حولها » وكان حول الست ثلائمثة 
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وستون مقصورة سکنها خد امه وفو امه وسدته ٠‏ وكان على کل واحد من 
سكان تلك المقاصير خدمة يوم لا یمود الى الخدمة حولا كاملا » ٠‏ و کانت الااعلام 
تتصب على آعلی فبته ٠‏ ويقال ان الریح ریما حملت الحرير من العلم الذى فوق 
القة مسافة لا تصدق ۰ وكان فى هذا ايت كثير من الاأصنام ؟ بینها الصنم 
الاکبر » يحج الناس اليه من كابل ومن الهند والصين » فسجدون له ثم يلون 
يد برمك السادن الاکر ٠‏ وكان ما حول النوبهار من الارضين سبعة فراسخ فى 
مثلها وقفا على هذا البت تغل" مالا عظيما + ولا اقتتح الا'حنف بن فس بلاد 
خراسان فى يام عثمان بن عفان » نقض بت النوبهار العظيم وأدخل أهلها فى 
الاسلام۳) ۰ 

وفی منة ۱۱۷ ( ۱۲۲۰) دمر المغول مدينة بلخ ٠‏ وذکر ابن بطوطة ان 
جنکیزخان « هدم من مسجدها نحو الثلك بسبب كنز ذکر له انه تحت سارية من 
سواریه » ۰ ولا زار ابن بطوطة هذه الناحة فى النصف الاول من الثة الثاملة 
( الرايعة عشرة ) كانت بلح « خاوية على عروشها غير عامرة م ومساجدها 
ومدارمها باقبة الرسوم » ۰ یزورها أهل التقی والورع ٠‏ وكثيرا ما تردد ذکر 
بلخ فى آخار حروب تیمور » فى ختام المثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) وهذا يدل 
على انها استعادت حنذاك شتا من سالف محدها ٠‏ وکان تسمور قد جداد القلعة 
اللی فى ظاهر أموارها العروقة بقلعة الهتدوان أى قلمة الهندوس > وأيخذت 
مقاما لسامله عليها » ثم انه جدد بناء قسم كبير من الدينة القديمة ۰ 

أما اليوم » فان بلخ تعد من أجل مدن أنغانستان الحديثة ٠‏ وفها المزار 
العظیم المشهور العروف ب « مزار شريف » حيث دفن على ما يقال » الخليفة علي 


(۴) اليمعرس ۲۸۷ و ۲۸۸ ؛ الاسطحرى ۲۷۵ ر ۲۷۸ ر ۲۸۰ ؛ ابن حرفل ۳۲۰ و ۳۲ 
د ۳۲۹ ؛ المقدسى ۲۰۱ و ۲۰۲ ؛ السعردی 1 8۸ ؛ ياقرت ١‏ : ۷۱۳ ! 6 : ۸۱۷ و ۸۸ ٠‏ 
القزویی ۲ : ۲۲۱ - 

ترحم هذه التبذة الفرینة عن التویهار بسطائيرها , باربیه دی میثار 1۷6۷۳80 Barbıer de‏ 
نی سحه ۳۵۲56 Dictionnaire Géographique de la‏ من 519 ٠‏ واستنتح السر هدری 
ررلتسن (H. Rawlin$01)‏ عن رجود الاصنام الکییرد والصغيرة رالاعلام ( القدسة ) ان 
الثو بهار , كان فى الاحنل ؛ ععیدا پوذیا ب فسر اسمه ب « ونهاره » « آی نهار الجديد ء ‏ أو 
خيرا بوذيا ۰ اتظلر 11108 لسنة ۱۸۷۲ ص ١زواء‏ 
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- وسمى شاه مردان « آی ملك الرجال » - + وعلی قول خوائدامير ء ان هذا 
القر الرهمی لعلي الشهید قد اکشف فى سنة ۸۸۵ ( ١48٠‏ ) يوم كان ميرزا 
بقرا حفيد تيمور والا على بلخ ۰ ففى السنة المذكورة أطلع ميرزا بسقرا على 
کتاب ناريخ كنب فى أيام السلطان سنجر السلجوفی » جاء فيه ان علا مدفون فى 
قرية خواجا خران وهی تعد ثلائة فراسخ عن بلخ ٠‏ وباء على ذلك > ذهب الوالى 
الى تلك القرية » لتحری الامر فاکتشف لوحا فه ما نصه بالعرية : « هذا قر ند 
الله وولیته علي أخى ( عوضا عن ابن عم ) دسول الله » ٠‏ فأفيم على هذا القبر 
مزار عنم » وصار منذ ذلك الحين مكرما عظيم التكريم لدى آهل آسية الوسطى > 
وهو ما زال من الواضم الشريفة التى تزار”؟» ٠‏ 

وكانت الموزجان ( الموزجان أو جزجانان ) الناحية الغربية من دبع 
بلح » وبها یمر" الطريق من مرو الروذ الى مدينة بلخ ٠‏ وكانت فى العصور 
الوسطی من آعمر النواحى وأكثرها أهلا » فها مدن كثيرة لم يبق منها اليوم غير 
ثلاث تمرف بأمسائها القديمة ۰ آما مواضم المدن الاخرى فقد ذكرها بلدانیو 
المرب ء ومن الممكن نسينها بالاستناد الى كنب المسالك ٠‏ ومع ان امسماءها فد 
دلت > غير ان الخرائي ها زالت تعين مواضعها القديمة ٠‏ وكانت هذه الناحية 
عظلمة الخصب كثيرة التجارات » وأكثر ما كان يرتفع منها الجلود المدبوغة التى 
تحمل الى سائر خراسان“ ٠‏ 

وعلى ثلاث مراحل من مرو الروذ من‌جهة بلخ » مدينة الطالقان» ولم بق لهذا 
الاسم ذكر فى الخارطة ٠‏ غير ان الرتفعات وبقايا الا جر بالقرب من چاچکنو > قد 
تعين موضعها ٠‏ وكانت الطالقان فى المثة الثالئة ( التاسعة ) مديئة جللة الثأن ٠‏ 
قال العقوبی « بها تعمل اللبود الطالقانة » ٠‏ وهی بين جبلين عفلیمین > بها مسجد 
جامم واسع ٠‏ وفى المخة التالة لها ء قال الاصعلخری « الطالقان مديئة نحو من 


)٤(‏ اسن بطرطة ۳ : 8ه و ۰٩‏ ؛ على اليردى ۱ : ۱۷٩‏ ؛ حواندمير ؟ ( الجزء الثالث ) صن ۲۳۸ ؟ 
۵6 .0.3 فىكتاب القانستان ص ۲۶۰ ر ۲۸۰ ۰ ( انتهی ) * 

قلا : رراجم مادة « بلع ه في دالرة السارف الاسلامية ( الترجة المربية 
£ : ۸۱-۷۸ ۰ (م) * 

زه) لاصطخری ۲۷۱ ؛ ابن سوقل ۳۲۲ ؛ الفدسی ۲۹۸ ؛ پاقوت ۲ : ۱۶۹ * 
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حرو الروذ فى الكبر ٠‏ وهی أصح هواء وبناژها من طين » ۰ وكان بالقرب منها 
قرية جد و یه وفيها على ما قال ياقوت وفعت فىالثة الثائبة ( الثامئة ) « أول وقعة 
بين أصحاب أبى مسلم الخراسانی ( داعى العباسيين ) وبين أصحاب بنى أمبة ء 
وهی وفعة مشهورة لها ذكر » » وبعد مضى زمن بسي على ما که ياقوت ء 
استولى جنکیزخان على الطالقان فى سنة 517 ( ۱۲۲۰ ) بعد أن حاصرها معة 
أشهر » وقتل جمع أهلها وستوی قلمتها بالارض ٠‏ 

وكانت از وان بين الجال - وهی أشبه شىء بمكة ء لانها بن جلين _ 
وقیهاکان أمير الجوزجانيقضى يام الحر » واسم المديئةبهذه الصورة » اقا هو بحسب 
نسمية العرب لها ٠‏ أما الفرس فيقولون کرزوان ٠‏ و کات تكنب أيضا جرزبان أو 
كر زيان ٠‏ وهی بين الطالقان ومرو الروذ فى ما كان من نحو تخوم الغور ٠‏ قال 
يادوت « هی مدينة آهلة » واهلها كلهم مبامير » ۰ ولا بری البوم فى الخارطة 
هوضع بهذا الاسم » الا ان الخرالب العسروفة بقلعة والى » شير فى أكثر 
الاحتمال الها(“ ۰ 

أما مدينة ميمنة ء وهی على مرحاتين مما بلى الطالفان فى طریق بلخ » فما 
زالت مدينة عامرة ٠‏ وكان يقال لها فى العصور الوسطى البهودان أو الهودية ٠‏ 
وكانت تمد فى الغالب قصبة الجوزجان ٠‏ قال ابن حوقل ان لمسجدها الجامم 
نارين » ذكر ياقوت ء وقد أورد أسمها بصورة يهودان الكرى أيضًا » ان 
البهود لما أخرجوا من الست المقدس فى أيام بختصر كانوا أول من نزل موضعها ٠‏ 
ثم بدل اسمها الى ميمنة « ى المدينة الیمونة أو الوفقة » تيمناً بذلك ء لاان اسم 
اليهودية يأبام السلمون ٠‏ وما زالت تعرف یاسم ميمئة الى هذا البوم ٠‏ والظاهر 


(1) الیعقوبی ۲۸۷ ؛ الاصطخرى ۲۷۰ ؛ این حوتل ۲۲۱ و ۳۲۲ ؛ ياقوت ۲ : ۰٩‏ و ۱۲۹ ؛ 
2٩۱ : ۳‏ 4 1 : ۲۰۸ ؛ ابو المازى ۱۱۵ ؛ ¥80 .02.2 : افغانستان ۱۵۷ ر ۱۹۶ و مور 
و ۱۹۲ و ۲۱۱ - 

تبعد خرائب جاجکتو ( الطالقان ) 2 ميلا فى آلصر الحطوط عن بالامرغاب ( مرو الروذ ) 
وهی تعادل مسيرة ثلاگة أيام فى آرض چبلية من الوضم الاخير الى الطالفان - رقد ذكر على الیزدی اسم 
جاحکتو ( ولبها : جيجكتر ) فى احبار حروب تیسور ( ۱ : ۸۰3 ؛ ۲ : ۰۹۲ ) ولکنه لم یذکر 
الطالقاں - وتری خرالب فلعة وال ( لعلها الچرزدان ) على ۲۷ ميلا من بالامرغاب وماك مرضع 
آخر قد بشير ال تقایاها العظيمة بالقرب من تخت خاتون ۰ فلمل أحد هذين الموسسين هو كرزوان » 
ومما یحسن ذکرء انها كانت دار سرب للتقود فى ایام ملولد خوازرمشاه ٠‏ 


مت 40۷ - 

ان المستوفى ذکر مسمنة أيضا فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقال هی بلدة وسطة 
من الملاد الحارة » ينمو فيها القمح والفواکه والتمور » وماژها من نهر قريب منهاه 
ولمل هناك بعض الاباس بين ميمنة الجوزجان هذه ومیمند » عوضا عن ميوند فى 
زابلستان » فى نصف الطریق بين گر شلك وقندهار ۰ وظهر مثل هذا الالتباس فى 
صفحات معجم اقوت وقد كتب عن ميمند غزة قال هی « بين بامیان والغور > 
ويريد بذلك على ما يمدو مسمنة أى البهودية ٠‏ وعلى مرحلة من البهودية أى مبملة > 
كانت مدينة كلدرم » وتكتب أيضا كنددرم ه وهى على ما ذكر الیمقوبی 
« بسكنها ملك الحوزجان » ٠‏ وقال الاصطخری « كلددرم فى الجل » وهی 
مدينة كثيرة الكروم والجوز ولها میاه كثيرة ۲۳ ۰ 

ومن أجل” مدن الحوزجان فى العصور الوسطى : الفارياب ٠‏ ولم سق 
لاسمها ذكر فى الخارطة ٠‏ الا انه يڙخذ من وصف كتب المسالك لموضعها » ان 
خراشها قد تطابق ما يعرف الوم ب « خيراباد » حيث توجد فلعة قديمة تحيط 
بها تلول من الاجر ء كانت الفارياب » على ما ذكر ابن حوقل ء فى المثة الرابعة 
( العاشرة ) » مدينة أصضر من الطالقان » الا انها أكثر سانبن وساها » وأصح 
هواء منها ء « جامعة للصنائع والجارة » ولبس لمسحد جامعها منارة » ٠‏ آما ياقوت > 
وقد كنب اسمها فيرياب > فانه ذكر موضعها بالنسسة الى الطالقان وشبورقان > ولم 
يزد شثا على ذلك ٠‏ وفى سنة ۱۱۷ ( ۱۲۲۰ ) أى بعد مقامه فبها بشىء يسير > 
خر'ب المغول مديئة الفارياب عن آخرها ٠‏ ولم پذکرها الستوفی الا لماً ۰ وكان 
بان البهودية والفارياب » على قول ابن حوقل >مدينة مر سان( ٠‏ وكانت « قارب 
البهودية فى الكبر » فى الثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ ولملها تطابق قرية تربان التی 
ذكرها ياقوت فى ما شبه هذا الموضع ٠‏ وفى هذه اللاد الحبلة كانت بلدة سان 
الصفر: ء قال فيها ابن حوفل لها بسانين كثيرة مثمرة بها الاعناب والجوز > 


(۷) اليعقربى ۲۸۷ ؛ الاصطحری ۲۷۰ و ۲۷۱ ؛ ابن حرقل ۳۲۱ و ۳۲۲ ؛ ياقرت ۲ : ١148‏ 
£ : ۷۱۹ و ۱۰6۵ , الستونی ۱۸۰ ۰ ¥48 .0.8 اففالستان ۳۲۹ ۰ 

(4) رجمتا ال ابن حوفل فى طبعته الثابية ر ص 44۲ ر ۶:۳ ١‏ القابلة لصفحة ۴۲۲ من طبعته 
الارل ) فلم نسثر فيه عل مدينة پاسم مرسان ۰ بل انه تكلم على مدينة « سان » ففط نی ثلائة مواضع * 
گما ذکر مديئة باسم « نريان » مما يدل على ابهما مدينتان لا مدينة راحدة ٠‏ ( م ) 0 
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وساهها وافر(“ . 

وشرفان » وجاء اسمها بصورة أشورقان ء أو أشيرقان » وكذلك شورقان 
أو سورغان » ما زالت قائمة » صارت فى الثة الثالئة ( الاسعة ) مرة قاعدة اللكك فى 
ناحبة الجوزجان ۶ ثم انتقلت منها الى البهودية ( ميمنة ) وكانت حینذاكك تقاریها 
كيرا ٠‏ وساننها ومزارعها فى غاية الخصب © كثيرة القواكه ء تحمل منها الى 
ماثر الانحاء ٠‏ وقال یافوت » وقد كشها بصورة شبرتان وشفرتان وشثورقان > 
انها كانت فى سئة ۱۱۷ ( ۱۲۲۰ ) فى أيام الغزو المثولى « عامرة آهلة يقصدها 
التجار وپیعون فيها الامتعة الكثيرة » » وتکلم عليها المستوفى بعده بقرن بما بشبه 
ذلك ء جامعا ببن شورقان وثارياب > وفال ان القمح فيهما كير رخص 4 


وعلى يوم جنوب شبورفان » فى نحو من المسافة نفسها شرق البهودية > مدينة 
أنبار موكتبت أيضا أثبير » قال فيها ابن حوقل : هی أكبر من مرو الروذ وبها مقام 
سلطان تلك الناحية فى الشتاء ٠‏ ولم ببق مدينة باسمها اليوم » غير انه یژخذ من 
موضعها ان آنبار قد :طابق سرپول فى أعلى نهر شورفان > وهذه ما زالت ذات 
شان ٠‏ وكانت الكروم تحف پانبار » وبناؤها من طين ٠‏ وتعد فى الثالب أكبر مدن 
الجوزجان » واملها هی البلدة التى زارها ناصر خسرو فى طريقه الى شبورغان 
وجعلها قصة الجوزجانان > وتكلم على مسحدها الجامع العظیم » وأشار الى 
ادمان أهلها شرب الخمر + وفى المربة » شمال غربى شورفان » مدينة اندخوی » 
وقد كتب الللدائيون الاولون اسمها بصور مختلفة : اندخد ء آدخودء أنخد > 
وقال ابن حوفل فى المة الرابعة ( العاشرة ) انها « مدينة صغيرة فى مقازة لها سبع 
قرى ويبوت للا کراد من أرباب الاغنام » ولهم ابل » ٠‏ وذكرها ياقوت دون 
أن يزيد شيثا على ما تقدم ۰ وكثيرا ما ورد اسمها أيضا فى أخار حروب 
(6 الاصطشرى ۲۷۰ ؛ ابن حوقل ۲۲۷ و ۳۲۲ ۰ نامر شسرر ۲ ؛ ياقوت ۳ : 610 و ۲۸۸۸ 
£ : ۷۷۵ ؛ السترلی ۱۸۸ ؛ افغانستان ۲۳۳ . 

وتد سمى نامر خسرو قارياب الحوزجان ب « ده يارياب » وكان مر بها سین ذهابه من 
شابرقان الى الطالقان ٠‏ وذكرها سهان نا يصورة اراب ( ص :۳۲ ) ۰ ویئیس ان لا پلتبس اسمها 


بفاراب التى يقال لها أيضا باراب » رهى اترار عل ثهر مسیحون عل ها ستبینه فى الفصل 
الرابع رالثلاثين ۰ 


- ۹ - 


وناحة طخارستان العظيمة » فى شرق بلخ » ممتدة بحذاء الضفة الحنوية 
للهر جبحون حتى حدود بدخشان ۰ وتحدها من الجنوب الحال التى فى شمال 
الامبان وپنجهير ٠‏ وکانت تتقسم الى قسمين : طخارستان العليا وهی فى شرق 
بلخ فى محاذاة نهر جیحون > وطخارستان السفلی وهی فى جنوبها الشرتی على 
حدود بدخشان ٠‏ وقد ذکر بلدانبو القرون الوسطی عددا من .مدن طخارستان > 
ولكنهم لم ,انوا بشىء كثير عنها > ولهذا اذا استئینا الدن النى ذکرتها كنب 
السالك » وما زالت قائمة » تعذر علنا معرفة مواضع معظم الدن الاخری ٠‏ 

وعلى بومین من شرق بل > مديئة خلم ۰ وصفها القدسی بقوله « صغيرة > 
الا ان فراها ورستانها ومزارعها كثيرة » وهواه‌ها صحبح » ۰ وعلى ومين أيضا 
من خلم » سمنجان ورژب وهما متصافبتان ٠‏ ولمل مدينة هيك الحالية نمثل کلتبهما 
وهی جنوب مدينة خلم القالمة فى أعالى نهر خلم ۰ قال القدسی : « سمنجان آکبر 
من خلم » بها منبر واحد وبها نمار » ٠‏ وقال ياقوت فيها انها بين شعاب » وقد تزلها 
عرب من بنى انميم ٠‏ وذكر المستوفى سمنجان بقوله : انها مدينة كبيرة وكانت 
خرابا فى المثة الثامنة ( الرابسة عشرة ) ولكن القمح بزرع فها بكثرة وكذلك 
القطن .والعنب ٠‏ وذكرها علي اليزدى بصورة سمتكان فى سياق وصفه لزحفه 
مور من خلم الى حدود الهند ٠‏ 

وفمما یل سمنجان > فى جتوبها الشرقی كانت بفلان : العلبا والسفی 
والاخبر: كانت القصة > على ما ذکر المقدسى فى اه الرابعة ( العاشرة ) ویها 
جامع ۰ ویظهر ان بفلان » أو بقلان » بحسب تهجئة علي اليزدى لاسمها » 
كانت تتاخم طریق اندرابة وهی اندراب > وقد وصفها القدسی بقوله « لها أودية 
شحر: وبها أسواق حارة » ۰ وكانت هذه الاودية فى سفوح جبل پنجهیر 
الشمالية » وفيها معدن الفضة على ما ذكر ابن حوقل > وقال أيضا ان نهر أندراب 


(۱۰) الیعقوبی ۷ ؛ الاسطخرى ۲۷۰ ر ۲۷۱ ؛ ابن حوقل ۲۲۱ و ۲۲۲ ؛ تأصير خسرو 
۲ ؛ ياقوت ۱ : ۳۷۷ ر ۲۷۲ * ۳ : ۲:۸ و ۲۵٩‏ و ۳۰۵ و ۸۵۰ ؛ الستوفی ۱۸۸ ر ۱۸۹ و ۱۹۰ ٩‏ 
على الیزدی : ۸.۰ ؛ ۲ : ۹۳ ؛ Yate‏ .0.8 تغانستان ۲۸۰ ۰ 


متسد 


ونهر کاسان » ينحدران من هذه اللاحية » ولم يزد يافوت شيا على ما مر" ذكره > 
وقد كتب اسمها بصورة آندراب أو أندرابة9 2 ۰ 
ونهر خلم » لا يصب فى جبحون ۰ بل تفنی مياهه فى المناقع على بضعة آمبال 
شمال خرائب المديئة القديمة ٠‏ وفى عدوة جبحون القرية من خلم » كان رباط 
حصين میم فى المثة الرابعة ( العاشرة ) يقال له رياط میله »> حبث يعبر الطريق 
الاتی من بلخ » النهسر العظیم الى ما وراء النهر وبلاد انل فى ثلاث مراحل ٠‏ 
وعلى مرحلتین من شرق خلم » كانت ورواليز أو ورواليج » وقد وصفها ابن حوقل 
وغيره بانها كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة كيرة » ولس هناك الرم 
مدينة قائمة بهذا الاسم » الا ان موضعها » بناء على وصف كنب المسالك » ينبغى 
ان یکون فربا جدا من موضع قندز ۰ ولم يضف اقوت الى ذلك شيا الا اله وهم » 
على ها بظهر » فى كتابة اسمها فحعله وزوالين » كما ان قندز لم يذكرها بافوت 
ولا غيره من الملدانين الاولين » ولا ريب ان اممها مختصر من فهندز اللفظة 
الفارسمة الدارجة للقلعة » وعلى ذلك فان فندز قد تكون القلعمة القديمة 
لوروالز(۱۲) ء 
وعلى يومان من شرق ورواليز » مديئة الطایقان أو طالقان طخارستان وهی 
ما زالت قائمة ( وينبغى ان لا يلس اسمها مع طالقان الحوزجان وقد مر" وصفها 
فى صفحة 441 ) كانت فى المثة الرابعة ( العاشر: ) من آعمر مدن هذه الناحبة 
وآکرها سکانا » وذکرها القدسی بصور: الطالقان » وان كانت الطایقان الصمقة 
الفضلة لاسمها ٠‏ وقال « لها سوق كبير » و کانت « قى مستواة » وینها وبين الجل 
غلوة » و کانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) نحوا من ثلث بلخ ۰ یسقبها نهر يأخذ 
من جیحون يقال له "ختلااب ( وقدكتب أحيانا خیلاب) ونهر وتراب ( أو تراب > 
اله يشك فى قراءة هذین الاسمين ) ۰ والظاهر ان هذا اللهر كان من فروع 
(۱۲) الاصطخری ۲۷ ؛ ابن حوقل ۲۳۱ و ۲۳۲ ؛ القسی ۲۹۲ ؛ اتوت ۲ : ۵۱۸ ۰ 
۲ : ۸۲۷ ؛ ۲ : ۱۸۲ و ۰۱۸ ! الستوئی ۱۸۸ ؛ على الیزدی ۲ : ۷868۱٩‏ .10 .1)افنانستان 
۴ ۰ دانظر الخارطة رقم ۱ مقابل الفصل الارل , لمعرفة مواضنم هذه الامکنة ٠‏ 


(۱۱) الاصطخری ۲۷۹ ؛ ابن حوتل ۳۳۱ ؛ القدسی ۲۹ و ۳۰۳ ؛ ياقوت ۱ : ۳۷۲ 
٩۳۱ : 8‏ ۰ 


بت 4۷ 

نهر ختلاب ویلقی به فوق فندژ ٠‏ و کانت هده القعة فى غاية الخصب والنزهة 
یکثر قبها ء على ما ذکر الستوتی 6 القمح والفواکه ٠‏ و کان جل سکانها فى الق 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) من الحاكة ٠‏ وكان لها حنذاك قلعة ملبعة » حولها رسانق 
كثيرة الزرع » یکثر فيها العنب والنین والخوخ والفستق ٠‏ وقد ذكر علي البزدی 
الطايقان غير مرة فى حدیثه عن حروب مور ٠‏ وعلى سبعة أيام من شرقها » على 
ما ذكر البلدانيون الاولون : بذخشان » وستتوه بها فى الفصل القادم(۳٩‏ ۰ 

وأشهر تجارات خراسان » على ها نوه ابن حوقل » ما رفع من سابور 
ومرو من ثاب القطن والابربسم ٠‏ وتکثر فبها الابل والفنم وهی رخصة > 
« وأنفس الرعبق ها بقع من بلاد الترك » - فقد بیع الرقيق » غلاما كان أو جارية > 
على قوله » بخمسة آلاف دنار ( نحو ۲۵۰۰ باون ) والاطعمة شها وافر: وسرد 
القدسی غير ذلك من التجارات فذكر ان نسابور كانت مجمع الصناعات ٠‏ فمنها 
« ترتفع الشاب السض والعمائم الشهحانية الحفية والراخنج والتاحتج والقانم وبن, 
الثوبين واللاحم بالقز' والمصمت والعابى والسسدی والظرائفی والحلل وئباب. 
الشعر والقز » ٠‏ ویرتفم من نسایور أيضا الحدید وغير ذلك کالابر والسکاکین ۰ 
وساین تسابور شهور: بالتین والكمأة والراوند ٠‏ ومن جبال رستاق ریوند 
فى لمسابور پر تفع معدن القر وزج ۰ 

ویرتفع من سا وأببورد : القز وثيابه وما تسجه النساء فى رساتقهما * 
ویرتفم منهما أيضا فراء الشالب ٠‏ وفى سا نوع من البزاة » وقيها سمسم كثير ٠‏ 
ویرتفع من طوس البرام الفائقة والحصر والحبوب والتكك الحسنة والابراد 
الجبدة » ومن هراة الب الكثير والدیاج ٠‏ ویرتفع منها « الزیب ودوشا یه" و اطفه 
والولاذ والستق » ۰ ورتفع آیضا من هراة الحدید ٠‏ ومن غرج الشار اللاد 
الجلة : اللنود والسط الحسان والحقائب والسروج والذهب والخل الجدة 
والغال وتحمل مها الى سائر الاتتحاء ۰ 
۱ ۳۰۳ ۰ ابو الفداء ۶۷۲ * يافوت ۳ : ۰۰۱ ۰ ۵ , ۲۴ ؛ الستوفی ۱۸۸ ۱۸۹ ' على الیزدی ۱ : ۸۲ 


و ۱۷۹ - وجاءت تهجتة هذا الاسم ( بال وبدونها ) صوره طایقان وطايكان رطالقان مثل اسم 
المديئة التى فى الجوزجان ٠‏ 


4۷۲ - 

ویرتفع من مرو القز والابریسم والقطن وملها تعمل القانم وأنواع اياب ٠‏ 
ویرتفع من دساتیقها الشیرج والتوابل والعطور والن ۰ وتصنم فيها آوانی 
التحاس ٠‏ « وليس فى الدنیا مثل خز مرو ولا نظير له فى أقاليم الاعاجم » ۰ 
ويرتفع من بلخ السمسم والارز واللوز والجوز والزیب وصابونها مشهود ٠‏ 
'ويعمل العسل ها من العنب والتن ولب الرمان » ویحمل منها الدوشاب 
والسمن ٠‏ وفى أطرافها معادن الرصاص والزاج والکتریت والزدنیخ وطبوب 
بلخ مشهورة وكذلك الکر کم والادهان ٠‏ وحمل منها الحلود المدبوغة والحلل ۰ 
ويرتفع من ترمذ فى ما وراء النهر الصابون والحلث ٠‏ ویحمل من وروالج 
الى بذخشان » على ما ذكر القدسی » من أنواع الفواكه الجوز واللوز والفستق 
والكمثرى وكذلك كي من الارز والسسم ٠‏ ويحمل منها أيضا الجن 
والسمن والقرون والفراء ولا سما جلود العالن(۱۳) ٠‏ 


أما المسالك الى كانت تخترق خراسان وفوهستان فهى : طريق خراسان العظيم» 
وكان بدخل‌خراسان مما إلى بسطام ( فىقومس٠‏ أنظر ص 4٠8‏ - 401 ) وكان من 
هذا الموضع الى نسابور طريقان : الشمالى وهو طريق القوافل من بسطام الى 
جاجرم ثم منها مارا بأزادوار مخترفا بربة جوين الى نسابور » وهر الطريق الذى 
وصفه الستوفی » ووصف بعضه الاصطخرى وابن حوقل ٠‏ والطريق الجلوبى > 
وهو آفصرهما » هو طریق الرید الى نسابور ٠‏ و کان بدأ من بذش > وقد مر" 
ذکرها ( ص 4۰۸ ) » وكانت على فرسخان من سطام ٠‏ وهذا الطریق یتاخم 
الحال » والفازة على یمینه » ویصل الى اسداباد ثم بحتاز بهمن اباد أو مزینان > 
وعندها تفرع منه طریق نحو الشمال الى ازادوار ٠‏ ویتابم طریق الرید سيره 
شرفا محتاز سزوار حتی یصل سابور وهذا هو الطریق الذی وصفه ابن 
خرداذبه وجسع کب السالك القديمة ٠‏ وكان من اسداباد الى الجنوب الشرقی » 
على ما ذكر القدسی > طریق يقطع هذا الطرف من الفازة المظمى » طوله لاون 
فرسخا الى ترشیز فى فوهستان ۰ آما الطریق من 'يسابود الى ترشیز > فقد 


(۱4) الاصطخری ۲۸۱ : ابن حوتل ۲۲۰ ؛ المقدسى ۲۲۲ - ۲۲ - 


بت 4۷۲۳ 


ذکره ابن خرداذبه والقدسی + كما ذكر القدسی مراحل الطریق من سابور 
شمالا الى سال" , 


وعلى مرحلة مما بلى نسابور » عند قصر الريح » أى دزباد » تشطر طريق 
خراسان شطرين ٠‏ الابمن وهو الجنوبى الشرفی » ينزل الى هراة وستأتى على 
وصفه فى الفقرة الا تية + ومن قصر الريح ينعطف الطريق الى السار فالی 
الشمال الشرفی الى الشهد وطوس ٠‏ ومنها عن طريق مزدران الى سرخس عند 
معبر نهر تدده ومن سرخس يقطع المفازة الى مرو الکبری وملها بخترق 
المفازة انية حتى بصل ضفة جبحون عند آمل ( أى چهار حوى ) + ثم انه اذا 
غادر خراسان » وفع منتهاه فى بخارا ٠‏ وقد جاء وصف هذا القسم من طريق 
خراسان من نسابور الى آمل عند مسر جبحون فى جميع كتب السالكت تقریبا 
هم اختلاف طفيف ٠‏ وما زال أكثر مراحله قائما الى الوم معروقا بأسمائه 
القدبية 2 , 


مر" بنا الفول ان طريق خراسان بنشطر من بمينه طريق على مرحلة مما 
بى سسابور » ومنها يلغ هراة ٠‏ وكان ينشطر من يمينه آیضا طريقان علد 
سرخس ومرو» يذهب كلاهما الى مرو الروذ » وكان بنتهى الى هذه الدينة أيضا 
طربق من هراة ضارب الى الشمال ۰ ومن مرو الروذ > كان طريق خراسان 
الكير رتحه الى الشمال الشرقى نحو بلخ » فاذا تجاوزها عبر نهرجیحون الى 
ترمذ » فاذا أخذنا أولا طریق هراة من موضع انشطاره عند قصر الریح » نحد انه 
بصل الى بوزجان فى أربع مراحل » وفى مثل هذه المسافة الى بوشنج + ثم الى 
هراة تی مر حلة بوم ٠‏ وقد وصف هذا الطريق ابن رسته وبلداسر المثة الرابعة 
( العاشرة ) وكذلك استوفی + ویخرج من بوزجان ومن بوشنج طريقان نحو 
الحلوب الغربى والفرب > بجتمعان فى تاين ۰ وقد أورد الاصطخری وغيره 
7< (9() ابن شرداذه ۲۲ و اه ؛ قدامة ۲۰۱ * ابن رسته ۱۷۰ ( ولیه تفاصیل هذا|الطربق ) ؛ 
الاصطخري ۲۱۰ و ۲۸۶ ؛ ابن حوقل ۷۵ و ۳۳۳ ! القدسی ۳۵۰۱ و ۲۵۲ و ۲۷۱ و ۳۷۲ و 55١‏ ؛ 
الستوئی ۱۹۹ ۰ 


رد ابن خرداذبه ۲4 و ۲۵ ؛ فدامة ۲۰۱ و ۲۰۲ ؛ ابن رسنه ۱۷۱ ؛ البسقربى ۲۷۹ ؛ 
«القدسی ۳۶۸ و ۳۶۱ ؛ الستوقی 5 ( وئد وصف الطربق ستی سرخس ) ٠‏ 


4۷ 

السافات بين مدن قوهستان الختلفة ٠‏ وتجتمع فى قاين أيضا الطرق الا تبة من 
طس وخور على حدود المفازة الکری(۳؟ ۰ 

ومن هراء بنزل الطریق جنوبا الى زرنج مارا باسفزار قاطعا حد سحستان 
بين تلك الدينة وفره ( أنظر ص ۲۷۹ آعلاء ) » وقد جاء وصف هذا الطریق 
فى ابن دسته واللداننین اثلائة من أهل المئة الرابعة ( العاشرة ) ۰ والطریق, 
من هراء شرقا بصّعد فى وادی هری رود الى حد الغور » وقد ذکر هؤلاء 
البلدانیون آنفسهم آسماء ما فيه من مدن » بين الدينة والدينة بوم ٠‏ وذکر بلدانیو 
المثة الرابعة ( العاشرة ) آبضا » سافات الطریق من هراة فکروخ الى شرمين 
واشين فى غرجستان بالايام ٠‏ ثم بنحدر الطريق الى نهر مرغاب فيصل الى مرو 
الروذ ٠‏ وجاء ذكر الطرق الى مرو الروذ أو قصر الا حنف ( مروجك ) التى 
تحتاز باذغس مارة سنشور » قصتها ) فى الاصطخری وابن حوفل والفدسی > 
وكذلك فى المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة )2350 ٠‏ 

وكان بجنمع فى مرو الروذ طریقان : من سرخس ومن مرو الکبری, 
یقطم آولهما المفازة بين النهرين الكبيرين ٠‏ والثانی بصعد مع نهر مرغاب مارا 
بالاراضی الخصة ويما على ضفافه من مدن ۰ اما طريق الفازة الذی يمر" بحملة 
رباطان » فلم یذ کرء غير القدسی » وقد نقل عنه الستوفی وجهان نا الکتاب الثر کی 
وذکر ابن خرداذبه وقدامة الطریق من مرو الکری الى نهر مرغاب وكذلكه 
المقدسى ولکن وصفه كان لغير هذا الطریق(*؟) ۰ 

ومن مرو الرود الى بلخ » ذکر ابن خرداذبه وكتب السالك القديمة طریقا 
یخترق تاحبة الحوزجان ویمر بالطالقان م ومنها الى بلخ مارا اما بفاریاب 
وشورفان ء واما بالهودية ( مبملة ) وآنار ٠‏ وذکره الاصطخری والقدسی مع 

(۱۷) ابن رسنه ۲ ( وفبه تاصیل الطریق بدون دكر السافات ) ! الاسطحری ۲۸۳ و ۲۸۶ 
و ۲۸۲ ۲ ابن حوثل ۳۲۲ و ۳۳۲۳ و ۳۳۵ ؛ المقدسى ۲۵۱ و ۳۵۲ ؛ المسترفى ۱۹۷ ٠‏ 


(۱۸) ابن دسته ۱۷۳ و ۱۷۹ ؛ الاصطخری ۲8۸ و ۲:5۹ و ۲۸۵ ؛ ابن سوفل ۳۲۰۵ و ۳۰۵ 


و ۲۲۸ ؛ المقدسى ۲۹۸ ر ۳۸۹ و ۲۵۰ ؛ السترفی ۱۹۸ ٠‏ 
(۱۹) ابن خرداذبه ۲۲ ! قدامة ۲۰۹ ! المفدسى ۳:۷ و ۳۸٩‏ ؛ المسستوفى ١95‏ ؟ 


جهان لما ۳۲۹ - 


بيان السافات بالراحل ۰ وذکر المستوفى طریقا من مرو الروذ الى بلخ بشىء 
من الاختلاف » كان يمر فى غرب كل من الطالقان » ونبعد عن بمين الطریق ستة 
فراسخ » والفارياب وتبعد فرسخین عن يمينه أيضا » فيصل الى شبورفان » ثم يعبر 
فنطرة جموخان الى بلح ٠‏ وقد نقل جهان نما هذا الوصف للطريق ٠‏ ومن بلح 
كان الطريق بصل الى نهر جبحون عند موضع منه بازاء رمك فى مرحتتين مارا 
متا جرد(" ۲۲ ۰ 

ومن شرق بلخ » پضرب الطربق الى حدود بذخشان مارا بخلم والطایقان ٠‏ 
ويتفرع مله طریق من خلم بتجه انحو الجنوب الشرفی الى اندرابه ومعادن پنجهیر 
شمال کابل ٠‏ وقد أجمل الاصطخری والقدسی أيضا ذ کر طرق من بلخ محتازة 
الجال الى الامبان > ثم مها نحو الجنوب الى قصدار مارة بنزئة ٠‏ ویفرع من 
غزنة طريق نحو الشرق الى حدود الهند » الا انه ,شك فى مراحل هذه الطرق > 
لان الامكنة السماة بها غير معروفة(۲۳۱ ۰ 


(۲۰) امن خرداذبه ۳۲ ؛ قدامك ۲۱۰۱ ؛ الاصطخری ۲۸۱ ؛ ابن حرفل ۲۲۲ ۰ المفلسى ۳۲ 
و ۲۶۷ ؛ السئوتی ۱۹۷ ؛ چهان نما ۲۲۹ ٠‏ 
(۲۱) الاصطخرى ۲۸۰ ؛ ابن حرتل ۲۳۶ و ۳۲۵ اللدسی ۲۶۰ و ۲۶۹ و ۸۱ * 


الفصل الحادي د الئہر نو یہ 


ماوراء اللهى 


( نهر جیحون ) 


جلاد ما وراء الثهر اجمالا ب اسما جبحون (02019) وسيحون ‏ (083<83]88) - 
روافد نهر جيحون العلبا ‏ بدخشان ووخان - الختل والوخش - القباذیان 
والصغانیان ومدنهما - فنطرة الحدارة - ترمد - الا"بواب العديد ب 
کالف واخسبسك ولربر ب بجر آرال ای بحپرة 
خوارزم - الجماد ما حيحون شتاء ٠‏ 

كان نهر جبحون القدیم بعد” الحد" الفاصل بين الاقوام الناطقة بالفارسة 
والتركة ء ای ایران وتوران ‏ فما كان فى شماله » آی ورائه » من أقاليم > قد 
سماها العرب ما وراء اللهر (وهو نهر جصحون) وكذلك سموها الیبطل ٠‏ وقد كان 
الهناطلة فى المثّة الخامسة للمبلاد آعدی آعداء الدولة الساسانية » وهم الافثلاطبون 
(وه ةذلو طتطوق) لدى المؤلفين البزنطيين ء ویعرفون بالهون اليض ٠‏ 
على ان مصنفى القرون الوسطى من العرب » کانوا لا يتقيدون فى استعمال اسم 
الهيطل ققد أطلقوه اعشاطا على جمع الشعوب واللاد التورااسة فى ما وراء 
جحون وغل ذلك حرى القدسی فى استعماله اياه ٠‏ 

وقد يكون من الملائم تقسيم هذه الللاد بين خمسة أفاليم ٠‏ أجلها شأنا كان 
الم شد ءرهو صنديانا (وصونة‌ع8) القديمة مع قصشيه بخارا وسمرقئد ۰ 
وفی غرب ااصند : خوارژم > وهو الاتلیم المعروف اللوم بام خوة ۰ 
وشتمل على دلا نهر حون ۰ وفى الحنوبالشرقى : الصغانان و معه الخثل وغيرهما 

- ٤۷٦ 


VY -‏ 
من‌الکور الكيرة النى فى آعالی نهر جبسون ٠‏ والله أبضا تسود بذخشان > وان 
وفعت فى ضفته البسرى أى الحتوبة > فان العطف الکبر لللهر فسا وراء 
طخارستان یکاد يطوقها ٠‏ ثم اقليما نهر سبحون ء وهما فرغانة فى أعلى النهر وافلیم 
الشاش ( وهو اليوم تاشکند أو طشقند ) مع النواحی التى فى الشال الغربى 
المندة حتی مصب سبحول فى مناقع بحر آرال ۰ 


وأطلق العرب فى القرون الوسطی على نهر أو کسس وت دیسر 

جكز رتس وول اسمى : جبحون وسحون على ولاء ٠‏ وهما كدجلة 
والفرات بعدان من آنهار الحنة حسب ها پروی ٠‏ ويعتور الغموض أصل هذين 
الاسمين » انما پندو ان العرب قد اتتسوهما من الهود + فصحون وسيحون لسا 
الا صورن مصحفتين. لاسمى النهرين المذكورين فى سفر الكوين ( ۲ : ۱۱ 
و ۱۳): جبحون ( گحون مط )ونشون ( پسنول موز )۱ ۰ 
وفى آواخر العصور الوسطی ء فى نحو من زمن الغارة القولية > كاد 
پيطل استعمال اسمی جبحون وسبحون + فعرف نهر اکسس فى القالب ب 
د اموه » أو « أمودريا» آما جکزرتس فعرف ب « سيردريا » » على ما ملسله فى 
فصل قادم ٠‏ وأصل لفظة آمویه أو أمو غير واضح کل الوضوح فحافظ آبرو 
فسره بانه لبس الا اسم مديئة وكورة على ضفة جيحون من جانب خراسان کثیت 
فى الاصلبصورة امل ( وهی جهار جوی» أنظر ص 55-448 أعلاء )۰ ولع لامر 
ذلك بالعكس » فيكون التفسير المح ان مديئة آمل ربما سمبت أمويه أو آمو 
نسبة الى اسم محلى ( فارسى ) لللهر العظيم > شاع استعماله وحل محل اسم 
)١(‏ الاصطخرى ۲۸۰ و ۲۸۷ و ۲۹۵ ؛ ابن حرفل ۳۳۰ و ۳۱۷ و ۲۹۸ ؛ القدسی ۲۱۱ - ۲۱۸ ٠‏ 

ويد حرف هدان الاسمان تحریفا طقیفا الى سیحان وجیحان › وأطلقا على ما قد بيثا ( س ۱۱۳ ) » 

عل ببرامس وسارس ۰ وهما التهران اللدان بحدان ثليفية آمام بلاد الروم ۰ وقد اشسق هذان الاسمان » 
على ما بظهر ۰ من لفة غريبة , ولا سرف مسياهما ۰ وفد صيخ اسم سيحرن وجيحون على روزن 
ذى سجم ونلم واد , كلما جرى الامر على أسساء دخيلة كثيرة غيرهسا ۰ مثال ذلك الاسماء الواردة فى 
القرآن والحدیث وهى : دابيل رماپیل ((083731) , ۵18) وطالوت وحالرت ( شاول وجلیاد ) 


ریاجوج وما جوم (008 , .)M A808‏ انظر ما کبه 1118 .۴ ۲ا8 فى كتساب ورد 
The 02018 uly Captain 1. Wood‏ زر ۱۸۷۲ ) س ۲۲ من القدية ٠‏ 


A -‏ - 
جبحون ( العربى ) الا بعد زمنا » على انه يلاحل ان العرب قد سموا الانهار 
پأسماء ما علبها من مدن كبيرة ٠‏ ومن مة فان اکسس آی آمودریا هو نهر آمو > 
وکان بعرف فى الغالب آیضا بنهر بلخ » وان قامت هذه الدبتة على بضعة أسال من 
ضفته الجنوية ٠‏ آما امم اکسس > وبه عرف البونان هذا اللهر العظيم فقد 
حافظ عليه وخش - آب » أى نهر الوخش وهو من روافده العلبا ٠‏ الا ان العرب > 
لم یطلقوا أبدا على ما بظهر اسم الوخش على عمود النهر نفسه ٠‏ 


ومنابم نهر جبحون ء على ما ذكره ابن رسته وغيره من الملداسين الاولين > 
وما قالوه صحبح »> من بحيرة فى التبت الصفری وی الفامر ( ياميلر «تصصوط ) 
وذكر الاصطخرى » وقد نقل عنه من جاء بعده من المصئفين > أسماء أربعة أنهار 
من روافد نهر جبحون العليا الكثيرة ٠‏ وليس من السير التحقق منها ولکنه فد 
تسى تسان الاسماء الا تة منها : تسود نهر جيحون الاعلى كان نهر جرياب > 
وهو اللوم نهر پنج » وكان يصل الى بذخشان من الشرق + ويخرج من بلاد يقال 
لها وخان ۰ وكان يقال لنهر جرياب أيضا نهر وختاب وكان عمود جبحون هذا 
پنتحدر من الهضاب الشرفة ويدور دورة كيرة حول بذخشان ویضرب لحو 
الشمال » ثم پتجه غربا فحنوبا قبل أن ببلغ أطراف خلم ٠‏ وينصب فى یمین مجر اء 
هذا الذى يلف ثلاثة أرباع الدائرة » كثير من الروافد الكبيرة أولها نهر 
أنديجاراغ » وقرب ملتقاء ببحیحون مدينة باسمه ٠‏ والظاهر اله هو نفسه نهر براننك 
البوم ٠‏ ثم يلتقى معه نهر فارغر ( وكتب أيضا بصورة فرغار » فرغان > فرغي ) 
" وهو ينحدر من بلاد الختل ويطابق نهر ونج البوم * وفى أسفله يستقبل نهرأخشوا 
(آخش) وهو يقابل عمود نهر جبحون »2 وعلبه مدينة ملك قصبة بلاد الختل ٠‏ 
ومن متابعه : نهر بلان أو بربان ٠‏ وهذه الانهار المتحدة تعرف البوم باسمها 
اتركى آق‌صو ء أى اللهر الاببض ٠‏ فهذه رواند نهر جبحون العلا الاربعة 
على ما جاءت فى الامطخری ٠‏ وقد قال ان هذه الماه تجتمع كلها فبه توق مسر 
النهر فى ارهن ۰ 


وفوق هذا البر أيضا » ولكن فى يسار النهر » يصب فى جبحون نهر 


2۷ 

پذخشان » العروف البوم ب « گکجه » ويقال له نهر الضرغام * ولحت مسر 
آرهن > بستقشل نهر جصحون رائده الایمن الکبر وخشاب وهو نهر الوخش > 
ومنه اشتق البونان » على ما قلنا » تسميتهم له ب « اكسس »(0538 )> وهذا 
اللهر يفصل بلاد الختل وبلاد الوخش اللتين فى شرفه عن ناحبتي القباذيان 
والصفانبان اللتين فى غربه ٠‏ ونهر وخشاب » هو اللهر المعروف اليوم سبرخاب 
أى الثهر الاحمر ٠‏ وفی الوضم الذى بتجه به نهر جیحون الى الغرب > بعد 
انعطافه حول بدخثان من ثلالة جوانب > يستقبل فى ساره » أى فى ضفته اطنويبة > 
نهرى الطابقان وقندز الا سین من طخارستان ٠‏ وهذان النهران هما اللذان سماهما 
ان رسته بنهر ختلاب وانهر وتراب على الولاء » على ما قد بسنا فى الفصل السابق 
( ص ۷۰ ) ويتقى هرا القاذبان والصفانسان - والاخر » وهو بمر" بترمذ > 
قد سماء ابن رمته نهر زامل ب بجحون فى ضفته الشمالبة أى الیمنی ٠‏ 
وحرجهما فى جبال الاش ٠‏ وتفصل هذه الجال فى الشمال میاه جیحون عن 
ماه زرشان التى فى الصند ٠‏ فهذء هى آخر روافد النهر العظيم » لان نهر 
جیحون لا يستقبل غيرها من الانهار اذا ما جاوز غرب بلخ * فیجری فى الفازة 
باتجاء غربی وشمالی غربی حتی دلتاه فى جنوب بحر آرال) * 

وبلاد بذخشان فى شرق طخارستان > يحدق بها من ثلائة جوانب النعطف 
العظيم فى نهر جیحون الاعل > على ما مر" بنا ٠‏ وقد وصف الاصطخری هذه 
البلاد بقوله : « لها رستاق كير عامر جدا خصب وبها کروم وآنهار » وفصتها 
باممها ء الا ان نهر بدخشان ( آی گکحه ) كان معروفا عند العرب نهر الضرغام 
عل‌ما قد بنا ه آما موضع مدينة بذخشان » فلم تفصح عنه كنب السالك التی 
اتهت النا ٠‏ الا انه نظرا الى مناعة آکثر هذه البلاد » فمن الحتمل على ما يبدو > 
انها كانت فى الوادی حيث تقوم البوم مديئة فيض آباد ( فیزاباد ) » فصبة البلاد 
الحالية ٠‏ 
ابن حوقل 988 ' المقدسى ۳۰۳ ؛ ابن سرابيون ۲۰ 1 ۰ 44 ت ؛ ياقرت ؟ : ۱۷۱ ! ۳ : ۶۷ * 


وقد جاء فى القزوينى ( ۱ : ۱۷۷ ) اسم جراب عوضا عن جرياب * ولى (۲ : ۲۶۳ ) جربان * 
برها من وهم اللساح ٠‏ 


مس A+‏ بت 

وکات بذخشان شنهر مُذ القديم بأحجارها الکريمة م لا سیما « معدن 
ابلخض القاوم للباقوت وبها معدن اللازورد ۳۱۰ ٠‏ وقال القدسی فى المثة الرابعة 
( العاشرة ) انه كان فبها عند معادن الجوهر حصن لزبيدة ژوجة هرون الرشید 
ونسب البها ٠‏ وقها غير الاثوت والبلخش واللاژورد : الللور وحجر البازهر ٠‏ 
وبها أيشا د الاسست » وقد سماه المرب حجر الفشلة وهو لا تحرقه النار ء 
قال القدسی « وپشسج منه الخوان ۶ فاذا اتسسخت وأرادوا فسلها طرحوها فى 
التتور فنعود نتللفة » ۰ وهكذا کانوا یصنمون بححارة الفثبلة اذا انسخت فاليم 
بطر حونها فى النار المتأجحة ساعة فتعود الى ما كانت عليه » وزاد القدسی على ذلك 
اله كان بها ه حجر يبحمل فى الست الظلم فيشىء آدنی شىء » ٠‏ ولعل هذا 
الحجر ضرب من الححر الفسفورى المغىء ( نوع من حجر الفلور ) ٠‏ 

وقد أعاد القزوینی نقل أكثر هذا القول » وذكر ان فى بذخشان » غير هذه 
الاحجار الكريمة » حجر الیحاژی « وهو حجر کالافوت > ۰ وقال ال حجر 
الفتىلة كان بحسه العامة فى أيامه « ريش الطائر لا تحرثه النار »۲*۲ ٠‏ وكان معدن 
اللخش يكثر بالقرب من مديلة بمکان فى جوار معدن الفضة ٠‏ وذکر أبو 
القداء مديئة حرم وهو الاسم الذى أطلقه علي الز دی على نهر بذخشان ٠‏ 
ولا غزا تسمور بذخشان فى اللصف الثانى من المئة الثامنة ( الرابعة عشمر: ) كانت 
قصبتها _كثم 3 وها مقام ملك بذخشان ٠‏ ومن أكبر مدنها کلاوعان > الا انه 
لم بنته الينا وصف لهما ٠‏ ولا تعرف مواضعهما * 

وفى شرق بذحشان فى أعالى جبحون » مدينة وخان ٠‏ قال ابن حوقل انها 
فى الطريق الى الست ( الصفری ) ٠‏ وبرتفع منها المسك ٠‏ وكانت من دور الكفر 
تاخم بلادا يقال لها السقنة وکران ( أو كرام ) ٠‏ ويل هذه اللاد من جهة 
كتسمير ناحبة “بوره بها موضع فى كلسنة ثلائة آشهر يدوم فيه الثلج والطر 
بحيث لا برى فبها فرص الشمس » » وكانت معادن الفضة فى وخان مشهودة فى, 
المثة الرابعة ( العاشرة ) » وفى أودية أنهارها معدن الذهب ٠‏ وكانت فرافل 


(؟) اشتقت كلمة  A211۲8‏ من اللازورد ۰ 
(4) سره 8 السید » ۰ ( الدکلور مصطفی جواد ) ۱ 1 


س ا - 

الرقيق من أواسط آسية تجتاز هذه البلاد الى خراسان ومنها الى آسواق الدن 
الاسلاسة فى الغرب“ . 

وكان اکر رواقد جیحون » نهر وخشاب ء على ما مر پبانه » يصب فى یمینه 
اننا من الشمال ۰ و کانت القاع الحلة العظيمة الواقية فى الزاوية التى پژلفها 
نهر وخشاب مع جبحون » تعرف بالختل ٠‏ و کان هذا الاسم يطلق دون تقد على 
جميم بلاد الکفر مما پل شرق خراسان وشمالها(" ٠‏ وکانت الختل تشتمل 
على بلاد الوخش فى قسمها الشمالی حبث مخرح نهر وختاب وهی على ما ذکر 
الاصطخرى فى غاية الخصب > وبها الخبول ودواب الحمل > وبها جملة مدن 
كيرة على ضفاف آنهارها الكثيرة + وبکثر نبها القمح والفواکه ٠‏ 

وکانت قصة الخل فى المثة الرابسة ( العاشرة ) » مدبنة لك ٠‏ وبها یفیم 
السلطان ( ولعلهاکات بالقرب من موضع خلاب الحالية ) ۰ الا ان مدينة "سك 
وهلاورد » كانتا أكبر من هلبك ٠‏ ومن مدنها الک يرة أيضا اندیجاداغ 
( أو انداجاراغ ) وفرغان ( أو فارغر ) وهما على نهرین باسمهما » وفبها كذلك 
مديلة تملبات ولاوكند > وهده الاخيرة كانت على نهر وخشاب أسفل من نطرة 
الحجار: ( بالقرب من كركان تبه الحديئة ) ۰ وصف المقدمى هلبك فقال : 
« هى قصبة الختل > الجامع وسط البلد » شربهم من نهر » يسمى نهر أخشرا * 
وكانت مدينة الديجاراغ قريبة من ضفة جبحون حيث يصب راقد باممها فيه ۰ 
وربما كانت فى موضع قلعة و الحالية ٠‏ أما منك فهى أكبر مديئة فى هذه البلاد» 
وهى فى شمال هلبك وشرق تمليات ٠‏ وكانت هلاورد على نهر وخشاب + قال 
القدسی : ه هي أجل من هلك > كيرة » + وکانت تمليات بين منك وفنطرة 
ا ا 1 جع 


a 


(ه) الاصطخرى ۲۷۸ و ۲۷۹ و ۲۹۷ ؛ ان حول ۳۲۷ و ۳٤۹‏ ؛ المعدمی ۳۰۳ ۰ الفرويسى ۲ : ۲۰۳ 
و ۲۲۵ و ۳۲۸ ؛ أبو المداء ۷۲ ؛ على اليزدى ١‏ ۰ ۱۷۹ * 

(7) بستور نسمية هده اليلاد كثير من الالنباس ٠‏ فعئدنا اسم الختل وحتلان وخنلان ( الاولى بسكون 
الباء والثاسة پسشدیدها ) ۰ على ان الفزويلى ( ۲ : ۳۰۲ ) قال ان ان حنلا بضم أوله وتشبدبد ثائیه مم 
الفنح ) مدينة پارس التراد فى شعب بين جبليل , ولم يشر ال موسعها ٠‏ رعل البزدی ( ۱ : 4114 دلی 
غير هده الصعحة ) لي وصقه حروب تيور كلبه بصوره ختلات ( بضم آرله وسکود ثانیه ) واسم الختل 
( بغراءاته الضلفة ) ای هو الا لفظة الهيطل نفسها على ما بطهر ٠‏ وهو الاسم الدی اطلعه العرب عل 
الانثلاطين (811188طقطم18) ای الهرن البيض عى ابام الساسابي والبزنطيين ٠‏ 


بت AY‏ — 
الحجارة على وخشاب ولعلها فى موضم بلجوان الحالية ٠‏ وقد ذكر على اليزدى 
بلجوان فى سباق حدیثه عن حروب تیمور“ ۰ 
وقنطر: الححارة المشهورة التى على نهر وخشاب > ما زالت قائمة ۰ ذكرها 
ابن رسته والاصطخرى وكثيرون من المصئفين المحدثين بانها تقوم على وخشاب 
حيث يسبرء الطريق من تملیات الى مدينة واشجرد فى قباذيان ۰ والى الشمال بلاد 
الكمبذ > بحسب 'سمة ابن رسته لها » ويلبها أيضا بلاد الراشت عند ملاع 
وخشان «وكانت قنطرة الححارة هذه على ما ذكر الاصطخری ء حبث يصق 
مجری النهر فى جبل هناك ٠‏ وقال ه لا بعلم ماء فى کثرته يضيق مثل ضيقه فى 
هذا الرضع » + ومثل ذلك ما اله الفزوینی وغيره من الصنفین ٠‏ وأشار على 
اليزدى الى القنطرة أبضاء وسماها باسمها الفارسی يول سنگین > وباسمها التركى 
تاش كويرك ٠‏ وقد وصف الرحالون الحدئون هذا الوضع غير مر:(*) ٠‏ 
والى غرب نهر الوخش »> ناحة يحدها من جنوبها نهر جبحون > سماها 
المرب الصفانیان » وكتب اسمها بالفارسية جغانيان ٠‏ وكان القسم الشرفی من 
هذه الناحية يعرف بالقاذيان نسسة الى مدبنة بهذا الاسم كانت على أول نهر يلتقى 
حون عرب وخشاب + وصف ابن حوقل فساذیان » أو فواذیان » بقوله 
« هى أصفر من الترمذ بكثير » ونسمى فز ٠‏ وبرتقع منها الفو"ء(*) ويحمل منها 


(۷) الاصطخری ۲۷۰ و ۲۷۷ ر ۲۷۹ و ۲۹۲ و ۲۹۷ ؟ ابن حوقل 696" و ۳۳۷ و ۲۸۸ ۲۸۸ : 
المقدسى ۲۹۰ و ۲۹۱ ؛ يافرت ۲ : ۰۲ ؛ عل اليزدي ۱ ۰۱ ۸۳۲ ۰ 
(8) این دسنه ٩۲‏ ۰ الاصطخری ۲۹۷ ؛ اسن حوقل ۲۸۸ ؛ القزرينى ۲ : ۲۵۳ ؛ على الیزدی 
۱ : ۸۳ و ۰۲ ۰ BH. Yule‏ فى اتاپ وود ۲۷۷۵01 عن جیحون 03018 1128" س ۸۲ من 
القدمة ۰ مایف 11877625 فى الجلة الجنرافية ۲28۵278 Geographical‏ لسبة ۱۸۷۰ 
ص ۳۳۷ ۰ ولستة ۱۸۷7 ص ۲۲۸ ۰ 
جاء فى رسف تلطرة الحجارد على ما هی الیرم » أن طرلها لا يزيد على عشر خطوات ومی معلقة 
على صخرئیل نائلتین ۰ ویجری نهر سرخاپ تحتها رند انحصر بيل جبلیل عاليين فائمی الالحداد لا 
تتجاوز الفجوة النى ير فيها النهر بيئها ؛ ثلاثين شطوة ۰ وينحدر ماژّه لى هذا الشیق بهدبر 
عالل ۰ 
(4) الفوة , حلور الديات السمی لرة أو روبيا ۰ کستخرح ملها مادة للصبغ بالاحمر ۰ آنظر 
مسجم شرل ۰ ص 158 ( م ) * 
1 


- AF -— 

الى بلد الهند » ٠‏ ونهر الشاذیان الذى تقوم عليه المدينة فى غاية الطول ٠‏ وكان فى 
هذء الناحية » على ما ذکر القدسی » كثير من المدن الجليلة > منها آوزج > ولعلها 
أبوج الحالة ٠‏ وهی على ضفة جمحون الشمالية توق الثرمذ وتحت دباط يله 
ا لسري :و وفك الورك أذ هذ انامه سهورة ا 
وفى أعالى نهر القباذيان وغرب قنطرة الححارة » واشجرد » وهی على ما 
ذكر الاصطخری « تحو الثرمذ فى الکبر » ه وعلى شىء ,سير من جنوبها » قلعة 
شومان أو الشومان العظيمة ٠‏ وكان بكثر فى هذه الناحبة حول شومان : الزعفران 
ومنها يحمل الى سائر الا فاق ٠‏ وأشار القدسی الى شومان فقال د شومان 
من الامهات » عامرة طببة » ٠‏ وزاد باقوت على ذلك قوله فى أهلها « قوة وامتناع عن 
السلطان » ٠‏ وكانت فى آيامه من الثغور الاسلاسة أمام الترك ٠‏ وكثيرا ما أشار 
على اللزدی اليها فى وصفه لحروب "يمور » باسم حصار شادمان وعالا ما اختصره 

بلفثلة حصار أو حصارك فقط ٠‏ وتعرف الوم بحصار أضا” ك٠‏ 
ومديئة الصنالبان » هى مدينة سرآسبا الحديثة على ما يحتمل » فى أعالى نهر 
الصنانبان » ويقال له أيضا نهر زامل ٠‏ كانت الصنائيان فى الثة الرابعة ( العاشرة )» 
على ما ذكر الاصطخری » « مدينة أكبر من ترمذ الا ان الترمذ أكثر أهلا ومالا ٠‏ 
وللصغائمان فلعة » وکانت تقوم على جانبی اللهر ٠‏ أما القدسی فقال : الصفانیان 
تكون مثل الرملة فى فلسطين وجامعها وسط السوق ‏ « وهى من معادن أجتاس 
الطيور وموضع الصد » ٠‏ ومن أعمالها ۰ قریة(۱۱ > وبها خز رخص ٠‏ 
وكانت مدبئة باسند الصغيرة « رحة كثيرة الساین » »تعد مرحلتين عن مدينة 
الصنانبان تقوم فى الجال المشرفة على اللهر ٠‏ وعلى نهر زامل أسفل منها فى 
نحو من نصف الطريق بين الصفانبان وترمذ > كانت دارز نجي ٠‏ وفيها » على ما 
ذكر ابن حوقل > رباط جليل « وعامة أهلها صوافون يعملون الاكسية ء والجامع 
وسط الاسواق » ٠‏ وفى جنوبها أيضاء بالقرب من نهر زامل » مديئة صرمنجى أو 


(۱۰) الاصطغری ۲۹۸ ؛ ابن حوفل ۰ ؛ المقدسى :۲۸ و ۲۸۹ ر ۲۹۰ ؛ يادوت ۲ ۰ ۸۸ ! 
١95 : 4 VY‏ ؛ على الیزدی ۱ : 1٩‏ و ۵۲ و1560 و 445 ر 14 ˆ 
)1١(‏ قال المقدسى ( س ۲۸۳ ) « بها ( آی الصفالیان ) سنة عشر ألف هرية ۰ (م) " 


EA ¬ 


صرملجان ٠‏ وكان بها فى الثة الرابعة ( العاشرة ) رباط جليل أيضا « لا بى الحسن 
بن حسن ماه ( وهو آمرها ) » بصدق فيه بدیناد ( ٠١‏ شلنات ) خبزا فى كل 
يومءء 

على ان أجل مدن ناحة الصفائبان » مدينة ترمذ ( أو الترهذ ) فى شمال 
مضبق نهر جبحون وهو آت من بلخ بالقرب من ملتقى نهر زامل به.» وكان 
لترمذ فى الثة الرابسة ( العاشرة ) قلعة فها دار الامارة » والربض حول المدينة 
التىكان عليها سور داخل > وعلى الربض مور ثان » ومسسجدها الجامع من اللبن فى 
أسواق المدينة ٠‏ وكانت آسواقها بالا جر ومعظم سككها مفروش بالا جر ٠‏ كانت 
ترمذ فرضة التحارات المحمولة من الشمال الى خراسان ٠‏ وللمدينة ثلالة أبواب > 
كانت على قول القدسی حصنة منبعة ٠‏ وفى سنة ۱۱۷ ( ۱۲۲۰ ) غزنها جحافل 
الفول وهی فى طريقها جنوبا الى خراسان + وقامت بعد هذه الفزوة مدينة 
جديدة فى نحو من القديمة كرا على ما ذكر ابن بطوطة + وقد زارها فى 
الثة التالية لها فقال بشت هذه الحديثة على ملين من القديمة المهجورة ٠‏ وقد 
أحاطت بها الساتين الكثيرة وبها العنب والسفرجل كثير متناهی الطیب ٠‏ 

وفى ہمان نهر جبحون » على شىء سير اسفل الثرمذ » كانت تو ده + وقها 
يعبر اللهر من آراد سمرقند من بلخ » وفی نوبده مسجد جامع فى وسط البلد » 
وکانت آخر ما على نهر جبحون من مدن الصغانبان ٠‏ وعلى مرحلة شمال طربی 
ترمذ » فى طريق کش ونخشب فى الصفد > مدینة هاشم جرد > وقد كان لهده 
المديئة بعض الشأن فى المة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وعلى مرحلتین من شمالها كان 
الطريق بجتاز باب الحدید الشهور ٠‏ 

وهذا الق الذی فى الحبال » قد وصفه الرحالة الصینی هوين سالك 

Thang)‏ موستل) وکان قد زار الهند فى سنة ۱۲٩‏ للمبلاد بصفته حاجا 
بوذي" ۲۱ ٠‏ وتکلم البلدانبون العرب على مدينة فى هذا الوضم > قد سماها البعقوبى 
< ۱۲) وللاطلاع على ترجمة لصفة هوين تسانك له , انطر : سر ايع يول فى مقدمته لكاب ورد 
8 1116 س 1٩‏ ۰ رری هذا الحاح الصیتی ان هذا الصیق كان فی أيامه پسد پابواب 


مابلة للانطاق وتشد بالحدید , عد علق بهذه الابواب آجراس حدید ۰ راععلت الاخبار سده ذكر 
الابواپ ۰ رالظاهر انها فد رئعت تبل زمن الاصطخری ٠‏ 


— ۸۵ بت 

بمديلة باب الحدید » وذکر آیضا انه قال لها بالفارسية دراهنین ٠‏ ونواه کل من 
الاصطخری وابن حوفل والقدسی » باسم باب الحديد فى مسالکهم ¢ ولكنهم لم 
یذ کروا شنا عنها ٠‏ واشتهرت باب الحدید باسمها القاربی دریند آهنان منذ آیام 
مور ٠‏ وذکرها عل‌اللزدی آیضا بتسمیتها اللركية فهتلاغة على انه لم يأننا بوصف 
لهذا 'الموضع' ٠‏ وقد قطع هذا الضبق كلاضجو (مزتوا0) السفير الاسیانی الى 
بلاط مور فى شهر آب سنة ه8٠4١‏ للسلاد » قال : ان هذا الضیق بدو كأنه 
قدنه بد الانسان ٠‏ وتسمق الحال على جاسه الى علو شاهق والدرب فيه ممهد 
عسق جدا ٠‏ وفى وسط الدرب قرية برتفع الحبل وراءها الى علو عظبم ٠‏ ويقال 
لهذا الدرب أبواب الحديد ٠‏ ولا ثرى فى كل هذه الجبال دربا آخر غيره » فهو 
يحمى بلاد سمرقند من ناحبة الهند ٠‏ وندر أبواب الحديد هذه دخلا لتيمور لان 
كل التجار القادمين من الهند یمر"ون بهذا الدرب "° + 

وفى أسفل ناحبة الصفانیان » پشق جبحون طريقه فى المغازة فلا يستقبل 
نهرا مهما فى كلا جانبه ۰ ثم بصل دلاء فى جنوب بحر آرال حيث اقلیم خوارزم 
الذى سنائي على وصفهفى الفصل القادم ٠‏ وعلى امتداد المفازة تقوم عدة مدن 
على یمین النهر وساره - عامتها ذات جانين ‏ فى الواضع الى وال العظيم 
الطرق الا ية من خراسان الى بلاد الترك ٠‏ وقد مر" بنا فى الفصل السابق وصف 
أكثر ما فى جانب خراسان من مدن ٠‏ فمديئة كالف أو كيلف فى ضفته السمالية 
( وهى ما زالت قائمة ) قد كانت فى العصور الوسطى تقابل ربضا لها فى جالب 
خراسان قوم حول رباط يقال له رباط ذى الكفل ٠‏ وكانت كالف فى ذلك الزمن 
على جانبی جبحون « على عمل بنداد وواسط » » على فول القدسی ٠‏ وكان فى 
جانها الشمالى رياط نسب الى الاسکندر الكير فسمى برباط ذى القرنبن ٠‏ 

وقال بافوت كان لكالف قلمة حسنة على ثمانية عشر فرسخا من بلخ فى 
الكريق الذاعب متها الى تشب فى السند ٠‏ وتكلم الستوثى عل جبل عطي 
القدسی ۲۸۳ و ۲۸۶ ر 55١‏ و ۲۹۲ و ۲۶۲ 00 ؛ على اليزدى ۱ : ۸٩‏ و ۵٩٩‏ ؛ 


۰٩۳ : ۲‏ ؛ کلامیحو فى کنات سقارته صن ۱۲۲ ۶ 1/188 Geogr.‏ لمسة ۱۸۷۰ ص ۲۲۱ ٠‏ 
وانظر هذه الچلة لستة ۱۸۷۹ ص ۳۲۸ للاطلاع على صعة باب الحدید بقلم ۵۵ , 


د أ س 

بالقرب من كالف دوره ثمانية فراسخ كله من تراب أسود وفى أعلاء ماه ومرغی 
حسن ٠‏ وزاد على ذلك ان كالف فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كانت مدینة 
كيرة فى غابة الماعة ٠‏ 

وكان أسفل هذه الدينة » بازاء زم" ء وقد مر" وصفها ( أنظر ص 445 ) 
مدينة أخسيسك كان يخرج منها طريق الى نخشب ٠‏ وصفها ابن حوفل بقوله 
مدرئة صغيرة آهلها بمرون الى زم" للصلاة فى جامعها فلم يكن فى مدیتتهیم 
جامم(*۱) ٠‏ وكانت المفازة تحف بأرضها من كل جانب » ولکنها كانت خصة 
« والثالب على آطرافها السوائم من الابل والفتم » ٠‏ وفی أسفل هذه المدبئة > 
بالقرب من ضفة جیحون اليمنى » مدینة فر انر بازاء آمل أى آمویه » وهی فى 
طرق ارات و لیا رصان یدز ی اعلا كر ٠‏ فال القدسی ان فربر 
تعد نحو فرسخ من ضفة جبحون الشمالة « لها نهندز عامر وبها رباطات حسنة 
والجامع على باب الدينة من نسحو بخارا والمصلى خارج الاب ۰ ولم رباط ( لصر 
بن آحمد ) فه ضبافة لا بناء السیل » ٠‏ وکانت فربر موصوفة باعنابها ٠‏ ویقال 
لهذه الدينة أبضا قرية علي أو رباط طاهر بن علی(* ٠‏ 

وبعد أن بمر جبحون بن یدی فربر وأموبه » یقی جاريا فى وسط الفازة 
سافة مثة واديمين ملا حتی الطاهرية » وعندها ندأ أراغى الدلنا الزروعة ٠‏ ومن 
هذه المديئة يجرى اللهر العظيم فى طريقه الى بحر آرال وفى نحو من ثلائمئة 
ميل من مجراه كانت تمد منه كثير من أنهار الري فتسقى الاقليم الخصب المعروف فى 
العصور الوسطى بخوارزم. ومنذ الفتح العربى الأول غير نهر جيحون مجراه 
فى أراضى الدلتا هذه مرارا » وكان انثاق سدوده فى أيام الغزو المغولى فى المثة 
السابعة ( الثلئة عشرة ) مسا فى تحول محراه الاسفل » على ما سنصفه فما بعد ٠‏ 
على ابه ما زال فى وسعنا » بالاستناد الى وصف الللدائئين العرب الاولين » ان 
لرسم خارطة تفرسية لخوارزم فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وواضح ان نهر 
جبحون فى تلك الايام كان بجرى فى مجری واحد صالح للسفن حتى مناقع 

' ) مدا القرل للاسطحرى ص ۲۹۸ لا لابن حوقل ( م‎ )۱٤( 


(15) الاصطخری ۲۹۸ ر 594 ؛ ابن حرفل ۳۸۹ ر ۳۵۰ ر ۳۸۳ ؛ قدامة ۲۰۳ ! المقدسى ۲۹۱ ؛ 
يامرت ۳ : ۸۸۲ ! 4 ۰ ۲۲۹ ؛ المستولى ١85‏ * 


د ۸۷ - 
الساحل الجنوبی لا رال وهو الحر الذى سماه المرب سحيرة خوارزم ۰ 


وبحر آرال قد كان ضحلا يشطيه القصب » ولم يكن بصلح لسير السفن على 
ما بظهر ٠‏ وكان يستقبل من شماله الشرفی مياه نهر سبحون ۰ ولكن السفن الاآنية 
من جيحون لم تكن تدخل شقيقه النهر الثانى ٠‏ وكانت البلاد التاخمة لساحل 
ارال الشرفی » بين فمى جبحون وسبحون » فى الثة الرابعة ( العاشرة ) وما بعدها 
تعرف. بمفازة الثر کمان الغر ٠‏ وهذا الاسم یطلق فى الغالب على مفازة مرو فى 
شرفی بلاد ايران ۰ وقد كان اللدانبون العرب الاولون یعدون انحماد مياه 
نهری جبحون وسبحون فى الشناء من المجاب » فقد كانت القوافل الو" قرة نسرهما 
ماشية فوق السطح النجمد ۰ وهما یقبان على هذه الحال من شهرین الى خمسة 
أشهر فى الشتاء ٠‏ وقد يبلغ خن الجلید خمسة آشار أو أكثر ۰ ولقد ذکر 
القزوینی ان آهل خوارزم « کانوا بحفرون فه آبارا بالعاول حتی بخرقوه الى الاء 
م پسقون منها كما يسقون من الش لشربهم ویحملونه فى اطرار » ۰ واشار 
الاصطخری الى جبل يقال له جبل جنراغز على ماحل بحر آرال > كان الاء 
أسفل منه قى جامدا طوال آشهر السنة ٠‏ 


وكان بحر آرال » ولاسیما قسمه الجئوبی قرب سيف « الخليجان » حسث 
يصب جبحون » شهورا بمصائد السمك » الا انه لم تقم عند حافة البحر فرية بل 
ولا بست ٠‏ وقد سنا اله كانت تمد من نهر جبحون » فى محراء الاسفل الذی 
پخنرق الدلئا ء أنهار للرى كبيرة وصغيرة من یمنه ويساره » كان كثير منها صالحا 
لسير السفن وكانت ساهها آخیرا تسقى أراضى الدلنا ٠‏ وكان أكثر المدن الكبرى 
فى خوارزم الكبرى على هذه الانهار » لا على جبحون للخطر الناجم من 
دوام تير محراء ٠‏ وقد كان نهر جيحون صالحا لسير السفن فى جسع محراء 
الاسفل ٠‏ قال ابن بطوطة : « ویسافر فى أيام الصيف بالمراكب الى ترمذ » ویجلیون 
مله القمح والشعير » وهی مسير: عشر للمنحدر » الى أسواق خوارزم لاع فيها ٠‏ 
وكان الحماد جبحون فى الشتاء يجمل الملاحة فيه خطرة أو مستحلة ٠‏ فقد حكى 
یائوت انه فى شوال من سنة ٩۱5‏ ( كانون الاول ۱۲۱۹ ) حين ذهابه من مرو 


- AA بت‎ 


الى الجرجانية وكان بعض طریقه نهر جبحون بالسفن ء آشرف هو ومن ممه على 
الهلاك « من ألم الرد وجمود نهر جیحون على السفينة » ولم ينزلوا الى البر 
الا بعد عناء وکانت الثلوج آضا تفطی البر وقد آضل" ياقوت دابته الى كان 
يركبها ولم ينج الا بنفسه”" © 1 


() الاصطخری ۲۰۳ و ۲۰ / این حوفل ۲۵۳ و ۲2۹ ! الفروینی ۲ : ۲۵۲ ؛ ابن بطرطة 
۳ ؛ ۵ ؛ يامرت ۱ ۶ ۱٩۱‏ ۰ 


الفصل الا دالنرئوم 


جوا رزم 


اكليم خوارژم ب لصبتاه : اث والجرجالية ‏ ارکنج القدیمة والجدیدة - 
خیوه وهزاراسب .ب انهار خوارزم والمدن التی عل یمین 
جيحون وبساره - الجری الاسفل لجیعون 
ال فزوين ب تج‌ارات 
خرارزم وثلائه ٠‏ 


كان لاقليم خوارزم فى صدر العصور الوسطى م فصبتان : أولاهما فى 
الجانب الفربی > أى الفارسى من نهر جبحون » تسمی الجرجانية » أو أركنج ٠‏ 
والاخرى فى الجانب الشرفی » أى التركى من النهر ٠‏ ويقال لها كاث ٠‏ وند 
كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » فى منزلة تفرق صاحتها ٠‏ 

ومدينة کات ء ها زالت قائمة + الا ال مديئة العصور الوسطى العظيمة ربما 
كانت تقوم على بضعة أسال من جنوب شرقى اللدة الحديثة ٠‏ وفى أوائل اه 
الرابعة ( العاشرة ) خراب بعضها طفبان نهر جبحون » فقد كان عرض 
هذا اللهر عندها نحوا من فرسخان ۰ وكانت الدينة سعد قلملا عن يمين النهر > 
تقوم على نهر يقال له جردور شق اليلد » وكان السوق » وطوله نحو من 
ميل > على جانبى هذا الهر ٠‏ وكان لكاث فى تلك الا'زمان الاولى » فهندز 
( أى قلعة ) فخرابها النهر وآنی علها ٠‏ وكان الجامم والحس على ظیر 
القهندز وكذلك قصر لسلطانهم الملقب بخوارژم شاء ٠‏ وقد أتى فيضان النهر على 


- ۹ - 


مات 
هذه الاجزاء جمیمها ‏ فلم يبق منها رسما ولا طللا حين کتب ابن حوقل ٠‏ فابتنى 


الناس مدينة جديدة الى الشرق من الاولى على مسافة من جبحون ثقبها عوافب 
طفيانه + 


وكان الفرس یسمون الدينة الجدبدة » على قول القدسی » شهرستان - أى 
القصبة - + وکانت فى ما قال « نحو نبسابور » فى خراسان ٠‏ « لها جامع فى 
وسط الاسواق على أساطين حجارة سود الى قامة » ثم فوقها سواری الخشب ٠‏ 
ودار الامارة » وسط البلد + ولهم فهندز قد خر به النهر » فلم يجدادوه ٠‏ ولليلد 
آنهار کثبرء شق شوارعها ٠‏ وعل ما ذکر القدسی > كانت اللدة أوسخ من آردیسل 
( فى آذرییجان ) لان أهلها » « عامة تفوطهم فى الشوارع ٠٠٠‏ وهم یدوسونها 
بأرجلهم الى الجماعات ( أى الى الجامع ) » + الا ان آهلها مع ذلك کانوا مباسير 
وأسواتها حافلة بالخرات والتحارات > وباؤوها حذ"اق > فکانت کاث من أفخم 
المدن مظهرا ٠‏ على انها ما عنمت فى ختام المثة الرابعة ( العاشرة ) أن بدأ سجمها 
بالا فول ومکانتها بالخفون وفقدت مركزها كأهم قصة فى خوارزم » ولعل مرد" 
ذلك ما كان یننابها بين آن وآخر من طضان جبحون علیها » فكان ,بخرب منها أحباء 
مختلفة كل مرة » حتى آل أمرها الى بلدة لیس لها شأن كير ٠‏ 

فاذا انتهسا الى مطلع المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) » وجدنا ان مدينة كاك 
لم تعان كثيرا من مصائب الفتح الفولی على ما يبدو ٠ه‏ وحين مر" بها ابن بطوطة 
فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فى طريقه من أركنج الى بخارا » وقد كتب اسمها 
ألكات قال انها « بلدة صنبرة حسنة » ۰ شها بركة ماه كانت وقت زيارته لها « قد 
جمدت من البرد » فكان الصببان ,بلسون توقها ويزلقون عليها » ٠‏ وفى خنام 
المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كاد تسمور أن بقضى على کات » ولكنه بسد ذلك آمر 
بتحد ید آسوارها » فذكرها علي اليزدى غير مرة بقوله انها مدينة ذات شأن 


0) 


فى یامه ۰ 


(۱) الاصسطخری ۳۰۰ و ۳۰۱ ؛ این حوفل ۲۶۱ و ۲۵۲ ؛ المقدسى ۲۸۷ و ۲۸۸ ؛ ابن بطرلة 
۳ : ۲۰ ؛ على الیردی ۱ : ۲۲۷ و ۲۱۲ و ٠ ٤٤61‏ 


3 5 
أما قصبة خوارزم الثانية النى اصحت بعد سقوط کات أولى مدن الاقلیم > 
فکانت گ رگانج وقد سماها العرب الجرجانية » نم عرفت بعد هذا الزمن باركنج » 
تروى آخار الفنوح الاسلاسة » ان العرب فى سنة ٩۳‏ ( 718 ) » لا غزوا خوارزم 
بقبادة فتسة » كان يقال لقصسة الاقلم التى استولوا عليها : الفيل ٠‏ "م صار اسمها 
المنصورة ٠‏ ويقال ان هذه الدینه كانت تقوم على الحانب الاابعد من نهر جبحون 
فى موضع يقابل الجرجانة المحدثة ٠‏ غير ان فیضان جبحان ما عتم ان طفى على 

اللصورة وخر بها فأخذت الحرجانية مکانها(؟) ه 

والجرجائبة فى المثة الرابعة ( العاشرة ) - وان كانت حتذاك مدينة الافلیم 
الثانية لبس الا > لکن کات كانت ما زالت قصته متجر اللاد وفيها مجتمع القوافل 
الا تة من بلاد الغز ٠‏ ومنها مخرج الى بلاد خراسان + والحرجانبه على علوة 
من غرب نهر كير تجری فيه السفن » یذ من جیحون » ویجری محاذيا له ٠‏ 
وقد احتالوا فى رد خطر الاء باقامة السدود من الخشب والحطب ۰ قال القدمی 
فى اللة الرابعة ( العاشرة ) ان للبلد أربعة آبواب « وهی کل يوم فى زيادة * 
وعلى باب الحجاج قصر بناه الأمون » عليه باب لبس بجسع خراسان أعجب منه * 
وقد بنی ابنه علي آخر قد امه ٤ء‏ عل بابه سهله تشاکل سهلة بخارا » فيها تباع 
الاغنام » » وبابحطاط كاث أصبحت الحر جانية أولى مدن افلم خوارزم » ومن ثم 
قصته الوحيدة + وفى الا'زمنة الاخبرة » كانت تعرف بوجه عام بمدينة خوارزم ۰ 

وفى سنة 595 ( 1819 ) زار ياقوت الجرجانية » أو کر کانج على ما سماها 
به » قبل ان یکتسحها المنول بقيادة جنکیز خان » فقال فيها « لا أعلم انى رات أعظم 
مها مدينة ولا آکر أموالا وأحسن أحوالا » فاستحال ذلك كله بتخريب التتر 
اياها فى سنة ۷۱۷ ( ۱۲۲۰ ) ۰ وقد حدئت فى سدود النهر العظيم فتوق عظيمة 
وتحولت مناه جبحون الى مجری جدید » على ما ستینه فيما بعد » وغمرت الیاه 
الدينة كلها ٠‏ ولا سارت عنها جحافل الفول قال ياقوت فيها « لم يق فى ما بلغتى» 
الا معالها » وقتلوا جسع من كان بها » ٠‏ على ان قصبة خوارزم ما عنمت أن نهصت 


اط — 
(۲) ان موضع الفيل مشكوك فيه جدا ٠‏ وقد جاء اسها فى نقود الخلعاء الاموييل كدار للضرب ٠‏ 
وعل واحد من هذه القود تاريخ سنة ۷۹ ( ۲۹۸ ) ۰ 


ب ۲ 
من كبونها بعد بضع سئين » فایتی الناس بلدا قریبا منها ء و کان ذلك فى سنة ۷۲۸ 
( ۱۲۳۱ ) على ما جاء فى تاریخ ابن الاثير العاصر لثللت الابام » قال : « وعمروا 
مديئة تقارب مدینة خوارزم > عظيمة »۰ وكانقبلالغزو المذولى لهذ. الارجاء » علىها 
ذکر اقوت وغيرء > مدینة تعرف بكر کانج الصنری ٠‏ وسماها الفرس کر كانيجك 
على نحو من ثلاثة فراسخ من القصبة کرکانج الکبری ٠‏ وس الحتمل » على 
ما بظهر > ان خوارژم الحديدة » قد اخثير لها موضع کر کانج الصنیر: ٠‏ 


وسرعان ما صارت خوارژم الحديدة قصة الاقلم ٠‏ وصفها الستوفی وابن 
بطوطة فى المثة الثامئة ( الرابعة عشرء ) ٠‏ وذکر القزوینی » وهو ممن كنب فى 
النصف الاخير من المثة السابقة » ان أهل كر كاج ( الحديدة ) » « أهل الصناعات 
الدفيقة كالحداد والنجار وغيرهما ٠‏ فانهم مالغون فى التدقيق فى صناعاتیم » 
والسكاكون يعملون الا لات من العاج والا بنوس ء لا يعمل فى غير خوارزم الا 
بقرية يقال لها طرق من أعمال أصفهان + و ساژها بعملن بالابرة صتاعات ملبحة 
كالخاطة والنطریز والاعمال الدقبقة » ٠‏ وقال القزونى آیضا : « ومن عحائها 
زراعة الطخ الذى لا بوجد مثله فى شىء من اللاد حلاوة وطا » ٠‏ وقد أيد 
هذا الامر آیضا ابن بطوطة » 


وقال المستوفى > وقد سمى هذه الدينة باسمها الشائع أركنج » وكذلك 
خوارزم الجدید: ء انها على عشر: فراسخ ( ولعله وهم فى ذلك » وبريد عشرة 
أسال ) من اركنج السقة ۰ ورأى ابن بطوطة ء معاصره » خوارزم ( على ما 
سمى البلد: ) مدينة من أعظم المدن وأجملها » لها الاسواق اللبحة واشوادع 
الفسحة « وهی ترتج بسکانها لكثرتهم وتموج بهم موج اللحر » ٠‏ ولها سوق 
يقال له الشور > وهو بناء عظيم بالقرب منه الجامع والدرسة ٠‏ وفبها مادستان كان له 
حين زيارة ابن بطوطة « طبيب شامى يعرف بالصهيوتى > نسبة الى صهيون من 
بلاد الشام » ٠‏ وما كادت المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) تأذن بالحتام ء الا واجتاح 
تیمور مديئة خوارزم هذء وترکها قاعا صفصفا بسد حصار دام ثلائة أشهر ٠‏ الا ان 
تیمورلنك أمر بتجدید بنائها فکمل ذلك فى سنة ۷۹۰ ( ۱۳۸۸ ) ۰ وكان أبو 


— 4۳ - 
الغازی أمير خوارزم » وستأئی قربا على ما قاله فى مجرى جبحون الاسفل > 
يعقد مجلسه فى مطلع المثة الحادية عشرة ( السابعة عشر: ) فى هذه البلدة » وهی 
التى يسميها آرکنج + قال فها انها بلد حسن كثير السائین ٠‏ الا انه بعد هذا 
الزمن "ربعت مدینة خبوء فى مکانها ثم صارت قصبة الافليم الحديدة ٠‏ أما خرائب 
ارکنج هذه » أى الدينة التى ابتتیت بعد التزو المغولى > فهی العصروفة اليوم 
بارکنج التق ( کهنه ارکنج )° ۰ 
آما خبوه - ومی التى أخذت فى عهد الرؤساء الازيك بعد زمن تیمور 
'تححب بالتدريج مدينة اركنج وصارت قصة خوارزم وشمل اسمها مع الايام 
الاقليم كله فقد ذكرها غير مرة بلدانبو الثة الرابعة ( العاشرة ) بأنها بلدة صغيرة ٠‏ 
كانت تهجثة اسمها القديمة خيوق » وكان هذا الاسم هو الشائم حتى زمن 
ياقوت ٠‏ قال فيها القدسی « خبوه » على فم المغازة » رحبة » على شعبة من النهر 
( تأخذ من يسار جيحون ) ع بها جامع عامر » فكانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
موضعا ذا شأن ٠‏ وتكلم ياقوت » وقد قال ان اسمها يلفظ أيضا خبوق » على حصنها 
وقال ان أهلها فى الحة السابعة ( الثالثة عشرة ) شافسة « دون جسع بلاد خوارزم 
فانهم حنفية ٠‏ + 
وفى هذا الزمن اشتهرت خوه بانها بلد الشيخ ا الدين الكرى » وكان 
قد أبلى بلا عظما فى الدفاع عن آرکنج بازاء امول حتى قتلوه [ منة 1۸ ه ] 
فصارت تربته موضعا يزوره الناس للشرك وهی بالقرب من اركنج على ما ذكر ابن 
بطوطة فى القرن الذى ثلا امتشهاده ٠‏ وذكر على البزدی مديئة خبوه ووصف 
مثامرة وقعت لتیمور فيها أيام شابه » وقد آمر بعد زمن بتحدید أسوار حيوق 
( بحسب تهجلنه ) قى ستة 933 ( ۱۵۵۸ ) أى قبل زمن ابي الفازی نلصف فرن - ونال فيها اليا 
مدينة حسنة لها أسوار يقدر دورها باربعة آميال ٠‏ انظر 11871831088 Hakluyt : Principal‏ 
( کلاسکر سلة ۱۹۰۰۲ ) ۳ : 2۱۳ ؛ البلاذرى ۶۲۱ ! الاصطحرى ۲۹۹ و ۲۰۰ ؛ ابن حرقل ۳۵۰ 
و ۳۶۱ ؛ المعدسى ۲۸۸ ! يافوت ۲ : 5ه 4 ۳ . ٩۳۳‏ ۰ 5 : ۲۱۱ ۰ آبو الفداء 1۷٩‏ ۰ ابن الاثيي 
۲ ۲۵:۷ و ۲۳۲۳ ۰ الفزوینی ۲ : 915 ۰ المسسوقى ۱۹۷ و ۲۳۶ ۰ اين بطرطة ۳ : ۲ ا ٠‏ 
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( على ما كانت تسى حنذاك ) ٠‏ وفی المثة الحادية عشرة ( السابعة عشرة ) ذکر 
أبو الغازی هذه الدينة مرارا » وقد عاش فيها آحانا كما عاش أيضا فى کات 
( أو كاث ) عند عدم مقامه فى اركنج ٠‏ واستمرت خبوه بالتعاظم منذ أيامه حتى 
اليوم » فاصبحت الا ن قصبة الاقليم المعروف باسمها» ٠‏ 

أما هزاراسب ( ومعناها بالقارسة « الف فرس > ) فهى فى سمت 
خیوه » الا انها أقرب منها الى ضفة جحون السری ٠‏ وهی موضع ذو ثأن قد 
حافظ على اسمه دون ما "شير منذ الفتح الاسلامى حتى هذا اليوم ٠‏ ذكر المقدسى 
فى المثة الرابعة ( العاشرة ) انها فى لحو من خوه كيرا > لها آبواب خشب 
وخدق ٠‏ وتكلم ياقوت علیها وقد كان فبها ستة 595 ( ۱۲۱۹ ) قائلا هی قلعة 
حصنة ومدينة جبدة ء فها أسواق كثيرة وبزازون وأهل ثروة » وكان الماء محطا 
بها كالجزيرة « وليس اليها الا طريق واحد على ممر قد صلع » يقبل اليها من 
تراحی ار کنج قاطعا السهلة المتدة من ضفاف جبحون ٠‏ 

وفی لحو من نصف الطريق بين الطاهرية - حبت تدأ أراضى الدلتا الزراعة - 
وهزاراسپ » يخترق نهر جیحون مضقا جبلیا يقال له البوم دیوه بربون ( أى رفبة 
الجمل ) وهو فى جروف جلية عالية يضيق النهر عندها « حتی یمود عرض الماء الى 
نحو من الثلث » ٠‏ وقد سمی الاصطخری هذا الوضم أبو قشه أو بوشه > 
وزاد على ذلك قوله « هو موضع بخاف على السفن منه من شدة جريه والهور 
الذى عند مخرجه » ۰ اما المستوفى > وقد سمی هذا الموضع تنگ دهان شير 
( مضيق فم الامد ) » فقال ان جرفى المضق المقابلين لا بتمدان عن بعضهما أكثر 
من مثة « كز » ( أى : ذراع ) ٠‏ وعلى جانبه الايسر رباط ٠‏ وفى أسفل هذا 
الموضع يجرى جیحون » حسب فوله » تحت الارض مسافة فرسخين فلا يرى 
مله شىء ۰ 

وبين الطاهرية وهزاراسب ثلاث مدن على ضفة جبحون السری » كانت على 


۱ : 1۲ و 4٩4‏ ¦ ابو القازی ۱۱۲ و ۲۹۶ ° 
(ه) قال المؤلف وها ۱ مصناها مئة درس ( م ) ٠‏ 


- 4۵ - 

بعض الشأن فى العصور الوسطى : فعلى الحادة » أسفل الطاهربة بمرحلة > 
ج ربند » تحف" بانهارها الاشجار والسائين » وفبها » على ما ذكر القدسی > 
جامع حسن فى وسط سوقها ٠‏ وعلی مرحلة آخری شمالها قرب مضیق نهر 
جبحون » مدينة درغان ۰ قال فها القدسی انها تقارب الحرجانية كرا« لها جامع 
حسن ليس بالناحبة مثله » فيه جواهر رفيعة وتزاويق حسنة » والدينة تمتد 
فرسخين على الشط » حولها الكروم نحو من خمسمثة ٠‏ وكانت درغان آول 
مدينة عظيمة فى خوارزم تقوم على الطريق الا نى من مرو ٠‏ وذكر ياقوت > وقد 
كان فيها منة 515 ( 1818 ) > « هی مدينة على جرف عال وذلك الجرف على 
سن جل ۰۰۰ وببنها وبين جیحون مزارع وساتين لاأهلها » وبنها وبين نهر 
جیحون لحو سلين ٠‏ بناحة الير منها رمال » ٠‏ وبين درغان وهزاراسب تقوم 
سدور على ضفة النهر وهی‌حصية وبها جامع وسط البلد » وحولها أرباض” ٠‏ 
وأول الانهار النظيمة فى خوارزم كان يأخذ من ضفة جیحون الیمنی أى 

الشرقية فى موضع بازاء درغان وكان قال له گاوخواره وتفسيره « أكل البقر » 
وكان يحمل السفن وعمقه نحو من قامتین وعرضه خمس > ویجری شمالا فسقی 
كثيرا من الزارع حتى كاث ٠‏ ومما إلى مخرجه بخمسة فرامخ » كان يحمل منه 
نهر صثير يسمى نهر کریه « يعمر به بعض الرساتيق » ٠‏ وذكر القدسی أديع 
مدن قليلة الشأن تقوم على الجانب الشرتی هذا من جبحون بين الواحدة 
والاخرى نحو من مرحلة يوم فى الرمانيق جنوب كاث ٠‏ وكانت أبعدها ٠‏ عن 
کات : مدينة نوکفاغ و کانت فى وسط الانهار » وهی مدینه حسنة فرب شقر 
المفازة ٠‏ وأهرب منها الى کات كانت ارذضوه ولعلها تطابق الوضع الذى سماء 
ياقوت حصن خبوء وقال انه بعد خمسة عشر فرسخا عن خيوه الجانب الفربی ٠‏ 
وكانت أرذخبوء « على فم الرية عليها حصن بباب واحد تحت جبل » ٠‏ وكانت 
- وایخان حصنا أيضا حولها خندق « وعلى الابواب عر ادات » ٠‏ وهی على مرحلة 
أيضا حو الشنمال ٠‏ ثم تليها غردمان وكانت على مرحلة من كات « عليها حصن 


سح کے 
رد الاصطخری ۳۰۶ ؛ ابن حوقل ۳۰۲ ؛ القدسی ۲۸۸ ر ۲۸۹ ؛ یاقوت ۲ : ۹۷ہ ؛ ۶ : ٩۷۱‏ ۰ 
الستولی ۱۹۸ و ۲۱۳ ٠‏ 


4 
ولها بابان وخندق ملا ن من الماء سعته رمية سهم » ۰ 

وکان باخ أيضا من غرب چیحون » أى بسارء م جملة آنهار » آولها نهر 
يمر بهزاداسپ ویسقی رسانیقها ٠‏ وهو نهر تجری فيه السفن وان كان نحوا 
من نصف سعة کاوخواره ٠‏ وکان یمود مرتدا فى انسطاف دائری لو تابع اتحاهه 
لوصل مديئة آمل ٠‏ وعلى فرسخان من شمال هزاراسب » بأخذ من جبحون نهر 
کردران خواش ویمر بمدينة باسمه ء و کانت فى لصف الطریق بين هزاراسب 
وخوه وهو أكبر من نهر هزاراسپ ۰ ومدية کردراتخاس ( على ما سماها 
القدسی ) حولها خندق ولها آبواب خشب ٠‏ ومن شمال ذلك كان ,يبحمل مله أيضا 
نهر خبوه » وهو نهر أكبر من سابقه تجری فيه السفن الا تبة من جیحون الى هذه 
المدينة ٠‏ ویحمل مته أيضا نهر رابع من موضع سعد عن شمال نهر خوء » وهو 
نهر مدرا ء وهو ضعف نهر کاوخواره الا خذ من ضفنه الشرقية > 
و کان سقى مدينة مدرا وما جاورها ۰ 

وکاث » قصة الاقلیم الشرقبة » على ما بنا » بعبدة عن جیحون » على 
نهر يقال له جردور كان بأخذ من جیحون على شىء يسير من جنوب الدینه * 
وعل فرسخان شمال کات كان بأخذ من ضفة جبحون السری ء أى الضفة 
الغربة » نهر وذاك الكير ( وجاء اسمه آیضا وداك أو ودان ) وکان يحمل السفن 
الى نحو الجرجاية قصبة خوارزم الغرببة ٠‏ ومخرج نهر وداك على نسحو من 
ميل شمال مخرج نهر مدرا ٠‏ وكان یاخذ من يسار جبحون فى شماله آیضا > 
نهر آخر يسمى نهر بواه ( أو بوه وبوبه ) ويجتمع ماؤء وماء وداك فى الشمال 
الغربى على غلوة من قرية تعرف بأندرستان على لحو من مرحلة يوم من جلوب 
الحرجانة ٠‏ وكان وداك أكبر من بوه وتحری فيهما السفن الى الحرجاية « ثم 
يكون هناك مكر یمنع السفن » من مواصلة سيرها شمالا ٠‏ وكانت على ضفافه 
سدود عظمة قد اشثت لتقى المديئة من طغبان مياهه » على ما بستا(") ۰ 

وكان الطريق الذاهب شمالا من خبوه الى الحرجانية فى المصور الوسطى > بتخلل 


(۷) الاصطخری ۲۰۱ و ۲۰۲ ؛ ابن حویل ۲۰۲ و ۳۲۰۲ ؛ المقدسى ۲۸۸ و ۲۸۹ و ۲۸۲ و ۲۹۳ ؛ 
ياترت ۲ : ۵٩۱۲‏ ؛ £ : ۲۳۰ ۰ 
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كثيرا من المدن الكبيرة التىلم يق منها آثر اليوم٠‏ فى مرحلة من خو كان تأر تخشميئن 
أو راخشسئن وهی النی ذكر بالوت > وقد أقام ھا سنة 515 ( ۱۲۱۹ ) > انها 
مدينة كيرة ذات أسواق عامرة ونسة وافرة « وهى فى قدر نصمبين ( من أعمال 
الجزيرة ) الا انها أعمر واهل منها » ٠‏ والظاهر ان المغول قد خربوها فى غزوهم 
لها ٠‏ والى شمال هذه المدينة : روزوند كانت على ما ذكر المقدسى « متوسطة فى 
الرقعة » محصنة بخندق ۰۰۰ > وشربهم من عين لهم ۰۰۰ > والجامع على طرف 
السوق » ٠‏ فاذا جاوزنا فرية أندرستان » بلغنا مدينة نوزوار وهی عند ملتقی نهر 
وداك بنهر بوه على مرحلة جنوب البحرجانة ٠‏ قال القدسی « نوژواد صغيرة > عليها 
حصن وخدق ٠٠١‏ ء لها بابان ( حدید ) وجسر يرقم كل ليلة ۰ والجامع فى 
الاسواق ۰۰۰ » وعلی باب الدينة الغربی حمام لس بالاقلم مثله » ولعلها هى المديئة 
التى سماهایاقوت نوزكاث » ومعناه على قوله « کاث الجديدة » أو « الحاثط 
الحديد ۰ وقد آزالالفول هذه الدينة عن آخرها بعد أن غادرها یافوت دة فصیرةه 
وزمخشر » بين نوزوار والحرجانة » وقد كان فى هذه الدينة فى اللمثة الرابعة 
( العاشرة ) جسور عند أبوابها ترفع « وعلیها حصن وخندق ومحبس وأبواب 
محددة والجامع ظریف » ٠‏ وفى اة السابعة ( الثالئة عشر: ) قال ياقوت فها 
انها فرية جاسة اثتهرت لان الزمخشری صاحب الفسیر العروف قد ولد فيها 
سنة ٤٩۷‏ (۱۰۷۵) ومات سنة ۵۳۸ ( ۱۱66 ) ٠‏ وقد زار ابن بطوطة قبره فیها 
فى المة الثامنة ( الرابعة عثرة ) وذکر ان زمخشر على مسافة آربعة آسال من 
ر گنج الحديدة ٠‏ والی شمال آرگنج كانت تربة جم الدين الکری » وقد مر" 
ذكرها ٠‏ ویل هذ. اللدة أبضاء وعلى خمسة فراسخ من الجرجانية » علد شفير 
المفازة > تحت الحروف العالية فى الحانب الفربی لنهر جبحون > مديئة جیث 
أو گت وقد ذکرها البلدانيون الاواون غير مرة ۰ وهی كيرة واسعة الرساتيق 
لا تمد كثيرا عن ضفة النهر السرى بازاء مذمنية وهی على أربعة فراسخ من 
يمين النهر ٠‏ وسدو ان جبت كانت فى الوضع الذی فامت شه مدينة محدثة يقال 
لها وزير ( أو شهر وزير ) » وربما قد حلت محلها بعد فترة من الاضطراب الذى 
انشابها فى اثناء الفتوحات المفولية وحروب تیمور ٠‏ وكثيرا ما ذكر أبو 
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الغازی مدینة وزير » كما ذكرها جهان نما ٠‏ والى ذلك فمن المحتمل ان شهر وزير 
هذه هى الدينة الى زارها انطونی جنكنسن (رمود تارمل ودمتاقصة) ووصفها 
پاسم محرف بعض التحریف وهو سلیزود (عتتجتلاء8) أد (Shaysure) Jj‏ 
حبن كان يجوب بلاد خوارزم فى المثة العاشرة ( السادسة عشرة )180 ۰ 

وفی ضفة جسحون الیمنی » على نحو من أربعة فراسخ شمال کاث > كان 
باخذ اول الاتهار الاربعة الاد: شمالا ء وبعد أن بحری سافة قلملة » يلتقى 
به الانهار الثلاثئة الصنر الاخری» تولف ماهها الحتمعة هر "کر در وال 
أن هذا اللهر » وقد كان بكر نهر وداك وبوه » فى الحانب الفربی » كان من 
سواعد نهر جبحون فى الاصل بحری نحو الشمال الشرتی الى بحر آرال +٠‏ وکان 
يقال للرستاق الذی فیما بين مجرى نهر جبحون لفسه ونهر کردر رستاق 
مزداخگان ( أو مزداخقان ) وکانت تسقه أنهار صغيرة كثيرة تاخذ من 
يمان جسحون ‏ ويقال انه كان فى هذا الرستاق اثنا عشر آلف فرية > وفصته 
كردر ٠‏ وقد وصف القدسی هذ. اللدة بقوله انها بلدة كيرة حصينة جدا ء 
حولها فری كثيرة وبرارى واسعة ترعی فبها الاشية ٠‏ وعلى مرحلة يومين 
منها » عند حد خوارزم الشمالى الشرقى > فرية كبيرة يقال لها قرية براتکین 
( أو فراتگين ) وبالقرب منها مقالع الحجارة التى تحمل الى أاتحاء خوارزم للبناء ٠‏ 
وقد كان فى براتكين فى المثة الرابعة ( الماشرة ) أسواق عامرة وجامع حسن ٠‏ 
وفى غرب هذه الدينة كانت مذميئية » وعد أربعة فراسخ من يمين جبحون 
بازاء جسث ٠‏ ومن هذه الدینة حتی ساحل بحر ارال » لا يرى بناء ولا فربة 
ولا آرض مزروعة » الا منافع یکثر فها القصب لقع عند قم نهر جبحون 
ال0“ , 
المخة الرابعة قبل الملاد » فى زمن فتوحات الاسكندر الكير فى اسبة 
الغربية » كان جیحون » على ما وصف به آنذاك » يصب فى بحر قزوين » ولم 
1 : ۸۲۲ ؛ ابن بطوطة ۳ : 7 ابر الغازی ۱۹۰ ؛ چهان نا ۲٣۹‏ ؛ مكلو 


یت * 
Hakluyt, Principal Navigations 2۰‏ 
(5) الاصطخری ۲۹۹ ر ۲۰۳ ! ابن سوئل ۳۵۰ و ۲۰۳ !۲ القدسی ۲۸۸ ؛ ياقرت 4 : ۲۵۷ ٠‏ 
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يكن البلدانیون اليونان یمرفون شيئا عن بحر ارال على ما ینلهر ٠‏ آما متی 
جری بدل مجراه من بحر قزوین الى بحر آرال فثير معروف ٠‏ ومع أن نهر 
جىحون الیوم مثل سبحون يصب فى بحر آرال » فان عقبقه القديم الذی کان 
نجه الى بحر فزوين ما زالت معاله موجودة وتعنها خوارطنا الحديثة ۰ وقد 
ارناد. جماعة فى أيامنا ٠‏ كان مجرى جبحون فى صدر العصور الوسطی > 
ما وصفه اللدانیون العرب فى المة الرابعة ( الماشرة ) هو مجراه الحالى فى جملته * 
الا ان عقيقه القديم الماد الى بحر قزوين قد ذکرء ٠‏ المقدسى » فقال : فى القديم كان 
العمود ينتهى الى مدينة خلف سا فى خراسان يقال لها بلخان ( أو أبو الخان ) ۰ 
ثم انه بعد المقدسى بقرئين ونصف عاد جبحون ثانية الى مجراء الاقدم على ما يظهر ٠‏ 
وهذا ما آفادنا به المصنفون الفرس العاصرون لذلك الزمن ۰ ومن ثمة » فالحققه 
التى لا پشك فيها هى ان نهر جبحون - فيما عدا فضلة من ماه تحملها بضعة 
انهار صغيرة الى بحر آرال - كان منذ أوائل الثة السابعة ( الثالثشة عشرة ) 
حتى نحو من خنام المثة العاشرة ( السادسة عشرة 2 ) 4 يصل الى بحر فزوین > 
جاربا فى عققه القديم الذى كان أيام الاسكندر الكير ۰ وان كان هذا الجری 
اليوم بل منذ نهاية المثة العاشرة ( السادسة عشرة : ) قد تعطل ثانية وصار جافا فى 
الغالب » 

وجاء فى تاريخ ابن الاثير » على ما قد بينا » ان جحافل الفول بثقت السدود 
فى سنة ٩۱۷‏ ( ۱۲۷۰ ) للاستیلاء على آرگنج بعد ان حاصرتها خمسة آشهر فغمرت 
مياه جبحون وفروعه هذه الدينة ومنذ ذلك الحين آخذت مباهها تجری من شرق 
هذه الدينة فى غير مجاریها الاولی ٠‏ لقد عمت الما سطح البلاد كلها وبعد مضی 
زمن أخذت الماء الفائضة تتصرف بانجاه الجنوب الفربی مالثة عقیق جیحون 
5 وجارية فى خطه اللخفض الى بحر فزوين عند منقسلاغ» و کان يأفوت» وهو 
مسن عاصر تلك الاحدات » قد تكلم على هذه المدينة قائلا انها فلمة حصيئة تقوم 
على ساحل بحر لبرستان ( أى وین )نی بصب فيه جيحون » حسب قوله ٠‏ 
وهذا الدلیل الستخلص من اشارات عابرة قد عززه وأيده المستوفى فى المثة الثامئة 


+68 سه 
( الرابعة عشرة ) * فانه فى سباق وصفه مجرى جبحون » ذكر انه وان كان جزء 
قليل من ساهه ما زالت تحملها الى بحر آرال آنهار تخد من یمه > فان عموده 
بعد أن یمر" با ر كنج القديمة بنحدر مارا بة عالية يقال لها حلم پسمع هدیر 
حتی يصب فى قزوین ( بحر الخزر ) علد خلخال وفبها بصاد السمك ٠‏ 


وموضع عقبة حلم التی يطلق علبها الثرك » على قول الستوفی > اسم كرلاوه 
( و کرلادی ) قد ذکرها الستوفی فى سالکه » لان بلدة حلم الجديدة تقوم فى 
نحو من نصف الطریق بين آرکنج القديمة التی خر"بها الثول قبل فرن من 
زمنه وأركنج الحديثة النى اتتبت فى مکانها ٠‏ والى ذلك ء فان السنوئی فى کلامه 
على بحر قزوین ووصفه للميناء الذى فى جزيرة أبسكون ( أنظر الصفحة 4۱٩‏ - 
٠‏ ) ء قال ان هذه الحزيرة قد اختفت فى أيامه فى البحر لان جیحون الذى 
كان يصب فلا فى البحيرة الشرقية ( أى آرال ) مما بى بلاد باجوج وماجوج > 
قد غيّر محراء منذ الفتح المغولى فصار يصب البوم فى بحر الخزد ( أى قزوین ) ٠‏ 
وبما ان هذا السحر الاخير لا متفذ له » فان سطح الماء فيه قد ارانفع وغمر الادض 
اليابسة ( أى جزيرة أبسكون ) ٠‏ 

وما ذكرناه أعلاه قد أيدته الاخار التى كنها عن جبحون فى سئة ۸۲۰ 
(/1499 ) حافظ ابرو » فقد كان من رجال حكومة شاه رخ ابن لیمور وخلفه وهو 
ولا شك كان حسن الوقوف على جفرافة هذه البلاد يما اطلع عليه بنفسه ۰ فقد 
کب فى السئة المذكورة فى كلامه على موضيين متاينين » ان جبحون الذى كان 
قدیما يصب فى بحيرة خوارزم ( أى آرال ) قد اند له مجری جديدا » فصار 
الان بنحدر مارا بكرلاوو » وتسمى أبضا أقرئجه » الى بحر الزر ( أى فزوین ٠)‏ 
وزاد على ذلك ان بحر آرال فى أيامه كاد أن يختفى ٠‏ ثم ان روى کنزالیز دی 
کلانجو (وزخ0120 مق وملوعدم6 ر8) السفير الاسبائى الذى زار هذه 
اللاد سنة ۸۰۸ ( ١408‏ ) أى قبل ان كتب حافظ أبرو آخاده بضع سنين > 


قد عزژ ذلك بما به عن ان جیحون « يصب فى بحر باكو » وهذا لا يمنى الا 


— e) ا‎ 


قزوين ٠‏ على ان مما ینیفی الاشارة اليه » ان كلافيجو لم يكن فى ما کته فى هذا 
الشأن الا راويا ما نقل البه » 

اما سیب عودة جیحون الى ان يصب فى بحر آرال ثانية فغير معروف ٠‏ ولکن 
هذا التحول العظيم لا بد" ان حدت قل ختام المئة العاشرة ( السادسة عشر: ) > 
لان آبا النازى ء وهو من أهل آرگنج » قد آشار الى ذلك وکان الامر قد كان 
حقيقة راهنة فى سنة ٩6۸‏ ( ۱۵۷۹) أى فبل مولد أبى الغازى نفسه بنحو من 
ثلائين سنة ٠‏ فقد ذكر ان جبحون فى الناريخ المذكور قد اتتخذ له مجری جديدا > 
وبعد ان بلعطف أسفل من خست منارسى ( أى برج خست )» يتجه رأسا الى 
بحر آرال وبهذا اللحوال قد جعل الاراضى الى بين آرگنج وبحر فزوين صحراء 
ماحلة ٠‏ وفى موضع آخر من كتابه » فى سباق كلامه على الاأزمئة الاولى » ذكر فى 
جملة حوادث سنة ٩۲۸‏ الى ٩۳۷‏ ( ۱۵۲۷ - ۱۵۳۱ ) ان الطريق من أركتج الى 
أبو الخان على زوين كان كله حقولا مزروعة و کروما تحضف بما كان حلذاك 
مجری جبحون الاسفل ٠‏ على ان الظاهر » ان أبا الفازى » یمین حصول التغيد فى 
محری النهر فى زمن متأخر کنیا ٠‏ ذلك ان أنطونى جنکنسن حين طوافه فى 
روسيا الى شوه فى سنة ٩٩٩‏ ( ۱۵۵۸ ) تكلم على نهر جبحون فقال أنه يصب 
« لا فى بحر قزوین » على ما كان حاله فى الاأزمنة السالفة » ٠‏ فانه حين راء كان 
هذا النهر العظيم قد اتتخذ مجراء رأسا الى بحر آرال « بحرة كي (ووطننظ) 
أى الخطا ,۲۲۲۱ ٠‏ 

60 المقدسى ۸۰ ؛ يائرت ۶ : ۷۰ ؛ الستولی ۱۹۷ ۰ ۲۱۲ , ۲۲۵ ' جهان نا ۳۱۰ ؟ 


حافظ ابرو ۲۷ ب ۰ ۳۲ ب ۾ ابر المارى ۲۰۷ و ۲۹۱ : كلائيجر ۰ 1۳0۲885۲ س ۱۱۸ 
Y۲ Hakluyt, Principle Navigatıona‏ : 411 و 10۲ فى « رحلة انطوني ستكتسن ٠ ٩‏ 
بحث البروفسور دى غويه فى )4875 Das Alte Bett des Oxus (Leiden‏ 
فى تفنيد أفوال الملدابيين العرس ۾ والتھی ال ان جیحوں كان فى غضون الصور الوسطی جميعها » 
يصب فى بحر آرال على نحو ما هو الیرم ٠‏ ومهسا بكن من أعر , فان السبئات الدالة على ان كسا من 
مياء جيحون كان بجرى فى الععیق الغديم الى هزوین خلال مدة تزبد عل ثلائة فرون » لا يكن ادحاضها ٠‏ 
ولنا ان يزيد على ذلك ان السر هنرى رولسن ؛ الذى درس سذه القضتة وهو جفراقی بتتبم الحقائق 
بنفسه ومطلع اطلاعا تاما على ما کنبه المستفرن العرب رالفرس , بعر على الرأى العائل ان جيحون 
كان نی خلال تلكك القرون العدندة يصب فى فزوین دون أى دیب ٠‏ رمما يسفى قوله » ان شيعا 
من الالئباس فد حدث من الاسماء المنيانئة التى أطلفها البلدا تنوب المسلمون على قزوين وآرال - ثالهم 
آشاروا ال قزوین بوجه عام پاسم سر الخزر نسبة الى فيائل الخزر التى حلت لی سراحله البعيدة » 


مت ۵۲ 


وأهم تحارات خوارزم ء الطعام والحوب والفواکه ٠‏ وهی بلاد خصة ٠‏ 
ويرتفع منها قطن كثير » ومن أغنامها الصوف ۰ وترعى فى مناقمها قرب آرال 
قطعان المائية ٠‏ وكان يحمل منها اصناف كثيرة من الجن واللين * وفى أسواق 
الجرجانية أشهر أنواع الفراء وأغلاها » وتجلب اليها من بلاد البلغار على الفولجا ٠‏ 
وذکر المقدسى وغيره اصنافا كثيرة منها » ومما اشتملت عليه ؛ قراء الدلق 
( أو الدله ) والسسّور والثعالب ونوعين من القندس ٠‏ وكذلك فراء الستجاب 
وتافوم ( قاقم » قاقون ) وافنك‌داین عرس > وتعمل منها الحلل الطويلة والقصيرة» 
ویحمل مها جلود الادانب والعزی المدبوغة » وكذلك جلود الحمر الوحثبية ۰ 

ومن غلات خوارزم وصناعاتها : الشمع ولحاء شجر والحو رالایض السمی 
التوز وهو يتخذ غلافا للدروع ء وغراء السمك وأسنان السمك والضر والخلنج 
والسل والبندق والسیوف والدروع والقسی" ٠‏ وعرفت خوارزم أيضا بالبزاة ٠‏ 
ويرتفع منها آیضا علب وعتاب وسمسم كثير ٠‏ ويعمل فيها السط وئباب اللحف 
والديياج السوج من القطن والحرير ٠‏ وتتحمل مها الاأزر والقانم من القطن 
والحرير وغيرها من الشاب الملونة ٠‏ والحدادون يعملون الاتفال ٠‏ وتحت فها 
السفن من جذوع الاشجار وتتخذ للملاحة فى الالهار الصغيرة الكثيرة ٠‏ على ان 
أهم تجارات خوارزم فى الثة الرابعة ( العاشرة ) كانت جلب الرقيق > فقد كانوا 
يشترون أو يسرفون أولاد وبنات الا"نراك من بدو تلك السراري ء وبعد أن 
يعلموهم ويؤدبوهم بالا داب الاسلامية » يجليون منها الى سائر بلاد الاسلام فكانوا 
يتولون » على ما بروی التاريخ » أجل مناصب الدولة ووظائفهاا'“ ٠‏ 


ولكتهم سره أيضا بحر طبرستان أو مازئدران أو بحر ايسكون ار جرجان , نسية الى أسماء الاقاليم 
المختلفة السررفة التى تکتتف سراسله ٠‏ ومسي قزوین آحیانا , شطا > باسم دريا تلزم ٠‏ ولكن 
قلزم كان الاسم الذى اطلق على الیحر الاحمر ۰ اما آرال فکائوا بسوله پوجه عام باسم بحيرة 
خوارزم وكذلك بسيرة الجرجائية ( قصبة خوارزم ) وما اسهل ما يقرأ هذا الاسم الاب خطا بصورد 
جرجان , مما ولد التباسا كبيرا بين قزرين ( بحر جرجان ) وآرال ( بحيرة الجرجانية ) ۰ وکان آرال 
يعرف أيضا لدى البلدائیب الفرس باسم دريا شرق ( ای البحر الشرقى ) ۰ على ان هذا كله لا يدقش 
الحقائق التى دولها تدويئا راضسا السترنی وحانظ ابرو وآبو الغازی ٠‏ 

(۱۱) الاسطخری ۳۰۶ و ۳۰۰ ؛ این حوقل ۳۰۶ ! القدس ۲۲۰ - 


الفصل المالتُ دالتمر تون 


الصید 


بغارا دالدن الخمس داخل اآسوارها - بیکتاه - سمرقند ب جبل الپتم ولهر 
زرفشان ای نهر السفد - كرهيتية - دبوسية ورینجن - کش 
ونسف والمدن الجاورة لهما ب غلات الصقد وئعاراله ب 
مساالك ها وراء جيسعون حتى 
س مراند ۰ 


يمكن القول ان اقليم الصغد ء وهو صغديانا عصهنقوه3 القديمة م كان 
يشمل الاراضى الخصبة فى ما بين نهری جبحون وسیحون » التى كانت تسقيها 
ساء نهرين » هما ز رفشان‌آی نهر الس-شند» وعلنه كانت تقوم سمرفند وبخارا » 
والهر المنساب حبال مدینتی کش ولسف ۰ وكان هذان النهران ينتهيان الى ماقم 
أو بحيرات ضحلة فى الفاز2 الفربية من جهة خوارزم * مع ذلك » فانه لمن الا وجه 
أن يعد الصفد اسا للرسائیق الحطة بسمرفند ٠‏ فان بخارا وكش ونسف كانت 
کل واحدة منها تعد كورة بذاتها ٠‏ 

وكان الصفد + يحسب احدى جتان الدنا الاربع » وقد يلغ آوج ازدهاره 
فى اللصف الاخير من المئة الثالثة ( التاسعة ) فى يام الامراء السامائيين ٠‏ ومع ذلكه 
نقد ظل هذا الافليم فى المثة التالية لها » فى خصب ویسار لا نظير لهما ٠‏ و کانت 
أجل مدنه : سمرقتد ویخارا » ويمكن القول ان الا ولى كانت مركزه السبانى > 


~e 


— 65654 

ينما كانت بخارا عاصمته الدشية ۰ الا ان كلا من الدینتبن كاتا فى مرائة واحدة 
وعدان فصتی الصتد(۲) مء 

وکان يقال لخارا آیضا : نومحکت(۲) » كان علبها فى اة الرابسة 
( الماشرة ) سور سعته « نحو فرسخ فى مشله » ٠‏ وهی مدينة فى مستواة من 
الارض » على مسافة قصيرة من جلوب عمود نهر الستد ٠‏ ولا جبال بالقرب منها > 
وحولها کثر من الدن والقصور والساتين والحال > بجمعها حائط سمته الا عشر 
فرسخا فى مثلها » ويزيد دوره على مئة سل ٠‏ ویشق ما يضمه هذا السور العظیم 
نهر السغد والانهار الكثيرة الا خذة مله ٠‏ 

اما مديئة بخارا تفسها > قلها فى خارج السور الى شماله الشربى » فهندز 
متصل بها ه وهو فى مقدار مديلة صغيرة ٠‏ وفيه مساكن الولاة والحس 
والخزانة » ٠‏ وفى خارج المدينة وحولها » آرباض واسعة تمد حثی عمود النهر 
' بضفته الجنوية ٠‏ ومن آجلها الارباض التى فى شرفها » وهی : درب 
اوبهار ودرب سمرقند ودرب الرامثنة وغيرها من الدروب التى لا مجال لذكرها 
لکثربها ء ولا يمكن اليوم تسین مواضعها الصحبحة ٠‏ ولسور المديئة سعة أبواب : 
باب المد نة » وباب لور ( أو نوز ) ء وباب حفره » وباب الحدید » وباب القهندز > 


وتحف 


وباب مهر ء وباب بتی أسد وآخرها باب يعرف بنى سعد ۰ آما مواضع هذه 
الابواب فغير معروفة » الا ان باب فهندز يبغى ان يكون فى الشمال الثربى وهو 
المفمى الى الريكستان » السهلة العظيمة أى رحة بخارا وقد اشتهرت فى كل 
زمان ٠‏ 


وبابا القلعة هما : باب الريكسنان أى باب السهل > وباب الجامع وهذا 


(۱) الاسطخرى ۳۱۹ ؛ ابن حول ۳۸۵ ؛ القدسی 53١‏ و۲۸۲ و ۲۸۲ - ۲۸۸ ' يافرت ۰۳ ۳۹۶ ۰ 
(۲) هذه التهبجئة للاسم , و گذلك موجكث ؛ هی الصحيحة ۰ وكثيرا ما يكنب خطا بصورة برمچکت 
(١‏ ردلك من تصحیف اللساخ ) ٠‏ آنطر : القدسی ۲۲۷ الحاشية ب ۰ اما التهجثة الصحيحة فقد ضبطها 
الحجاج الصينيون الذین ذکردا شارا اسم نمی 10112503 . 
(؟) عدد آبراب بخارا حسبسا در اللف ثمابية لإ سيعة ٠‏ والظاهر انه اعتمد فى عدها 
على الاسطحرى وان حرقل فانهما آشارا الى ال للمديبة سسيعة أبواب ولكنهما سيا لها مائية , الا 
القدمی عقد ذكر ان للمدينة سبعة أبواب وسرد لها سبعة اسماء ولیس ياب مهن بينها ۰ ( م ) ۰ 


أ 


كل ۵۵ هس 
لاخر كان بفضى الى السحد الجامع القائم فى الريكستان على باب القهندز الاد 
لذكر ٠‏ وكان رشق الارباض عشرة دروب » يتتهى كل درب بابه » وقد عنى 
كل من الاصطخرى والمقدسى سرد أسمائها ٠‏ والى ذلك ققد كان للمدينة أبواب 
أخرى عديدة تقوم فى سككها وشوارعها فصل بين الاحاء الختلفة » وكثير من 
هذه الابواب حديد» وكان المسجد اطامع بالقرب من القلعة» وللمديئة آیضا مساجد 
صغيرة متعددة وأسواق وحمامات ورحاب لا تحصی ٠‏ وثی ختام المثة الرابعة 
( العاشرة ) كانت دار الامارة فى ظاهر القلعة فى رحة كبيرة يقال لها الريكستان ٠‏ 
وقد آسهب ابن حوقل فى ذكر آنهار المدينة الا خذة من سار نهر السغد » التى 
نسقى بخارا وساننها ورماتيقها » ثم نفنى أخيرا فى الفازة التى فى الوب 
الفربی فرب بكند فى طريق آمل » فلا بصل نهر منها الى جبحون ٠‏ وكان الجری 
الاسفل للنهر فى هذا الموضع بقال له سامخاس أو خواش“ ٠‏ 
وترى خرائب بخارا القدبمة التى كانت فيما قل الاسلام » على بضعة آمبال من 
شمال غربى المدنة الاسلامة قرب ضفة النهر ۰ ويقال لهذ» الخرائب رياسئن > 
قال فيها المقدسى فى المة الرابعة ( العاشرة ) : « هی بخارا القدبمة > كبيرة خربة 
الاطراف » » وكان فى داخل السور الكير ( أى حائط بخارا ) الذى يجمع سهلة 
بخارا خمس مدن زاهرة » منها : "خحاد : أو خجادة وهی على فرسخ غرب الدرب 
المتحدر من بخارا الى سكند » على ثلائة فراسخ من القصبة ۰ وصفها المقدسى بقوله 
« كيرة » عليها حصن فبه الجامع » حسئة ظريفة » ۰ وتلها بلدة منکان » وكانت 
على خمسة فراسخ من بخارا وثلائة من الدرب لصق الجانب التربى من السور 
الكير ٠‏ وكان لمفكان « حصن وريض حصن وجامم ظريف به ماء جار » كثيرة 
القرى » ۰ 
وکات تسکت أو تمشكك ( وغالبا ما کنت‌وهما بصورة بمحکت 
وبومحکت ) مدينة صئيرة فى شال غربی بخارا على أربعة فراسخ منها ونصف ۰ 
فرسخ عن الدرب الذی الى سار الطریق الذاهب الى طواویس ۰ والطواویس 


)٤(‏ الاصطخری ۵ ب ۳۰۹ ؛ ابن حوتل ۳۰۰ - ۳۵۸ ؛ القسی ۲۸۰ و ۲۸۱ ؛ یاتوت 
: 8۱۷ ۰ 


۳۳ 

( وتكتب معراقة فى الفالب ) أعظم الدن الخمس التی فى داخل السود الكبير ٠‏ 
وکانت مدينة جلبلة ‏ لها سوق » ومجمع عظيم ینتابه الناس من أقطار أرض 
خراسان فى وفت معلوم من الستة ٠‏ ویرتفع منها من باب القطن ما يحمل مثه 
لکثرته الى العراق + وفها فهندز » والدينة عللها حصار » وسحد جامعها فى 
المديئة » + وآخر الدن الخسس الداخلة ء كانت زندنة ء وما زالت قائمة الى 
يومنا » قبل انها تبعد عن شمال بخارا أربعة فراسخ ٠‏ « لها حصن به الجامع 
وربضها عامر » ٠‏ وزاد ياقوت على ذلك ان البها تنسب الشاب الزندنجى وهی 
نباب مشهورة فى الا فاق ۰ 

وعلى فرسخين من خارج السور الكبير وخمسة من بخارا » فى الطريق 
المتحدر الى جبحر عند فر بنر» مدينة بكندوما زالت قائمة ٠‏ كان على سكند فىالمثة 
الرابعة ( العاشرة ) « حصن یاب واحد وجامع فى محرابه جواهر » ولها ربض 
فيه سوق ولم يكن لها قرى » انما فيها عدد كير من الربط فيل انه يبلغ الاألف ٠‏ 
وییی المدينة مفازة رملية الى حد جبحون ٠‏ 

وحافظت بخارا على مكانتها الرفبعة فى أوائل العصور الوسطى » ولكن فى 
ملة 515 (819!) ادر کها النزو المغولىفلهت المدينة ودمرت عن آخرهاء ولم تنهض 
مما أحاق بها من دمار وخراب مدى فرن ويزيد » وفى اوائل المثة الثامنة (الرابعة 
عشرة ) حين زار ابن بطوطة الموضع > نزل فى ربض يقال له فتح أباد ٠‏ وكان 
معظم الجوامع والمدارس والاسواق » على الحال المشعثة التى كانت عليها حين 
غادرها جتكيزخان ٠‏ وفى الواقع ان بخارا لم نستعد شيثا من ازدهارها السابق 
الا فى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فى عهد مور فقد انخذ سمرقند عاصمة 
له واستعادت بخارا آختها شا من سابق بهائها( ۰ 


آما سمرفند » فکانت فى أعلى النهر » على نحو من ۱۵۰ مسلا من شرق بخارا ء 
تقوم على مسافة فصيرة من ضفة نهر السفد الجنوبية على نشز من الارض ٠‏ وعلی 
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المديلة سور حوله خندق عمیق ولها قلعة مرتفعة عن الادض ‏ وفی آسفلها فرب 
النهر آرباض كبيرة م تحف بها البساتين والاشجار » « وقل" دار تخلو من بسانین 
ولا دار الا وفبها ماء جار الا القليل » ٠‏ وتکثر فيها آشحار السرو ٠‏ وفی القلعة 
دار الامارة والحبس » ولکن حين كنب ابن حوقل كان الخراب قد استحوذ 
على أكثر هذه القلعة ٠‏ وقد كان علیها « باب حدید من داخله باب آخر حدید » 
على ما ذکر ياقوت ٠‏ آما الدينة نفسها فلها أربعة آبواب » هى : باب الصان فى جهة 
الشرق » « بنزل عله بدرج كثيرة العدد » مطل على نفس وادی السند » ٠‏ وباب 
بخارا فى جهة الشمال » وباب اللوبهار فى جهة الغرب ‏ وهو على النشز آیضا » 
والاب الكير ويعرف ایشا ساب کش فى جهة الجنوب + 

ومساحة المدينة » على ما ذکر ياقوت م ۲۵۰۰ جريب ( أى ۷۵۰ اکرا) »> 
فيها الاسواق والحمامات ٠‏ ولهذه المدينة مساكن كثيرة « وماء جار بدخل اليها فى 
نهر من رصاص > وهو نهر قد بثیت له مسناة عالية من حجارة يجرى علبها الماء 
من الصفارين حتى بدخل من باب كش > ووجه هذا اللهر رصاص كله » ٠‏ 
وسوق سمراند الكير يعرف برأس الطاق كان موقا رحا وفى آسفل القلعة المسيحد 
الجامع ودار الامارة ٠‏ ودورها قد بئى كلها بالخشب والطين ٠‏ وكانت المديئة 
مكتظة بالسکان + 


وأرباض سمرفند تمتد بامتداد ضفة اللهر » فى بسبط من الارض > وعليها 
سور نصف دائرى طوله(۲۱ فرسخان » بحبط بها من ناحبة البر » والئهر من ناحة 
الشمال » احاطة القوس بالوتر > فيتم بذلك خط دفاعها ٠‏ وللریض "مانية أبواب 
'نفضى منها دروب مخلفة > هذه آسماژها : آولا باب شداود » ثم باب أشسك > 
م باب سوخشین » وباب أنشينه » وبله باب كوهك ( أى باب الجبل ) ويفضى الى 
الشز حيث المدينة والقلمة » وبله باب ورسئين » فاب ريودد ٠‏ وأخيرا باب 
فر"ختیذ» ومجمع أسواق الربض رأس الطاق فى المديئة « والبلد كله : طرقه 

() جاء فى الاصطخری عن هذا السرر قرله ( س ۳۱۷ ) : « ويكون قطر السرر المحيط بربض 


سسرقند فرسخین » ۰ وال اس سوئل ثيه أيضا ( ص 539 من الطبعة الثابية ) : « وقطر عذا 
السور الحیط بالریطی لسر فرسخين فى فرسطيل ۰ ۰ 21 ) ٠‏ 
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وسككه وأسوافه ء الا القلبل » مفروش بالحجارة » ٠‏ و کانت أسواق ربضها مجمع 
التجارات » زاخرة بالسلع الواردة اليها من جميع الانحاء » فقد كانت سمرفند 
فرضة تحاربة عظمة للاد ما وراء اللهر ٠‏ ومن جملة ما اشتهرت به الكاغد 
السمرفدى > فهو بحمل منها الى سائر بلاد الشرق » و کانت صناعته فد دخلت 
البها من الصين ٠‏ وهواء سمرفند رطب » ولکل دار فى الدبنة وربضها بستان 
« حتی انك اذا صعدت أعلى القلعة لم تبد الدينة للنظر لاستتارها بالسساتين 
والاشحار » » وفى جنوبها جبل صنبر يقال له كوهك بمتد طرفه الى مرحلة .بوم 
عن الدینة ۰ 
ویرجم سبب الخراب الوقنی الذى حل" بسمرقند الى المغول » على ما أوقعوه 
فى سائر آنحاء ما وراء النهر ٠‏ فقد خرتبوا معظم اللد فى سنة ۱١١۹ ( 51١‏ ) 
حتى ان ابن بطوطة لا زارها-فى الثة النالبة لذلك الزمن » قال فها « لا مور لها 
ولا أبراب عليها ه » وأكثر دورها خراب والقللل منها آهل ٠‏ وقد سمى نهرها 
( أو لعله أراد نهرا كان پاخذ من نهر السند ) نهر القصارين « عليه النواعير » * 
وهم ذلك فقد استعادت سمرقند مجدها السابق بعد ذلك بقلل > وذلك فى خام 
المئة الثامئة ( الرابعة عشرة ) حين اتخذها تیمور عاصمة له فحداد البلد وشند 
الساجد وأقام الربط » وقد شاهد ذلك كله السفير الاسبانی کلاسجو ‏ ملذقان 
فى سنة ۸۰۸ ( ه+4١‏ ) وما زال بعض ذلك قائما الى يومنا » وذكر على البزدى 
ان سجدها الجامع قد أنشأء تبمور عند عودته من فتح الهند فگان مرد" بهائه 
وجماله الى ما وضعه فيه من غنائم تلك الحملة ٠‏ ووصف كلافيجو سمرفند فى هذا 
الزمن بقرله انها يحبط بها سور طين وان كبر البلد فى نحو مدينة اشببلية > 
موطنه(۲) ۰ 
أما رسائيق سمرقئد فكان جلها فى شرقها وجنوبها » وبعضها فى شمال نهر 
السند » وكلها خصبة وافرة الخيرات ٠‏ فعی تسعة فراسخ من شرق سمرقئد 
(۷) الاسطخري ۲۱۳ - ۲۱۸ " ابن حوقل 9589 ۳۰۸ ؛ المقدسى ۲۷۸ - ۲۷۹ ؛ القزوینی 
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وشل ذلك من جنوب النهر » مدينة بنجبكث ء ( ما زالت قائمة حتى اليوم یسم 
پنجکند ) حولها رستاق كثير الثمار خصب »> مشجر باللوز والجوز ٠‏ وتمتد حقول 
القمح على الانهار ‏ وبين هذه الدينة وسمرفند » القرية الكيرة و رفس ورستافها 
خصب سقيه نهار تأخذ من نهر السفد » وفی الناحة الحنوبية من القصية كان 
رستاق‌ما ع-ر غفبه فرية رایوددعلی فرسخ من سمرقند » ویجاوره رستاق 
سنجرففن ٠‏ « ولیس فى جميع الرساتیق آکثر فری وأشجارا وخیرات منه 
( آی مایمر غ ) » ٠‏ وال جنوبه > الرستاق الحل العروف بحال الساودار وهو 
اصح رماتیق الاقليم هواء ٠‏ وفی هذا الرستاق » على ما ذکر ابن حوقل » « "مر 
للنصارى ‏ ریما کانوا من النساطرة ‏ یعرف بو کرد » ٠‏ وکان یزار كثيرا > 
ودخله عظيم » وکانت الاودبة التى فى هذه الحبال » فى غاية الخصب > وعلی 
أنهارها شث القرى > وخيراتها وافرة ٠‏ ورستاق الدرغم « آزکی الرسائيق 
وأکترهن مراعى وساها ٠‏ وینضل من آعابه ما يحمل الى غبرها من الرماتيق » ٠‏ 
وعلى حده كان رستاق آوفر أو أبشر > وهو « رستاق ء عامته ماخس ۶ كثير 
القرى » أهله أصحاب مواش » » قطره نحو من فرسخين وهذا الرستاق هو 

آخر الرمانيق فى جنوب سمرتند والنهر ٠‏ 

وفى شمال ضفة نهر السند » فى تخوم أشروسئة » رستاق بوزماجن أو 
بوزماجز > ومدينته باركث أو آبار کت > وهی على أربعة فراسخ أو مرحلة بوم 
من سمرقند الى شمالها الشرقى ٠‏ وعلى أربعة فراسيع آخری شملا » کشفننان 
وهی قرية ذات شأن عرفت فى الازمئة الاخيرة برأس القنطرة ٠‏ ويليها رستاق 
ارد e‏ أو فورنمذ » وهو یتاخم أشروسنة » وبله رمتاق بارکث وهو أعل 
الرساتيق الشمالية ٠‏ وتكثر فى هذين الرستاقين المراعى ٠‏ 

وعلى سبعة فراسخ من شمال سمرقند » مديلة اشتبخن » لها قهندز وربض 
وأنهار تأخذ من نهر السند » وهی مشهورة بكثرة زروعها ٠‏ وأستها الاصطخرى 
بقلب السغد لخصپها ٠‏ وعلى سسعة فراسخ آخری شعلا كانت الكادشانية أو كشانى 
« وهی آعمر مدن السند » وأهلها من ذوى السار والثراء ٠‏ والى شمالها أبضاء 


ا۵ - 
رستاق کبوذنجکت » وهو على ما ذكر یاقوت بعد فرسخين عن سمرقند » ومدینته 
يقال لها للحوغکت ٠‏ وعلى ظهر هذا الرستاق » رستاق وذار وأرضه جبلية ومدیته 
على اسمه > وفها يعمل الشاب الوذارية القطنبة ٠‏ وآخيرا رستاق الرزبان « وهو 
المرزبان بن تركسفى » من دهاقين الصغد » أى يلاله ٠‏ ويتصل هذا الرستاق 
برستاق وذار0) . 
أما نهر السغد ء أو زرفشان ( تاشر الذهب ) على ما سمى به البوم » فان 
منابعه فى جبال يقال لهاالت‌نشم» وهو يفصل بين آنهار اقليم الصغد من جهة وأنهار 
الصغانيان ووخشاب من جهة آخری وقد مر ذکرهما فى الفصل الثانى واثلائين» 
وهما من رواقد يمان نهر جبحون ٠‏ وسفوح جبل البتم وان كانت عالبة شديدة 
الانحدار > فان القری كانت سث فوقها > وفها معادن الذهب والفضة و کذلك 
ستخرج منها الحدید والزشق والشحاس والا نك والتفط والقير » وبحمل من 
هذا الرستاق الزفت والفیروزج « وحجارة تحرق عوضا عن الفحم » واللوشاذر * 
والوشاذر بجمع من غار برتفع فه بخار » ذکر الاصطخری ان فى الجل 
« مثل الفار ء يبنى عليه ببت > ويستوئق من أبوابه و کواه » فيرتفع من الغار بخار 
يشه بالنهار الدخان وبالليل النار > فاذا تليد هذا البخار > قلع منه وهو النوشاذر ٠‏ 
ولا تها لاحد أن يدخله من شد: حرء الا ان يلبس لبودا ويدخل بها كالختلس ٠‏ 
وهذا الىخار یتتقل من مكان الى مكان فيحفر عليه حتى ,يظهر » ناذا انقطع من مكان 
حفر عليه من مكان آخر فظهر مله 6 + 
ومد نهر السفد فى موضع يفال له جن أو جي » وهو « مثل بحيرة حواليها 
قرى » وتعرف الناحة ببرغر » أو ورغر > فينصب النهر من الحيرة بين جال حتى 
ينتهى الى بنجبكث ثم ينتهى الى مكان يعرف بورغسر « وتفسیره دأس ال كر » 
فى لفتهم ۰ لان عندء تتتشعب من الثهر آنهاد تسقى سمرقند ورساتيقها التى فى 
شمال نهر السفد ٠‏ ومن الانهار الا تة الى سمرقند اانان بحملان السفن » وقد 
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سرد ابن حوقل آسماء هذه الانهار الختلفة والرساتبق النى تسقیها وما فيها 
من فری ۰ 

وكان على النهر فى سمرقند قنطرة حجارة يقال لها قنطرة حراد» كانت میاه 
الفنضان أحبانا تغمرها كلها ٠‏ ویاخذ من اللهر آسفل سمرقند آنهار آخری تسقی 
الرسائيق التی حول الدبوسية و کرمينية ٠‏ وسنصفهما الاآن ٠‏ ثم بصل نهر السغد 
الى قرب بخارا ء فسمی اللهر فى هذا الوضع بنهر بخادا ‏ وکان يأخذ منه فى 
ظاهر سور بخارا الكير أنهار تسقی المدية وما يليها من أرضين ٠‏ وقد سرد ابن 
حوقل أسماء هذه الانهار أيضا وما علبها من قرى وبعض هذه الانهار يؤلف شبكة 
للسقى "مود میاهها الى عمود النهر > بینما كان غيرها يفنى بعد السقى > وهو ما كان 
فى الحترب الغربی ٠‏ والمعروف ان الانهار الكيرة التى كانت تصل مدئة بخارا 
يصلح كلها لسير السفن” ° ٠‏ 

وکان بين بخارا وسمرفند فى ضفة السند الجنوبية ثلاث مدن كبيرة فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) » هی كرميية ( وما زالت قائمة ) والدبوسية ورینجن ٠‏ أما 
کرمنة فهى على مرحلة بريد شرق الطواويس فى ظاهر السور الكير > وهى 
اكير من الطواويس وآعمر واکثر عددا » ولها قرى كثيرة » وأراضيها خصبة 
وانهارها وافرة تأخذ ماءها من نهر السند ٠‏ وقد ذکر ياقوت کثرة آشحارها ‏ 
وعلى مرحلة بريد من شرقها » مدينة الدبوسية ومی كذلك على نهر أخذ من 
ضفة الستد الجنوبية ولکها لا قرى كبيرة فيها ولا آعمال لها ٠‏ 

وبلدة لخد منکن » كانت تمد فرسخا عن كرميية وغلوة عن شمال 
الطريق العام ۰ وعلى ضفة السغد الشمالة » على فرسخ قوق خدیمنکن > بلدة 
مذیامشکت ٠‏ وكانت أسفل منها بفرسخ قرية خرغانكث وهی على ضفة النهر 
الشمالية بازاء كرميئية ولا بمد عنها غير فرسخ + وهذه القرى الثلاث © كانت 
من الكبر فى الثة الرابمة ( العاشرة ) بحیث ان لكل منها مسجدا جامما ٠‏ وذكر 
ياقوت ان خدیمنکن « تختص بأصحاب الحديث » ۰ اما ارشجن » أو ربنحن > 
ی ای و ی سب هه و 
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فعلى مرحلة بريد من شرق الدبوسية وأکیر منها ٠‏ والى شرفها أيضا » فى نصف 
الطريق بين رنحن وسمرقدد » على سبعة فراسخ من هذه القصبة » كانت زرمان + 
هذا » وقد سرد المقدسى آسماء عدد كير من المدن الصغيرة الاخری حول بخارا » 
ووصفها ٠‏ ولكن مما يؤسف عليه انه لم يذكر المسافات ينها لیتسنی تأشير 
مراضته!۱ 2 ۰ 

وفى اللاحية الحنوبية من نهر السفد » بجری نهر مواژ له » وینتهی مثله 
فى مناقع بد أنه أقصر منه » يقال له اليوم کشکه دریا » وعلبه تقوم شهر سبز 
وقرشى » كانت شهر سز ( أى الدينة الخضراء ) فى العصور الوسعلی » تعرف 
باسم کش ٠‏ قال فبها ابن حوقل : « مدينة لها فهندز وحصن وربض ٠‏ ومديئة 
آخری متصلة بالربض » لملها هى المروفة البوم یکناب ٠‏ وكان يقال لها قدیما 
المصلى » قبها الخانات ودار الامارة ٠‏ وفی ريضها الاسواق ٠‏ « والحس والسجد 
الجامع فى الدينة الداخلة » ومقدارها نحو ثلث فرسخ می‌مئله ( أى ربع سل‌مریع )»> 
وبناؤها من طبن وخشب » وهی مدینة خصبة جدا » جرومة > ندرك فبها الفوا که 
أسرع مما ندرك بسائر ما وراء اللهر > وتأنی بواكيرها الى بخارا » ٠‏ ولدينة کش 
الداخلة أربعة أبواب هی : باب الحديد »> وباب عسد الله » وباب القصابين > 
والرابع باب الدينة الداخلة ٠‏ وللمدية الخارجة بابان م أحدهما باب بركنان 
« وبرکنان قررية پنسب اليها الاب » > وباب الدينة الخارجة(۱۲ ۰ 


والنهر المعروف الوم بهر کشکه كان يقال له فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
نهر الفصارين « ويخرج من جبل نام ویجری فى جنوبى الدينة » أى مديئة 
كش ۰ وبجری: فى شمالها نهر أسرود ٠‏ وفى ما بى طريق سمرقند » على 
فرسخ-» كان.بقطع هذا الطريق نهر يقال له جاى رود » والى جنوبه » على فرسخ 
من کش فى طریق بلخ > نهر حشك دود ( آی اللهر الجاف ) ٠‏ وفی ما یل 


(۱۱) الاسطخری ۳۱۶ و ۳۱۰ و ۳۲۳ ؛ ابن حرفل ۳۲۱۳ و ۲۱۵ و ۳۷۵ ؛ المفدسى ۳۸۲ ؛ 
يافرت ۲ : ۰۱ ر ٩۲۵‏ ؛ £ : ۲۰۸ . 

(؟9١)‏ ذكر الژلت الياب الثانى بهذا الاسم مسنندا الى المقدسى ( س ۲۸١‏ ) ۰ ولكن ابن 
حرقل لا ص 8531١‏ ) ستفاه باب المديية الداخلة ١‏ مع ۰ 


۵۱۳ 
هذا الهر » على ثمانية فراسخ مله > نهر "خزار رود ۰ وهذه الانهار > بعد أن 
تسقى رمائيق کش > تجتمع فضلاتها فتصير نهرا واحدا يمر بمديئة سف ٠‏ 
وكان « طول عمل كش نحو أربعة أيام فى مثلها » + وهو معروف بوفرة خصه + 
وفى الجال المجاورة لکش : الملح « وبها يسقط المن المسمى الترنجيين والمقافير 
الكثيرة » وكانت تحمل الى كثير من آفاق خراسان ٠‏ واشتهرت كش فى الازمنة 
الاخيرة بان فها ولد تيمور الذى جدد فى أواخر الثة الثاملة ( الرابعة عشرة ) 
المدينة وبنی فها القصر الابیض - آق مراى ‏ وكان يؤائر الاقامة فيه ٠‏ وفى 
هذا الزمن عرفت كش باسم شهر سبز ( المديئة الخضراء ) وما زالت تعرف 

به حتى الوم( ۰ 

وعلى مثة سل ونيف فى ملحدر النهر آسفل کش من ناحتها القربية > 
المديئة العروفة اليوم باسم فرشي وكان سميها عرب القرون الوسطى سف 
والفرس نخشب ٠‏ كان لنسف فى الثة الرابعة ( العاشرة ) فهندز » وررض عامر 
فى ظاهر المديئة » له سور وأربعة أبواب هى : باب النحارية وباب سمرقند وباب 
کش وباب غوبدين ٠‏ وتقوم نسف على النهر الذى تالف » على ما بنا » من 
مجتمع فضلات أنهار عديدة تأنى من رسانيق کش ۰ وعلى ضفته : دار الامارة > 
عند الموضم السررف برأس القنطرة ٠‏ وحسها عند دار الامارة » والسجد 
الجامع ترب باب غوبذين ٠‏ ه وأسواتها فى الريض مجتمعة ما بين دار الأمارة 
ومسحد الجامم والمصلى بناحة باب النجاربة داخل الباب » ٠‏ وقد أطرى المقدسى 
كثرة اعاب تخب الجيدة وتکلم على آسواقها الحسنة ٠‏ وکانت مزارعها خصبة 
وساننها كثيرة ٠‏ الا انها « « لست لها قرى كثيرة ولا نواح » مثلما كان لکش ٠‏ 

وعرفت نسف أو سخب فى التاريخ بأنها موطن الفنع - نبي" خراسان - 
الذى نهض فى النصف الاخير من المثة الثانية ( الثامنة ) وصنع العجائب ٠‏ فقد كان 
يصعدمن بثر فى نحشب لبلة بعد ليلة القمر أو ما هو مثل القمر > ء فكان الئاس 
یتجون من ذلك ۰ و کان الفرس یلقبون القنم ب « ماه سازنده » أى صانع 


(۱۳) الاسطدری ۳۲5 ؛ ابن حرقل ۳۷۵ - ۳۷۷ ؛ القدسی ۲۸۲ ؛ على الیزدی ۱ : ۳۰۰ و ۳۰۱ * 


- 6۱6 بت 

القمر ٠‏ وتروی الاخار التاريخة ان فتنة انباع القنع قد عانی مها كثيرا عادد 
جش الخليفة الهدی مدی سنان ٠‏ آما مديلة لشب > فقد ابتنی فبها كبك خان 
بعد الغزو المغولى فى الثة السابعة ( الثالثة عشرة ) » قصرا له فى موضم على 
فرسخين من الدينة القديمة » و « القصر » فى اللغة الغولية بسمی « فرشی » 
فسرى هذا الاسم على الربض الذى قام حوله وحل محل اسف القديمة أى 
تخب ٠‏ نزل ابن بطوطة هنا فى أوائل المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » ووصف 
قرشی بانها بلدة صفبرة نحف" بها الساتين ٠‏ وفى ختام هذا القرن » كان تبمود 
كثيرا ما یشتی فى قرشى » ثم بنى قربها حصارا أى قلمة9 2 ٠‏ 

وكان قرب تسف »> فى المثة الرابعة ( العاشرة ) وما بعدها » مدینتان لكل 
منهما جامع > صنراهما بزده أو بزدوء ٠‏ لها قلعة قوبة وهی على ستة فراسخ 
غرب نسف فىطريق بخارا ٠‏ والاخرى » وهی الكبيرة کسنسه » كانت على أربسة 
فراسخ من سف فى طريق بخارا + ولها أسواق عامرة على ما ذكر 
يافوت ٠‏ وكان الى ذلك » بين نسف وكش »> على مرحلة بريد غرب الدينة 
الاخيرة » المديئة أو القرية الكيرة المسماة دو قدفریش ٠‏ وعلى مرحلة أخرى 
جنوب شرقی سف > فى الطريق الى باب الحديد ( أنظر صفحة 448 ) » كانت 
"سسوانج» وهی قرية كبيرة ٠‏ وفى جوارها على فرسخ منها : اسكيففن » ویسقی 
هاتن القرتن نهر خزار وقد سبق ذکرء(۳ , 

اما حاصلات اقليم الصند وصناعانه » فعديدة ٠‏ فكان یرتفع من بخارا بطبخ 
فائق بحمل الى الا فاق » ويرتفع منها أأيضا السط والصلنات والشاب الرخوة 
وياب الفرش التى كانت تفرش فى حجرات الضیوف > و کانت تنسج فى محابسها 
"حزام الخیل » وتدیغ فیها جلود الضان » ويرتفع منها الشحم ودهن الرأس 
وتحمل الى الا فاق ٠‏ وأكثر ما اشتهرت به سمرفند : الكاغد ٠‏ يعمل فها شاب 

)١4(‏ الامطخرى ۳۲۵ ؛ ابن حوقل ۳۷۷ و ۳۷۸ ؛ المقدسى ۲۸۲ ! القزرينى ۲ : ۲۱۲ ؛ 

ابن بطرطة ۳ : ۲۸ ؛ عل اليزدى ۱ : ١١١‏ ۰ 


(۱5) ابن حرتل ۳۷۲ ب ۲۷۸ : القدسی ۲۸۳ ؛ ياقرت ۱ : 5١5‏ ؛ ۲ : ۱۹۷ ¦ 1 : ۲۷۲ 
و ۸۲۰ ۰ 


- ala 


حمر ودیاج وفز » وكان الصفارون يصنعون القدور العظيمة من النحاس > وغيرهم 
يعملون الركب والسیور وأحزمة السرج وكذلك أصناف القماقم والتانی ٠‏ 
ویحمل من رساتقها البندق والجوز ۰ وكان يرتفع من كرمينية بين بخارا 
وسمرتند : المناديل + ومن الدبوسية : شاب ودیاج + ومن ربنحن : اللود الحمر 
ومصلبات وطاسات والحلود وحال القنب والکریت وير تفع متها أيضا آزر 
السلا © ٠‏ 

ولقد بنا فى الفصل الثلاثين ( ص 478 ) > ان طریق خراسان كان قطع 
جبحون مما بلى أموية الى فربر ء وملها يتابع الى بیکند فیدخل باب السور الكبير 
الى بخارا » ومن هذه القصة بصعد الطررق فى محاذاة ضفة نهر السغد السری 
الى سمرقند مارا بمدن هذه الناحبة الكيرة ٠‏ وقد وصف هذا الجزء من الطريق 

جميع المصنفين القدماء باختلاف طفيف نيما پنهم ٠‏ غير ان ابن حوقل والقدمی 
7 أيضا المسافات بين المدن الخارجة فى رساتيق بخارا وسمرتند۱۳) ۰ 


والطریق الذى بخترق خراسان الى بلخ ( آنظر صفحة 4۷4 ) بسر جیحون 
الى ترمد > وعندها تشص الى طرق محتلفة : ففى الشمال طربق تخلل الصفانمان 
وفاذیان الى واشحرد ۰ ومنها يعر تنطرة الححارة قصل الى ناحتى الوخش 
والختل ۰ وفى الشمال الفربی > یصعد طريق آخر من ترمد الى باب الحدید ٠‏ 
وفى ما لى داك بمرحلة » تشب : فالى الشمال يذهب الطريق الایمن الى 
کش ومنها يلع سمرقند والی الشمال الغربی يتنهى الطریق الایسر الى نخشب ٠‏ 
وهناك ينعطف فرع مله بتحه شرا فيعود الى کش ء آما الطریق الكير له > 
قانه یقطع المفازة الى بخارا ٠‏ وقد وصف هذه الطرق > مع ذكر المسافات القصيرة 
فى الغالب > الاصطخری وبعضها المقدسى ©١‏ ۰ 


رم ابن حوتل 554 ؛ المقدسى ۳۲4 و ۳۲۵ ۰ 

تلا : فى المقدسى ( ص ۳۲۸ ) : « رمن رینجن أرر الشتاء » وفى الحاشية « التساء ٠ ٠‏ 

۱ (م)‎ ۰ O e RL ا‎ 

(۱۷) ابن خرداذیه ۲۵ ر ۲ ؛ قدامة ۲۰۳ ؛ الاسطخری ۳۳۸ و ۲٤۲‏ ؛ ابن حوقل ۳۹۸ و ۱۰۲ ؟ 
القدس ۲ py‏ ۲۲ ۰ 

(۱۸) الاصطخضری ۷ ل ۲۶۱ ؛ ابن حوقل ۹ ۰۳ ؛ القدسی ۲۶۲ - ۳۶ ۰ 


۵۱ 
وکات دلتا جبحون فى اقليم خوارژم » يصلها من آمل فى جانب خراسان 
طریق یصد فى محاذاة ضفته السری الى الطاهرية حبث يبدا حد الزداعة 
ومنها تابح الى هزاراسب ٠‏ وهنا طریق يذهب إسارا مارا بخوء الى الحرجانبة 
( ارکنج ) » وطريق آخر ينعطف الى کات والدن التى على یمین جبحون ٠‏ وقد 
وصف الاصطخرى والقدسی هذه الطرق ٠‏ وكذلك الطريق الذى يقطع المفازة 
سحو الحنوب الشرقى من كاث الى بخارا رأسا ٠‏ والى ذلك » فقد ذكر المستوفى فى 
المثة الثامنة ( الرابسة عشرة ) طريقين يأنيان من الجنوب ويجتمعان فى ارکنج > 
فذهي آحدهما شمالا من فراوة ( هى الا ن قزل اروات ٠‏ أنظر صفحة 47١‏ ) 
الى اركنج قاطا الفازة + والا خر يذهب من مرو وبقطع المفازة أيضا ويجتاز 
فى مواضع كثيرة الرمال المتحركة حتى يصل الى الطاهرية على جبحون ۰ وقد 
ذكر هذا الطريق الاخير أيضا جهان نا ه ومن هزاراسب يكاد هذا الطريق یتابع 
الطريق نفسه ء الذى وصقه البلدائيون المرب المتهى بقصبة خوارزم فى 

الجررجاننة(۱۹ ۰ 


4 ٣۲٤٤ و 2۰۷ : المقدسى ۳۸۳ ر‎ ٩۰۰ الاصطخری ۳۳۸ و ۲:۱ و ۳:۲ ؛ ابن حوتل‎ )۱٩( 
۰ و ۱۹۸ ؛ جهان نما 0۷ع‎ ۱٩۷ السترنی‎ 


الفصل ال ابع والاہر وم 


اقا لیم ون 


الليم اشروسنة - بونجكث وعى لصبته - زاهين والدن الاخری - الليم فرغانة - نهر جکسارتس 
Jaxartes‏ ای سیحون - اخسیکث وائدیجان - اوش واوزكند واگدن الاخری - اللیم 
الشاش ای بنکث - بناكث اى شاء رخية والدن الاخری ناحية ايلاق وهدينه 
تونکث ۰ وسعادن الفضة فى خشت - ناحية اسبیجاب - مديئة اسییجاب 
ای سيرام ‏ چمکند وفاراب ای اتراد - یس وصبران ل چند 
وینغکنت ب طراز وميركى وددن الترك اللائية - 
حاصلات اثالیم سیحون - السالك 
التى فى شهال 
سم رقئد ٠‏ 


افلم أشرومنة - وكتب آیضا : آسروشنة وسروشنة وستروشنة - بقع فى 
شرق سمراند » بين الرساتيق المتدة فى محاذاة يمين نهر السند والرسانسق التى 
فى يسار نهر سبحون » ولا بدخل هذان النهران ضمن اقليم آشروستة ٠‏ وأرض 
الافلیم سهول وجال > ولا تتخللها آنهار كيرة » آما حده الشرقی على ما ذکر 
اللدانيون المرب > فكان يامير ( الفامر ) ٠‏ 

وكانت قصته مدينة آشروسنة » ويقال لها أيضا بونحكث وبنجكث 


- A = 

وبنوجکت »> وموضعها ,طابق مدينة آرایه الحالية ٠‏ كانت بونجكث فى الملة 
الرابعة ( العاشرة ) « مدرنة بحزر رجالها نحو عشرة آلاف رجل » وباژها طين 
وخشب » ولها مدينة داخلة منها » عليها سور بذاتها »> وسور على ربضها » ولها 
سور آخر من وراء ذلك ٠‏ وللمدينة الداخلة بابان : أحدهما يدعى باب الاعلى > 
والا خر باب الدينة ٠‏ وداخل الدينة القهندز والسجن ومس جد الجامم 
والاسواق ٠‏ ویحری بالدينة الداخلة نهر كير عليه رحى » ٠‏ وشتمل سورها 
المحيط بالربض » أى الدينة الخارجه » على الدور والساتن > ویلغ دوره تحوا 
من ثلالة فراسخ ٠‏ وکان لهذا السور أربعة أبواب > هی : باب زامين » وباب 
و وباب توجکث ء وباب كهلاذه وكان لهذه الدینة ستة أنهار صغيرة 
سقی اراضها سرد ابن حوقل اسماءها ٠‏ وجميع هذه الانهار « من منبم واحد 
وعبن واحدة » ویکون مقدار ما پدپر عشر أرححة » ومن الدینه الى منبع الاء فل 

من نصف فرسخ » ٠‏ و کانت الدينة شهور: بکثرة اللزء والساتين ٠‏ 


وزامين » وهی ما زالت فائمة » الى الشرق من بونحکت ٠‏ وهی على طریق 
خراسان الا لى من بخارا وسمرفند » حبث يتشعب آخیرا الى طریقان : احدهما 
يذهب شملا الى الشاش ( تاشکند ) والا خر نحو الشمال الشرقی الى فرغانة 
وما وراه‌ها » كانت زامين فى المثة الرابسة ( العاشرة ) تقارب القصة بونحکت فى 
الكبر » وهی مدینة قديمة جدا كانت تعرفی باسم سوسنده أو سرسنده » لها مسجد 
جامع وأسواق حسنة » تحف بها الساتين والزارع » وليس عليها سور ٠‏ وللمدينة 
نهر عله جسور صغار ٠‏ ومديئة ساباط » ما زالت قائمة أيضا وهی بين زامان 
وبرنجکث فى طريق فرغانة ٠‏ قال فيها المقدسى « عامرة > وبها عين ماؤها جار > 
بحدق بها بساتين ۲۰ ۰ 


(۱) یتیفی ان لا يلتبس عل القارىء اسم بونجکث , قصبة اشروسنة پبدجیکث ( بنجکت ) التی 
شرق سرتدد ۰ وقد عيدت السالك موشم قصبة اسروشدة ( اتظر : ابن خرداذبه ۲۹ ؛ تدامة ۲۰۷ 
والاصطشرى ۳۳ ) هنا فیما عدا الروایات الحلية الیرم التی تؤيد ذلك ( انظر : 16۴ناطه5 
لی کتابه ۳۷1۳1887 ۱ : ۲۱۲ ) ۰ الاصطعری ۳۲۵ ؛ این سوقل ۳۷۹ ؛ القدمی ۲۹۵ ٩‏ 
ياقوت ١‏ : ۲۰ و ۲۷۸ و ۷ ۰ 

(۲) الاصطخری ۳۳۰ ر ۲۲۷ : ابن حوقل ۳۲۷۹ و ۳۸۰ : المقدسى ۲۷۷ ۰ 


- ۵۱8 - 
آما مدن اسروشنة الاخری ء فقد انتهت الا اسماژها » ولکن دون ما وصف > 
ومواضم آغلیها غير معروفة ٠‏ فما زال منها قائما » أو ما يمكن "ميان مواضعه من 
وصف السالك » هو ما يأتى : ديزك » وقال لها آبضا جيزك فى شمال غرب 
زامان ٠‏ وایی‌جنوبها » فى الطريق من سمرفند » مدينة "خر قانة ‏ وخاو س ‏ أو 
خاوص » فى الطریق الذاهب شمالا من زامين الى الشاش + و کر أستعلى حدود 
فرغانة فى نصف الطریق بين ساباط وخحند: ٠‏ ولا بمکن تسین موضعی الدینتان, 
الصغيرتين منك ومرسمندة نسينا صحبحا لان كنب السالك لم تذکر ولا واحدة 
منهما ٠‏ ولکن یشنی ان تکون مرسمندة محاورة للقصبة ان استدللا باب مرسمندة 
فى بونحکت على ذلك ٠‏ کات مرسمندة فى الحال » شديدة البرد م لها ماء جار > 
قليلة الساتين لارتفاع سطحها ٠‏ ذکرها القدمی فقال « بها أسواق عامر: > الحامع 
على لاحبة من السوق » » وهی مدينة جلبلة + والظاهر ان مدینه منك كانت فى 
جوارها » وائتهرت بانها الوضم الذی قاتل تبه قتبة [بن مسلم] وهو القائد العربی 
فى الفتح الاسلامی الأول لا وداء نهر سبحون ٠‏ « وناك حصن يعرف بالافشين 
الاكبر وهو صاحب العتصم © وکان قد اتخذه لنزهته » + وفی احية منناه 
ومرسمندة « تتخذ الات الحدید التى تعم خراسان ویجهز الى العراق > وذلكء 

لان الحدید بفرغانة لين ممكن لا يراد قنته فى آی صنمة تصد مله ,۲۳۲ ٠‏ 

كان نهر جکسارتس العظيم يسميه المرب » على ما قد بنا ( ص 4۷۷ ) > 
سبحون ۰ على ان اسمه الاکثر شيوعا كان نهر الشاش ( والشاش القدیمه هی 
تاشکند )۰ وافا سمی يذلك لوقوع الدينة الهمة الى بهذا الاسم فىالقرب من‌ضنافه ۰ 
وذكر الستوفی انه فى اللة التامنة ( الرابسة عشرة ) كان الغول القاطون فى هذه 
الارجاء یعرفونه باسم كلزريان ٠‏ ومنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا » أطلق عليه 


الترك اسم سيردريا أو سيرصو ( نهر سير ) ٠‏ وقد ذكره ابو الغازى بهذا الاسم ٠‏ 


(۳) الاصطحری ۳۳٩‏ و ۳۸۳ ؛ ابن حرتل ۳۸۱ و ۳۸۲ و ۳۸۲ ؛ المعدسى ۲۷۸ ! یافوت ۲ : ۳۹۰ 
ر ۲۵ و ۷۲۰ ۰ 


— e+ ك‎ 


وذكر ابن حوقل ان نهر سبحون » يخرج من بلد الترك » وهو « یعظم من 
آنهار تجتمع اليه » تأتى من الجبال وبدخل وادی فرغانة العظيم من طرفه الشعرقی 
فى حدود اوزكلد ٠‏ ویمند اقليم فرغانة تحوا من مى ميل ونيف الى شمال 
وجنوب محراء الاعی(*) ٠‏ فاذا ما جرى نهر سبحون شرقا استقبل روافد عديدة 
وهو ,تخللفرغائة » هی : نهر خرشان ونهرا اورست و تبا وكذلك نهر جداغل 
ولعله هو نهر نرين الحالی » وأنهارا آخری غيرها ٠‏ فاذا جاوز آسوار احسيكث 
القصبة وصل سبحون الى خجندة وعندها يارح نهائا اقلم فرغانة ٠‏ ثم بتعطف 
شمالا فستقبل فى يميه نهرین يقال لهما نهر ايلاق ونهر ترك » ویمر بغرب 
رستاق ابلاق والشاش ٠‏ وفى ما بلى ذلك » ینتهی سیحون الى رساتيق اسیجاب 
ثم اذا اجتاز مفاوز الغز والرك > نوزعت مباهه على آنهار عديدة حنی بقع فى بحر 
آرال فى القسم الشمالى الشرقی مله ٠‏ وقد ذكر اللدانیون المرب ان نهر سیحون 
صالح لسير السفن کنهر جیحون وان سيحون بجمد شتاء مدة أطول من جبحون 
فكانت القوافل 'نسره ٠‏ وكان يعد « نحو ثلثى جبحون »۲ ۰ 

أما اقليم فرغانة الذی كان الى وقت قريب یعرف بخانسة خوفند » وقد أعادت 
اليه الحكومة الروسية زسما امه القدیم » فکات فصته فى آوائل العصور 
الوسطى مديئة آخسکث »> وسماها ابن خرداذبه وغيره مدينة فرغانة ٠‏ وهی 
تقوم على ضفة نهر سبحون الشمالية ٠‏ وخرائب هذه المديئة شاخصة ٠‏ وفى المثة 
العاشرة ( السادسة عثرة ) لما كان بابر حاكما على فرغانة » كانت مديئة الاقلیم 
الثانية » تعرف باممها المختصر « اضی » ٠‏ وانديحان كانت هى القصة حنذاك ۰ 

قال ابن حوقل فى مدينة اخسکت » انها مديلة واسعة لها قهندز وقبها اطامع 
ودار الامارة والحس ولها ربض وامع ٠‏ والدينة الداخلة ميل فى مثله > قبها 
هاه جارية وحباض كثيرة ۰ وفيها وفی ربشها أسواق » وعلى ربضها سور ٠‏ 
وللمدینة الداخلة خمسة أبواب » هى : باب كاسان > وباب الجامع » وباب 


(1) ومن ثة ء نان نرين هو اطرل متایم ثهر سير ٠‏ ولم يكن العرب يعدوئة عمود النهر ٠‏ 
(۵) ابن سوتل ۳۹۲ و ۳۹۳ ؛ المقدسى ۲۲ ؛ ياقوت : ۳ : ۲۲۰ ! المستوفى ۲۱۵ ؛ حانظ 
ابر ۲۳ | ؛ جهان نما ۳۱۰ ؛ ابر القازی ۱۳ و ۱۸۱۷ و ۲۹۰ ۰ 


الكآمة - 

رهانة » وباب لم يضسط اسمه > ويمكن أن يقرأ بتر » وآخيرا باب المردفشة * 
وكان بحف بالدينة الساتين الملتفة مقدار فرستتین مما یی أبواب دیضها ٠‏ 
واذا عبرت جبحون وجدت فى جانبه الجنوبى الروج والراعی الكثيرة ٠‏ والظاهر 
ان اخسکت قد استولى علها الخراب كما استولى على مدن كثيرة فى اقلیم فرغانة 
اثئاء حروب محمد خوارزمشاه فى مطلع الثة السابعة ( الثالثة عشرة ) ٠‏ وما لم 
تتله هذه الحروب بسوء قد دمرته غزوات الفول » فاتقلت بعدها قصبة الاقليم 
الى اندیحان ٠‏ وفى زمن سمور » ذكر على اليزدى اسمها بصورة احسسكلت أو 
اخسيكت » فاختصر هذا الاسم على ما بنا الى أخسى فى أيام بابر ۰ 

أما انديكان ( انديحان الحالة ) ء فقد اتخذها ‏ على ما ذكر المستوفى » 
کىدوخان حفيد اغتاى بن جنکیز قصبة لفرغانة فى اللصف الاخير من المثة السابعة 
( الثالثة عشرة )» وقد جاء الاسم اند كان أو اند كان بين اسماء المدن النى سردها 
اين حوقل فى المثّة الرابسة ( العاشرة ) » وكذلك ذکره ياقوت » ولكن دون أن 
يجد وصفا لهذه المدينة فى مرجم ما ء وان آشار اليها علي اليزدى غير مرة فى 
كلامه على حروب یمور ٠‏ ویستبان من وصف السالك ان مديئة قبا كانت فى الثة 
الرابعة ( العاشرة ) » على ما يظهر » موضعا ذا شأن » ینبفی ان یکون فريا من 
ندیجان ٠‏ وقباء على ما فى الاصطخرى ء تقار اخنیکث فى الكبر « وهى من 
آنز. تلك المدن » ٠‏ ولها قلعة مكينة فبها الجامع فى وسط ميداتها » ولها ريض 
فيه دار الامارة والجس ٠‏ وكان على الربض سور مط به ٠‏ وفيها أسواق 


رم ابن خردادبه ۳۰ ؛ الاصطخری ۳ ؛ ابن حوتل ۳۹۳ و :۳۹ ؛ القدسی ۲۷۱ ؛ القزريتى 
۱۵٩ : +‏ ؛ على الیزدی ١‏ : 18۱ ؛ ۲ 1 ۱۲۴ ۰ 

أشارت ال اشسى , الخارطة الروسية السى طبعها ما30 ی کتابه و ترکستان » 
۱ : ۳۳ , ومیتتها عل مسالة قصيرة من جنرب غربى نمتگن الحديثة ۰ اما د كث » أو « كات > 
التى تنتهى نها بعش الاساه , قترادف « قند » ار ه كنت > ۰ وكلتاصما ثريان فى كثير من اس 
الامكة فى آسية الرسلی وممناهیا فى اللعات التركية « مدينة » - وند آصاب ياقوت ( ١‏ * ۴۱۶ ) 
لى التتریه بذلك ۰ أنظر مثلا توزكاث ( أى الحائط الجديد ) نی خرادژم الماكررة فى صفحة ۹۷ * 

تلا : مسر ياقوت معنی هديئة ارزکند بقوله « ان ند بلغة آهل تلك البلاد معناه القرية ٠‏ 
كبا بقرل امل الشام الکفر » وتال فى نوزکاث « ولول معدا بلفة الخوارزمية الجدید ؛ وکان مستاه 
الحالط الجديد ۰ رهناك مديتة اسمها كاث , فكائهم قالوا كاث الجديدة » 4 : ۸۲۲ ۴۱ ) " 


— o - 

كثيرة عامر :© ۰ 

وفى نصف الطریق بين اخسيكث وتا : مدينة اشتبقان » لها جامع فى 
الاسراق ٠‏ والی شرق فا مديلة آوش »> وقد كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
موضعا عظيم الشأن * وفی قلعة اوش دار الامارة والحبس > حسب العتاد ٠‏ وحول 
الدينة ربض وعلى الریض سور » « وهی ملاصقة للحبل » ٠‏ ولها ثلائة آبواب > 
هى : باب الحل » وباب الا وباب مفكذة » وكان جامعها فی‌رحية واسعة وسط 
الاسواق ٠‏ والدينة کثبر: الانهار التى نسقی أراضيها ٠‏ وبالقرب متها جيل عليه 
« مرقب الاحراس عل الترك » ٠‏ وكان فى ها يلى أوش.» مدينة اوزکد » وهی 
آخر مدن فرغانة شرقا ۰ « وهی نحو ثلثى أوش > ولها فهندز وإساتين ومياه 
جارية » ۰ ولها ريض والاسواق فيه « وهی متحر على باب الاتراك » ٠‏ 
و دعل بابها نهر »۰۰ يط بربضها حائط له أربمة أبواب » وجامعها فى 
الاسواق ۰ 

وما هو فى جنوب نهر سیحون من اقلم فرغانة » يقال له كورة اسيا أو 
تسائيةه وهی‌ائنتان : علا وسفلی بالنظر الىاحتلاف مستوىمطحيهما ٠‏ فالعلیا فی‌اطبل 
وکان فى سائة السفلى مديئة مرشنان ( مرغبلان الحديثة ) وقد كانت فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) « صغيرة وجامعها ناء عن الاسواق » ۰ وفی الغرب منها رشتان 
وكانت فى ذلك الزمن كيرة ولها جامم حسن ٠‏ آما خوفند التى صارت فى 
الازمنة الحديئة فصبة فرغانة ونسبت البها خانیتها » فلم يرد ذكرها الا عرضا بين. 
مدن نسائية العليا باسم خواکند أو خوانند ٠‏ 

آما خجندة » فانها أول مدن فرغانة من الغرب » اذا جشت من سمرفند تقوم, 
على ضفة سبحون السری ٠‏ وعلى فرسخ من جنویها : کند وهی ربضها ٠‏ 
وخحندة مدينة « طولها آکثر من عرضها » ولها قلعة قوية فيها السجن > وجامعها 
فى الدينة ٠‏ ودار الامارء فى المدان بالربض ٠‏ قال فها ابن حوقل ١‏ هی مدينة 
تزهة » ٠‏ وأهلها لهم سفن يسافرون فبها فى سبحون ٠‏ وكان ريض كلد الخارج 


(۷) الاهىطخری ۳ ؛ ان حرفل ۳۹۶ و 85لا ؛ القدسی ۲۷۲ ؛ المستوفى ۲۳۸ ؛ ياقوت 
١‏ : ۲۷۰ !6 : ۲۶ ! عل الیزدی ۲ : ۱۳۳ ۰ 


۵۲۳ - 
يقال له کند باذام ( ی کند اللوز ) على ما ذکر القزوینی لان بها لوزا كيرا 


« وهو لوز عجب ينقشر اذا فرك بالید ۰( ۰ ۳ 


آما مدن شمالى فرغانة م أى ما كان مھا فى يمان مسحون > فلا یعرف من 
أمرها فى الازمنة الاولى الا الثىء القليل ٠‏ فقد ذكر القدسی مدينة والکت 
فقال : لها جامع وأسواق حسنة ٠‏ وبتبين من وصف السالك » ان وانکت كانت على 
سبعة فراسخ من غرب اخسیکث وعلى فرسخ من ضفة سيحون ء لا تبعد كثيرا عن 
حد ايلاق ٭والی شمال وانكث » فى وسطالجبال » كانت حير لم أو خلام » وهى 
مدينة فى رستاق مبان روذان ( أى ها بين الانهار ) لها جامع حسن فى وسط 
الاسراق ٠‏ والى شمال هذه أيضا كانت شکت أو سکت» وهی على قول المقدسى 
« كثيرة الحوز حتی ریما وجدت آلف جوزة بدرهم » والجامع فى السوق » ۰ 
اما هديئة فاسان فما زالت قائمة » وصفها اللداسون الاولون بانها تقوم فى ناحبة 
مسماة باسمها » وزاد ياقوت على ذلك ان لها فلمة حصينة » وعلى بابها نهر يلتقى 
هو وسیحون علد اخسکت ۰ وأبعد منها شمالا » ناحة جدغل وكانت مدينتها 
آردلانکت ٠‏ والی شرق هذه > تاحبة کروان ء واسم مدیتتها نجم ٠‏ ونوه القدسی 
آیضا بجملة مدن أخرى ولکن مما يمف عليه انه لا يعلم شىء عن مواضبه؟ ٠‏ 

والى غرب فرغانة ناحبة الشاش + وهى على ما بنا » على ضفة نهر سيحون 
المنى أى الشمالة الشرقة ه والخرائب العروفة اليوم بتاشکند القديمة هى موضع 
الدينة التى سماها العرب الشاش > والفرس جاج ٠كانت‏ فى العصور الوسطی 
اعنلم المدن المربية فى ما وراء سیحون ٠‏ وکان يقال لدينة الشاش أيضا بنکت*" © 
وذلك على غرار كثير من آسماء الدن فى بلاد ما وراء النهر > فان لها نسميتين 
ايرانة وتورانبه ۰ 

وکان على مدينة الشاش فى الثة الرابعة ( العاشرة ) آسوار كثيرة » فقد كان 


(۸) الاصطخری ۳۳۲ و ۳۳۳ و ۳۶۷ ؛ ابن حرقل ۱ و ۳۹۲ و £ ر ۲۹۵ ؛ المقدسى ۲۹۲ 
و ۲۷۲ و ۳۶۵ ؛ ياقرت ۱ ۰ ۶۰۶ ۲ ابو الفداء ۶۹۸ ؛ القزوینی ۲ ۰ ۲۷۳ ۰ 

- ۲۲۷ : ۶ الاصطحری عم و ۳2۷ ؛ ابن حرشل ۳۹۹ ؛ المقدسى ۲۷۱ و ۲۷۲ ؛ ياقوت‎ )٩( 

۰ ) ۷۹۹ : ۱ ( لعل دلك من لصحيب اسم پیگث وقد ذكر یانوت هذا الاسم‎ )٠١ 


¬ ز ز ۳۳ 

لها مدينة داخلة » لها قهندز أى قلعة تلاصقها ٠‏ علبهما سور > وفی خارج الديلة 
الداخلة » الربض الداخل » وعلى هذا الربض سور ٠‏ ویله أيضا الربض الخارج 
وفيه بسانین وحتول كثيرة » حوله سور ثالث ٠‏ وأخيرا السور الكبير على غراد 
ها كان لیخارا » یحمی الناحية كلها شکون حول الشاش من ناحبة الشمال بهرئة 
نصف دائرة یصل ما بين ضفة نهر الترك فى الشرق وسبحون فى الغرب ۰ 

فاذا عدنا الى الدینه الداخلة والقلعة م وجدنا ان فى القلمة دار الامارة 
والحس > ولها بابان آحدهما یفضی الى الدينة الداخلة والا خر الى الربض ٠‏ 
وكان المسجد الجامم على سور القلعة ٠‏ والدينة الداخلة فرسخ فى مثله » وفيها 
يعض الاسواق » ولها ثلائة آبواب : باب أبى الماس > وباب کش > ولا شك اله 
كان يفغى الى الحوب حت يصل الطریق الا تى من سمرقند ٠‏ وآخيرا باب 
الحند ٠‏ و کان لسور الربض الداخل عشرة أبواب ( ذكر المقدسى تماننة فقط ) ۰ 
وللربض الخارج سعة آبواب سرد ابن حوقل اسماءها ٠‏ و کان فى الربض الداخل 
آسواق مدينة الشاش ٠‏ وشق اللا آنهاد وفنی كثيرة سقی الساتين والاشجار 
التى فى داخل الاسوار ۰ 

أما السور الكير > فانه فى أقرب نقطة مته الى البلد » كان بعد فرستخا 
واحدا عن باب الربض الخارج ٠‏ وهذا السور يدأ فى الشرق من جل على نهر 
الترك يقال له جبل سابل ٠‏ كان یکتتف السهل الواسع العروف بالقلاص ۰ وقد 
بنى هذا السور عبدالله بن "حميد لحمابة الشاش من غارات الترك فى الشمال ٠‏ 
وكان هناك على فرسخ مما يليه » خندق عميق یمد من الجبل على نهر الترك الى 
حافة سیحون فى الفرب ٠‏ وكان الطريق من شمال الشاش الى اسبیجاب يخترق 
هذا السور عند باب الحديد ٠‏ 

وفى أوائل المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) » لحق الدمار بعض الشاش فى 
غضون فتوحات محمد خوارزمشاء » ثم كان للنزو القولی الذى أعقبها ما أضاف 
الى برس أعلها بسا على سحو ما حل بشرها من البلدان ٠‏ والظاهر > ان الدینة 
سرعان ما صلح حالها مما ألم بها من بلايا » فأصبحت موضعا ذا شأن فى المثة الثامنة 


بت 8968 هس 


( الرابعة عثرة ) حين وقف عندها مور بساكره ٠‏ وعلى البزدی الذى ذكرها 
غير مرة فى وصفه حروب سمور > تطرق الى ذكرها بأسماء مخلفة مثل الشاش 
والجاج وتاشكنت » ويظهر ان الاسم الاخير قد حرفه السكان الناطقون بالتركية 
من الشاش الى ناش ٠‏ وتاشكنت معناء مدينة الححر ٠‏ وباسمها هذا قد اصحت 
اليوم عاصمة تر کستان الروسة(۱۱) ۰ 5 

ونهر الترك المعروف الیوم بنهر جرجك امار بجنوب شرفى الشاش > 
ببخرج » على ما ذكر ابن حوقل » من جال جدغل فى شمال نهر نرين ومن بلد 
الترك ال رة الذى يقال له يسكام ٠‏ وفی‌جنوبی هذا النهر كان یجری نهر 
آخر بحذائه يسمى نهر ايلاق » ويعرف اليوم بنهر انگرن ٠‏ وأسفل من التقائه 
بلهر سبحون مباشرة » تقوم مدينة بناكث » ثانى مدن ناحية الشاش ٠‏ ويقال لبناكث 
أيضا بناكت » ويسميها الفرس فناکنت ٠‏ ولم يكن لهذه البلدة فى المحة الرابعة 
( العاشرة ) حصن ٠‏ والجامع فى سوفها ٠‏ وكانت تقوم على ضفة سيحون اليمنى 
حيث كان طريق خراسان الا تی من سمرقند يعبر النهر الى الشاش ٠‏ وقد بقيت 
موضعا كير الشأن حتى المثة السابسة ( الثالئة عشرة ) لما خر”بها جنکیزخان ۰ وبعد 
مضی قرن ونيف » أى فى سنة ۸۱۸ ( 1416 ) » جدد شامرخ حفيد تیمور مدينة 
تناكت > ئست الله وعرفت ب « شاه رخيّة » » وبهذا الاسم ذكرها علي البزدی 
غير مرة ۰ 

و کان الطریق من بناکت شمالا الى الشاش » بخترق‌مدينة جننانجکث» وهی‌علی 
ضفة نهر الترك الجنوبية أى الیسری على فرسخين فوق ملتقاه هو وسیحون ٠‏ 
كانت هذه الدينة فى الثة الرابعة ( العاشرة ) كبيرة لس علها حصن > بنيانهم 
خشب ولن ٠‏ وکان فى الجانب الاخر من نهر سيحون الى غربه » على مرحلة 
من‌جنا نجکت فى طریق جزك » بلدة وینکرد ٠‏ قال فيها ابن حوقل « وینکرد 
قرية للنصارى » ( من النساطرة ) وفی الجانب الا خر من نهر اترك على شىء قليل 
من غربه » فى الزاوية التى آسفل من التقائه هو وسبحون » مدينة أشتوركث أو 
ا سم جح 


(۱۱) تدامة ۲۷ ؛ ابن حوتل ۸۶ و ۳۸ - ۳۸۸ ؛ القدس ۲۷۱ ؛ القزريس ۲ : ۲۱۳ ؛ 
على اليزدى ۱ : ۹4 و ۱۰۱ و ۱۹۱ - 


از - 
اترک ( أى مديئة الحمل ) ۰ وكان عليها حصن ٠‏ ویشغی ان يكون الغول 
قد خربوا هذء اللدة » اذ نحد فى الصف الاخير من المثة الثاملة ( الرابعة عشرة ) 
قد شا فى مكانها بلدة چیناس ( وما زالت قائمة ) وقد ذكرها علي البزدی كثيرا 
بهذا الاسم ٠‏ وذكر ابن حوفل والقدسی أكثر من عشرین مدينة أخرى فى ناحبة 
الشاش ء ولکنهما لم يصفاها ٠‏ ولهذا لا تعرف مواضع هذه الامكنة الوم » وان 
كان من الواضح ان هذه الناحية م وكذلك ناحية ایلاق فى جتوبها واسیجاب فى 
شمالها » كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مكتظة بالسكان وافرة القرى التى 
قارب الدن كرا“ ۰ 

اما ناحة ابلاق » فکانت فى جنوب نهر ایلاق وشمال النسلف الکبر لنهر 
سیحون أسفل خجندة > وفصتها تونکث ۰ كانت هذه الناحبة منصلة بالشاش ء 
وشتمل على ما يقرب من عشرین مدينة مهمة ذگرها ابن حول وغيرء ٠‏ ومواضع 
هذه الدن ما ژالت غير معبنة حتى اله لا يمكن © ويا للاسف > معرفة موضع 
تونکت قصتها ٠‏ وكانت تونکث » على ما ذكر ابن حوفل » تقوم على نهر ابلاق > 
على نحو من ثمانية فراسخ من الشاش وهی نحو لصف الشاش "© ۰ كان لها 
فهندز ومدنة داخلة حولها ربض بحط به سور ٠‏ وفى القهندژ دار الامارة 
والحس. والمسجد الجامع > والاخيران عند باب القهندز + وأسواقها داخل الدينة 
وفی الربض ٠‏ وفهما ماء جار * و کانت اللاد من الشاش الى ایلاق متصلة العمارة 
مختلطة العمل * وقد سرد ابن حوقل اسماء هذه الدن ٠‏ ولکن مما يمف عليه 
قد ضاعت علينا جميع مواضعها * ومن أهم المدن التى انتهى البنا آمرها ء مدينة 
خاشت الا هلة ( ويكتب اسمها آیضا بصورة خاش وحاس أو خاص ) قرب معادن 
الفغة فى جال ايلاق على حد فرغانة » وفى المة الرابعة ( العاشرة ) م على ما ذکر 
ابن حوقل > « بايلاق دار ضرب للعين والورق » ۰ وتحف" بلمدينة قرى 

۱۲ ا ا ا N‏ حرئل ۳۸4 ر ۲۸۵ و ۲۸۸ و 5:۰ ؛ 
القدسی ۲۱۶ و ۲۷۰ و ۲۷۷ ؛ على الیردی ١‏ : ۱۰۱ ۶ ۲ : 1۳۰ ۰ 

(۱۲) جاء اسم ترنکث احيانا بصررة توكث ۰ رذلك من وهم اللساخ ۰ آنظر : الاصطخری ۳۲۱ 
الحاشية س ۰ رلعرقة السانة بين الشاش وتونكث , انظر . الاصطخری ۳4۶ ؛ ابن حوقل ۰۶ ۰ 


— ۵۲۷ - 
عدید:(۱۳) ۰ 

وهی شمال الشاش من یمین سیحون فشرقا ناحبة أو اقليم إسبيجاب أو 
آسیحاب ‏ وقصبته باسمه ٠‏ ذکر القدسی فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » نحوا من 
خمسين مدينة شهورة فى هذا الاقلم لا يمكنا الا ن ان نعين غير عدد قلبل منها ٠‏ 

فمدينة اسبيجاب تفق هى وموضع سيرام التى على نحو من ثثمائية آمبال 
شرق جمكنت على نهر اريس أو بدم > وهو رافدمن رواقد سبحون الم ١"‏ ۰ 
كانت على ما ذكر ابن حوقل « نحو الثلث من بنکت » أى الشاش « شتمل على 
مدینة وفهندز وربض ٠‏ وعلى المدينة الداخلة سور » وعلى الربض أيضا سور بحط 
به مقداره فرسخ ٠‏ وهی فى مستواة وبنها وبين أقرب الجبال اليها نحو ثلائة 
فراسخ » + وفى خارجها ماه وساتين + وكان للمدينة أربعة آبواب » على کل 
باب رباط ه وفى الدينة وربضها أمواق ٠‏ وفى الدينة الداخلة دار الامارة 
والحس والجامع ٠‏ وأشار القدسی الى سوق الكرابيس ( أى سوق القطانين ) ٠‏ 
وغلة دكاكين السوق فى كل شهر سعة آلاف درهم ( تحو من ۳۰۰ پاون ) 
د یجری على الشعفاء الخيز والادام  »‏ والظاهر ان مديئة اسیحاب قد تثير اسمها 
بعد النزو المغولى الى سيرام » وبهذا الاسم ذكرها على الیزدی كثيرا فى أخبار 
فتوحات ىمور ۰ 

وكذلك فان علي الزدی كثيرا ما ذكر جمكنت و کبت چمیکنت > ویدو انها 
توافق المدينة التى کنبها المقدسى بصورة جموكت وقال فيها « كبيرة عليها حصن » 
والجامع فيه » والاسواق بالربض ۰۲۰ 

(۱۶) الاصطخری ۲۳۱ و ۲۳۲ ر ۲۶۵ ؛ ابن سرتل ۲۸۲ ر 48" و 385 و 2-5 ؛ القدسى 
۶ ر ۲۷۷ ر ۲۷۸ ٠‏ 
(۱۰) القسی 539 ۲3۸ ۰ لقد ذهب شويلر 5001216۲ ( فی کتابه Turkıstan‏ 

» ملم ) الى ان هديئة اسپیجاب هی جمکتت , الا ان ذلك ليس الا وهما ؛ لان « تاريح رشمیدی‎ : ١ 
ذكر ؛ « سيرام هی التى سمتها الكتب‎ ) ١9١ ترجمة ن - الياس , و ۲ ۰ د - روس » ص‎ ( 
ب من مخطوطة التحف‎ ٠٠١ القدية اسبيحاب ه ۰ ويرى النس العارسى لهذه العبارة فى الورتة‎ 
٠ 400. 24000 البريطانى رتم‎ 


(13) الاصطخری ۳۳۳ ؛ ابن حوتل ۳۸۹ ؛ المقدسى 577 و ۲۷۲ و ۲۷۰ ؛ على اليردى ١١١ : ١‏ ؛ 
۴ : ۱۳۳۲ و 1۳٩‏ ۰ 


بت oA‏ - 
وعلى ضفة سبحون الشرقة > أسفل انصباب نهر جمکنت فيه مباشرة > 
الدينة التى عند مسر سسحون > العروفة قديما بساراب أو فاراب وفى الازمنة 
الحديئة باسم أترار » وفيها لقى يمور حتفه فى سنة ۸۰۷ ( ٠٠٠١‏ ) وهو على أهبة 
السير لفتح الصين ٠‏ وكان الاسم فاراب أو باراب يطلق على الناحية والدینة ٠‏ 
وقد حسبت فاراب آحبانا قصة ناحية اسسجاب ٠‏ وكان يقال أيضا لارياض المدينة 
فى المثة الرابعة ( العاشرة ) كدر ٠‏ قال المقدسى فى باراب « هی كبيرة > تخرج 
نحو سبعين آلف رجل » عليها حصن أيه الجامع » وأسواق وتهندز » ٠‏ وكان 
لكدر آیضا جامعها وكانت هى المدينة الجديدة ٠‏ وعلى ما فى القزوبنى > ان 
فاراب فى أرض سبخة ذات غیاض ٠‏ وينسب اليها أبو نصر الفارابى المتوفى 
سنة ۳۳۹ ( ٠و‏ ) وهو آشهر فلاسفة المسلمين قبل ابن سينا ٠‏ على ان ابن حوقل 
قد سب مولد الفارابى الى وسيج لا الى قاراب" ٠‏ ووسيج بلدة صغيرة محصنة 
على فرسخين من فاراب » وفى سوقها السجد الجامع ٠‏ ثم بعد هذا الزمن > عرفت 
فاراب باسم أترار أو أطرار وقد لهبها الفول فى أوائل المخة السابعة ( اثالئة 
عشرة ) ولکنها سرعان ما جدد بناژها » ففی سراى المدينة توفی تبمور على 
ما ت۸٩‏ 5 
وفى نحو من نصف الطريق بين سيرام وأطرار » هدينة ارسبائيكث أو 
سانبکت ٠‏ قال فها القدسی « تسلة » نظيقة » محصنة ٠‏ الجامع بها » والعمارات 
فى الربض » ۰ وکان يقال لرستافها كنجيدة ٠‏ وعلی مرحلة یوم شمال آطراد > 
على ضفة سبحون البمنی » مدينة شاوغر ۰ قال فيها القدسی « كبيرة > واسعة 
الرستاق » علها حصن » والجامع على طرف السوق » وهی من الجادة بمعزل » ٠‏ 
ولم برد اسم شاوغر لدی اللداسين الحدن > ولکن بدو من موضعها انها توافق 
۱۷ تلنا ما فى ابن حوقل ( ص ١٠ء‏ من الطبعة الجديدة ) : « ۰۰۰ راما كدر , نالها تصبة 
ياراب ٠‏ ورسيج أيضا من مدن پاراپ ۰ رمتها آبو نصر البارابی » صاحب كلتب النطق ء الفسر لکتپ 
القدماء , والمتقدم قى ذلك على كل من كان فى زمائبا وعصرتا وآيامنا » ' ( م ) * 
(۱۸) ابن حوقل ۰ ر ۳۹۱ ؛ القدسی ۲۹۱۲ ر ۲۷۲ ؛ القزريتى ۲ : ۰5 “ابر الغداء 1۹۳ > 
ابن بطوطة ۳ : ۲۳ ؛ عل الپزدی ۱ : ۱۹۹ ر ۲۷۵ ؛ ۲ : 553 ؛ ابن شلكان : الرتم ۷۱۹ ص ۷۲۳ ٠‏ 


وكثيرا ما يقم الالتاس بين فاراب او باراب ( اطرار ) التی على سیحون ؛ وقارياب ( انطر ص 41۷ 
آعلاه ) التى فى الجر زحان , ركان يقال لها باراب ایضا ‌ 


- ۵۲۹ - 


هی وبسي » الوضع الذى غالا ما ذكره علي اليردى > وما زالت قائمة الى هذا 
الوم باسم حضرة تر کستان »> وهو الولى الحامی للاد القر عبز الدترن ها ۰ 
وعلى ما ذکر علي البزدی > انه هو الشیخ احمد الستي من أحفاد محمد بن 
الحنفية ابن الخليفة علي » وقد توفى هذا الشيخ هنا فى أوائل المثة السادمة ( الاسة 
عشرة ) ٠‏ وابتتى "يمور فى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) الجامع على تبره > 
وما زالت بقاپاء العظمة شاخصة ۰ ويزوره الناس من ساثر الجهات ٠‏ 


وعلى مرحلة يوم من شمال يستي أو شاوغر » كانت سوران أو صبران ٠‏ 
وهی ما زالت قائمة الى هذا البوم »> وكانت فى الثه الرابعة ( العاشرة ) “شرا آمام 
الفز > و « يجتمع بها الغزية للصلح والهدنة والتجارات اذا كان صلح » ٠‏ قال 
فيها المقدسى « كيرة ء عليها حصون سبعة بسضها خلف بعض > والريض فیها > 
والجامع فى المدينة الداخلة » «وكثيرا ما ذكر علي البزدی صران حين کلامه 
على حروب تيمور ٠‏ ووصف يافوت قلعتها العالة الشرفة على حد البندة؟ ٠ء‏ 

ومن جملة الواضع الاخرى على سبحون » التى أكثر من ذكرها علي اليزدى 
ولم يشر اليها البلداتيون المرب الاولون : سغتاق ٠‏ قال فيها انها قصبة فبجاق 
وهی على ۷4 فرسخا من شمال اترار ٠‏ وأبعد منها شمالا كانت جند » وقد 
ذكرها اللدانيون الاولون وياقوت > وقالوا شها انها من مدن الاملام الکبری فى 
ت ركستان فى ما وراء مبحون ٠‏ وفى أوائل اة السابعة ( الثالثة عثر: ) » 
دمرها الفول ٠‏ وكان آرال كيرا ما سمى بحر جند » وعنده على نحو من 
مرحلتين من فم سيحون > قصة الفز التى اها العرب : القرية الجديدة ( أو 
الحديئة ) وعرفت فى الازمنة الاخيرة باسم ینفکت > أو ینگی شهر » أى المدينة 
الجديدة بالتر کیة! "2 ۰ 


)۱٩(‏ ابن حوتل ۳۹۰ و ۲۱ ۲ القدسی ۲7۲ و ۲۷۲ و ۲۷6 ؛ یاتوت ۲ : ۳۹۵ ' على الیزدی 
جوز و ۰۵۷ :۲ :ردو ۹ Turkistan gy Schuyler‏ ۱ : ۷۰ ۰ رالاسم 
اللی یتبغی ان یکتب سوران أو صبران » كثيرا ما طبع حطا بصررة صيران فى کتاب طفرنامه لعل 
الیزدی ٠‏ 

(۲۰) ابن حرتل ۳۲۹۳ ؛ ابو الفداء 1۸٩‏ ؛ پاقوت ۲ : ۱۲۷ ؛ عل الیزدی ۱ : ۲۷۵ ر ۲۷۹ ٠‏ 
رعن خرائپ جند انظر 3010710۲ فى ترکستان ۱ : ٩۲‏ ۰ 


ب ۵۳۵ ات 

وعلى نحو من ثمانين ميلا من شمال شرفی سيرام ( أى اسبیجاب ) خرائب 
طراز بالقرب من الدينة الحالية آوله - انا ٠‏ وکانت طراز أو الطراز » مدينة 
ذات شأن فى الم الرابعة ( العاشر: ) ٠‏ قال ها ابن حوقل « والطراز متحر 
للمسلمين من الاتراك الشرلخية» ۰ وزاد القدسی على ذلك انها « مدينة جليلة 
حصينة كثيرة الساتين مشتبكة العمارة » لها خندق وآربسة أبواب > ولها ربض 
عامر » على باب الديلة نهر كير ۰ والجامع فى الاسواق » ٠‏ وعلى ما فى القزوینی 
ان آهل طراز « فى غابة حسن الصورة » لسن فى تلك النواحى آحسن منهم 
صورة رجالهم ونساؤهم الى حد يشرب بحسن صودتهم المثل ٠‏ وهی مدينة 
طسة التربة لطيفة الهواء » ٠‏ ومن مدن بلاد اترك أيضا » على لحو من مثة ميل 
من شرق طراز » هديئة بر کی أو ميركى ( وهی مركه ) الحديثئة ٠‏ قال فيها 
المقدسى : « متوسطة الرقعة » محصنة ء ولها قهندز وكان الجامع فى القديم كنيسة 
( للصاری النساطرة ) ء وقد بنى الامير عميد الدولة فائق ( من الویهیبن ) خارج 
الحصن رباطا » فى المثة الرابعة ( العاشرة ) * وذكر المقدسى أيضا كولان » وهی 
على مرحلة واحدة غرب ميركى بانحاه طراز ٠‏ وكانت فرية كبيرة محصنة ولها 
جامع » تعد موضا ذا شأن کر(" ۰ 

وفى الختام » بحسن بنا ان نلاحظ > ان ابا الفداء ذكر جملة قصبات للترك 
يصعب اليوم تسین مواضمها الصحبحة ٠‏ منها بلاساغن وكانت قصبة خانات 
ترکستان فى غضون المثنين الرابعة والخاسة ( العاشرة والحادية عثر: ) ۰ 
وذكرها أيضا ابن الاثير فى تاریخه » ولا يعرف موضعها الصحیح ٠‏ ولمح ابو الفداء 
الى انها كانت قرب کاشفار ولكن فى ما وراء سبحون ٠‏ وقد عثر على خرائب 
أمالغ التى اتخذها الفول عاصمة لهم فى عهد جفتای بن جنکیزخان بالقرب من 
موضع "کلچه القديمة على نهر ايله » وقد أشار الى موضعها علي‌الیزدی الذى ذكر 
أيضا نهر إر"نش و"تلاس * ولكن لم يته اليئا شىء عن جمبع هذه الدن ٠‏ وكلها 
ملل کاشفار و"ختن وياركند وغيرها من المدن التىعلى حدود الصين م لم تذكرها 


(1؟) ابن حوتل ۳۹۰ ر ۲۹۱ ؛ المقدسى ۲۰۳ و ۲۷۶ ر ۲۷۰ ؛ القزوینی ۲ : 58 ؛ ابو الفداء 
huye + 4v‏ فى تر‌لستان ۲ : ۱۲۰ ۰ 


¬ ۳ف سه 

مراجسا الا لما ودون ان تتطوی على فائدة جغرافية ذات بال۲۳) ۰ 

لس فى اتاليم حون صناعات متتوعة كيرة ء و کان جلب الرسق آهم 
عمل لمن ,قصدها من التجار ٠‏ ذكر المقدمى انه كان يرتفع من ديزك ( جسك ) 
فى اشروسنة اللبود الجاد والاقية ٠‏ ويرتفم من فرغانة الذهب والفضة والفيروذج 
والزشق والحديد والنحاس وكذلك النوشادر والنفط والزقت ٠‏ واشتهرت فرعانة 
بحجر الارحاء والفحم الحجرى للوقود ٠‏ وكان یرتفع من بساتنها ویحمل الى 
الا فاق : الاعناب والتفاح والجوز ٠‏ ومن الرياحين : الورد والبنفسج ٠‏ ويرتفع 
من الشاش شاب بض رفقة > وسسوف وغيرها من السلاح + والات النحاس 
والحديد کالابر والقاریض والقدور ٠‏ ويرتفع منها أيضا « سروج الكيسخت 
( جلود الحمر الوحشية ) الرفيعة والجعاب والقسي الجيدة وجلود تجلب من 
التر اد وندیغ والمصلمات والاخسة ۰ ۰ ویر تفع من رستاقها الرز والكتان والقطن ۰ 
ویرتفع من طراز فى بلاد الترلك جلود العز واشتهرت فى کل وفت بالخیل والفال 
التر اة 3 

أما سالك هذه الاقاليم » فان طریق خراسان كان براصل اتجاهه شمالا من 
سمرقند فعر نهر السند » ومه رصل الى زامین فى اشروسنه حیث بتشعب > 
فکان الطریق الاسر يدهب الى الشاش وسبحون الاسفل ۰ والایمن الى أعالى 
سبحون وفرغانة ٠‏ وکان الطریق من زامين الى الشاش رآسا » يبر سحون عند 
بناکت ٠‏ وهناك طریق آخر من سمرنند يمر" بديزك ويقطع الفازة الى ويتكرد > 
فاذا تحاوزها كان يعمر سبحون الى شتتور کت ابلتقی عندها هو والطریق من 
بناكث الى الشاش + وکان يشرق من الشاش طریق الى تونکت فصبة الم ایلاق ٠‏ 
وطریق آخر تحه شمالا الى اسسحاب » وعندها تشم ٠‏ فکان يذهب من اسبيجاب 
ربا طریق الى فاداب ( أترار ) لبود سبحون » ومنها نحو الشمال آیضا بحذاه 
ضفته الیمنی الى صران ٠‏ والی الیمین من اسیجاب شرا كان يذعب طریق آخر 
الى طراز » ومنها الى بركى أو ميركى آخر مدينة اسلامية فى بلاد الترك فى الثة 


(۲۲) ابو القداء مه ؛ عل الیزدی ١‏ : 1۸۵ و ۹۶ ! رز ۲ : ۲۱۸ و ۲۱۹۸ ١‏ 
(۲۳) ابن حوقل ۷ ر ۲۹۸ ؛ القدسی ۲۲۵ ؛ القزويتي ۲ : 1-08 ۰ 


۵۳۲ 
الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ ومن هذه الدينة آورد ابن خرداذبه وقدامة الراحل الى 
فى الفازة الى نوشنحان العلا على حدود الصين » وربما كان هذا الوضع يتفق 


u‏ كان 
هو وختن” 34 


وكان الطريق الى فرغانة الذى بنشطر من طريق خراسان عند زامين على 
ما بنا » يمر بساباط ( حبث ينعطف الطريق الى بونجكث قصبة اشروسنة ) الى 
خجندة على حون ٠‏ ومنها یقی محاذيا ضفة النهر اللنوببة صاعدا معها حتى بصل الى 
اخسکت قصة فرغانة عند معبر نهر سبحون ٠‏ وقد أورد الاصطخرى وابن حوكل 
السافات من اخسکث الى الدن المختلفة التى فى شمال آعالی سبحون ء كما ذكر 
ابن خرداذيه وقدامة الطريق من قصة فرغانة فشرقها مارا بأوش الى اوزكند ۰ 
والى ذلك فقد لح القدسی الى الطريق من اوزكند الى داخل بلاد الترك ثم الى 
حدود الصين ٠‏ ويصعب تتح ما ذكره بهذا الصدد » ولکنه > كاين خرداذبه 
وقدامة » جمل الرحلة الاخيرة فه نوشجان أو برسخان العليا » النى بحزر انها 


رن ۳ 


(۲۶) ابن شرداذبه 151 - ۲۹ ؛ قدامة ۲۰۳ 5082 ؛ الاسطخرى ۲۳۰ - ۳۳۷ ر 3115 341 ؛ 
ابن حرقل ۳۹۸ و ۳۹۸ و 1-۳ - ٩۰۵‏ ؛ القدمی ۲۶۱ ب ۳۲۸۳ ۰ ریما يؤسف عليه ان الستولی 
لم ید کر السالك ني ما رراء جیحون - رعن الطریق الى ختن والصين انظر مادة سد پاجوج رماچوج 
للبررنسرر دى قویه فى: ,۵۳850اههت۸ Mededeeling der Koninklijke Academie‏ 
لسنة ۱۸۸۸ س ۱۲۳ ۰ وعن الطریق الذی سلکه عبد الرزاق سفير شاءرج ء رتد رحل الى الصين 
رعاد مھا بي ستتی ۸۲۲ و ۸۲5 ( ۱۸۱۹ ر ۱8۲۲) ١‏ الظر الیص الفارسی رترجمته بقلم كترمير فى 
Extrait‏ اه Notices‏ المجلد ١4‏ الجزء ۱ ۳۸۷ وكذلك تملیقات سر ه ٠‏ یرل 218 .11 Sir‏ 
فى کتاب Cathay and the Way thither‏ مس ۱ - ۲۰ ٠‏ 

تلا : راجع البحث النفیس لولانا ابو الکلام آراد ء وزير معارف الهتد » نی مجلة « ثقالة الهند » 
وعئوانه : سد یاجرح وماجوج ( الجلد ۱ العدد ۲ سبتمبر ۱۹5۰ ص ۲۵ ما 4۰ ) زهو سم من بحث 
واسع عدرانه : « شخصية ذي القرنين الا گرر نی القرآن » ( م ) ۰ 

(۲۰) ابن خرداذبه ۲٩‏ و -؟ ؛ قدامة ۲۰۷ 7ب ۲۰۹ ؛ الاسطعری ۲۳۶ ر ۲۸۲ ب ۲۸۷ ؛ 
ابن حرقل ۳۹۸ و ۳۹۹ و ٩۰۳‏ - 2۰۱ ! القدسی ۳۸۱ و ۲۹۲ » 


فربار س اللتاب 


١‏ الفهرست البلدانى 
وشتمل على أسماء الاأقاليم والمدن والقرى والجال والا"نهار 
والودیان والفاوز والبحار والحیرات وغبر ذلك 


۳ . قهرست الاشخاص والاقوام 


۳ الفهرست العمرانی 


وشتمل على مصطلحات الحضارة والعمران » وعلی 
الا لفاظ الدخلة والعربة 


۱- الفرر ست البلم الي 


آب کرکر 
آب آلده 


آبه ( انظر : آوء ) 


اسر 
آرال ( بحر ) ۳۲ 


آرهن 
آساك 
آسية الصفری 


آشب 


آقسرا 

آفسرای 

آتشهر ( بحيرة ) 

آتشهر ( هديتة ) 

آت شهر قرءحصار 

آتصرا ( انظى : آقسرا ) 
آق سر 

آلوسه 

آمد ۲۵ ۶ ۱۳۲ 
آمل ( زم ) ول 


الى 

آهر 

آده الری 

آوه ساره 

آوه ( آبه ) هحدان 


۳۷۰ 


۳۸ 
1۹ 


۳۷۹ 
۳ 


11 
قم 
° — 
4 
£ 
۱۷ 
۳۲ 


۳۵ 
4Y 
11¥ 
۳۷۷ 
1 
يفف‎ 
۳۰۹ 


۳۹۰ 
1۰ 
1:۷۷ 
9-۲ 
۷۸ 
EY 
11۰ 
۱۳ 
1A۲ 
o1 
۸۰ 
۱۸ 
۱/۸۰ 


1:۷۸ 
۱۰۸ 
۱:۲ 
{lo 
۷۷ 
۳۷ 
۳۲ 
۳۹ 
۳:۹ 
۳۳ 


آیدین ۱۷ 
اياده ۳۱۵ 
ابارك 

آبارکت 

انان 

ابخاز ( ابخازية ) 

ابخاس 

ایدوس 

ابرج 

ابرز 

ابرشیر 

آبر شهریار : 

ابرتو- ( ابرقویه ) 
ابرکافان ( جريرة ) 
آبرکان ( جزيرة ) 

ایررق 

آیرومسانه 

ېرون ( جزيرة ) 

آبریق 


اترك ( نهر ) Yada‏ 


— ی ز - 


۱A۷ 
۳۸ 


۳۳ 


۳۰ 


1۳ 


۱۰۹ 


1۳۹ 


— ofa 


الفهرست البلدانى 

اتررداتي ۱۳ اردسکر ۹1 
اجغ 4۲ اردلانکث ۲ 
الاحيدب ( جبل ) 111 اردر باد ۲۰ 
أشني ۰ ۲۱« ارددن ۳۸ 1۸ 
أحسيسك 47 A1‏ ارذخيوة 158 
احسيكثك ۲۲ oY of.‏ ارز روم 11۹ 
اخشينل ( نير ) ۳۰ ارژن ۱:۶ 
اخضر ( اش ) ۸ 1۸۱ ارتن الردم ۶ ۰ ۱1۹ 
اخلاط ۷ ۲۱۸ ارزنجان ( اردنگان ) ١6ْ‏ 
الاخرات ( حصون ) اماف ارس ۲۰۰ - ۲۰۲ ° ۷ ۲۱۰۱ 
آدشود 4 ارسيانيكث oA‏ 
أدرسكر of‏ ارشروم ۱:۹ ۱9۰ 
آدرسکن 1 ارقيان 1:۳ 
ادسا ۱۳ ار کنج ۲ 1٩۱ ۶۸٩‏ 
اذربیجان ۸ ۱۹۳ ۲ 1*4۳ 
اذرچشنس ۳۹۹ اركتدات ( نهر ) ۳ ۳۸۰ 
اذرمه ۱۳ ارما بيل م اكلم 
اذكان YY‏ ارم خاست ( خاسته ) 4 
اذنة ۱1۲ ۱۹۲ ارمتالد ۱۸۰ 
ارابه ۳۳ ارموز ( ارموس ) ۲۳۷ 
اراتية ۷" ارمیان ۳۳ 
اراكلية ( ابطر : هرقلة ) ارو ( قلعة ) ۳-۸ 
اراراط ( جبل ) ۳۷ ارميتية ۷ ۲۱۰ 
ارات ١۱‏ ارمية ( بحيرة ) ۳۸ ۱۹۶ 
اریخا ر( ارانا ) ۱۳ ارمية ( هدية ) 3 ۳.۰ 
اربل ( ارییل ) ۱۳۱ ۱۳۲ اريس ( نهر ) يفك 
اربنجن 1 ارغان ( اریران ) ۳۹ 
ارتش ( هر ) a‏ ازاف واد ۳۲ 
ار لخشمیگن ۷ ازار سابور ۳۹۹ 
ارجاست ( جيل ) ۷۸ انما احجان ۳۷ 
ارجان ۶ ۲۰ ۳۷ ۲۳۱ ازجاه 1 

۳۳۲ از کاس ۳۹ 
ارجیش ( بحيرة ) ۳۷ ازمدين ۳۳۰ 
ارجپتي ( هدينة ) ۳۸ ۰ ۱۸۰ ۲۱۷ اژمید ۱۹۰ 

۳۸ ازمر ۷۸۸ 
أرد ۳۸ از لگمید ۱۰ 
اردبیل ۶ . ۲۰۲ - ۲۰۳ ازنيق ۱۹۰ 
اردحش ( اردستی ) ۳۳۹ ازواره 4 
اردشير بابكان ( استان ) ۱۸ اسارلك ۱۸۷ 
اردشير خره ۳ ۲۸ ۲۱۱ اسبارطة ۱۸۰ 
اردستان YEY‏ اسباتبر ۲ 


دآ 6۳۲ 


الفهرست البلدانی 
اسبی ( اسفی ) 4 أشك 1۳۲ 
اسپیجاب ۳۳ ۰ afV‏ اشگدوان ۳۱۸ 
اسپید ۳۹۶ اشكهران iY‏ 
استائبول ۱۷۰ اشثه ۹ . ۲۰۰ 
استان العال ۱۸ اصبهان ( انظر : اصفهان ) 
استانرس ۱۸ اسبهبدان ۳۹ 
استرایاد 1۹ اصطخر ۶ ۲۸۹ ۲۱۱ 
استربيان far‏ ۲ ضف 
استنا باد نذا اصطخران ۳6۸ 
استند ۳۹4۸ اصطخربار ( قلعة ) ۳۲ 
استرا fo‏ اسطهبالات ( اسطهبات ) يفف 
استر ار ند ۲ اصسطهبانان ۳۷ 
اسد اباد تغرف YA”‏ اسفهان سر ۱۹ م۲۳۲۱ A‏ 
اسرود a۲‏ ۳۳۹ الخ ۳۹۲ 
اسروشنة فلك اصتهید ۲۰۹ 
اسعرت ( انظر : سعرت ) اطرابزنده ( الظر : طرابزدن ) 
اسكقد ۳۹۸ اطرار ۰۸ 
اسفرايين ۳ ۰ 1۳4 (a‏ الاعطمی_ 1 ١ه‏ 
اسفزار ( هديتة ) 40 اعلم رقا ضف 
اسفرار ( هر ) ۷۳ افراره لفق 
اسفنع Et‏ افریدون 1.۰ 
اسفتجای ۳۸۹ افسس ( السوس ) ۸ ۵ ۱۸۸ 
اسلند ( اشفند ) ۹ انشين 15۸ 
اسفددپار ا ۲۱۷ الغانسعان ۲١‏ ۳۲ ۳۷۷ 
اسلیدان ۳۷ ۲ N‏ ۹4 
اسلیدباذ ( ئلعة ) ۳۷ افيون تره‌حصار ۱۸۰ 
اسلید دز ۳۷ الاترع ( جبل ) ۱3۰ 
اسلیذان ۳۳۲ اتر لجيه 9.۰ 
اسکاف بلى الجنید در ۱۷ اقلید ۸4 
اسکی حصار ۱۸۹ اتود ۶ اش ۱۹۳ 
اسكى شهر ندل اكبتانا ۹ ۲۵ 
اسكيفشن 15 اكريدور ۶ ۰ ۱۸۶ 
اسکییشت ۳۸۹ الاطاق ۲۱۸ 
اسکی موصل ۱۳۹ الانی ۲۸ 
اشبند ۳۹ البرز ۳ ۳۸ ۳۳۹ 
اشپورتان Lek 1A‏ £ 
اشتو رکث ofa‏ آلرت IY Yn‏ 
اشتيخن ۰۰۹ اللجق ( قلعة ) ۲۰١‏ 
اشتيقان oY‏ آلوپرلو ۰.۷۶ ۱۸6 
اشرادة لف الوند ۳۸ ۳۳۱ 
اشر وسبة ۷ الیشتر A‏ ۲۲ 


الفهرست البلدانی 

امات ۱۳۲ ارده ۳۸ 
اماسیة ( اماصية ) ۶ ۵ ۱۷۹ اررله ۱۳۰ 
امالغ فد ارزج 1۸۳ 
امكلجة 1۱ ارز ګند يفف 
امو ( نهر ) ۷ ۵ 1۷۸ ارش oY‏ 
امودریا 1۷۷ ارش ۹ 
آموبه ( امو ) 6 121 إرقه tor‏ 
امریه ( نهر جيحرن ) VV‏ ا كسس 1۷۸ 
انار ۶ .۰ ۳۲۲ ۳۲۳ آولية - اتا 2 
اناس ۲ ۳۲۳ ار ليك ۱۵۰ 
الانبار ۱۷ ا AY‏ ۱۰۸ ارهر ( ابطر : ابير ) 
اتبار ( خراسان ) 24 ایاسلرق ۱۸۸ 
انبودال ۰ ۳۰۱ الايتاخية ۸۳ 
المير 4 ايج ( انظر : ايك ) 
اتجرود ۶۸ N‏ ايح ايل 14 
الجيره روف ابجرود ۳:۸ 
اتلشد 1A‏ ايذج ۸۰ 
الدامش ( تنطرة ) Yr‏ ايران 1 
اندخته ( اندخوي ) 14۸ اپراشهر 4 
أثدر إلى ایراهستان يلف 
اتدراپ ۲ للف ايراوه بل 
اندرابه tif‏ ۹ ارج ۳۱۸ 
الائدس ( نهر ) 1 ۲۸۱ ايزرريه ۱۷۹ 
الاندلس ۰ ايك ( اويك ) ۳۳۷ 
اندیچارا ( مدینة ) 14 الاق o1‏ 
اندیجارا] ( نهر ) EVA‏ ا .۳ 
الديجان ( ابديكان ) ۰ . ۵۲۱ ایلیاء ۱۳۶ 
انشا تلمه‌می ۷۲ | ايوان کسری ۳ 
انطاكية ۲ ۰ افش AY E A‏ 

۰.۶ ۱۸۱ 
انطالية ۰۵۰.۶ ۱۸۳ © ۱۸۶ 5 
انقرة هذا ۱۸۲ 0 
الكوران aA‏ 
رو 32 ۱۷۶ باب الابراب ۳۱۹4 
اهلم ہے | باب ابی العباس ( الشاش ) o4‏ 
الاهواز ۷ ۰ ۲۸۸ ۲۸۱ باب احرص اباذ ( نیسابود ) 1۰ 
اموان 5 باب اردشير ( جور ) ذف 
ارارك اد باب الارمن ( آمد ) ۱۰۱ 
اوال ( جزيرة ) ۳۹۷ ناپ اسبیکان ( بم ) ۳8۰ 
آرانا ۷۲ پاپ اسقلج ( جی ) ۳۳۸ 
اوجان ( اجان ) 1۹4 ۳۱۷ باب اشپسك ( ممرتند ) ۷ 


ب اصطخر ( شراز ) 
ب الاعل ( بوئجکث ) 


7 الاكراد ( برذعة ) 
ب ادور ( يزد ) 
ب الاهوار ( ارجان ) 


ايزد ( يزه ) 
البادية ( اليصرة ) 
البادية ( الكونة ) 
باطاق ( الرى ) 


ب بال ( مرو ) 


بخارا ر سمرتند ) 
البخارية ( نسب ) 


ب بحتر ( الحسيكك ) 


البردان ( بشداد ) 


برکنان ( کش ) 


البسرة ( شداد ) 
البصلية ( بنداد ) 
بغداد ( تبريز ) 
بغداد ( الکرنة ) 
پلیسان ( الری ) 
بم ( سيردت ) 

سم ( ترماسير ) 
بنداستائه ( شيراز ) 
ہنی اسد ر بخارا ) 
بلى سعد ( بغارا ) 


ب بهرام ( جور ) 

ب بهرام ( سابرر ) 
ب البيضاء ( شيراز ) 
ب تسثر ( شیراز ) 


التل ( آمد ) دل 
الیر ( بنجبود ) 
الجامع ( اشسیکت ) 


الجامم ( بحارا ) 


پ الجسل ( آمد ) 
ب الحبل ( أوش ) 


جنك ( نیسابرد ) 
الجليد ( الشاش ) 


ب الجهاد ر طرسرس ) 


الحجاج ( کاث ) 
| لحد ید 


ب الحدید ‏ بشارا ) 


العدید ( بلغ ) 

الحدید ( كش ) 

حسن ( شیراز ) 

حفره ( بخادا ) 

حكيم ( السیرجان ) 

الحلبة ر( بغداد ) 

خبيص ( بردسير ) 
شراسان (شداد) ۲۳ 1۸ 
شراسان ر( الداشان ) 

خش ( هراء ) 


خشبك ( هراة ) 


ځور ( جی ) 

دارك ( شرار ) 

دسلة ( آمد ) 
درمسکان ( مرو ) 
دررازه ملك ( هراء ) 
دسپول ( تستر ) 
الدولة ( شيراز ) 


نلك 


ب رحبة ( بلج ) 


الرصالة ( ارجان ) 
رمانة ( اخسیکث ) 


ب الروم ( آمد ) ١‏ 
ب ریشهر ( ارجان ) 
ب الریکستان ( بخارا ) 


الری ( الدامغاتن ) 


ب ريودد ( سمرتدد ) 


زامين ( برلجکث ) 


ب ژرند ( بردسير ) 


زدين روذ ( جى ) 
زياد ( هراة ) 
السر ( آمد ) 
سراى ( هراء ) 


ب السعاد: ( شيراز ) 


سكة معقل ( ئيسابور ) 


ب السلطان ( بشداد ) 
ب سلم ( شيراز ) 
ب سمرقلد ( لسف ) 
ب سنجان ( مرو ) 


۸۰ 


£٤١ 
) سوخشین ( سمرقند‎ 
) السی‌جان ( جرفت‎ 


ليل 
1Y‏ 
اه 
۳۸۹ 
031 
۳۹ 
۰۰ 
YEY‏ 
11۳ 
1-a‏ 
Lor‏ 
1a:‏ 
۳۳۸ 
للك 
۱۱۱ 
EY‏ 
£9 
۳۷۰ 
YA‏ 
1۳ 
ع 
a1‏ 
۱۱ 
۳ 
5-14 
۰ 
9۰۷ 
هاه 
TEY‏ 
۳۳۸ 
1.۰ 
۱۰ 
15۰ 
۲۳۸۹ 
{Ya‏ 
نكا 
۳۸8۹ 
ارف 
E‏ 
۰۷ 
toy‏ 


باب سيل ( الری ) 
بات شابور 2 سابور ۳ 
باب الشام ( بغداد ) 


باب شداود ( سمرتند ) 
الباپ الشرقی ( آمد ) 
الباب الشرقی ( بنداد ) 
باب شست بند ( بلع ) 
باب شهر ( سابور ) 
باب ششيراز ( ارجان ) 
پاپ صوركون ( ترماسير ) 
باب الصين ( ستترفيد ) 
باب الطعام ( ژرنح ) 
باب الطلسم ( بشداد ) 
باب طوران ( پنجبود ) 
باب طيره ( جى ) 

باب الظفرية ( بعداد ) 
باب عبيداله ( کش ) 
باب عراق ( هراة ) 
باب على ( برشلج ) 

باب غسان ( شراز ) 
باب غوبدين ( لسف ) 
باب نارس ( ررح ) 

باب فروخشیذ ( مسرسد ) 
باب فنا ر شرار ) 

باب فيررز اباد ( هراء ) 
باب الشاب ( ئيسابور ) 
باب العصابين ( لش ) 
باب الغتطرة ( بیسابور ) 
داب فنطرة تكين ( نيسابور ) 
باب القهندز ( ارا ) 
باب القهندر ( تبسابرر ) 
داب توهستان ( بوشئج ) 
باب کازررن ( شيرار ) 
باب كاسان ( الحسيكث ) 
باب كيجاق ( هراة ) 
باب لركويه ( زدنج ) 
باب کش ( سبرفند ) 
یاب کش ( الشاش ) 
باب کش ( تسف ) 

باب کلواذی ( بغداد ) 
باب لهلباذ ( بولچکث ) 


جيرفت ) 


باب كرار ( شيراز ) 

باب كورحين ( بم ) 

پاپ كوسيكان ( بم ) 

باب كوشىك ( ترماسير ) 
باب الكرفة ( بعداد ) 
ناب كوهك ( الرى ) 
باب كوهك ( سمرقند ) 
ناب الكيالين ( ارعان ) 
باب الماء ( أمد ) 

باب الماء ( آوش ) 

باب ماجان ( مرو ) 

بات ماهان ( بردسير ) 
باب مبارك ( بردسير ) 
باب الحرل ( بعداد ) 
باب المديئة ( بخارا ) 

باب المدينة ( بولجکث ) 
ناب الديية ( هرر ) 

باب المديئة الخارحة ( كش ) 
باب المدسة الداخلة ( کش ) 
باب الردفسة ( الحسيكث ) 
پاپ عرسنده ( بولجكث ) 
ياب المسجد ( يرد ) 

باب المصلى ( جيرفت ) 
باب المصلى ( برماسير ) 
ناب المعطم ( بغداد ) 

باب مفکدة ( احسيكث ) 
باب سدر ( شبار ) 
باب مهر ( بخارا ) 

ناب مهر ( جور ) 

باب مهر ( سابور ) 

باب مهندر ( شيراز ) 
باب الدان ( ارجان ) 
باب نرماسير ( بم ) 

باب و ( شيراز ) 

باب التونهار ( بلع ) 
باب التوتهار ( سمرتند ) 
باب نرحكث ( بولجكث ) 
: نوز ( بخارا ) 
باب يشىك ( ررلج ) 
باب هراة ( بوشنج ) 
باب هرمز ( جور ) 


نابي لور 


باب هرمز ( سابود ) 

باب هشام ( الری ) 

باب الهندران ( بلخ ) 
باب ورسدين ( سمرتند ) 
الباب الوسطالى ( يعداد ) 
باب بحيى ( بلج ) 

باب الیهود ( بلج ) 

باب اليهودية ( جی ) 


٩۷ 4١ بابل‎ 


بارجان مسرو 

بازرئج ( باررنك ) 
باس 

الباسفرية ( بحيرة ) 
الباسليرن ( بحيرة ) 


1۸ 


۱۳۹ 
۳ 
۳۹۷ 
AA 


{lo 


1A 
1۰ 


۱۳۷ 


باسطايية ( الرسل ) 

باشیدان 

باسلو» 

باعشیقا ۱۷۸ 
باعقوبا AY‏ 
باعینائا ۱۳ 
باغ سیرجانی 

بافت ز بافد ) 

بالق 

باتردا 

باكسايا ۸۸ 
باكوه ( باکر » ياكويه ) 

بالامرعاب 

بالس 

بالس ( سچستان ) ۳۷۰ 
بالشس 


الیتم ( چپال ) 1۷۹ 


بحر آرال ( انظر : آرال ) 

بحر اسکرن 1۰ 
سر باكر 

بحر پنطس ( بطش ) 

بحر حرسان 

بحر الخزر 5۸ 
بجر الردم 

بحر طبرستان 

بحر طرایزنده 


۱۱۹ 
۸۱ - 


ب شان ۷ 4۷۷ EV‏ 
بذ 

البذندرن ۱14 
برآن 

براتكين 

براثا 

براز الرورٌ ( بلدررز ) 

پربان 


بربيسيا ۹71 


البرردان .9 
بر دسر ۳۸ زر 
۱ - ۲۸۵ 


پر کثان 

بركوار ( بلکوار » ی زکواد ) 

برکی ۱۸۷ 
یرلابی ( لهر ) 


برهند رود 

پرواب ( انظر : بلواد ) 
برراں ¥ 
بررجرد 

بروسه 

برياب 

برى جاى 

بزده ( بزدره ) 

بز دکترین 

یزنطی 

بزمان 

بزوعی 


الفهرست البلدانی 

بسيدية ۱۳۹ بل‌خدا آترين ۳۴ 
بشاپور ۲۹۸ بل دختر ۳۹ 
بشان 1 بل ثرء ۳۷۹ 
بشاویه ۱ للع YY‏ 2۲1 تلط 
پشست ۳ 1۵1 ۳ ۰ 216 8۷۲ 
بشت خم ۸ | بلد vt‏ 

بشلفر رش ۰ 1۲۸ بلد روز ( آبظر : پراز الرور ) 
يشتنعان ( بشنقان ) ۶۲۰ 1۳۷ 1۲۸ بلط ( له ) ۹ . .۱۳۰ 
پشکل دره ۱۹۰ البلعار ل 
بشميان ۹۹ لوار ( نهر ) ۵ ۵ ۳۱۲ 
شین f0۸‏ پلوجستان ۰ ۲۷۰ 
البصرة ۳۰ ۳ 1 1۳ پلرر ۲ ۰ 4۸۰ 
6 - 1۷ ۲۹۰۶ البليخ ۰ 3 ۵ ۱۳ 
بعری ۷۲ بلیکاں ( بلكيان ) 10۸ 
بصنا ۰ ۰ ۲۸۱ پل کسری ۱۸۹ 
بطاں سو ۱:۳ بم مم VY‏ ۲۵۰ 
اللطيحة ( البطائم ) 1۳۲ 11 1۲ يسبادينا ۱.۰ 
شاداد ۳۹ ۳4 4۲ ہم برد ۳ ۵ TIA‏ 
۸ - 8۱ پمجکث ( بومجكث ) 9۰ 
ششور هو بقيلية ۱۷۹ 
بغلان 1۹ بن 1.۰ 
بشني ۳۸۶ بن انریدون ۳۹۶ 
البغبلة 81 بناکت ( بداکت ) oa‏ 
بعين fo‏ سم الكتست ( جبل ) 11" 
لفو لية ۱۷۹ پنجپور ۳۹۷ 
بقشهر 44 سم ديه 11۸ 
بقلاں 11 بتحكث ( پدوحکث ) a۱۷‏ 
بكراباد 1۸ پنچکند ۰۹ 
كراراذ ۳۸ بنج کرد ۳2۷ 
بكراوه ( ثل ) ۳۳۹ بتجهير ۹ 111 
بلاد الختل 1۷.۰ بنجراى FAs‏ 
بلاد الردم ۷ ۳۹ ينجير ۳۸۹ 
بلاس اباد ۲ بنجيكث وه 
بلاسا پور ۳۰۹ بدد رستم A4‏ 
بلاساغن o‏ بند زرئج ۳۷۹ 
بلبان ر( نهر ) .۰ ۰ 1۷۸ البتد ( السكر ) العضدی .۰ ۳۱۳ ۳۱۰ 
بل بكم 5 | بد العظيم لفن 
پلجران 1*۲ بند تصار ۳ 
پلخاپ ۰ بسدتر ۰ ۲۷۲ 
بل شاترت Yer‏ بند سامی ۳۸ 
بلخان 1۹۹ بند مجرد م TV‏ 


الفهرست البلدانی 
پندر دیلم ۳۹ بيار 1 
پندر عباس Pov YEY‏ بيار جند ۰ 
آلبند تپجیل ۸۸ پیات ۹ 
بتدی 11۸ بيت القدس 13 
بنکث ۳ | بيئية "۱۷ 
بهاباد ۳:۷ براسس 1۷۷ 
بهار YA‏ ۳۵۰ بثر صاهك ۳۰۵ 
بهاوذ ۳:۷ بيره 1 
بهبهان ۸ ۳۰۵ پبدت ( روز ) Va‏ 
بهرام اباد Af‏ ۳۲۲ بررذ كوه 1۹ 
پهر سير نف £ ۰۵۳۸ ۲۶۱ پیشارران ۳۸۰ 
به رکری ۸ پیش برماق ۳۶ 
بهرمتاباد 8 | بيشك ۳۹ 
بهره ۳۸ بيشكين بض 
بھستاں ( جيل ) ۲۳ ۲۲۳ البيضاء ( بیزا ) Ye‏ ۲۱۰ 
بهستون ( بیستون ) ۲ ۲۲۳ بيعة القيامة قل 
يهقياذ الاسغل 4 بيكث رفك 
بهقباذ الاعل ۱-۸ پیکدا ۰-1 
بهقباذ الاوسط ۹1 ۱۰۸ بیلسوار ۳۹۰ 
البوازيح ( بواريج اللك ) ۱۲۰ البیلقان ۳۲ 
برجکان ۳۹۹ بیلمان ۳۸ 
بوذ اردشیر ۱۵ پیمارستان عضد الدولة ( شيداز ) ۲۸۱ 
بوزجان ۳۹۹ بيملد ۳:۹ 
بوزژماجن 9-۹ بیهق 1Y‏ 
البوسفور ۰۷ ۰۵ ۵ ۱۸۰ بیواد fA‏ 
بوشت ۳۹۳ 
برشكانان ۰ لفق ت 
بوشئمح ( بوشنك ) ۳ {ofl‏ 
پوشهر ( يوشير ) ۳۷ التاج ( بشلاه ) ول 
بوتشة 4 تارم ( انظر طارم ) 
بول برلو ۳۰۸ تازیان av‏ 
بول سلكين 1۸۲ تاش كوبريك 1۸۲ 
بول ۱۹۰ تاشکند ۷ 5:۱۸ كله 
برت {oa‏ ۰۳۳ 5 
بولجكث ۷ ۵۱۸ تامرا ۸۳ AL‏ 
بوه رود Yan‏ التبت ۸ 5۸۰ 
البریار ( نهر ) ۱۳4 تبريز ۶ - ۱3۷ 
بيايان ررض تجند 1۳۷ 
بیا با نك ۳ ۲۱۸ تخت بول ۳۸۰ 
بیان ۸٩ AR‏ تخت سلیمان a‏ 
بیادق ( بيارء ) ۳ تخت لراجه YAY‏ 


الفهرست البلدانی 
تربة الحبدری ۳۹۹ ترقات ۱۷ 
ترية لجع الدين الکبری ۳ AV‏ تولم 
ترزك ينانا توت ۳۹۲ 
ترشیز 1 ۲۹۶ ۳۹۵ ترنكثك 
ترشیس ۳۹۶ تر نو کاین 
ترك اباد YEY‏ تری 
تركان رود Yaa‏ توين 
ترکستان ۰ 0۳۰ تبرخدا 
ترمد ۳ . ]4۸ تير مردال ال 
ترنك YA‏ تبره 
تستر ۸ ۲۷ ۲۸۱ التيز ۳۷ 
تفرش ۳:1 تیس‌ستان 
تقريك ۱۱ 
تعلیس ۳۹۹ ث 
تك آب 1۳۸ 
تکربت ۱ ۸۱ ما 
تکه ۱۷ الثرثاو ۵۰ ۱۷ 
تكى اناد لون الثرئور ( هر ) 
تل ( انظر درتل ) تكان 
تل ابراهیم E‏ الثمانين 
تل آعفر ۱۳۰ 
تل التوبة ۱1۸ € 
تل سابس لاه 
تل فامان ۱1۰ جابلق 
تل قریونجق ۱۹۹ جاج 
تل البی يونس ل جاجرم rr‏ 
تل لسمان 1 جاجکتر 41a‏ 
تلا ( بحيرة ) 1 جاذاوا 
لاش ٣‏ | جار باية 
تلو ۱3 جاسك 
تسجحكثك ( تشكك ) 9۰ جاشان 
تسلیات 1۸۱ حالك 
تنك دهان شیر 1۹1 جام 
تنك زندان يننا جامع ابی دلف ( سامراء ع 
تنك زينه ١‏ | الجامع الامری ( الرصل ) 
تهران ( انظر : طهران ) جامع اليطال ر قيصرية ) 
تراله ( بحيرة ) ۶ | جامع تبریزی ( بردسير ) 
توج ۸ ۲۰۰ ۳۳۱ جامع ترران شاه ( بردسبر ) ۳٩‏ 
ترران 1۳ جامع سيان ( لریاب ) 
توز يلف الجامع العتیق ر الرصل ) 
وسر ۳۳۰ الجامم الكيير ( المرصل ) 


جامع الكرنة 
جامع الصفی ( الرسل ) 
الجامع الترری ( الرسل ) 


الجامعين 
جاهك 


الجبال ( اقلیم  )‏ ۲۲۰ 
۳ 


1 
0 
۱۹۵۹ 


ين 


3 
FF 


۳۰ 
۹ 
Cr 


FF 


جبل مرور ( مزرد ) 
جیلعا YE‏ 


جدغل ( مدينة ) 

جدغل ( تهر ) 

جدة 

جراحية ( جراحی ) 

جرباذتان 

٩۰۶ . 0 جرجان‎ 
۱۹ 

الجرجانية 

جرجرايا 

جردقرب 

جردرر 

جر دوس 


- 0480 


الفهرست البلدانی 
۵۰۲ ۵ ۱۰۲ الجرژرات 
۱۷ جرشمیق 
۱۷ ج رن 
۹۷ جرم 1۳۷ 
۳۹ ۳ الجرمق 1۹ FI‏ ۳۲۱۲ 
و جرمیان 
امن جره 
ككلم سي رهد 
TYA‏ جرود 
۰ ۰ ۲۶ جرور 
جرون ( جزبرة ) 
1-۹ جر یاب 
1۹ جز ( کر ) 
كه ۷ جره 
۱:۹ الجزيرة ( اقليم ) ١۷‏ 0 
۳ ۱ 
Taf‏ حزيرة ابن عبر رفن 


۰ ۰ ۱۳۸ حزيرة بنى ( ابن ) “كرات 
1۸۷ حزيرة الشيخ شعیب 
۳۷ الجزيرة الطويلة 
1 جزيرة قيس 
۳۸۹ جر ابی طالب 
۱۳۸ جسر بوران 
۱۱۳ حسر سوزا 
۹ كمع جسر ملبح 
1۱۳ جسر النهروان(مدبنة) ٠ه AY‏ 
1 جسر الولید 


۱:۸ جسر بغرا 
۵۰ ۱۳ جشمه سبز ۸ 
نك الجسفری ( سامرا» ) 
9۰ جنان رود 
۳۷ جضان نارول 
۳۰۹ جقائيان ۳۹ 
Yt‏ جتجم ( نهر ) 
ENA ۰۵ ۷‏ جفور ولف 
جکر بند 
۶٩۱ ٩‏ جنزرتس ( جکسارتس ) 
91 جكك اباد 
۱۹۹ جكين 
۶ ۰ 11 الجلادجان ر الجلادکان ) 
Tar‏ جلیار» 


۳4 


1۸۰ 


۱۷٦ 


۳۰ 
لحف 


EVA 
41 


ول 


۳:۰ 


الفهرست 

جلفا ۰ ۲۶۱ 
جلولاء AY‏ 
جم ( جیل ) ۳۹۶ 
الجسکان YAY‏ 
ىگىت ( چمرکت ) a۷‏ 
جن ( جى ) 0\۰ 
جایاد ۳۹۸ 
جنابه ۵ ۷۳۰ ۳۲۱ ۸۲ 
جسدق ۱۹۹ 
جد ۹ 
جندك ۳ يوم 
جندوية 143 
جدديسا بور ۲۷ 
جدز رود ۳:۹ 
جنزء 1 
الجكان AV‏ 
جهار جرى 516 4150 1۷۷ 
جهار دانکه ۳۷ 
الجهالکان ۳۸۳ 
جهان سوز YAY‏ 
حهرم ۰ . ۳۳۱ 
جهرق ۱۳۲ 
جهينة ر چرجان ) 1۲ 
الجر اما 53١‏ 

جوباره ۳1۰ 
جوبالان ۳۳ 
جوخی {o‏ ۲ 

الجودی ۳ . ۲۱۷ 
جودنان ۳۷ 
سور ۹۱ ۳۳۰ 
حررجیا ۲ TNT‏ ممع 
جوريك نت 
الجوزات ۱11 
الجوزجان ۲ 1 
الجورجانان 1e‏ 
جوسيف 32 
الجرسق ( الرى ) ليق 
الجوسق ( سامراء ) ۷۸ 

جولاها 7۰١‏ 
جومه ۳-7 
حومة زد ۳۱ 


البلدانی 
جوهسته عرف 
جرق سرد ۱:۲ 
جری سلیمان ۳27 
حرم ممع ۲۸۸ 
جويم ابی اسمد ۰ ۳۳۸ 
جوین AA‏ 1۳۲۳ 
حى ۳۷ YA‏ 
جیٹ ¥ 
جيجست ۳۸ ۱۹1 
جیحان ۳ :۱ 1۷۷ 
حبحون ۲۲ ۱۶ 1۷ 1۷۷ 
۸ ىمع 1۸ 1۸۷ 
۶ 5۰ 191 15۸ 
۹ اف BY.‏ 
الجر ر( حليع ) كمع 
جيرفت ۲۰ ۳۸ ۷ ۲۰۲ 
سير بح 1۲ 
جيزك ىه 
بیس ۰۳۹ 
الجبل ۲-1 
جیلان ۲-7 ۲-۰۷ 
چىلانات ¥ 
الجیلانی ( نهر ) a.‏ 
جیلربه ( جل ) ۲ 
یل ۹۷ 
جیناس 1 
جيئا لجکث a0‏ 
6 
الحارثية 6۱ 
الحالة 5 
حالی ۱:۲ 
الحاثر ( کربلاه ) ۱۰۹ 
حبرك 10 
ېس ¥ 
حبل ابراهیم 5 
الحدادة 1-۸ 
حداقل ١‏ 
الحدباء ر الرصل ) ۱1۸ 
الحدت ر تلعة ) ۷ ۱1۲ 


64۷ — 
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حدياب ۱۳۳ حلوال ۳ ۸۸ ۱۰۷ 
الحديثة ( دجلة ) ۱1۹ TV‏ 
الحدثة ( الغرات ) A‏ ۱۱۰ حام زفاق البيد ( س ) 
حديئة النورة 48 حيام عسل 
الحراب ( ری ) ۱۷ حمر ین ۱۰ 
حران ۶ ۱2۷ حمید 
حر بى ۷ الحوائیت 
الحر بية ( سداد ) 1۹ حورندث 
حرودی TAY‏ حوسكان ( حوسجان ) 
حسس اعا ( كرية 4 ۱۳۳ الحومة 
حسلة ر( فرية ) ۱۳۳ حومة نيسا بور 
الحسلية ۲ ۱۲۳ ل ۱:۷ حومة يزد 
حصار 11 الحريرث ( جبل ) 
حصار زره ۳۷۹ الحو دز : نی 
سصار شادمان LAY‏ السو یصلات 
حصار شامل Foy‏ الحى 
حصن ابن عمارة ۳۹۴ حيدر اباد 
حصن الانشين ل الحيدرية ( فلعة ) 
حصن البيالقة ۱۰۳ الحیر ه ۱۰ 
حصن خيره 1 حيزان 
حن زياد ۱1۹ 
حصن ستاده ۱۷ جح 
حصن الصعالبة 7 ۱7۷ ۱۷۱ 
حصن الطاق FAY‏ الا بر ان ۳۷۹ 
حصن طرئدة ( درتده ) af‏ الا بور ۶ ۵ ۱۲ 
حمسن الغپراه 1۷ انور دحلة ۱۳۲ 
حصن غردبل ول حارك ( جزيرة ) لف 
حصن کیفا 64 ۳ ۱۶۰ خاس 
حمسن الردانی 3 شاسك 
حصن مسلباة ۱۳۹ خاش 
خن سبح ۱۳۹ ساشت ( خاش ) 
حصن متصور ۱93 حاشتان 
حصن مهدى ۷۲ الف الحالص ( كورة ) 
حصن الیهود. ۱۷ حالئجان ( ابطر + خان لنجان ) 
الحضر ۸ ۰۵ ۱۲۹ خان الابراد 
حضرة ترگستان ۰۳۹ حانسار ( جبل ) 
الحظرة ve‏ خانسار ( قرية ) 
سفرك ۰ | شانفت 
حلبجة ۳۳۹ خاں لتحان ۳۹۱ 
حلم لل الخائرقة 
الحلة ۷ - ١ ٩۸‏ خاودان ( نهر ) 


خاررات 
خارس ( خارص ) 


الخثل ٤۷۹‏ 
ختلاب 


۳۳۷ 
1۷۸ 
1۷۰ 


حلان ( بضم اوله وسکرن ثائيه ) 
حتلان (بضم ارله و تشدید ثانيه مع‌القتج) 1۸۰۱ 


حراسان ( اقلیم ) ۲۱ 
۹ 

حراسان اناد 

خربوط 


خرحیز 

خردروی ( هر ) 

خرشد ( خرشر ۰ خرشه ) 
شرغانکث 

خرق ( خره ) 

خرتان ( بسکون الراء ) 

حرقان ( بتشدید الراء ) 
خرتانه 

خرقانیی 


الخروح ( تاحية ) 

خرر الجپل 

خرود 

خروشه 

خزار 

حزانة 

خزالة شرف الملك ( مرو ) 


رن 


YY 
ات‎ 


۳۷ 


٦ 
۳۹ 


۳۳۵ 
hu 


۸و۵ - 
الفهرست الرلدانی 


1۳۹ 
"۱۹ 
۳۸۹ 
fo 
3 
1۸۱ 
۷۹ 
2۸۱ 


oY 
foe 
8۰ 
وود‎ 
EY 
11 
E 
EY 
9۰ 
۱1۹ 
۱1۹ 
١ 
Eat 
£۹ 
۳۸۳ 
۲۹۰ 
۱۹ 
EY 
¥ 
4۷ 
لله‎ 
۳۳۱ 
۳۹۷ 
۳۳ 
E 


خزانة الضبيرية ( مرو ) 
الخزاءة السزيزية ( مرد ) 
الخزانة الكالية ( مرو ) 
خزانة مجد الملك ( مرو ) 


خزانة المدرسة الخاتونية ( مرو ) 


خزانة نظام اللك ( مرو ) 
خستار 
ست قثاره سی 


خیرو جرد 


شليج اسكتدرونة 
شليع اباس 

لحليج فارس 

خليل ررد 

خمایجان ( خایکان ) 


خنیفنان ( يشان ) 
خواجا خيران ( تربة ) 
خوادان ( قلعت 


الخرار ۸ ۵ مم 

خوارزم ( اتليم ) ۲ 
1.۰۱ 

خرادزم ( مدید ۲ 

ton الخواش‎ 

خراش ( لهر ) 


خواشان 


A 


۳۳5۸ 


«۷ 
4] 
oa 
۱ 
خم‎ 
۳۷۳ 


بت 44 


الفهرست البلدانی 
0000 لس 
شواشر ۳۹۹ دارا ۱۳ 
خوافن ۷ | دار ابحرم ۲۸۶ ۳۱5 ۲۲۰ ۳۳ 
خواکند ( خراقيد ) يفف ری 
الخو بدا ۲۰۸ دارجان سیاه ۳۹۸ 
خراحان 1۳۵ دار جين a‏ 
شور ۰.۶ 4۰۱ دارزئجی 1۸۳ 
خور اراذان ۳۰۱ داردین a‏ 
حور جنابة ۳۰۹ دار السيادة ( سیواس ) ۱۸۰ 
حورستان ۳۸۷ دار السيادة ( النجف ) 4 
خورفه ( تلعة ) ۹۰ دارك ۳۷۸ 
خورش د ۲۳۰ دارکان ۳۹ 
خور نا بند ۳۹4 الدالية ۳۷ 
الخررنق 1-۲ الدامعان ۳ fA {re‏ 
خوزستان ۹ ۲۲۷ الداردبة ۷۱ 
خرست 1۰ الدارر ۳۸ 
حرسست ( القود ) 41° دباسة 1A‏ 
الخرسر ۱۱۹ الديوسبة ۹۱ واه 
خوسف ( خوسپ ) ۱ دیل كلف 
خوتان 4t YY‏ دجلة ۰ 15 ۳۷ 4١‏ 
خوتدد ۰ 2۲۲ ۲ 44 ۱1۲ 1۷۷ 
شولان ۱۹ دجلة العرراء 49 44 مل 34 
خولیجان ( انظر خان لنجان ) دجلة المفتم 35 
خونا ۳۰ دحپل ( أعلى بغداد ) vr‏ ۹۱ 
خوناس ز آنظر شدوس ) دجيل الامواژ ۷ TA‏ 
خونج ۳9۹ دجيل بصنا ۳۷۵ 
E‏ ۰ ۲۰۱ دحیل تستر ارف 
خير ر ضيار , الخبرة ) ۳۳۷ الدجیلة 1۳ 
غير اباد ۸ WV‏ دراعنین 1۸۰ 
خيرلم لفك درب الابراپ القليقية ۱۹۹ 
کیره ۳۶ درب پرارجان 11 
خير و کود ۳۹۹ درب تخاران به ا1 
خیسار و1 درب الحدثك اذ ۱۱۰ 
شيلام oY‏ درپ سلوان ۷ 
شين ۳۹۷ درب الراميشنة ( بشارا ) .9 
یوق 1 درب السلامة 64 ۱1 
خیوه كلام HAF‏ كدم درب سبرقند ( بغارا ) at‏ 
درب التوبهاو ( بغارا ) € 
د درباى لمن 
دز دست ارفا 
داخرتان ۱1۸ در ند 1t‏ 
داذین ۳۰1 دزبند اهئين قاع 


دربتد تاج خاترن 
دربند خليفة 
دربئد زئکی 
دربيل 

درنل 

درج ( راد ) 
درجان 


۲۲۸ 


در يك 
در دشست 
درغضش 
الدر غم 
درفارد 
درفا لی 
د ركزين 


درئمان 


Yar 


دره 

درهقان 

درءكز 

دروازه اسب بارار ( قوئية ) 
دررازه بول احمد ( تولية ) 
درواره جاشتی كبر ( قولية ) 
درولية 

درياجه شور 
دريا شرق 

دريا شور 

دريا علزم 

دریان 

دریز 

دز ابرج 

دزباد 

دز پن 

درفرل ( دزيل ) 
درك 

دزكلات 

د زکلبدان 

دزك لشساك 
دزمار 


برق 


رن 


دزه 
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دستميسان ۳ 
دستوا 

الدسكرة 

دسكرة الاك 

نشت ارد 

دشت ارژت 

دشمست بارین 

دشت بياض ( بياز ) 

دشت کویر 

دشت لوط 

دشناباد ( نهر ) 

دشتروم ( دشنررن ) 

دثوثا ( داقوق 2 دفوق ) ۸۲ 
دلفر ید 

دلیجان ( دلیکان ) 
دماو ند ۳۸ 
الدمدا شان 

دمدران 


¥ ۳۹ 


دمشي 
دما 
دباوند 
دنبلا 


نا 


ده اشتران 
ده باد 

ده بارياب 
ده مرد 

ده لابند 
ده لمك a‏ 
دماس ( نهر ) 
دهرزین 
دهستان 
دهلزان 

دسل 

درالو ۱۷۸ 
الدور ۷ 
دور الحارث 
دور الراسبى 
دور عربايا 
الدورق 


EY 


۱۳ 


دورنستان 

دوريك 

دوسر 

دوشا ( نهر ) 

دوفاط ( آنظر : توقات ) 

د و کبذان 

درلاب 

درلة اباد 

درنئاس 

دوندانگه 

دوبن 

ديار بكر ۱۱ 
ديار ربيعة 

دیاز مصر 11 
دیال Af‏ 
الدییل ۳۹ 
دير آبی صفرء 

دير برصوفا 

دير الجص 

دير العاتول 33 
دير العسال 

دير ی 

دبر مرمارى ( السليح ) 

دير عرفل 

دپرجان 

دیز اد 8۹ 
ديزه 

ديزه العصرین 

دبزه درامين 

الديكباية 

الديلم ر بلاد ) 

الدیلمان 

دینار ز حبل ) ۳۷ 
دين دار 

الدیتور ۶ ۲۳۲ 
ديه اشتران 

ديه بيد 

ديه على 

ديه كردو 

ديه مورد 

YoY دیررود‎ 


ذات عرق 
ذر الکلاع ر القلاع ) 


الراذان ( الاعلى والاسفل ) 
راذگان 

رأس العش 

رأس السطرة 

رأس الكلب 

راسك 

زراسیلدء 

الراشنت 

الراشدبة 

راعان 

الرافقة 

رامجرد 

رامرود 

رامل 

رام شهرستان 
رامن 

رام 

رامهرمز 

الران 

راعشان 

رارد 

زار سر 

رار بر 

رابب 

الرب 

الرباط ( جرجان ) 
رباط ذى القر ین 
رباط دی الکقل 
رباط سولج 
رباط طاهر بن على 
رباط حيله 


of 


۳۹ 
۳4۸ 
۳۳۲ 


۱۳۲ 


PVA 


VA 


۳:۷ 
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لحل 
۱۷ 


EV 
۱۰۷ 
Ea 
۱ 
له‎ 
14-4 
۳۷۸ 
£ 
1۸۲ 

لف 
۳8۹ 
۱۳۳ 
۳۳۹1 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۷۹ 
۳۱ 
۳۰۳ 
۳۹۹1 
EE‏ 
4 
۳2۷ 

۱ 
1۰ 
1۸۵ 
1۸۰ 
££ 
A1 
1¥. 


ربض پاپ الحول ( بنداد ) 
ربض نی ماهان 
ربص ماجان 

ر شحن 

الرحبة 

دح 

رحج 

الرس ( نهر ) 
رستاق الرستاق 
رستاق الرزبان 
رستقاد 
«رستیدار 


۳۷۷ 


رسكم کواد 


رشت 
رشتان 

الرصانة ( شداد ) 
الرصالة ر الشام ) 
الرصافة ( راسط ) 
الرنة ۳۰ 
الرقة ( طبس ) 
«لرقة الحترتة 
رمزوان ( قلعة ) 
الرمش ( جبل ) 
الرملة 

الرها 

الرهوة 

ررب 

روح ( جبل ) 
رودخائة دزدی 


۱۹۶ 


رودس 
رودشست 
رود عامی 
الررذان 
الروذبار 
الروذ دارر 
روذكان 
ررذه 

روز ود 
الررصة الحيدرية 
ررعد ( روغد ) 
الررمقان 


۲۲۲ ۶ 


4 


اكه 
۱۳۹ 


TAY 
لمحن‎ 
۳۲۸ 


41 


۱۳۶ 


r 
Yor 


۳۵. 


- sof 
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1۹ 
1:۱ 
4١ 
لان‎ 


۱5۷ 


a1 


\.o 
۰۱۹ 
۱۰۸ 


رومية الدا تن 
رونيج ( روبتج ) 
روتین 

رریان 

الرویحان 

روين دز 

الری ۳۷ 


ري شهریار 

رياميئن 

رشهر ۳۰۹ 
رپشیر توح 

رصهر 

ريعان 

ريقان 

ريكان 

الریکستان 

ريو بارلس 


EA 


الراب 
الراب 


الاسفل (جدوب العراق) 55 
الاسعل ( شمال العراق ) 
الزاب الاعل (جترب العراق) ٩٩‏ 
الزاب الاعلی ( شمال العراق ) 
زابلسان يفف 
زاخو 

زاره 

زال ( نهر ) 
زالق 

الزالقان 

نام 

زامان 

زامل ( لهر ) 
زامن 

زانبوق 

زامدان 

زاره 

زايندء دود ( آنظر 


VY 


1۹ 


: زندرود ) 


۱۹ 
۱۸ 
۱۹۹ 


۱۳۲۳ 
۱۸۰ 


وهو 


۱۸ 


زيطرة ( حن ) 

الزبيدية 

الز بير 

زرده كوه 

زرنشان 

زرف 

زركان ( انظر : 

زرمان 

زرلج ( زرتك ) ۲۰ 
VE‏ 


۷۹ 


داركان ) 


زرند 
زره ( بحبرة ) ۳۰ 


زديرات 

الزطك 

زكان 

الزلم ( جبل ) 

زم 11۰ 
زمخشر 

زمين داور 

زعين ديه 

ریجان ( زنکان ) 
زنجبار ( زنزبار ) 
زندان 

ز ندرود 

زتدنة 

الزئكان ( نهر ) 
زئكيان 

رهره ( تهر ) 
الزدابی 

زراره 

الزوزان 

زرزك 

زرلر 

الروية ( بغداد ) 
زیر کوه 

زبله 

الزینبدی 


۸ 


aY ساباط‎ 


۳۳۷ 


مم 
:1 


۳۷ 
۳۷ 
۳:۳ 

۳۸ 
۳۷۳ 

9 


445 


۳۷۷ 


۱۰۹ 


يثنا 


۱۳۲ 


9۸ 


— 66# _ 


الفهر ست البلدانی 
۱۰۳ سابزرار 
Ya‏ سابلع ( جبل ) 
11 سابوز ۹4 
۲1۳ ساپور خره 
۰ سایور خواست 
ردق سارپانان 
بارس 
a۱۲‏ سارری ( جى ) 
زفن ساررق ( هذات ) 
۳۷۸ ساروفا 
۳:1 ساری 
۳۹۷ ساربة ۰ 
۳۷٦‏ ساسائيان 
۹ ناغىد 
۳۷۹ سالوس ( سالوش ) 
AA‏ سامان 
۳۳۹ سامخائں ( هر ) 
1A٦‏ سامراء 0۰ ۷۶ 
1۷ سان 
۳ | سارج بلاغ 
۳۳۰ الساودار 
منک ساوه 
۹4 سارية 
۲ سبار ( ابو حبة ) 
۲3۸ سبانیکث 
° سپرتا 
۳5۹ سسزوار ( لیسایود ) 
۳۰۲ سبروار هراد 
۳.۸ سیلان كوه ۱۷ 
لم١١‏ سبتج 
YEY‏ سبورغان 
۶ | سبيدان ۱ كرو ) 
۳۹۸ ستجان 
.۳ ستوريق 
4 سجاس 
۳۹4۸ سجستان ( الاقليم ) ۲۰ 
۱۷۹ ۳۷۳۹ 
Xar‏ سجستان ( المديئة ) 
سسا 
سدء الكوت 
۳۲ سدرر 


۷۹ 


۳۹۹ 


۳۷ 
۳۹۳ 


۳۳۲ 


لانن لانن ااا کک ادص 


الفهرست البلدالی 
سد ياجوج وماجرج فق سکان ( نهر ) 44 ۲۸۹ 
السدير ۱۲ سکت oY‏ 
سر آسیا 1۸۲۳ سکردان 101 
سر ۱ هلاه ۳۰۳ سکر قتاهبرو ره ۳۲۳ 
سرار ۱۷ r‏ سکراباد a2‏ 
سراو رود ۱۷ سبکستانل ۳۷۲ 
سراوند ۳۹۸ سكير العباس ٥9‏ ۱۳۷ 
سر بط :۱ سکیو ند 1 
سربل ۳۳۷ سلاروند 71 
نون 11۸ سلام AY‏ ۲۹۸ 
سرجهان ۳۹۸ سلفكة ( انظر : سلرقية ) 
سر شاب 1۷۹ السافعل ۱4۸ 
سرخاں ( لھر ) ۱۹۷ سلطا نا باد ۳۹ 
سرس ¥ EFA‏ سلطان اباد سمجمال TYA‏ 4 
سرداپ التيية ز سامراء ) ۸۰ سلطان درین 1۷ 
سردان ( السردن ) ۸۱ سلطان عيبو ۱5۳ 
سردرود ۱۹۷ ۱۳۰ السلطالية NI ۵ oy ۲٤١‏ 
سرسنده 2۸ سلاس ۱.۰ 
سرشك ( بيت نار ) ۰ 18۱ سلمان باك a‏ 
سرق ۳۷۳ سلرفيه ( الروم ) ۲۱ ۶ ۱۸۱ 
سرکان ۳۳۲ سلوئية ( العراق ) of‏ 
سرماح ( دلمة ) YE‏ سلوفك ۳۹۷ 
سرمق ۳۸ 1000 1£ ¥ VN‏ الف 
سرهد +a‏ السلبمانية 1۲1 
سردان An‏ مسر نند ۳۳ af 1۸۵ 2V1‏ 
سروج ۰ ۱5۸ 5 ۵۷ oh‏ 
سروژن TAY‏ سمسوخ ۱۷۹ 
سروستان ۸ TIA‏ سملفان ( سملقان ) ۳۲۳ 
سروشنة a۱۷‏ سان ۳ ۷ 8۰۸ 
السعدية AY‏ سمبحان ( سمثگان ) £ 
سعرت ( سعرد ) ۱1۰ سميران ۰ ۰ ۲۹ 
سعید اباد ۷ ۳۳۸ 1۱ سميرم ( سسميررم ) ١6م‏ اكلم 
سغثاق ۹ سمیساط ۹ .۱۰ :۱۸ 
السفلقات 1:۲ السن ٩‏ ا_ ۱۳۰ 
سفنجاوی ۳۸۹ سن سسيرة ۳ ۲ 
سفرة Ae‏ ستاباد ۰ ۰ 1۳۱ 
سفید ( تلع ) ۳ سناررذ ۸ ۳۷۰ ۲۷۸ 
سقید رود ( سبید رود ) YY‏ :۲ سئبیل ۳۷۹ 
سقرى ۱۹۰ سنج 11۲ 
السقيلة EA’‏ سنجار ۸ 1 ۱:۷ 
سك ۳۸۸ سنجان ( ستکان ) TAA FAY‏ 


الفهرست البلدالى 
سجر فشن ۱ | سونسی 1۷۹ 
ستحة ۱۰۹ £0۸ سيام ( حبل ) ورف 
ستحیاه ۲6 ۲۰۵ سياء جرد 1 
السند ( الروم ) ۱۳۷ سیاه رود ۳۷۹ 
السند ( نهر ) ۵۹ “لام | سياه كوه ۳ ۲:۳ 
سئدا بری 31¥ سیپ بی يونا no‏ 
السدروذ ۵ ۲۷۲۰ | سيبى ۷۰ ۳۸ 
سنقرا باد ۳ | ) سبحان ۳ EVV E‏ 
سيك ۳۳۸ ۰ ۰ ۲۶۲ سبحون ۳۳ ۱۹۶ ۱۷۷ SAY‏ 
ستکاره ۳۳۰ ۷ ۰۱۹ oY:‏ ۱۳۱ 
مسوال 114۸ سراف ۶ ۷۲٩۲‏ :۲۹ ۲۹۵ 
ستوب ( أنظر سیتوب ) ۳۰ 
سنبح ( سيك ) TY‏ 4 سرام ofY‏ 
سلی حانة E"‏ السيرحان ۳۷ ۳۸ ۳۳۷ ۳۳۸ 
سپاده ( فلمة ع 1 ۳۹ ۰۳.۰ ۲٩۹‏ 
سپده ۳۹۰ سر دریا avy‏ ۰۹ 
سدهرورد YA‏ سیرصو ۰۹ 
سهبار ( شهمار ) ارق السيروان ۳۳۷ 
سپند ( جبل ) ۱1۹ سيس ( سيسية ) ۱۷ 
السواد ۱ كم سيسر Ya‏ 
السودقانة ۱۰ سيسثان ( أنظر سچستان 4 
سور بشدات ( الشرقية ) ام سیف ببى الصفار ۰.۳ ۲۹۵ 
سور الرصنل ۱۱۸۰۵۷۲ سيف الخلیجان 1۸۷ 
سررا ۱۰۸ ۱۹ سیف رهير ۳. _ A‏ 
سردانه ۹" سیف عمارة ۳۹۲ 
دور قن ۰ | سيف ااظفر ۲۳ ۰ ۲۹۰ 
سورمين ۸" سیکان ۲۸۸ 
سورو av YY‏ سی کنبذان ۳ 
السرس ۶ ۲۸۱ سیماکون ۳۸۹ 
السوسعان ( السوستقان ) f‏ سيئيز 5م ۳۳۱ 
سرسن ۱/۸۰ سیسرپ 1 1 
سوسندة ۱۸ نياش ۶ ۱۷ ۱۸۰ 
سوق الاربعاء ( مدینة ۷۷ سپوری حصار A۸٦‏ 
سوق الاريساء ( الوصل ) ۱۹ سیری ( انظر : سيبى ) 
سرت الامير Ao‏ 
سوق الاهراز ب ش 
سوق بحر وفنا 
سرق جسر جرجان ( بم ) ۳0۰ شابران ۳۱4 
سوق العطش 2۱ شاپور ۶ .۰ ۲۹۸ ۲۹۹ 
سوشان 1£ شابور خراست ( انظر : سابور خراست ) 
سولم ۹ شاخن 1۰¥ 


شادشابور 

شاذ بيسن 

ماد سابور 

شاذ فيروز, 

شاذ باذ 

شاذ هرمز 

الشاذرران ( الاعل والاسفل ) 
-شاذروان تستر 

الشاذكان 

شاذیاخ 

شارحس 

شارستان 

الشارع الاعطم ( سامراء ) 
کناسس 
الشاش ۷ 
ar‏ 
شال ( جيل ) 

شال ( مدینا ) 

شال ( لهر ) 
شالرس 

الشامات 

شاها ( جزيرة ) 

شاء اناد 

الشامجان 

شاه دز 

شاه رخية 

شاهررد 

شاهین 

شاوغر 

شبانکاره 

شبریان ( شیورقان ) 
شت ر لث 

القبدندية 

شرامين 

شرران 

شط الحلة 

شط الحی 

شط العرب ۶۲ 
شط الكرنة 

شط الیل 

الشطرة 


Ta 


۳۹ 
1۹ 


۳۹ 


ff" 


۳۹ 


۳۳۹ 


۳۹ 


1 


بت ۵۵ 


الفهرست البلدالي 
Yol‏ الشطيط ۲۷ 
۱۰4 الشطيطة ۷۲ 
۱-۷ شم بوان Yee 1Y‏ ۳۱۳ 
۱۷ شعران ( چبل ) ۲۲۹ 
۱۳۷ شناثا ۰ 
۱۰۷ شفت ( شفتة ) ۳۰۹ 
At‏ شق رودبال ( رردباد ) ۳۸ 
۲۷۰ شق عثمان نله 
۳۰ شق سکاهان A‏ 
¥ شكت رفك 
۳۹۸ شکسته ( للع ) ۳ 
114 شلنبه 3۹1 
۷۷ شله ۳۷۷ ۳۷۹ 
1۹۹ القساحية ( شاخى ) الف 
۹ الشیاسیه 1۹ ۱ 
of‏ شمشاط ۱1۸ ۱:۹ 
Yo‏ شمكرر 1 
۳۰۵ شميران لكف ۳۹۰ 2۱ 
۳۰ شتكوان ( ثلعة ) ۳۲ 
3 الشهباء ( تلعة ماردين ) ۱۳۹ 
1۸ شهر اباد ۰ 1۱1 
۱۹۰ شهر اسلام ۱۹۸ 
۳ | شیر بابك ۲ ۳۳۸ 
۱ | شهربان Av‏ 
۳:۰ شهر لقیس Efo‏ 
۶۰ | شهر دییالوس ۳:۲ 
1۰ شهر رستم ۳۷۹ 
۳۰۷ شهر زود ۰ ۲۲۲ ۲۰۸ 
۸ شهر سبز ۱ ]لم ۰۱۳ 
۳۳۸ شهر ستان ز قلعة ) ۳۳۰ 
۸ | شهرستانة ۲۳۸ 
۳۹" شهرسیسنان ۳. . ۳۷۱ 
31 شهر او ۶ TAV‏ 1۱۷ 
۳۳۰ شهرر ۰ ۳۵۷ 
FAs‏ شهروزیر ۷ ۵ ۵ EA‏ 
1 شهریار YoY‏ 
1 شهريار ررد ۳۹۹ 
51 شوا نگاره ۳۹ 
1 شور ۳۹5 
1۸ شررستان ۸ ۳۱۹ 
11 شورمين 19۸ 


شرر. رود 
شوستر ( شوشتر ) 
شوشن القصر 
شوکان 
شولستان ۳۷۹ 
الشرمان ‏ قلعة ) 
شیان 
شيع جام 
شيرار YAY ۳ a‏ 
1 ۸۰ ۲47 ۳۳۱ 


شیر ۳۳ 


صاروخان 

صاری بول 

صاری جيجك ( نهر ) 

صاعری ( لهر ) 

صافی ( نهر ) ۱۹4۸ 
الصالية 

الصالقان 

صامصون ( الظر : سمسوت ) 
صاهك ۳۹۱ 1 
صاین تلمة 

صبران 

صحراء اللر 


الصغالیان ( بلدة ) ۳۰ كلام 


السنائيان ( نهر ) 1:۷۹ 
الصفد ۳۲ كلا a‏ 


السقصاف ( حصن ) ۱۹۹ 


۱۷۹ 
۱۷۰ 
۱۰۲ 
۱۹۷ 
۱۹۹ 

aa 


TAY 


۳۳۲۳ 
۳۰۸ 
۹ 
۲۷۹ 
۳ 
۳۲۵ 
۳.۸ 

٩۳ 


1۸8 7 


1۸۳ 
AY 


۰۳ 
۹ 
Ya 
لفن‎ 


فلات ( تهر  )‏ ۲۷۸ 


طابان 

الطابران 

طارم 

طارم ( نهر ) 

الطارمن 

الطارمية 

الطاق 

طاق بستان 

طاق کسری 

طالش 

طالشان ( طلشان ) 

الطا لقان ۳۹ 

الطاعرية 

طاررق ( انظر 0 

الطا تقان 

طبرسنان 

طيرك 

طیس ۳۲ ۳۹۲ 
۰ 

طبس التمر ۳۹۹ 


دتوقا ) 


۳۳۷ 


۸ 


1 


4"4 
۳۰ 
۳۹۹ 


£ 
۳۹۹ 


۱۳۳ 
۸۲ 
ه١‎ 
1 

۳۷۸ 


Ar 

۳۳۸ 
۳۸۹ 
oY 


۹ 
1۱ 


الفهرست البلدانی 

طبس كيلكى 4 الطيب 4 
طبس مسینان ۲ 1۰۳ الطيرهان ۷۷ 
طبسين ۹ 8-۱1 طیسفرث ۲ oY‏ 
علخارستان ۲ 115 طيفور ( تلعة ) ra‏ 
إطرابرون ( طرایزند» ) ۸ | طيفررى ( لهر ) 1۷ 
#الطراز af:‏ طیمرجان ۳۸ 
االطر بال ۳۹۹۱ 
3015 ۳۹۶ 3 
الطرحان ۲۳۸ 
طرسوس 1۵۲ ۰1 ۱۹-۵۳ العاشق ( سامراء ) ۱۳ 
طرق ۳:4 11۲ عانة ۱۳۸ 
طروح ( بحبة ) ۰ | عبادان 7 
طروح ( مدية ) ۳.۰ عبد الاباد E‏ 
طروث 144 عبد سى لذ يرل 
ر یٹ ۳۹ ۳۹۶ سرتا ۳۶ :۸ 
طرين حراساث ۳۳ ۳۷ 5۹ عبسقان tof‏ 

۱۰-۹ ) العتايبة ( شداد‎ EA TY ۲ 

a10 1۷۳ ۵۳ ۷۳‏ العران ك1 3 ۰۹ كر 
طریق القسطنطينية ۱۹۹ 5 لقف 
طزر VY‏ عراق المحم OY‏ ۲۳۱ 
طسوج ( انظر : طروج ) عراق العرب فق 
طسوج بادوریا 5 8۱ عرباد ( عرابان ) ۱۷ 
طسوم سورا 1 عر بسئان ۳۷ 
طسوح طريق خراسان 41 عرب كير ۱۰۳ 
طسوج الفلوحة ( العليا والسعلى ٠١١  )‏ الترحان ( نهر ) ۷۵ 
طسوح قطربل a1 1۹٩‏ العرصة كه 
طسوج کلوافی 1۹ ۱ عردج 1۸۰ 
طسوج نهر برق 1٩‏ العز یر 1 :15 
سوج نهر جوير ل العسکر ۳۸۶ 
طشقند ( الظر : تشيكلد ) عسكر ابی جعفر "A‏ ۲۸۱ 
طقر ۸۳ عسكر الستصم ْم 
طمیس 9 ليسا ) ۶۱3 عسکر مکرم ۲7۸ ۳۷۱ 1۷۲ ۲۸۱ 
طهران ۱ ۰ ۲۵۲ ff‏ عسکر الهدی ۸ 
طواس ( حصن ) ۱۷ العشار 54 
طوانة ۱14 ۱۷ 188 عطشا باد ۰۳ 
الطراو پس 8۰ د ۱۱۱" العظيم ( هر ) ۱۳ 
طرشمه صو ۱۰۲ عقبة حلم o‏ 
طرران FW‏ لحف عقد: ۳۳۲ 
طرر عیدین ۱ المقر ( البطيحة ) 5١‏ 
طو زوس ۸ ۱۰ عقرقوق ۹۲ 
لوس ۰ 8۳۱ ۶۷۲۱ عكيرا ۷۲ 


العلع 
العلمين ( الروم ) 


رئیثا 

کبریت ( الوصل ) 
اللك کیخسرو 
الهم 


يبن يولس 


وچ EE‏ و و 6 


الغراف 

الغيراء 

غبيرا 

غرجستان 

غرج الضشار 

غردمان 

غرهستان ر غرستان ) 
الغرفة 

غرلاطة 


۷۹ 


faa 
۱9۸ 


۳۹ 
fof 
TAY 


۳۹۹ 
VY 
15۸ 


3 
4 


۱۷ 
۳:۹ 
EAA 
لحف‎ 
1۹ 
fA 
۱۳ 

۳۵ 
fof 
۳۸۸ 
TAV 
۱۹۱ 
۳۳۱ 
۳۷۹ 
£۹ 

1۷ 


فاراب 
فارس 15 YAY‏ 


فارسجين 


مارفا ن 


العرات ف ابام 


نرج ۳۳۸ 

برجرد ( فركرد ) 

الفرخان 

فرزد 

فرزين 

برعا 

ترغان 

2۷۷ ۲ فرغاءة‎ 
a 

مرغول 

درك 

نرم ( فریم ) 

که 

ترهادان 

ترصاذجرد 

قرواب 

فروان 

بریاب 


۳۹۸ 


EVA 


۷ 


1 
۳۳۹ 
۳۷ 


۰۸ 


الريجية 

قريجية اییکتس 

فريواد 

فر يومد 

نز 

سا ( بسا ) ۳۳۷ 
تشارود 

شاربه ( انطر : بشاويه ) 
فلامی الغابة 

الفلرجة ۹۱ 


فم الصلح 16 


قر 


العرلجا ( نهر ) 

يرس 

الفياض 

ررر اباد ۲۰۵ ۲۸۱ 
۳۳۰ 

لررزات 

فيروز ساپور 

فررز ند 

لررز كوم 

فریاب 

فیسابور ( نيسخابور ) 

ثیض آباد ( هيز آباد ) 

فيص البصرة 

يض دجيل 31 

الفيل 


ایرار 
ق 


القادسية ( سامراء ) ۷۱ 


0"١ 


الفهرست البلدائى 
۱۷۹ القادهنية ( الکولة ) ۲ ۱-۰۳ 
۱۷۷ قاسان ایرد 
۳۳۰ تاشان ۳۹ ۳۹:۶ YY‏ 
ع تاطول ابو الجند AY‏ 
1۸۲ القاطول الکسروی £۷ ۷4 ۸۱ 
PY _ ۱‏ العاطول الامرنی AY‏ 
1۲ القاطول الیهودی ۸۳ 
قال ملع 
۱۷ ثالیفلا ۱2۸ ۱:۹ 
۳ ۹۶ فاین ۲ ۳۹۳ 
۱.۰ قيا شف 
۸۰ ثپاة حره ۹ لشن 
aA - ۷‏ العباذق 1۷۱ 
2۵ الفباذبان ( مديية ) دك 
۳2۷ العباديان ( نهر ) 1۸۳ 
يفف ۳۵۱ تیجاق ۰۹ 
۳3۸ القبی ( الفلثاس ) ۳۹۹ 
1۸ قبلة ر لعة ) Ya‏ 
184 السلا الخشراء ز واسط ) ۹ 
۹ ثبه سبل ( بردسير ) ۶4 ۰ ۳6۵ 
۹ ۶:۳ | فرا اغاچ AA‏ 
a‏ تراباغ ٩٩1 NY‏ 
۲.۸ قراصو YEA‏ 
53١‏ ثرامی ۱۷۳۹ ۱۸۹ 
۱ مكلف فرامان ( ران ) ۳ ۵ ۱۸۰ 
فر دفاسر ۳۳ 
iY ۱‏ نرس ۳۹ 
1 ۱۰۸ ترسة 1۵ 
FAY‏ ۲۸5۵ رشی ۲ ۲ ۵ كام 
۱ 59۹ فرعة ( فوعة ) ۳24۸ 
۷ القرغر ۰۳۹ 
۱۲ فرق كز ( جسر ) ar‏ 
Î‏ ترنوب ۰ ۰ ۲۸۱ 
1 14 فرئيسياء Ya‏ ۱۳۷ ۱۳۹ 
۲ ۲۷۷ القرم ۱۱ 
1۱ درماسین ( فرميسيل ) ۲٣‏ ۲۲۱ ۲۲۲ 
۰۹ القرلة ۲ و 21 ۳ 
القر سل ۳۸۲ 
قره حصار WAY‏ ۱۸۰ 
فره حصار دولة ۱۸۰ 
۷۷ ۱۰۳ ترء سرای ز الرصل ) ۱۷ 


لره صو 

الفرينين 

فربة الاس 

فريه البيذ 

القرية الجديدة 

قرية الجمال 

فريه الحور 

برية عبدالرحمن 

فرية 

قرية اللح 

قرية سصور 

فربة يوس 

فزدار 

فزل احمدل 

ئزل اررات 

مزل ارزن 

فزل ابرماق 

قزل رباك 

ران ۳۸ ۲۵۲ 
المسطبطيلية 

تصدار 

ثمر ابن صيرة 

العصر الابيض ر الدائن ) 
دمر الاحنف 

نصر اعين 

قصر الجس 

نصر رواش 

قمر الريح 

قصر شيرين 

تصر قند 

قمر اللسرص 

القمران 

تصطمونية ( تصطرلی ) 
القطر 

تطربل 

تطره 
القنس ( چیل ) 
القفقاس ۳۰ 


a 


۳۹ 


ليان 
۳۹۹ 


3 
۹ 


5 
8غ غ ۶ 6 ۶ ۲ 6 6 ۶ 6 ۶ ۶ ۶ 


0 


3 
4 6ع ع م عععع 


قم ۳۹ 


Ys 


TA 


۸۰ 


الفهرست البلدانی 

قبطرة الحجارة J 1۸۲ 54١‏ 
قلطرة حربى بف 
قطرة خراسان ۳۲ کابرون ۱۰۹ 
قنطرة خرزاد YA”‏ کابل ۷ PAT FAA‏ 
قنطرة دما ب كابلسعان ۷ ۲۸۸ 
تنطرء الرصاص AY‏ كاك كم ۶٩ f"‏ ۰۲۱ 
شطرة ركان ( تكان ) 5 | كاج AY‏ 
قنطرة الرود ۳۷۳ کارزین A7‏ ۳۹۰ 
قنطرة الردم YY‏ كاررن IA VY ۰۵ 1t‏ 
قنطرة الزاب vr‏ 3 
قنطرة سوك ع الگاریان ۹۰ 
قنطرة سنجة ۱٩‏ كارس ١‏ كاريزه ( fo¥‏ 
قتطرة شهريار ۳ | كاربة 1 
تنطرة القاممان ۳۳ کازررن ۲ لضن 

1 ۱ ۱ کاسگاد ۳۲۳ 
بطرة کرمان ز رناط ) ينه اا 55 
قنطرة الكرنة ( بلدة ) ۷۰:۰ كاشعار .۳ 
قنطرة الماسى 515 كاشكان tot‏ 
ددطرة وصیف ۸۲ الكاظبيه ( الکاطیل ) 15 اله 
قنغرلان ۳2۷ اعد کتان 5 
تهاب ۲ کالف ۵ ۰۵ LAT‏ 
نهررد ۳1:5 ګالورن Î‏ 
تهانة 1۸۰ كام فيررز ۳۹ 
ٹهود oA‏ كانقرى ۱۹۱ 
تران ۷ | کاوباری ۰۹ 
توج از ۱۳1 کارخانی ۱۲ 11 
فوسين ووم | کار شراره 4 
EE‏ “اذا کارماها ( کارماسا ) ۲۳۱ ۲٤٦‏ ۲:۷ 
ترلنجان فة 8 گار نیشاك له ۳۰۷۲ 

کبود جامه 1۹۹ 

قرمس ٣٣ ٣‏ ی ی ۱۹ 
ترمس بسطام 1۰۰ 1-۸ کبوذنچگث ۱۰ 
برمسه ( تومشاة ) ۳ | الكيرة ر مديبة ) 1 
تونية ۷ ۱۷۳ ۱۷ ۱۸۱ کتاپ ( مديبة ) 1 
توهستان ۳۰ شف ۲۹۲ ۶۰۲ كتال بوذن ۳ 
القيارة ۵ | کتال دختر ۳.۲۳ 
تير ۲۸۹ كثردا ۳۹ 
تبرس ۱1۰ كثة ۳۳ 
ترشهر ۱۷۹ کح ۳4 
قيس ( جزيرة ) ۰ ۲٩۳‏ | لجه 14 
تيسارية ( قيصرية ) ۱۸ ۱۷۶ ۱۷۸ كدر ۸ 


- o۳ 


الفهرست البلدانی 

كدرو ۳ کرعان(مدیمة) ۳۳۸ ۳۰ ۳۶۱ ۳۲۳۲ 
كدير ۶ :۲۰ | کرمانشاه ( كرمانشاهان ) ۳۱ ۲۲۱ 
الگر ( نهر ) AF AFT NY‏ فق 

تراجی .۳۷ گرمرود ۸ ۲:۳ 
كرادة مریم ( بداد ) ١ه‏ گرملیس ۸ نا ۱۱۹ 
کرارج ۲۱ کرعه YY‏ 
کراغ ( نهر ) يل كرميان ۱۷۹ 
كران ۰ ۵۳ ۲٩۲‏ كرمينية ۱ 9۱۱۵ 
کراں ( کرام , بتشدید الراء ) A"‏ كرتد نف 
کربال ۹Y‏ کر نك A‏ 
كر بلاء ET‏ کره ( الظر : جرد ) 

کرج اہی دلب ۱۳۳ گره رود ۱۳۳ 
کرجستان Y1‏ 15۸ کروان ۳ ۵۲۳ 
كرجن ۱ | ریخ ( کاروخ ) 1۲ 
الكرخ ( بقداد ) 8 اله کردم 37 
کرڅ فيرو ( سامراء ) ۷ ۷۹ کری ۳۵ ۰۱ 
کرخحا ( کرخه ) TA‏ ۲۷۵ كرين ٤-١‏ 
کرخی ٩‏ | كريه ( نهر ) E‏ 
کردان دود Yaa‏ کزلی ۳3۸ 
گردر ليلق کزل حصار ۱۸۷ 
کردر انخاس ۹ کزن ۲۰۹ 
کردران شواش 1۹1 کره AY‏ 
کردستان 14 ۱ ۳۲۷ ۲۲۸ کسبه 2£ 
کردفنا مسرو YA‏ کسییا ( كسبيانام ) 1۲ 

کر دکره ٩‏ ۵ 1۰.۰ کسعیا a‏ 

كردلاخ ۳۰ | اكسسكر ( دولاب ) A‏ 
كردى يولي 13 كسكر ( راسط ) 4 ۳ ۱-۷ 
کرزران 113 کش ۳ ۰۳ 8۱۲ 
كرك YoY‏ الكشاية ( کشانی ) 9۰-۹ 
ګرګان تبه E۸۱‏ کشتاسفی ۰۲۳ كلف 
ک رکانج ٤۹۱‏ کشعسن ۰۹ 
ک رکانچك ۹۲ شلك Yay‏ 
کرکت 1۹ کم YAY‏ 8۸۰ 
ك رکر ۳۰ كشاعن ( كشميهن ) EY‏ 
ک رکس کوه YEY‏ ۲۶5 کشسکه دریا a1۲‏ 
كركرك ١‏ | کشر ووم 
رکربه ۳۸۰ کسیر 2۸۰ 
الكركى ( سوق ) ۲ | کید ۳:۹ 
کرلادی ( کرلاد» کرلادد ) ۰ | الكبة Yan‏ 
گرم ۸ | کلرییا ۱1۳ 
کرمان(اتليم) ٩‏ ۳۷ ۰ ۳۲۷ ۲۸۹ " ارتوا 1۳۹ 


کلات نادر 1۳ 
کلار ۹ ۰ :1۱ 


گلاونان 

کلبایکان ( انظر : جرباذنان ) 
کلجه 

کلراں 

كلناياذ 

كلس 

کلواتی .5 
کلور 

کون 

کادی 

کایج 

كبرون 

كمح 

كمرت 

كمرر 

كندان 


آلدر ۳۷ 
کدرم ( کنددرم ) 

گنه 

كتكرار أن YY‏ 
الئيسة ۱۰ 
!لکهرجان 


کهف سابود 
كهف الظلمات 


كين 

كهدة ا رکلج 

کهیج 

کواخرز 

کوار 

کواشان 

كواشير ( انظر : بردسب ) 
الكرائي 


كوت العمارة 31 


کولی 5 


کوج حصار ( انظر : 

كود ( جل ) 

كود زره 

كورات 

كورد 

كور سرخ ( الشهد ) 

كررشت 

کورنداغ 

کرسوی ( كوسريه ) 

کوشت 

E. كرشك‎ 

کرشك زد ( زرد ) 

کرشه 

کوش ورات 

کوعائا باذ 

كوغون 

كرنا 

كرئن 

4٩۲ ۳۷ 4 الكرئة‎ 
Dı 


توشصار 1 


كوك 
کوگجه ( بحيرة ) ۳۹۹ 


۳۷ 


كوكميلاً 

ك و كور 

كولان 

کولکر ( لير ) 
كونك سر 

کر يب 

"كوه بئان ( کوه بیان ) 
كوه رنك 

کره زرد 

كوه بر اهنا 
كوه سیبان 
لوم فلعة مسج 
كوه کلشان 
کره نفرة 

کوه مك 
كويان 


كوين ۸۹ 


کیش ( جزيرة ) ۷۹ 


لادیق سوشته 
لاد 

لاذقبة رمان 
لار ۹¥ 
لار نده 

لاز 

لاسکرد 

لاش - چوین 

لاشتر ( لیشتر ) 

لامر 

لاقت 


1۹٩ 
۱۸۲ 
A 


- ۵٩۵ بت‎ 


الفهرست البلدانی 


۱۳۴ 
۳۹۹ 
of 
۲۳۷ 
۱1۸ 
۳۵9 
TEY 
14 
1A 
۳ 
1۸ 
۸۷ 
E۸ 
15۹ 
۳۹ 
۳۳ 
۳۷۹ 
۹V 


اللامس ( تهر ) 
اللان 

لاهچان 

لاران 

لخراب 

اللر الصغری 

اللر الکبری 
لرجان ( لرکان ) 
لس بلا 

لشسکر 

للكام ( حل ) ۳۸ 
لاحوعکث 

لورستان ( لرستان ) 
لوکر ( لوکره ) 

لزلژ: ( لولون ) 


۳۳۵ 


كس 
۱۷۲ 


يذل 


ليدنة 
لسقوئية 


ليلان 


ما بين التهرين 

ما وراه الهر 

الماحوزة 

ماحوزى 

ماساں 

ماذرایا 41 ay‏ 
ماذرستان 

ماذی 

مارا با 

ماردین ۱۳۰ 
مازل 

ماژندران ۳ 
ماسیذان 


AA 


مالاث ( درب ) 

مال الافير ( مال أمير ) 

مالی ( مالائ ) 

مالن هراة ( مالان ) 

الامرئية ( سامراء ) 

ماندستان ۲۱ 
ماهالو ‏ بحيرة ) 
ماهان 

ماهانة سر ( فلاع ) 
ماه البصرة 

ماه الکرنا 

ماعلوبة ( ماهلو ) 
ماهى رويان 

ماياب 

مايدشت ( ماهدشت ) 
ماپرغ 

مایث 

البارك 

ميارك اناد 

المباركية 

متحف الاسلحة ( سداد ) 8۰ 


go 


YE 
A1 


عثوت ( منوث ) 

المموكلية ( اران ) 

المتوكلية ( سامراء ) 7 
'لثقب ( سناباذ ) 

امب ( المصيصة ) 

مجاهد اباد 

الحدئة 

المحلبية 

محمد اباد 

المحبدية ( الرى ) 

المحمدية ( سامراء ) 

المحمرة 

منود اناد ۳۰ 
المحول 15 
المختارة 

الخرم ( بنداد ) 15 
الدائن و3 
المدحتية 
عدرا 
«درسة. السلطان ميد السلچرقی 


بت ۵11 5 
الفهرست البلدانی 


۳.۲۳ 


۳۹۷ 
40¥ 


i” 


ءدرسة شرف الملك ( مرر ) 131 
مدرسه نظام اللك ( مرو ) :1 
الدرسة النظاسة ( بغداد ) 1۳۱ 
مدرلو ۱۹۰ 
المديئة Ya‏ 
المدبئة السيفة ( طيسفرن ) ۲ 
مدية اللبن ۱1۹۹ 
المدسة الدورد EA‏ 
مدپتة موسی af‏ 
المذار ta‏ 1۳ 
مدميسية ۷ ۰ EAA‏ 
مدیامشکت ۵۱۱ 
مراد صو ۱:۷ ۱:۸ 
المراعه ۱٩۹٩ - ۸ ۱۹۶ a‏ 
مراغة ( قرية ) ۳۳۱ 
الربد 1 
مر بين ۲:۱ 
المربعة ( الرصل ) ۱۹ 
مرج الاسقف ۱۷ 
مرج القلعة ۳۳۷ 
مرجهية ( مرج جهينة ) ۱۹ 
مردان تعبم Y۲‏ 
مرسان 1Y‏ 
مرسسدة ۵۹ 
مرعشس 111 
مرغاپ ۹ 8:1 4:۲ 
مرعزار تکان 1۳۱ 
مرغزار کالان ۳۲۰ 
مرغزار گیتو YY‏ 
مرغزار ب رکس ¥ 
مرغینات ( مرفیلان ) a‏ 
م رکه of»‏ 
مر لد ۲+۱ 
مرو ( الکپری 1۳٩ ۶ ۲۱  )‏ 
LLL 45 1۰‏ 
لفق 1۷۲ 
مرو آب 1 
مرودشت ۳ Aa‏ 
مرو الروة ( مروجك ۰ مرو الصفری ) 
۰ ۷ 11۸ 
مرود 1۷ 


06۲۷ — 


الفهرست البلدانی 

مرو الشاهجان 4 مقبرة فريس 1۹ 
مريئات ۷ القلوب ( لهر ) ۱ 
الرية ۳۰ مکران ۲۰ ل 
مزداخیکان ( مرداخقان ) EA‏ مکرجان 1 
مزدعان YEV‏ فة Ya‏ 
الزرنة لف ملاجة ۱۷ 
مسستج ( مستنكا ) TAT YY:‏ ملاسكرد (ملازكرده ملسرد) ۱۴۸ ۱۸۰ 
السجد الاقصي ۱۳۰ ملایر ۳۳۲ 
السحد الجامع ( سامرا+ ) ۷۹ اللتان ۳۹ 
السرقان ( المشرقان ) ۲۷٠١‏ ۲۷۱ ۲۷۲ ملطية ۲ ۱2۳ ۱۷ 
مسرپان لفق علفوبية ( ملتقوبية ) ۸ A۲‏ 
مسکن VY‏ ۱۰۸ الملون ۱34 
السکنین كلا اللونه ( سامراء ) ٩‏ - ۸۰ 
المسيب ۱۱۱ ممطر 2 مامطير ( 1۱۰ 
هسان ۳۰۹ ماب ( متاو ) ۳۹ 
مشتكهر ۱۹ مناذر ۳۷ 
الشهد 1۳۹ ۳۰ ۳۱ 1۳ منارة سان 1۲ 
عشهد الحسين وم ۱۰2 منارجرد ( منزکرت ) انظر : ملاسکرد 
مشهد عبدالله بن عل ۳ 1 ملیج 53 
عشهد عل د قدا مئتشا ۱۳۹ 
مصدئان ر الظر : مزدقان ) اللخری ( بحيرة ) ۳۷ 
المصل ( مديية ) آله مندل AA‏ 
ااصيصة 1 ۱۱۳ 5۳۰ متصرر اباد ۷ 22 
مطری ( مدرتی ) ۱۹۰ المنصورة ۳۹۹ ۲٩۱۱ YY:‏ 
امطورة "۱۷ سفشلا] ak‏ 
الطيرة ۷ منك ا۸ 
السسکر ( يسابور ) 8 | من كركان ۸ 
مسكر الملك ۱1۹ سونان ( عنوجان ) Yan‏ ۲:۷ 
العشوق ( سامرا۰ ] ۷۸ ملی ۱11 
ععلثايا ۳ ا ۱:۷ مهران ( تهر ) ۹ ۲۸۹ 
مكفان ( موقان , موقان ) ۲۰۷ ۰8 مهران روت 7 ۱۹۷ 
عفل ۱ میرجان لفق 
حشلة ۷ | میربان تذق ۳۷ 
عشديسية ۸۸ میرسائاباذ ( مهرچاناداد ) ۳۹ 
المنولية ۳۹۰ مهر کرد o1‏ 
هسون Yao‏ مهرران 1 
الفتع 534 مهروبان ۳۰۹ ۳۹ ۳۳ 
عفازة الترکمان الغز اث AV‏ مهمان درست ۸ 
المغازة الکيري ۲١‏ ۳۷۱ ۳۳۷ ۰ ۳۱۰ | ههنة ( ميهلة ) 1۳۹1 

TY‏ ۷ ۲۹۱۰ عربلق فى 
عفازة مرر ينث مورك ۳ 


موش 
الوسل 
موغ استان 
مرمناباد 


۱۱۸ - ۱۱۶ ۶ 


۱1۳ 
هيان ررذات 535 


الميجان 


ميشاليح 


ميرائيان ( ميراثيان ) 


سيسان 5 


YE 
ككل‎ 


تاتل ر ائلة ) 

تاجنه ( ألظر ؛ راجب ) 
ارشارى 

ناسر اباد 

ناعة ( قلع ) 

نامية ( نامشة ) 

ناروسة 

۳ ۰۳ ۳۲۲ 
ول 


تابن 
النجف 
نجم 


- A= 
الفهرست البلدانی‎ 


۱2۸ 
۱-۷ 
Tav 
E 
۱] — 
1 


SB 


تجيرم 
خجران ( نقجوان ) 
لخشب ۷ 
ترپان 

تسا مانا 
نساتك ( سايك , شاتك ) 
لسف 

نسيا ( نسائية ) 

نشاوور 

نشك 

نشوی 

نصرت اباد 

الصر ية 

تصیبین 

نطنز ( بطنزد ) 

سم ( فرضة عانة ) 
الممابة 

تفر 

المطخانة 

نمودنه 

نید ( نکده ) 

تکار ( تیکسار ) 

نص 

اموجکث 

ثمی ( خارا ) 

له ( به ) 

نهارند 

هر ابريق 

نھر اال 18 
لهر ابن عر 

ثهر ابى الاسد 

لهر ابي الخصیب 

هن اہی رحی 

لهر ارستاس 

النهر الازرق 

نهر الاسحاتى 

لیر الامير 

تهر ايلاق 

نهر بان 

نهر اليداة 


o1 


لض 


۱۷ 


VA 


۱۷ 


Yo 


۰ ۶ ۶ ۲ ۶ ۲ ۶ 5 4 4 ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ 4 ۶ ۶ ۶ ۶ 


54 
بين AY‏ 
تيرى ۳۷۳۹ 


الا 


دفون 
الدررق 
الدير 
الذئب 
الرزم 
الرس 
الرضوانية 
الرمس 
الروذ 
الريان 
رببدة ( الوصل ) 
ساس 


۱:۲ 


سر مر LE‏ 


058 بت 
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الهر العصدی 38 ۲۷۸ 

نهر التلشی 

لهر عیسی 5۸ 

بهن الفرای 

لهر الفبایب 

هر فرافیز 

هر درس 

نهر الفصارين مه 

نهر السدل 

نهر الكلاب 

نهر ۳ ۷۱۹ 

نهر الكوفة 

نهر المذار 

نهر المراة 

نهر المره ( البطائع ) 

نهر المسولبات 

1Y 1a دور معقل‎ 

٩5 AF نهر الملك‎ 

نهر میسان 

نهر اللرس 

نهر الل ( العراف ) 

نهر هراه ينث 

نهر الهندبة 

نهر الیهردی 

- ۸۱ ۶ 1۷ ٠ اللهروان‎ 

۱۲۱ 

الاو بنجان 

الاو بند حجان ۳۹۹ 

المر بهار £1۲ 1Y‏ 

تیوحانی ( برحاى ) 

نورد 

لور کاث 

نوژوار 

نوفان 

وقد فرش 

وره 

تکفا غ 

رید 

لږیل £ 

ليسابور لیشا پور 0 ۳۱ EYE‏ 
1۳۹ ۷ 


1۷ 
درق‎ 
aH 
۱۳۰ 
د‎ 
1A4 
۳۳۷ 
۵ 
1۷۱ 


ل 92۷۱ 


الفهرست البلدانی 
ثیشاك ۳۸۱ هثدرابى ۹۷ 
تيفية ۷۴ VY‏ '1 هلد مدد ۳۷۷ 
الثبل ( عديئة ) ۹۸ ۹۹ هندوان 5 ۲۰۷ 
النیلپات ( اللبلیة ) ۹۹ عبدوكشي ( هند کوش ) FAL‏ ۳۸۹ 
ديوراء ۳۵ ۳ 
تیم رود VY‏ هنديان ۳۰۸ 
تیم مردات كاة ۵ 4۱۷ هندنجان ۳.۷ 
لینوی ۶ ۲ ۸ منگران 10۹ 
هرر بصمی 1Y‏ 
و هور بصر الا 1Y‏ 
هارود ۳ ۲۷۹ مور یکیمی 1۲ 
هارود سیسنان tof‏ هرر المحمدية 5 
ااپادرنی ( سامراء ) VA‏ هرشنك ( درب ) ۳.۲ 
الیارو ية AV‏ ۱۱ الهول ۹۹ 
هاشم جرد EAE‏ هولاب مولانل TY‏ 
الهاشمية له الاو هيبك 4 
الهامرن rar‏ هیت 8 
جيرا ثان ۱۳ ميرك ۲۸۹ 
مراء ۳۱ ۰.۳ 18٩ OEE‏ الیبطل 7 1۸۱ 
fol ۰‏ 1۷۱ عبلمند ( نهر ) ۳۱ ۲ ۳۷۷ 
هرسين ( فلعة ) ۳۳۷ ۳۸۳ 
«رئلة A ۳ i‏ ۱۷5۹ 
۱۸۲ د 
الپرماس ۶ :1۷ :۷۲ ۱۳۷ واجب o“‏ 
هرمز ( جزيرة ) ۷ ۲۰۸ وادی الجوژ ۱2۷ 
هرمز شه ۳۷ وادى الررم ١4‏ 
هرمز الك of‏ ۳۰۹ ۳۰۷ رادی الزور ۱:۳ 
هرون اباد ۳۳۷ وادى سفاور 2:۲۵ 
هزار ۳۹ وادی سيرم Tok‏ 
هراراست 4 رادی الصند ۷ 
هزر ۳۳ رادي الطراء ۱1۹1 
هشترود 4 الرادی الک ( فزوين ) af‏ 
هفتاد بولاد YEA‏ واسط Ya‏ ۳۶ ۳۷ ۲ 
هلاورد ٩ 1۲ EA\‏ - 1۱ 
هلبك ۸ 1۸۱ راشجرد 1۸۳ 
هلورس ۱:۲ والفسان ۰ AN‏ 
همانية ( مسنيا ) قه كم راب ( بحيرة ) لل ۷۸۰ ۲۱۱ 
عذان ۳۹ شف ۳۲ ۲۱۲ ۳۱۷ 
همشرة ۳۹۰ ران ( مديعة ) FA‏ ۲۱۷ ۲۱۸ 
الیند ۵۹ ۳۸۷ كمع 1۸5 دانکث oY‏ 
9۰۸ وابخان 110 


ورعسر 

وروالیز ( ودواليج ) 7 
وزګرد 

وذر 11۷¥ 
وسطام ۱ وسطان ) 1۸ 
وسیج 

وشات ( ثاعة ) 

ولاشجرد 

وليان ز حبل ) 

ومر ( ثلمة » 

ومان ژاد 

وترات مون 

وه ك4 


وننگرد 


نکی شهر 

پورلان لادیق 

الیهودات 

البهودىة ۳۳۸ 


۳۳ 


۳۹ 


۳۹۸ 


۲۳۹ 


1 
أل قارن 
آل مظفر 
اناقا خان الغول 
ابراهیم ملفرفة 
| بروین 
ابن ابراهیم 
ابن الاثر ۳۲ 
ابن الياس (آبو على) ۳۳۸ 
۳:1 
ابن بطلان الطبيب 
ان بطوطة 
این بيبى 
ابن البيطار 
آپن جبير 
ابن الجوزی 
ابن حرئل 
ان حرداذبه 
ابن خلدون ۳۲ 
ان حلكان 
ان رسنه 
ابن سرابيون 
ابن سوار 6" 
ان سا 
ابن الطفطفي 
ابن عبد الحق ( صفی الدین ) 
ابن العبری 
ابن الماد الیل 
ابن اللقیه 
ابن افوطی 
ابن كثير 


۲- فررر ست الر فاص و الدقوام 


11 


اون 


۳:۲ 


a1 


۳۳ 


۳۹ 


۳۴ 


۳۹ 
۳ 
۳۷/۸ 


1 
TAY 
لمان‎ 

۳ 
۳۳ 

نذا 
1۲ 


۳:۳ 


۱۳۷ 


۱۷ 
۳۸۸ 


۱۷۲ 


ابن مهلهل ( مسعر ) ۳۰ 
11 

ابن هبرة ( يزيد بن عم ) 

ابو الاسد 


ابو الطبب الشرا ( شال المقدسى ) 
ابر الغازی ۲ 1 
ابو الفداء 

أبو الكلام آزاد 

ابر مسلم الخراسانی 1۱ 
ابو الهیجاه الحمدانی 

آحمد أمين 

الاحلف بن قبس ۷ 
الاخواش ( هباثل ) 

الادرسی ( الشربف ) ۲٩‏ ۷۳۰ 


اردشير بابكان TY!‏ ۲۸ 
۳۷۸ 

آرغرن ۸ ۲5۷ ۲:۸ 

الاز يكك 

اسثرابوت 


1۳ 
1۳ 


اسحق نن ايراهيم ( صاحب شرطة المحلصم ) 


۷4 
الاسفراری ( معين الدين ) 
الاسكتدر الكبير ۹۲ ۳4 
254 
اسماعيل الصفوى 
الاسباعيلية ۲:۵ ۲۵۲ ۳۰۵ 
Ta ۳۹۶‏ +5 


بت الام - 


o 
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